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الرياض: مطابع الحميضي 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
(أبها - المملكة العربية السعودية) 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 0 
الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


م الموضوع الصفحة 
١‏ |الفهرست العام لمحتويات الكتاب . 
 "‏ ا|المقدمك . /7؛ 


“ |القسم الأول : دراستان 4# النقوثى , واللهجات. ومقالات| ؟ 
وصفية نقدية لموسوعة تاريخية حضارية حديثة ة 
جيوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
اولا: مدخل . ١‏ 
ثانيا: بنومخزوم # وادي تبالة من خلال النقوش الصحرية بمركز| ١١‏ 
الثنية 5 محافظة بيشة يمتطقة عسيرث القرنين (7: غه/ 9غ 
٠م)‏ . بقلم أ. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي . 
ثالثا: من وجوه التشابه بين لهجات اليمن وجنوب المملكة العربية| 0" 
السعودية . بقلم . أ. د.عباس بن علي السوسوة . 
رابعا: مقالات بعض الباحثين والمؤرخين عن موسوعة ( القول المكتوب| 16 
تاريخ الجنوب ) لغيثان بن جريس ٠‏ 
خامسا: اراء وتعليقات . /4 
5- |القسم الثاني: رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفنة| 15 
وغيرهما(:-”/ه/”“5:5١هالموافق ١‏ - ١٠١/١7١/١7١٠م)‏ 
(مشاهدات:؛ وانطباعات , وتوثيقات ) . 
أولا: مقدمة . 
ثانيا: أبها والقنفذة وما بينهما ( جغرافيا وتاريخيا ) . > 
ادبخاطضيرة اها . 
" محافظة القنفذنة . 0 
. *_البلدان التى بين القنفنة وأبها . / 
ثالثا: الملتقى العلمي لتاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور 3 
(5كغره/*:ؤاه/ اا ا/اتدام). 
-١‏ أهداف الملتقى ونبذة عن أوراقه العلمية . 3 
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م الموضوع الصفحة 
؟ - آثار الملتقى الإيجابية وبعض التوصيات ١.‏ 

" - صور من القيم » والوفاء والإهداءات . ١‏ 

؛ - ملخص كلمة صاحب الرحلة (غيثان بن جريس) عن | ١15‏ 

القنفنة وأهلها ٠‏ 

رابعا : انطباعات ومشاهدات عامة . ١‏ 

0 . انطباعات ومشاهدات إدارية وأمنية‎ ١ 

" انطباعات ومشاهدات اجتماعية واقتصادية . ١6‏ 

؟- انطباعات معرفية ومشاهدات ( تعليمية وثقافية ) . غ١‏ 

خامسا : بعض النتائج والتوصيات ١0‏ 


5- |القسم الثالث:رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما| ١١7‏ 
بينهما عامي (55١اه":؛‏ ١ه‏ الموافق 975١م 17١‏ ١1م).‏ 
اولا: مقدمة . ١0‏ 
ثانيا: رحلة فيلبي من الدرب إلى البرك عام (1500ه/1577م). | ١1١‏ 
ترجمة الدكتور حسن مصطفى حسن . تصويبات وتعليقات 

الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس . 
ثالثا : رحلتى من الدرب إلى البرك (؟١-8١545/5/1١ه‏ الموافق | ٠١4‏ 
2 5471م ) يعلم» أو شيفان من هلى بن عرس 
رابعا: خلاضة آراء ووجهات نظن 22 
القسم الرايع: رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال| /7" 
العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول). 
أولا : مقدمة . قل 
ثانيا: تثومة والنماص 2 مدونات بعض الرحالة المسلمين +4 القرن| ”1٠‏ 
(5١ه/١7م)‏ . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 
كالكاء رداك .3ك محافظاك شومة ,والتماهن واللعبيا رده فين" م 
الفترة من (7- ١‏ هالموافق 4/18-1/١7071م)‏ . 

. بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 
رابعا + خلاضة آراع وتوضيات 3ع 


سيرة ذاتية مختصره 6ه 


المقدمةهة 0 
المقدمة 


مه سه عرد 7 000 7 ل 0 مس خم ل سوسس ابو 
لَّ تعالن: 8 لَلَمَد لله قاطر السَّمْوتٍ وَالْارْضٍ جَاعلٍ عل الْملجِكة ر. سلا أو بححة عت تلت ريع ل 


جنحد 


فى لنت مَايمكئنَ أهَعكيْ عَوْو ميرد (1) يَا يني آم دين نينمو نيك ليان هل * ل 
أ 02 جَ عن ةاعر م 001 لس سس سح 

مض 26 وهو لكي (2) 14 فاطرء ])2-١‏ 50 :مدي الى أنَرلٌ عل عَبَدِو لكب 
و مجعل لَه عوج )يما ب تير بأسا كويد قن لدنة ور الْموّمِنِنَ الَذِينَ يَكْمَنُوت الصّتلحت أن 3 


مهم -2]. والصلاة والسلام على خير البرية؛ وخاتم الأنبياء: 
وسيد الرسلء وهادي البشرية الرسول الكريم محمد بن عبد اللّه الفاشمي القرشي 
عليه أفضل الصلوات والسلام. كما أحمد المولى ‏ عز وجل - أن مد ب عمري حتى 
فرغت من هذا السفر . المجلد رقم (0١؟)‏ من موسوعة كتاب: ( القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية ( 3١1-ق5١ه/‏ قلاق ١1م)‏ . ويشتمل على مقدمة 
وأربعة أقسام رئيسية على النحو الآتي: 
.١‏ القسمالأول: دراستان غ4 النقوثى, واللهجات: ومقالات وصفية ونقدية لموسوعة 
تاريخية حضارية حديثة 4 جنوب شبه الجزيرة العربية . 
”. القسمالثاني : رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (1147/05/5-4اه 
الموافق 8 - )3١71/1١1/9‏ ( مشاهدات وانطباعات» وتوثيقات ) . 
“. القسم الثالث : رحلتا فيلبي وابن جريس 2# الدرب والبرك وما بينهما عامي (50١11١ه‏ 
*؛؛ اه الموافق 1975م 171 ١5م)‏ . 
غ. القسمالرابع : رحلات ومشاهدات ب تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر 
(الجزء الأول ) . 
معظم هذه البحوث المنشورة 4 هذا المجلد اعتمدت بالدرجة الأولى على الرحلات 
الميدانية لرحالة 4# القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ أورحلات ميدانية قمت بها هذا العام 
1115م راتشع ل اذ يادد | اللسروانة رواب ١‏ راذا عريية كديب 
وحديثة ومعاصرة فيها الكثير من الكنوز العلمية والمعرفية و4 شتى الجوانب الحضارية. 
وهي فعلا بحاجتنا نحن معاشر المؤرخين والباحثين فنبذل قصارى جهودنا # الكشف 
عن تراثها وموروثها منذ عهود ما قبل الإسلام حتى يومنا الحاضر. والواقع أن الباحث 
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الجاد المنصف ينيهر مما عرفته هذه البلاد من الحضارات والتواريخ المتنوعة . كما 
أنه يحزن أحيانا عندما يشاهد أو يعرف أن صفحات من تاريخها وتراثها وحضارتها 
مازال مفقود وغير معروف وبخاصة # العصور السابقة لعصر الإسلام . ثم القرون 
الإسلامية الممتدة من القرن الأول إلى الحادي عشر أو الثاني عشر للهجرة (ق/1- 
ق4ام) ". ١‏ 
وهذا العمل البحثي والتوثيقي قى مساهمة محدودة فجداً لخدمة أرضيتنا وانسانها , 

وأنتال# الله أن مكو من العمل القاهم الذى يكون جحة عبان ميل تخا رمه لا حجن علئة. 
كما آمل أن يجد فيه طالبات وطلاب العلم فائدة تنير لهم دروب البحث والمعرفة عن 
مكنونات بلادنا العزيزة والغنية بفكرها وتراثها وادابها وحضارتها القديمة والحديثة . 
وك الختام أشكر كل من قدم لي المساعدة والعون القليل والكثير حتى خروج هذا العمل 
العلمي الذي لا أدعي فيه الكمال : وإنما أرجو أن يكون من الأعمال النافعة . وصلى اللّه 
وسلم على خير الهدى . محمد رسول اللّه “وعلى آله وصحية :وسلم عتليما كثيرا : 


عكف على جمع ودراسة وتوثيق هذا الجهد المتواضع 
عبدالله الذي يطلب مغضرة ورحمة ربه ( عزوجل) 
غيثان بن علي بن عبد الله بن جريس الثوابي 
الجبيري الشهري الحجري الهنوئي الأزدي بمنزله 
4 مدينة أبها الجميلة يوم الثلاثاء 1:1:*/5/159اه 
الموافق ١‏ /فبراير/؟71١٠م).‏ 


)01 هذا الذي عرفته وتأكدت منه وأنا أبحث وأنقب عن تاريخ وتراث هذه البلاد التهامية والسروية منذ 
أربعة عقود. ووضعنا المعرك والعلمي والبحثي اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه البلاد قبل خمسة أو ستة 
عقود . قفي بلادنا ( المملكة العربية السعودية ) حاليا . والحمد للّه. عشرات الجامعات ‏ ومثات الكليات 
والأقسام العلمية . وكذلك آلاف الباحثات والباحثين # شتى الميادين . كما أن وطننا ميدان رحب وكبير 
يتسع لإنجاز عشرات بل مئّات الدراسات العلمية 4 شتى التخصصات وال مجالات . 


دراستان يك النقوش , 
واللهجات؛ ومقالات وصفيهة 
نقدية للوسوعةه تاريخيه 
حضارية حديثة ‏ جنوب 


ظ شبه الجزيرة العربية ئ 
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القسم الأول 
دراستان 2 النقوش , واللهجات؛ ومقالات وصفية ونقدية لموسوعة 
تاريخية حضارية حديثة آ جنوب شبه الجزيرة العربية 


م الموضوع الصفحهة 
أولا مدخل ٠١‏ 
ثانيا |بنومخزومغ وادي تبالة من خلال النقوش الصخرية بمركز | ١١‏ 
الثنية 4 محافظة بيشة بمنطقة عسيرك القرنين (": 4ه / 
١٠م)‏ بقلم. أ. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي. 
ثالثا |من وجوه التشابه بين لهجاتاليمن وجنوبالمملكة | ه" 
العربية السعودية. بقلم.. أ..د. عباس بن علي السوسوة. 
رابعا |مقالات بعض الباحثين والمؤرخين عن موسوعة (القول| ‏ 50 
المكتوب لي تاريخ الجنوب) لغيثان بن جريس. 
خامسا اآراء وتعليقات. /9 


أولا: مدخل: 

الجميل أن يكون الإنسان # ميدان تعليم وتعلم طوال حياته؛ وهذا من السنن 
الكونية. فكيف بمن يعمل # مجال العلم والثقافة؛ فالواجب عليه الحرص على طلب كل 
معرفة تساعده # أموره الخاصة والعامة؛ ولا ينسى نصيبه من الآخرة: فيدرس: ويتعلم: 
ووتدعيه ا ولد عاياء لخديه فيلة ووكاناتب وا قله والكن فعاشر الباكلي وا ازريفين هلين 
مسؤولية عظيمة لدراسة ورصد تاريخ وأحداث وحضارة أمتناء مع التحلي بالصدق, 
والإنتصاف, والآمانة. وهذه مهنة وعمل شاقء لكن من يجتهد 2# نيل أجري الدنيا 
والآخرة؛ فالله - عز وجل- لن يضيع أجر العاملين!". ١‏ 


6 إن الكتابة والتوثيق صعبة جداًء وبخاصة إذا كانت تدور .يك فلك علم التاريخ . والإنسان مكون من عواطف 
وأحاسيسن ٠ورغبات‏ ويحب ويكره. وإن قرا أو كتب فك تاري يخ الأمم والحضارات فقد يتأثر ومن ثم يلين: أويذهب 
بهالهوىالى رصد أقوال وحقنائ كق ومعلومات مغلوطة . وعندئذ يقع 4 خطأ كبير جدا أمام خالق الخلق ورب 
الأرباب ولن يسلم من عُقوبة العزيز القهار. ولهذا غالواجب على كل من يعمل بي التاريخ وتوثيقه أن يستشعر 
هذا الأمر ؛ ويراجع نفسه من وقت لآخر حتى لا تحيد به عن الجادة وعن السير 4# طريق الحق والإنصاف. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


إنني أعمل 4# مجال البحث والدراسات التاريخية الحضارية منذ نهاية القرن الهجري 
المأضيء وها قبطني الآ 000/1403 كلم ) سكير اف آداء زسالتي» ولا يري نسي 
من الخطأً والزلل؛ فكل بني آدم يقعون 2# الآخطاء بقصد أو بدون قصد. ونسأل الله - 
عز وجل- أن يغفر لنا ذنونباء وأن يتجاوز عن زلاتنا ويعيننا على جهاد أنفسنا. ومما 
اكتسبته # هذه الرحلة العلمية البحثية الطويلة ؛ أنني تعلمت الكثير من أفرادء وجماعات, 
ومؤسسات. وما زلت أشعر بالنقص: فلم نبلغ من العلم والمعرفة إلا قليلاً . وأرجومن المولى 
- عز وجل- أن يسخرنا لكل قول وعمل نافع لنا # دنيانا وآخرتنا!") 

هذا التمهيد الذي وثقته # السطور السابقة جزء من العبرة والاعتبار ب هذه 
الحياة. وعلى الإنسان الصراع مع نفسه ومع المجتمع الكبير الذي يعيش فيه؛ ويبحرص 
أن يكو قيّة عاملا وطافة مع توخي الحذر والاجتهاد ب ممارمة كل ما يعود عليه 
بالخيرء وبخاصة # صلات العبد بربه, فلم يخلق الإنسان عبثاء وإنما خلق لمهمة 
عظيمة؛ وهي عبادة رب العباد. والعمل ليوم الرحيل وما يليه من شوات وعقاب!". 

هذا القسم الذي استهللته بما سبقء عنوانه: دراستان 4# النقوشء واللهجات. ومقالات 
مختصرة عن موسوعة تاريخية حضارية حديثة._وجل مادة هذا الباب شذرات من تاريخ 
وحضارات بعض المواطن والبشر # جنوب الجزيرة العربية وحظيت اجزاء من بلاد 
تهامة والسراة بالنصيب الأكبر من المادة المدونة. ويتكون من ثلاثة محاور. هي: 

)١(‏ بنومخزوم 4 وادي تبالة من خلال النقوش الصخرية 4 القرنين الثالث والرابع 
الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين. (7) من وجوه التشابه بين لهجات اليمن وجنوب المملكة 
العربية السعودية. (") مقالات وصفية ونقدية مختصرة لبعض الباحثين وأساتذة الجامعات 
عن موسوعة (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) لغيثان بن جريس”(") 


60 نعم عمر الإنسان قصيرء ٠‏ ورحلة الحياة أيضا قصيرة . والموفق من هداه اللّه. عز وجل »الى السير ب دروب 
الخيرء ومحاسية النفس بين الفينة والأخرى. ومهما بذل المخلوق وعمل من إيجابيات: فهو ضعيفء. ويقع 
4# الزلات المتفاوتة من مكان أووقت لآخر. 

6 ربما يقول قائل أوقارئ لقد حولت مدونتك إلى وعظ وإرشاد . وأقول نعم إنني أعظ وأرشد نفسي أولاً. 
ثم كل من يطلع على هذه الجزئية؛ ونعلم جميعا أن الله خلق الكون؛ ثم قدر فيه كل الأمور التي تخص 
من يعيش فيه؛ وصلتهم بربهم وخالقهم . وهذا كله لم يحدث بالصدفة: وإنما لأمر يريده اللّه لجميع 
المخلوقات, ويرى كيف عاشت وتعاملت مع نعم الله وأفضاله (عز وجل). 

(؟) لا أقول إن هذه الأعمال كاملة 4# معلوماتها ومنهجها العلميء لكنها جاءت من باحثين وأساتذة لهم شأن 
وخبرة طويلة 4# ميدان الدراسات والبحوث العلمية» ثم إنها تحتوي على معارف جديدة قد تفيد وتفتح 
أبوابا أكبر وأرحب لخدمة الدراسات الأكاديمية البحثية ب جنوب المملكة العربية السعودية: أو نواحي 
أخرى من بلدان شبه الجزيرة العربية. 


القول المكتو| فى تاريخ الحنوب - الحزرء الخا العشروز 
[؟1) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ثانيا : بنومخزوم 4# وادي تبالة من خلال النقوش الصخرية بمركز الثنية 4 
محافظة بيشة بمنطقة عسير؛ بقلم: أ. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي!" 


م الموضوع الصفحهة 
أوال مقدمة ١‏ 
ثانيًا | من أخبار بني مخزوم 4# الجاهلية والاإسلام ين 
ثالثا |الدارسة الوصفية والتحليلية للنقوش "١‏ 
رابعا | ربط الشخصيات الواردة # النقوش بالأصول المخزومية 3 
خامسا | الخاتمة (النتائج والتوصيات) ”> 
سادسا المصادر والمراجع ض 


أولا: مقدمة 

يهدف هذا البحث إلى دراسة خمسة نقوش إسلامية يرجع تاريخها إلى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين: تم اكتشافها # موقع أم وقر الذي يقع بمركز الثنية التابع 
لمحافظة بيشة: وبيان أهميتها التاريخية؛ كما يلقي الضوء على تاريخ بني مخزوم 
وبلادهم 2# القرون الإسلامية الآولى. ومدى استقرارها بوادي تبالة مقر هذه النقوش» 
كون شخصيات هذه النقوش تنسب لقبيلة بني مخزوم القرشية. 

تقع هذه النقوش المكتشفة ‏ موقع أم وقر ف بلدة الثنية شمالاً من وادي تبالة: مما 
يعطينا أهمية هذا الوادي التاريخية؛ فنحن نعلم أن وادي تبالة''! من أشهر الأودية: 
ومن اهم روافد وادي بيشة؛ وقد زاد من شهرته قيام بلدة تبالة على ضفافه؛ التي تحمل 
اسمه:ء وكانت هذه اليلدة احدى محطات الطريق التجاري الذى يربط جنوب ممالك 
الجؤيسرة المريية يكماليء وكات العضى الجاها ءا تمت يريا 8 ديثية الاحمضانها 
لصنم ذي الخلصة. وكذلك كانت ملتقى طرق الحج والقوافل التجارية. 

وقد حَبًا الله واديها بالخصب والنماء؛ لما يتمتع به من ميزات جغرافية وبيئية, 
واستراتيجية جعاته مستقرا لكثير من القبائل القحطانية والعدنانية ومن هذه القبائل قبيلة 


)١(‏ هذا البحث للأستاذ محمد بن جرمان الأكلبي من سكان محافظة بيشة .وله عدد من الكتب والبحوث المطبوعة 
والمنشورة ؛ وقد نشر عدد من الدراسات العلمية ‏ موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ) ؛ والأكلبي قدم 
خدمات جيدة 2# ميدان البحوث التاريخية والأثرية وبخاصة لأهله وبلادة محافظة بيشة ؛ فجزاه الله كل خير , 
ونأمل أن نرى جامعة بيشة تؤسس مراكز بحوث جديدة لخدمة أرض وانسان بيشة . (ابن جريس) . 

(؟) سبق أن تطرقنا لتاريخ هذا لوادي وسكانه 4 دراسات سابقة ومنعًا للتكرار نكتفي بإيجاز هذه المقدمة. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آ جنوب شبه الجزيرة العربية 


بحي مكزؤم الى دمي الدها تككبيات البفوين المكتشفة؛ لذلك سوف نتعرف على شيء 

من أخبارها 4 الجاهلية والإسلام؛ وعلى بلادها. وصلتها بوادي تبالة # القرون الإسلامية 
المبكرة: ثم نرجع لدراسة النقوش الصحرية وتحليلها؛ وربط شخصياتها بالأصول المخزومية. 
ثانيا: من أخبار بني مخزوم 2# الجاهلية والإسلام: 

بنومخزوم من قبيلة قريثس العدنانية: ينتسبون إلى جدهم الآعلى: مخزوم بن 
يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر. (وهوقريش) بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ''. ويلتقون مع بني 
هاشم وبني أمية ‏ مرة بن كعب بن لؤي. كان لهم دور باررة المجتمع المكي قبل الإسلام : 
اد ساهموا كي تأسييس بعض أحياء مكة بعد أن قسمها قصي بن كلاب إلى أرباع قكانت 
منازلهم على مقربة من بيت الله الحرام. 


ساهموا ' إعادة بناء الكعبة وترميمها قبل الإسلام. إذ قاموا ببناء ما بين الركن 
الأسود والركن اليماني؛ وَلما مهَابت قريش هدم الكعبة خوفا من العقوبة الإلهية بادر الوليد 
بن المغيرة المخزومي بالهدم واستمر يوما كاملا يهدم لوحده: فلما رأته قريش قد هدم منها 
ما هدم؛ ولم يأتيهم ما يخافون من العذاب: هدموا معه؛ وأتموا بناء الكعبة وترميمها '" 
ولماتم تقسيم الوظائف والسلطة بين بطون فريثى لإدارة شئّون مكة ورعاية 
البيت الحرام 00 قاصديه من كل مكان؛ انتهى ذلك الأمر إلى عشرة بطون هم: 
هاشم. وأمية #وتوظل ؛أوعيد الدار ‏ وأسد ؛ وتميم . ومخزوم ‏ وعدي ؛ وجمح . وسهم. كانت 
لهاشم سقاية الحاجء ولامية راية الحربء ولنوفل الرفادة؛ وهي إعانة الحجاج المنقطعين 
بالمالء ولعبد الدار السدانة والحجابة واللواء؛ ولبني تميم الديات والمغارم» ولبني مخزوم 
القبة وهي مجتمع الجيشء والاعنة وهي فيادة الفرسانء ولبتي عدي السفارة» ولبني اسد 
المشورة أورئاسة مجلمس الشورى # مهمات الأمور؛ ولبني جمح الأيسار أو الأزلام؛ ولبني 
سهم الحكومة والأموال المحجرة:؛ وظلوا يتوارثوها جيلا بعد جيل إلى ظهور الإسلاه7”") 
من توزيع المهام والسلطات السابقة يتضح أن لبني مخزوم السلطة العسكرية من 
قيادة الجيوش والإشراف على الاسلحة والخيل وغير ذلك؛ فكان دورهم بارز # ايام قريش 
وحروبها قبل الإسلام مثل: يوم عكاظ. وأيام الفجار الأول والثاني: ويوم الأحزاب وغيرها. 


. ١١ص ابن حزم: جمهرة أنساب العربء دار الكتب العلمية: بيروت: ط (7١4١اه/ 1587م) ؛‎ )١( 
.١05ص (؟) الأزرقىء أبو الوليد محمد بن عبد اللّه. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار.‎ 
.١7ص الأزرقي أخبار مكة, ج١. ص1772؛ ابن عبد ربه؛ العقد الفريد؛ ج١. ص76؟: محمود العقاد, عبقرية خالد.‎ 6 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
يظهر أن بني مخزوم كان لهم دور بارز 4 إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ع الملجتمع المكي قبل الإسلام وبعده. وتوسيع دائرة تجارة فريش 2 الداخل والخارج: 
ويتضح ذلك من كثرة أثرياء بني مخزوم واشتهارهم بالجود والكرم؛ ومن أشهرهم 2 
هذا الجانب: سويد بن هرمي بن عامر المخزومي؛ فهو اول من وضع النمارق من قريش؛ 
وسقى الخمر واللين!"', وكذلك من ثراء ابناء المغفيرة بن عبد اللّه المخزومي وكرمهم. 
فقد كان الوليد بن المغيرة يكسو الكعبة وحده سنة وتكسوها قريثس كلها سنة أخرى, 
وأخوه الفاكه بن المغيرة من أكرم العرب 4# زمانه؛ له بيت للضياغة يأوي إليه من شاء 
تين امكدة ان" واية أمية دن المشية تلقف دؤاد الوزكنت لأنه كمي امسخا يف السفو 
متونتهم غلا يتزودون بزاد 7". 
كان هشام بن المغيرة سيدا من سادات قريش 2# زمانه إطعاما للطعام: وتوسيعا على 
النامس؛ وقريش تؤرخ بموته؛ فتقول: ( كان هذا ليالي مات هشام بن المغيرة) ('). وغير 
بقية الأركان. كان لهم وحدهم 4# غزوة بدر ثلاثون فرسا من مائة فرس لقريش كلها 
وحممنة الاق مكمان ذهب :وؤغين ذلك من العدة والعساد 07 
عندما ظهر الإسلام ب مكة ودعا النبي -كلكةٌ- الناس إليه؛ كان بنو مخزوم 
4 مقدمة العشائر التي قاومت الدعوة إلى الإسلام: وكان زعماؤها أبرز المستهزئين 
والمغالين # إيذاء النبي - عليه وأصحابه؛ وهذه العداوة الشديدة تنطلق من عدة 
اعتبارات اجتماعية واقتصادية ودينية: كان يتمتع بها هؤلاء الزعماء قبل الإسلام: 
ويخشون من فقدها بعده؛ ومن أشهر المعارضين من بني مخزوم: الوليد بن المغيرة 
المخزوميء الذي يلقب بالعدل؛ والوحيد # مكة؛ ويزعم أنه أحق الناس بالنبوة والقرآن, 
7 ء 5 2 2 11 3 
ويقول: اينزل على محمد وأترك وانا كبير قريش وسيدها . فهو احد الرجلين 


عن ال خيو بت نس فج سج مساج 


المقصودين 2 قوله تعالى: # وَكَالُوا لوَلَا ِل هذا الْمَرَءانُ عل رَجَلٍ من الْمَريسَينٍ عَم (5) ا 


)١(‏ الكلبى: جمهرة النسب؛. ص؟3. 

(9)الزميرى, صمي ين عي اللمبرنسي كريكنوشاتة.اللادري؟ أفنات لشاف جاه دن 
(؟) الكلبيء هشامء جمهرة النسبء تحقيق ناجي حسن. ص5 /. 

(4) المصدر نفسهء ص85. 

)0( الواقديء المغازي. ج١.‏ ص5 ”؛ العقاد. عبقرية خالد. ص5١‏ . 

(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج/اء ص777. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات. ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية ا 


وفتدذ يه اللندصاتى ف كتاية الكرقم ذا كيرا لعقوة وذهة لخر د سدوتمضة الأداك من 
)1١(‏ إلى (71) من سورة المدثر. 

وعمرو بن هشام (أبا جهل)؛ ٠‏ كان سيداً مطاعا ع قومه؛ يكنى عند قرييشس 
(أبا الحكم ) لرجاحة عقله. وصواب رأيه؛ فلما بُعث النبي - كَكيةِ- طاش عقله؛ وفقد صوابه. 
ولم يهده هذا العقل لإتباع دين الحق »بل زاد عناده وجهله فأذى النساء والصبيان والموالي» 
وعذبهم فسماه النبي -كَكِلة- (أبا جهل) لمخالفته ما كان يعرف عنه من الحكمة وصواب 
الرأي. وكان رفضه لهذه الدعوة وعدم قبولها بسبب الأنفة. والافتخار بالنفس؛ والمنافسة 
بينه وبين بني عبد مناف على الشرف والسؤدد حيث يقول فيما يُروى عنه تنازعنا نحن 
وبنوعبد منافء أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاذبنا على 
الركب وكنا كفرس رهان: قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه"20. 

والأسود بن عبد الأسد بن هلال من أشد المؤذين للنبي - جلي قتله حمزة بن عبد 
المطلب يوم بدر"". والعاص ين هشاغ بن المثيرة, كان مين المعادين للرسول يه 
بذل أمواله 2 معاداة الدعوة؛ وشارك ضد الرسول - وَلكة- يوم بدر فقتل على يد عمر 
بن الخطاب/"!؛ وغير هؤلاء الكثير. 

لم يكتف بنومخزوم بهذاء بل كانوا يحرم مق المساوسة التي عرضها كفار قريش على 
أبي طالب؛ لعله يتخلى عن محمد - ولد فمشوا بعمارة بن الوليد '': فقالوا: ' يا أبا طالب 
لسري د رده ار ا ب ا د 
ولداء وأسلم لنا ابن عمك هذا الذي سفه أحلامناء “وفارق ديك ديق اباتك تفده "! 


كان لبني مخزوم دور بارز كش مقاطعة بني هاشم. و4 مطاردة النبي 503 َِ 
طريق هجرته من مكة إلى المدينة؛ وك قتال معركة بدرء والخندقء. وصلح الحديبية؛ 
وفتح مكة. ورغم هذا العداء من بني مخزوم إلا أن هناك قلة منهم كان لهم السبق ‏ 
الإسلام مثل: الأرقم بن الأرقم فكانت داره أول مقر للدعوة إلى الإسلام. 

وبعد فتح مكة ‏ رمضان من العام الثامن للهجرة؛ وإعلان النبي كيه العفو 
العاء مخز بد ماكر به داصق ركاه هر | العكن وأسلمواء وحَسّن إسلامهم, وجندوا 
أنفسهم 4# الدفاع عن الدعوة؛ وخرجوا مع النبي -ككةِ- ب كثير من المعارك. 


6 ابن هشام, السيرة النبوية, جاء ص5 71 

6 ابن هشام, السيرة النبوية. ج١.‏ ص4 ؟1. 

(؟) ابن هشامء السيرة النبوية» ج؟. ص505: البلاذريء أنساب الأشراف؛ ج١:‏ ص99؟؟. 
(4) الرميح: أثر بني مخزوم. ص١”.‏ 

)0( ابن هشام., السيرة النبوية. ج؟؛ ص١ .٠١‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

في تبي 

عصر الخلافة الراشدة -١١(‏ 44ه/ -751١‏ 110م)» كان لهم دور مميز اذ 
القضاء على المرتدين بقيادة خالد بن الوليد» وإرساء دعائم دولة الإسلام: 4# عهد 
ابي بكرء وعندما خرجت الجيوش الإسلامية من مكة والمدينة؛ لنشر الإسلام وإعلاء 
كلمة اللّه. خرج منهم الكثير للمشاركة 4# هذه الفتوحات الإسلامية: وكان منهم: القادة 
والأخال ككاند ين الوليد اريت سيت الله الطول ال 0 
وشرمًا . والولاة والأمرا حج ا ان شير الملخزومن الذي كن واليا ع و اوملاه 
موق دك حفن والنا طلس سستفينتاة 10 . وعيد الله بن أبي ربيعة (ذو الرمحين) لوزلا 
صلى الي 7 . وعمار بن ياسرء واليا على الكوفة 7". 

1 2 5 

احداك الفددةا اكبري كا سمه جلزت وه دلانة السام : قسم مع علي ؛ وآخر مع معاوية 
- رضي الله عنهما- والثالث اعتزل الفريقين: وظلوا على هذا الحال حتى انتهى الأمر 
باستشهاد الإمام عليء وتولي معاوية الخلافة 


نجد # العصر الأموي (41- 7ه/ - 44/م): أن علاقة بني مخزوم بخلفا 
بني أمية: كانت علاقة متينة وقوية؛ وُوجتُ هذه العلاقة بعد من المصاهرات بين خلفاء 
بني أمية وأبنائهم: وبين بني مخزوم مثل: زواج معاوية بن أبي سفيان من عائشة بنت عبد 
ايحن بن الخارك ب هشاعم المخر يي ب ودفاج 0 الله بن معاوية بن أبي سفيان 

عنام ير تدهية الرعكوي الخارد العرييي ''. وزواج عبدالملك بن مروان من 
فاطمة بنت هشام بن إسماعيل المخزومي' ''؛ وزواج يحيى بن الحكم عم عبد الملك بن 
مروان؛ من زينب أخت المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي"'. وزواج عبد الله بن عبد الملك 
نام شلعة بشي بمرت زرخ ستلجة اندز مي قات عنها لتزوهوا ملع إن ةر اكبيد 
الملك فمات عنها '"؛ وكذلك زواج هشام بن عبد الملك بأم عبد الملك المخزومية . 


)١(‏ ابن عبد البرء الأنسابء ج١؛‏ ص١‏ 55؛ البلاذري؛ فتوح البلدان» ج؟؛: ص47 
(؟) الزبيريء نسب قريش. ص؛ .٠١‏ ابن الأثير. أسد الغابة؛ ج7. ص9١٠.‏ 

(؟) البلاذريء فتوح البلدان» ص١17”.‏ 

(4) الزبيريء نسب قريشء ج١.‏ ص١١٠.‏ 

(0) المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص١٠٠.‏ 

(1) البلاذريء أنساب الأشراف. ج؟. صه” 

(0) ابن حبيبء المحبرء ج١:‏ ص40 غ4؛ البلاذريء أنساب الأشراف: ج؟: ص0؟١.‏ 
(6) البلاذريء أنساب الأشرافء ج؟. ص150. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


نظرا لقوة هذه العلاقة الاجتماعية المبنية على وشائج القربى والمصاهرة: كان اعتماد 
خلفاء بئي امية على بعض رجال بني مخزوم واضحا ومشاهدا للجميع؛ من خلال توليهم 
بعض المناصب القيادية والإدارية 4 الدولة» ومنها : أمارة الحج: التي كانت من المهام 

الصعبة التى لا يتولاها إلا خليفة المسلمين: لأنها ذات أهمية دينية وسياسية واجتماعية, 

لذلك سار الخلفاء الراشدون على هذا النهجء وكانوا يتولون أمارة الحج بأنفسهم. 
ما آلت الخلافة لبني أمية اتخذوا مدينة د مشق مركزاً لدولتهم إوأصيحوا بعيدين عن 

مكة المكرمة؛ لذلك صعبت عليها أمارة الحج, فكان عليهم وضع أمير للحج ٠‏ ينوب علهم 

ويكون على قدر المسئولية والثقة. وقد حظي بهذا المنصب الرفيع؛ وهذه الثقة أي من 

ام ا كد ا ار ل لس ا 60 

معر ااا ا سو كار در 8 
اختيار عدد من أصحاب القدرة والكفاية العالية: وتكليفهم بإمارة بعض الولايات التابعة 

لهم . ومن أبرز هؤلاء الولاة وأماكن ولايتهم ما يلي: 

1 عبد الزحسن بن جالدين الوليد المشزومى كان نظلا نشتجاعا وقاكن | معتكا مثل والده: 
عين على ولاية حمص 4# عهد الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ثم أبقاه 
معاوية بن أبي سفيان عليها عندما تولى الخلافة!*) 

3 مالك بن الحارث بن هشام المخزومي كان واليا على حوران حتى تو سنة (00ه /087م)!"! 

؟. عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد المخزوميء كان واليا على اليمن: ْ عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان ". 1 

538 هشام بن إسماعيل المخزومي. كان واليا على المدينة من سئة (١ل/ه)‏ حتى سنئة 
(41ه)ء وعزله الخليفة عبد الملك بن مروان قبل وفاته . 


.4 ١5ص‎ .١١ج ابن عساكرء تاريخ دمشقء‎ )١( 
.7١7ص (؟) الطبريء تاريخ الأمراء والملوك: ج4:‎ 
المصدر نفسه. ج20 ص35 غغ؛.‎ 69 

بتع المصدر نفسه. ج؟2 ص١7‏ 2 7. 

)0( الزبيري. نسب فريشء ج١.‏ ص7١٠.‏ 

(5) الزركليء الأعلام؛ ج0. ص550. 

(10) الزبيري. نسب قريشء ج١.‏ ص5١٠.‏ 

(4) الطبريء, تاريخ الأمم والملوك ج”ء ص. 7174 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
عف 
4. إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزوميء كان واليا على مكة والمدينة والطاقف 
4 عهد الخليفة هشام بن عبد الملك '". 
4 محمد بن هشام بن إسماعيل» . كان واليا على مكة, والمدينة والطائف. واستمر 
حتى وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك '"). 


أما دور بني مخزوم # المجال العلمي والثقا 2# العصر الأمويء فكان منهم 
الصحابة والتابعين ورواة الحديث الشريف, والعلماء البارزين 2 العلم الشرعيء وكان 
أكثرهم له عناية خاصة برواية الحديث الشريف والاشتغال بعلومه ونظرا لكثرتهم لا 
نستطيع أن نذكر أسماءهم وجهودهم 2# هذا البحث المختصر '" , أما # مجال الشعر 
والأدب؛ فلم نجد لبني مخزوم ‏ العصر الأموي شعراء مشهورين؛ لهم إسهامات ‏ 
الساحة الادبية» اوعلى مستوى القبيلة 4 الدفاع عنهاء أو الفخر بامجادها وبطولاتها, 
سوى شاعرين هما: عمر بن ربيعة المخزوميء والحارث بن خالد المخزومي وقد اشتهرا 
بشعر الغزل دون غيره من أنواع الشعر. 

وخلاصة القول: أن خلفاء بني أمية اعتمدوا على كثير من رجال بني مخزوم وقادتهم 
عدد من الأمور المهمة ؛ كما مر معنا . وكان بنومخزوم محافظين على وشائج القربى 
والمصاهرة التي تجمعهم مع خلفاء بني أمية. وهذا لا يشمل كل قبيلة بني مخزوم: فإن 
بعضهم كان على علاقة سيئّة مع خلفاء بني امية؛ وكان ضمن القوى المناهضة للدولة الآموية؛ 
مثل حركة الحسين بن علي وعبد اللّه بن الزبيرء وكان منهم قادة وولاة ْ هذه الحركات. 

امكا ل الحكتر الفنايي [؟ لشيس ا 1زم )فلم معد ل عدوم 
شهرة واسعة كما كان لهم 4# السابق ويظهر أن لخلفاء بني العباس دورا © تحجيم 
دورهم السياسيء وإبعادهم عن المناصب القيادية 4# الدولة. لكن ذلك ليس على 
إطلاقه إذ نجد منهم عيسى بن محمد بن إسماعيل المخزوميء كان واليا على مكة 
من قبل الخليفة العباسي ال معتز باللّه بن المتوكل (ت:00؟ه) 7''. وأبوعيسى محمد بن 
يحيى بن محمد بن عبد الوهاب بن سلمان المخزوميء واليا على مكة من قبل الخليفة 
العباسي المعتمد على اللّه أحمد بن جعفر المتوكل (ت: 3/الاه) (*). 


.١90 الفاكهيء أخبار مكة. جة: ص8‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك: ج؛؛: ص١5١.‏ 

(؟) للتوسع ف هذا الموضوع انظر: الرميح: طارق بن عبد اللّهء أثر بني مخزوم © عصر الدولة الأموية. 
(4) الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ ج؟؛ ص777. 

(5) الشريف. مساعد بن منصورء جداول أمراء مكة وحكامها. ص5١‏ . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


أماك المجال العلمي والثقاي فنجد منهم الكثير من العلماء والفقهاء والأدباء الذين 
خدموا الآمة الإسلامية ثب كثير من البلدان الإسلامية:؛ مثل : 
.١‏ كان المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث من رواة الحديثء؛ ومن علماء المدينة المشهورين:» 
عرض عليه أمير المؤمنين هارون الرشيد القضاء بالمدينة فرفض؛ توي سنة1/7١ها"!.‏ 
؟. تولى محمد بن عبد الرحمن بن هشام الأوقصص.ء القضاء بمكة 4 عهد أبي جعفر 
المنصور العباسي (7؟١-0/8١ه).؛‏ توك سنة 179ه(. 
؟. كان محمد بن عبد الرحمن بن يزيد المخزومي؛ قاضيا على بغداد؛ وعلى مكة المكرمة (". 
4. أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زيدون المخزومي الأندلسيء الوزير العلامة الشاعر, 
حامل لواء الشعر ل عصره.؛ له ديوان شعر مطبوع: كان من أبناء وجوه الفقهاء 
بقرطبة؛ فانتقل منها إلى عند صاحب إشبيلية المعتضد بن عبادء فجعله من 


: 5 . .ف () 
خواصه. وبقي معه ‏ صورة وزير 5 


كان لبكى مخترزرونه المصر الماش امهافات كشرهته يفاح اداه الستامي» 
والاجتماعية والثقافية: لكنها لا تصل إلى ما كانت عليه # العصر الآموي؛ من القوة 
والقاقيق وقوريكو ارده نف الأمسار واليلياان أنذاء العتوحات الاستاامية «واستقرار 
أكثرهم 4# هذه البلدان؛ وعدم تجمعهم 2# بلد واحد, أثر ب إضعاف دورهم السياسي 
:ف العصيو لفاس 

كانت منازلهم 2 العصر الجاهلي وصدر الإسلام ‏ مكة والمدينة وما حولهماء 
ومع انتشار الفتوحات الإسلامية وخروج المسلمين خارج الجزيرة العربية: لنشر 
الإسلام والجهاد ع سبيل اللّه. أصبحت قبيلة بني مخزوم إحدى القبائل العربية التي 
خرج معظم رجالها حبًا ب نشر الإسلام: وطلبًا للشهادة 4 سبيل اللّه. واستقر أكثرهم 
4 البلدان المفتوحة مشل: الكوفة؛ والبصرة؛ والشام. ومصرء وخراسان. وسجستان؛ 
وأفريقياء واليمن: وغيرها من البلدان. وعاد أكثرهم إلى موطنه الأصليء واستقر 
بعضهم 2# بلاد الحجازء وتهامة والسراة» وبيشة؛ وغيرها من البلدان. ولا يعنينا 2 
هذا البحث إلا اتصالهم ببلدتي بيشة وتبالة وما حولهما 4 القرون الإسلامية المبكرة 
أي من القرن الأول إلى القرن الرابع الهجريء إذ تشير بعضر المصادر التاريخية إلى 


)١(‏ القيرواني. أبومحمد. النوادر والزيادات على ما # المدونة وغيرها من الأمهات. ج١.‏ ص4”. 
(؟) ابن عساكرء تاريخ دمشق؛ ج:0: ص7١٠.‏ 

69 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج". ص١ .١١‏ 

(:) الذهبيء سير أعلام النبلاء؛ ج؟١:‏ ص07/5. 
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وجود بعض بطون فريش مثل: بنوهاشم.» وبنومخزوم, وبنوسهم 2# بيشة وتبالة؛ فقد 
ذكر الهمداني ''' أن أكثر سكان تبالة هم من قبيلة قريش /"؛ ولعله يقصد بني مخزوم: 
كما يحدد ْ موضع آخر أعراض نجد بأنها بيشة وتبالة وترج والمراغة ؛ وأن أكثر سكان 
المراغة من قريشء وهما: بنومخزوم؛ وبنوسهم.» وأن لهما فيها حصنان: الأول: حصن 
القرن مخزوميء والثاني حصن البرقة سهمي '"'؛ ويذكر أبوعلي الهجري - وهومن 
أهل القرن الثالث الهجري- أن شَيِّخَاطُ لبني مخزوم: وأنه بلد من غربي ترج وفيه 
حصن لبني مخزوم '*'. ولا أعرف اليوم مكانا يسمى شيحاط قريبا من ترج. 

كما ذكر ياقوت الحموي بيشة ووصفها بأنها قرية غناء ي واد كثير الأهل والسكان, 
وأَنَّ من سكانها بنوهاشم من فريش.؛ .وأن لهم ملكاًك وادي بيّشة يسمى المعمل!*!. 
وكان يُعرف قبل ذلك باسم (مطلوب) ٠‏ وكان أول م 
سلول؛ ٠‏ حتى عمرٌ أيام هشام بن عبد المللك بن مروان '") 

ويظهر أن صلة قريشء وبني مخزوم خاصة بتبالة كانت صلة قوية؛ من بداية القرن 
الثاني الهجريء حيث تذكر بعض المصادر التاريخية أن بعض ولاة مكة استعمل وان بن 
عمر بن ربيعة المخزومي على تبالة لجمع الزكاة. فحمل على خثعم ‏ صدقات أموالهم 
حملاً شديداء فصارت خثعم تؤرخ بهذا العام؛ قال ضبارة بن الطفيل الخثعمي: 
أتلبسنا ليلى على شع ثبنا ‏ منالعامأويرمي بنا الرجوان 
فلو شهدتني خ ليال خلون لي عامين مرا بعد عام يجوان" 


.45١ص صفة جزيرة العرب.‎ )١( 

(؟) قول الهمداني هذا فيه نظرء فأكثر سكان تبالة هم فروع خثعم. 

(؟) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص70/8. 

(غ) التعليقات والنوادر. ص8١6١.‏ 

)0( لا أعرف مكاناً يعرف اليوم ب حدود محافظة بيشة باسم المعمل أو مطلوب؛ وقد ذكرت سابقاً بخ كتاب 
النقوشش الإسلامية 4 موقع أم وقر.ء ص77 2, أنه يوجد قرية قديمة تقع # أعلى وادي بيشة قرب شفان؛ 
وقرية عيا التابعة لمركز وادي ابن هشبل تسمى ( المعملة) ٠‏ ويُطلق عليها عند بادية شهران (بلاد العَبّد) . 
قد تكون المعمل؛ ولكن بعد التأكد من مكان القرية اتضح أنه بعيدا عن حاضرة بيشة: ولإ تنطبق عليه 
أوصاف موقع مطلوب؛ فالذي أرى أن مكان المعمل يجب أن يكون 2# أسفل وادي بيشة» قريبا من حاضرة 
بيشة:؛ فهذا الجزء من الوادي هو الذي تسكن فيه قبيلة بني سلول مجاورة لفروع خثعم؛ وهو الذي يصلح 
لزراعة النخيلء ويكثر فيه نبات الآثلء والآراك: اللذان ورد ذكرهما مقرونا بمطلوب 4# شعر الهلالي 
والسلولي الذي أورده ياقوت 2# رسم الموضع. 

(1) معجم البلدان؛ مج١.‏ ص055: مجه؛. ص 1١6١‏ /10. 

(0) الأصفهاني, الأغاني؛ ج١.‏ ص786- :8١‏ والزبير بن بكار. نسب قريش وأخبارها. ج١.‏ ص15 :. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


وكذلك عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللّه بن عياش د بن أبي ربيعة المخزومي 
/ْ١ )‏ -15١اه)‏ استعمله زياد بن عبد الله الحارثي على تبالة: ؛ فأصاب بها مالاء فقدم 


الموين كبقن دان وشفاها تبالة فاشتراها و دن رهن و ال 


ومما يقوي صلة قبيلة قريش بوادي تبالة. فضلا عن الشواهد السابقة؛ وجود جبل 
صغير يقع على وادي تبالة عندما يحمل اسم الثنية بالقرب من قرية شديق يسمى ( قريش) 

و4 ضوء ما تقدم من المصادر السابقة ومن النقوش الصخرية المكتشفة 2 
المنطقة؛ يتضح لنا أن قبيلة قريش كانت من سكان المنطقة # القرون الإسلامية 
دخلوا تحت مسمى قبائل المنطقة: قلا يوجد 4 وقتنا الحاضر ‏ محافظة بيشة قبيلة 
ثالثا: الدراسة الوصفية والتحليلية للنقوش: 

0 كتشاف هده النقوش ا لصخرية 4# مركز الثنية التابع لمحافظة بيشة؛ # موقع 
هضبة أم وقر الأثري, وقد تم اختيار هذه النقوش الحضية كسد وين كوس بلي مخروم 
المنتشرة ك المنطقة؛ والبالغ عددها (١؟)‏ نقشا إسلاميًا . 


(:) ا لنقش رقم: :)١(‏ 
مقاساته: "اسم 6< ١٠سم‏ عدد الأسطر: " أسطر 
نوع الخط: كوك بسيط طريقة تنفيذالنقفش: الحزالغائرالدقيق 


صيغته : الثقة بالله والإقرار بوحدانية اللّه 

تاريخه : غير مؤرخ ويحتمل التأريخ بنهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري 
(*) صاحب النقش: القاسم بن عبد الله بن محمد المخزومي 

() قراءة نص النقش: 

-١‏ 0 سيد المكزومي 


و لاشريك له 


)01 البلاذري؛ امت ارات 8 ٠ص‏ 701. 
بمحافظة بيشة: لعا ايم ا 0 50 
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اك 
يقع بالجهة الشرقية من موقع أم وقرء بالقرب من نقوش بني مخزوم الأخرى. وقد جاء 
النقش خاليا من علامات الشكل والإعجام: ومكتمل اللفظ والمعنى ومقروءا بالكامل. 

() ومن السمات الخطية المميزة للنقش: استقامة أجسام حروف الألفات واللامات 
وظهور الشكل الخطاي بقاعدة الألف 2# كلمات ( القاسم: ١‏ واللّه:١:‏ واللّه:؟). وانزلاق 
حرف النون النهائية تحت مستوى سطر الكتابة وتقويس محيطها ربع دائري 2 كلمتي 
(ابن:١‏ وأن:؟). وكتابة الباء الراجعة للخلف 4# كلمة (المخزومى:١).‏ 

() موضوع النقثس: بدأ الكاتب نقشه بإثبات اسمه ولقبه ثم إثبات الثقة بعفو اللّه 
سبحانه وتعالى. ثم الإقرار بوحدانية اللّه. 

() صاحب النقشى: ورد اسمه 2# النقش بتركيبه الربياعى: القاسم بن عيد اللّه بن 
محمد المخزوميء وقد بحثنا عنه 4 جميع المصادر المتوفرة لدينا فلم نعثر له على ترجمة؛ 

ويرى الباحث أنه من عائلة أبى ربيعة المخزومية. 

() ا لنقش رقم: (؟): 

مقاساته: 0اسم ا كسم عدد الأسطر: ” 

نوع الخط: كوي بسيط طريقة تنفيذ النقش: الحز الغائر الدقيق 

صيغته : الثقة بالله 

تاريخه : غير مؤرخ ويحتمل التأريخ بنهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري 

()صاحب النقش: محمد بن أحمد بن محمد المخزومي 

(*«#) قراءة نص النقش: 

١‏ - محمد بن أيخند بن محمد 

؟- المخزومي بالله يثق 

كتب هذا النقش الصخري غير المؤرخ على صخر جرانيتي قريبا من النقش السابق 
بالخط الكوك البسيط وجاءت كلمات النقش خالية من الشكل والإعجام ومقروءة بالكامل. 

(:) ومن السمات الخطية البارزة بالنقش: انزلاق حرف النون النهاتية عن مستوى سطر 
الكتابة وتقويس محيطها ربع دائرة كما كلمة ( ابن: ١)ءوظهورالياء‏ الراجعة للخلف كما 
كلمة (المخزومي:؟). وهذا من التأثيرات النبطية التي لحقت بالخط العربي. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات. ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


(:) موضوع النقش: يتضمن بعد كتابة اسم صاحبه تأكيد الثقة بالله تعالى. والثقة تعني 
الائتمان''' وثقة العبد بربه تعني ائتمان العبد خالقه على نفسه وماله وجميع أمور دنياه وآخرته. 

(*) صاحب النقشس: ورد اسمه # بداية النقش بتركيبه الرباعي محمد بن أحمد 
بن محمد المخزومي منتسبا إلى قبيلة بني مخزوم البطن القرشي بي المعروف. كماورد 
اسم والده وأخيه عبد الرحمن ضمن نقوش بني مخزوم 4# موقع أم وقر وقد بحثنا عنه 
جميع المصادر المتاحة فلم نجد له ذكرًا “لتذايرى الباحق أنه من أحفاد موسى ين 
إبراهيم يم المخزومي أحد رواة الحديث الشريف. 


() النقش رقم: ("): 
مقاساته: :اسم كا /اسم عدد الأسطر: ” 
نوع الخط: كو بسيط طريقة تنفين النقش: الحز الغائر الدقيق 


صيغته: طلب الرحمة من اللّه تعالى 

تاريخه: غير مؤرخ: ويمكن تأريخه بسنة ١4م‏ "") 

صاحب النقش: عبد الرحمن بن موسى بن إسماعيل المخزومي 

() قراءة النقش: 

-١‏ رب أرحم عبد الرحمن بن موسى 

؟- بن إسماعيل المخزومي 

كتب هذا النقش الصحري غير المؤرخ على صخر جرانيتي بالخط الكوك البسيط؛ 
وقد جاء النقشس خاليا من علامات الشكل والإعجام: ومكتمل اللفظ والمعنى ومقروءا 
بالكامل. وسليما من الأخطاء اللغوية والإملائية. ماعدا إسقاط حرف ألف المد الوسطى 
من كلمة إسماعيل (إسمعيل: ؟). وهذا من التأثيرات النبطية # الخط العربي. ويخلو 
التصن مق الزشرهة ماعنا الانستداد السيط 4ك كلية ( لحرو ): ا 

() ومن السمات الخطية البارزة 4 النص؛ استقامة أجسام حروف الألفات واللامات, 
وانزلاق حرف النون النهائية تحت مستوى سطر الكتابة وتقويس محيطها ربع دائري كما ج كلمة 
(عبد الرحمن: ١)؛‏ وورود حرف العين الوسطى على شكل مثلث مقلوب 2# كلمة (إسماعيل) . 

ويلاحظ على الكاتب عدم التزام قاعدة واحدة # كتابة حرف الياء النهائية؛ فقد 


6 البستاني» بطرسء محيط المحيط. ط"؟. مكتبة لبنان» بيروت. (19١54١ه‏ /99/8ام )؛: ص5 310. 
(؟) بناءً على النقش المؤرخ بسنة ٠14ه#‏ موقع جبل علي أنظر ( الأكلبيء الآثار. ص88 ) . 


[4؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
كتبها بطريقتين: الآولى على شكل الياء العربية المتأخرة كما # كلمة (موسى). والثانية 
اي ة بالخط النبطي # كلمة ( المخزومي). 

ذلك من بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى اس 0 0 
وقوله تعالى: +( وَأولِيشوا له وَلسُولَ لحك سمو بت 57 *4'". وقوله تعالى: # مَالَارَينَا 


سس 2 لمم بل ني عر عو يز 


طَلَمَا أَنفْسََا وَإِن لَرَ تَعْفْرَ لَنَا وَيَحَحَمَمَا د ون مِنَ الْكَسِرينَ 12 )“4 (". 
() صاحب النقش: ورد اسمه 4# هذا النقش عبد الرحمن بن موسى بن إسماعيل 
المخزوميء كما ورد بالصفة نفسها 4# نقش آخر من نقوش جبل علي مؤرخ 2 سنة 
ها )0 م لل ل 
1 00 ا 


مفاسا نه : ”سم 26 6اسم عدد الأسطر: ” 
نوع الخط: كوة بسيط طريقهة تنفيد النقش: الحزالغائر الدقيق 


صيغته : التصريح بالثقة بعفو اللّه 

تاريخه: غير مؤرخ: ويحتمل التاريخ بالقرن الثالث الهجري 

() صاحب النقش: أحمد بن محمد بن إسماعيل المخزومي 

(«) قراءة نص النقش: 

-١‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل المخزومي 

اتيك عقو الله 

كتب هذا النقش الصخري غير المؤرخ على صخر جرانيتي التكوين بالخط الكو البسيط؛ 
وقد جاء نص النقش خاليا من الشكل والتنقيط؛ ومكتمل اللفظ والمعنى ومقروءا بالكامل. 

() ومن السمات الخطية المميزة بالنقش: استقامة أجسام حروف الألفات واللامات 
كما كك كلمات ( أحمد!.ء وإسماعيل:!. واللّه:؟)»: انزلاق حرف النون النهائية 7 
مستوى سطر الكتابة وتقويس محيطها ربع دائري 2# كلمة ( ابن:١)»‏ الاستدارة الكاملة 


.54 سورة يوسف:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: 7؟١.‏ 

(؟) سورة الأنعام: .١50‏ 

(4:) أنظر عن هذا النقش: الأكلبي, الآثار ب محافظة بيشة. ص11. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


لحرف الميم المتوسطة كما ْ كلمتي (محمد:٠١؛‏ وأحمد:١):‏ وكذلك ورود حرف العين 
لوطي على سيكة مكارت تقل وي نكاد |الزوايا حك كلمدي ( امهنا قيل؛ 1 ويعفى 7 )ه والريجوع 
العكسي لحرف الياء النهائي 4 كلمة (المخزومي) متأثرا بالخط النبطي. 

تيكبو فسن القن يفا ليما مرق اليقوات الهوية والإملؤكية يلاها حدق 
الكاتب لحرف آلف المد الوسطى #ي رسم كلمة ( إسمعيل: )١‏ والصواب إبقاؤها هكذا 
(إسماعيل). وهذا الحذف من الظواهر الخطية المبكرة 4# اللغة العربية المستمدة من 
سمات الخط النبطي القديم. 

كما يلحظ بالنقش بعضر المحاولات الزخرفية مثل ظاهرة الاستمداد البسيط كما 
كلمة (اللّه: ؟). 

() موضوع النقشى: تأكيد الثقة بعفو الله سبحانه وتعالى: وإثبات اسم صاحبه ‏ 
بداية النقش بصيغته الرباعية. 

() صاحت التقكنذورد استينه ف النقكن يتركيية الفلاقى ( أحمد بن محمد ين 
إنماعيل) وقد كتب لقبه (المخزومي) :ذ بداية النقش ف سطر مستقل كأنه أضيف 
ينه أن انديى الكاتب يمن كتابحة النص :وقد وردالة تمش احريك الوفع يعمل استمه 
ولقبه (أحمد بن محمد بن إسماعيل المخزومي) ‏ بالإضافة إلى نقشين آخرين باسم 
ابنيه محمد وعبد الرحمن. وقد بحثنا عنه ث4 جميع المصادر المتوفرة» فلم نجد له إي 
ترجمة؛ ولكن يرى الباحث أنه من أحفاد إسماعيل بن إبراهيم المخزومي. 

() النقش رقم: (5) 

مقاساته: /:سم << ١١اسم‏ عدد الأسطر: ” 

نوع الخط: كوي بسيط طريقة تنفيذ النقش: الحز الغائر الدقيق 

صيغته : تصريح بالثقة بعفو الله 

تاريخه: غير مؤرخ: ويمكن إرجاع تأريخه إلى أواخر القرن الثالث وبداية القرن 
الرابع الهجري. 

(:) صاحب النقش: عبد الرحمن بن أحمد المخزومي 

(26) قراءة النقش: 

-١‏ عبد الرحمن بن أحمد المخزومي 

#حيثق يحفو_اللة ا 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
في تار 
كلماته خالية من الشكل والتنقيط؛ ومكتوبة بخط منسقء كما جاء النقش مكتمل اللفظ 
والمعنى. ومقروءا بالكامل وخاليا من الهفوات اللغوية والإملائية. 

() ومن السمات الخطية البارزة بالنقش: استقامة أجسام حروف الآلفات 
واللامات# كلمات (عبد الرحمن: وأحمدء والمخزومي. واللّه:؟) ؛ وكذلك انزلاق حرف 
وعبدالرحمن:١‏ )2 استدارة الميم المتوسطة استدارة كاملة كما كلمة ( عبد الرحمن: 
١)؛‏ ظهور الياء الراجعة للخلف والمتأثرة بالشكل النبطي # كلمة ( المخزومي). رسم 
الهاء المنتهية المربوطة على شكل مثلث 3 كلمة ( اللّه:؟ ). 

كما ظهرت بالنقش بعض. ظواهر الزخرفة البسيطة مثل: التعريض لهامات بعض 
الحروف على شكل مثلثات صغيرة: وقد برزت 2# اللامات والألفات: والاستمداد المقتوس 
:4 لفظ الجلالة ( اللّه:؟) : وهونوع من أنواع الزخرفة وقد شاع استخدامه # نقوش 

(:) أما موضوع النقش: فهو نص دعائي يصرح فيه صاحبه بثقته بعفو الله سبحانه 
وتعالى؛ مع ت تسجيا اسمه بصيعتهك الثلانية. 

(2) أما صاحب النقش: فورد اسمه 4 بداية النقش بتركيبه الثلاثي (عبد الرحمن 
بن أحمد المخزومي) منتسبًا إلى قبيلة بني مخزوم القرشية: وقد ورد اسم والده وأخيه 
المخزوميء أحد رواة الحديث الشريف. 
رابعا: الشخصيات الواردة 4 النقوش وربطها بالأصول المخزومية: 

يعي ذراعة التقوشئ:وتخليلها توصلثا يفضل الله الى معرفة الشخصيات الواردة 
فيهاء وتمكنا من ربطها بأصولها المخزومية:؛ فجميع أصحابها يرجعون بنسبهم إلى 
أسرة أ ربيعة المخزومي. فمن هو أبو ربيعة؟ ومن هم أبثاءه: وأحفاده؟ 

وللجابة على هذا السؤال: قمنا باستعراض كتب الأنساب والمصادر القديمة مثل: 
كتب ابن الكلبي. وابن حزمء والبلاذريء والزبيريء والزبير بن بكار وغيرها. وخلاصة 
ما ورد 4 هذه المصادر حول هذه الأسرة يمكن إيراده على النحو الآتي: 

ولد المغيرة بن عبد الله بن عمّر بن مخزوم ثلاثة عشر ولدا: 


٠. 


منهم: أبوربيعة واسمه عمروء وولد عمرو ( ابو ربيعة): 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آ جنوب شبه الجزيرة العربية 62 
/10” 


١-عبد‏ الله ؟- وعياش '' 

وعبد اللّه بن عمروء كان اسمه 2# الجاهلية بجيرا وفيه يقول ابن الزّيعري: 
بجير ابن ذي الرمحين قرب مجلس وراح علينا فضله غير غائم 

وقد أسلم يوم فتح مكة فسماه النبي -جَلكةٌ- عبد الله وكان من أشراف قريش 2 
الجاهلية ؛ وقد بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي 2# مطالبة أصحاب رسول 
اللّه طخ الذيق كانوا هنده يأ رسن العيشة نوكا نواليا على اليمو هين فيها احين 
هلك 4 أيام عثمان بن عفان 27. 


وفنزولك غود للش ات وقية ادف الرمصى: كد والتفارك “كابر ايم 4 وغمر ا . 

فأما عبد الرحمن بن عبد لله فكان راويًا من رواة الحديث الشريفء وسيدًا من 
سادات قريشء أمه ليلى ابنة عطارد بن حاجب بن زرارة» وقد تزوج أم كلثوم بنت أبي 
بكر الصديق فولدت له: ١‏ -عثمان: ؟- وموسىء "- وإبراهيم,» وتزوج فاطمة ابنة الوليد 
بن عبد شمس بن المغيرة؛ فولدت له: -١‏ أبوبكرء ؟- ومحمد. ولعبد الرحمن عقب كثير 
منهم: إبراهيم بن موسى بن عبد الرحمنء؛ وإسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن, 
وأخوه موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن, وكلهم من رواة الحديث الشريف !". 

ا الحارث بن عبد الله فكان والياً على البصرة من قبل عبد الله بن الزبير, 
فأتاه أهل البصرة بمكيال؛ فقال: إن مكيالكم هذا لقباع و المساء: الأجوف الواسعء 
فلقب من ذلك اليوم بالقباع: قال أبو الأسود مخاطبا ابن الزبير: 
اج يعني واف الله جهيرا 0 22 كر 

كما ولاه مصعب الكوفة وكان حازمًا وخطيبًاء ومن وجوه قريش /*). 


وأما إبراهيم, ٠فله‏ ولداً اسمه إسماعيل رامنا عدوا قو الشاهكى الشوووسشفه 
الغزل وله اينا اسع ان لوا اننا اسمه غنى» وقد انقرض عقيه. 


وأما عياش بن عمرو ( أبوربيعة) فكان من المهاجرين الآوائل: وكان له ولدا واحدا 
هو: عبد الله بن عياش وقد تزوج عبد لله بن عياش ابنة مطرف بن سلامة بن مخربة: 


. ١4ص ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب.‎ )١( 

(9) الزبيري؛ نسب قريش. ص7١"؛‏ البلاذريء أنساب الأشرافء ج؟. ص”07؟: الأصفهاني؛ الأغاني؛ ج١.‏ ص؟. 

6 ابن حزم الجمهرة. ص7 212 المزيء تهديب الكمال 2 اسماء الرجال؛ + 

بتع الزبير بن بكار. جمهرة قريش وأخبارهاء ج١.‏ ص4:86 : الاصفهانيء الاغاني؛ ج١.:‏ ص.876: الكلبي» 
الجمهرة. ص7/. 


(8؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
فولدت له الحارث؛ فتزوج الحارث بن عبد الله عمرة بنت عبد الله بن أبي ربيعة فولدت 
له: عبد اللّه. وتزوج عائشة بنت نعمان فولدت له: عبد الملك. وتزوج أم الولد فولدت له: 
عبد الرحمنء وولد عبد اللّه بن الحارثء عبد العزيزء لا عقب له ". 

وولد هس | لرحمن حة السارويف: لنيز أ دوقو للشو نولك« قور تسيا ينا : 


وعندما ذكر ابن حزم فروع هذه الأسرة قال: ‏ انتقرض عقب عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة, 
وعقب إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة؛ وجميع عقب عياش بن أبي ربيعة 1 


بناء على هذا القول لم يبق من هذه الأسرة إلا عقب عبد الرحمن بن عبد اللّه 
بن أبي ربيعة المخزومي. ومن دراسة الأسماء الواردة 2 النقوشر والمقارنة بينها وبين 
أسماء أبناء وأحفاد عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزومي اتضح أنها تتعلق 
بشخصيتين من شخصيات هذه الأشترة وهما: 


-١‏ إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبدا للّه بن أبي ربيعة. 


وهوتابعي من اهل المدينة» وراومن رواة الحديث الشريف, روى عن: أبيه إبراهيم, 
ومحمد بن كعمب. وروى عنه: حاتم بناسماعيل» وزيد بن الحبياب» وسفيان الثوري, 
وسعيد بن ابي هلال. قال ابوداود: إسماعيل بن إبراهيم ثقة وذكره ابن حبان 2# جملة 
الثقات وقال: مات 2 آخر ولاية المهدى سنة 55١ه(.‏ 


؟- موسى بن إبراهيم بن عبدا لرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة : 

هو أخوإسماعيل صاحب الترجمة السابقة:؛ وهو من رواة الحديث الشريف؛ روى 
عن: أبيه؛ وعن سلمة بن الأكوع؛ وروى عنه: العطاف بن خالد؛ وعبد الرحمن بن زيد: 
ومحمد بن إسماعيلء وغيرهم '''؛ وقد وثقه ابن حبان '*' والذهبي '" 

وأ ضوء ما تقدم فإن نسب الأسماء الواردة ظ النقوش يمكن إيراده على النحو التالي؛ 


.١‏ صاحب النقشى الأول: اسمه الوارد © النقش: القاسم بن عيد اللقدين محمد 
المخزوميء ونسبه هو: القاسم بن عبد الله بن محمد بن معتب بن موسى بن 


. ١5ص ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب.‎ )١( 

.١27ص المصدر نفسهء‎ )١( 

(؟) المزيء جمال الدين؛ كتاب تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال؛ ج؟: ص5١‏ . 
(4) الخزرجي. أحمد بن عبد اللّه. خلاصة تهذيب تهذيب الكمال؛ ج؟؛ ص585؟. 
)0( الثقات. ج/ا. ص45 غ. 

(1) ميزان الاعتدال # نقد الرجال؛ ج7. ص070. 
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إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو ( أبوربيعة) بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم. 

؟. صاحب النقشش الثاني: اسمه الواردظي النقشى: محمد بن أحمد بن محمد 
المخزوميء ونسبه هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمرو ( أبوربيعة) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
بن مخزوم. 

". صاحب النقش الثالث اسمه الوارد لك النقش: عبد الرحمن بن موسى بن إسماعيل 
المخزومي» ونسبه هو: عبد الرحمن بن موسى بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عمرو ( أبوربيعة) بن المغيرة بن عبد الله بن مر بن 
مخزوم. 

غ. صاحب النقشش الرابع اسمه الوارد كك النقش: أحمد بن محمد بن إسماعيل 
المخزوميء؛ ونسبه هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن عمرو ( أبو ربيعة) بن المغيرة بن عبدا للّه بن مر بن مخزوم. 

6 صاحب التقشن الخاسشن: اسمه الوارد ف التقشن: غبسد الرحمن ين أحمد 
المخزوميء ونسبه هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بين 
إبراهيم بن عبدا لرحمن بن عبد الله بن عمرو ( أبوربيعة) بن المغيرة بن عبد 
اللّه بن عمر بن مخزوم. وهو أخو صاحب النقش الثاني. 

و ضوء ما تقدم نستطيع القول: أن النقوش الصحرية تعد مصادر تاريخية أولية: 
يعتمد عليها # دراسة الأنساب العربية؛ ومعرفة الشخصيات والأعلام و تصحيح 
يسن الأسماء المختلف فيها 4 المصادر العربية القديمة. 
خامسا: الخاتمة (النتائج والتوصيات): 

استعرضنا هذه الدراسة أهمية وادي تبالة وموقعه المتميز ثم تطرقنا لقبيلة بني مخزوم 
وأخبارها ي الجاهلية والإسلام: ثم قمنا بدراسة بعض النقوش الصحرية العائدة لهذه القبيلة 
وربطنا شخصياتها بالاصول المخزومية بعد مقارنتها مع كتب الانساب القديمة؛ وقد توصلنا 
بعد دراستنا لهذا الموضوع إلى عدد من النتائج والتوصيات:؛ نوجزها على النحو التالي: 

أولا, النتائج: 

ا :ينمي واد قالةيكرضه الارنكر ا قسن الى عدلة مرا لكتزى العارة والكديع 

التي كانت تربط جنوب الجزيرة العربية وشمالهاء بالإضافة لخصوبة أرضه 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
مسيم القولالكتويفي تاريخ الجنوي- الجزء الخامس والعشرون 
وككر ها ناتف وهؤار ة فوافة فك النجايق: كل ةا لمملياقك بلع مستقرا كنيو 
من القبائل العربية العدنانية والقحطانية؛ ومن هذه القبائل قبيلة قريشء التي 
أثبتت الدراسة وجودها # بيشة وتبالة # القرون الإسلامية المبكرة. 


؟. أظهرت الدراسة أن الموطن الأصلي لبني مخزوم 4 الجاهلية وصدر الإسلام 
هومكة المكرمة وما حولهاء ولكنهم أثناء الفتوحات الإسلامية انتقل أكثرهم 
من البلدان داخل الجزيرة العربية وخارجها. ومن ضمن ما انتقلوا إليه من 
البلدان بيشة:» وتبالة. 

؟. كشفت الدراسة أن بني مخزوم كان لهم دور بارز رفع مستوى الحياة الاقتصادية 
المجتمع المكي قبل الإسلام, وك توسيع دائرة تجارة فريش داخليا وخارجيا. 

؛. أظهرت الدراسة اعتماد خلفاء بنى أمية 4 العصر الأموى على كثير من رجال 
بني مخزوم: وذلك من خلال توليهم المناصب القيادية والإدارية ك الدولة: 
وتكليفهم بإخماد بعض الثورات والفتن التي ظهرت ضد الدولة الأموية» وكان 
اعتمادهم مبنيا على الكفاءة العالية لقادة بني مخزوم, وعلى وشائج القربى 
والمصاهرة التي كانت بين بعض بني مخزوم؛ وبعض خلفاء بني أمية. 

4. بينت الدراسة أن دور بني مخزوم السياسي وإسهاماتهم 2# الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية 4# العصر العباسيء لم تكن كما كانت عليه #ْ العصر الأموي. 
من حيث القوة التأثير. 

1. أثبتت الدراسة أن صلة قبيلة قريش بشكل عام؛ وبني مخزوم بشكل خاص 
بتبالة وبيشة كانت صلة قوية؛ ومتصلة من القرن الأول إلى القرن الرابع 
الهجريء ويتضح ذلك مما ذكرته المصادر القديمة مثل: التعليقات والنوادر 
للهجري. وصفة جزيرة العرب للهمدانيء وأنساب الأشراف للبلاذري؛ 
والأغاني للأصفهاني. ومعجم البلدان لياقوت الحمويء ومما ورد 4 النقوش 
الصخرية المكتشفة 2 وادي تبالة. حيث تتفق هذه المصادر المكتوبة مع النقوش 
الصحرية ف إثبات هذه الصلة. 

. أوضحت الدراسة أن الكتابات الصخرية تعد مصدرًا من مصادر حفظ 
الأنساب العربية؛ وأنها مصادر أولية؛ يمكن الاعتماد عليها ب تصحيح بعض 
الأنساب أو نفكن الأسبناء الؤاردة ف كثير من المضصادز التاريكية: 


. أثبتت الدراسة أن النقوش الصخرية المكتشفة 4# وادي تبالة؛ تعود لأسرة أبي 
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أصولها 4# أسرة أبى ربيعة من خلال إيجاد سلسلة : ميته نتضلة لأمصبحات :هذه 
التقوش إلى يجد فم الأحلى يفخ روه بن رشطة. 


ثانيا : التوصيات: 


0 


لفت نظر المسئولين # هيئة السياحة والتراث الوطني إلى أهمية مواقع النقوش 
الصخرية4 وادي تبالة وغيرها من بلدان السروات؛ء املين منهم المحافظة 
على هذه النقوش 2# أماكنها وحمايتها من العبث والتشويه؛ وإيقاف الزحف 
العمراني الذي أحاط بها من جميع الجهات بهدف احتوائها وتملكها. 


. لفت نظر المسئولين # هيئة السياحة والتراث الوطني إلى وجود عشرات المواقع 


الأكرقة ف محافظة بيشة وماق وجل النشضيو ص حظ مركز الكنية وقبالة, لازالث 


حكم المجهول. لأنها تحتاج إلى دراسات متخصصة تعتمد على الحفر 
والتنقيب؛ لإماطة اللثام عما خفا من أسرارها وتاريخها الحضاري. 


. انطلاقا من رؤية المملكة ٠١١‏ والتي تدعو إلى المحافظة على المواقع الأثرية, 


والتعريف بها واستغلالها اقتصاديا وسياحيا بما يعود بالنفع على الوطن 
والواطتن جتحي ري اباد يموت م بساك 


والديارء فيا حبذا لوتصدى أحد الباحثين لدراسة تاريخها وبلادها دراسة 
تاريخية حضارية. 


وأخكرا نامل أن قفون سن وذهنا بنك هديم ونا فيه كاقية الباتحثين :وضلى الله على 
رسوله الآمين. 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


سادسا: المصادر والمراجع: 


.١ 


6ه امه امه 


محمد أبو الفضلء بيروت؛ ( 5857١اه).‏ 

الكتب العلمية» بيروت (75١1١ه/‏ 55ام). 

الأزرقيء أبو الوليد محمد بن عبد الله أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار, 
(5١5١اه/5كهذام).‏ 

الآكلبي؛ محمد بن جرمان العواجي . النقوش الإسلامية ل موقع أم وقر 


0. --, الأثارك محافظة بيشة. ط١.الحميضىء‏ الرياضء (4577١ه).‏ 

3 البلاذريء أحمد بن يحيىء أنساب الأشراف, تحقيق سهيل زكار ورياض 

7 ----------------- فتوح البلدان «تحقيق عبد الله أنئيس الطباع وعمر 
أئيس الطباع . منشورات المعارف ؛ بيروت لبنان: (14-017ه/19417ام). 

4. ابن حبان.ء الأمام الحافظ محمد بن حبان التميمي؛ الثقات. ط١؛‏ مطبعة 


دائرة المعارف العثمانية: حيدر أباد الركن - الهند. ( ؟5؟١١ه‏ /577ام ). 


.٠‏ بن حجرء أحمد بن علي العسقلاني؛ تهديب التهديبء مطبعة دائرة المعارف 


.ابن حزم: علي بن أحمد الأندلسي؛ جمهرة أنساب العرب؛ دار الكتب العلمية, 


بيروت. ط١ء‏ (507اه/ 1587م). 


بيروت. (1504اه/548ام). 


ابن حبيب؛ أبى جعفر محمد بن حبيب؛ كتاب المحبر. تصحيح اليزه لختن؛ دار 
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4. الخطيب البغداديء الحافظ أبي بكر أحمد بن عليء تاريخ بغداد أو مدينة 
أبوغدة. طه؛ مكتب المطبوعات الإسلامية؛ دار البشائر: بيروت؛ (5417١ه).‏ 
7. الذهبى؛ شمس الدين محمد بن أحمد, سير أعلام النبلاء, تحقيق محب الدين أبى سعيد 
/ا١.‏ للب , ميزا نالاعتدال 4 نقد الرجالء تحقيق محمد 
5. الزبيريء مصعب بن عبد الله . نسب قريش. تصحيح وتعليق ليفي بروفنسال 

دار المعارف مصر ء ( 5اه). 
٠‏ الزركلي. خير الدين بن شهاب. الأعلام: بيروت, دار العلم للملايين: 15/7م. 
؟”. الطبريء أبي جعفر محمد بن جريرء تأريخ الأمم والملوك. دار الفكر للطباعة 
"”. ابن عساكر: ابي القاسم علي بن الحسن:ء تاريخ مدينة د مشق» د تحقيق عمرو و بن 
غرامة العمريءدار الفكر للطباعة والنشرء (510١-1990م).‏ 
4" .بن عبد البرء الاستيعاب 4 معرفة الأصحابء تحقيق على محمد البجاوى, 
دار الجيلء بيروت؛ (1417ه/1557م). 
محمد قميحة» بيروت» دار الكتاب العلمية, (غ١غ١اه/ركخدكام).‏ 
5”.ا لعقاد. عباس محمود, عبقرية خالد. مؤسسة هنداوي . للتعليم والثقافة: 


[4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
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55 


5١ 


2 


ردنا 


1 


0 


1 
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الفاسىء؛ محمد بن أحمد.ء شفاء الغرام بأخبارالبلد الحرام., دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط١,‏ (اكغله/١٠٠5م).‏ 


: , العقد الثمين 4# تاريخ اليلد الأمين, تحقية 


محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية: بيروت» (1554ام). 


."٠‏ القرشيء الزبير بن بكار. جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق عباس هاني: 


دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان: (١١١٠م).‏ 


القيروانى: أبومحمد عبد الله بن أبى زيدءالنوادر والزيادات على ماي 


العلمية. بيروت, م ا)ء 


القاهرة. (5748؟١ه).‏ 


العبيكان للطباعة والنشر الرياض؛ (51١ه/‏ 1957م). 
الأكوع الحوالي؛ مطبعة نهضة مصرء. منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
العلسى ؛ نييروك ااه 
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ثالثا: من وجوه التشابه بين لهجات اليمن وجنوب المملكة العربية 
السعودية. بقلم أ.د. عباس بن على السوبيوة "0" 


م الموضوع الصفحهة 
أولا تمهيد ه” 
ثانيا |من وجوه التشابه بين اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية. |2 ا" 

أ-بعض المصادر والمراجع. يض 
ب-نماذج من ألفاظ الزراعة والري. ين 
ج- وزن فعال وتفعال. 6 


د- -صيغة جمع التكسيرفعيل # اللهجات اليمنية والسعودية. /و 
ه- أدوات نحوية : قد الجنوبية ومعانيهاء وتنون الفاعل هن 


المؤنث: وعاد ومعانيها. 
و- بعض نتائج الدراسة. 517 
ثالثا اخلاصة القول :5 
أولا: تمهيد: 


اللهجات أشكال محلية للكلام ع لغة معينة: أوقل: تنوعات جغرافية 4 لغة ما. 
وعادة ما تستعمل للتواصل بذ أمور الحياة البوميبة من يوم وشراء وتحية وشكر وتعزية 
وتهنثة؛ ويضم معجمّها المحلي المفردات المتداولة لما ذكرناه؛ ولألفاظ القرابة والزراعة 
والتجارة والرعي وغير ذلك من المهن والحرف. 

واللهجات الجغرافية تتقارب وتتباعد 4# معجمهاء و أنظمتها الصوتية والصرفية 
والنحوية, بحسب كثرة التفاعل واللقاء بين المتكلمين بهاء وطول زمن هذا التفاعل 
وقصره. وقلما تخضع اللهجات للحدود بين الدول؛ ففي فرنسا لهجات المانية كما ان 
4 المانيا لهجات فرنسية: و مصر نجد لهجات محافظة الشرقية القريبة من فناة 
السوييس. مع لهجة شبه جزيرة سيناء أقرب إلى لهجات فلسطين. ونجد اللهجات 9 
شرقي المملكة السعودية قريبة جدا إلى لهجات دول البحرين والكويت وقسم من العراق. 
ونجد لهجة محافظة دير الزور ث سوريا كأنها لهجة عراقية من الوسط. 


)١(‏ هذا العمل العلمي لعالم جليل؛ ٠ل‏ علم اللسانيات؛ انه الصديق الأستاذ الدكتور/ عباس بن علي السوسوة الذي يعمل 
حالياج قسم اللغة العربية وادايها بجامعة الملك خالد . وللدكتور السوسوة الكثير من الكتب والدراسات الرصينة 
4 مجال تخصصه. وقد نشرت عدد من بحوثه الجيدة #ْ موسوعة (القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب) ٠ومازال‏ 
يقدم دراسات قيمة ورصينة. وهذه الدراسة التي نحن بصددها جاءت من الزميل الدكتور عباس بعنوان ن ( من وجوه 
التشابه بين لهجات اليمن السعودية) ففيرت كلمة (السعودية) إلى جنوب المملكة العربية السعودية؛ لأن جل المفردات 
واللهجات الخاصة بالسعودية من جنوبها وبخاصة من مناطق ( جازان؛ ونجران؛ وعسير) (ابن جريس) . 


26 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
١و0‏ التو كتوفي ظيط الجنوب الجذى الخلمس والمشيوة 

كذلك فإن اللهجات اليمنية متقاربة كثيرا مع اللهجات 4 المملكة العربية السعودية: 
خصوصا لهجات إمارات عسير ونجران وجيزان/". 


ومنذ بداية القرن العشرين الميلادي حاول بعض المستشرقين الأوروبيين تقسيم 
اللهجات الكبرى 4# البلدان العربية ومدى تقاربهاء فقالوا: إن اليمن والسعودية لهجة 
واحدة؛ء وكذا مصر والسودان"'". ثم تونس والجزائر والمغرب. وهذا الحكم / الرأي 
يصدق على الملامح الكبرى لها عامة دون التفاصيل والخصوصيات كما لا يخفى. 

ورأى اللغوي الألماني فيرنر ديم تقسيم اللهجات اليمنية الحديثة على أسس صرفية 
أولا ثم نحوية؛ بعد رحلات متفرقة بين ألمانيا الغربية وأرجاء اليمن مدة عشر سنوات, 
فجعلها + ست مجموعات لهجية كبرى. 

وبعده جاء ألماني آخر هو بينشتيد؛ واستقصى لهجات محافظة صعدة فتوصل إلى 
أنها ست لهجات. وليس عمله بين يدي لأرجع إليه'". 


وإنما أكتب ما أتذكره منه؛ وي هذه اللهجات أداة التعريف قبل الاسم (آل) وي بعضها 
(أن) وبعضها (ام) قبل الاسم؛ وي بعضها أداة التعريف (ان) بعد الاسم كما 4# السبئية, 
وبعضها يجمع بين (ان) 2# بداية الاسم وختامه؛ كما يقال (ان محافظان) - المحافظ!"). 


والتشابه حادث بينها وبين لهجات إمارة نجران: بل وأطراف من جازان كبني 
مالك وفيفاء وبلغازي. 

كذلك فاللهجات ب تهامة اليمن التي تضم مناطق ساحلية وداخلية من محافظات 
الحديدة وحجة, تشابه كثيرا لهجات إمارات جازان عموما. وقد زرت صبيا ومناطق 
مجاورة 2 عام (7١1١٠م)؛‏ وأكرمتنا إدارتها التعليمية بفداء 4 جبل فيفاء مع نخبة من 
التربويين؛ وأخذ الحديث يتشعب بيننا وبينهم يمينا وشمالاء فكآن المستضيفين يتكلمؤن 
بكلام أهل الحديدة إلا مالا خطر له. 


)١(‏ هي متقاربة مع بقية اللهجات الأخرى؛ لكن خصصنا هذه بالكلام لأن معرفتنا بها أكثر. 

(؟) ينظر علي عبد الواحد ولك: فقه اللغة؛ القاهرة؛ مكتبة نهضة مصرء ١١1‏ وما بعدها. 

(8 1« ليتق لم كتانه مدوضر) لكاي الآن تارمم | لينف بولا نح أ وتخا وتم كلا تللق عليه عل رساو اك بطل 
كما أن السلطيات اليمنية 4 الشمال والجنوب سهلت له التنقل واللقاء بالنامس: واستضافته. ولو كان 
الباحث يمنيا بل عربيا أيا كان لما استطاع إنجاز واحد بالمئة مما فعله الأ ماني بل أخشى أنه سيتعرض 
لسين وجيم وربما ألقي به 2# (بيت خاله) . 

(4؛) ينظر عبد الله يحيى زيد الحوثي: لهجة صعدة:؛ دراسة تأصيلية؛ رسالة دكتوراه (غير منشورة)؛ كلية 
اللغات والترجمة؛ جامعة صنعاء؛ 0١٠٠م:‏ ص 07-/الا. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية ا 
1 


وكات زيارناك اخريان > عامي جنا )3١15 “٠‏ فكانت الظواهر اللغوية هي هي؛ 

حتى إن # عامة الناس من ينطق العين همزة كما هي الحال 4 أكثر محافظة الحديدة 
وبعض حجة. ولهجات إمارة عسير تشبه اللهجات اليمنية الممتدة من شمال صنعاء 
فالمحويت فحجة؛ من وجوه شتى 

وليس هذا البحث ساعيًا إلى استقصاء هذه التشابهات ولا يستطيعها 4# هزه الظروف. 
وإنما الغرض ذكر أمثلة يحسب أنها كافية ودالة ومحفزة للباحشين على الدرس والتعمق 
والاستقصاء. وسنذكر ألفاظا متعلقة بالزراعة ونحوها ثم بعض الأوزان الصرفية؛ ثم 
الادوات النحوية. وسنحاول تعميقها بالحفر عنها تاريخيا ث4 كتب التراث غير المعاجم. 

ولآن الألفاظ لا تقع تحت حصر. ارتأينا الاكتفاء بألفاظ من حقل الزراعة والري؛ 
مع ملاحظة أن المشتغلين من المواطنين السعوديين بالزراعة نادرون: ولعلك تجدهم ممن 
جاوز السبعين عاما ب مناطق محددة. # حين أن اليمنيين ما زالوا يعملون بأيديهم 2 
الزراعة وما يتعلق بها. ولسنا بغافلين عن وجود اختلافات بين اللهجات اليمنية نفسها. 
ولا بالاختلاف بين اللهجات السعودية الجنوبية بعضها مع بعضر. لذلك سنشير إلى 
مصادر عامة درءا للتكرار والتطويل؛ والمهم وجود التشابه 2 الألفاظ ودلالاتها. 
ثانيا: من وجوه التشابه بين اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية: 

أ- بعض المصادر والمرا جع: 

.١‏ الزراعة ي المخلاف السليماني تراث وحضارة. لحسن بن يحيى ضائحي!") 

". ألفاظ الزارعة والري 2 محافظة فيفاء, دراسة 4 ضوء نظرية الحقول 

الدلالسةريباتة ماجسفير للمطلائت عمسن تر متحت القيقن» حاتنة ادك 
خالد: ١ه"‏ ا 

". ألفاظ الزراعة 2 مناطق من محافظة تعزء لمنير عبده علي أحمد”") 

؛. المعجم اليمني 2 اللغة والتراث؛ لمطهر بن علي الإرياني!"). 

ب- نماذج من ألفاظ الزراعة والري: 

.١‏ الصراب والصرام والصريب: حصد الزرع المستوي خاصة الحبوب. 

". الشريم: المنجلء أداة حديدية مسننة تقطع بها سيقان الزرع والحشائش. 


.م5١١4 طبعه المؤلف على نفقته بمطابع الحميضيء الرياضء‎ )١( 

(؟) غير منشورة حتى الآن. 

(؟) رسالة دكتوراه.# كلية الآداب جامعة تعز ( غير منشورة) , 4١١7ام.‏ 

(4) طبع 4 دمشق 1591م؛ وطبع ثانية # مطابع الميثاق بصنعاء: ٠٠١‏ م, ولم أتمكن من الوصول إلى الطبعة الثانية. 


م ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


010 
ف 


١ 


. الشمد؛ ثوران تجمع علقاهما بالمضهد ل 


وجمعه مدن وضمايد. 


. الفدامة: أداة من خيش ونحوه توضع على فم الدابة حتى لا تأكل الزرع. 
ري تمر ور مدا 5 


ا اام 3 20 


5 البطيخ: فاكهة الشمام: زوكقال له اننا برطيخ وبرديخ وبدّيخ. 
. حبحب: هوفاكهة البطيّخ 4# العربية المشتركة. 4 اليمن والسعودية. وله 


تسميات محلية 4# البلدان العربية الأخرى. 


0 و ل ب ويقال خلان: تلم ذرة: أو يرًا أو 


الجِلجُل والجلجلان: اللشيلية» 
. المجران والجرين: مكان جمع العذوق المصروبة وخبطها وتذريتها. 
0 


حخلص: نبات متساق أوراقه ثخينة, نصف مطبقة يؤكل أيام المجاعة, و أيام 
الشبع تجقف فإذا جفت سموها حلقه. وتوضع مع المرق لتعطيه طعما مَرًا. 


: حماظ: هباء يتطاير مخ حب الثرة والدخن عند خبطهاء وهوقشرة كانت 


تغطى الحية. 


خسع وخخساء + :القوية اكبتكة بالمظر: وكذ| الطؤواكاءالراسعية الأرطن: 
. الدجر: بفتح الدال وبكسرها وبضمها: وهي المسماة (لوبيا) 2# البلدان 


العربية الأخرى. 


. العطب: الققطن. و4 السعودية يقال (فراش تحلت) أي منجّد ومحشوقطنا. 


وي اليمن يقال أن الاك [لعطيت) ولا 0 
) 


شرق مدينة دمار بنحو10 كيلاً. 
الخزرجي: العقود اللؤلؤية 2 تاريخ الدولة الرسولية ١/»؛‏ تصحيح محمد بسيوني عسلء مطبعة الهلال 
بالقاهرة, الكام. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات. ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


1 كز كفو نذا و وكدوفن دف ايفن لز سسيره العروي] لد شيست 
تف اكيت المبوسمة: الدرة الرفيعة: ويقال لها الغويجة ‏ مناطق من مصر. 
أماذات الحيوب الكبيرة التي تنبت 4# كوزها ؛ فتختلف تسمياتها من منطقة 
لأخرى: كيين هنددا وهام ٠وروميء‏ وللذرة الرفيعة أسقاف محظلفة أنواغا 
وألوانا تتفتلطل أسوناؤهأ وحتحثاف :ف اليل الواحب: 

9. الزبير: على وزن بعيرء حاجز من التراب والطين يضعه ال مزارع على حدود 
حقله؛ ويجمع على زبور. 

.”٠‏ البصيرة: الوثيقة المكتوبة تبين الملكية الزراعية والعقارية ونحوها جمعها بصائر وبصاير. 

."١‏ وجيم: قصب الذرة خاصة؛ مفرده وجيمة. 

ابعش لوقك قي مناةة الشدرة وفل طلوع القيين: 

؟". الحبيل: قطعة زراعية قد تضم عدداً من المزارع وتكون 4 أسفل الجبل. 

4" الحيفةة : جمعها حياف. المزرعة الكبيرة لكن كبرها بالعرض لا بالطول. 

0 السحب: قطن مر أقوى أنواع الحديد تحرث بها الأرض 

1" المفرسسى: أذاة تحدن يواوية ميف ير ةويس ايشا الحجنة لحرث ما يصعب 
على الثيران الوصول إليه. 

. العطيف: ويقال ( العطيفة) الفأس طرفها حاد تقطع بها الشجرء وتجمع على عطوف. 

4 المذّح: تعريض الحبوب للهواء للتذرية لإزالة الشوائب. ١‏ 

9. شنشنة : المطر المستمر يتوقف ثم يرجع ثانية؛ وقد يكون انصباب المطر عامة. 

٠‏ الرواح والمروح: المطر آخر النهار يروي الأرض. 

3 الواعد «ضيوت الرهديسيق الطر مما متشرية: 

6ب القنك و لمات الأبيود لنكون نف السما ع فادها قن معدن وتم طن قرف 
وتبدو مائلة إلى الأمام كأنها حيود. 

77. العَنَفَة : التربة بين التلمين من الزراعة؛ وهي مرتفعة عن الأتلام؛ ويرجعونها 
على الزرع بعد ظهوره. 

4. العدف: لحرن العك مرا وهرات الأرضن» وتشكل ماما من قرية الحقل. 

0. شَرَب وشرّب: الترية التي غطتها مياه الأمطار حتى لا يرى خطوط الحرث. 


7*. بْتَلَة ؛ حراثة الأرض وهي جافة قبل موسم البذر, وعند البعض بمعنى حراثة 
الأرض مطلقا. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


ئضة 


0 


4 


حرورومجر: استصلاح الأرضن وتسويتها. أو جرف التربة والأحجار التي 
يجلبها السيل إليها. كذلك المحر آلة حديدية لتسوية الأرض. 

دُمال: رش السماد البلدي /الدّمال على سطح التربة الزراعية بعد حرثهاء 
وهو من مخلفات البهائم: أو الدجاج المربّى # المزارع. 


.وبال: تنقية التربة من الحشائش التي نبت لها جذور غائرة 4 التربة تضر 


بالزرع؛ وتسمى وَبّلَء والفعل: وَيّل يُوبل وبال؛ واسم الفاعل موبل. والوبل تأكله 
الحيين 


: . زراب: وضع سياج من أغصان السدر المشوكة على أطراف الأرض الزراعية 


لحمايتها من الحيوانات والأطضال ٠‏ ويسمى الرَرَب وزربة. سيك الساج 
م الفاغل مرف 2 المثل: (زَرْب ولا تكلب) أي: ا 


للآخرين بأنه زربة. 
١؛.‏ خماسي: الثور الذي ارتفاعه خمسة اسان 
؟؛. سباعي : الثور الذي ارتفاعه سيعة سان 
والمزارعون يسمون حيواناتهم خصوصا الثيران والبقرء فمن أسمائها: 
جابرء ونجيم؛ وستران: وزهرء وبتال» ونظمية. 
"غ.الشارح: الذي يحرس ثمار المزروعات أو البذر ل فترة النهار من الطيور 
والحيوانات» أومن الأشخاص الذين يسطون على الثمارء ويستعمل المقلاع 
لقذف الطيور بالحجارة. 
مادو و د ا الح رد عا البو عاد 
.ال موهر والُوهر: عصا طويلة ملساء يأخذها البتول- 7000 
ج - وزن فعال وتفعال: 


مولوم أن الفعل الآتي على وزن (فَكّل) مصدره القياسي ( تفعيل) مثل: عله لين 
ومعلوم أيضا أن (تفكل) مصدره ( تفعّل) مثل: تَحمَّلَ تَحمّلا. وذكر علماء العربية إلى جوار 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


هذه القاعدة الأصلية قاعدةٌ قوفي ة بأن مصدر الفعل (فَكَّلَ) فد يأتي على وزن (تفعّال) !"ا 
وهذا ما حدث #4 لهجات الخطاب 4# اليمن والسعودية 2 أيامنا هذه. ااه له 


ليست بالجديدة: رغم أن ما وصلنا من شعر جاهلي قد خلا من هذين الوزنين!") 


أول وثيقة مكتوبة نجد فيها وزن (فعّال) هو القرآن الكريم '# سورة النبأ ٠‏ ل# الآية 
١‏ 'وكذّبوا بآياتنا كذابا اليم "لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا' 8 الوزن الآخر 


(تفعال) شغير موجود فيه!". 
لك اتاتتراءة ا اليدخاعلي: بن أبي طالب 


وتزيد 20000 يأتي على تكذيب وكذاب- له 


0 1 5 1 عم 11 75 11 ع 
وجاء 4 القراءات الشاذة2: 4 سورة النبأ اية ١71‏ جزاء وفاقا بتشديد الفاءء أنها 


2 م > 2 7 5 11 
قراءة ابى حيوة. وان 4 مصحف عبد الله بن مسعود الاية 1" من النيا جزاء من ريك 
ع كي 0 
غملاء حسايا: يتقدين انين" : 


وكية كر لول فاذووع :لحي وين ن الى حد الاختفاء ب نصوص الفصحى» أنهما كانا 
مين مميزات تفظن اللغات اللعايةنك الحزيرة العريية . فنحن نجد الفراء زت07١٠ه)‏ 
يذكر أن مثل كذّابا' ا ا كذبت كذاباء وخَرّقت القميص خرّاقا. 
وكل فمّلت فمصدره فمّال !2 لغتهم مشدّد . قال لي أعرابي منهم على المروة: اتعلد أحة 
إليك أم القصار؟ يستفتيني. وأنشدني بعض بني كلاب: 


60 انظر كتاب سييويه؛ تحقيق عبد السلام هارون:؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة: /54١م.‏ غ4 والمبرّد: 
المقتضب» تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة: المجلسن الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهمرة., 10 
١/‏ ٠:ورضي‏ الدين الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجبء تحقيق محمد نور الحسن وآخرين: 
القاهرة: المكتبة التجارية /0؟١١ه/ .”57/١‏ 
6 اعتمدنا على ما نحفظ ونعرف من شعر جاهليء وعلى دراسة وسمية عبد الملحسن المنصور, أبنية المصدر 
4 الشعر الجاهلي. ص 754؛: ولم نجد ما يخالف هذا الرأي. 
69 انظر محمد عبدالخالق عضيمة: دراسات لاسلوب القران الكريم؛ دار الحديث بالقاهرة: لكك ج75 ص1170. 
بتع انظر: ابوزكريا يحيى بن زياد الفراء: معاني ١‏ لقر نء تحقيق محمد علي النجار واخرين: ط؟”, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 779/7. وعنه أخذت هذه المعلومات # كل من: 
أ-الأزهري: تهذيب اللغة (ع.ذ١ذن)‏ اركف 
ب-ابن منظور: لسان العرب: تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين؛ القاهرة؛ دار المعارف (ك.ذ.ب). ص١‏ 584. 
ج- الزبيدي: تاج العروس (ك. ذ. ب) 448/١‏ . المطبعة الخيرية بالقاهرة. 0١5١م.‏ 
د- ابن الجزري: شمس الدين محمد بن محمد: النشر 2 القراءات العشرء المكتبة التجارية بالقاهرة. ؟“/51؟. 
(4) ابن خالويه: مختصر 4# شواذ القرآن. تحقيق برجشتراسر ليبزج؛ 1974, ص 198-171. 


[47) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


لقد طالما 3 7 ثبطتني عن صَحابتي وعن حوج - قضاؤها من شفائيا!"© 


وهذا النص يعطينا إشارتين مهمتين: 

الأولى: نمتها باللفة اليمينة القضيحة: ويبدو أن القرآن الكريم لولم يؤرد مضدرا 
على هذا الوزن لما التفت علماء العربية إليهاء ولما وصفوها هذا الوصف. 

القافيتف أن هنددة اتئمة التسيوسة كتسيه دمحي الالبوكة ك لك الحياة التر ته 
القرن الهجري الثاني وقد سمعها الفراء بنفسه وسجلها بل إن شاعرًا لم يُسَمَّهِ أنشده 
نكا مسا فدة سحيو لقنن (قضى) على قضاء. 


ويقؤى رأينا أن هذه ظاهرة لغوية كانت خاصة باليمن ثم انتقلت إلى اللغة المشتركة 
ما نقلناه عن كتب القرا ءات من أن أهل المدينة قرأوا بالتثقيل (كذابا) . وأهل المدينة من 
أصل يمني: أضف إلى ما ذكره الصفاني ' وكبّر كبّارًا مثل كبّر تكبيراء وهي لغة بلحارث 
بن كعب وكثير من اليمن"7". 

ومن العجيب أن نجد ابن الأنباري (ت5718ه) يعمّم هذه الظاهرة على جميع 
العرب حين أتى بشاهد شعري عليها: قال الشاعر: 
زعمت بأن جمِعَكإذ رأونا يدلكؤالولاء وأنت عان 
فقدغرّتحبالك منأنامن ولاؤاهم ككناباللسسانٌ 


قال أبوبكر: ككداب اللسان؛ معناه ككذب اللسان. العرب مول هو الكدب والكداب 
0 7 1 3 7 
والكذاب. قال الله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا" . معناه : ولا كذبا 60 


وقبلهم جميعاً ربط سيبويه بين فمّال وتفمّال. ذكر أنهما صادران عن لغة واحدة 
قال: وقد كان أناسن: كلمته كلاما وحَّمّلته حمّالا. .. وأما معدسو ستاك فانه التفتلدث 


)١(‏ الفراء: معاني القرآن 575/7: وعنه # المصادر الآتية: 

-_- رضي الدين محمد بن الحسن الصفاني: التكملة, تحقيق عبد العليم الطحاوي وآخرين؛ مجمع اللغة 
العربية, القاهرة, اكات ٠‏ وعن اللحياني أيضا. 

- أبوحيان الأندلسي: البحر المحيط؛ مطبعة السعادة بالقاهرة. /1؟١ه.‏ /غا؛ (عن حاجة). 
الزبيدي: تاج العروس (ق. ض. ي) 797/٠١‏ عن أبي زيد. وأول البيت لبّثتني. 

68 الصغاني: التكملة ؟187”/5١.‏ 

(؟) أبوبكر محمد بن القاسم الأنباري: الزاهر # معاني كلمات الناسء تحقيق حاتم الضامن: ط؛؛ دار 
الشئّون الثقافية:؛ بغداد, 1575م 157/7 ء وأشار المحقق إلى وجود البيتين # المقصور والممدود للقالي: 
ص ,53١7‏ بغير نسبة. 


القسم الأول :دراستان سي النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


من ذلك قولك تكلمت تكلما وتقولت تقولا... أما الذين قالوا: كذّابا فإنهم قالوا: تحملت 
1 َ 

والمعاجم القديمة تورد وزن ( تفعّال) على أنه قد يأتي صفة. 

قفي القاموس (ماد: ل.ع. ع.ب) "وتلعّاب وتلعابة: فيو اللفين . 

و ماذة( ل .م .ظ) "والتلمّاظ - كسنمار- من لا يثبت على مودة أحد؛ وبهاء: 
الثرثارة المهذارة" 5 

والنووي يورد الصفة والمصدر معاً: "تكلم الرجل تكلم وتكلامنا وكالة : ناطقه. 
ورجل 0 وتكلامة وتكلامة وكلماني: جيك ا 08 
البيت عن ابن الأعرابي دون أن ينسبه لأحد: 
١‏ خلاثة أحباب فحبٌ علاقة 07 تملاق و وت هو القتل 9 


تملقه تملاقاً. قال: 


ثلاث ةأحباب فَحُبُ خلابة ومن تملاق وحبٌ هوالقتل 


قلت للأعرابي: زدنيء فقال: لك عاكه أي فرد (. ..) ومشل التملاق: التتقطاع: 
والتبتال, ؛ وتكلام ٠‏ وتلقام ؛ وتنقام 0 


ل ا 0 0 


والتنبال ؛ والتنقام"0. 


./9/4 كتاب سيبويه.‎ )١( 

(؟) شرف الدين النووي: تهذيب الأسماء واللغات, القاهرة:؛ دار الطباعة المنيرية: ق7؛ ج7ء ص 1١59‏ . 

6 أبوالعياس أحمد بن يحيى ثعلب: مجالس تعلب» ؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ القاهرة: : دار المعارف ١151م‏ 
١/,؛‏ وانظر السيوطي: المزهر ع علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق مجموعة؛ مكتبة عيسى الحلبي بالقاهرة, 
ام اا 

(غ) الحسين بن عبد اللّه بن خالويه: ليس # كلام العرب تحقيق أحمد عبد الغفور عطار؛ مكة المكرمة 151/4م: 
ص9١١-١15١ء‏ ونقل عنه التاج 1/ ,٠‏ بتصرف 2# ألفاظ؛ وكذا د (م ل ق) (ع ل ق). لالركلا. 

(5) الصغاني: الشواردء تحقيق عدنان الدوريء بغداد: : المجمع العلمي العراقي ”9١م‏ ».ص 0/8” وانظر: تاج 
العروس ”//غ-48. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

بعدد:ة للك لآ نجد لهدين المصدوين أثرا لأعتد الشفراء: ولاعند العم المهمة بجمع 
الا د لكر اي ا اكه 
"قال - حديف: الخنيدف ركشن أهله ال 5 الكذاب والقينات "00 


ف ولينا وجهنا نحو الكتب اليمينة فإذا الصيغتانموجودتان | اعم ع المؤرخ مفرح 
الربعي (ت بعد 09غه): فمرفناة أننا اكور وكا هبلك تمد هيه نايدا معنن العكنا قن "قار 


وه القر إلشنااس المخرى عمد وزغ ( كال ] ماشي يالف الحباةالبوفيديف امور 
العربية بشهادة اللغوي المفسر الزمخشري (ت078ه) . وقد جاور ي مكة زمنا طويلا؛ 
ولفت نظره بعض الظواهر اللغوية ٠‏ فكان يشير إليها 4 بعض مؤلفاته'"ا .وك تفسيره لآيتي 
لمحو ة النيا تحدم يدو كدانا: : تكذيبا ا ا ء العرب لا 
يقووة شوم وسفن بمضبهم اسل أي فقال: لقد فسّرتها فسا ) اماس بونقله 07 


ل 0 لالع لد 


«# ا« ا« اه اله 


فما سبب ذا الهجر والتحجّابٍ؟ 
-ص١١7:‏ ما تتركين التعتاب آحي منك آح. 
ويمكن النظر '# زمن معاصر له شعر عمر بامخرمة السيباني. ( بالسين المهملة) '" 
وك النترى:الكتاتي عشر نجد الوزنين شائمين دا عتن شعنزاء الحميتي يكافة 
توجهاتهم وهو أمر جلي لدى مطالعتنا ديوان الخفجي ز(ت ٠اه)‏ ففيه شعره وشعر 


.10 محمد اليعلاوي (محقق): الأدب بأفريقية  العهد الفاطمي. دار الغرب الإسلامي. بيروت: 19/7م: ص‎ )١( 

(؟) مفرح الربعي: سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين؛ تحقيق رضوان السيد وعبدالغني محمود 
عبدالعاطيء بيروت: المنتخب العربي 1957م: ص .1١8‏ 

(؟) انظر مثلاً: المحاجاة بالمسائل النحوية: تحقق مصطفى الحدريء حماة؛ 1947م: صل7١١.‏ وللطالب 
عبد العزيز أحمد ناجيء ماجستيرء كلية الآداب جامعة ت تعز(غير منشورة). 4١١1م.‏ ملاحظات 
الزمخشري على لغة عصره. دراسة 4 ضوء اللسانيات. 

(؛:) الزمخشري: تفسير الكشاف. مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة؛ ؟7/5١7.‏ 

(9) ديوان مبيّتات وموشحات: بعناية علي بن إسماعيل المؤيد القاهرة؛ 151417 

(1) انظر: عبدالرحمن جعفر بن عقيل: عمر بامخرمة السيباني: حياته وتصوفه وشعره.؛ دمشق» 7١٠٠م‏ 
صفحات 15717175 1017161 73١19‏ 7515 300 إلخ. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


أصدقائه الذي يساجلونه أويراسلونه بالشعر مثل: البالوزة: وعبد الله بن يحيى الشامي؛ 
وحسن بن محمد سل فصر كك 7 1 
خ*ص 1 على مه لحا اللاحي؟ وما شان تؤاحى؛ 
-ص0:: والصوم دفال والمسوكة والتنفًاا 
جرش ار تسلع لها الر وله والتكماس 
ففي الحاظية سعد مبخوت!. 
وانظر صفحات /ا2. 5ه على لل كلل كل ناكف كارك لكت 554. 
مقا ون كتحاء محري عام 0ه بنوع من العامية تحاول أن تحاكي الفصحى 
نجد 5 ذهب بّ داخل الحمّام مثل طاسات الحمام: ومن حلية النساء التي يدخلن بهاء 
فلس هن الحجامنة إلا فتّاش النسوان القوبك الحماء 59 
و4 النصف الأول من القرن الثالث عشر نجد الوزنين شائعين 2# ديوان عبد الرحمن 
الآنسي7! (ت ١6١17١ه)‏ ومنه: 
-ص 01: يشهد الله جامنكم لا مثنا * بدّع هذا الجفاو التمخان 3 
-+ص 7017 : وما لقيت الذي ضاع “كر دوان وتفييش. 


وانظر صفحات مهل لغ" ١٠وكل‏ الرت اكتكل ككل 251. 


و4 النصف الثاني من القرن الثالث عشر. نجد الوزنين شائعين 4 ديوان القارة 
ز(ت ”557١ه).‏ ومله. 


-ص؛ :١‏ وقد سهل لك ع الهوى التنفاس 
ها أنت تهوى اده الموائس 


)١(‏ علي بن الحسن الخفجي: ديوان سلافة العَّدّس ولب لعلس 4# المضحكات والدلس؛ مخطوط 4 حوزتي؛ 
مصور عن مخطوط بعناية المرحوم علي بن إسماعيل المؤيد بالقاهرة. 

6 لاقل 0 كل تفل. الزينطة: الجاكر دك اا الكواهة الحاظية: وت الكندة 
ل ا صنتعاى ” اها ص 2475 

بتع ديوان عبد الرحمن بن يحيى الآنسي: ترجيع الأطيار يمرقص الأشعار: تحقيق عبد الرحمن بن يحيى 
الإرياني وعبد الله بن عبد الإله الأغبري, القاهرة, 1107ام. 

ك6 ديوان أحمد بن شرف الدين القارة الكوكباني ؛ مخطوط 2# حوزتي. مصور عن نسخة ش منزل المرحوم 
السيد علي بن إسماعيل المؤيد بالقاهرة. 


[41) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


وانظر مثلاً لاحصراً صفحات 16, ,17/١‏ ل 119 89 (, 41/146 1: 157144 وما 
زالهذان الوزنان شائعين 2# الأشعار الحمينية والشعبية حتى الآنء ولا أدري بالمقابل 
هل يوجدان # الأشعار الملحونة 4# جنوب المملكة أم لا ؟ 

وإذا ألقينا نظرة على استعمال هذين المصدرين 2 المستويات اللغوية المختلغة 
أيامنا هذه؛ وجدنا ما يلي: 

أولاء غير مستخدمين بالمرة ب فصحانا المعاصرة بجميع أساليبهاء سواء ب 
اليمن أو بة بقية الأقطار العربية الأخرى بل نظن أن أحدا ممن يعرف تاريخهما لو 
استخدمهما 4# كتابته الفصيحة لوجد كثيرين يخطئونه. 

ثانيا.هما # مستويي عامية الأميين وعامية المتنورين أكثر من مقابليهما 
الفصيحين. 

ثالثًء بعض مصادر هاتين الصيغتين لا نجد لها أثرا أو معنى 4# مظانها من المعاجم 
لان جل ززاع يمطدى: الخوارة ورؤاق كمعلى النميق: ؛ وقعاي بمعنى فتح 
الفم من ذهول'''؛ وتقعٌام بمعنى تثاؤب. ودوار بمعنى البحث والتفتيشء وغير ذلك كثير. 

وقبل عشرين سنة تحيّرت عن مصدر الوزنين؛ وقلبت كل الاحتمالات إلى أن رجّحت 
أنهما من العربية الجنوبية؛ ولكن نقوش المسند لا تدون الحركات القصار والطوال عادة 
لكن هذا لا يعني أنها لا تقرأً. 

والباحثون © النقوش اليمنية - بصفة عامة- أغفلوا هذا فلم يقرأوا خطوط المسند 
ضوء لغة الحياة اليومية الحاضرة: لذلك لم نعثر على هذين الوزنين # قراءاتهم!". 

وتناقشت 4# شتاء (1997م) # كلية الآداب بتعز؛ مع د. إبراهيم الصلوي: 4 أمر 
قراءة نقوش المسند ب ضوء اللهجات المعاصرة؛ وهل ستؤدي هذه القراءة إلى نتائج 
جديدة5 فأجاب إن هذا ما ينبغي أن يتم ثم وعد بتقديم أمثلة من هذين الوزنين وردا 
4 النقوثى استنادا إلى هذه القراءة وقياسا على الفصحى. وأرسل بها بخطه. وقد 
سبق أن نشرتها قبل؛ وشكرته عليها مرتين. فهذه هي الثالثة!"؛ وإليكها: 


)١(‏ انظر خليل يحيى نامي: من اللهجات اليمنية الحديثة. مجلة كلية الآداب. جامعة فؤاد الأول؛ ج١:‏ مج1: 
مايو1 154 ص 1/ و 87. 

6 انظر مثلا: : المعجم السبئي لمجموعة من الباحثين, نشر جامعة صنعاء ء 45كام. . ومطهر الإرياني: : نقوش 
وتعليقات مسندية. 

69 انظر عبياسن السوسوة: د اسات أ المحكية؛. ط١.ء‏ وزارة الثقافة. صنعاء. 6١٠١٠م:‏ وط", مركز عبادي» 


القسم الأول :دراستان سي النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


.١ 57‏ كذ النقخس الموسوم ب 0573© صيفة ' 'اخدن من الفعل أَخُرٌ: والنون عادفه 
المصدرء وثقراأ : إخارن - إخاراء بمعنى صَّدَّاء دّحرا فيقال: أحن الحاروم مستي 
و صداء أو دحر الأعداد 000 


7 النققن الموسوم 1011 ضيفة "اتأتوم' أوهي مين الفعل تأت والميع 
علامة التنكير» وتقرأ : تتتاوم ٠‏ بمعلى: 0 فيقال: : ته توؤتئتاوم - تثتاوا؛ 
بمعنى تقرب للوله 3 تقربا. 


3 النقخس الموسم ب 79© صيفىة ' اتقده" ٠‏ هي من الفعل تقدم: وتقراً: 
تقدم تقدّام ٠»‏ بمعلى: : تقدم 2 المعركة تقد تقدما. 
لل 
. كا تنش أن)' '.وهي من الفعل ' نش 
| ءوالنونعلامةالمصدر. وتقرا نكا تنشاءن:يمعتن شن هجوم عونا 


11 


0 اكد السرم 1511 املفينا ات صل أ" من الفعل 'ت ص ل أ بمعنى 
أعلن. وتقرأً: تصّلاً تصلاءً بمعنى: اعلن اعلاناً ؛ أو أشعرَ إشعاراً. 


د - صيغة جمع التكسيرفعيل 3# اللهجات اليمنية والسعودية: 


ليست فعيل - بكسر الفاء 2ف لحري قذيها وحديكا ذق جموح سيول 
هي صيغة متفرعة من مّعيل - بفتح الفاء»؛ التي هي اسم مفرد وصفة:ء فقد ذ كر سيبويه 
أن عين الكلمة إذا كانت حرف حلق,: فإن قبيلة تميم تحولها إلى فعيل بكسر الفاء مثل: 


ليم وشهيد وسعيد!". 


وبعده ذكروا أن كسر فاء فعيل - وإن لم تكن حرفاً حلقياً لغة شنعاء؛ مثل: كبير 
وجليل وكريم'". 
يهمنا فقط أن تكون جمعاء وهي موجودة '# لهجات اليمن وجنوب المملكة؛ فيما 
أعلم. وقد تاتي لفظة ما 4 السعودية, ولا توجد 2# اليمن؛ والعكس صحيح: بل إن بعض 
الآلفاظ يأتي بصيغ جمع مختلفة. من ذلك # العيدابي 4# إمارة جازان وجدت زريب 
جمع زرب ( الشوك والسياج الشوكي المعروف) 2# حين لا توجد 2# اليمن. 


٠لمء‏ صن 48-417. ولمن أراد التأكد فهذه الرموز مصطلح عليها ويمكن الرجوع إلى مصادر المعجم 
السبئى نفسه. 

7171/7 انظر كتاب سيبويه غ/1١٠-8١٠. وانظر لسان العرب (ش.ع. ر) ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب (ش.ه. د) ص 5555: وقارن بمحمد مرتضى الزبيدي: تاج العروسء (ش. ه. د) 751/57؟. 


[4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


باداخظ على هده الصيغة ما يلى: 
0-7 جمع التكسير قليلة الانتشارء مقارنة بغيرها من الصيغ التي تشترك 
للأسماء الجامدة فقط. 
ثالثا: مفردها مؤنث ينتهي بالهاء. ولا يوجد له لفظ مذكر وشذ عن ذلك (وَجه) 
يجمع على وجيه؛ وهو مذكرا"!. 
رابعا تأتي جمع تكسير لما يأتي: 
: الأسماء على وزن فعلة مثل: 5: تنكة وجَمنة ودَرّجة وصَبّرة وعجلة وقصية ولكمة. 
3 الأسماء هن وق كملة مكل رده وشنظم وكيله وصفيحة وطرحة وشروة زتصلة وقة 
عن ذلك لفظان: الأول: (بريك ) مفردها بّرك ويّركة - على اختلاف اللهجات 
الجغرافية- والثاني(وجيم مفردها (وجيمة). ويمكن عد وجه ثالث الألفاظ. 
وفعل حتى #ش إطار اللهجة الجغرافية الواحدة. فنجد © صنعاء القديمة جمعهم 
لدَّرّجة على دريج ودرجان ودَّرّج؛ 2 لغة الفرد الواحد. 
وسنذكر أشيع الألفاظ ونبين معانيها مقدمين الأشيع على الأقل شيوعا يذ ذلك: 
.١‏ امت يم عه ال 
التركية”. 
0 حم ا :إنا ل ا و فشو ال 
2 ل موقده للجمين حايز 


)١(‏ لاحظت 4 المسسلات الكويتية أن (ويه) بإبدال الجيم ياء؛ تجمع على وجيه. 

(؟) انظر: رينهارت دوزي: تكملة المعاجم العربية؛ ترجمة محمد سليم النعيمي؛ أكمله جمال الدين الخياط: 
دار الشئون الثقافية: بغداد. ,7٠01-147‏ ج14/7: طوبيا العنيسي: تفسير الألفاظ الدخلية # العربية, 
دار العرب للبستاني بالقاهرة. ص .١5‏ 

6 فنوأن اللفهن ص ا وانطر 117 107 ؟, وانظر ديوان القارة. ص9؟١-١15.‏ 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


وجاءت 4# قانون صنعاء المكتوب عام ١١ه.‏ وفيه اوعلنساهي اليد المعاهدة 
على آنية الماء والعي ار 
؟. خريز: الخرز المعروف جمع خرزة: أما هذه فجمع خرزة التي تعني الحجر 
المدور. وهومن مصطلحات العمارة التقليدية اليمنية. 
. دبيب: جمع دَبّة: وتجمع أيضا على دباب ودبب. قالد نةايها ف الجهل الشواكل 
0 الشكل» ٠‏ وهي أيضا أنبوبة الوا وهي من الألفاظ الموجودة 2 
التراث الفصيح!". 
6. مد جمع ل أيضاً ا د د 


ثمإا اه تعن الحال من زياد ة د يج أوزيادة مطهار أوتحويل أو تبديل ثم 
تحرجت بعد ذلك #ة الزيادة م 


5 رقيب: جمع رقبة وتجمع على رقاب أيضا. 
/ا. شنيط: جمع شّنطة ؛ وتجمع على شناط وشتّط .وهي الحقيبة مطلقاء د 
من التركية: جائمطلة!. 


يل ل ل بي ام لل 


على لسان شاحنة كبيرة (الموتر) +4 سوق المناداة على السيارات بالبيع, ويعود 
تاريخ القصيدة إلى عام 764؟١ه‏ " 


آآاء 8 
واول عيب عجيلي من مداور وبصتوني قراطيس قد تقطع 
مشي حتى وصسل بين المقابر وقوس بالعجيل منزل ومطلع 


)1) ل سن د 6 

(؟) انظر لسان العرب (د. ب. ب) ص 1515. 

5 المؤيد باللّه محمد إسماعيل: أول مذكرات شخصية لأحد الساسة # التراث الإسلامي ( من 7/ ٠-88١٠اه)‏ 
حققها واستخرجها من مسوّدة المؤلف عبد الله محمد الحبشي ٠‏ بيروت: المؤسسة الجامعية ١19١م‏ .ص .١08‏ 
الحرف عملة سائدة أيامه. انظر المذكرات ؟”, 5؟, 16, /الا, 1١0‏ 777:11 المطهار: الحمّام. 

(4) طوييا العنيسى: تفسير الألفاظ الدخلية: ص ؟5. 

(5) عبداللّه بن أحمد عامر: من الشعر الحميني الصنعاني. ص :17-١7‏ طبع دار الحياة بيروت 1175م 
مداور جمع مدورء القرط الكبير والسوارء يصنع من خزف أومادة قابلة للانثناء السريع والكسر. 
البصتون تعريب 015600 بمعنى كَبّاس محرك السيارة. قوّس: حنى ظهره كالقوس طلوعا ونزولا"'. 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
عريص: جمع عَرّصة؛ وتجمع على عَرّصات أيضا. وهي القطعة من الأرض تخصص اللبناء. 
فريد: جمع فردة؛ وهي فراش خشن من شعر الماعز. وجاءت أ ديوان الذهباني: 

منسوبة لمجهول يتهكم بمجلس الشورى عام 151/7ام. 

11 

شورى وديمقراطية 2 كحرزئةه متواطية 

خسطدة ونا فتويشاطيه فوقالفريد )0 
ودام : زنين جمع زنة: : أثواب» شبيك جمع شبكة, شميل جمع شملة صبير جمع 

از[ [ز[ [ ز ز[ز 20000 


ا ل ل ع ب 
الذرة: وجيه جمع وجه. ولن شاء تأصيل هذه الألفاظ وشواهد قديمة وحديثة عليها. 
أحيله إلى كتابنا (دراسات ‏ المحكية اليمنية. ص .)١١5-1١١*”‏ 

ه- أدوات نحوية : قد الجنوبية ومعانيهاء ونون الفاعل المؤنث, وعاد ومعانيها : 

١-قد‏ الجنوبية : 

نقصد بهاهذه الأداة النحوية المستعملة 4# اليمن وك المناطق الجنوبية من 
السنودينة وف سفنتا به غور التاظق الكنوبية: لكن دون تدكيدق لتوزيعهاء وكيل 
ذلك يحسن بنا أن ننظر # (قد) الفصحى. وقد جمع بعض العلماء من كتب النحو 
العامة ومن كتب الحروف وظائفهاء ونحن ننقلها عنهم بتصرف!"؛ مع مقابلتها مع قد 
الجنوبية. وسكتنا عما لا يوجد فيهاء تجنبا للتكرار. فمن وظائفها: 

أ- التوقع: فيطل الظلن: 

وك الجنوبية: قد ينزل المطر/ المطر قد ينزل. 

د تفريات الاكنى ككرا» تكالى: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد 
فصّل لكم ما حرّم عليكم' (سورة الأنعام 115). 

ج-التقليل؛ مع المضارع: إِنَّ البخيل قد يجود. 

وي الجنوبية: قد تلاقى عاقلة # مية حرمة. 
)١(‏ محمد بن محمد الذهباني: ثورة الجوع؛ القاهرة؛ 15174 م: ص /41. خاطية اسم فاعل من الخَطو. 
(؟) إميل بديع يعقوب: موسوعة الحروف. بيروت: دار الجيل 1590, ص 0-171 إ؟, وذكر (قد بمعنى ربما) 


ولم نثبته لأنه احتمال: وهوتكرار. وانظر: عبد الكائ المرعب: قد اسما وحرفا. مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشقء مج 7/ج اص ؟١8-1؟1.‏ 


القسم الأول :دراستان سي النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 0 
١ه‏ 


0 2 - 2 0 
ود الكين :قن أشي القاذة القهوا نو قد ادرف القون تصيمر | أنافله: 
ه-التحقيق: (قد أفلح المؤمنون): و(قد يعلم ما أنتم عليه) . 
و الجنوبية لا يكون تحقيق الحدث إلا مع الفعل الماضي مثل: قد خرج؛ قد سافر 
...الخ. ونقل عن (الأزمية 2# علم الحروف) للهروي صصص 5١7”‏ أنها تأتي بمعنى إنء 


كمابك: : "قندهذا الفعل من عادتي وصفتي يمعدى: نهدا مدر عاد وصدت”" . وهذه 
المصاحبة (قد + إشارة) غير موجودة كذ القرآن الكريم ولا 4 كتب الحديث الشريف» 


ولا الشعر العربى المعرب ‏ 2 كل عصوره. وربما كانت لهجة من لهجات الخطاب 
4 زمن المؤلف زته14ه) القن هنود الكداهبة وألوضة جنا تف الليحاث النمتية 


والسعودية؛ إلى جوار مصاحبات أخرى. 
١-قد‏ + ضميرشخصصد. مثل: قد أنا جالسء: قد هوخارج:؛ قد أنت عارف. قدهم 
مرتاحين: قد هي خسارة عليناء قدك شيبة؛ قدش عاقلة. 
"- قد + شبه جملة: قد لي من الفجر مراعي لك. 
- قد # جيبه ما يغطى عيبه. 
- قد عنده خمسين ألف ريال. 
*- قَ + اسم (مفرد أو مضاف): 
- قد خديجة # القاهرة. 
- قد وجهه أحمر مثل جحر الرّبح. 
- قد الشمس حامية. 
؛ - قد + ضميرإشارة: 
قد هذه لعنة عليكم. 


- قد هاذولا الفرغ متبندقين. 


قد + ضميرموصول: 

- قد الذي # الميدان هربوا. 

- قد الذي تشجّع ولابّحج محبوس. 

والمتأمل 4# هذه الأنماط يستطيع ردّها إلى التحقق أو التوكيد أو الصيرورة. بحسب 
السياق الصغير (سياق الجملة) أو السياق الكبير (سياق النص) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

ع 
ومن العجيب أن ظاهرة قد الجنوبية 4# الكتابات اليمنية تعود حسبما تسعفنا الوثائق, 
إلى القرن الرابع الهجري. غفي تاريخ الإمام العياني للقاضي ابن يعقوب (ت 197ه) ('): 


صن 158: لوكان الرجال يخطبون للنساء لكان مثلك يخطبء لكنها امرأة قد هي 
أولى مني بنفسهاء إذ هي ثيّب وأنا رسولك إليها. 


-صص.185: والمنازل التي ننزلها عليكم: فمنها منزل # آل دعام بن إبراهيم: ذلك 
لولد عليان. ومنزل قد هو بني سلمان. 

وبعد نحوقرن نجدها عند مُمَرّح الربعي (ت 405ه) . 

"يا مولانا الأمير؛ أما ما ذكرت من تخويفهم لك بيء فقد أنا ل يدك, فافعل ما 
يؤمُنك 0 (للصيرورة) . 

ونجدها عند الجنّدي (ت 7١لاه)‏ (: 


-صصل١7::‏ فقال: يا سيدى سمعت معك مراجعة حديث. وقد لي ساعة. فقال له: أو 
قد سمعت ذلك5 فقال: نعم. قال: عندي جماعة من إخوانك الطلبة من الجنة يسألوني 
١ 0000‏ 

دوين :ةدجس عدا + التسا جه ورعت البستن وق تويشن هفانك معدة فرعي وسافن 
إلى :ارك الحيشة: 

ثم نجدها عند الخزرجي (ت7١/ه)‏ /: 

- قد لهذا الحاكم مدة 2 هذه البلاد ولا يملك الا بدلة واحدة. 


وهي كثيرة عند بامخرمة السيباني ( بالسين المهملة) المتوفى 907ه!".: 


)١(‏ القاضي الحسين أحمد بن يعقوب: تاريخ الإمام المنصور باللّه القاسم بن علي العياني: تحقيق عبد اللّه 
محمد الحبشيء صنعاء: دار الحكمة اليمانية 997١م؛‏ وشواهد أخرى © 5؛ او 44؟. 

(؟) مفرح بن أحمد الربعي: سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين: القاسم ومحمد ابني جعفر بن الإمام القاسم بن 
علي العياني؛ تحقيق رضوان السيد وعبدالغني محمود عبدالعاطي, بيروت: دار المنتخب العربي» .ص .1١‏ 

6 الجندي: السلوك #ك طبقات العلماء والملوك, صنعاء: وزارة الإعلام كلد غمكام. 
محمد بسيونى عسل» القاهرة. مطبعة الهلال ١١1امء‏ جاص 2,707 حوادث سئة /1/1ه. وقد اضاف 
المصحح (مضى)؛ وليست 4 الأصل حسب قوله!. وانظر للمؤلف: العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من 
الملوك» صنعاء: وزارة الإعلام. ص ./١‏ 

)0( عمر بامخرمة السيبانى: حياته وتصوفه وشعره. وانظر صفحات 75و177و585. وك القرن نفسه. انظر: 
عرب فقيه: فتوح الحبشة: بعناية فهيم شلتوت:؛ الهيئة المصرية العامة للتأليف 19174١م؛‏ ص 7 ١7و777.‏ 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


-ص177: الشحر قدها لك؛ ووادي الغيد والحرجا ظفار. 

ص8؟1: كل سلطان قده اليوم بالسيف عبده. 

-صص.8١7:‏ بابقي. اعرف إِنّْ الشيطنة قد لها نامس. قد لها ناس قاموا 4# بناها على 
ا ١‏ 

ولها حضور لافت عند عيسى بن لطف اللّه (ت 48١٠ه)‏ ('2. ومته: 

-ج7/ 7١‏ وكان موته وقد الأميرعمرط مادن''للاقتران الزمني. 

-ج01/7 ''وأشعروهم بأن قد السيد عامرخ أيديهم'". للصيرورة. 

-ج7/ 050 ' فوصل إلى محله؛ وقد الدنيا بأجمعها منضربة الأكناف' للصيرورة. 

-ط”/ :0 عه لخد الإمام حصن مدع: وقد السيد الحسن حاصره. ولم يؤخذ 
بصورة #الصلك اتيف اناي 

وك القرن نفسه نجدها عند ابن حنش'' للصيرورة. 

-ص 5 وقد هذه وهنه عليكم' .؛ 

. "فقال للوالي: اخرج قد الأمر لغيركم‎ ١" 

تمدق" وكاق شد هولاحلن بالستاو هلبا عركوه شد واعلولة قد رحل واه . 

وهنا دلت على المقارية الزمانية 1 الاقتران بين حدثين , 


وألك لاعس لاسسال قد محه ةلتسن يجن الكتنار 00 


ونجد الظاهرة # شعر أبي الرحال (ت ه؟اامه): 


5 حمر 5 5 ع 00 )0 
قدالوسسلخبهمعجون هذه نصيحة بقراط 


)١(‏ عيسى بن لطف بن المطهر: روح الروح فيما جرى بعد المئّة الثامنة من الفتن والفتوح. طبعة وزارة الإعلام 
صنعاءء (تصوير للمخطوط) . 

(؟) صفي الدين أحمد بن حنش: النور المُشرق ك فتح بلاد المشرق وما به ألحق #تتحقيق عدن الله كن معن 
الحبشيء. صنعاء: دار الحكمة اليمانية, ؟19955ام. 

69 يحيى بن الحسين بن القاسم : يوميات صنعا ءث القرن الحادي عشر الهجري (41 ٠١59-٠‏ ), تحقيق 
عبداللّه بن محمد الحبشي؛. أبوظبى ي: المجمع الثقالتك. ص :5٠١‏ وانظر 597. 

(:) محمد بن أحمد الحجري: مجحو بلدا لبن وقنا لها ؛ بعناية إسماعيل بن علي الأكوع: صنعاء: وزارة 
الإعلام؛ 1584م: ص 508. 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ونجدها عند القاضي علي العنسي (ت 79١١ه)‏ (' للمقاربة مع المستقبل: 

وان قال قد شايموت بالضنا فلان. قلت بينهبين 
وللمقاربة مع الماضي: 


-نعم؛ وطرف العتاب يا أحمد 
وللصيرورة كما ك: 


ولا أحتاج اذكيرر اني 
هدالنئاسيىي عالمين 


»ا قد كنت شاارخى له العنان 


في بيك 2 نانك 
وأنت واعمامك وخبالتك. 


وهي كثيرة 2 ديوان الخفنجي (ت 80١١ه)‏ . ولعلها جمعت كل وظائفها المتفرقة 
عند غيره. فمما جاء بمعنى المضي: 
وقد له ميه وأكثشر عَرّف نوح وازمانه'") 
ومما جاء لتحقيق الحاضر: 
-واسمع وشيش الشعر والفت إلي 
-قالوا: قد الغيد بتقرا يا عماد. 
مأاقة سنا تحرمة فاوية 


قد 34 افنقا فم 


-قد بين اشم اليوم نود الفَرَج. 
قد زال زمان الكبد والبور. 


ومما جاء للصيرورة: 
ولا تخطى عجوزة 2# جبا * إلا وقد ظهرها مثل الجِنوا*) 

6 ديوان وادي الدورء تحقيق يحيى بن منصور بن نصر, القاهرة, 107 ؛ صس41ءو 14. و05 على التوالي 
وانظر: لاكو15. 


)١(‏ الخفنجى: أب و الحسن على بن الحسين: ديوانه ' سلافة العَدّس ولب العَأس ف المضحكات والدلس' 'مخطوط. 
ص" وانظر "015 3799 1871514 

(؟) ديوان الخفنجي: صن 7١‏ و١1١7‏ الوشيش: صوت المقلاة وفيها طعام يطبخ بزيت. افنقل: أحلل الأمور 
وأفلسفها. التود: الريح. 

(غ) الخفنجي:5١و؟397و5١٠و187‏ نحا تمت الف الجنو: اطار المنخل. سعوان كانت قرية قرب صنعاء 
وصارت داخلها أيامنا هذه. الكبا: الاقراصص المصنوعة من مخلفات البقر تستعمل للوقود. والمقارم: جمع 
مقرمة قطعة من قماش تديره المرأة على رأسها. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


ومما جاء للاقتران الزماني: 
مايدخل الصبح من سعوان كبا 
إلا وقد لق له واحد زَنُو 
ومما جاء للاحتمال: واليوم قد شا اعشق الحافيات ما به حجاب إلا المقارم. 
ا القارة (ت”9؟١ه‏ ) فلم تخرج على الصيرورة أوتحقق الاقتران 
الرمات ا 
وهطذاغه ايةةالمطلوب وقتتتكتكد هستحى هس نتئنةه 
أنارزقي جرى لابطن أمي وما قد به معي لاعين ولا سن 
وهي عند المحضار (ت 4١١١ه)‏ للصيرورة؛ وللمضيا": 
لاوؤنزننت قدك عجوز 


م 


وهذا تثبيىء مايجوز 

ذاك الذي عليه المحضضار معول وقد له زمان يركض وراها ويهرول 

وهي كثيرة دا طقن ف 20005 على قلة صفحات كتيبه7 : 

-وقد هذا رزق من اللّه. 

-فلما وصلت وقد الناس نايمين ضربت الباب. 

-وكيف أسيّب لهم الجزية وقدهم أغنى من قبايلنا. 

-(...) وقرايبء وقد هم من الفقراء. 

وتعر ا فقن الف ره كاعم ): 
أفشححها | شحج تمتك خدههةه ' والتمتدي فين له تسل 

ونجد الظاهرة شك لغة الوزراء والمشايخ ورؤوس الدولة # أواسط الستينات من 
اذ ن االساطي اللكنوية و العا قصن :وسنت 


)١(‏ ديوان أحمد شرف الدين القارة. مخطوط. ص ؟دو ١لء‏ وانظر: ؟لاو "لاو ؛/او39. 

(؟) أحمد بن محمد المحضار: مقامة ذم الدنيا (ضمن مجموع المقامات اليمينة) لعبد اللّه الحبشيء صنعاء: 
مكتبة الارشاد. ص 97لاو 599. 

(؟) سالم بن يحيى الفتيحي ( حبشوش): ضمن "رؤية اليمن بين هاليفي وحبشوش". مركز الدراسات اليمني؛ 
صنعاء. ط؟.: 7مم., صفحات ال غك خف اف 3ثغ. 

(:) القمندان: المصدر المفيد ش غناء لحج الجديدء ص 5؟١.,‏ وانظر: 01,07 50. 


[1ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
-' وإذا قد انتو راضيين لمثل هذا فنريد أن نتعرف رأيكه"7". 
وي قصيدة أنشأها عبداللّه عامر عام 4/؟1ه على لسان الشاحنة: 
ولا يركن عليّااليوم مسافر2 قدالعده نعيثء للمّالتخدواء"”ا 
وف الأميوان تعن عطي متحلن ا ترد نا جل البقرة قدكا أذبعه 
لعل القارئ الكريم قد لاحظ معنا د الشواهد الأخو رو سوال الياء ف كجاكر 
الغياب إذا صاحبت (قد) فتصبح: قدو قديء قدّه؛ قدن بعد أن كانت: : قد هو قد هي 
وقد هن: وقد تشمل الضمائر الأخرى. 
رجدو ال خاره إلى ظاهرة اخترال 115 قد ممصو ركاءا أو (ق)؛ فيقال: 0 
وفقخرج. . ومثل ذلك ورد # أمثال يافع. ومنه "قال: أفيه وا!إابطي قال: قنته من جسمى 
وربما كان على جحاف (ت477١اه‏ ) من القلة الذين ورد ب شعرهم اختزال 
القال «ومتة: 
"لاقا معي فله ولا عمارة ولا وزارة خارج الوزارة 


ولا اقبل اخلسى لي قفا المخاليس واقول قاهم كلهم متاجيس "0 


وأختم هذا المبحث عن اختزال آخر مناطق الحجرية بتعز (عدة مراكز) ؛ ركب منه إخوانهم 
المحافظة نفسها حكاية؛ مفادها أن أحدهم ذهب ليوقظ أخاه فدار بينهما الحوار التالي: 


يذه 


-قم يب (- قم يا ابن). 

- موقو؟ ( - ما قد هو) سؤال عن الوقت. 
- فوظو.( - قد هوضوء) . 

- كم قي/ قم قي ( كم قدراهي): 

- قرَبَّع ( - قد هي أربع - الرابعة). 


)١(‏ عبدالملك الطيب: الثورة والنفق المظلم؛ صنعاء: مطابع المفضل 19947م: ص 04"؛ وانظر: 500؟. 

(؟) عبداللّه عامر: من الشعر الحميني الصنعانيء. بيروت: المكتب التجاري 757١ه.‏ ص .١7‏ نعيث: مبعثرة 3 
غير نظام. وشواهد اخرف سن 70.57.7086 45 وذلك كثير ل ديوان صغير الحجم لا 
تصل صفحاته إلى الثمانين 

6 على صالح الحلاشن: اند مز ا .ص ١١5١‏ وانظر ١70‏ وشواهد شعرية 4 17 و1١"‏ عجيبت: 
احترت 2# (مركز عبادى صنعاء) . 

(4) علي عبدالرحمن جحاف: قل نيسان: صنعاء؛ 1997١م:‏ ص 01-0١0‏ والمخاليس جمع مخلوس: الفقير المعدم 
العاري ( المخلوس) من الثياب. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


"-نون الفاعل المؤنث: 

مما اشتركت فيه لهجات التهايم # اليمن؛ ولهجات متفرقة من قرى 7 
وهرب يقولون: 08 كن وشربن ودَحَلْنٍ وخرجن وهرّبن. قات لا يتخلف. 

ومن مفآجات التراث النحوي العربي #4 اليمن؛ أن تجد النحوي علي بن سليمان 
الحيدرة (توك بعد عام لاه) يذكر هذه الظاهمرة # زمنه ويقصرها على عوام تهامة. 
لاك كس ماك تسر سس دوه 
اكاك مقا تاء التأييت. اتا للحراة: :امن وعدن وأكلن وشَرين. ره ادا لقي ا 

وسمعتها ْ صبيا والدرب وهروب من جاذان ومحا ا عدي ويمكن رسال ألمع ومن 
جارنا المحويتي 2 أبها محمد النمر يقول عن زوجته: هلك أحرجهيًا تتنفس أيّنْ وما 
1 يريد ٠‏ : أردت أن أخرجهاٍ من كرو كيك رصيت. 
2 كلك 4 الصبح. 

''- عاد ومعانيها: 

حسب علمي القاصر أن كل اللهجات اليمنية تستعمل الفعل (عاد) لمعان متعددة 
حسب السياقين اللغوي والموقفي, ولم أجد ذلك 4# اللهجات العربية المعاصرة: باستثناء 
لهجات جنوب المملكة العربية السعودية . 

(عاد) مقطع واحد مغلق - صامت وحركة طويلة فصامت. وتتحرك الدال بحركة 
مناسبة للضمائر التي اتصلت بها مثل: عاد أنا - عادنا. 

عاد أنت تصبح: عادنت وعادكء ومثل ذلك للمؤّنثة: عادك وعادشء عاد + هم, 
عادهن؛ عاد أنتم؛ عادحناء ؛ عادهو- وكقيوا ناث تختزل الهاء من هذه الضمائرء 
فون لوه عادو وعادي؛ وعادم, ٠‏ وعادن. 


)١(‏ علي بن سليمان الحيدرة: كتاب كشف المشكل 2# النحو والتصريف. رسالة ماجستيرء كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة. م غير منشورة» ٠‏ دراسة وتحقيق كامل محمد يعقوب أب و إسنينه. وللكتاب طبعة أخرى 
عراقية. نشرت مرتين: رغبنا عنها لكثرة أخطائها وقلة ضبطها. 

(١؟)‏ كشف المشكل ص .55١‏ 

(؟) # الجمعة 5" يناير ١507م.‏ 


[مه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


وتلحق هاء السكت بالمفرد فيقال: عادوه؛ عاديه. 


لل كر لجانشاهاه سواه سكوف العال و يفتحها ) :طون عروف اتج لاما 

كان مين التعري علويين سليمان الحوورة (ت يع ؟ ٠ه‏ ). ففي حديثه عن الحروف 

0 "والذي شبّه بأن حرف واحد وهو (عاد) تقول: عاد زيدا قائم ؛ وهي كلمة 
يمانية. كقول حسّان: (وعاد أيام الصبا ستل 1ك 


وكنت أرى أن (عاد) 4 هذا الشطر تشيه (عاد) اليمنية ٠‏ فهي بمعنى ما زال/ ما 
زالت الدالة على الاستمرار؛ فلفت نظري تلميذي النابه د 0 
إلى أن الزبيدي صاحب (تاج العرومس) # مستدركه نهاية مادة (ع. و. د) أفرد لها 
مع سوك الس يد سر 1 جد فلما تمعنت فيه 
يدها نه كير | «زاكس ١‏ متك ححا .د بض ف رن الوق 1 5.إذا كان (عاد) 
بمعنى ( أن" . المهم منها أنها تأتي فب نمضا + مقتقرا اللخبنء وتأتئ خرها عاملا 
نصبا بمنزلة (إِنَّ) . ونراه قد أسرف ‏ ذكر الشروط؛ # حين أن معناها ئ البيت- أَيّا 
كان قائله- معنى ما زال//ما زالت: 
غلقتهاوعادقلبي لها وعادأيامالصسيامستقبله 

وذكر بيتا آخر: 
أن تعلون زيدا فعاد عَمرا وعاد أميرا بعدهواأمرا 

وفسره: أي فإن عمّرا موجود وتفسيره مقبول؛ ويشبه (عاد) # اليمن والمملكة ب 
قولهم إذا مات الشيخ فعاد إبنه 

وذكر أنها تكون حرف استفهام بمنزلة (هل) (...) مفتقر للجواب كقولك: عاد 
ااا ار 


.7١١ علي بن سليمان الحيدرة: كتاب كشف المشكل 2 النحو. ص‎ )١( 

(؟) رقي إلى أستاذ مشارك # النحووالصرف. 2# كلية الآداب جامعة تعز فك يناير .7”١17١‏ 

6 ينظر: الزبيدي: محمد مرتضى بن مرتضى الحسيني: تاج العروس شرح جواهمر القاموسء القاهرة: 
المطبعة الخيرية 57١١١اه‏ ج441/75. 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


ونلاحظ أن بعضل ما ذكره ابن الطيب الشرقي شائع على الآلسنة. # اللهجات 
اليمنية ولهجات جنوب المملكة السعودية. ونبلور معانيها 2# الاتي: 

أ-معنى مازال: كأن تسأل عن فلان فيخبرونك عنه بقولهم: عاذه راقد أو جالس أو 
مريض...إلخ؛ وقد تسأل عن (الشيء ) فيقال: الحبحب عاذه/ عادو قارع”". ومثل ذلك: 

الشارع عادو زحمة / عاد الشارع زحمة. 

البنت عادي عَرّبة/ عاد البنت عزبة. 


ومن الأغاني التراثية التي سمعتها ب الطفولة؛ من على أحمد الخضر رحمه اللّه: 


أذزيتكم قلبى» دلا ول به عادو صغير بالله ارحموا شبابه؟) 
ب-تحقق الحدث ةك الماضي القريب؛ مثل: 
٠. 2‏ و 3 0-5 
الشيخ عاده خرج/ عاد الشيخ خرج. 


ود شوو هس جيتع | كداة ماضيا: 

ج- توقع الحدث 4 المستقبل» مثل: 

مجسو عادو يارج / عاد مقبلٍ بايخرج 

أي: خروجه منتظر منه مستقيلا . 

د-نفي وقوع الحدث مع توقع حصوله 4# المستقبل؛ كأن يُسأل شخص: قد أكلت؟ فيجيب: 
عادنى ما أكلتش/ ما أكلت؛ أو: عادنى. 

أو يسأل المراجعون: قد جا المدير5 فيجاب: عادو ما جاشء أو: عاده!") 

ا ارم فاك سيف ا ألف) أي: بقي منه 

ثلاثة آلاف. ومثل قولهم: ما عاد معانا إلا الله وأنت. 

و-الربط بين حدث مستم رخ زمنين: يُسأل فلان: كَمَّلت تتليف؟ فيجيب: عادني / 
عادنا؛ فهو يتليف ومستمر عي التليف قبل السؤال وبعده. 


6 منهم من يكسر الدالٍ # عاده قلزم التنبية: 

6 وهبتكم قلبيء رفقا به رفقاء ؛ أسألكم بالله أن ترحموه لشبابه . وتقفطيع البيت: أد - دَي -نٌّ - كم- قل 
سبي - 3 لال و لا ايه - عا - وو- ص - غير - بل د ح - مو دش يديه 

(؟) بعضهم يقول: باقي؛ للمعنى نفسه. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

ا تروت اك الح الحطدء الخاض والفقرود 

زدتمكت اكزياكة أوفوق ذتك»: شال شخصضن:ففاك كنات الفيين5 شحكيي: [وصاد 
عندي كبش/ طلي) 

و- (متآخر كذ الحضور وعادك ترفع صوتك) . 
عصره قد أشار إلى ٠ت‏ العرتب و ا 0 
أراه؛ علاللكدو مهاد كزة لا 
ا ل ا اه من الظواهر السائدة ا 
لهجات الخطاب. ولنقتصر هنا على (عاد) ومعانيها السبعة. فمن شواهدها العائدة إلى 
القرن الرابع الهجري ما جاء عند القاضي الحسن بن أحمد يعقوب (ت 797ه) . ومنها!") 

-فليس عادنا نلوم أنفسنا على شيء بعد الصبر الطويل والاحتمال وشماته الأعداء'". 

3 "إل دمحن فيقق ركم عاد ان اسرد الشكةر: ..) ثم سأله: : أعاد عمتك 
فلانه؛ وأَمَك فلانة. وأختك- وسأله عن أهله- أمَا ول علق فيد الحيلة , 

«اعنن انافك اعلمة انه أهل صعدة حملة السلاح.ء والمليح والحسن: قد أحاطوا 
بالدارء ولييمس عاد المخرج إلا باب بني الملاح. وعاد أصحابك السعديون والشرقاء 


وخدمهم يستأذونك تخرج إليهم_. 
اسع الارل يمني ووو ترج لان يجاني لاوج والتبجع نايا ها زال [صطا بات .. 
-'فإن الرأي انصرافنا من ساعتنا هذه: بهذه الذريّة وعاد فينا الروح'". أي ما 


زال فينا بقية من فوة. 


وذ العرن الكاكييي صوها فده ممرع الربعي: "رأيت السلطان أحمد بن مظفُر 
مجان شن د و الحم وليسن عاد فيه وام ضة "17 أي ؛ يدناك فيد وفك | حمر لم 


يبق سن واحدة. 


6 جاو شمر و عثر لز ستكرى: : تفسير المصصنين لو ا اودارا رشالة 
عصره. «دراسة فكو اللسانيات' اتح اا 1 كي 

6 الحسن بن أحمد بن يعقوب: تاريخ الإمام المنصور باللّه . صفحات 55 -لات 04 ”© وك صفحتي 
/اغ7١511ء‏ شاهدان هجينان. 


(؟) مفرح بن أحمد الربعي: سيرة الأميرين الجليلين. تحقيق محمود عبد العاطي. ص14١:‏ وانظر: 1597 . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


و القرن الثامن نجدها عند الجندي (ت57/اه ): ' وكان عاده فارقه؛ فتبعه 
وقال: يا شيخ؛ الفقيه يسّلم عليكت"7". 
و القرن التاسع وجدناها عند ابن الديبع ( ت 544ه ): '"فقال: ما عاد إلا أنت 
ومن مملك 19 كالفيييق إلا انيم 


وف كدره كم با مكري العييكاتن (بالسين المهملة) المتوفى 907ه. ومنه ١‏ غير 
درة وكا اللّه يعودنا مرار . 


"ما وعزتك غيرك عاد لي فيه معلاق عاد رب السما يعطف علينا بغاره"9) 


وتجده] 2 يوميات المؤين بالله زه الاةء (ه): "وإذفيكق كن زادذلكف:ضماد عتدى 
عناءة عت اة "1 3 
عه غعبير فى ٠.‏ 


ثم ب شعر يحيى بن إبراهيم جَحاف (ت/ااااه): 
ليتمَن عاد قد ريجلس قليل عند خيّاط بعد أن طاف بالأسواق جميع سبع أشواط ا" 


ولها حضور أ ديوان القاضى على العنسى (ت 59١١ه)ء‏ تأتى بالمعانى التالية: ما 
زالء البقيّة. إضافة إلى ذلك. ومنه7"): 


إيش لويحيدوالكرم# أصله عادهبطلهياأخالتكريم 


وأققول: عادك مننالآأحيا يا وصلء أو مت 2 نمرعة 
وعادك لا تخون ميثاق وله تخستال: :مالواعيد 


)١(‏ الجندي: السلوك. :,585/١‏ وانظر الشرجي الزبيدي: طبقات الخواصء أهل الصدق والإخلاص؛ تحقيق 
عبد الله الحبشي. ص .١1479‏ 

(؟) ابن الديبع الشيباني (عبد الرحمن بن علي) الفضل المزيد على بغية المستفيد 2 أخبار زبيد ؛ تحقيق محمد 
عيسى صالحية: الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون ”/9١م؛‏ ص .7١5‏ 

6 عمر بامخرمة السيبانى. حياته وتصوفه وشعره. ص ,.١157-١751‏ وانظر: 171/174 0١ل‏ /اؤ7, الى 
ملكت اكت ٠الخ.‏ وانظر عرب فقيه: فتوح الحبشة ص 25١5‏ كرض رضت 

لدع مذكرات المؤيد ناللة مخفد بن إاسماعيل (أول مذكرات # التاريخ الإسلامي) استخرجها من مسودة المؤلف, 
وحققها عبدالله بن محمد الحبشي ٠»‏ بيروت: «المؤسشة العزيية للدواسات 1157م : .ص ؟, وانظر 77. 

)0( عبد الله محمد الحبشي: الأدب اليمني, عصر خروج الأتتراك الأول صتعاء: : وزارة الأوقاف. كام 
ص١095‏ وانظر: 250. 

3 القاضي علي العنسي: ديوان وا دي الدور, تحقيق يحيى بن منصور بن نصرء القاهرة 11957م: صفحات 
ا تك رك نالا .على التوالي وانظر: هن 56, يحيدوا : يشاهدون. بعاده بطله: : مازال بطله طرياء 
صنوه: : أخوه؛ قبيلي حضور: من منطقة حضورء جُعلتٌ فداءً لمن ريقها كالنُشَوفٌ. وهو طعام من جريش 
القمح مع قطع صغيرة من الذباء . السيار: المصروف. كمسه هروف: خمسة حروفء. بحسب رطانتهم 

-وهو جمع حرفء عملة كانت سائدة أيامهم. وقد مر منها أمثلة عند المؤيد باللّه ومن قبله. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
في تار 
ومن علي صّنوه وكلالاخوان ‏ وآح, ما عاد شسي ذمام 
ولي عذدول عاده منالنوايب قن كفن ىله كفا 
بالله باللّه ياذاك الوحيد ‏ عادك لمن له أدب عادك تشوف؟ 
وإلا قبيلي حضور ينشد نشيد فديتمُنريقها مث لالنشوف) 
هيهات ما عاد سوى رطن العبيد هاتالسبار يافقيه كمسه حروف 


وتكثر 'ذ آخر القرن الثاني عشر يي ديوان علي بن الحسن الخَمّنجي (ت ٠اه)ء‏ 
له وللمعاصرين من الشعراء: البالوزه. وشغدرء, والعنيوة ٠‏ والشامي,. ومنك: 


ومن قرا قالوا وهاده شباب سن صالح أو قريب من سعيد 
لآز عاده صغير ماقد سرح ولا عرف © الآنام إلا القليل 
وقد كنتّاسير والشبيسة معي وعاده صغير مثل جعبالعسل 
ا ا وعادد هو ةشُ 00 
الترجمة: : هل قد أذن العشا؟ فقال: عاد الوقت 58 10110010101 
وتجوها :هن الملحضان لك 18" وهاذنا اوه هندها العف" 
"فقالت كيف عادك# الخامسة تطمع؟ وقد قال العرب: من باع الحصان: ما بالى 
بالسرج والعنان"9). 


8 ء 0 11 # 
ونجدها عند حبشوش (ت ١١5؟١ه)‏ يصف أحد المعمرين عمره ماة واربعين سنة 
: 5 0 0 لك 
(...) وي هذه السن عاد لحيته أكثرها سودا وأضراسه باقيات .0 


1 يووا على اين الختحيي. الى اذك اعون ولئ ند انها لكات والد فين تقطومة 
مكتبة المرحوم السيد علي بن إسماعيل المؤيد بالقاهرة (يعمل د . إبراهيم أبو طالب منذ سنين على 
تحقيقه) صفحات ١33 51/4 3٠١,97 4١,77‏ . وانظر أيضا صفحات 8" حل مل 41 0ش حل لال 
11771١1103 45 317‏ 174 514:101:154:145: وك مخطوطة أخرى للديوان كي مكتبة المرجوم 
أحمد بن محمد شرف الدين؛ 2 تعز. صفحات 77 19117/5:141. الشبيسة: مجموعة حبوب من ذرة 
وعدمس وفاصولية وغيرها ؛ تطحن وتبلل؛ ويؤكل الطفل الصغير منهاء جعب العسل: ظرف العسل الصغير 
جداء الحوي: ساحة المنزل. 

68 الحبنن ون ا سين بوجي 103330 1011م ب مساق لافار وومفيس الانيا دف فكو الف امور كلما 
ذمارء تحقيق عبد الله الحوثي: صنعاءء مكتبة الحكمة اليمانية '١٠٠م؛‏ ص .15١‏ 

(؟) مقامة ذم الدنيا (ضمن مجموع المقامات اليمنية) جمع وتحقيق عبد الله الحبشيء: صنعاء: مكتبة الإرشاد 
1157م ص4 1١‏ 

(؛) نفسه. ص ١5‏ ؛:؛ وانظر: 01/4060 4. 

(5) حبشوش (ضمن رواية اليمن بين هاليفي وحبشوش) مركز الدراسات اليمني» صنعاء. ص ١غ.‏ 
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وما بين المعحضار وحبشوش يمكن أن نحيل القارئّ الكريم على ديوان أحمد شرف 
الدين القارة (ت ”5957؟١ه‏ ) من ص 15-55ل!. 
و الأغاني الشائعة بين الناس ' اليمن؛ لأحمد علي النصري ( ت 1547م) ؛ 
طرح ششسارح وعاه زاد عفى ‏ ومنأقدم على ذا اعضو ويه 
وله أغنية مشهورة تنتهي أغصانها بشطر فيه هذه الظاهرة: 
طيييني وذا :متي وذ حيتي :وذ حيبي 


وذا ‏ فؤدي وذا لبي هذالذيأنتوتشوفونه 
عاده صغير يربونه!". 
و- بعض نتائج الدراسة: 


ليست هذه كل التشابهات بين اللهجات اليمنية وجنوب البلاد السعودية 4# الألفاظ 

.١‏ أن الباحث غك تغير اللغة العربية عبر العصور لن تسعفه كتب النحو واللغة 
والمعاجم فيما يريده. 

". أن كتب التاريخ والرحلات والجغرافيا والفقه يمكن أن تفيد الباحث 2# التغير, 
إذا كان الباحث مدققا. 

50 كتّاب جنوب الجزيرة من القرن الخاممس الهجري فما بعده. حملت كتبهم 
وأشعارهم ورسائلهم كثيرا من الظواهر التي نجدها 4# اللهجات المعاصرة. 
فد “ع ذه اللجات: انامض لمع كنف تحظا نينا ول لوليا ف امهالكف 

لغوية حية تشمل كل جوانب الحياة. 
وبلاغة؛ موروثة؛ بل إن بعضها يتجاوز العصر الجاهلي. 


)١(‏ أحمد علي النصري: دق القاع: مطابع جامعة عدن: 194/8م: ص ١5؟؛‏ الشارح: حارس الزرع. وعفى: غطى 
على الأثر. 
(؟) نفس المصدر ص 45: وشواهد أخرى 2 /41. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
في تار 
1. التراث العربى يفاجئنا كما فاجأنا على بن سليمان الحيدرة (ت بعد ”70ه) 
بتسجيله ظواهر كثيرة من لغة الحياة اليوميةك اليموة:امع :أن كماية "كفك 
المشكل 2 النحو التقليدى التعليمى. 
. هناك مشابهات أيضا بين هذه اللهجات ولهجات المغرب العربي وإن كانت أقل طبعا. 
والحمد للّه الذي بنعتمه تتم الصالحات... (عباس علي السوسوة) 
ثالثا: خلاصة القول'!'': 
أن الأخ الكريم أ:3: اسن السوسوة ذكر أمثلة عديدة من التشايهات اللغوية 
4 بلاد اليمن وأجزاء من جنوب المملكة العربية السعودية (تهامة وسراة). آمل من 
أساتذة وطلاب الدراسات العليا 4 جامعاتنا المحلية أن يعكفوا على دراسة لغات 
ولهجات بلادهم, فما زال هناك ميادين كثيرة ومتبوعة تستحق أن تدرس 4 عشرات 
الكتب والبحوث العلمية. وكوني معاصرا للحراك العلمي والفكري والبحثي 2# جنوب 
شبه الجزيرة العربية منن أربعين عاما (4-0١-1445ه/71-1980١1م)؛‏ أقول أن 
أوضاعنا العلمية والبحثية بخيرء وتتقدم وتتطورء لكننا نتطلع إلى المزيد 2# النوع 
وأبناتنا الباحثين الحياديين الجادين الذين يعملون لخدمة دينهم وبلادهم وأهليهم. 


. هذه الخلاصة من إعداد صاحب موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) ( ابن جريس)‎ )١( 
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رابعا: مقالات بعضص الباحثين والمؤرخين عن موسوعة (القول المكتوب 4 
تاريخ الجنوب) لغيثان بن جريس. 
م الموضوع الصفحهة 

أولا اتوطئة ه56 

ثانيا |أوقفات مع كتاب (القول المكتوب/24 تاريخ الجنوب)(؛ ١مجلدا)| ‏ 07" 
بقلم الأستاذ / منصور بن أحمد العسيري. 
ثالثا أغيثان بن جريس وموسوعته التاريخية. بقلم. أ. د. عبد | “ل 
الحميد سيف أحمد الحسامي. 
رابعا |أنظرات# كتاب (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب). بقلم .| هد" 
د. قاسم بن أحمد بن عبدالله آل قاسم. 
خامسا |أرسائل مختصرة عن موسوعة (القول المكتوب 4 تاريخ ٠‏ 
الجنوب) بقلم أ. د. عباس بن علي السوسوة. 
سادسا أرحلتي مع موسوعة (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) من| ‏ “م 
الجزء الأول إلى الجزء الرابع والعشرين. بقلم. الأستاذ 
عبد الهادي بن عبد الرحمن بن مجني. 
سابعا | سابعا: موسوعة (القول المكتوب # تاريخ الجنوب) النتاج| 4١‏ 
العلمي (الغيثاني) المتفرد. بقلم أ. د. صالح بن علي أبوعراد. 
ثامنا | الحلم الذي أصبح حقيقة . بقلم. الأستاذ/ محمد بن جرمان| ‏ ه4 
العواجي الأكلبي. 
أولا: توطئة : 

ليمس هناك لذة أفضل من العيشس. # مواقع القراءة والبحث والعلم والمعرفة بشكل 

عام . وهذا المحور اجتمعت مادته من اساتذة وطلاب علم فضلاء» رغبوا ان يتعاونوا 
مع مؤرخ وباحث قضى زهرة حياته ‏ القراءة والتوثيق ق العلمي التاريخي والحضاري. 
وجميعهم اتفقوا على الإشارة أو التنويه إلى جوانب سلبية أو إيجابية عديدة رافقت 
أوتزامنت مع كتاب موسوعي كانت بدايته قبل حوالي عشرين عاماء انه كتاب: القول 
الكتوبة كازت الحتوك الذي لفت ادر وض الى (1511/81517م) اربعة وغشرين 
مجلداء وتجاوز صفحاته أربعة عشر ألف صفحة"'' . 


)١(‏ إنني العبد الفقير إلى الله (عز وجل) لا أدعي التميز, أو الجودة؛ أو الكمال ‏ كل ما رصدته هذا 
الكتاب الموسوعي, لكنني آمل أني قدمت عملا فيه فائدة ونفع لديني وبلادي وأهلي: كما أرجو من المولى 
(عزوجل) أن لا يحرمني أجر هذا العمل: وأن يكون خالصا لوجه الكريم؛ وأن يتوب علي ويغفر لي # ما 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

قا فطق ازع لحرا الجده الكاض امود 

هؤلاء الآخوة الكرام ذكروا بعض المدح والثناء لصاحب الكتاب؛ وهولا يستحق 

ذلكء لكنهم أنامن اتصفوا بالنبل وحسن الأخلاق. فذكروا أخاهم بصفات حميدة 

عديدة: والذي يعلم بالحال؛ عرو للفو هر وجل شال الله أن يجعلني خيرًا مما ظنوا 
ل واعتقدوا . ومما لا شك فيه أن الكتاب لا يخلومن الثغرات؛ والأخطاءء والعيوب. 


واسأل الله أن يسخر له المستقبل من يقرأه. ويصحح كل النقص والأخطاء التي 
تعتريه. وما فعل أخواني الواردة أسماؤهم ع هذا العنصر من إشارات وتنبيهات قد 
تلشاعد من كن يتخن هميد انا توزراهات أطول واهية 7 

إن الأساتنة الكرام الذين وردت مشاركاتهم 4 هذه الورقات. قد تنوعت مشاربهم 
واهتماماتهم. فمنهم أساتذة الجامعة الذين يعملون إ تخصصات متنوعة. ومنهم 
الباحثون والمؤرخون الذين يهوون القراءة والكتابة وبخاصة # علوم التاريخ الحضارة 
وغيرها. 

ولا أقول لهم إلا غفر الله لي ولهم: وجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم 
كما أنني أرجو منهم أو من غيرهم أن لا يحرموا أخاهم من عيوب ونواقص يشاهدونها 
هذا السفر الكبير أوغيره من مؤلفاتي وبحوثي المطبوعة والمنشورة فيحن رونني, 
وينبهونني ويساعدونني بما يبني ويقوم كل خطأ وعيب وقعت فيه. وإنني على استعداد 
أن أراجع وأصحح كل عمليء ثم أطبعه وأنشره؛ وأقدم الشكر والدعاء الصادقء مكتوبا 
لكل من يقومني ويساعدني 4 هذا الكتاب!. 


وقعت فيه من عيوب وأخطاء. كما أرجو أن يأتي # قادم الأيام من يصوب ويستكمل العيوب والنقص الذي 
يتخلل هذا السفر الكبير (والله من وراء القصد). 

)١(‏ هذا الكتاب الموسوعي يشتمل على كم هائل من المعارف التاريخية والحضارية؛ 4 مجالات عديدة: بل يعد 
منجما معرفيا يستحق القراءة والتصويب واستكمال النقصر.ء أو توضيح الغامضء أو تصحيح الأخطاءء 
وغير ذلك من الطرق وال مناهج المعروفة والمتبعة عند المؤرخين والباحثين ومراكز البحوث العلمية. 

6 يجب على كل باحث أن لا يعتد بعلمه أو عمله مهما بلغ ؛ ويعلم أن الإنسان يعتريه النقص. والعنت: ؛ والخطأً. 
والسلوك السليم والصحيح أن يرجع الانسان أو الباحث عن الخطأ إذا عرفه وتأكد له؛ بل يجب عليه أن 
يجتهد # التصويب والتصحيح لكل ما يكتشفه أو يصله من آخرين ( والله من وراء القصد) . 
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ثانيا: وقفات مع كتاب (القول المكتوب ل تاريخ الجنوب) (74مجلدا) 
بقلم. الأستاذ / منصور بن أحمد العسيري'". 

تلقيت من أستاذنا أ د . غيثان بن علي بن جريس مجموعة مجلدات ' القول المكتوب 
تاريخ الجنوب' 'الشى ثم طباعتها من قبل جامعة الملك خالد» وهي عبارة عن ثلاثة 
وعشرين مجلدا فاخراء والحقيقة أن مكتبتي لم تكن تخلو من هذه المجلدات منذ تاريخ 
بداية صدروهاء ولا أظن أحدا من المهتمين بتاريخ المنطقة تخلو مكتبته منها!". 

وقد تميزت الطبعة الجديدة للمجموعة بتنسيقها الموحد, وتقديم معالي مدير 
جامعة الملك خالد لهاء وقد مهرت الأعداد من (١إلى ١17‏ ) كطبعة ثانية ومن (18 إلى 
؟") كطبعة أولى؛ وبتاريخ الطباعة (447١ه/١7١٠م)؛‏ فخرجت ككتاب واحد موسوعي 
من ثلاثة وعشرين مجلدا ٠‏ يبلغ متوسط عدد صفحات كل مجلد ما بين ( 0ه 0 
صفحة؛ وقد صدر بعد ذلك المجلد رقم (4”؟) ؛ فتكون الموسوعة مكونة من (15) مجلداء 
علما بأن موسوعة القول المكتوب .4# تاريخ الجنوب' لا زالت تصدر وتتسع بشكل مستمر 
ومتتالي» .مما يجعل تاريخ الجنوب حاضرا ومكجودا مق كاذل هذه الموسنوفة سيق" 

وهذه الإصدارات المتتالية تمثل فك الواقع واحدا من أهم المصادر التاريخية ب 
اللمزيرة العرية بك التكر اديت جم تسمل إلى جات الكناجة التارييكية البحية 
المتجددة والمتعددة الأغراض والرؤى: الرصد المعاصر لواقع ومراحل تطور الإدارة ب 
المنطقة؛ وواقع ومراحل نمو التعليم العام والجامعيء وواقع ومراحل نمو السياحة والاعمال 
اليلدية, وغيرها من القطاعات. بصفته 3 توثيقا لمراحل التطور الحضاري الذي تعيشه 
0 الر ريدة وهوفا تك الى وود بيض الحكب الها مه ا 
رغم وجود الإدارات والسجلات التي تلفت فون أن يوفق مايها بالشكل 10 


)١(‏ الأستاذ منصور العسيري من مواليد مدينة تبوك عام (1787ه/1577م). تدرج 4# تعليمه حتى حصل على 
درجة الماجستير .أ علوم الزراعة .له اهتمامات عديدة .ومتها القراءة والبحث# تاريخ وتراث وحضارة شبه 
الجزيرة العربية 1 العلمية القيمة. وما زال حتى الآن (447١1ه/‏ ”77 'م) 
يعكف على عدد من الدراسات. وهذا الرجل على قدر عال من الأدب ؛ واللطف. وحسن الخلق. للمزيد أنظر 
ترجمته# كتاب: القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب (الطبة الأولى) (١54١ه/‏ *5م)ء (الجزء السادس 
عشر) ص8١195-7.‏ (الطبعة الثانية) (445١ه/‏ ١7١٠م)‏ ص ص .5951-7١5‏ ( ابن جريس) . 

(؟) _شكرا لك يا أستاذ منصور وأسال الله عز وجلء أن تكون من العلم النافع الذي أنال أجره 4# الدار الآخرة. ( ابن جريس). 

6 حتى هذه اللحظة نهاية شهر ربيع الثاني (545١هثرا‏ ” ١٠م)ء‏ : أعكف على إنجاز المجلد رقم (0؟) من 
الوكوم وتان الله له الكوكيق والعون ختى بصدر كريها ربإدوالك تعالى) (ابن جريس 
ا 0 0 الك 2 اع 


[4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

وممااتسمت به هذه الموسوعة التنوع # المحتوى فآنت تتجول بين استقراءات 
التاريخ: والدراسات النقدية؛ وقراءة المخطوطات: وفك رموز النقوش, والتهجي * 
أبجديات اللغة واللهجات: والغوص # بحور الشعرء والتفكه مع نوادر الأمثال الشعبية, 
والإطراق # شجون الذكريات:؛ والتفاعل مع الرسائلء والتجول بالبصر بين ألوان 
الصورء والسير على طرق التجارة والحج؛ وغير ذلك مما يتعلق بالتراث!". 

وقد حرص القائم عليها على الاستكتاب إلى جانب الكتابة منذ المجلد الآول؛ فكان 
يستكتب المزيد من الأقلام لمزيد من الرؤى والمعلومات؛ ويقوم بالتقديم والتعليق بأسلوبه 
العلمي الرصين: فظل الأستاذ عيثان بن جريس حاضرا # كل الأعدادء وكل المقالات 
والبحوث: ويقدم التوصيات: على كل مقال وبحث؛ فوجدنا إطارا يحمل أكثر من رؤيا ب 
كل دراسة؛ مما زاد متعة القارئٌ وفائدته بما فيه" . 


وممازاد من أهميتها إيمان أ. د. غيثان بن جريس بأهمية تنوع الروايات ووجهات 
النظرك الإثراء من خلال تكرار المصادر الموجهة لموضوع بعينه؛ بما يمثل ذلك من 
عصف ذهني. وهوما يثري البحث. ويتيح المزيد من تلاقح الأفكار. ومن ثم الخروج 
بمفاهيم أوسع وأشملء فلم يكن الأستاذ غيثان يكتفي بعرض رواية واحدة حول حدث 
ماء بيل كان يستكتب كل من يتوقع منه إضافة وجهة نظر جديدة إلى هذا الموضوع؛ 
متقبلا وجهات النظر المختلفة, وبذلك أصبحت الموسوعة مرجعا هاما للوصول إلى 
المصادر والروايات المختلفة تحت عنوان واحد, فأنت مثلا تجد # الموسوعة رسالة 
الأستاذ محمد أحمد أنور عن أوضاع عسير جح عهد الدولة السعودية الحديثة؛ وتجد 
© نفمن العدد رصد عند الله ين عين الرحمن بن إلياس لبعضن أحداث هذه المرحلة, 
وهوما يعطي الباحث فرصة للمزيد من المقارنة والترجيح.؛ بالإضافة لخلق الأنموذج 


(15ه/ ١٠م)‏ حتى الآن (1447ه/١71١1م)‏ وقد يأتي يوم نجد صعوبة 2# الحصول على الحقائق والمعلومات 
الدقيقة الصحيحة . نعم هناك دور وثائق وأرشيف 2 كل مؤسسة إدارية ‏ كل مكان ؛ ؛ لكنها غير معتنى بها فنجدها 
مهملة ف المستودعات وأماكن لا تليق بهاء وبخاصة بعد توظيف التقنية صار هناك عدم اكتراث بالمواد الورقية من 
سجلات, وتقارير. ووثائق وغيرها. وإذارذهبت إلى أي مؤسسة حكودية وأهلية يتولون كل شيء مؤرشف)؛ وان 
بحشت د الإرشيف الرقمي تجده ناقصا وغير مرتب. وقد يضيع بي لحظات سريعة؛ آمل أن يكون 2 كل وزارة أو 
هيئّة عليا إدارة فاعلة تحرص على جمع وتوثيق الوثائق والمستندات والسجلات بطرق علمية وعملية ( ابن جريس) . 

)١(‏ أرجويا أستاذ منصور أن تكون كذلكء وما زلت أعمل واجتهد على حفظ وتوثيق بعض الشيء من تراثنا 
وموروثنا الحضاري الجميل عبر العصور. وهذا عمل فرديء ولابد أن يكون فيه قصور ونقص. والمسؤولية 
كبيرة على جامعاتنا المحلية فتؤسسس مراكز بحوث علمية جيدة وفاعلة؛ وتدعم مسيرة البحث العلمي 
ل شتى المجالات وبخاصة كل ما يتعلق ببلاد السروات وتهامة: التي نالها الكثير من النسيان # عالم 
الدراسات والتوثيق عبر أطوار التاريخ (ابن جريس) . 

(؟) _صدقنيي يا أستاذ منصور أنني استفدت وتعلمت من عشرات الأعلام الذين شاركوا معي # هذه الموسوعة؛ فهم 
جميما أصحاب فضلء بعد فضل الله عز وجل. أن أشروا مادة هذه الموسوعة وقدموا الكثير الكثير من الفوائد 
العلمية والمعرفة لخدمة أرض وسكان السروات وتهامة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الآن ( ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آ جنوب شبه الجزيرة العربية ب 
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اذى استهينا ته سقس خلا عراش التهاير ها كذ افك سود المختلفة بحسب 
لجو إلية لغيووفارحت خ المناطق الجنوبية؛ و طرق رواية تاريخها2. 


وكام هذ امل الوسوس أرضا الافساء متشيع ورسية أرقا تق التاريخية والمخطوطات 
ونشرهاء فكان تدفق المخطوطات مثريا للباحث وممتعا للقارئ بالفعل: فبين هذه المخطوطات 
التي تخرج من الخزائن المخبوءة والمكتبات المنعزلة:, ودور الوثائق القصية. يجد القارئىٌ 
الجديد والمفيد؛ فظلت هذه الدورية أحد المصادر الهامة للوثائق والمخطوطات(") 

كما أن استضافة الأعلام من المسؤولين 4# القطاعات المختلفة؛ خاصة أولئك 
المخضرمين من الجيل الأول الذي عاصر المراحل الأولى من تكون الوطن وبداية النهضة؛ 
بالإضافة لمن تسنموا المسؤولية # إدارات المنطقة المختلفة؛ أثرى الموسوعة برسائلهم 
التي قل أن يخلو منها عددء فنجد مثلا # رسائل رجال التعليم الأوائل كالآستاذ محمد 
أنور والأستاذ إبراهيم فائع والأستاذ محمود شاكر سعيد, أو المسؤولين كالدكتور صالح 
بن علي أبوعراد الشهريء. والأستاذ محمد بن سعيد القحطانيء والأستاذ محفوظ بن 
محمد آل مداويء والدكتور محمد بن مفرح بن شبلي القحطانيء والدكتور فائز بن 
محمد آل سليمان عسيريء واللواء خالد بن شائع بن أحمد عسيريء وغيرهم الكثير 
ممن لا يتسع المجال لذكرهم جميعاء تعريفا بإدارتهم ورصدا لمراحل تطورها والتغيرات 
التي جرت عليها ‏ فترات عاصروها وعاشوها وطرح لآرائهم ومقترحاتهم”" 


6 إن مناطق جنلوب المملكة العربية السعودية (تهامة وسراة) أراضى ذات تاريخ وحضارة قديمة ومتنوعة: 
ومصادرها كثيرة وبخاصة آثارها ونقوشها ورسوماتها الصخريةٌ وكذلك رجالها وأعلامها عبر عصور 
التاريخ. لكن معظم هذا التاريخ لم يوثق فضاع. وما زال هناك رجال وأعلامٌ عاصروا التحولات الحضارية 
التي شهدتها البلاد السروية والتهامية من بداية القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ والواجب علينا معاشر الباحثين 
والمؤرخين أن نسارع # الالتقاء بهم قبل أن يفادروا هذه الدنياء ٠»‏ فمن الموكد أن عندهم علوما ومعارف 
لانجده اك أي مصدر ورقي أومادي . وهذا ما حصل معي عندما التقيت بالأستاذين عبد الله (ابن 
إلياس) ء ومحمد ألحوين أنور (غفر الله لهما) ‏ فقد زوداني بمادة علمية جديدة 4 محتواهاء ولم أجدها ب 
اوامصدرمكتوي وأكثالهها كرون لكرنا لم تماد متهم قبل وفا هم اا يت اي لكيام 

6 0 ثم خدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتزويدهم 

إفة جا أشي العريز,متضيرر لافنا ل ال ب 0100 
وما زالت موطن حضارة وأعلام خدموا الدين والبلاد لكننا مقصرون 2# عدم البحث عن هذا الموروث ودراسته 
ولوقيمه الم طباعتة وتشيرة: أقول هذا الكلام من خلال رحلة طويلة قضيتها 2# ميدان الطلب العلمي والمعر ثم 
البحثي والتوثيقي . أرجو أن نرى كلياتنا وأقسامنا العلمية. وأساتذة الجامعات وطلابنا العاملين ‏ ميدان التعليم 
والبحث الجامعي أن يلتفتوا إلى أهمية هذه الأوطان وتنوع حضارتها وثقافتها وتراثهاء .ثم يساهموا 4# دراسة 
وتحليل وتوثيق ما يستطيعون وهذا 4 نظري من صلب أعمالهم المهنية؛ والوظيفية والأكاديمية (ابن جريس). 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

كما لم يغفل الناشر والقائم على الموسوعة خلال ذلك الكتابة. واستضاقة الأقلام 

المتخصصة للكتابة. خارج إطار التاريخ: كأولئك الذين يرصدون الواقع ليطرحوا رؤى 

جديدة 4# التطوير والتغييرء بصفة ذلك 2 حد ذاته تأريخا لواقع الحال وللرؤى المطروحة 

حوله؛ فنجد مثلا بحثا عن أهمية الاعلام السياحي ورؤى حول واقعه وتطويره؛ ونجد 2 

آخر انطباعات ومشاهدات 4# منطقة عسير وما جاورها عامي (5140١-411١1١ه/5١1١١-‏ 
١٠م‏ )ء وتوثيق لمرحلة (كوفيد19) وأثرها على المجتمع: وغيرها!"". 

ومما ميزهذه الموسوعة | نضا التنوع ب دراسة المناطق الأربع سراتها وتهامتها: 
بمستويات مختلفة تتنوع الحقانا حسب الجغرافياء وأحيانا حسب التقسيم الإداري؛ أو 
التاريخ غ القبلي؛ فتجد به العديد من البحوث عن تهامة وأخرى عن السراة؛ وأخرى عن 
منطقة الباحة؛ وأخرى عن نجران: وأخرى عن المخلاف السليماني: وأخرى عن جرش. 
وأخرى عن قبيلة بني شهر وبني عمروء. وأخرى عن عنز بن واكلء بل وتجاوز المناطق 
الإدارية الجنوبية إلى المناطق المجاورة كالقنفذة؛ وقد طور الأستاذ غيثان بن جريس 
عددا من هذه البحوث والمقالات التي كتبها إلى كتب عن هذه المناطق ٠‏ فكانت كتبا 
غنية بمادتها تبعا لغنى الموسوعة بالمواضيع عنهاء فصدر كتاب عن نجران: وآخر عن 
الباحة. واخر عن تهامة وبخاصة منطقة جازان وغيرها. وهكذا. 

و المحصلة: فإن إصدارات موسوعة (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) قد شكلت 
منعطفا هاما 4 كتابة تاريخ المناطق الجنوبية؛ وقد أحدثت تغييرا 4 طريقة كتابته وإعادة 
دراسته ونقده؛ ولا شك انه يعد من اهم مصادر تاريخ مناطق جئوب المملكة العربية السعودية 
العصر الحديث؛ إن لم يكن أهمها فعلا من ناحية الشمولية وغنى المحتوى وتنوعه!". 
() التوصيات: 

.١‏ من الملاحظ أن الملاحق متنوعة وحجمها كبيرء وبينها وثائق ومخطوطات قديمة 
وأخرى هي مراسلات مع باحثين ومسؤولين وأعلام؛ وأخرى مذكرات شخصية 
وانطباعات حول بعض الندوات أو الزيارات للناشر أو سواه وأخرى مقاطع من 


6 يجب على المؤرخ ان لا يعزل نفسه # موضوع أو حقبة محددة وضيقة؛ وهذا ما يفعله بعض الباحثين 
وأساتنة الجامعات؛ فيقول الواحد: أنا تخصصي كذا وكذاء يقصد رسالته 2# الدكتوراه والماجستيرء ثم 
يقضي حياته كلها مع هذا التخصص الصغير والمحدود 4 زمانه ومكانه؛ وعلماء المسلمين الأوائل قدوة لناء 
فكان الواحد منهم يكتب 2# اللغة والأدب, وعلوم الشريعة والتاريخ وعلم الأنساب» والرحلات والجغرافيا 
وغيرها من العلوم؛ ومن ثم خلفوا لنا موروثا عظيما قل أن نجده عند أمة أخرى ( ابن جريس) . 

6 ما قدمته من يحوث وكتب مطبوعة ومنشورة عن هذه البلاد العزيزة والغالية ( السروات وتهامة) لا يمثل إلا 
نزرا بسيطا جدا . فهي أوطان لها عمق وتراث قديم ووسيط وحديث ومعاصرء يوثق 4# مئات الكتب والموسوعات. آمل 
أن يكون هذا العمل الذي شاركت به (القول المكتوب ‏ تاريخ غ الجنوب) وغيره من البحوث والدراسات الأخرى لبنات 
مفيدة يستفيد منها المؤرخون والباحثون # قادم الأيام؛ ثم ينجزون أعمالا أفضل وأشمل وأعمق (ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات. ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


(0) 


مقالات صحفية أو نشراتء وهكذاء وقد تصل حجم الملاحق إلى أكثر من مئّة 
صفحة,. وهي موجودة 2 جميع الأعدادء وكانت بفهرسة خاصة بها # بداية 
الملاحق. إلا أن فهرستها الخاصة انقطعت بعد الجزء (18)»: فهي فيما بعد 
ذلك غير مفهرسة: ويتم الإشارة لهال الفهرس الرئيسي بشكل عام تحت خانة 
اللاؤدق"' ؛ مع أنها كثيرة ومختلفة بذاتها عن المواضيع الأساسية خ المتن ومختلفة 
فيما بينئها ك4 الغرض والنوع حسب ما ذكرنا أو خلافه؛ ومن ثم فإن هذه الملاحق 
بحاجة إلى المزيد من التنظيم وإعادة ترتيب وجودها وفهرستها بشكل مفصل'"". 
التقديم والتعليق واستنباط الخلاصة ‏ مقالات الباحثين كان مثرياً هذا ليذه البحوث 
خاصة وأن التعليق من قامة علمية بحجم أ. د. غيثان بن جريمس؛ فحضوره يثري البحث 
ويزيد معلومات القارئ بما يملك من علم وأسلوب رصين: ومن نافلة القول أن باحثي التاريخ 
الجنوب السعودي وربما 4 غيره يستمعون لتوجيهات الدكتور غيشان بن جريس بآذان 
صاغية بل ويبحثون عنها ثْ محاضراته وندواته ومقالاته وكتبه الكثيرة و خصوصياته 
ليثروا معرفتهم؛ وليستفيدوا من علمهٍ وخبرته الكبيرة ي طرق البحث وحسن الصياغة: 
ولكن هناك من الاراء ما يظل دائما محل جدل واخذ وردب وارى أن التعقيب ذا الطابع 
التصوييى للب حقيق -ظ دوارمة تقوية مستفلة كون أككرملاغبة للناحية وللقاري والاصذ ارات 
هذه الموسوعة الحية؛ وهذا لا شأن له بالتقديم والتعليق وإعطاء الخلاصة للبحوث. فهي 
إضافة أصبحت ضرورية ع الموسوعة؛ ولها أثر قوي رفع قيمة البحوث # الموسوعة/"ا 
أرى أن الموسوعة قد أعطت الكثير لتاريخ الجنوب: وسدت الكثير من الثفرات 2 
هذا الجانب, ولا شك أن هنالك المزيد مما سيظهر خلال السنوات القادمة: ولكن 
هذا الإصدار الدوري الموسوعي نتوق لأن نراه وقد امتد لتاريخ كامل المملكة؛ عنوانا 
ومتناء ليكون نبراسا للتخلي عن تكريس الهوياتٍ الجزئية شْ وطن واحد. قلا شك 
أن هنالك خصوصية تمتد على حيز جغراخ أيا كان خ المملكة العربية السعودية, 
ولكنها تظل دائما خصوصية نسبية: تتأثر بعامل المسافة الجغرافية وبتعاقب مراحل 


هذا الاقتراح الذي أشرت ! اليه يا أستاذ منصور صحيح ووجيه. لكني أعلم معاناة الياحثين ويخاصة طلاب 
الدراسات العليا ل الحصول على الوثائق والسجلات التي قد تساعدهم 2# إنجاز رسائلهم وبحوتهم العلمية؛ 
لهذا حرصت أن أنشر أكبر قدرر ممكن من هذه الوثائق الجدريدة, التي لم يسبق نشرها ٠وأنا‏ متأكد أن معظمها 
سوف يكون # قادم الايام مجالا رحبا لإصدار دراسات وبحوثا علمية جيدة وأصيلة. ولا أختلف معك فهي بحاجة 
إلى ترتيب وتنسيق ؛ لكن لا أستطيع ذلك الوقت الحاضر لانشغالي بأعمال علمية جديدة أخرى. (ابن جريس). 


6 غفر اللّه لك يا أبا أحمد: فقولك عين الحقيقة والصواب» وما زالت المادة المدونة والموثقة 4 الموسوعة مع 


تنوعهاء ٠‏ وتعدد مشاربها تحتاج إلى مراجعات وتحقيقات علمية رصينة. وقد أستطيع إنجاز شيء من ذلك, 
00 ترا عالط ل ا ل م او 
موحد كينا مرا عازه التومنية الجيدة وغيرها ف قادم الأيام. (أبن كريس )+ 


070 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


التاريخ. وخصوصية هذا الحيز الجغرا ( أو الإقليم الإداري) أوذاك يمكن رصدها من 
خلال عمل او اعمال متخصصة كما حدث ب هذه الموسوعة؛ وهو حق لكل جزء من الوطن 
مهما صغر حجمه. ولكن صفة الاستمرارية ث إصدار دورية متخصصة بحجم كبير تعني 
الات على الاستثناء وخضوصية الانتماء: خاصضة ونحن نكتب التاريخ: ذلك العلم الذي 
يرتبط تأطيره بتأطير الهوية بشكل رئيسي ٠‏ وهوما قد ينهي العزلة والتقوقع على الذات 
لدى الجميع؛ لذا أرى أن هذا الإصدار سيكون أكثر تأثيرا لوتحول إلى عمل وطني يشمل 
كامل أجزاء الوطن؛ على غرار مجلة' العرب' اللشيخ حمد الجاسرء و(المنهل) للشيخ 
الأديب عبد القدومس الأنصاري. رحمهما اللّه. والتي كانت ولا زالت تقوم بتغطية شاملة 
لكافة مناطق المملكة العربية السعودية؛ وكان لمناطق الجنوب فيها حضور مكافىٌ, فالوطن 
يتسع للعديد من الإصدارات المتخصصة 2# كل فن من الفنون؛ وكم سيكون جميلا أن نجد 
عنوانا يحمل هم تراث كامل الوطن ينبثق من منطقة عسير من جنوب المجلكة الغريية 
السعودية, فيشارك فيه الجميع للتعريف بتراث قراهم ومدنهم ومناطقهم ود بقية مناطق 
ومدن الوطن بشكل مستمرء فصيو لجميع شوابيه الدازية زاللنس ل المبترك ويتحهر 
4 إطار واحد هناء كما نحن هنالك: ولعله يكون امتدادا للقول المكتوب أو موازيًا له("2. 


() أخيرا: فإن ههذا الجهد الكبير يس” تجكدة نذا تجيلها الشفروالتسريز نهدا الممل 


النابه المخلص لوطنه وأمته 0 اح غيثان بن جريس (مؤرخ تهامة والسراة) الذي اقفتطع 
جزءا كبيرا من وقته وجهده وماله لحفظ تراث جزء من الوطنء ولخدمة العلم وتوفير 
المعلومة ليجدها القارئّ بكل يسر وسهولة. 


وأسأل اللّه له ولنا القبول ودوام التوفيق والسداد. مِتْصور ين أحمذ العسيري. جدة 


بتاريخ (؟١/545/4١ه)‏ (". 


6 يا أخي العزيز, غفر الله لي ولك :فكم أنت صادق ومبدعٌ ب كل ما يخدم الصالح العام . وهذا الاقتراح 


الذي سارت إليه ممتاز. ولعي أن بلادنا (المملكة العربية اللعرديية) كانت قبل توحيدها 2 عهد 0 
كان الأمن فيها شبه مفقود. ثم تحولت بفضل اللّه عز وجل إلى :ياد نهم بالامن والآمان وخدمة 0 
وهي وايم اللّه. ت تستحق أن يدون تاريخها وحضارتها بشكل عام يد عشرات بل مئات الكتب والبحوث العلمية 
تحر عمل قاد عد و سلحوات ان لسار موت رح باريكية عضا ري ميا ارو 121 0 
أنني يا أخي منصور بن اح 2 أمس الحاجة الى توضيحات وسييات الصادقين المنصفين أمثالك 
وأقول إنني إنسان ضعيف بجهده الشخصي وال معر؛ ويحتاج إلى عون أخوانه المؤرخين والباحثين الجادين الذين 
يرشدونه ويزودونه بعيوبه؛ والأخطاء. أو الفموض او النواقص ‏ أعماله العلمية . وهذا نداءِ طرحته 4 كثير من 
أبحاثي المطبوعة والمنشورة: وما زلت أطلبه وأحث عليه “ولا أجد أي غضاضة أوحرج أبداء ٠‏ لمن ريبين لي عيوبي؛ 
ويدلني إلى المنهج الصحيح والطريق الصواب. كما أنني أشكر من يقوم بذلك؛ وأحفظ حقه قولا وعملا. وأسأل 
الله عز وجل أن يسخرنا لكل خير؛ وأن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يتبعون أحسن 
وأفضل الأعمال والأقوال التي تقربهم إلى مرضاة الخالق الرحمن الرحيم. ( ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


ثالثا: غيثان بن جريس وموسوعته التاريخية. بقلم أ. د. عبد الحميد 


سيف الحسامي!". 

لايفتاً الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس يقلب صفحات الحياة 4 جنوب المملكة 
العربية السعودية غك ثنايا كتاب حتى يعززه بكتاب آخرء وقد توالت إصداراته عن 
التاريخ والحضارة وعن الجئنوب السعودي (تهامة وسراة)» وتاريخ الحياة. وتفاصيلها 
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ختى بلعتتلك الؤلفات سيق كتانا 0 

متك كثيرا جإشد اق موسو هسه القاذكفيه واتخضاروية نتاريك لعلف الجشوي» 
السعودية (تهامة والسراة).؛ والموسومة ب :القول المكتوب كذ تاريخ الجنوب, والتي تأخذ 
أهميتها من كونها توثيقا لتفاصيل الحياة والأحياء. وموسوعة تقدم للباحثين مادة لا 
يستغنون عنها # كتاباتهم البحثية!". 

ينطلق غيثان بن جريس ي رؤيته التوثيقية للمنطقة من أهمية الدراسات التاريخية 
والحضارية حيث يقول:' إن دراسة التاريخ: وفهمه؛ والفوص 2# معانيه وأحداثه من العلوم 
المهمة التي يجب التأمل فيهاء والإلمام بما تحويه من دروس وعظات:؛ وما يمكن الخروج به 
والاستفادة منه ث4 حاضرنا ومستقبلنا. والذي يدرس التاريخ بعين ثاقبة تحليلية يستطيع 
أن يخرج منه بالعديد من الخبرات والفوائد التي لا يجدها # أي علم آخر!". 


)1 اعدو للخييا حجن من مواايد تسر ليباق 001 ام .درس بداية حياته .2# اليمن, ثم انتقل إلى كل من 
السودان: ثم العراق لدراسته درجتي الماجستير والدكتوراه ‏ الأدب والنقد الحديث. يعمل حاليا ب 3 
الل او ةيا لاب اله ؛ جاء للعمل 4 هذه الجامعة من قبل أربعة عشر عاماء وما زال 
يعمل بجد ومثابرة واجتهاد. أصدر عشرات الكتب والبحوث # مجال تخصصه؛ وهو رجل يسعى إلى 
خدمة الآخرينء: وصاحب أخلاق فاضلة. وحسب علمي مؤخرا أنه يقدم محاضرات عديدة يك قسمه؛ 
ويشرف على رسائل عديدة بالإضافة إلى عمله مستشارا لدى وكيل الجامعة؛ والاخ الدكتور عبد الحميد 
جدير بذلك أهل لذلكء لأنني أعرفه وأتعامل معه عن قرب منذ زمن . للمزيد عن سيرته الذاتية انظر: 
غيثان بن جريمر: القول المكتوب خ تاريخ الجنوب. ( الطبعة الأولى) (الرياض: مطابع الحميضي. 
اه/؟١‏ ٠م‏ ).ء الجزء الثالث. ص 6156. ( الطبعة الثانية) (455١ه/ ٠١‏ يه .ص .7١508‏ ( ابن جريس). 

(؟) شكرا لك يا حسامي؛ وجعل عملي وعملك خالص لوجه الله الكريم, ٠‏ وأقول أنني أعمل # ميدان علوم التاريخ 
والحضارة منذ تسعينيات القرن الهجري الماضيء. وأصدرت حتى الآن أكثر من ستين كتاباء وأكثر من ثلا ثمئة 
بحث مطبوعة ومنشورة, والكثير منها عن تاريخ وحضارة شبه الجزيرة العربية وبخاصة جنوبها السروي 
والتهامي. وهي متوفرة ورقياء وعلى موقعي الالكتروني (0005851630.6010) ( ابن جريس) . 

69 موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) مساهمة بسيطة وقليلة لخدمة أهلي وبلادي يْ جنوب المملكة 
العربية السعودية (سراة وتهامة) ؛ وأسأل الله أن تكون من العمل النافع الذي يكون حجة لي لا حجة علي 
يوم العرض الأكبر أمام رب 0 والأرض. ( ابن جريس) . 

(4) إن علم التاريخ سيد العلومء لكن لمن يدرك ذلك؛ ويغفوص 2# بحوره المختلفة؛ والتاريخ ميدان كبير؛ قلا 
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ع 
لقد شرّق غيثان بن جريس وغرّبء وأنجدٌ وأتهّمَء وجمع التاريخ والجغرافياء 
والعادات والتقاليد: والحاضر والماضى. وصال وجال» وشأنه- شأن الياحثين- الذين 
5 التاريخية؛ ويتهب:نفسه ومن خوله 3 رضن همد اوضد جاوز الستين ونيفاً. ولم 
يزل شعلة من النشاط والحركة, والمثابرة: فما شاء الله تبارك اللّه. وكلما ساح المرء ب 
التاريخ فإنه يكتسب أعمارا جدندة: وحيوات متجد و20 : ألم يقل الشاعر: 


من لم يعالتاريخ ك صصدره لم يدر خلوالعيش منْمَره 
ومن وَمَيَ التاريخ + صَيدرَه أضشسنافً أعمرا إلى عمره 


صديقي الصدوق غيثان بن جريس.» أدعولك بالتوفيقٍ والسداد. وأسأل اللّه أن 
يحقق رجاءك 4# الدنيا والآخرة: فطالما عرفناك ناصحا أميناء وصديقا صدوقاء 
وشجاعا لا يهاب . 


أسجل هنا كل امتنانى لإهدائك إياى موسوعتك التاريخية الثمينة :القول المكتوب 
تاريخ الجنوب, وأدع ولك بتوفيق ممتدء وأقول لك -هنا- كما أقول لك دوما: إني 
بانتظار الكتاب الذي ينبغي أن يدونه غيثان بن جريس تتويجا لهذا الجهد الجامع, 
وتكاما لهذة الركلة المباركة؟" ا +:وائله موخوزاء القضن: 


يُستغنى عنه # شتى المجالات. وكل شيء بذ الحياة له ماض وتاريخ. ثم إن العامل ‏ مجال التاريخ قراءة: 
وكتابة؛ وتوثيقا وتحليلا يجب عليه أن يستشعر مهمة وصعوية هذه المهنة . :ومن ثم لا بد أن يكون صادقاء 
خاذقاء أمينا..(ابن حريين): 

60 نسأل الله حسن الختام: ٠وصلاح‏ الأعمال. كما أسأله أن يعينني على جهاد نفسي حدج أطرها علن الحق 
والحنوات:ومتا أشرت إليه يا دكتور حسامي وتجاوز سني الستين ونيفاء هذا واللّه نذير لرحيل العم 
ونسأل ربنا عز وجل أن يختم بالصالحات أعمالناء وان يجعلنا مستعدين لساعة الرحيل بأقوال وأعمال 
صالحة تثقل موازيننا يوم القيامة (ابن جريس) . 

6 أتمنى أن يطيل الله 4 العمر حتى أنجز أعمالا عديدة مهمة منها: ١‏ -خلاصة ما خرجت به من تجارب» 
وخبراتء ومشاهدات داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء وبخاصة # ميدان العلم والطلب المعر_ب2. 
وهي فترة تزيد عن (47) عاما ل رحاب الجامعات ومؤسسات تعليمية عالية عديدة عربية وإسلامية 
وأجسلحة. 3 -هناك مشروع عنونته ب ( تاريخ الناس) وقد رسمت جزءا من خطته من قبل عدة سنوات, 
ومازالت آمل أنجازه واصداره. 3 -رحلاتي الداخلية والخارجية؛ وقد جمعت الكثير منها ومازال بعضها 
ارشيف مكتبتي؛ أرجو أن يعينني الله عز وجل حتى أستكملها ؛ ثم أطبعها وأنشرها. (ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


رابعا : نظرات لذ كتاب (القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) بقلم أ. د. قاسم 
بن أحمد بن عبد الله آل قاسم''". 

العين للة كي لاذه وولكه عل النيي المسافنيه والنبي المجتبى. وعلى 
آله وصحيه ومن ن اقتفى, واستن بسنته واهتدى. أما بعد ؛ فقد وصلني خطابكم سعادة 
الأستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس ال مؤرخ ب ( رام غغاه) الذي ذ كرتم 
فيه بعد السلام إهداء نسخة من كتابكم الموسوم ب (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) 
ذلكم الخطاب الكريم الذي تطلبون فيه إبلاغ سعادتكم بوصول هذه الهدية خطيا؛ 
فإنئني افيدكم سشفاتة (البروف) بعد إهدائكم السلام والتحية والتقدير ان هديتكم 
(القول المكتوب ب تاريخ الجنوب)؛ قد وصلتني وهي تمد بحق كالروض المعطار بعد الا 
الغيث المدرارء تلك الموسوعة الكى تشلفك الأسماع والأبصاريما تحويه من أخبار الأقطار 
الجنوبية من مملكتنا العزيزة/ المملكة ال السعودية» وان كانت تلك الموسوعة قد 
يحوي من كل روض زهرة:؛ ومن كل بحر ونهر قطرة؛ إنها بحق قطر الندى وبل الصدى. 
وهي كالرحيق ق المختوم» إنها نزهة الناظرء وشحد الخاطرء ويهجة المجالمنى وأنسن 
المجالس طلوف هنا مون موهوب د مسا فظاك: لتمتوب فا حوره من إزت كبير: وتراث 
عمراني عظيم» وموروث اجتماعي ذاخر فريد؛ عبر حقب تاريخية موغلة 2# القدم, 
يمتد بعضها -كما قلت أنفا- إلى عصور ما قبل الإسلام: وهكذا امتدت عبر العصور 
حيث المؤلفين فحسب!' يل -أيضا- من حيث الحيوات المختلفة السياسية والاقتصادية 


)1( الدكتور قاسم آل قاسم الألعي من مواليد رجال ألمع عام ( هر ءتكام) . بدأ تعليمه العام والجامعي 
4 حاضرة أبها .ونال درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4 
الرياض؛ عمل # العديد من المنٍاشط العلمية» والإدارية بجامعة الملك خالدء له العديد من البحوث والكتب 
المطبوعة والمنشورة . وهو حاليا متقاعدء ومتعاون مع قسمه 2# كلية العلوم الانسانية, قسم اللغة العربية 
وآدابهاء » يقوم بأعمال التدريس والإشراف على طالبات وطلاب الدراسات العليا . والدكتور قاسم على قدر 
عال من الآمانة؛ وحسن الخلق؛ ولطف المعشر. للمزيد عن سيرته انظر: غيثان بن جريس. القول المكتوب 
+ تاريخ الجنوب ( الطبعة الأولى) ( الرياضض.: مطابع الحميضي) -155١اه/‏ كم 
(الجزء الثالث) .ص01 ( الطبعة الثانية/545١ه/”‏ ١٠م)‏ .ص .5١‏ (ابن جريس). 

6 يا دكتور قاسم عرفتك صادقا نبيلاًء منذ قابلتك قبل ربع قرن: بل شاركت معي بذ الموسوعة المذكورة أعلاه 
بعدد من الدارسات والمراجعات وما زلت أذكر دراستك الجيدة الموسومة ب (لمحة من تاريخ محافظة رجال 
ألمع وأديها) المنشورة #4 الجزء الثالث من موسوعة (القول المكتوي © تاريخ الجنوب) قبل عشر سنوات 
وأذكر أنني تحدثت معك عن هذا الموضوع ورجوتك أن تطوره كتابا عن أوطانكم اللامعة (محافظة رجال 
ألمع) ؛ وحتى الآن يا أبا أحمد ما زلت أتشو: وانتظر هذا الكتاب الذي سوف يسد ثفرة مهمة عن هذه البلاد 
العربيةالماجدة. كما انني أرجومنك ومن أساتذة الجامعة الألمعيين» .وهم كثيرون أن تخدموا بلادكم 
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والاجتماعية والعلمية والمعرفية والتراثية والثقافية؛ حيث ألقت تلك الموسوعة الأضواء 
على ما كتياه الموويفوق لشت الغدامي والمتسدكون منها له صيلة يفك الأنحاء القئه 
قتسف امد نكا ١‏ العحرة الرسان و السوة التصوجوة نتن 0 
المعوك ها الى الاشمة والأنوارهان ها عن ه طن الرهالة من المسيتشترفين الذي امهنا 
بوجوههم قبل المشرق العربي؛ وبالذات الجزيرة العربية ‏ مهد الحضارات الإنسانية 
المتعاقبة؛ حيث شاركت الجزيرة العربية بسهم وافر ش التقدم الإنساني. حيث دفعت 
الحضارة البشرية أشواطا بعيدة: إذ كانت حلقة الوصل بين المشرق والمغرب؛ فهى ملتقى 
الحكيارات التعدؤة الوقدية والكينية والفاوسية والبوناضة و الروسافة؛ اذ كاف الوق 
العالمية الكبرىء التي تلتقي فيه منتجات الشرق والغرب. ذلك السوق الذي كان يزخر 
بكل ما يتطلبه الإنسان من مشارق الأرض إلى مغاربهاء وليست سوق (تيماء) قديما من 
الباحثين ببعيد. وهذه السوق تقع شمال الجزيرة العربية بالإضافة إلى خطوط التجارة 
العالمية التي كانت تجوب الجزيرة جنوبا وشمالا وشرقا قري 


ثم أنني أود أن أشير إلى أن العرب قبل الإسلام لم يكونوا جاهليين كما يروج له بعض 
الباحثين إلا فيما يتعلق بالبعد الديني؛ وبخاصة بعد أن عبد بعضهم الأصنام والأوثان 
نعل أن كانو اوعدي اوجتحا حلؤله- كمو'ساهئنة الحزيرة العرنية قويفا وحد تابه 
التقدم الإنساني؛ والتطور البشري عبر حقبها المتعددة # كل المجالات؛ والناظر # الكتب 
اليونانية القديمة والوثائق الرومانية القديمة حسب الدكتور نجيب محمد البهبيتي 2 
كتابة القيم :(تاريخ الشعز العربي حتى آخر القن الثالث الهجري) ''' سيدهش من 
خلال المعلومات المنبنية على الوثائق القديمة التي تث نشي بإرث عربي قديم لا يقل قيمة عن 
ارك التوفان أو الروماق أو قذمانا لتعرييق أن الوقود والصيتيدين !اذ كانت التخزيرة 


تاريخياء وثقافياء وأدبياء واجتماعيا؛ واقتصادياء وسياحياء وتعليمياء وإدارياء وتنمويا فكل هذه الميادين 
جديدة ومهمة أن يصدر عنها بحوث علمية عميقة ورصينة, وأعلم أن هناك أعلاما وباحثين جيدين بذ 
وطنكم يستطيعون تحقيق هذا المطلب , واللّه يحفظكم جميعا ويرعاكم . (ابن جريس) . 

)١(‏ شكرا لك يا دكتور قاسم ؛ فلقد أشرت إلى شذرات مهمة عن أهمية شبه الجزيرة العربية على مر العصور. لكنها 
للأسف لم تخدم بشكل جيد ‏ ميدان البحوث العلمية القوية والعميقة ؛ ويخاصة بعض أجزائها النائية أو المنزوية, 
وبلاد السراة وتهامة من أقل الأوطان التي خدمت معرفيا وتوثيقيا وبحثياء مع أنها ذات حضارة وتاريخ عريق يعود 
إلى الآف السنين قبل الإسلام وهذه الوسوعة (القول المكتوب .يذ تاريخ الجنوي) محاولية بسيطة للفت أنظار 
الباحثيين والجامعات المحلية 4 جنوب المملكة العربية السعودية فتؤسس أقساما ومراكزا قوية ومدعومة ماديا 
وبشريا بكل ما يدعم البحث والتنقيب عن تاريخ وموروث هذه البلاد العربية الماجدة. ( ابن جريس) . 

(؟) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط: الرابعة (الرياضء ١197م)‏ ص55-5. (آل قاسم) . 

(؟) مامن شك أن شبه الجزيرة العربية مذكورة # العديد من مصادر الحضارات القديمة؛ وما زلنا نحتاج 
إلى من يفوص 2 كتب ومراجع تلك الحضارات: ثم يستخرج لنا ما ورد ين جزيرة العيرب 2# تراث تلك الأمم 
والحضارات؛ ومن يفعل ذلك؛ فسوف يسدى لنا معاشر الباحثين معروفا وفضلا كبيرا. (ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان سي النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


العربية هي الرابطة بين قارات العالم القديم (آسيا وإفريقيا وأوروبا)؛ ولهذا لا نستغرب 
إذا تم الكشف عن تلك الآثار عبر أقسام الآثار يخ الجامعات السعودية: وفرق الكشف عن 
آخار الجزيرة العربية التي تبدت لها بعض الكشوفات واللقى والآثار التي تمتد إلى آلاف 
الستديق ل تعخها سهد الى مكات لالد مين الست شواء أكاى. لاك ده كدون السمرهرة 
العربية أم شمالها أم شرقها أم غربها أووسطهاء وقد نشرت عبر الوسائل الإعلامية 
المملكة العربية السعودية المرئية والمقروءة: ولا غرابة ب ذلك إذا ما علمنا أن آدم 
عليه السلام التقى زوجه حواء بعد أن أهبطا من الجنة على أرض الجزيرة ‏ عرفات: 
بالل ميتس يسك بعص الها حكن تراه لاود ا بار عدر وريد أن أتحدث عن قدم مكة/ 
بكة وعمقها التاريخيء وبالذات البيت الحرام؛ وما قبل رفع قواعد البيت العتيق من قبل 
إبراهيم- عليه السلام- وابنه إسماعيل؛ ومرور الأنبياء -عليهم السلام-به'". 

وكللن بلق ملك إذامنا سه العف والتسية ن هران ) سان العية لاسا ميق 
حضارتها الموغلة # الزمن. والضاربة # القدم؛ وبالذات عين الباحث؛ كيف لا وقد 
خلد الباري-جل الله- ذكرها كذ آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ وبالذات 
الحديث عن ( الأخدود) وماذا يقول الباحشون عن ( مدائن صالح والفاو) وغيرها؛ إن 
الجزيرة العربية ذخيرة معرفية لا تنفد . ومستودع ثقاج كبير. وخزان حضاري بدا مع 
الإنسان البدائي الأول؛ وامتداد ذلك إلى عهد سليمان-عليه السلام- وبلقيس'"'؛ وإن 
موسوعة النقوش والآثار التي طبعتها جامعة الملك خالد بالتعاون مع إمارة منطقة عسير: 
والتي كان لي شرف الإسهام فيها مع الزملاء الذين نهدوا بهذا العمل لتشي بالكثيرء وقد 
كشفت عن آثار ونقوش كثيرة امتدت على ثمانية مجلدات؛ هذا ما تد تبقى على ظهر الأرض 
عبر الجبال والوهاد ومواطن التعدين ثش جنوب الجزيرة العربية؛ فضلا عن المغمور داخل 
رمالهاء بالإضافة إلى الكهوف التي سكنها الانسان البدائي 2# التاريخ الحجري القديه!". 


(1) ذكرتني يا أبا أحمد بعراقة شبه الجزيرة العربية «فعندما كنت أدرس مرحلتي الماجستير والدكتوراه 
4 أمريكا ثم بريطانيياء ٠‏ ذهبت إلى بعض الجامعات التي تحتوي على مخطوطات وتراث قديم إسلامي. 
وشاهدت بعضها مليئًا بالتفصيلات الخاصة بأحوال بلاد شبه الجزيرة العربية وسكانها منذ عصور ما 
قبل الإسلام: وخلال العصور الإسلامية المبكرة:؛ واتضح لي أن الدول الغربية الإستعمارية جمعت الكثير 
من هذا التراث من البلدان العربية الإسلامية عندما كانت مسيطرة عليها سياسيا وعسكريا. لكن للأمانة 
لم يتلفوا هذا التراث وإنما رمموه وحفظوه ه. وهي 2 متناول أيدي الدارسين والباحثين. والشاهد أن بلادنا 
العربية والإسلامية وبخاصة شبه الجزيرة العربية عريقة وأصيلة # تاريخها وحضارتها . (ابن جريس). 

(0) لا أخالفك يا أخي العزيز # كل ما أشرت إليه ذخ المتن لكن من يقول أن أبها كانت من بلاد بلقيس؛ أو 
ماشابههذا الحديث فهذه معلومات لم تثبت صحتها حتى الآن »وما زالت معلومات دعائية إعلامية ولا 
تصمد أمام البحث العلمي العميق والنزيه . وهناك روايات وأقوال 2# أمكنة هديدة أخرى على شاكلة ما 
ذكر عن أبها وبلقيس. وجامعاتنا المحلية ومراكز بحوتها العلمية تتحمل جزءا كبير من المسؤولية لخدمة 
البحث العلمي وتوجيهه على طريق الجد والحقيقة والمصدافية. (ابن جريس). 

6 يادكتور قاسم ذهبت # مثناكب السروات وتهامة وبعض مدن وقرى الحجاز خلال الأربعين عاماً الماضية 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ع 

وإن ما قام به الاستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس من عمل مبارك يصب 2 
الباحثين من أبناء المحافظات الجنوبية: وما ينبئك مثل خبير. 


وإن ما لم يظهر من المخطوطات إلى الآن وما لم يقرأ من النقوش الكثيرة سيخبران 
عن تجذر إنسان هذه البلاد المباركة الكريمة. وان مواطن التعدين: وبعضب اللقى من 
الأحجار والفخار وال مقابر التي تتجه قبورها إلى مشرق الشمس؛ لتدل على إيغال هذه 
الأماكن 2# التاريخ الغابر؛ بالإضافة إلى المزارع وقنوات المياه. والطرق # الجبال كل ذلك 
يشير إلى حضارة إنسان الجنوب كفيره من إخوانه 2 الجزيرة العربية حرسها اللّها") 

كما أن التنوع التراثي # المساكن بتشكلاتها المختلفة فمنها: الحجري # طوابقها 
كلهاء ومنها ما هو حجري والطوابق العلوية من الطين. وبعضها من الطين بكامله حسب 
ل ا 00 
الزي واللبامس كل ذلك يكشف عن ثراء منقطع النظير لإنسان هذا الجزء الغالي من 
وطننا الحبيب؛ وكل ذلك مواطن بحوث ستكون 4 غاية الأهمية تستقيتلا من فقيل 
الياحثين 2 التخصصات المختلفة0" . 


وف ل تحاولك شك الوشوهة (التيكانية )"رص ذلك ما انافك ل ذلك ميلا مضلا 
عن العادات والتقاليد والأسواق: واللهجات واللغات: والظواهر الصوتية للإنسان الجنوبي 
0 فح الى حدب قكيفة .. بالإضافة إلى 0 ار ات 0 


لد -125اه/ 5١-118١‏ ٠'م)‏ وشاهدت الكثير من الآثار السطحية والمدفونة التي تنم عن تاريخ 
وحضارة قديمة وعريقة لهذه اليلاد وإذا كان دّرس وخرج بعض الشيء من تراث وموروث هذه الأوطان 
فمازال الكثير مغمورا ومنسيا وغير مخدوم. . واليوم 4 بلادنا الكثير من الجامعات التي تحتوي على 
عشرات الكليات ومئّات الأقسام؛ ويجب أن لا تحصر أعمالها وجهودها داخل أسوارهاء وإنما يجب أن تمتد 
خدماتها وآثارها الايجابية إلى رعاية الأرض والإنسان عمليا وبحثيا وك شتى المجالات. (ابن جريس). 

)0 وهذا واللّه ما شاهدت ووقفت على بعضها 4 مواطن عديدة من بلاد السروات وتهامة؛ بل أن بعض هذا 
لي ل أصابه التلف والخراب» والواج جب أن تيب كل الجيات:| لسؤرفية 2 البلاد إلى ال الحفاظ 
الدراضة واللجل وأخيراً الطباعة والنشر. ([آين حريس)+ 

6 أشرت إلى أنواع العمارة: وأيضا إلى الفنون الشعبية »وبلاد السراة وتهامة مليئكة جدا بهذا التراث 
الحضاريء الذي يعود بعضه إلى الوراء مئّات السئين» لكنني لا أجد من يقوم عليه ويرعاه بالصيانة: ثم 
الحفظ والتوثيق» وهو جزء مهم جدا من تراث وحضارة بلادنا عبر العصور الماضية . (ابن جريس). 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


أن يفسر لنا أصالة إنسان الجزيرة العربية . وارتباطه بوطنه منذ عصر الخليقة الأول 
متدرجا عبر حقب التاريخ بتشكلاتها المختلفة منذ العصر الحجري إلى يوم الناس هذا!") 


ثم ألم يرد الحديث الشريف أن الجزيرة العربية كانت مروجا وأنهاراً وانها ستعود 
آخر الزمان مروجا وأنهاراء وإن الصور التي التقطت من الفضاء الخارجي عن طريق 
علماء (ناسا) أثبتت بما لا يدع مجالا للشك عن ذلك؛ وكذا الكشوفات الحديثة باتت 
تثبت تلك الحقائق ق» وقد كشفت بعض الآثار أن استئناس الخيول قد تم على هذه الأرض 
الحى ماقت عليه 0 إذ كشفت بعض الآثار عن تشكيل أحجار كبيرة قد 
قصل إلى امك أو عكر على شيكة واس التمكنا نو أنيا تمدن إلى اكد من مغر الاف سنة: 
ا ا اا رياني كد 
آسيا قبل خمسة آلاف سنة؛ وكذلك وجد # ذلك الموقع أيضا- الذي كان بالقرب من 
(تثليث) أحجار على شكل أسماك؛ وقد وصل علماء الآثار هناك إلى وجود نهر قديم كان 
يصب #4 الربع الخالي. وما تخبىّ رمال الجزيرة العربية اكبر بكثير مما اكتشف. وِث كل 
يوم تقريبا- تتكشف الآثار. وتكتشف بعض المدن الحجرية التي غطتها رمال الصحاري 
3 الجلكة العريئة السهودية كما ابرتعنه يد الإنها وسيطل نظ راع كتيرمع عوافل ا معو 
الذي تحاول الرمال والرياح والأمطار طمس آثاره؛ ولكن تأبى تلك الآثار بأمر ربها وقدرته 
ال اليقاءضواهن على تمير اتسناق :الحزيزة العرعة وااو يؤية الميدهة. 

بالإضافة إلى جناية بعض أيدي العابثين بتلك الآثار والنقوش التي لا تقدر بثمن ؛ 
وهي بحق مدخرات وطنية يجب تكاتف الجهود للحفاظ عليهاء وصيانتها ورعايتها حق 
الرعاية!"'؛ واللّه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل: وصلى اللّه وسلم وبارك على 
نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6 إن بلادنا والحمد لله تسير نحو البناء والتشييد المعركء ومن يقارن أوضاعنا الحالية مع عقود قريبة 
سبقت يجد الحياة العلمية والبحثية تطورت: لكننا نطمع ونتطلع إلى المزيد؛ كما أرجو أن نرى أعمالا 
مؤسسية مدعومة ة لخدمة البحث العلمي # وطننا واذاتم ذلك ؛ فالأمور سوف تكون أحسن وأعمق بكثير 
(بإذن الله تعالى). ( ابن جريس) . 

(؟) مازلت أنادي منن أربعين عاما إلى وجوب الاهتمام بالآثار المدفونة. وبلاد شيه الجزيرة العربية وبخاصة 
السروات وتهامة مازالت بكراك هذا الميدان . وان حدم هذا الموضوع معنويا وماديا فسوف يكتشف قرى 
وعدا حضارية يعود تاريخها إلى الوراء آلاف المدين لس ساس ؛“ووذادة 
وعلميا وتنمويا. 5-0 

(؟) إهمال الآثار والاعتداء عليها. حدث ولا حرج وهذا ما عرفته وشاهدته 4# مواقع عديدة 2# طول البلاد 
وعرضهاء منن مطلع هذا القرن الهجريء وأنا أشاهد واسير# مناكب السروات وتهامة الواقعة بين 
حواضر اليمن والحجاز الرئيسية. ( ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
خامسا: رسائل مختصرة عن موسوعة (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب). 
بقلم. أ. د. عباس بن علي السوسوة”"" 
عندما جئت للعمل # قسم اللفة العربية وآدابها . بكلية العلوم الإنسانية: جامعة الملك 
خالد. # عام (1477ه/١101م)7.‏ كنت أرى صاحب :القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب, 
اعقب +١‏ د. غيثان بن علي بن جريسء يجوس خلال المكاتب 4# قسم التاريخ وك قسم اللغة 
العربية؛ فرايت انه يعرف اكثر شاغلي المكاتب؛ وبينه وبين بعضهم صلات اكثر من صلة 
الجواري المبنىء ورايت مجلدين من هذا السفر متواصل الصدور ‏ كل عام يب مكتب 
د. حسين الزراعي'"؛ وتناولت أحدهما بفضول وقلبت فيه فاستفدت منه أمورا لم أكن 
أعرفها عن مناطق الجنوب السعوديء وتاريخها سواء أكان قديما أووسيطا أم معاصرا !"ا 


ومفهوم التاريخ عند صاحب السفر أوسع من مجرد تاريخ الحكام وصراعاتهم بل 
هوحياة الناس جميعا وطرق معيشتهم 2# الزراعة والرعي والحرف والمهن والوظائف 
والمساكنء والحياة الاجتماعية من حيث علاقات القرابة» وطرق الزواج والمناسبات 
والألعاب والحياة الاقتصادية والأسواق؛ والأسعار أسعار كل شي ما أمكن/”". 


وبالطبع فأكثر هذه الموضوعات كلما أوغلنا # العودة إلى الماضي لا نجد ذكرا 
لهاء سوى شذرات متفرقات # المصادر القديمة: التي قد تكون أرخت لمنطقة من هذه 
المناطق الكثيرة:» وإنما جاءت عرضا لاقصدا. وقد عاب عليه ذلك جماعة من الفضلاء 


(1) الدكتور السوسوة من مواليد محافظة تعز باليمن عام (1174ه/1104م): درس مراحل تعليمه الجامعي والعالي 
بجامعة القاهرة. ثم عاد إلى اليمن وتقلد مناصب عديدة # ( جامعة تعز) ؛ ذهب للعمل 4# جامعة الملك خالد بالمملكة 
العربية السعودية عام (1477ه/؟17١٠م)؛‏ وما زال حتى الآن (1547ه/١7١٠م)‏ يعمل أ قسم اللغة العربية وأدابها 
بالجامعة .والدكتور السوسوة على قدر جيد من الاطلاع, وله كتب وبحوث عديدة مطبوعة ومنشورة؛ وبعضها نشر ةك 
موسوعهة ة (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) تربطني علاقة طيبة مع الأستاذ السوسوة؛ الذي يمتاز بالتواضع وحسن 
الخلق: ولطف المعشر. للمزيد انظر سيرته 4 كتاب: سيرة كتاب: احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب ( القول المكتوب 
تاريخ الجنوب) ( الرياض: مطابع الحميضيء 579١ه/17١7م)‏ ص ص751-710, 7501-707. ( ابن جريس) . 

6 أي منذ قدوم ا جولو ساو 
أنني قابلته وتحدثت ثت معه بذ الأيام الأولى من قدومه إلى أبها . (ابن جريس). 

(؟) الدكتور حسين الزراعي أستاذ يمني عمل ع قسم اللغة العربية بأبها ابضم ستو اف نو كرك انوكم لهالا 2 
جامعة قطرء وهوعلى قدر كبير من اللطف وحسن الخلق؛ للمزيد انظر: رسالة الملك خالد (آفاق) العدد )٠٠١(‏ 
(77/,صفر/4750١ه).‏ وانظر كتاب :القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الطبعة الأولى) (470١ه‏ / ١4‏ ١م)ءجلء‏ 
ص”070-077:؛ انظر الكتاب نفسه:؛ الجزء الرايع والعشرون [157ه/77. 7 م( .ص076-//01. ( ابن جريس) . 

)ع أرجو أن يكون يذ هذا السفر الذي بلغ حتى الآن (4؟مجلداً) فائدة ونفعا للباحثين وطلاب العلم والممرة 
كما أسأل اللّه. عز وجل الأجر والثواب. ( ابن جريس) . 

(4) للأسف إن معظم مصادر التاريخ تركز على علية القوم من الحكام والسلاطين والوزراء ومن حولهم. 
والشريحة الكبرى 4 المجتمعء أي عامة الناسء لا يكتب تاريخهم. وقد حاولت 2# هذه الموسوعة وغيرها 

من المؤلفات والبحوث أن أوثق شينًا من تاريخ الناس بشكل عام. ( ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


من كليات وأقسام مختلفة. وهذا ليس مما يعاب: إذ سيأتي زمن تظهر فيه فائدة هذه 
المعلومات المبتذلة -# نظرهم- الآن!". 


المهم لفت نظري حينذاك كثرة الأخطاء اللغوية نحواً وصرفاً وأسلوباً ب كثير مما كتب 
4 ذاك المجلدء ثم 2 غيره. ونجا من ذلك بعضها كأبحاث ومقالات الآسيتاذ محمد بن 
أحهك ميان : الا ما كان من أخطاء الطباعة التي لا يُستطاع النجاة منها نهائيا؛ ثم © حدود 
المجلد العاشر أخذت اللفة تتحسن:ء أو الأصح أن الأخطاء أخذت تقل بنسب ملحوظة. ثم 
أعادت جامعة,الملك خالد إصدار (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) من المجلد مرحت 
السابع عشرء: وأعيد النظر أ عدة أمور, فروجعت ثانية, فكادت الأخطاء تختفي تماما!") 

كذلك قلت الطبعة الثانية التعليقات الفيثانية الكثيرة التي لم تكن تترك فكرة من الأقكار 
الأبحاث والمقالات إلا وذكرت بأهميتها واستحقاقها لأن يكتب فيه رسائل ماجستير ودكتوراء(") 
أوأن تدعو جامعات الجنوب السعودي لإعطاء أهمية لهذه الفكرة و 2700 إلخ التعليقات: يا هلي 
ياهّلى يكفي ملامي والعتاب ؛ وكنت قد أخدتٌ على محرر (القول المكتوب ' 'كذوة هذه التعليقات 
بصورة مزعجة. ولا بأس بها إذا أصلحت خطأ ْ معلومة أو رقم ونحوهاء أما أن يكون.بين التعليقين 
تعليق ثالث فاسمح لي!'! .4 الموسوعة (القول المكتوب # تاريخ الجنوب) عموما أبحاث قيمة 


من كل لون: بل فيها أبحاث # التاريخ القديم فيها معلومات مستقاة من مصادر يونانية ولاتينية 
وغيرهاء جديرة أن تغير نظرة الباحثين # كثير من المسلمات التي تؤخذ على علاتها ولم تفحص'") 


ف القول العذوي أيضنا يعات تغوية خوى كل لشرفها ذكة ف فييةها العامية وأمضق )ب 


)١(‏ إن النقد السلبي الذي يصدر أحياناً من الحاسدين: أومن الذين لا يرغبون العمل الجاد؛ والإنسان إذا عمل 
فسوف يخطئ»؛ لكن المهم أن يتعلم ويستفيد من أخطائه. أما التاريخ القديم لبلاد السراة وتهامة فما زال شبه 
مفقود, وآمل أن نعثر على شيء منه من خلال التنقيب عن الآثار المدفونة ثم دراستها وتحليلها. ( ابن جريس) . 

(؟) ليم عندي اعتراض ابدأً على ما رصده الدكتور السوسوة: لكنني أعمل وأجتهد بذ الدراسة والبحث 
والتوثيق والمراجعات من بداية هذا القرن (10ه/ ١‏ ٠م)؛‏ وآمل أن يكون هناك فوائد علمية ب ما قدمت 
من أعمال وبحوث خلال العقود الأربعة الماضية. كما آمل أن يأتي بعدي من يدرس ما كتبت ثم يصوب ما 
أخطأت فيهء أو يستكمل ما عجزت عن عمله؛ أويشرح الفموضء أو يأتي بجديد # ميادين الدراسة؛ أو 
التحقيق أو النقد أو غير ذلك. (ابن جريس) . 

(5): يما دكتور عباس هله وجهة نظ رك وأحترمها: لكثني أدون ذه الأشارات والتغليضات: توضيحاً وطبيهاً 
للباحثين وبخاصة طلاب الدراسات العليا ‏ أقسام علمية عديدة ف الجامعات. وعرفت وعلمت أن هناك 
طالبات وطلابا استفادوا من بعض هذه التوصيات والتعليقات: ومنهم من سجل رسائل علمية من خلالهاء 
ونسأل اللّه القبول لكل ما نقوم به. وأن يكون خالصا لوجه الكريم . (ابن جريس) . 

(؛) لا انكر أنها كثيرة ب بعض الأقسام أو الصفحات. لكن لأهميتها وضرورتها ثم تنبيه الباحثين أوطلاب 
الدراسات العليا بكل جديد يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو بحث أو رسالة علمية. (ابن جريس) . 

)0( للأسف منطقتنا (السراة وتهامة) وأجزاء عديدة # شبه الجزيرة العربية؛ ورد ذكرها # كثير من 
الممصادر الكلاسيكية القديمة اللاتينية, واليونانية وغيرها. ونحن نجهلها »نأمل أن نرى من جامعاتنا 
ومراكز بحوتها اهتماما بهذا النوع من المصادرء فتقوم بالبحث عنها. ثم توظف من الباحثين الجيدين 
المتمكنين من يقوم على ترجمتها وتحقيقها وشرحها. ( ابن جريس) . 


م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
من وجهة نظري- ما كتبه محمد بن أحمد معبر , لالغزارة علم الباحث فحسب, بل ولاتخاذه 
الخطوات العلمية الحقة؛ # النظر ورصد الظواهر والألفاظ والمعاني؛ وحسن تعامله مع مصادره 
المكتوبة والمشاهدة؛ وحسن التعليل'''؛ والقول المكتوب يحتوي على مئّات الوثائق مطبوعة ومخطوطة: 
ولعل الباحثين يستفيدون منها 2 أبحاث مستقبلية؛ بل إن أبحاثا قيمة اعتمدت على وثائق المحاكم: 
وأوراق الصادر والوارد إلى دولة ما. ومن أهمها # تاريخ اللغة العربية؛ وثائق البردي العربية التي 
جمعها العالم النمساوي أدولف جروهمان [اقرأً: جرومان] 4 ثماني مجلدات؛ واعتمد عليها العلامة 
أحمد مختار عمر (ت”٠١‏ م) (تاريخ اللفة العربية » مصر) عندما قسم مراحل العربية منذ 
عام (١٠ه)‏ إلى أول القرن الخامس عندما أصبحت العربية اللغة العامة مصرا"؛ ولم يعجبني- 
بشكل عام- # هذا الإصدار القيم ما كتب عن الرحلات والرحالين الذين مروا بأماكن 2# الجنوب. 
كل حسب تخصصه ووجهة نظره. ذلك أنه صار مثل المعطف الذي قلبٌّ مراراء فأمر مفهوم أن يكون 
ترجمة وافية لكل منهم, لكن أن تكرر الترجمات مع تغير المناطق موضع الكلام. خصوصا أن بعضها 
لم يمروا به ؛ أونجد أن (فلان) لم يمربه. أومرٌ به . ولم يذكر أي أخبار ومعلومات عنه. هكذا ست 
مرات أو سبع!" ؛ وأختم بذكر أمرء لا أدري إن كان الصديق أبا المثنى سيتقبله قبولا حسنا أم سيقول؛ 
كما قال أصدقاء سابقون (نكتفي بهذا القدر من الصداقة). وسبق أن علقت على الترجمة المطولة 
لمحرر ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) أن فيها كثيرا من تزكية التنين الكروهة شرعا: مؤ نحي 0 
الشهادة الفلانية ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. والشهادة العلانية كيت.. وهكذا إلذ!*). 


أسأل الله أن قوق اتحبدك ا يها ممصوما: تفزققا تفرقاً ا ؛ واللّه حسبنا وهونعم الوكيل. 


عباس السوسوةء حرر 2# (545/4/11 ١ه‏ الموافق ١57/١11/١7١5م)‏ . 


)١(‏ ميدان اللغة العربية وفروعها ب عموم السروات وتهامة موضوع جديد وكبيرء يستحق تضافر الجهود 
لدراسته. وما زالت أقسام اللغة العربية # الجامعات المحلية تحاول إخراج بعض البحوث ف هذا الباب. 
لكنها ما زالت محدودة وقليلة» وبعضها دون المستوى العلمي الرصين الجيد. ( ابن جريس) . 

(0؟) ميدان الوثائق مجال آخر كبير, وي بلادنا وعنها الكثير من الوثائق والمخطوطات والسجلات وبخاصة خلال القرون 
الثلاثة الماضية ( من ١١-15ه/ق/10-17م).‏ وهي من المصادر المهمة والجديدة التي تخدم البحث العلمي التاريخي, 
واللغوي ؛ والاجتماعي والاقتصادي ومجالات أخرى عديدة . ثم إن الحصول على الكثير منها أصبح أسهل من السابق 
والواجب الاجتهاد 2 الحصول عليها ثم توظيفها لخدمة البحث والدراسات العلمية المختلفة. ( ابن جريس). 

6 .الرحلات والرحالة من المصادر الرئيسية التي تخدم المؤرخ وغيره. وِث كتب الرحلات مادة علمية جيدة يصعب 
أن نجدها # أي مصدر آخر. اما قول الدكتور السوسوة عن كثرة إعادة تراجم الرحالة. فكلامه صحيح ْ عدد 

من المواضع آمل أن اتجنب هذه العيوب 4# بحوث ودراسات قادمة. 00 القصد) (ابن جريس). 

(4) والله يا دكتور عباس إن تزكية النفس غير جيدة: والإنسان ضعيف. ويقع 2# الزلل والأخطاء. ونسأل أن 
يرحم ضعفنا ويغفر ذنوينا ويتجاوز عناء إنه على كل شيء قدير. ( ابن جريس) . ' 

(0) لا أقول # نهاية هذه الرسائل. الإشكر الله لك يا عباس السوسوة؛ فقد جلست معك كثيراًء وتعاملت معك 
.4 أمور عديدة: فوجدتك صادقا ناصحا أمينا ٠‏ وأسأل الله لي ولك التوفيق والسدادء كما أسأله أن يغفر 
ذنوينا ما تقدم منها وما تأخر. واللّه الهادي إلى سوى السبيل » وصلى الله وسلم على المصطفى الرسول 


الهاشمي القرشي الأمين (ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ل جنوب شبه الجزيرة العربية 22 
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سادسا؛ رحلتي مع موسوعة (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) من الجزء 
الأول إلى الجزء الرابع والعشرين. بقلم الأستاذ/ عبد الهادي بن 
عبدالرحمن بن مجني""". 

حينما سمعت قبل عقدين مضت بموسوعة: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب, 
حسبته من كتب الأقدمين. لآن العنوان مسجوع. ولم أكن قرأته بعد. فلما طالعته 
ازددت إعجابا به وبصاحبه؛ وألفيته حقلا ثقافيا من حقول الإبداع؛ ولقد أدهشت هذه 
الموسوعة الأذهان فيما جاءت به من تنوعها وجمع صاحبها لهاء ربما كونها متفردة 
هذا المجال؛ ولم أسمع بعمل موسوعي متكامل عن جنوب البلاد السعودية (كالقول 
المكتوب...) حيث احدث حراكا ثقافيا 4 زمنه: لقد بذل صاحبه غيثان بن جريس 
طيلة هذه السنوات ومن معه ممن أعانوه المّهّجَ ب تجشم الصعاب والعقبات لكي 
يستمر حتى قارب )١60(‏ خمسة وعشرين جزءاء ولا أحسبه إلا بر أقرانه من مجايليه 
بهذه الأغمال التاريضية الشالدة: كانت غاية الرحل نبيلة:فليت لنا نظرة اين جريسن 
التفاؤلية؛ لم يكن لديه الوقت ليضيعه؛ ودأب طوال هذه السنين 4 جمع المادة العلمية 
ونشر الوثائق الملحقة لأنها كانت هي المادة الأولية التي استقى منها كتابه حتى شارف 
على الانتهاء؛ ولا يفعل ما فعله إلا الرجال الفظلماء + طَجِوَاء الل عن بلاذه وأهلها خيراء 
وقة مثا الشكر وعبارات الامتئان: دعك من التقدير والاعتراف له بالريادة فيما قدمه 
لخدمة التاريخ: فهو منذ بدأ وعمل على تأليف موسوعته نهض بمقوماتها حتى اكتملت 
إلى ما هي عليه اليوم. ومما يجب أن أذكره هنا أن ذلك الرجل البّرٌ المفضال حرّض 2 
من عرفته العزم حتى شاركت معه بدراستين أكرمنا بنشرهماء وجميل منه مد الجسور 
مع الآخرين: داعيا بالعون والتوفيق له ولكل مجتهد مثله؛ فقد استقطب أقلاما شرفت 
أن أكون مع تلك النحبة!". 


6 الأستاذ عبد الهادي من مواليد محافظة العرضيات ا تهامة بلقرن عام (174١ه//15570م)‏ . تلقى 
بداية تعليمه # بلاده ومسقط رأسه. ثم التحق بالعمل 2# القطاع العسكريء وما زال يعمل 2# كلية الملك 
فهد الأمنية حتى الآن (14147ه// 7١‏ ١"م)‏ له العديد من النشاطات الصحفية؛ ونشر بعض البحوث العلمية 
ل موسوعة (القول المكتوب '# تاريخ الجنوب) ؛ وهو على قدر كبير من اللطف, وطيب المعشر. للمزيد عن 
سيرته الذاتية؛ انظر: مجول بن حفن معدن سيرة كتاب: احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب ( القول 
المكتوب 4 تاريخ الجنوب) ( الرياض: مطابع الحميضي؛ اه/١‏ سال (ابن جريس) . 

6 أشكرك يا أستاذ عبدالهادي بن محني على هذا الإطراء الذي فعلا لا أستحقه ؛ لكن طيب خُلقك ولطف 
معشرك جعلك تقول ما دونته أعلاه. وأعلم بارك الله فيك أن بلادنا وأهلنا ب حاجتنا فكل واحد منا يقدم 
ما يقدر عليه ويستطيع. وكوني أعمل # ميدان البحث والتدريس بالجامعة منذ منتصف تسعينات القرن 
(14ه/١٠م)‏ فقد أكرمني المولى عز وجلء أن أعمل # التدوين والتأليف. ورأيت أن الأوطان الجنوبية 


[84) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

حين استهل جزأه الأول بدأه بالحديث عن أعلام ورواد يشار لهم: هم عبدالمالك 
الطرابلسىء. ومحمد م أنور, وَمَسَدَاللة افا لو وهذه لمحة عن رجال ذلك 
العصر وأحواله تحسب للدكت ور غيثان بن جريمس: وكما قال العقاد: إن الكتابة عن 
الأعلام الذين رحلوا هو وفاء للشموس الغاربة؛ وذكرى للايام الذاهبة؛ ولولم يكن فيه 
إلا أنه جزاء كريم لمن كف الموت أيديهم عن الجزاء لكان جديرا من الأحياء بالجزاء 
الحسن والثناء الجميل: فقد تركوا لنا جوابهم المحفوظ ذ سجل الخالدين: هم الثلاثة 
الذين نقل المؤلف عنهم وسجل سيرهم ورسائلهم ومدوناتهم هم واللّه كذلك؛ والذي لولاه 
لم نكن لنهتدي إلى ما كتبوه ودونوه عن جنوب البلاد السعودية '# مرحلة التأسيس 10 
فقد أفرد المؤلف لهم صفحات يذ كتابه وعرف بهم وبرسائلهم وبمذكراتهم وبعض 
القرارات الرسمية أيضا قام بنشرها # الكتاب الأول من هذه 0 وتالله لم 
أقرأ بأجمل من الرسائل العشر لأنور (رحمه اللّه ومن قال آمين) التي أرسلها للمؤلف 
عن عصرها'؟؛ أما القول الثاني المكتوب فكان بثمان رسائل وأربعة مدونات لإبراهيم بن 
محمد بن فائع الألمعي حول أجزاء من تاريخ عسير الحديث والمعاصرء هي التي أسعفني 
الوقت لقراءتها من هذا الجزء”': أما القسم الرابع فلفت انتباهي فيه بعض الرحلات 


السعودية ( تهامة والسراة) من أقل البلدان .ف شبه الجزيرة العربية خدمة # ميدان البحث وتوثيق تاريخها 
وحضارتها. عندئذ بدأت أعمل منذ مطلع هذا القرن (واه/ ٠٠م)‏ وأجمع وأوثق بعضا من تراثها وموروثها 
الفكري التاريخي والأدبي والحضاري ٠‏ ووجدتها بلادا ذات عراقة وحضارة كبيرة؛ ويعجز الفرد أو الأفراد 
أن يدرسوا ويوثقوا مخزونها التراثي والعلمي العظيم: والواجب على الجامعات ومراكز البحوث العلمية أن 
تلتفت لضخامة وكثرة موروثها الثقاتك والحضاري ثم تعمل على حفظه ودراسته. ( ابن جريس) . 

)١(‏ هؤلاء الأعلام الثلاثة (الطرابلسي؛ ومحمد أنور. وابن إلياس) من أعلام منطقة عسير وروادها يذ القرن 
(15ه/١٠م)‏ وكل واحد منهم يستحق أن يصدر عنه رسالة أو كتاب مستقل؛ آمل أن نرى مؤرخين وباحثين 
جادين يقومون بذلك. (ابن جريس). ر 

(؟) مازال 4 عموم السروات وتهامة أعلاما قدموا الكثير لدينهم وبلادهم وأهلهم: ويستحقون أن يكتب 
تاريخهم وتوثق سيرهم. وقد اطلعت على آلاف الوثائق التي تذكر الكثير منهم خلال القرون الثلاثة 
الماضية (١١-5١1ه/7١-١7م)»‏ كما لا تخلوكتب التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة من شذرات محدودة 
عن بعض أعلام هذه البلاد العربية الماجدة خلال العصور الإسلامية المبكرة ٠‏ (افِن حريسن): 

69 يقصد صاحب هذه الورقة أي قرارات المجلمس البلدي ب منطقة عسير من الستينيات إلى مطلع 
الثمانينيات 4# القرن (4١ه/١٠م)‏ فقد حققت ثم نشرت 2# الجزء الأول من موسوعة (القول المكتوب 3 
تاريخ الجنوب) 2 طبعتيها الأولى والثانية. (ابن جريس) . 

(؟) رسائل الأستاذ محمد بن احمد أنور مليئة بالمادة العلمية الجيدة التي تؤرخ لموضوعات عديدة ب منطقة 
عسير خلال القرن الماضي؛ وجزء من هذا القرن (5١ه/١٠م)»‏ آمل أن تدرس وتحقق؛ وتستحق أن تكون 
موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. (ابن جريس) . 

)0( أيضا رسائل الأستاذ إبراهيم بن محمد بن فائع الأنمي لا تقل 2 جودتها العلمية عن رسائل الأستاذ محمد أنور, 
ولا يستفرب من ابن فائع فهو الطالب النجيب المقرب من استإذه محمد انور بل اقتدى به # الكثير من صفاته 
وسلوكياته وأخلاقياته. ورسائله أيضا تستحق أن تكون موضوعا لكتاب أو رسالة علمية جامعية . (ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات. ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


التي قام بها المؤلف 2 أوقات سابقة؛ فأقول لنفسي حبذا لوجمعها هي وغيرها ‏ مجلد 
واحد بدلا عن كونها متنا 015 


وبعد عام تقريباً من صدور القول المكتوب الجزء الثاني. صدر الجزء الثالث من 
هذه السلسلة وكان عنوانه عن عسير ونجران: وقسمه المؤلف إلى تسعة أجزاء الأول 
ورقات من التاريخ العسيري 2# الوثائق والمدونات: والقسم الثاني تصويب ونقد تاريخي 
عن القول المكتوب 4 جزئية ( الأول والثاني) . هذاء وأقول ان غيثان بن جريس أصل 
للنقد التاريخي 3# كتابه وهو من فرسانه المعاصرينء والنقد عنده 4 هذا المؤلف اكثر 
من التقريظء وكما قال غازي الفقيه ' أن صاحب القول المكتوب نال به قصب السبق 
تسليط الضوء على بقعة غالية من وطننا الكبير"("". أما القسم الثالث عن نجران 
ومؤسساتها وخلاصة تاريخية عنهاء وجاء القسم الرابع عن أقوال من سكنوا نجران 
وأقوال أهلهاء ووجهة نظر الرحالة وكتب السير اليمنية عن عسير ونجران أتت ب 
القتسم الخامسء أما القسم السادس فهو بما احتوته مكتبة المؤلف من فهرس لبحوث 
ووثائق غير منشورة عن عسير ونجران: وأخيرا ما جاء عن هذين الموقعين 2 الوثائق 
الإدارية والاقتصادية 4# منتصف القرن الماضي(". 


استمر غيثان بن جريمس 2# إكمال أجزاء كتابه؛ خفي عام (477١ه/١7١٠م)‏ 
أصدر الجزء الرابع؛ لكن هن المرة عن جازان والقنفذة مع عسيرء وقسمه كما فعل 
ثش الاجزاء الثلاثة السابقة؛ وبدا أول ما بدا بالتركيز على جازان # عيون الرحالة 
ومدوناتهم عنها من القرن الثالث الهجري حتى القرن الخامس عشرء ثم حلل تلك 
الرحلات وتأملها وقام بالمقارنة وما أحوجنا إلى من يقتفي أثر غيثان بن جريس وينتهج 


(15) افكراً نكا ينا أسكاذ غير الهدادئ على هذا الاقتراعووما لبرت ليهو اليا من مشاريبي العلنية 
المستقبلية؛ أرجو أن ترى هذه الرحلات النور وتصدر # كتاب مستقل من عدة مجلدات. ( ابن جريس) . 

(؟) كم نحن # حاجة النقد الإيجابي الذي هدفه البناء وإصلاح العيوب والأخطاء. والانسان لا يعتد بأي عمل 
قدمه. وإنما كل عمل يقدمه البشر يشوبه النقص والعيب. و القران الكريم والسنة النبوية الكثير من 
البراهين التي تحث الإنسان على مراجعة نفسه وأعماله بين الفينة والأخرىء والواجب على كل إنسان أن 
يحاسب نفسه بنفسه من أجل الوصول إلى العمل الأفضل والأحسن الذي يفيده # الدنيا والآخرة. ونسأل 
الله عز وجل أن يعيننا على محاربة نفوسنا وهدايتنا إلى الطريق السليم المستقيم # كل أمورنا العامة 
والخاصة ( ابن جريس) . 1 

(؟) أقوم بجمع الوثائق من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها منذ أكثر من أربعين عاما. وما 
زال هناك عشرات الالاف من الوثائق المتناثرة عن بلادنا 4 امكنة عديدة مثل مكتبات الاسر والبيوتات 
العلمية؛ وعند شيوخ القبائل وأعيانهاء وعند معظم الأفراد والأسر كك جميع أنحاء الوطن. وهناك الكثير 
من الوثائق 4# دور الأراشيف والمكتبات العامة والخاصة داخل المملكة وخارجهاء وهذا ما عرفته واطلعت 
على بعضها خلال رحلاتي العلمية الداخلية والخارجية. ( ابن جريس) . 


[م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
منهجه''!؛ ثم ألمح إلى فهرس لوثائق عن جازان # مكتبته؛ وعنون القسم الذي جاء 
بعد ذلك و نفس الموضوع باقوال بعض من عرف جازان وعسير ومن عاش فيهما. ثم 
تحدث عن العمارة التقليدية الجازانية: وابن معبر كان قوله عن الصناعات والحرف 
4 خميس مشيط خلال عشر سنوات قرابة عقد من الزمن أو أكثر من (7417١ه)‏ إلى 
سنة (917١١ه).‏ أما العادات والتقاليد ب# بلاد بلقرن سبت العلاية وضواحيها فكتبها 
الأستاذ عبد الرحمن بن حامد القرني. ولا يشابه العادات .4# بلقرن. الا تاريخ الناس 
كزانة مفريو سمشم ! ثم أررد تسيو علعين من عه كلاح بن لعلم والتقامة 
شعلة لم تنطفء نك ؤماتهها هنا ضفو اللهئى بكسن وائقة محمد ركف ماد هذا الملخوو 
عطن مَمَنْ عاصرهنا! '". وأشار غازى الفقيه # انتقاداته على كتاب بلاد القنفذة خلال 
خمسة قرون., والقول المكتوب ‏ جزءه الثاني استعجال غيثان بن جريس ش إصدار 
مؤلفاته تباعاء ولم يترك مدة كافية لقرائه كي يستوعبوا ما كتب ويحكمون عليها بروية 
وتأن. ونحن أيضا مع ممن يغبطون غيثان بن جريس على نشاطه العلمي المحمود7". 
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و غرة ربيع الثاني من سنة اربع وثلاثين واربع مئّة والف فاجا ابن جريس قراءة 
ومتابعي نتاجه العلمي بخروج القول الخامسء وهذه المرة كان عنوانه عن منطقة الياحة 
(غامد وزهران) مضافة إلى منطقة عسيرء وبدأه كما فعل 4 سابقة عن جازان وبنفس 
الطريقة:؛ وليمس ذاك بغريب فهذه سلسلة يجب أن تكون متشابهة: وأنا هنا لا أنتقد 
5 55 ا ا ىه 5 ا 5 5 زه 
ثم وثق دراسة بعنوان: الباحة 4 عيون بعض الرحالين وذكر منهم عشرين رحالة!". 


)1١(‏ رحلات الرحالة 4# جنوب شبه الجزيرة العربية من المصادر المهمة. واحتوت على مواد علمية وتفصيلات 
تاريخية وحضارية يصعب أن نجدها 4 أي مصدر آخر . (ابن جريس) 

(؟) التاريخ الاجتماعي 2# بلادنا السروية والتهامية موضوع حضاري مهم وكبير؛ يستحق أن يجد العناية 
والرعاية من المؤرخين الجادين: ومن مراكز البحوث العلمية الجامعية. (ابن جريس) . 

(؟) عبدالله بن حميد وابنه محمد من أعلام جنوب المملكة العربية السعودية وأمثالهم كثيرون: وجميعهم 
يستحقون أن تكتب سيرهم, وما قدموا من خدمات متنوعة لدينهم وبلادهم . (ابن جريس) :. 

(4:) الحديث يا عبد الهادي عن استعجالي وتتابع إصد اراتي موضوع أسمعه منذ ثلاثين عاما ولا أنكر أن 
الاستعجال # إصدار الأعمال العلمية قد يوقع صاحبها ب الأخطاء الكثيرة» أو النقص أو الغموض. ويجب 
على كل إنسان أن يجتهد 2# إتقان عمله. ٠وأن‏ يحمل صدقا ونية صالحة # ما يقدم ويقوم به؛ والعمل ب 
الفكر والثقافة؛ والبحث العلمي من أرفع المراتب التي يتعامل معها الانسان. وأنا أعمل وأجتهد راجيا من 
اللّه عز وجل أن يعينني ويهديني إلى الحق والصواب, وإن وقع مني عيب أو نة نقص أو غموض فأسال الله أن 
يغفر لي وأن يجعل ما أقوم به حجة لي لا حجة علي يوم ألقى اللّه (عز وجل) . ( ابن جريس) . 

(5) بلاد الباحة (غامد وزهران) وما يقع جنويها وشمالها لم تنل اهتماما كبيراً من الرحالة عبر العصور, 
ربما الصعوبة تضاريسهاء وانعزالها ب قرون مضت. مع أنها من شمال أبها إلى جنوب الطائف كنز 
تاريخي حضاري كبير يستحق منا معاشر الباحثين والمؤرخين والآثاريين: ومن جامعاتنا المحلية أن تبذل 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


وأشكن أبن كريس ضفل يذل جهدا كبيراً 4 هذا المبحه. ومن يقرأ ه سين ما كلته جما : 
ثم أل مح إلى الباحة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة؛ ووقف عدة 
وقفات مع آثارها وأورد صفحات تاريخية لبعض مؤسساتها"!''؛ وشدني للقراءة ما كتبه 
هنا أحد أبناء غامد وزهران. إنه الأستاذ على بن سدران الزهرانى: فهو يكتب بطريقة 
عميشلة مخدلفة قذارت إمجاب وردرانبيعة التعد يها عو تازية ذا مسلة واليذوا #تجدي | 
منطقة الباحة التي كتبها غيثان بن جريس 2# وقت سابق؛ ثم قام ابن سدران بتصويبها 
وقد قرأتها مرات عديدة فوجدت صاحبها لا يجامل # الحقء وله خلفية ثقافية عجيبة 
ولديه علم كثير'"؛ كما لفت انتباهي # هذا الجزء الخامس ما كتبه الأستاذ محمد بن 
مَعَبّر عن صناعة المصادر التاريخية 4# القول المكتوب؛ عنوان جديد وإبداع ب الطرح 
لذي الأمتكاة اد م 10 

و2 عام (555١ه)‏ صدر الجزء السادس من هذه السلسلة: القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب. وكأن غيثان بن جريس # سباق مع الوقت؛ وهذه المرة كتب عن نجران وعسير 
وجازان: وي نفس العام (475١ه)‏ صدر الكتاب الذي يليه من سلسلته ( الجزء السابع) 
وعنوانه الباحة وعسير ونجران. 

ومنتقدو المؤلف لهم فلسفة خاصة # انتقاده. فهم لا يرون صواب خروج أكثر من 
مُؤلف 4 العام لواحن وأخرلف الوالايوة حرس 0 


جهنودا كينيزة من أنخل البحث عن نووت هذه الثلة د قت شتى الجوانب ثم حفظه ودراسته ونشره لأهلنا 
وطالبات وطلاب العلم 4 كل مكان. ( ابن جريس) . 

6 إن التاريخ التنموي والاداري والحضاري لعموم بلاد السراة ة وتهامة .4 العصر الحديث والمعاصرء من 
المجالات الجديدة: وجديرة أن يصدر عنها عشرات الكتب والبحوث العلمية. (ابن جريس) . 

(؟) هذه الحقيقة يا ابن مجني فالأستاذ علي بن سدران مدرسة # تأليفه وجهوده البحثية. آمل أن نرى أحد 
أبناء غامد وزهران. أو أحد المؤرخين المعاصرين فيكتب سيرة وتاريخ هذ الرجل 4# خدمة العلم والبحث 
العلمي وبخاصة ش ما يتعلق ببلاده (منطقة الباحة) وهو يستحق ذلك. 

6 أن الأستاذ محمد بن أحمد بن معبر مدرسة أخرى # ميدان البحث والتأليف ون يستحق أن تكتب جهوده 
4 خدمة التاريخ والحضارة الإسلامية. وكذلك التراث ا ا اي كن لويد العلمية: 
والإنجازات البحثية ما يستحق أن يدرس ويوثق # كتب ودراسات عديدة. آميل أن نرى من الباحثين؛ أو 
طالبات وطلاب الدراسات العليا من يتخذ هذا الرجل ( ابن معبر)؛ موضوعا لبحثه ي رسالة ماجستير 
أو دكتوراه. (ابن جريس). 7 

(:) يا أخي الكريم إن النإقدين كثيرون ٠وربما‏ قالوا ذلكء؛ رغبة ف خروج أعمال علمية أكثر عمقا ورصانة. 
وأي عمل يستغرق وقتا أطول من المراجعة والتدقيق والتمحيص بدون شك سوف يكون أفضل # مبناه 
ومحتواه. ويعلم اللّه أنني أجتهد بكل ما أستطيع # خروج دراساتي وأبحاثي بصورة طيبة وجيدة, ولا أزكي 
نفسي؛ لكنني أعمل وأطلب الأجر من الله عز وجل؛ كما أطلب من كل الباحثات والباحثين إذا وجدواعيوبا 
أو أخطاء 2# أعمالي العلمية المطبوعة والمنشورة أن يرشدوني إلى هذه الأخطاء وسوف أكون شاكرا لهم, 


[4م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

وي مطلع هذا العا (447]ه/8901م) صدووقنيا الجوه قبل الأخيرهن ما 
يبدوء لآن أستاذنا غيثان بن جريمس ينوي إكمال موسوعته حسب ما ذكر ليختمها 
تيكدون الحول الكامين والفحرون عو فيعات الحناء ليرا الككانع لكين والعكه وقد 
استهل الرابع والعشرين منه بالفهرست وقدم لكتابه وقسمّه إلى عدد من الأقسام 
بدأها ببحثين عن جنوب شبه الجزيرة العربية ب العصرين القديم والإسلامي المبكر. 
أولاهما النصرانية 4# جنوب شبه الجزيرة العربية 4 ضوء رؤية المؤرخ البيزنطي 
فيلوستورجيوس حوالي (778-٠٠4م):‏ من إعداد أ. د. عبد العزيز محمد رمضان. 

أما البحث الآخر فكان عن نقوثشش إسلامية مؤرخة # القرنين الشاني والثالث 
اليحريين يك كدر :الشلية ب بيشة يقلم الأستاة محقه بق عرمنان الفواج الأكليس :كم 
دراسة قدمتها الاستاذة سمية سعيد محمد ال عبيد عن الحياة الاقتصادية 4 الطائف 
منن الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (١-١4ه)‏ /. 

توالت بعد ذلك عدد من الدراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر خلال ثلاثة 
قرون من الثالث عشر الهجري إلى الخامس عشرء فعرج المؤلف على بلاد عسير 2 
عيون الرحالة الأوروبين: ثم بعدها مدونة كتبها الأستاذ يحيى بن حسن بن مستور عن 
الجوانب الحضارية # عسير خلال القرن الرابع عشر الهجريء وقام غيثان بن جريس 
بتنسيقها وتحريرهاء ثم أورد تعليقا للدكتور عبد المنعم علي ابراهيم عن كتاب: تاريخ 
التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير خلال عهد الملك فهد بن عبد العزيز, (رحمه الله)؛ بعد 
ذلك توالت الأقسام والدراسات # هذا الجزء؛ فكتب أ. د عباس بن علي السوسوة 
دراسة علمية بحتة بعنوان: اللغة الهجين: دراسة لسانية اجتماعية جنوب المملكة العربية 
السفودية [نقوتها! ١‏ رمدم قافتا لنظر ف هذا العرير ( 14 دراه مديكية يق لعن 
الأم إلى العربية قام بترجمتها الأستاذ يحيى بن عبد المطلب السيد عن رحلة من عسير 
إلى اليمن كتبها روزيتا فوربسء تلى ذلك دراسة تاريخية قام بها الدكتور زهير بن 


وأقوم بإصلاح كل عيب أو خطاء. (واللّه من وراء القصد) ( ابن جريس) . 

)١(‏ كم نحن أمس الحاجة لمعرفة تاريخ وحضارة بلادنا (السراة وتهامة) ‏ عصور ما قبل الإسلام: 
والفووق الإسلامية الميكرة والوسيطة. فكل ينا كتب عن هذه البلادية تنك الفضور ما ؤال كلياذ جد أو 
نادرا. (ابن جريس) . 

(؟) لاندعي الكمالغ كل ماتم دراسته وتوثيقه ونشره؛ وإذا فحصنا التاريخ الحديث لهذه البلاد السروية 
والتهامية؛ ففيها الكثير من الموضوعات الحضارية التي تستحق أن تدرس 4 أعمال علمية كبيرة ورصينة 
(ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


عبد اللّه الشهري وهي دراسة مقارنة 2# كتابي الرحالة جون فيلبي وفيليب ليبنز !"', 
ثم رحلة غيثان بن جريس إلى محافظة القنفذة عام (1447ه/١7١5م)‏ التي دون 
من خلالها مشاهداته لمدينة القنفذة ومراكزها الإدارية الرئيسية: القوزء فالمظيلف, 
فدوقة؛ وحلي. وخميس حرب؛ وسبت الجارة: وأحد بني زيد: وأخيرا ثلاثاء الخرم؛ وقد 
أشار إلى مقتطفات من تاريخ المحافظة المعاصرء وتكلم عن جغرافيتها وحياة الناس . 
وذكر صورا من تاريخ التعليم والثقافة والصحة'". 

وحك نهاية العناف] نكنان قيكاق ين حرس تفدذا مو الذكرمات والتفاهة اك الملسة. 
وسيرته العلمية الخاصة؛ فنشرها 4# القسم السادس والأخير. 


وقد تركزت تلك الذكريات على الأمكنة التي عاش بها الدكتور غيثان بن جريس, 
كبلاد النماص مسقط رأسه: ومدينة أبها التي استقر عيشه فيها وعمل بهاء وأمريكا 
التي مكث فيها شبابه للدراسة سبعة أعوام من (101١ه‏ ) حتى سنة (1017١ه)‏ ؛ ثم 
المملكة المتحدة (بريطانيا) التى مكث فيها عامين (4-01١105-1١ه‏ ) لدراسة درجة 
الدكتوراه. كما ساح 4 عدد من البلدات والمدن داخل المملكة العربية السعودية منذ عام 
(١14١ه)‏ حتى الآن (5477١ه‏ )ء وسجل ذكرياته ومشاهداته عنها!". 

إني هنا أستميح أستاذنا غيقان بن جريمس عذرا عن قولي هذا ؛ وما لاحظه 
بعضن النقاد ممن عرفتهم من التكرار الذي يذه ب إليه ث كتاب ( القول المكتوب) 
وكان ينبغي ألا يقوم بنشر مادة سبق نشرها سواء # مؤلفاته الأآخرى أو 4 موسوعته 
هذه. وهو أولى مني بالرد والتبرير لذلك؛ لكني أقول أن هذا لا يضيره فهم إن كانوا 
رأوه من المخطئين لم يكن خطؤه إلا ل اجتهاده'''. ويتساءل أحدهم ماذا لوقام 


)١(‏ الرحالة الأجانب حفظوا إلكثير من تراثنا وتاريخنا وحضارتنا وبعض بحوثهم ترجمت إلى اللغة العربية, 
وما زال الكثير منها مكتوبا بلغاتها الأصلية الأجنبية. والواجب على مراكز بحوثنا المحلية أن تجتهد ف نقل 
تلك العلوم من لغاتها إلى اللغة العربية؛ مع إضافة شروحات وتصويبات وتعليقات على ما جاء فيها من 
أخطاء أو نقص. ( ابن جريس) . 007 

(؟) الرحلات العلمية الميدانية تساعد # دعم وإثراء أي دراسة. لكن على كل رحالة أن يكون صادقا أمينا 
حياديا # كل ما يوثق من خلال المشاهدة أو السماع ولا ينجرف خلف أي سبب من الأسباب. ومن لا 
يستطيع أن يتغلب على هواه ورغباته أثناء توثيق تاريخ مكان ما أو مجتمع:؛ أو أمة فالأفضل أن لا يعمل بذ 
حقل الكتابة والتدوين والتوثيق التاريخي والحضاري ( ابن جريس) . 

(؟) وثقت بعض الذكريات والمشاهدات خلال ستة عقود؛ مع تدوين خلاصة سيرتي العلمية. آمل أن يمد الله 
العمر حتى أدون مذكراتي التفصيلية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ( ابن جريس) . 

(:) أحيانا أجتهد 2# إعادة بعض الدراسات لأهميتها . ثم أضيف عليها بعض الشروحات والتفصيلات التي 
لم ترد 4 الدراسة نفسها عند نشرها لأول مرة. (ابن جريس. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الدكتور غيثان بن جريس بالاهتمام بدراسة كتب العقيدة والحديث وعلوم القرآن 
وأبلى فيها بلاءه خ التاريخ؛ ولوفعل بهذه الهمة العالية بدلا من التركيز على جنوب 
البلاد السعودية (تهامة والسراة) لقدم للمسلمين يدا جليلة: وأترلك للأستاذ الكريم 
الرد وفيما اطلعت عليه من كتب المؤلف أنها حوت علوما ومعار ف شتى و4 مقدمتها 
العلم الشرعي”"!: أضف إلى ذلك أن العلوم الأنكنا قئة بهديرة نكا بالبحث والتقصي 
كالعلم الشرعي وممن رصدنا وجهات النظر لديهم من أرباب القلم» من يقول لماذا 
هذا الإفراط 4# التأليف قليكن عملا مركزا ومنظما ب العام الواحد» بدلا من كل تلك 
الكتب التي تصدر بشكل سنوي وطلب البعض أن تصل هذه الاقتراحات إلى غيثان بن 
عرس من بات اعد 4 اللي 


والكنرا لالجداكة داقر 1ن سريف توس 3 المؤسيفة اننا رتكيلة لمق ريق 
العلوم والمعارف. ولم تكن حكرا على التاريخ قفيها دراسات عن الأدب والجغرافيا 
والجيولوجيا'". ومما خطر لي عندما اطلعت على الأجزاء الأخيرة من هذا المجلدات, 
وخصوصا الجزء الثامن عشر حتى الجزء الرابع والعشرين أن بلاد السراة وتهامة 
كتب الأخباريين والمصادر الكلاسيكية والأجنبية من قبل الإسلام: وحبذا أن يقوم 
بعض الباحثين بترجمة ودراسة هذه المصادرء وإن فعلوا فقد نطلع على معارف وحقائق 
جديدة لم نعرفها من قبل''". و النهاية أقترح أن يكون هناك فهارسن للأعلام 
والأماكن ليستفاد منها أسرع عند البحث تقنيا". 

حرري مدينة الرياض (557/4/17١ه‏ الموافق 77/١1/١7١٠م)‏ 


)١(‏ لقد كفيتني الإجابة يا ابن مجني فالعديد من كتبي ودراساتي لا تخلومن بعض ا معلومات الشرعية. وأسأل 
اللّه ان يسخرنا لكل عمل صالح ومفيد ينفعنا ‏ الآخرة قبل الدنيا ٠‏ (اعن لحدييل): 

(؟) أشكيرك يا أستاذ عبد الهادي على هذه النصائح: وأشكر من قال ذلك أيضاء وهذه أقوال أسمعها منذ ثلاثين 
عاماء وقد تكون سلبية كما تقول ويقول غيرك. لكنني قلت سطور سابقة من هذا المحور, ويك كتب وبحوث 
صدرت خلال السنوات الماضية أنني رجل مجتهد خط وأصديت: ولا أدعي الإبداع أو التميز ‏ كل ما أقوم به, 
و5 الوقت نفسه أطلب اللّه عز وجل أن يخلص جميع أعمالي وكتابإتي وأقوالي وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم؛ 
كما اطلب اللّه أن لا يشوبها رياءٌ أوكذبٌ أوتزلف أو تدليسٌ أو عمل لا ينفعني عند رب العالمين (ابن جريس) . 

(؟) بلادنا (السراةوتهامة) ثرية جدا بكل ما فيها من ثقافات؛ وحضارات وعلوم ومعارف. ولهذا فهي ميدان 
رحب وكبير جدا لإصدار انواع الدراسات والبحوث العلمية. (ابن جريس) . 

(4) سبق الإشارة إلى أهمية المصادر الأجنبية: وأنادي وأكرر النداء ه الجامعات المحلية ومراكز بحوثها على 
أن تخدم البحث العلمي 2 بلادنا بتشجيع ترجمة المصادر والبحوث الأجنبية التي تصب 2# خدمة تاريخنا 
وتراثنا وحضارة بلادنا. (ابن جريس) . 

)0( اقتراحك جيد جدا يا عبد الهادي ٠‏ وأفكر فيه مننذ عدة سنوات: أرجومن الله عز وجل أن يوفقني ويعينني 

حتى أنجزه وتصدر فهارس تفصيلية وشاملة لهذه الموسوعة الكبيرة . (ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة آي جنوب شبه الجزيرة العربية 


سابعا: موسوعة (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) النتاج العلمي 


(الغيثاني) المتفرد. بقلم أ. د. صالح بن علي أبو عراد'"". 

الحمد للّه الذي جاد وأنعم وتفضل وتكرم, والصلاة والسلام الأتنات الذاثمان 
على خير معلم للبشرية, : ينا وحنبيةا محووين هين الله وغل آله وضحية | جحيهيى :+ 
ومن تبعه ووالاه من عباد اللّه الصالحين ؛ أما بعد: 


فمنذ سنوات عديدة والآخ الزميل الأستاذ الدكتور/غيثان بن علي بن جريس الشهري 
يتقضل على اها اسيخط من فولفاقه الى شرف علي سد انها واهد ان مادتها العلمية 
والمعرفية!"' وبخاصة التي تحمل عنوان موسوعته: القول المكتوب ذ تاريخ الجنوب. 

وهى سلسلة من الأبحاث والدراسات والكتابات العلمية» النقدية التاريخية, 
والاجتماعية: والثقافية وترجع بداية صدور هذه الموسوعة إلى عام (577١ه)‏ الموافق 
لعام (5١٠٠م)‏ ؛واستمرت بفضل الله سبحانه وتعالى حتى بلغت إلى الآن ( أربعة 
وعشرين) مجلدا تتناول ‏ مجموعها جوانب مختلفة من تاريخ جنوب المملكة العربية 
السعودية( عسيرء ٠‏ ونجران؛ وجازان:ء والباحة) إضافة إلى ما اشتملت عليه بعض 
المجلدات من دراسات تخصرٍ (الععمفدة وثللاث محافظات أخرى تتبع اننا منطقة 


مكة المكرمة, وهي : ا ١‏ 
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)١(‏ الدكتور صالح أبوعراد الشهري من مواليد مدينة تنومة عام (115ه / 1904م) درس تعليمة الجامعي 
والعالي ( البكالوريوسس والماجستير) 2 أبها (السعودية) ثم الولايات المتحدة الأمريكية؛ وحصل على 
الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام (١457١ه/ ٠‏ ٠5م)‏ .عمل أعمال أكاديمية وإدارية 
عديدة؛ وهو حاليا استاذ متقاعد من جامعة الملك خالد؛ ويعمل استاذ متعاونا خ قسمه (التربية) 4 كلية 
الكريية: له عجر اك لقا اكه والتحوب وا كتيب متجالات صديلة وأكثرها بك الترية والداريع. وله أنشطة 
مجتمعية عديدة وبخاصة 4 وطنه ومسقط رأسه محافظة تنوه مة. والدكتور صالح على قدر كبير من حسن 
الخلق؛ وطيب المعشرء ولطف التعامل مع الآخرين «اللمزيك :عن ميرته الذاتية؛ انطو محمد رين أحهد معير. 
سيرة كتاب: إحتفاء يصدور عشرة أجزاء من كتاب ( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) ( الرياض: مطابع 
الحميضي. 155١اه/1١١1م)ء‏ ص 7015-70 

(؟) الدكتور صالح أبوعرادٍ زميل دراسة + كلية التربية: فرع جامعة الملك سعود يأبها. نعم كنت قبله 2# الكلية 
بعامين أو ثلاثة تقريبا لكن كان عددنا بالكلية انذاك قليلا فكنا نعيش سويا # سكن الجامعة: و4 بعض 
المحاضرات الدراسية. والأخ صالح رجل محب للخيرء متعاون مع زملاته؛ وكل من يعرفه. ( ابن جريس) . 

0 الأخ صالح لخص هذه الموسوعة التي ت تقع ب ( 4 مجلدا) .وك أكثر من أربع عشرة ألف صفحة؛ وهي فعلا 
كما أشار تحتوي على معارف عديدة عن بلاد السراة وتهامة الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران؛ 
وأسأل اللّه أن تكون من العمل النافع الذي أنال أجره من رب السماوات والأرض. ( ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ف تار 
ولعل من أبرز ما تتسم به هذه الموسوعة الكبيرة عنايتها بدراسة كل ما له علاقة 
بالتراث التاريخي والفكري والحضاري والمجتمعي لهذه المناطق ( السروية والتهامية) 2 
أزمنة تاريخية مختلفة؛ إضافة إلى تلك الملاحق المنشورة التي تشمل على كم كبير من 
الوخاكق الشمرسة وعباوسنيا ومنانظ جكبياق التشراكط والتفارتر والخطابات وفت و00 
ل العدل الوسعي العيتاتي) الكباز التي تفج هزه اكير 
كن أن توج عليه أو باط على مستواة انطلاةا من بوانت بأن اعمال لضان 
وحده؛ وأن أيجهد نري بكون بطبيعة الحال عوضة لانقص وايخط 0 


يبخص تصصية ة المؤلف: 0 تتسم ع معنو هذه الؤسرفة التاريخية الحضارية 
الغيثانية على وجه العموم, ومنها: 


أولاء الهمة العالية والصبر والجِلدَ والمتابعة الدقيقة التي عرفتها عن أخي الدكتور 
غيثان بن جريس؛ وعايشتها عن قرب لفترة ليست بالقصيرة من الزمن ٠‏ مه ويعمل على 
جنع وإعداد وطباعة وإخراج ونشر وتوزيع هذه السلسلة بشكل دؤوب ومُستمر دونما كلل 
أوملل ويبذل 4# ذلك الشأن الككتر من وقنة وهيدة وها له خومنا نه عن هتايعا 
ا ا لي ا 
القارئ 2 أفضل صورة مُمكنة. ولعلي لا أكون مبالغا إذا ما قلت إن أخي غيثان بن 
حريي يننا جوف ها فون مهن اسان 0 


)١(‏ ماقمت بنشره من الوثائق والخطابات والتقارير نماذج قليلة ومحدودة, والبلاد الجنوبية السعودية فيها 
الآلاف من الوثائق» والتقارير والسجلات غير المنشورة» والمتناشرة 4# أمكنة عديدة داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها. والواجب على مراكز بحوث الجامعات المحلية أن تبذل قصارى جهودها للبحث عن 
أمكنة هذه المصادر المهمة ثم جمعها وحفظهاء ومساعدة الباحثين والمؤرخين على تحقيقها ودراستها ثم 
طباعتها ونشرها . ( ابن جريس) . 

)٠(‏ أسأل الله تعالى أن لا يؤاخذني بما أخطأت أوقصرت فيه ع الموسوعة وغيرها. والانسان كما أشار 
الدكتور صالح معرضي للزلل والخطأ . لكن الذي يطلع على النيات هو اللّه ٠عز‏ وجل. واللّه إلعالم أنني لا 
أعمل إلا ما أرى أنه ذو نفع وفائدة لديني وبلدي وأهلي. وأسأل المولى سبحانه أن يهدينا جميعا إلى كل عمل 
صالح يقربنا من خالقنا (عز وجل) . ( ابن جريس) . 

(؟) أنني يا أخي الغالي صالح أبوعراد أجتهدء والخطأ وارد لا محالة. وبلادنا وحكومتنا قدمت لنا الكثير من 
الدعم والرعاية والتشجيع؛ والواجب أن نرد الجميل لخدمة أوطاننا بما نستطيع؛ ونسأل اللّه أن يسخرنا 
لكل عمل صالح ومفيد لديننا وبلادنا. ( ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


قافا الأسادة الإمحائية مذ أكترموى ممفو من الككات والنناحقين وال ارسية 
4 مختلف المجالات العلمية والمعرفية ذات العلاقة بموضوع هذه الموسوعة التاريخية 
الحضارية؛ ولعل أكبر دليل على ذلك أن كثيرا من الأبحاث والدراسات والكتابات 
والمشاركات عن تلك المناطق تكون- 4# الغالب- منشورةً بذ هذه السلسلة بأقلام أبنائتها 
أو المهتمين بالكتابة عنها وعن تاريخها و المقية سدرامة رانها واوينة الحياة الفكرية 
فيهاء ويهذا يكون غيثان بن جريس قد خدم أولئّك الباحثين والمهتمين بإتاحته الفرصة 
لهم مرات ومرات حتى يُشاركوا من خلال هذه السلسلة الرائدة ب نشر أبحاثهم :وطرج 
أفكارهم. ٠‏ وابداء «روجياك نظرقع واعليما دوم : ٠‏ وتدوين ملحوظاتهم وتصويباتهم العلمية 
التي قد تكون مُتفقة مع ما كتبه أو مختلفة ومتعارضة معه؛ وهومع ذلك لا يتوانى عن 
قبولها ونشرها لهم'". 

ثالثا: الثراء العلمي والتنوع المعرغ الملحوظ الذي اشتملت عليه هذه السلسلة 
الموسوعية من المحتوى العلمي والثقا الضخم الذي يعتني # مجمله بالرصد 
التاريخي الوثائقي للماضيء والحديث العلمي الموثق لمختلف الجوانب الحياتية 4 الوقت 
الحاضرء إضافة إلى ما يتسم به ذلك المحتوى من التنوع الجميل إ مصادره ومراجعه 
العلميةالمعتبرة. ومايمتاز به ذلك الحتوق مين القت املحرظ ده طترج موضبوعات 
تلك الدراسات والكتابات المنشورة: وما تشتمل عليه من الآراء؛ والأفكار والتعليقات, 
والتصويبات. والاقتراحاتء والنقاشات, والطروحات الثقافية المتنوعة!" . 

رابعا: أنها بمكابة ةلكر علسة موقوفة لكات والباحثين والدارسين وطلبة العلم 
منذ صدورها عام (15477١ه/0١٠٠مٌ)‏ وحتى الآن (547١ه/7”١٠م)‏ بل إنهم يجدون 
ضهنا مكتفس] الطرج االو اةطاان | لعرة لقو بو نوعاط ورد واكاضين 
شاملة ومتعددة؛ وإن كانت ب الأصل مهتمةً بالمجال التاريخي بمعناه ألواسع 


)١(‏ هذا الذي نعمل ونسعى إلى تحقيقه: فبلادنا ثرية بحضارتها وتاريخها.ء وبناتها وأبناؤها هم من يجب أن 
يخدموا بلادهم وموروثهم الحضاري. وقد وجدت الكثير من الباحثين الذين شاركوا معي 2 هذه الموسوعة 
على قدر كبير من المسؤولية والاهتمام الذي يدفعهم إلى توثيق صفحات من تراثهم وحضارة أوطانهم. 
(ابن جريس). ا 

68 أرجوأن تكون هذه الموسوعة عملا مفيدا لحفظ شيء من تراثنا وحضارتنا كما أرجو أن تجد فيها الأجيال 
الحاضرة والمستقيلية معارف وعلوما تساعدهم على إنجاز أعمال ودراسات أشمل وأفضل وأعمقء وبلادنا 
السروية والتهامية مخازن كبيرة لشتى العلوم والمعارف, وهي تستحق أن تخدم ب كل المجالات ٠‏ (ابن جريس). 

(؟') هي فعلا مهتمة بالميدان التاريخي والحضاري عبر العصورء لكنها أيضا وعاء ء لأي بحث علمي مفيد لخدمة 
أرض وانسان جنوب المملكة العربية السعودية (تهامة والسراة)؛ مهما كان نوع هذا البحث ومجاله الدقيق. 
( ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ع 
كسا النمط التأليفي المتميز وغير المسبوق (على حد علمي) لمجلدات هذه 
السلسلة الموسوعية التي تمتاز بأنها 5 تعتمد # تأليفها على منهجية متفردة لترتيب نشر 
العاف لوكو ها شونا ع عي 
ومكر ا يها مرعينه انكاز: الى ان عن مما رنو | التها لداليني ليده 
متكمز الصدور” الفوتوغرافية التي نعلم جميماً أنها > تعد من خاو العصر وتقنياته 
الحديثة التي لا يُمكن إنكار حضورها وأهميتها. وجاذبيتها ودورها الفاعل والإيجابي 
التأثير المباشر أو غير المباشر ودعم الحقاء تق المكتوبة؛ ولا سيما أن كثيرا هن الحسوة 
د ار يلاه انها ويعداها ورسالئيا عن الك كمه كما 0 فكلنا 
أهمية عنصر الصورة وقرتها. ودررها التأثيري عند القار: ا 


الواقع تجاه هذا النتاج العلمي الموسوعي الضخم 0 الؤفيل الأسيقاة الدكتور /غيثان 
بن علي بن جريمس (وإصداية التيير (العول الكتروو ري تارييع خالجتنوب) » سائلين اللّه 
فال أناوله الدبون والتوفيق والقيه اد وموملين أن يصاع اللدسبييها دوعا نا نيعا 
خالصة لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين!". 


2 هذا اجتهاد العبد الضعيفء الذي يرجو توفيق وعون مولاه (عز وجل) ؛ وأسأل الله أن أكون قد أصبت‎ )1١( 
. ما فعلت؛ أو نلت نصيبا لا بأس به من الصواب وسلوك طريقٍ الحق والرشاد. ( ابن جريس)‎ 

(؟) كلامك واللّه يا دكتور صالح حقيقة:؛ فلم تدون إلا صدقا؛ وقد بدأت # دعم بعض أعمالي بالصور 
الفوتوغرافية. فهذا كتاب ( جامعة الملك خالد) صدرك جزئين وفيه عشرات الصور. وأعمل حاليا على 
إصدار المجلد رقم (10) من الموسوعة؛ وسوف يحتوي على عشرات الصور لمعالم كثيرة ب مناطق عديدة 
من جنوب المملكة العربية الميعودية. واشكرك يا دكتور صالح على هذه النصيحة والحرص. ولا يستغرب 
منك ذلكء فقد عرفتك ناصحا أمينا. (ابن جريس). 

6 أسأل الله يا دكتور صالح أن يقبل دعواتك وأن يخلص لنا الأعمال والأقوال؛ وأن يرحمنا برحمته إنه على 
كل شيء قديرء وصلى اللّه وسلم على رسول اللّه . (ابن جريس) . 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


ثامنا: الحلم الذي أصبح حقيقة : بقلم أ. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي'". 
التحبيق لله وب العا لين ا ا ا :ينا محهدًا 
كَككِِ وعلى آله وصحابته الغر الميامين .. 


أهدى لي الأستاذ ا 
موسوعة [ القول المكتوب ذ تاريخ الجنوب) وقال لي: ان الجزء الخامس والعشرين: ريما 
يكون الجزء 0 الإدوعة 0 ملحرطات واف كلك ردي إلى 
ل يي وأن الأعمال الوسوعية الكبيرة لآ يقوم بها اغالب إلا القلة من 
العلماء ا ل ل ا يي 
كرف زعلا امضيرر ا 5 تركو القساء والإطراء , لوكوت قينا 
من صفاته ومحاسنه العلمية: والخلقية, التي عرفتها »مخ قانتعا على مجه عن كربا ل 


أما الكلام عن: موسوعة القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب, فإن اسمها يني عن شرج 
مضمونها ومحتوياتها. ذ فمن الصعوية بمكان أن تستفوطن نه هنذة المفالة » سلبيات 
وايجابيات هذه الموسوعة التاريخية الضخمة:؛ التي تتكون من خمسة وعشرين جزءًا 


)01 الأستاذ محمد بن جرمان الأكلبي من أعلام محافظة بيشة: بل الابن البار لهذه البلاد العربية: ذات 
التاريخ والعراقة؛ فقد خدم أرضها وسكانها بالعديد من البحوث العلمية الرصينة؛ عرفته من مؤلفاته 
قبل ربع قرن: وقابلته شخصيا # محافظة النماص قبل عامين (1441اه// ١5‏ ٠م)‏ وبعد ذلك صار لي 
معه اتصالات ولقاءات؛ ثم طلبته أن يشارك معي موسوعة (القول المكتوب 'ذ تاريخ الجنوب) فلم 
تتأحدرة وصدرت مشاركته الأولى 4# الجزء الثامن عشر من الموسوعة عام (455١ه/ ٠‏ :“م)ء »واستمر 
تزويدي بالعديد من الدراسات القيمة# الأجزاء التالية من ١4(‏ -0؟) . وأسأل الله أن لا يحرمه 
اكت ذلك . كما أرجومن الأخ محمدربن جرمان أن يضاعف جهوده المباركة ويصدر دراسات أكثر وأعمق 
عن محافظة بيشة:؛ فما زالت بكرا # علوم عديدة: وبخاصة الدراسات الأثرية والتاريخية الحضارية 
(الإدارية؛ ولاجتماعية؛ والاقتصادية؛ والعلمية؛ والتعليمية: والفكرية؛ والثقافية). (ابن جريس) . 

6 نعم ربما جزء (10) يكون آخر أجزاء هذه الموسوعة؛ وحتى كتابة هذه السطور؛ لم أجزم .وأسأل الله أن 
يدلني إلى كل خير وصواب ويعود علي بالأجر والثواب من رب العباد. (ابن جريس) . 

(؟) اننيء والشاهد اللّه على ما أقول وأكتب ٠لا‏ أبحث إلا عن النقد الذي يبني ويفيد حتى يخرج العمل ب 
أحسن صوره: والإنسان يخطي ويصيب. لكن الأهم أن يتعلم من العيوب والزلات التي يقع فيها بقصد 
أودون قصد. وعندما طلبت من الأستاذ الأكلبي هذا الطلب فذلك لعلمي أنه رجل صادق وباحث جيد. 
ويدرك معنى الكلمة ٠‏ ولن يقول لي ( بإذن اللّه) إلا ما يراه صالحا وصائبا 4 خدمة العمل العلمي الحيادي 
والشفاف. واسأل اللّه أن يخلص لنا جميعا الأقوال والأعمال إنه على كل شيء قدير (ابن جريس) . 

(:) غفر الله لك يا أخي محمد, فوالله إنني لا أستحق هذا الثناء والإطراء؛ وإنما أنا عبد فقير, أرجورحمة 
ومغفرة المولى (عز وجل) واسأل الله أن يسخرني لكل خيرء إنه نعم المولى ونعم النصير ( ابن جريس) . 

(4) أسأل الله لي ولك التوبة والرحمة والمغفرة: كما أسأله أن يستعملنا ربنا ب عبادته ومرضاته. (ابن جريس) . 


[941) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


كل جزء لا تقل صفحاته عن ( 1٠١0‏ ) صفحة 5 تقريباً أي لك حدود ٠(‏ ) صفحةء 
وكذلك كل جزء تتراوح أقسامه من خمسة إلى تسعة أقسام؛ فهذا عمل موسوعي كبير» 
لا يقدر على إنجازه إلا الهيئات العلمية» والمراكز المتخصصة"''., ولكن الأستاذ الدكتور 
غيثان بن جريس أصر على تحقيق هذا الحلم الكبير؛ فكان له ما أراد؛ وهذا بفضل الله 
تعالى وتوفيقه؛ ثم جهود هذا الرجل المخلص.ء لدينه ومجتمعه ووطنه؛ وتاريخ أرضه"" 

مع أنني على يقين تام أن الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس حين أصدر 
الجزء الآول من هذه الموسوعة عام (1577١ه/0١٠٠م)؛‏ لم يكن يتوقع أن يصل هذا العمل 
الموسوعي 2 عام (557١ه‏ /71١1م)‏ إلى الجزء الخامس والعشرين. لكنها همم العظماء؛ 
وأحلام العباقرة؛ والإصرار على تحقيق الأهداف السامية:؛ وإخلاص الك ا ملعن 
نيته لله بارك الله ك جهده وعمله وهذا ما نظنه ونحسبه ولا نزكي على اللّه أحدا”") 


(:) وإن كان لي من اقتراحات 4# هذه العجالة فإنني أقترح: 

أن تجمع التوصيات (الغيثانية) التي لا تخلو منها صفحة من صفحات الموسوعة, 
ثم تفهرس حسب الموضوعات وتوضع 2# كتاب مستقلء ليسهل الاطلاع عليها من طلاب 
وطالبات الدراسات العليا للاستفادة منها 0 ميعثرة + صفحات الموسوعة يقلل 
الاستفادة متهاء وفيه نوع من الصعوية على الياحثين اك 


)١(‏ لقد عملت وحاولت العمل بجد وإخلاص. لكنني لا أبرئ نفسي وهذه الموسوعة ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب) 
من الأخطاء والزلل والعيوب. وأسأل الله أن يعينني على إصلاح ما يمكن إصلاحه: كما أرجو المولى عز وجل أن 
يسخر لها باحثين ودارسين جادين حياديين منصفين يصلحون ما فيها من أخطاء وعيوب. (ابن جريس) . 

(؟) يا أستاذ محمد بلدنا قدم لنا خدمات كثيرة جداء مادية ومعنوية. كما أن أرضنا وأهلنا يٍ عموم ( السراة وتهامة) 
لهم علينا واجبات فنرد لهم الجميل» .ويعمل كل # مجاله أوتخصصه الذي قضى فيه عقودا عديدة . وكلت قد 

ت يك علم التاريخ والحضارة قبل حوالي خمسين عاماء ؛ وتعلمت 4 مدارس وجامعات عديدة داخل بلدي 
(المملكة العربية السعودية)؛ وخارجه. ومن ثم رأيت أن وطني الكبير؛ ووطني الصغير ( السراة وتهامة) تحتاج 
مني تقديم بعض بعض العلم والمعرفة التي تصب # دراسة تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد؛ لهذا اجتهدت؛ وأعلم أن 
اجتهادي محدود؛ لكن بذلت ما 4 وسعي وما زلت؛ وأرج و أن يكون # ما قدمت نفعا لديني وبلادي وأهلي . كما 
أرجو أن يجد فيه طلاب العلم ما يخدمهم ‏ أعمالهم العلمية الموثقة والرصينة.( ابن جريس) . 

6 أسأل الله يا أخي محمد بن جرمان الأكلبي صلاح النية والعمل الخالص لوجهه الكريم؛ كما أرجو 
يبعدنا ويجنبنا أي عمل يشوبه تزلف أورياءً؛ أوكذبٌء أوتدليسٌ كي رع 
القول الحسن فيتبعون أحسنه. ( ابن جريس) . 

):) أشكرك يا ابن جرمان على هذه التوصية؛ وكم يحتاج المسلم إلى نصح إخوانه المؤمنين الصادقين: وأسأل 
الله أن تكون منهم .وما أشرت إليه عين الحقيقة والصواب: وقد يطيل الله 2 العمر فيكون عملا مطبيوعا 
ومنشوراء ‏ قادم الأيام: ٠:‏ وإن لم أستطع فأسأل الله أن يسخر لهذا العمل من يراجعه؛ ويصوبه؛ ويضيف 
عليه ٠ويشرح‏ الغامض.ن أو الناقص ذفيه. كما أن هذا العمل الموسوعي يحتاج أيختا إلى فهارس متنوعة 
ودقيقة؛. حتى يسهل الرجوع إليه والاستفادة منه . وهذا أمر أفكر فيه منذ سبع سئوات؛ وعندي الرغبة 2 


القسم الأول :دراستان النقوش , واللهجات, ومقالات وصفية ونقدية لوسوعة تاريخية حضارية حديثة ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


وك الختام أسأل اللّه العلي القدير أن يجعل عملي وعملك خالصًا لوجهه الكريم: 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي. 


حرر ة (60١/:/515١هالموافق‏ ااا اماه 

خامسا: آراء وتعليقات: 

4 جزء من بلاد بيشة: وتشابهات واختلافات 2# اللغة ببلاد اليمن: واوطان السروات وتهامة 

الفكة عن يتوا صو ليبن إلى يز عر ا لشجار .لك سيقت رتعارجا خد رد روكب ركوجلا 

لموسوعة تاريخية حضارية تحتوي على عشرات الدراسات عن جنوب البلاد السعودية عبر 
عصور التاريخ القديم والإسلامي المبكر, والوسيط, والحديث.» والمعاصر. ومن هذه البحوث 

خرجت بالعديد من النتائج والتوصيات التي أسردها 4# النقاط الآتية: 

.١‏ أن أراضي اليمن وتهامة والسراة قديمة # تراثها وحضارتها ولغتها وآديها 
ومعارفها., واذا كنت نشرت #2 هذا القسم نماذج من البحوث عن هذه البلاد؛ 
فذلك لا يمثل إلا جزءا صغيرا جدا من الموروث الحضاري المحليء وما زال الكثير 
منه متناثرا على سطح هذه الأراضي وي باطنها. 

؟. عالم الرسومات الصخرية والنقوشر.ء والآثار المادية السطحية والمدفونة 4# بلاد 
تهامة 0 بطرق علمية وجادة. وهذا الميدان يحتاج إلى دعم سياسي 

وإداري كبيرين, ذ ثم إلى دعم مادي ومعرب4 حقيقي. وكل هذه العوامل غير متوفرة 
جالها . لكن بلادنا تحتاج الى خلق هذه المقومات ثم دفعها إلى الأمام حتى تصبح 
أعمالاًتنفذ على أرض الواقع بهدف استخراج مكنونات البلاد التراثية والحضارية. 
وإذا كان هناك أفرادٌ قلائل قدموا ب بعض البحوث المحدودة © هذا المحيط الواسع 
لكن المشوار ما زال طويلاء ؛ ويحتاج إلى هيئّات وفرق عمل كبيرة تقوم على ذلك. 

ع أن علم اللهجات والتراث اللفوي بحر واسع؛ وله صلات ويتأثر ويؤثر بل يعد جزءا 
أصيلا من : نسيج المجتمعات البشرية. وشبه الجزيرة العربية عرفت شعوبا عديدة 
لها لكان وكا ماك ولقاه ونيا تمع 23 متيو عبر عصور التاريخ. وإذا كان 
4 بعض بلدان اليمن وبلاد السروات وتهامة؛ فذلك فقط أنموذج صغير من مجال 


إنجازه: وأسأل الله العون والتوفيق حتى أستطيع تحقيق هذه الرغبات التي أعرفهاء والتي وصلني بعضها 
من إخوة فضلاء نبلاء ( ابن جريس) . 


[8؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
العلم اللغوي 2# هذه البلاد. بل هناك لغات ولهجات قديمة جرى عليها الفناء؛ أو 
التحورء أو التفير .2# جسمها الرئيسي أو الفرعي. وكم نحن # أمس الحاجة إلى 
علماء بارعين يدرسون تاريخ لغات هذه البلاد منذ العصر الحجري حتى وقتنا 
السافعر وها خرى لما من معويانة د اهمه دمدوفانت كفني و احيانا فضه 
عليهاء أو حولتها إلى وجهات ثقافية ولغوية مغايرة. إن الذاهب 2# أرجاء العالم ثم 
زيارة أقسام اللغات والبحوث اللغوية القوية والرصينة يدرك أن اللغات واللهجات 
من العلوم الكبيرة التي يجب دراستها والاهتمام بها. و بلادنا حاليا أقسام لغات 
عديدة. لكن الكثير منها ما زالت كلاسيكية 4 مناهجها وخططها ومخرجاتها 
وتحتاج إلى تطوير ومراجعات , ثم الاستفادة مما عند المؤسسات والمراكز العلمية 
والبحثية الإقليمية والعالمية. 

4 بعدرف الخال قينا وكدينا عزى ا وانائقا را تيا سال اتيهاف اقوس 
خططهاء وتمويلاتها . ومادتها المعرفية؛ وأهدافها الحضارية. وقد اجتهدت من قبل 
عشرين عاما فبد أت موسوعة (القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب). ولم أقتبس أو أقلد 
موسوعة ريد موسوعيا آخر. وإنما الذي دفعني إلى نهج هذه الطريقة الظاهرة 
على هذا الكتاب . هو الاحساس بالفقر العلمي. والمعر.4 الذي عاشته وعانت منه 
بلادي (السروات وتهامة) منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضرء لهذا 
سعيت إلى تقديم بعضن الأعمال العلمية البحثية عن هذه الأوطان. ولم أتفرد 
بإعداد هذه الموسوعة يمفرديء وإنما جاهدت وبذلت كل ما 4 وسعي لكسب أقلام 
علماء متعددين # علوم شتى؛ وقد حققت بعض النجاح., لكن البلاد المعنية 2 هذه 
الموسوعة: القول المكتوب لي تاريخ الجنوب. ما زالت بكراء إن صح التعبيرء 4 معارفها. 
وتراثهاء وموروثها وحضارتها. وآمل أن يكون هذا العمل الموسوعي الذي أخذ مني 
حوالي عقدين من الزمان لبنة صغيرة تؤسس لأعمال أعظم وأوسع وأكبر. وبلادنا 
السروية التهامية ولادة. فهي موطن رجال عظماء ش ميادين عديدة عرفهم التاريخ 
منذ العصر الجاهلي حتى الآن. وقد يأتي من بناتها وأبناتها من يؤسس لمد ارس 
علمية بحثية كبيرة تخدم أرض وإنسان هذه النواحي العربية الأصيلة/"". 


(1) أنني أعيش هم الفقر المعرريذ الذي عرفته أوطاننا يذ عصور ما قبل الإسلام؛ ٠‏ وعبر أطوار التاريخ الإسلامي 

حتى القرن (١١1ه/172م).‏ وما زلت أرجو وأتمنى أن أرى مؤسسات علمية بحثية رصينة وقوية تعكف على 

التنقيب عن حضارة وموروث هذه البلاد . وأن يكون همها الوحيد خدمة أرض وإنسان هذه البلاد ‏ ميد ان 

البحث العلمي الواقعي الجاد والحيادي الشفاف والرصين. وهذه أماني قد تصبح حقيقة بتقدير مسيّر 
الأفلاك: خالق الأرض والسموات . (واللّه من وراء القصد) . 


والقنفدة وغيرهما 
(4:-0/5/"؛:١هالموافق‏ 
6-١٠/١١/١١آم)‏ 
(مشاهدات .وانطباعات:» وتوثيقات ) 


كه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
القسم الثاني 
رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (1447”/0/5-4اه 
- 1-١٠1/171/1١م)‏ (مشاهدات, وانطباعات؛ وتوثيقات) 


ص الموضوع الصفحهة 
أولا |مقدمة. 6.٠‏ 
ثانيا | أبها والقنفذة وما بينهما ( جغرافيا وتاريخيا). 00 

١-حاضرة‏ أيها. ,6 
"-محافظة القنفذة. ل 
-'٠‏ البلدان التي بين القنفذة وأبيها. ل 


ثالثا ال ملتقى العلمي لتاريخ وحضارة القنفذة عبر العصورل الفترة ١707‏ 
من (-4 / 514/0 ١ه‏ الموافق /ا-7/4١71/1١٠م)‏ 


١-أهداف‏ الملتقى ونبذة عن أوراقه العلمية. ١1‏ 
"-آثارالملتقى الايجابية وبعض التوصيات. ١‏ 
“"'-صور من القيم» والوفاعء» والإهداءات. ١4‏ 
؛- ملخص كلمة صاحب الرحلة (غيثان بن جريس) عن القنغذة وأهلها. | ١59‏ 
رابعا |انطباعات ومشاهدات مختصرة وعامة. ١1‏ 
١-انطباعات‏ ومشاهدات إدارية وأمنية. ه6١‏ 
"-انطباعات ومشاهد اجتماعية واقتصادية. ١6‏ 
*- انطباعات ومشاهدات معرفية ( تعليمية وثقافية ). ١64‏ 
خامسا | بعض النتائج والتوصيات. هها١‏ 


أولا: مقدمة: 

هذه الرحلة لمدة ثلاثة أيام (من الأربعاء إلى الجمعة (557/0/7-4١ه‏ الموافق 
-١71/17/1١10م)‏ لم يكن مرتبا لها أبدا. مع آنني أعلم منذ أكثر من عام أن الجمعية 
التاريخية السعودية سوف تعقد ملتقى 4# القنفذة عن تاريخ وحضارة هذه البلاد وما 
حولها عبر عصور التاريخ. كما أن رئيس فرع الجمعية 4 المنطقة الغربية (مكة المكرمة) 
أ.د. فهد المالكي اتصل بي منذ عدة شهور وطلب أن أقدم ورقة علمية 4 هذا اللقاء العلمي 
المزمع عقده # القنفذة: لكنني وقتها اعتذرت لظروف صحية وعائلية. وتقرر عقد هذا 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 -١1/1١71/1١1م)‏ ا 
37١8“ :.١‏ 7 17 7_7/71: 322221000202092112022222332_ل0083 
4 

اللقاء 4 الفترة من (55/0/5-1١ه‏ -71/17//8/17١٠م)؛‏ وقد أرسلت لي دعوى للحضور 
والمشاركة؛ لكن ظروِي ما زالت تأخن جزءا كبيرا من وقتي فاعتذرت أيضا. وقبل انعقاد 
اللقاء بيومين اتصل بي ابن الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه (د. علي بن حسن) : وطلب 
مني حضور حفل تكريم على نية والده ( غفر الله له) فذكرت له بعض ظرو»ء لكنه قال: إن 
علاقتك مع والدي كانت جيدة: وهذا الذي دونته 4 كتبك؛ فقلت له وهذه الحقيقة؛ فقال: 
أكرمنا بالمشاركة والحضورء 2# الليل يوم الأربعاء (غ/557/0١ه)؛‏ فوافقت. 


على أن أسلك الطريق من أبها إلى الدرب فالبرك ثم مدينة القوز التي سوف يعقد 
فيها حفل آل الفقيه لوالدهم الشيخ حسن. وي الوقت نفسه قررت أيضا أن أوثق بعض 
مشاهداتى 2# البلدان الممتدة من أبها إلى القنفذة. فأسلك 2 الذهاب طريقاء وأعود 
القنفذة. وخططت لهذه الرحلة ثلاثة أيام. اليوم الأول من أبها إلى القوز واليوم الثاني 
4 مدينتي القوز والقنفذة. ثم أعود # آخر هذا اليوم إلى مدينة المجاردة. واليوم 
الثالث # أجزاء من محافظات بارق والمجاردة وتهامة بللحمر وبللسمرء ثم أصعد ب 
عقبة التوحيد حتى النماصء وأعود من السروات حتى أيها. 

هكذا خططت. وارت تحلت على نفسر الت< العخطيفل والشين للد كما سمت الإطارٍ 
العام لهذه الرحلة. فرايت ان ابدا حديثي عن حاضرتي ابها والقنفذة, واوثق شيئًا 
من جغرافيتهما وتاريخهما . واشير أيضا إلى البلدان التي مررت عليها 4# الذهاب 
والإياب. و4 محور آخر قصرت الحديث عن الملتقى العلمي لتاريخ القنفذة وحضارتها 
عير العصور وما تخلل فقراته من أنشطة علمية وحضارية؛ وأختم هذا العنصر ببعض 
العبر والدروس التي خرجت بها 4 هذه الرحلة وبخاصة عن بلاد القنفذة وسكانها .و2 
عنصر ثالث أوثق صورا من الانطباعات العامة التي خرجت بها ة هذه الرحلة التي 
بدأت من أبها وانتهت فيهاء واستغرقت ثلاثة أيام وبل ؤاذت طن نا مات . وك نهاية 
هده المدونة أرصد بعضص النتائج والتو 1 ت العامة. 


)1) امام لاسر ا ا ل م حر ا اد 


سبق أن درست صفحات من تازيحها التديع واعسديية وإأداصر كنا أن كمت ها برحلات حدودة. وه موف 
4 عددرمن مؤلفاتي وبحوثي. وذهذا العمل سوف أحاول الابتعاد بقدر الإمكان عن التكرار. ولعلي أوفق # تدوين 
أحداقا وتفصيلات جديدة 4# محتواها وتكون إضافة لما سبق أن نشرته . للمزيد من هذه الدراسات انظر عدد 
من مؤلفاتي؛ وبخاصة موسوعة ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) )١15(‏ مجلداء حوالي )16٠٠١(‏ صفحة. 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ثانيا: أبها والقنفذة وما بينهما (جغرافيا وتاريخيا): 

١-حاضرة‏ أبها: 

إن لي زخلة طويلة ضع مدينكة أبها: فهر جقت اليا طالب] ف الجا ةعام 
(157ه/197م).ء ثم امتد بي التاريخ فيها حتى وقتنا الحاضر (1557ه/١7١7م).‏ 
نعم ذهبت إلى أمريكا وبريطانيا بضع سنوات لدراسة درجتي الماجستير والدكتوراه 
ثم عدت إلى حاضرة أبها (عاصمة منطقة عسير)؛ وأحيانا سافرت إلى أمكنة عديدة 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء لكننى لا أمكث طويلا؛ وإنما أعود إلى مقر 
إفاسترية أبيا وال عفن رابنى :ف ميخافظلة نامر 

ودرست تاريخ أبها وحضارتها وجغرافيتها ‏ عدد من الدراسات؛ وجميعها مطبوعة 
ومنشورة, وأكبر هذه البحوث وأطولهاء كتاب: أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية ). صدر 
هذا العمل العلمي# طبعتين (1411ه/1991م) و(147١ه//١٠٠م):.4‏ (584) 
صفحة. و موسوعة: القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب. بحوث ومدونات عن مدينة أبها 
وما حولها من بداية القرن (؟1١ه/15١م)‏ حتى وقتنا الحاضر (1447ه/١7١5م)‏ /. 

يغلب الطابع الجبلي على تضاريمس أبهاء ويتخللها العديد من الشعاب والأودية. 
وأهمها وادي أبها الذي تأتي مسايله من مرتفعات المدينة الغربية» ثم تسير شرقا حتى 
تصب ذ وادي بيشة. والمدينة وأريافها مكسوة بالغطاء النباتي الجميل؛ فالذ اهب من 
وسط المدينة نحو الغرب أو الشمال الغربيء يرى الكثير من الغابات والمتنزهات الجميلة 
والرائدة غ المملكة العربية السعودية. وكانت إلى عهد قريب مليئة بالطيور والثروة 
الحيوانية المتنوعة؛ وما زال بعضها حتى الآنء لكنها قلت عن السابق بسبب التمدن 
الحديث الذي انتشر ف كل مكان7". 

مناخ أبها 00 شتاء؛ وتسقط الأمطار ل بعضض شهور السنة وبخاصة 
4 فصلي الخريف والصيف. ويحل الضباب ( العماة) على المدينة ومرتفعاتها الغربية 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن صاحب الرحلة (غيثان بن جريمس)؛ انظرء محمد بن أحمد معبر. مؤرخ 
تهامة والسراة (غيثان بن جريس) (طبعتان ”57 ١اه.‏ 14717ه / 17١7م‏ 17١5م‏ ). (770 صفحة) و 
(584 صفحة).؛ غيثان بن جريس. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (4147١1ه/77١5م)‏ (الجزء الرابع 
والعشرون). ص 55غ-/0/17. 

6 هناك العديد من البحوث والرسائل العلمية والمقالات والقصائد الشعرية والروايات المدونة عن حاضرة 
أبها. وما زالت حتى الان (1447ه/١7١٠1م)‏ تستحق أن يصدر عنها بحوث أكثر وأقوى وأطول. 

(9) أثرت حياة المدنية والتنمية الحديثة على الحياة الطبيعية: فتراجع الغطاء النباتي؛ وانقرضت الكثير من 
الطيور والحيوانات البرية؛ والبعض منها أصبح قليلا جدا أو شبه نادر. 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (4"/5/5-4؛ اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 0 
لفل ٠.8232 22253532:7:737:71_1 “<_<١7._“‏ 


واتعتوزيلة القروينة وانشهانبجة الخريية تدافصل الشكنان وابحيانا به يسن أوقاف الشنة 
الأخرى كفصل الصيف. وتهب على الحاضرة رياح شرقية جافة أحيانا؛ و فصل الصيف 
يزداد الغبار يك تهامة؛ وأحيانا تحمله الريح إلى مرتفعات عسير وغيرها من السروات!") 

والمتأمل 4 جغرافية حاضرة أبها يجد لها مرتفعات عالية 4# الناحية الغربية» يأتي 
بعدها منطقة الأصدار المكسوة بالأشجار الكثيرة: ويتخللها أودية ومنحدرات شديدة 
نحو الغرب حتى تتصل بالسهول ثم ساحل البحر الأحمر. ولها أيضا منحدرات شرقية 
تهبط تدريجيا حتى تتصل بأجزاء من بلاد شهران العريضة الممتدة من خميس مشيط 
جنوبا إلى بيشة وبوادي رخال احبر شر 

سكان مدينة أبها الأساسيون وما حولها هم قبائل عسير الأربع: مغيد؛ وعلكم: وبني 
مالكء وربيعة ورفيدة. وكل قبيلة تستوطن ناحية من الحاضرة. وقبيلة مغيد 4 وسط 
7 حولها. وكتب التاريخ والأنساب الحديثة ذكرت صفحات من تركيبة أبها 
البشرية. وتمتد أراضي القبائل الأبهاوية ‏ كل اتجاه فتجاورها بعض عشائر شهران 
رطان قن ارتو زو وقح حراتل رجلا الجر دن الال وامتداد بعض 
قبائل حاضرة أبها تتصل مع قبائل رجال ألمع وبعض قبائل تهامة 2# الغرب. ولم تسلم 
حاضرة أبها من عناصر بشرية وفدت إليها من داخل المملكة العربية السعودية ومن 
خارجهاء بل جاء إليها بعض الأجناس البشرية منذ قرون مضت. و العصر الحديث 
مكدرو العاهير اكلؤرت مد قة أريا وما شوزيا فاش السبالات:واصيعة عاصيرة 
مترامية الأطراف. ومن ثم وفد إليها الكثير من سكان الأرياف, وأعداد غير قليلة من 
السواح الداخليين والخارجيين: ناهيك عن العمالة الوافدة التي تعيش فيها حالياء فهم 
كثيرون: جاءوا إليها من بلدان عديدة # العالم العربي والإسلامي وغير الإسلامي7". 

ورد ذكر أبها منذ فجر الإسلام: وربما كانت معروقة بهذا الاسم منذ العصر 
القديم. لكن ذكرها بهذا المصطلح ‏ مصادر مبكرة غير واضح من حيث المساحة 
الجغرافية:؛ والكثافة السكانية. وكانت حاضرة ججرش. أو بلاد جرش هي المعروفة قبل 


)١(‏ هذا الذي شاهدته وعاصرته خلال السنوات الماضية؛ وما زالت هذه الظاهرة تتكرر دائما ب فصل الصيف. 
6 ارتحلت ة هذه البلاد مرات عديدة؛ وكتبت عن جزئيات من تاريخها وحضارتها عبر عصور التاريخ. وما 
زالت تحتوي على الكثير من النقوش والآثار السطحية والمدفونة الجديرة بالبحث والدراسة والتحليل. 
5 هذا الذي قرأته عن الحياة السكانية 4 حاضرة أبها وما حولها .كما أنني عاصرت وشاهدت النمو والتنوع 
السكاني 4 هذه الناحية منذ حوالي خمسين عاماء كيف كانت بلدة متواضعة 4 عمرانها وإمكاناتها 
العتظيارية: كم شرت ققراك تتكوية كجيرة وسسريعة درو كل المجالاكا: والتركبينة البكانية من المجالات 

التي نمت وازدادت بشكل كبير جدا. 


١4‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


ل اما وأبها كانت ريما ناحية صغيرة من مخلاف 


بدأت أبها تعرف كقرية صغيرة على واديها المعروف باسمها (وادي أبها) منذ 
نهآية القدرون الإسلامية الوسيطة وبق بداية العصر الحدينك اؤداد سكائهاء وكثرة 
خيراتها الاقتصادية, وبرز بعض رجالاتها # مد نفوذهم السياسي والإداري. وصارت 
تذكركي بعض المصادر التاريخية المعتبرة منن القرن (١1ه/17١م)‏ ؛ ولم يأت نهاية 
التبرن :7 1ه بااع) ثم انه القرن ١‏ له كام إلا وأصبحت ناحية معروفة: لكنها 
لم تتخذ عاصمة للبلاد إلالك بداية الأربعينيات من القرن (؟1١ه/5ام):‏ .وكانت قرية 
المفتاحة أول الأمكنة الإدارية والسياسية الحديثة 4 هذه الحاضرة:؛ واستمرت المدينة 
( أبها) تتسع وتشتهر خخ عهد الأميرين عائض بن مرعي وولده محمد بن عائض من 
نهاية الآربعينيات إلى نهاية الثمانينيات 2# القرن (؟١1ه/15م)؛‏ وعند دخولها تحت 
نفوذ الدولة العثمانية عام (1744ه/١14871م)‏ صارت العاصمة المركزية لنفوذهم 
عموم السروات وتهامة؛ واستمرت هكذا حتى عام (1771ه/1114م)؛ ثم دخلت 
تحت نفوذ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء وتدريجيا صارت حاضرة منطقة 
عسير وما زالت حتى اليوم (5447١ه/١5071م)7".‏ 


وتاريخ مدينة أبها الحضاري وصلاتها مع غيرها موضوع كبير ومتشعب يستحق 
أن يبسط# دراسات علمية عديدة. ومن أهم مؤهلاتها موقعها على واد غني بتربته 
ومياهه. ثم استيطانه بالعديد من العشائر: وأيضا اتصاله جغرافيا وبشريا بالكثير من 
البلذآن المأهولة بالقياكل المتقاوتة يفاسعة أراضيها وعدد سكانها ومشاكرهاء والأهم 
من ذلك أن صارت من القرن (١١ه/ذام)‏ المقر السياسي والإداري لمعظم بلدان 
السراة وتهامة؛ وحاليا (547١ه/١7١٠م)‏ هي العاصمة الإدارية لمنطقة عسير الممتدة 


)١(‏ صدرت العديد من البحوث عن مخلاف جرش 2# القرون الإسلامية المبكرة الوسيطة؛ وهي مطبوعة 
ومنشورة 2# بعض أجزاء موسوعة (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) ‏ وي كتاب: دراسات ف تاريخ تهامة 
والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-ق١٠هرق/١-ق15م)‏ (الجزء الأول). انظر هذه 
الكتب ورقيا وإلكترونيا على الرابط الآتي (مممء.مةطغتطع)مم2). 

(؟) اختصرت جدا # الإشارة إلى تاريخ أبها السياسي. مع أن هناك بعض الدراسات والرسائل والبحوث 
الحديثة التي فصلت الحديث عن تاريخ عسير الحديث بشكل عام: ؛ وعن بعض حواضرها ومدنها مثل 
مديثة أنهنا . لكن ما زال الكثير من الجوانب التي لم تدرس تاريخها القديم والمبكر والوسيط. كما أن 
هناك الكثير من الوثائق الحديثة غير المنشورة وفيها مادة علمية جيدة وجديدة عن مدينة أبها . آمل أن 
نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ وحضارة هذه الحاضرة من شتى الجوانب من نهاية القرون الإسلامية 
الوسيطة حتى وقتنا الحاضر. 
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ف لحان هن حقو محافطة بلجوس لانتظفة الباحنة مالا إل طهران التحتوب 
جنوياً؛ ومن محافظة بيشة شرقاً إلى محافظة البرك على شاحل البحر الأحمر(), 

؟-محافظة القنفذة: 

يداه رمحافظة ) لممظيي ليتف تاوف مانا أما اسم القنفذة فهو معروف 
مئنن خمسة قرون. والقنفذة اليوم. مدينة ومحافظة, 3 تقع على ساحل البحر الآحمر 
الشرقيء و منتصف الطريق بين مكة المكرمة شمالاء ومنطقة جازان جنوبا. وهذه 
الرحلة القصيرة التي خرجت فيها من أبها إلى القنفذة ثم العودة إلى أبهاء ليست 
كافية لأن أكتب عن هذه البلدان التهامية والسروية المتباعدة, والمختلفة 2 تركيبتها 
البشرينة والشعراضة: ثم إن بلاد القنفذة ليست أرضا جديدة أو غريبة علي ب ميدان 
البحث العلمي؛ وإنما ذرتها باحثاً يذ بداية المشرينات من هذا القون (19ها/1؟م). 
وقرات عنها 2 الكثير من المصادرء والمخطوطات. والوثائق» وتجولت 2# مناكبها متأملا 
ومدونا شيشا من تاريكها وغضارتها الحذيكة والتمامسرة» واخيرا أصيذرت عزها كنات 
بعنوان: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠-4503١ه/نق5١13-1١1م)(دراسة‏ تاريخية 
حضارية). عام (14177ه/١1١5م)‏ (077 صفحة). ثم أعدت طباعته 4 طبعة ثانية 
عام (547١ه/‏ 77١٠م)‏ (514 صفحة) . 


كانت القنفنة مثلها مثل أبهاء »فلم تكن معروفة بشكل واسع ذ القرون الإسلامية 
الوسيطة: وريما كانت أيها أفضل حالا لآنها مذكورة؛ آي أَنِ مصطلح ( أبها) ورد اسما 
لمكان ضمن مخلاف جرش ( جزء من منطقة عسير حاليا): لكين ذكره كان عامحاء 
فلا تعرف حدوده ومساحته؛ ومع مرور الزمن ارتفع شأن حاضرة أبها حتى نراها 
حاليا العاصمة الإدارية الرئيسية لعموم منطقة عسير. والذي كان معروفا ومذكورا 
4 محافظة القنفنة قبل الإسلام وبعده حتى نهاية العصر الإسلامي الوسيط بعض 
الأودية المشهورة 4 هذه الناحية. كوادي حلي 2# الجنوبء يليه شمالا وادي يبة؛ ثم 
وادي قنونا. هذه الأودية الثلاث كبيرة جدا فمنابع مياهها تأتي من أعالي السروات؛ ثم 


)١(‏ قرأت عشرات الكتبء ومئات الوثائق والمدونات والمخطوطات التي تشتمل على تفصيلات عن منطقة عسير 
وحاضرتها مدينة أبهاء وعن بلاد السروات وتهامة الممتدة من الطائف وجنوب مكة المكرمة إلى منطقتي 
جازان ونجران فوجدت هذه البلاد متنوعة الموارد الطبيعية: متعددة القبائل والعشائر العربية؛ ولها 
تاريخ وحضارة قديمة ووسيطة وحديثة ومعاصرة؛ وهي تستحق أن يصدر عنها عشرات الكتب والرسائل 
والبحوث العلمية وقد خرج عنها حتى الآن (1417(ه/ 7١‏ :م) العديد من البحوث. لكنها ما زالت بحاجة 
إلى مؤسسات ومراكز بحوث علميةق مد عومة 3 ماليا وبشريا ومعنوياء ٠‏ فتقوم بهذه الأعمال البحثية الكبيرة. 

(؟) للمزيد انظر الطبعتين منشورة ورقياء وانظرها أيضا تقنيا على الرابط الإلكتروني (0.6000قطغآطع 0068 ). 
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ترفدها الكثير من الأودية الصغيرة والكبيرة 4 منطقة الأصدار حتى سفوح السروات 

الغربية؛ ثم السهول والخبوت حتى تصب هذه الأودية الكبيرة 4 البحر. وجميعها تقع 
حتى اليوم ضمن محافظة القنفنة الإدارية!". 


نجد العديد من المصادر توثق بعضص. التفصيلات عن وادي حلي؛ وعن إمارة 
إسلامية قامت فيه خلال القرون الإسلامية الوسيطة:, ولا يستبعد أن 2# هذه الأوطان 
قبل الإسلام قوى سياسية وحضارية. ومما جعلني أقول ذلك أنني وقفت على أمكنة 
عديدة # وادي حلي فرأيت فيها الكثير من النقوش والآثار السطحية والمدفونة التي 
يعود تاريخ بعضها إلى عصور ما قبل الإسلاه'”". أما إمارة بلاد حلي الإسلامية, 
فعرفت بإمارة بني حرام؛ وكان لهذه الإمارة أحداث سياسية وحربية وحضارية 2# بلاد 
تهامة:, مع الكثير من القوى السياسية التي ظهرت 2# الحجاز واليمن خلال القرون 
الإسلامي الوسيطة؛ بل كان لها صلات مع بعض القوى السياسية الإسلامية الكبرى 2 
العراق والشام ومصر وغيرها!". 


ومنذ القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) نجد المصادر تشير إلى 
اسم القنفنة عند مصب وادي قنونا ب البحرء وبد أت هذه الناحية تتطور سياسيا 
وحضاريا. و2 الوقت نفسه اختفى ذكر إمارة بئي حرام 4 حلي منذ القرن الثامن 
الهجري تقريباء والبلاد بقيت كما هي حتى العصر الحديث؛ لكن لم نعد نسمع عن 
حراك تاريخي وسياسي ملموس # هذه الناحية؛ وصارت القنفذة هي القبلة الرئيسية 
عموم محافظة القنفذة. بل أصبحت القنفذة لاعبا سياسيا مهما عندما اشتر.- 
الحروب بين الدولة العثمانية والدولة السعودية الأولى: وكانت إمارة الأشراف 3 


)١(‏ إن الباحث 4# بعضر المصادر الأجنبية القديمة: والمصادر العربية الإسلامية المبكرة والوسيطة يجدها 
دونت بعضي ال معلومات عن هذه الأودية الثلاثة ( حليء ويبة؛ وقئونا) .وأقول أن كل واد من هذه الأودية 
يستحق أن يصدر عنه الكثير من الكتب والبحوث العلمية التاريخية. والأثرية. والحضارية. آمل من أقسام 
التاريخ والآثار ب جامعاتنا السعودية أن تهتم بدراسة هذه الأمكنة الجديرة بالبحث والتأصيل. 

(؟) ارتحلتغ# محافظة القنفذة مرتين؛ واستغفرقت كل رحلة من )1١-7(‏ أيام. الرحلة الأولى عام 
(غ15١اهم/؟.‏ م ٠‏ والرحلة الثانية عام (1545ه/١”‏ ٠'م)‏ . ووجدت أن محافظة القنفذة متنوعة 
4 جغرافيتها وأيضا 2# أعراقها البشرية. وهي بلاد جديرة بالبحث التاريخي والأثري الكبير والعميق. 
وهاتان الرحلتان منشورة 4 كتاب: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق ٠‏ -ق0١ه/رق١1١‏ -قاكم). 
( الطبعتان الأولى والثانية ) . 

69 صدر بعض الدراسات المحدودة عن إمارة بني حرام 4# وادي حلي لكنها ما زالت تحتاج إلى عدد من 
البحوث الحضارية: والتاريخية,؛ والاثرية. أما صلاتها مع غيرها داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها 
فهذا موضوع آخر مهم يستحق أن يدرس # أكثر من كتاب أو رسالة علمية. حبذا أن نرى بعض طالبات 
وطلاب الدراسات العليا 4 جامعة الجنوب السعودي فيقومون بخدمة هذه البلاد علميا وبحثيا وتوثيقيا. 
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الحجاز تساهم بشكل كبير # تلك الأحداث؛ وكذلك إمارة المتاحمة 4# بلاد عسير, 
وعلي بن مجثل ثم إمارة ال عائض 4# عسيرء واصبحت أبها ‏ عصرهم هي العاصمة 
السياسية والإدارية لبلاد عسيرا". 

عاد العثمانيون إلى بلدان السراة وتهامة ث4 ثمانينيات القرن (5١ه/5ام)‏ 
وسيطروا عليها حوالي خمسين عاماء وصارت مدينة أبها المركز الرئيسي لمد نفوذهم 
على البلادء وأصبحت مدينة القنفذة واحدة من الإدارات والموانى الرئيسية التابعة 
للمتصرفية العثمانية 4 أبها. وجرت حروب وأحداث وتقلبات سياسية متعددة 4 هذه 
البلاد. وظهرت مؤّخرا إمارة الإدريسي أ جازان 4 عشرينيات القرن (4١ه/١'م)»؛‏ 
كما تدخلت بعضن القوى الغربية كإيطاليا وبريطانيا وغيرهما # تلك الأحداث 


وعند وصول الحكم السعودي الحديث الى بلاد تهامة والسراةء كانت بيشة ثم 
أبها أول الحواضر الرئيسية التي مد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود نفوذه 
عليها. ومن حاضرة أبها امتد الحكم السعودي على معظم أوطان السروات وتهامة. وإن 
تأملنا المصادر والوثائق التاريخية المعاصرة لحكم الملك عبد العزيز آل سعود على 
الآجزاء الجنوبية من المملكة العربية السعودية؛ وجدنا كل ناحية لها ظروف وأحداث 
متنوعة منن بداية الدولة السعودية الحديثة حتى وفاة الملك عب دالعزيز ين عبد الرحمن 
الفيصل (يرحمه اللّه) 7". 


)١(‏ صدر حتى الآن العديد من الدراسات العلمية التي تناقش وتشرح الأحداث السياسية: والحربية التي 
عاشتها عموم السروات وتهامة من نهاية القرن (7١ه/18م)‏ إلى ثمانينات القرن (17١ه/5١م).‏ وكيف 
كان لبلاد القنفذة ثم حاضرة أبها أدوار سياسية متعددة. مع أن كل البحوث التي خرجت حتى الآن 
فخصلت الحديث عن الجانب السياسي والحربيء وما زالت الميادين الحضارية ( الاجتماعية؛ والاقتصادية؛ 
والثقافية والفكرية والتعليمية). لم تنل حقها من البحث والتوثيق: أرجو أن تكون هذه الموضوعات من 
اهتمامات المؤرخات والمؤرخين 4# وقتنا الحاضر. 

6 أوجزت جدا 4 تدوين تلك الأحداث التي عاشتها المنطقة من ثمانينات القرن (1١ه/15١م)‏ إلى ثلاثينيات 
القرن (5١ه/‏ ١5م).‏ وهناك الكشير من الكتب والرسائل؛ والبحوث العلمية التي درست هذه الفترة 
وبخاصة الجوانب السياسية والعسكرية»؛ وبعضها إشارات بشكل بسيط إلى التاريخ الحضاري. والتواريخ 
الحضارية 4 هذه الفترة و4 عموم السروات وتهامة ما زالت بحاجة كبيرة إلى إصدار العديد من الكتب 
والدراسات العلمية الدقيقة والموثقة. 

(؟) هناك الكثير من البحوث والكتب التي أرخت لهذه الفترة وبعضى الأحداث التي وقمت 4# عموم بلدان 
السراة وتهامة الممتدة من جازان ونجران إلى مكة المكرمة والطائف. وما زال هناك جوانب تاريخية 
حضارية؛ وكذلك أعلام كان لهم دور ي توحيد البلاد ونشر الأمن والاستقرار فيها. ومثل هذه الموضوعات 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

واد القنهذة وما حولها كانت تتبع إدازياً وماليا لخاشرة أبها بح نهاية التغرذ 
العثماني # شبه الجزيرة العربية. واستمرت هذه التبعية # السنوات الأولى من سيطرة 
الملك عبدالعزيز على بلاد عسيرء كما بقيت أبها وما زالت هي العاصمة الإدارية لمنطقة 
عسير تهامة وسراة”") 

وبعد إجراء بعض التنظيمات الإدارية والمالية 4 الدولة السعودية الحديثة تحولت 
التبعية الإدارية لإمارة ثم محافظة القنفنة إلى إمارة المنطقة الغربية 4 مكة المكرمة. 
وما زالت على هذا الوضع حتى الآن (1541ه/١707م)‏ 7. 

والناظر ك# أحوال مدينتي أبها والقنفذة اليوم يجدهما من الحواضر الحديثة 
المملكة العربية السعودية. وحاضرة أبها أفضل تنمويا وحضاريا كونها ذات تاريخ 
مباتحى وتحظيار كردي :كيني عا ضحة تيعظدة بان النشراه وتهامة مار ل العرون 
الماضية المتأخرة:؛ واليوم هي المقر الإداري الرئيسي لمنطقة عسير. أما القنفذة فهي 
المركز الرئيسي لأجزاء عديدة # تهامة. وي الوقت نفسه هي إمارة ثم محافظة رئيسية 
ضمن الهيكل الإداري لمنطقة مكة المكرمة. وتحتوي على الكثير من الإدارات الحكومية 
والأهلية ومشاريع أخرى عديدة: وما زالت تنتظر مشاريع تنموية وتطويرية أخرى!". 


٠-البلدان‏ التي بين القنفذة وأبها: 


مررت على بلدان عديدة أثقناء الذهماب والإياب بين أبها والقنفذة:, ابتداءً من 
عقية ضلع جنوب مديئة أبها مرورا بمرية. فمحافظة الدربء والحريضة: والقحمة: 
ومحافظة البرك, فسعيدة الصوالحةء ثم حليء فالقوز ثم القئفذة. وعند عودتى رجعت 


تستحق أن تدرس # هيئة رسائل جامعية, أو بحوث علمية محكمة. وهذا الذي نرجو تحقيقه على أيدي 
باحثين ومؤرخين حياديين ومنصفين. 

6 حبذا أن نرى باحثين جادين يكتبون عن التاريخ الإداري والمالي لحاضرتي أبها والقنفذة من ثلاثينيات 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر (154475ه/١7١7م)‏ . وحسب علمي المحدود أن هذين الموضعين لم 
يدرسا 4 عمل علمي مطول وموثق. 

6 من خلال تجوالي 2 عموم السروات وتهامة منذ خمسين عاماً. ثم إصداري عدداً من البحوث العلمية 
عن هذه الأوطان: فأقول أن البلاد التهامية الممتدة من جنوب مدينة مكة المكرمة إلى القنفذة والقوز على 
البحرء وإلى قلوة والمخواة والعرضيات 2# تهامة الباحة وما جاورها ما زالت بكرا 4# ميدان البحث العلمى؛ 
وي كل المجالات؛ وأحث جامعات الباحة؛ والطائف, وأم القرى على تشجيع أساتذتها وطلابها 'ي برامج 
الدراسات العليا على دراسة هذه الأوطان # شتى الجوانب؛ وهي فعلا تستحق ذلك. 

(؟) دونت هذه المختصرات التوثيقية عن حاضر أبهاء ومدينة تدع وها كير عا كر رمداك تمض الحوت 
والكتب التي صدرت عنها خلال الأربعين عاما الماضية وأكثر. وقد وثقت كثيرا من هذه المصادر والمراجع 
ل كتاب: : أبها حاضرة عسير (دراسة تاريخية) » وكتاب: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق ٠‏ -ق6١ه/‏ 
132153 كم )ء وماززالث انان التاحيتين نحا هريد من التحوت العلمية الثوغية: 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/57-4/ "41 اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ .ا 
8 “.3_7 _332221000092112222535357:7:3171_1_لل88٠0‏ 
إلى القوز ثم خرجت ي الطريق الشرقي الذي أخذني إلى مقربة من خميس حرب 
ثم سرت #4 الطريق الذي يصل إلى محافظة المجاردة: ثم إلى محافظة بارق» وبعض 
إلى مدينتي المجاردة وخاط. وصعدت عقبة التوحيد الى النماص ثم ذهيت الى تنومه.» 
فائنين بللسمرء ثم مدينة صبح بسروات بللحمر ثم أبها!'". وخرجت من هذه الرحلة 
المحدودة زمنيا ببعض الخلا صات الجغرافية والتاريخية؛ أذكر أهمها 4# النقاط الآتية: 


.١‏ جميع هذه البلدان أعرفها منذ زمن بعيد فقد عشت 4# بعضها أيام الصباء وزرت 
أخرى وتجولت 2# أرجائها منذ مطلع هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م).‏ وك نهاية الأمر 
وثقت بعض رحلاتي فيها 4 عدد من الكتب والدراسات. وكان أول تلك الرحلات 
المدونة قبل ثلاثين عاماء وعنوانها: رحلة أبها المجاردة يوم الجمعة (1411/1/11اه) 7 , 
ثم تلا ذلك رحلات عديدة كان آخرها هذا العام (1447ه/١7١٠م):‏ فقمت 
برحلة لعدة أيام # محافظات تنومة: والنماصء والمجاردة!"؛ وبعدها رحلة من 
الدرب إلى البرك”7*؟: وهناك رحلات أخرى عديدة 2# هذه البلاد وغيرها من 
أوطان السروات وتهامة!". 

؟. شاهدت جغرافية هذه الأوطان خلال خمسة عقود فكانت من تسعينيات القرن 
(14ه/١٠م)‏ حتى عشرينيات هذا القرن (10٠ه/١1م)‏ كثيرة الأمطار, مليئة 
بالثروات الحيوانية والزراعية. ومكتظة اراضيها بالاشجار والغابات المتنوعة. وكثير من 


6 هذه الرحلة استفرقت ثلاثة أيام من (4 حت/ره/»: :١ه‏ الموافق 8- 57١/١7/١١‏ ٠'م)‏ . وجميع هذه المدن 
والبلدات المذكورة ل المتن تستحق تحق أن تدرس 4# بحوث علمية توثيقية مطولة: آمل أن نرى طالباتنا وطلا بنا 
أقسام التاريخ المحلية يتولونها فيدرسونها 4 رسائل علمية موثقة. 

)م1١١١/ه1457( للمزيد انظر موسوعة ( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) (الجزء الثاني). طبعتان‎ )١( 
(القسم السابع). ونشرت من قبل # كتاب: بلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعة‎ )م5١7١/هاذغغ5(و‎ 
.)م”١١8/ه١‎ 455 الثانية,‎ 

(؟) 2# الفترة من (7-١١/157/1١ه‏ الموافق 7١-4/18/١7١7م)»:‏ ومنشورة 4# موسوعة (القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب) ( الجزء الخامس والعشرون). 

(4:) 4# الفترة من (5١-525/5/18١ه‏ الموافق 55-14/١٠/١7١5م)‏ 4 موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب) (الجزء الخامس والعشرون) . 

)0( بعضن هذه الرحلات منشورة 4 بعض أجزا ء (موسوعة القول المكتتوب 4 تاريخ ه الجنوب) (50؟ مجلداً). 
وك كتاب: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (5١-14ه/15-١5م)‏ ( الطبعات الثانية: والثالثة, 
والزائعة): كما نشر يقضهنا الأستاذ محمد يز أحمس معير:ق كتنات: : الرحلات والرحالة # الجنوب 
السعودي (ق”-93١ه/رق4-ق١5م)‏ (٠54١ه/18١5م)‏ (الجزء الثاني) ص ص 0117 -؟١11.‏ وآمل أن 
أتمكن من جمع جميع رحلاتي 4# بلاد تهامة والسراة 4 عدة مجلدات ( بإذن الله تعالى) . 
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النباتات والحشائش الأخرى. وبعد ذلك بدأت تتراجع 4 ثرواتها الطبيعية الحيوانية 
والنباتيةء نتيجة التنمية والتطور العمراني الحديث الذي انتشر # المدن والارياف. 
والبوادي, والكثير من الناس تركوا مهن الرعي والزراعة وانخرطوا 4# أعمال وظيفية 
واقتصادية أخرى يكسبون منها أموالا وأرزاقا أكثر من مهن الزراعة والرعي''. كما 
رامت أن هنا الأبارالحوفية كله كثيرا عن اسايق :ويالتانى أخامنث:الدوتة الكثير 
من السدود المائية التي تساعد الناس بذ ممارسة بعضن أعمالهم الحضارية. وصار 
بعض الناس يحفرون ابارا ارتوازية؛ وكان الحصول على الماء ‏ البداية قريبا وسهلا؛ 
واليوه ضار بعيدا به جوف الأرضن: ولا يصبل الإنسان إليه إلا بعد مثات الأمتار(”) 
عرفت. ووقفت . وشاهدت المستوطنات البشرية 4 هذه البلاد. فكانت حياة 
البدو والبادية سائدة #ة معظم البلدان التي مررت عليها. وحياة العمارة والتمدن 
الحديث بدأت ثم توسعت من المدن الرئيسية. مثل أبهاء أو الدرب, أو القوز 
والقنفذة, أو المجاردة» والنماصسء وأبهاء فقد كانت أفضل حالا تنمية وتطورا 3 
تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ والعقد الأول من هذا القرن (169١ه/‏ ١٠م)؛‏ مقارنة 
مع أمكنة أخرى كالحريضة: والقحمة؛ والبرك؛ وبارق: وخميس مطيرء وتنومة: 
واثنين بللسمرء وصبح ْ سروات بللحمر. فجميع هذه النواحي ما زالت آنذاك أ 
بدايات التطور والتمدن الحديث من حيث الأبنية السكنية؛ والحكومية؛ والتجارية: 
وحتى الصناعية؛ والسياحية. والحواضر الكبيرة هي التي بدا فيها التطوير أولاً. ثم 
سار تدريجيا إلى البلدان التي بعدها. أما الأراضي والأآرياف والقرى البعيدة نوعا 
كا غك ماكز الامكيطاةالقبيرة والكوييظة الأنف ذكره] كفل كانه حياة القاس 
فيها أقرب إلى البداوة والبادية من غيرها!". 


لم يكن التراجع مقصور على الحيوانات والطيور الأليفة فقط. لكن هذا التدهور وأحيانا الانتقراض امتد إلى 
السباع والحيوانات البرية:؛ والطيور والزواحف. فقد شاهدت الكثير من هذه الكائنات الحية 4 تسعينيات 
القرن الهجري الماضيء والعقد الأول من هذا القرن موجودة بأعداد كشيرة »وك كل مكان (المرتفعات, 
ومنحدرات السروات الغربية؛ والسهول والسواحل) ؛ واليوم صار أكثرها شبه نادر؛ وإن وجد بعضها فهي 
قليلة: وك الأماكن الوعرة من منطقة الإصدار (سفوح السروات الغربية) ؛ وبعض الغابات البرية 4 السهول 
والسواحل: المصدر: مشاهدات الباحث ومعاصرته لهذه التحولات الجغرافية من نهاية القرن (4١ه/١1م).‏ 
إن للتنمية الحضارية الحديثة آثارا إيجابية كثيرة كما أن لها سلبيات على الطبيعة من نباتات ومياه 
وغيرها. حبذا أن تدرمس إيجابيتها وسلبياتها منذ تسعينات القرن (4اه/ ٠‏ 1 إلى وقتنا الحاضر 
(545١1١ه/١”١5م).‏ وهذا الموضوع جدير أن تصدر عنه دراسات علمية عديدة و شتى الجوانب». ويجب 
على مراكز البحوث # الجامعات والمؤسسات العلمية أن تخدم هذا الميدان معرفيا وبحثيا وتوثيقيا. 

هذا الذي عرقته وشاهدته من ثمانينيات القرن (4١ه/‏ م) إلى بدايات العقد الشاني من القرن 
(0اه/ 'م) . وتاريخ التنمية الحديثة ع عموم المملكة العربية السعودية جدير أن يدرس ويوثق 4 أعمال 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/ "41 اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 229 
ومن مظاهر التحول الجغراك الرئيسي 2# هذه البلاد. ظهور الدروب الحديثة 
التي تسلكها بعض السيارات: وقيام العمارة الحديثة سوى كانت بالطوب والإسمنت 
والحجارة: أو بالحديد والخرسانة المسلحة. وبدا زحف هذه النماذج من التنمية 
الحديثة كك المدن الكبيرة ثم التي تليها حتى وصلت إلى الأرياف والبواديء عندئذ بدا 
النامس يتركون مساكنهم القديمة المبنية بالحجارة والطين أو الجصصء وأيضا بيوت 
القشء؛ واستبدلوها أولا بمساكن جمعت بين العمارة القديمة والحديثة؛ ومنذ عشرينيات 
القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ زادت الأحياء والمدن والبلدات والقرى المبنية بالحديد والخرسانة 
المسلحة؛ وبقيت بعض البيوت 4# القرى مستخدمة من قبل أهلهاء أو من يسكنها. 
ومننذ(0١-١٠)سنة3‏ كوي توفجر بطم القرى والبيوت القديمة وبخاصة 2 
المدن والحواضر الكبيرة والتي تليها # المستوى التنموي. وبقيت الأرياف البعيدة أو 
البوادي مليئة بالبيوت القديمة من الحجر أو الطوب, أما منازل القش فقد انتهت بنسبة 
(كسةيز) ٠وإن‏ بقي منها شيء ضذهي قليلة جداً وك الآرياف والبوادي القصية. 
والذاهب 4# ربوع هذه البلاد المذكورة 4# هذه الرحلة أو غيرها من بلاد السروات 
وتهامة يشاهد مئّات القرى القديمة المهجورةء ومعظمها صارت مهدمة ومندثرة؛ بل 
صارت تعكس تشوها بصريا وعمرانيا سلبيا لمن يزورها أو يشاهدها. كما أن أغلب 
الكبرق 9 لو من نماذج عمرانية أخرى قديمة كالقصورء والحصون. والقلاع:؛ وبعض 
الأسوار. ومعالم جغرافية متعددة؛ وهي أيضا خربة؛ بل بعضها أصبحت أمكنة بائدة 
وموحشة لمن يزورها أو يتجول 2# بعض أجزائها”". 
وا كاقا كنا ]نكل هنانك ر التسووف القسية بره اها دكا مركا نكا ري رقا سا كو 
أوناحية:؛ أومزرعة: أوبادية؛ أوريف من طرق تربط بعضها ببعض. وكانت من عمل 
وجهود الأوائل؛ فلا يضعفون أو يتقاعسون عن بناء طرقهم 2# كل مكان. بل إن بعضهم 
فتحوا طرفا بدائية بجهود فردية تربط بين مرتفعات السروات,. والاجزاء التهامية او 
البدوية الشرقية. وما زلنا نرى بعضا من تلك الطرق ( العقبات) القديمة التي تسير من 
أهاء ادن الستزواه الصة عن حاظيرة أيها الى محافظة النما ص الي 5 


طيية كبيرة: وعد جاه اها مسو لبه بوره فانرا حت عليه] الدلقه والسحن تفيركيى ناريج التحدية 
والمعاصر وبخاصة 2# مجال التنمية والبناء. 

)١(‏ أنهذه الأنماط العمرانية القديمة جزء من تاريخ بلادنا خلال العصر إلقديم. وعصور الإسلام المختلفة 
حتى بدايات هذا القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وتستحق أن يدرس تاريخها أولاء كما أنها جديرة أن ترمم وتطور 
حتى تعود لها الحياة البشرية والحضارية كما كانت 4 عصور سابقة. 

(؟) تجولت # بلدان عديدة من الطائف إلى ظهران الجنوب؛ ونزلت بلاد تهامة ورأيت بلدان عديدة من جازان 
وصبيا وبييثس إلى رجال ألمع ومحايل والمجاردة والمخواة حتى تهامة الطائف؛ ووقفت على دروب 2 هذه 
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يميق طوف السو ازاك تن يفطن اقنو از اللعكنة اهلو اانرقلة وغيرها عل سج 
العمارةالحديثة المسلحة. وتشير الوثائق التاريخية وبعض المصادر إلى وصول السيارة 
إلى نواحي عديدة 4 مناطق عسير. وجازان: ونجران والباحة منذ خمسينيات القرن 
ا لو د ا 1001 د لك كد الو ير 
وله يينك | هذا القرق زه اهار ا و ا 
مرتادة بالعديد من السيارات المتنوعة 4# أحجامهاء وأنواعهاء وموديلاتها". 


ومن يطالع شبكة الطرق البرية اليوم (1447ه/75١٠م)‏ 4# جميع مدن وقرى 
وحواضر وبوادي السروات وتهامة فإنه سيجد ميدانا تنمويا واسعا يستحق أن يدون 2 
عشرات الكتب والرسائل العلمية. وإن توقفنا مع الطرق الطويلة والكبيرة التي تربط بين 
مدن وحواضر وقرى الجنوب السعوديء أو بين أعالي السروات والسهول التهامية فإننا 
نجد لها تاريخا طويلا مر بالعديد من المراحل والصعوبات بل نرى اثار هذه الدروب 
الإيجابية على ميدان التنمية العمرانية؛ وكل المجالات الحضارية الأخرى. وي الوقت 
نفسه نجد الآثار السلبية التي لحقت بالجغرافيا والطبيعة وبخاصة 2# ثرواتها النباتية 
والحيوانية» وريما معالمها الصخرية # كثير من النواحي السروية والتهامية!". 

أما التاريخ الإنساني لهذه البلدان الواقعة بين أبها والقنفذة: فهو مجال كبير, 
فليس هناك ناحية 4# هذه الأصقاع إلا ولها تاريخ سياسي وحضاري. فكل مدينة أو بلدة 
مأهولة بالسكان منذ عصور قديمة: والطابع القبلي هو السائد. والمعروف أن كل قبيلة 
أو عشيرة أوقرية لها شيوخ: أونواب: أوعرائف'". وقد جمعت مئّات الوثائق التي تؤكد 


الأوطان وبعضها عقبات (طرق) قديمة تربط بين سهول تهامة ومرتفعات السروات. وهذه الطرق القديمة 
تمتك اق :أن تر ويدرس تاريخها خلال القرون الماضية التأختزة .ومن يقوم بهذا العمل سوف يجد الكثير 
من المصادر المادية, وبعص الروايات الشفاهية .ولا تخلو بعضها من بعض الأوراق والوثائق ق المكتوية. 

6 إن طرق السيارات 4# عموم السراة وتهامة تستحق أن تدرمس # عشرات البحوث من منتصف القرن 
(غ١ه/‏ ٠"م)‏ حتى وقتنا الحاضر. وهذا الموضوع حسب علمي لم يدرس 2# بحوث تاريخية حضارية 
رصينة: آمل أن يدرمس من خلال طالبات وطلاب الدراسات العليا ثة جامعات جنوب المملكة العربية 
السعودية؛ وهو جدير أن يوثق. 

6 الج ع ا كر و ا : أونهانؤاحي عذيد سترؤية 
الحتر قي والملزيمة. واو (445 اهام ١٠'م)ء‏ ذل عد ري وتقاهد ذلك الجمال الطييس الرياني: 

6 من يدرس التركيبة القبلية 4 شبه الجزيرة العربية منذ عصور ما قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة يجد أن القبيلة صاحبة الحل والعقد 4 بلادها . وكانت أوضاع البلاد قبل 
العصر الحديش المعاصر يشويها الكثير من الصراعات القبلية؛ ٠‏ لعدم وجود إدارة مركزية تسوس اليلاد, 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (4:-4"/5/5؛ اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 55 
73_7١.“ ١‏ 23222210102020212111222223537:7:737/71/1لللل8 


قولي. وكل شيخ أو عريفة مسؤول 3# قبيلته او ناحيته؛ ومن حوله بعض الاعيان والوجهاء 
الذين يساعدونه على تدبير أوضاع بلاده!"". 


وعند قيام الدولة السعودية الحديثة؛ وتوحيد البلاد تحت راية واحدة؛ هي راية (لا اله 
إلا الله محمد رسول اللّه) . سعى مؤسس البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفصيل 
(يرحمه اللّه) إلى جمع شمل القبائل والاعتراف بشيوخها؛ وعرائفهاء ثم إشراكهم بشكل 
فعلي ث خدمة ارضهم واهلهم والجد والاجتهاد ب نشر الآمن والاستقرار + كل مكان. 
وقد قرات واطلعت على مئات الوثاكق والرسائل المتبادلة بين الملك عبد العزيز ورجال 
دولته و الككتر عن شيو وار ا جوع توه دوت والظر ا جو ومله القذه الاوطان الي 
ارتحلت فيهاء وذكر لمحات من تاريخها وحضارتها 4 هذه المصادر(". 


كان على املك عبد العزيز ورجال دولته أن لا يكتفوا بالقبائل وشيوخها ب حكم 
بلادهم.» وإنما انشئّت مؤسسات إدارية حديثة تتولى توطيد مفهوم الوحدة؛ وتحويل 
المجتمعات من عشائر وقبائل إلى دولة حديثة عصرية!"'. وكانت بداية المؤسسات الإدارية 
السعودية الحديثة # عموم السروات وتهامة من مدينة أبهاء حيث أنشئت الإمارة ‏ نهاية 
الثلاثينات من القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ).» ثم تبعها الكثير من الإدارات القضائية:؛ والآمنية: 
والدفاعية: والتعليمية: والخدماتية الأخرى!''. ومن حاضرة أبها انتشر التطوير الإداري 


فكل شيخ قبيلة أو عشيرة يعتبر الآمر الناهمي 2# قبيلته وأراضيها واحناناً تتحالف عدد من القبائل 3 
الدفاع عن أرضها 4# سلمها وحربها .ودراسة تاريخ القبائل # شبه الجزيرة العربية قديماء ٠و2‏ عموم 
السروات وتهامة موضوع مهم وكبيرء ٠‏ يستحق أن يدرس ف عشرات البحوث والكتب العلمية. 

6 لا تخلو أي ناحية مررت عليها 4 هذه الرحلة من بيوت مشيخة أونواب أو عرائف معروفين منذ القدم أ 
بلادهم وبين قبائلهم, .وما زالت سيادتهم 2# قبائلهم حتى الآن (447١ه//‏ 77 فكم). : 

6 لقد نشرت الكثير من هذه الوثائق 4 عدد من بحوثي ومؤلفاتي خلال الثلاثين عاما الماضية. . ووجدت 
وضوح الرؤى والقرار والتوجه عند الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ن آل سعود الذي كان يهدف إلى نشر 
الأمن ‏ كل مكان؛ وحفظ حقوق الناس وأرواحهم, والقضاء على الفوضى والصراعات القبلية التي كانت 
منتشرة 4# كل ناحية . وقد تحقق له ما أراد . وقد ساهمت القبائل وشيوخها ة هذه اليناء الحضاري 
الحديث؛ ولولم يكن الملك عبد العزيز صارما وواضحا 2 رسالته ومنهجه الذي قام على تحكيم كتاب الله 
وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) لما نجحت الأمور وتوحدت البلاد واد نتشر الامن والعدل 4# ارجاتها 
(فغفر اللّه للملك عبد العزيز وأسكنه جنات النعيم) . 

(؟) من يدرس تاريخ البلاد قبل ظهور الملك عبد العزيز يجد أن هناك بعضي المؤسسات الإدارية التي تمارس 
شيئا من أعمالهاء لكن# حدود ضيقة؛ لآن القبائل وشيوخها هم المهيمنون على أوطانهم» وليس بينهم 
اتحاد أو رابطة تخدم الأرض والناس بشكل عام # كل مكان. وانما كل شيخ قبيلة هو من يتولى تصريف 
الأمور بذ أرضه وسكانها ٠‏ وليس له علاقة بالقبائل والعشائر المجاورة. بل إن بعض القبائل ترى فيها القوة 
والعزة والمنعة فتسعى إلى مد نفوذها علي غيرها؛ ويتولد عن ذلك صراعات مريرة. ولهذا كانت الحروب 
مستمرةء والفوضى منتشرة: وفقدان الأمن حاضر بقوة # جميع أنحاء البلاد وأوطان السروات وتهامة 

من أكثر البلدان التي عانت من هذا الاضطراب وعدم الاستقرار. 
)غ) فصلت الحديث عن الكثير من المؤسسات الإدارية السعودية الحديثة التي أنث نشئت.## حاضرة أبها من نهاية 
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الحديث حتى وصل القنفذة على ساحل البحر الأحمرء وشمل الكثير من المدن أو اليلدات 
التهافئة والستروئة وسحكن الحو اء الشوقية عن كلاد الا 


لوتحدثنا ووثقنا التاريخ السياسي الحربي قبل قيام الدولة السعودية الحديثة, ثم 
على تفصيلات وصراعات كثيرة ومتعددة الأهداف والأحداث والنتائج. وكل القبائل ب 
عموم السروات وتهامة ساهمت 4# تلك الحروب والتاريخ السياسي!". و4 عصرالملك 
عبد العزيز كانت مدينئة ابها ايضا محورية ورئيسية 24 بعث الجيوش 2# كل مكان من 
أجل توحيد البلاد. والبلاد الممتدة من أبها إلى الدرب فالبرك والقنفذة عرفت الكثير 
من الصدامات العسكرية المتنوعة؛ وكانت الغلبة 4 الأخير للملك عبد العزيز وجيوشه. 
والأوطان الممتدة من أبها نحو الشمال إلى النماص وما جاورها من أراضي السروات, 
وكدلك البلاد التهامية الداخلية كمحايل عسير والمجاردة وما حولها كانت ايضا قد 
شهدت حروبا وصراعات قبلية عديدة. لكن إمارة منطقة عسير 4# أبها استطاعت أن 
تخمد كل الصراعات وتنشر الاستقرار 4 جميع هذه الأوطان7. 


والقارئ للتاريخ الإداري والمالي للبلدان الواقعة بين أبها والقنفنة والنماص خلال 
المثة عام الماضية (1740ه-14475ه/1977-١7١7م)‏ يجد أن مؤسسة الإمارة قامت 


الثلاثينيات وبداية الأربعينيات ب القرن (5١ه/٠‏ ٠"م).‏ وللمزيد انظر غيثان بن جريس. أبها حاضرة 
عسير (دراسة وثاكة كقية). (الرياض: مطابع الفرؤدق. 1817ه/1949م) [الحتيك صفحة) . وهناك الكثير 
سا اه تشرتاة رظلة السريم) :ري مجلات علمية وثعافية اخري و2 

6 جاع ساد م الإدارية السعودية اله امرض والتواكو العامة 
عسيرء والنماصصء وتنومة؛ وبيشة؛ وسراة عبيدة؛ وظهران الجنوب. وخميمس مشيطء وغيرها من المدن 
والحواض رك أجزاء عديدة من السراة وتهامة يجدها تفرعت من الإدارات الرئيسية التي قامت ‏ أبهاء 
وكانت جميعها تسعى إلى خدمة جميع السكان أمنياً وقضائيا وتنمويا وحضاريا. 

6 تاريخ بلاد تهامة والسراة السياسي والحربي قبل قيام الدولة السعودية الحديثة موضوع جديد يّ ميدانه 
ويستحق أن يبسط ويوشق 4 كتب وبحوث علمية عديدة . والجامعات المحلية وكلياتها وأقسامها الأكاديمية 
عليها مسؤولية تجاه هذا المشروع العلمي. 

6 لا أدون هذه الأخبار من باب صرف الكلام, وإنما هي حقائق امتلآت بها الوثائق والمصادر التاريخية 
الحقيقية. كما أن الكثير من المعاصرين والرواة أخبرونا بأخبار وأحداث كثيرة وقعت 2# هذه البلاد من 
عام ( -117/5ه/ 1105-1977م). وهناك الكثير من البشر الذين بذلوا ما 4 وسعهم لتوحيد البلاد 
ونشر الأمن والاستقرارء وكان للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ( يرحمه اللّه) ورجال حكومته 
خ أبها وغيرها أدوار إيجابية متعددة . كما أن أهل البلاد أنفسهم أدركوا أهمية الوحدة ونشر العدل والأمن 
فلم يتأخروا عن المشاركة الجيدة 4 خدمة أهلهم وبلادهم . وأقول أن دراسة التاريخ السياسي المحلي ‏ 
عموم السراة وتهامة 4 عصر الملك عبد العزيز موضوع يستحق أن يكتب 2 كتب وبحوث عديدة؛ مع ذكر 
مساهمات السرويين والتهاميين ة بناء أوطانهم و أنفسهم منذ دخلت أبها تحت حكم الدولة السعودية 
الحديثة حتى نهاية القرن (1١ه/‏ ١'م).‏ 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (4"/5/5-4؛ اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 55 
ه١ “3_١.‏ 2322221100000202092111722223537:31:71_1لللل6١١)‏ 


4١‏ عدد من هذه النواحي؛ وكانت القنفذة من أولهاء :ثم تبعتها بلدات ونوا حى أخرئ 
مثل النماص وغيرهاء ولم يأت عام (١101ه/‏ 7 مم). إلا ومعظم الأوطان الشبيرخ 
من أبها إلى الدرب فالقنفذة: ثم المجاردة وبارق ومحايل عسير, ثم النماص وغيرها 
عارك و كرنة ناراك فيرو بومسطنها داح إغازد [ها الركميية قيسية20: 


وك الثلاثين عاما الماضية (١1447-141ه/11-1990١1م)‏ ذهبت إلى عدد من 


مدن ومحافظات وحواضر السروات وتهامة؛ وجمعت صفحات من تاريخها الإداري خلال 
المثة عام الماضية» واتضح لي عدد من الأمور التي أوثقها 4 النقاط الآتية : 


1 


فيه 


أن جميع البلاد ( تهامة وسراة) لم تعرف إمارات حديثة إلا مع ظهور الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل الذي استفاد مما عند الآخرين: ثم جلب أعدادا غير 
قليلة من المتعلمين والمخططين والمثقفين الذين ساعدوه 2# تأسيس حكومة عصرية 
بجميع وزاراتهاء وإدارتها. وهيئاتهاء مع حرصة الشديد # الحفاظ على ثوابت 
البلاد وقيمها المبنية على منهج الشريعة الإسلامية السمحة/". 


: جمعت مادة علمية عن بعض الإمارات والأمراء؛ ثم المحافظات والمحافظين بذ كثير 


مننوا حى السراة وتهامة. فوجدت أن هناك عشرات بل مئات الأمراء الذين تولوا 
إفارات شبيرة وصغيرة من أبها إلى القنفذة أو النماصصس. أوييشنة: أو بعض المدن 
الأخرى# مناطق جازان ونجران والباحة وحتى الطاكفء وي الفترة الممتدة من 
عام (1500-1740ه/1480-1477م)؛ فكانوا على قدر كبير من النضج والحكمة 
والحصافة_2 التعامل مع الارض والنامس.» ومعالجة الاموروالقضايا التى تواجههم 
حسب الإمكانات والملابسات والظروف التي تحيط بكل مشكلة أوقضية؛ وكان من أعظم 
اهتماماتهم الحفاظ على أمن الناس واستقرارهم مع تحكيم شرع الله ب كل شيء "ا 


تاريخ نشأة ثم تطور الإمارات # هذه البلد ان وغيرها من مدن وحواضر ونوا حى السروات وتهامة من 
نجران وجازان إلى الطائف ومكة المكرمة 4 عهد الملك عبد العزيز ١778(‏ اه را -5615ام) 
موضوعات جديدة لم تدرس وتوثق 4# هيئة رسائل أو كتب علمية. حبذا أن نرى باحثين ومؤرخين جادين 
يتولون هذا المجال بدراسات علمية رصينة. 

إن الدارس للتاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث أ شبه الجزيرة العربية, وبخاصة المملكة العربية 
السعودية بحدودها الحديثة يجد أن سكان هذه الأوطان عرفوا الإسلام منذ ظهوره. وحصل الكثير من 
الأحداث السياسية السلبية والإيجابية» لكن منهج كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) كان 
السائد حتى وان حدث صراعات وحروب متعددة على مر التاريخ وكتب التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة 
حفظت لنا الشيء الكثير من النماذج الايجابية التي ساهمت 2 بناء الحضارة الانسانية 4# هذه البلاد 
العربيةالماجدة. وكان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من هذه النماذج الحديثة التي جمعت 
شت ت معظم بلدان شبه الجزيرة العربية تحت راية التوحيد, ولم يكتف بذلك وإنما بنى حكومة وإدارات 
عصرية تخدم الأرض والإنسان ضمن اطار العقيدة الإسلامية الوسطية. 


هذا الذي اتضح لي من قراءة الكثير من الوثائق والسجلات الرسمية # أراشيف بعضي المؤسسات 


11) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


". واصلت البحث عن تاريخ الإمارات ثم المحافظين والمحافظات 2# معظم بلدان 
جنوب المملكة العربية السعودية من عام (١10١1445-1ه/981١51-1١5م)ء‏ 
فوجدت الأمور تسير على نفس وتيرة الأوائل من حيث المتابعة: وتحقيق الأهداف 
السامية التي تقود إلى جمع الكلمة. وحفظ حقوق الناسء والحكم بالعدل؛ والحرص 
على رعاية القكارو اميه اديت التي تمر بها البلاد منذ عقود. وما زالت تسيرٍ 
ل اتجاه اليثاء الإيجابي. :د نعم إن الوضع الإداري والمهمات كثرت وتوسعت رأسيا 
وَأفقياً .وهذا أمر طبيعي لأن أعداد الناس زادت؛ ثم إن عصرنا الحالي اختلف 
عن السابق باحداثه وتقنياته. واتصال العالم بعضه مع بعض. كما أن الكثير من 
ثقافات الناس وتجاربهم؛ واتصالهم ببعضهم داخل البلاد وخارجها جلبت الكثير 
مع التمقين اك والمباكل اكتتوعة علق مسحوى الأفزاد أو الأسن :أو امن والحواضيز 
أوعلى المستوى الداخلى والخارجى. وكل هذا زاد الأعباء والأعمال على المؤسسات 
الإدارية الحديثة وي مقدمتها الإمارات والمحافظات0". 
تعد الإدارة المالية من الإدارات المهمة والحيوية. فالحياة المالية ب عصور ما قبل 
الدولة السهودية اتهالية عانت سوه كديب سيظة ومةوكسنة وغاليا فا أقزات 
السياسية الرئيسية. ومدينة أبها # مقدمة تلك المواطن. ثم إن الزكاة والرسوم على 
الأسواق والتجارات كانت هي الموارد المالية الأساسية:. ولم يكن هناك تنمية حضارية 
عافة عو فلن لقان نا قنة 55 151 
بعد دخول منطقة عسير تحت حكم الملك عبد العزيز آل سعود, بدأ الاهتمام بالحياة 


المالية» والإمام عبدالعزيز يعرف توفر الخيرات الحيوانية والزراعية # جميع الأوطان 
التهامية والسروية. و2 الوفت نفسهكانت الدولة بحاجة ماسة الى مصادر اقتصادية 


الإدارية؛ ركفم سحن زيوت المنقيتكة أو البووتات العلنية دلا نر في ديد شن تيامة والشو اج كما تبين لي 
الشرع الحنيف # كل الأمور, مسعانشر الآمن والجد نه أنحاء البلاة :وذو السة قارية الأمراء والإمارات ب 
جميع بلدان المملكة العربية السعودية من الموضوعات الجديدة والمهمة التي تستحق البحث والتوثيق. 

)001 وأذول أن كناب ا زع الإباراك وا لساكطات اين عام ١‏ -125١ه/١اخ1١1-١؟‏ ٠م) ‏ جميع أنحاء المملكة 
العربية السعودية من الموضوعات المهمة التي ت تستحق أن يؤرخ لها ٠وتوثق‏ مسيرتها التاريخية بانصاف وحيادية. 

6 كانت معظم البلاد التهامية والسروية لا يسوسها مؤسسات مالية منظمة: »مع أن المتصرفية العثمانية ب 
عسير حاولت إنشاء بعض الإدارات التي تنظم جباية الزكوات وبعض الموارد المالية الأخرى. بل وجدت 
بعضا من هذه الأنشطة 4 عهد الإمارات السياسية التي قامت 4 عسير وجازان وغيرها خلال العقود 
الأولى والوسيطة من القرن (17١ه/5ام)‏ .والبحث # هذا الموضوع جيد. فهناك الكثير من الوثائق 
العثمانية التي أشارت إلى شيء من التاريخ خ المالي ك4 إلفترة من (//57١-17517ه/1511-14171م)‏ . وعند 
الناس بعض الوثائق والمصادر المدونة التي تعكس شيئًا من تاريخ الزكوات وغيرها من الموارد المالية خلال 
القرن (7١ه/19م)‏ حتى ثلاثينيات القرن (4١ه/‏ 'كم). 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (4"/5/5-4؛ اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 5 
/ا١‏ الكل ال3592952لٍ “©يلبلب©ي”ي”ب”ب”ساللللللللسسسس له لا 


تساعدها ثّ جمع شتات البلاد وتوحيدهاء عنٍدئذ عين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ال سعود الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة رئيسا لمالية عسيرء ثم ماليات الجنوب. وكان لي 
بعضن الجهودد التاريخية التوثيقية عن ابو ملحة ودوره # إدارة اموال الجنوب وحفظها 
وكلانين شؤونها لصلحة البلاذ:والغفاة!"" .وقد اظلعت غلى آلاف الوخائق الكى فصنب د 
خدمة التاريخ المالي» ووجدت خطة واضحة من الملك عبد العزيز لأبي ملحة؛ وقد أحسن 
الشيخ أبوملحة الإدارة والتدبير.# جمع الزكوات: والرسوم وغيرها التي كان بعضها يرسل 
إلى وزارة المالية. وأخرى تصرف 4# مصارف محلية عديدة من أجل التطوير والبناء". 

بقيت إدارات المالية 4 بلاد السراة وتهامة بعد موت الملك عبدالعزيز 
(1375ه/19507م) تؤدي خدماتها المتنوعة؛ لكن لم تكن بنفس الشمولية والوضع الذي 
كانت عليه ب عصر ال ملك عبد العزيز والشيخ عبد الوهاب أبو ملحة لأن أحوال الناس 
تطورت وتحسنت 2# كل الجوانب» وصار هناك رواتب نقدية مجزية من الدولة تصرف 
مرجوذازة اكالية:وأيضًا الشاوكم وا لكدمات الأخرئ أضية لها مير انيات ميا ة للسسيز. 
4 ركاب التنمية الحديثة. وما زالت هذه الإدارات (المالية) موجودة # المدن الركيسية 
مثل أبهاء ولها أعمال وواجبات محددة تقوم بها حتى الآن (15147ه/١7١"م)‏ 7. 


والقضاءء والحسبة, والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الإدارات الحديثة التى 
تأسحت 25 أبهدا متة يدايَة الحكم السفورئ الجذيك ".ومن يتحول :يك داق الددرف؛ 
والحريضة:؛ والبرك. والقوزء والقنفذة, وبلدان المجاردة؛ وبارق. ومحايلء وش النماص. 
وتنومة؛ وبللسمرء وبللحمرء وأبهاء وغيرها من حواضر ومدن السروات وتهامة بلدا دم 
الإدارات ما زالت تؤدي خدماتها بشكل جيد. وإذا درسنا بداية كل إدارة نجدها بدات ثم 


)١(‏ نشرت بعض البحوث والدراسات # هذا الباب؛ ووضحت صورا من تاريخ المال.# الجنوب السعودي وكيف 
كان الشيخ أبو ملحة ومعه رجال مخلصون 2 الحفاظ على أموال البلاد وصرفها # منافع عامة وكثيرة. 
انظر غيثان بن جريمس. عبد الوهاب أيو ملحة ‏ جنوب البلاد السعودية (دراسة تاريخية وثائقية ). 
١5/0١1450‏ ١5م)‏ (الطبعة الثانية) (095 صفحة) ٠.‏ 

(؟) إن مالية الجنوب التي مقرها مدينة أبها من عام (-74١-14؟1ه/‏ 1905-1977م) لها آثار إيجابية 
كشيرة على خدمة الأرض والناس 2# مناطق جازان» ونجران: وعسير ( تهامة وسراة) وما جاورها شمالاء 
وي شتى المجالات الحضارية. حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه الآثار؛ وهناك مئات المصادر 
والوثائق المنشورة وغير المنشورة المفيدة لخدمة هذا الموضوع البحثي. 

(؟) موضوع تاريخ الإدارة المالية 4 المملكة العربية السعودية بعد عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود حتى الآن (1547١ه/١71١٠م)‏ يستحقٍ أن يدرس 2# عدد من البحوث العلمية الموثقة. 

(غ) كان بعضن بلدان السراة وتهامة بعضا من هذه المؤسسات الإدارية منذ فجر الإسلام؛ وبقيت خلال 
عصور الإسلام حتى قيام الدولة السعودية الحديثة: لكنها كانت بسيطة #ْ إمكاناتهاء وأجور القائمين 
عليها . ثم إن المصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة لم تفصل الحديث # هذا الجانب المهم الذي يستحق 
دراسته 4ك دراسات علمية عديدة. 


[114) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


تطورت من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وقد اطلعت على بعض المدونات والوثائق التي 
رصدت شيئًا من تاريخها الحديث ب بعض مناطق الباحة, والقنفذة. وعسيرء ونجران. 
كما وثقت ونشرت صفحات من هذا التاريخ الحضاري # العصر السعودي الحالي!". 


وأثناء سيري من أبها إلى القنفذة: ثم عودتي إلى أجزاء من تهامة عسير وسرواتها 
رأيت الكشير من الإدارات الحكومية والأهلية ب معظم المدن والحواضر الكبيرة 
والصغيرة. وبعضها أمنية وأخرى تنموية وخدماتية 2# مجالات عديدة. كما أن العديد 
منها تأسست + عصر الملك عبدالعزيز (يرحمه اللّه) وأخرى أنشئت بعد وفاته حتى 
نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهناك أيضا إدارات حديثة تأسست خلال العقود الأربعة 
الماضية (0٠14١-1545اه/940١91-1١5م)‏ 0 

كان عليٍّ أن أذكر بشكل مختصر إدارتين مهمتين كان وما زال لهما دور كبير ب 
رسم خطط بناء الأرض والإنسان (التعليم العام والعالي: والبلديات) ؛ فمؤسسات 
التعليم العام والعالي موضوع كبير جدا يكتب تاريخه # عشرات الكتب والبحوث, لكنني 
عاصرت جزء من هذا التطورء؛ كما ألفت عددا من الكتب والبحوث عنه. فلم تكن البلاد 
التي شاهدتها # هذه الرحلة وغيرها من أوطان السروات وتهامة خالية من التعليم 
والتعلم منذ فجر الإسلام حتى منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)»‏ وإنما كان هناك معلمون 
وطلاب علم؛ لكن نسبتهم قليلة جداء بل بعض طلاب العلم خرجوا من ديارهم وذهبوا 
إلى الحجاز أو اليمن أو إلى بعض الأمصار الإسلامية؛ من أجل التعلم؛ ومنهم من رجع 
إلى ديارهم الرئيسية وآخرون أقاموا # البلاد التي ذهبوا إليها!". 

أما بدايات التعليم الحديث فقد بدأ # منتصف العقد الخامس من القرن 
(:١ه/١٠م)‏ كك كل من أبهاء والقنفذة: وبيشة؛ وجازان: والظفير 2# الباحة. وكانت 
بدايته بسيطة جدا من حيث عدد الطلاب. والمعلمين: والإمكانات, والمقرات. ثم انتشر 
التعليم العام من هذه الحواضر الخمس حتى عم بلدان السروات وتهامة. والحديث 


6 إدارات القضاء: والحسية . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # كل منطقة من مناطق الجنوب السعودي 
تستحق أن تدرس وتوثق 4 عدد من البحوث العلمية خلال الفترة من ( 115-154 اه/؟ةة 5011-1 م). 
آمل أن تنرى بعص الباحثين والمؤرخين الجادين الذين يقومون بإنجاز مثل هذه الأعمال البحنية ل 
6 ليست مهمتي 2# هذه الرحلة وهذه الورقات تتبع كل إدارة رسمية أو أهلية رأيتها أوشاهدت مقرها بذ 
البلدان التي ارتحلت فيها أثناء هذه الأيام الثلاثة (غ -ت/ره/ "5:5 ١ه‏ الموافق 4-١17/1/؟١1١7م)ء‏ وإنما 
أشرت إليها مؤكدا على أهميتها وما قدمته من خدمات إيجابية ويصعب توثيقها 4 صفحات معدودة, 
وإنما كل إدارة 4 كل حاضرة أو مدينة تستحق أن توثق 4 دراسة مستقلة. 
6 ذكرت فقط مختصرات قليلة عن وضع التعليم والتعلم بك بلاد السراة وتهامة منذ فجر الإسلام إلى 
خمسينيات القرن (4١اه/‏ ١'م)‏ وهذا الموضوع مهم جدا .ومن يبحث فيه يجد تاريخ طويل وكبير؛ بحن أن 
نرى باحثين نشيطين يؤرخون للحيا العلمية والتعليمية ٠‏ خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/"؛؛ اه الموافق 8 -١1/1١71/1١1م)‏ 29 
عدن كل بدت ليمي من "كتين لأف ذكرياء جل تنا" السري كرود سضن الأن 
(1447ه/١7١10م)‏ يحتاج إلى مئات وربما آلاف الصفحات. كما أن التعليم النسائي 
بدأ هذه البلدان من ثمانينات القرن نفسه؛ ولم يأت عام (١٠1١ه/1580م):‏ 
إلا والتعليم العام (للذكور والإناث) كي معظم المدن والحواضر الكبيرة # مناطق 
الجنوب السعودي ( الباحة. وعسيرء ونجران:ء وجازان: والبلاد التهامية الممتدة من 
البرك والمجاردة حتى تهامة الطائف وجنوب مكة المكرمة) . وقد تجولت 2 معظم هذه 
الأوطان خلال العشر سنوات الماضية (١47١-1445١ه/‏ ١٠١71-5١1م)‏ فوجدتها 
تحتضن مكات الآلاف من الطالبات والطلاب: وعشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات: 
وآلاف المقرات الحكومية ناهيك عن الأبنية المستأجرة فما زال هناك بعض الأمكنة التى 
يوجد فيها مدارس مستأجرة لبعض مراحل التعليم العام. كما لا تخلوهذه الأوطان من 
مدارس أجنبية وخاصة يدرس فيها آلاف الطلاب والطالبات!"؟. 

ومن خلال الباعفهن اليم الساء يك السروات رتوافة بوخيت انيد بسيظا 
ومحدوداء واستمر أعضاء هيئة التدريس من خارج جنوب المملكة العربية السعودية فكان 
بعضهم من مكة المكرمة وبعض مدن الحجاز الأخرى؛ ومنذ السبعينيات تم استقدام 
المعلمين ثم المعلمات من دول عربية عديدة؛ وكان اكثرهم 2# بادي الآمر من بلاد الشام, 
ثم جاء المصريون والسود انيون والعراقيون فساهموا 4 مسيرة التعليم 2# عموم المملكة, 
وبدأ العنصر السعودي يدخل للعمل # هذا القطاع منذ الثمانينيات واستمر السعوديون 
والمتعاقدون يؤدون أعمالهم حتى عشرينيات هذا القرن (160ه/١1م)؛‏ مع تزايد أعداد 
السعوديين وتناقصى المتعاقدين: ولم يأت العقد الثالث من القرن نفسه إلا وجميع 
المدرسين والمدرسات من الجنسية السعودية: وربما وجد بعض المتعاقدين ( رجالا ونساء) 
يعدون على الآصابع يعملون 2 بعض المناطق النائية. أما اليوم عام (447١ه/١7١٠م)‏ فمن 
الصعب جدا أن نرى مدرسا أو مدرسة متعاقدة # التعليم النظامي الحكوميء وما زالت 
المدارس الأهلية الخاصة حتى الآن تجمع بين الكوادر البشرية السعودية وغير السعودية!") 


)١(‏ درست ثم طبعت ونشرت العديد من الدراسات عن التعليم العام 4 بعض مناطق جنوب المملكة العربية 
السعودية منذ بداية العقد الثاني # هذا القرن (164ه/ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر. كما جمعت الكثير من 
الوثائق والسنجلات الخاصة بالتمليم العام النظامي # مناطق عسيرء وجازان: والباحة؛ والطائف: وأيضا 

بعض الصور الفوتوغرافية. وما زال هناك الكثير الكثير من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس 

وتوا اهاوه البلاد الممتدة من مكة المكرمة والطائف إلى جازان ونجران. آمل من أساتذة أقسام التربية 
والتاريخ 4 جامعات الجنوب السعودي أن يخدموا هذا المجال المهم من خلال بحوث ودراسات علمية موثقة. 

(؟) قمت بزيارات متعدد لعدد من إدارات التعليم # السروات وتهامة؛ كما التقيت بالعديد من المعلمين الأوائل 
وبعضر المدرسين 4# وقتنا الحاضر. أيضا اطلعت على الكثير من السجلات والتقارير الخاصة بالتعليم 
العام المملكة وبخاصة جنوبهاء ؛ ووقفت على بعض الأراشيف القديمة ب بعض المدارس فوجدت أن هيناك 
ترافا وتازيخنا كبيرا ما زا لمارا وَغير مدون: آمل من المؤريخين الحادين المعاصرين أن يوكقو شيعا من 


[178) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

أما التعليم العالي فهو الآخر ميدان رحب بدا للبنين 2# أبها عام (97؟1ه/571ام): 
ومع مطلع القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ بدا تعليم البنات الجامعي, والدارس لهذا الميدان 2 العقد 
الاول من هذا القرن يجد ان مديئة ابها كانت تحتضن عددا من الكليات العلمية والإنسانية, 
وفيها أقسام عديدة يدرس فيها مثات الطلاب والطالبات. ثم امتد التعليم الجامعي إلى 
العديد من المدن والمحافظات ف مناطق نجران وجازان والباحة. كما أنشقت أيضا كليات 
صحية وتقنية عديدة 2# أبها وغيرها من حواضر جنوب المملكة العربية السعودية!") 

وك عام (1515ه/1998م) كان لحاضرة أبها موعد آخر مهم مع مسيرة التعليم 
الجامعيء فأنشئئت جامعة الملك خالد التي أدرج تحت مظلتها الكليات القائمة 4# أبها. 
وكلية المجتمع 4 جازان: ثم تطورت هذه الجامعة وأنشأت العديد من الكليات الجديدة 
والنوعية # مدن أبهاء وخميس مشيط. والنماص: والمجاردة. ومحايل عسير وغيرها. 
بل امتدت اثارها الإيجابية إلى تأسيس كليات اخرى 4 جازان ونجران:ء ولم تأت نهاية 
العشرينيات من هذا القرن إلا وخرج من تحت مظلة جامعة الملك خالد جامعتا جازان 
ونجرانء. وضمت كليات اليئنات؛ والكليات الصحية والتقنية 4 منطقة عسير تحت إدارة 
جامعة الملك خالد. و منتصف الثلاثنيات من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ استقلت أيضا 
جامعة بيشَة الشس كانت فرعا من جامعة الملك تخالد . وما زال فرع جامعة الملك خالد 
بتهامة 4 طريق التوسع والتطوير حتى يصبح جامعة مستقلة :وقد يكون ذلك قريباً"). 

وأثناء سيري 2 هذه الرحلة القصيرة من أبها إلى الفتعد هكم المجارة ذا نعاض 
وها اتن ا نهنا . فقد شاهدت آثار جامعة املك خالد ثم جامعة جازان وأيضا جامعة 
أم القرى خ مكة المكرمة التي أنشأت كليات عديدة 4# تنومة والنماص, .ثم المجاردة: 
ومحافظتي بارق ومحايلء والقنفذة: والدرب أيضا. ومما لاحظته # البلاد التهامية 
الممتدة من الدرب إلى القنفنة ثم المجاردة فمحايل عسير ورجال أل مع الكثافة السكانية 
الكبيرة جداء و هذه البلاد غشرات الآلاف من الطلاب: وهم جميعا يستحقون أكثر 


هذا التاريخ الحضاري المهم. كما أرجو من بعض المعلمين الأوائل وبخاصة من عندهم القدرة على التدوين 
أن يكتبوا مذكر اتهم عن التعليم العام كيف عاصروه: وما هي الدروس التي يمكن الخروج بها من خلال 
تجاربهم مع التعليم. 

)١(‏ أدون هذه المعلومات لأنني عاصرت التعليم العالي 2 أبها وعموم مناطق جنوب المملكة العربية السعودية 
منذ البداية حتى الآن (1447ه//١71١7م).‏ وأقول أن العشرين سنة الأولى من التعليم الجامعي 2 هذه 
الأوطان (517-1557١ه‏ / ث/اذا -1540م) تستحق أن تدرس دراسة علمية توثيقية 4 عدد من الرسائل 
والكتب العلمية؛ أرجو أن يتحقق ذلك على أيدي أساتذة الجامعات المحلية. 

(؟) أوجزت الحديث عن التعليم الجامعي والعالي # جنوب المملكة العربية السعودية وبخاصة مناطق عسيرء 
وجازان: ونجران. وهذا المجال كبير جداء ويستحق أن يوثق ‏ عشرات الكتب والبحوث العلمية: آمل أن 
يتحقق ذلك على أيدي باحثين جادين منصفين. 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (4"/5/5-4؛ اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 0 
"١‏ س3 |_3 | 23231717317137 222000202121101 لا_لل758٠)‏ 


خة جامدة دق هذه الجاةك الواحمة وا لاحل انهلا يوحي ضهنا جانيا الأكليات نحدودة 
.4 إمكاناتها وأعدادهاء آمل أن نرى فيها قريبا جامعة أو جامعتين تشمل جميع الكليات 
والأقسام العلمية والإنسانية!". 


أما الحديث عن الجهود التي يّذلت # تأسيس مؤسسات التعليم العالي 4# الجنوب 
السعودىء وعن المقرات والإمكانات المادية؛ وكذلك أعضاء هيئة التدريس والكوادر 
الشركة فقن بد أت ضعية نضة واجنه الوسسون العقر سن العقبات والمشاكل المتعودف 
واليوم أصبحنا نرى مقرات جامعية حكومية كبيرة ومميزة # مواقعها وإمكاناتها. 
فهناك مدن جامعية 4# جازان: ونجران: وبيشة: والباحة وجميعها شيدت 4# العشرين 
01 الماضية (؟85”5١ه‏ 5غ غاه/ "١-5٠١١‏ ١لام).‏ 


أمامقرات جامعة الملك خالد فقد بدأت بأبنية مستأجرة من عام (97١1ه/157ام)‏ : 
ثم استقلت الجامعة بأبنية حكومية عامي (579 ١ه‏ - 1470ه/ 08٠9-7١٠1م)‏ أما 
المدينة الجامعية الرئيسية 2# الفرعاء ( القرعاء) فقد بدأت فكرتها ب مطلع هذا القرن 
(15ه/١٠م)‏ لكنها لم تبدأ فعليا ْ البناء والتشييد إلا ل نهاية العشرينيات من القرن 
نفسه. واستمرت حتى مطلع عام (447١ه/١7١٠م)‏ ثم بدأت بعض الإدارات والعمادات 
المساندة والكليات بالانتقال الى مقراتها الجديدة 4 الفرعاء (القرعاء). ومازالت 
معظم الكليات حتى كتابة هذه السطور # شهر جمادى الأولى (1447ه/١7١٠م)‏ ل 
مقراتها الأولى ف حي القريقر بأبهاء وأعتقد أنه مع نهاية العام الهجري قد تنتقل جميع 
الكليات إلى هذه المدينة الجامعية الجديدة 4 الفرعاء (القرعاء) (). 

كانت الكوادر البشرية وبخاصة أعضاء هيئة التدريس السعوديين 2# التعليم العالي 
شبه معدومة عند قيام بعض الكليات الجامعية خ أبها #ِ تسعينيات القرن ( 4 ١ه/ ١‏ ”م) 
والسنوات الأولى من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م):‏ وجميع أعضاء هيئة التدريس # تلك 
الكليات من دول عربية عديدة كمصر.ء والأردن: وفلسطين:؛ والسودان؛ وبعض دول شمال 


6 أدون هذه التوصية لأنني | بن التعليم العالى.# الجنوب السعودي منذ تسعينيات القرن الهجري الماضيء ثم 
إنني ما زلت أتجول 2# ربوع هذه الأوطان العربية الماجدة والدولة بذلت قصارى جهودها (والحمد لله) 
توفير التعليم الجامعي لكل الناس» » لكن ما زال هناك مناطق 4# تهامة تستحق أن يكون فيها جامعات 
مستقلة؛ وليست فروعا من جامعات. 

(0) أنجزت العديد من الدراسات العلمية الخاصة بالتعليم العالي © منطقة عسير وما جاورها خلال الأربع 
سنوات الماضية. ونشرت أغلبها 4 أجزاء عديدة من موسوعة (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) (74 
مجلداً) .كما أصدرت كتابا ك4 جزئين بعنوان : جامعة الملك خالد (195١5١-147١ه/4/؟99١-١25كم).‏ 
(1445١ه/72١5م).(4١١1١‏ صفحة) .وما زالت جامعة الملك خالد وغيرها من الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي 4 جنوب المملكة العربية السعودية تستحق أن تدرس وتوثق 9 كتب وبحوث عديدة. 


[؟17) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
أفريقياء وبعض الإنجليز والأمريكان الذين كانوا يدرسون اللغة الإنجليزية. بل إن كثيراً 
من الأساتذة العرب الذين عملوا #ْ كليتي التربية والطب بفرع جامعة الملك سعود ب 
أبها كانوا يحملون جنسيات أوروبية أو أمريكية, ومنهم الذين حصلوا على شهاداتهم 
العليا (الماجستير والدكتوراه) من الاتحاد السوفيتي سابقا!". 

وإذا درسنا أحوال كليات البنات # أبها فكان القائمون عليها عضوات هيئة تدريس 
غير سعوديات. وبقي التعليم العالي.# عموم جنوب البلاد السعودية مخدوما من قبل 
المتعاقدات والمتعاقدين غير السعوديين وبشكل كبير جدا من عام (1557١-170اه/‏ 
1944-1م) 7". و هذا الوقت انتشر التعليم الجامعيء إلى حد ماء ي كل 
الحواضر الجنوبية السعودية الكبيرة مثل خميس مشيطء وبيشة» والباحة, والقنفذة, 
والثماصسء ونجران: وجازان. وارتفعت أيضاً نسبة السعوديات والسعوديين الأكاديميين 
هذه البلدان التهامية والسروية!". 

منن تأسيمس جامعة الملك خالد 2# أبها (1414ه/1598م) بدا التطوير الأفقي 
والرأسى الفعلي لمسيرة التعليم الجامعي 2 جنوب البلاد السعودية . قتضاعفت أعداد 
الطاليات والطلاب حتى أصبح عددهم يقدر بعشرات الآلافء بل دخلوا مات الألوف بعد 
تاسيس جامعات حكومية عديدة من الطائف إلى نجران. ومن مكة المكرمة إلى جازان. 
وكذلك أعضاء هيئّة التدرييس (الذكور والإناث) أصبحوا اليوم (547١ه/١7١٠م)‏ 
يقدرون بالالاف. وريما نسبة السعوديات والسعوديين تزيد عن النصف وقد تصل 2 
بعض الكليات إلى ( 250 ) أو )7/7٠١(‏ تخسن ركاه و لوط كميدي وديات 
وسعوديون, وإن وجد فيهم بعض المتعاقدين والمتعاقدات فنسبتهم قليلة جدا2). 


)١(‏ المصدر: معاصرة الباحث لنشأة وتطور الكليات الجامعية 2# حاضرة أبها خلال العقدين الأوليين من 
تاريخهاء. كما وثقت ت بعض الدراسات عن تلك الفترة. وهي مطبوعة ومنشورة ورقيا والكترونيا. 

() عاصرت ورأيت الكثير من أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين الذين كانوا يعملون ب كليات وأقسام 
اكاديمية ب حواضر جنوب البلاد السعودية؛. وكان البعض متهم علماء ب تخصصاتهم وأعمالهم العلمية 
المتنوعة. حبذا أن يؤرخ لبعض تلك النماذج المبدعة التي لها آثار ملموسة من خلال مؤلفاتهم وأبحاثهم 
ومحاضراتهم العامة ومشاركاتهم العلمية والثقافية المختلفة. وكيف كان لهم أدوار إيجابية 4 مسيرة 
التئمية الحضارية المحلية. 

(؟) دراسة تطور التعليم الجامعي 2# جنوب المملكة العربية السعودية» ودور الكوادر السعودية 2# هذا البناء 
والتطوير خلال ( العقود الخمسة الماضية ([137١-1415ه/1-19171١5١1م)‏ موضوع مهم وكبير يستحق 
ان يدرس ويوثق 2 بحوث ودراسات علمية عديدة. 

6 أوثق هذه الأقوال من خلال التجربة والمعاصرة للتعليم العالي.# جنوب المملكة العربية السعودية من عام 
اكع هراح 51-1 *كم)ء .ومما قرأته واطلعت عليه 4# عشرات التقارير الجامعية السنوية, 
وكذلك الخطابات والوثائق الرسمية التي تؤرخ لجزئيات من تاريخ التعليم الجامعي 4# تهامة والسراة. 
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وإذا توقفنا مع آثار الكليات الجامعية للبنين والبنات # أبها من عام 
(1419-1555ه/1998-1917م)» فإننا نجد الكثير من الآثار التنموية الايجابية على 
حاضرة أبها أولاء ثم على جميع بلدان جنوب البلاد السعودية من القنفنة والباحة شمالا إلى 
جازان ونجران جنوبا. وكوني احد طلاب ثم اساتذة الجامعة ك تلك الفترة. فقد عاصرت, 
وشاهدت,. وعرفت, وقرات عن التطورات المادية والمعنوية الكبيرة التي عادت على الافراد, 
والأسرء والمجتمعات 4 عموم السروات وتهامة من خلال تلك المؤسسات ( الكليات) الجامعية 
التي بدأت من مدينة أبها وانتشرت # مدن وحواضر عديدة 2# الجنوب السعودي!") 

تأسست جامعة الملك خالد عام (519١ه/1998م)؛‏ وواصلت مسيرة البناء ليس 
أبها أو عسير فقطء وإنما امتدت آثارها الإيجابية إلى منطقتي جازان ونحران/". 
والوضع هنا تغير كثيرا عن نشأة التعليم العالي غ أبها ثم باقي مناطق جنوب المملكة 
من عام (1557ه/1976م)» فالذين قام التأسيس والبناء الأول على أكتافهم كانوا من 
الأساكنة وأعطناءهيئة الكدويين غين السعوديين !"اماك يانه العشوكيات من هذا 
القرن (15١ه/‏ ١7م)‏ فكان معظم المخططين والمسؤولين والعاملين # البناء والتطوير 
من السعوديينء, ومعظمهم من بلدان السروات وتهامة ومن مخرجات تلك الكليات 
الفرعية 4 أبها خلال العقدين الأولين من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م‏ )» ولم تكن جهودهم 
فقط مقصورة على تأسيس وبناء وتطوير جامعة الملك خالد وكلياتها # منطقة عسير؛ 
بل الكثير منهم بذلوا الجهود الكبيرة والمتنوعة 4# تأسيس بعض الكليات الجامعية ب 
جازان ونجران. وعند استقلال جامعتي نجران وجازان كان معظم المسؤولين فيها من 
طلاب كليات مدينة أبها قبل جامعة الملك خالد؛ ثم من بعض المسؤولين والأساتذة ب 
جامعة كلك تخالن 7 


وأقول أن الجامعات الأربع (الملك خالدء وجازان: ونجران, والباحة) بالإضافة إلى جامعة الطائف تستحق 
أن يوثق تاريخها وآثارها الإيجابية على الأرض والناس # عموم بلدان جنوب المملكة العربية السعودية. 

)١(‏ من الصعب التفصيل 4# هذه الورقات المحدودة عن تلك الآثار المثمرة والإيجابية على الأرض والسكان 
لمدة ربع قرن ١511(‏ -12194اه/ ١97‏ -محكام) ؛ لكنني فقط ألمحت إلى هذا الموضوع الذي يستحق أن 
درس قا ساكل وكتب وبحوت علمية عديدة: وأرح و آن ترى من يناتنا وأنناعتا المؤأرخين من يتولاه بالتدوين 
والدراسة العلمية التوثيقية التحليلية. 

69 أرجو أن نرى باحثاً ومؤرخاً جاداً ونزيهاً يرح لدور جامعة الملك خالد 2 تأسيس وتطوير التعليم الجامعي 
4 منطقتي جازان ونجران قبل جامعة الملك خالد وبعد تأسيسها. 

)0 أرصد هذه الأقوال من خلال المشاهدة والمعاصرة. فقد كان عمداء الكليات الأولى # أبها. وأحياناً الوكلاء 

من السعوديين: أما الذين اجتهدوا وعملوا وبنوا وأسسوا تلك الكليات وتابعوا الإشراف عليها وعلى الطلاب 

الدارسين فيها فكانوا المتعاقدات والمتعاقدين من بلدان عربية واسلامية عديدة. 

(8) إن الكليات الجامعية# مدينة أبهاء قبل قيام جامعة الملك خالد (كليات الشريعة وأصول الدين؛ واللغة 


[174) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


وعند ذهابي 2# رحلتي الآخيرة من أبها إلى القنفذة ثم المجاردة والنماص شاهدت 
والتقيت بالكثير من المعلمين والمشرفين ومدراء التعليم ووكلائهم فكان الكثير منهم 
ممن تخرج 2# كليات أبها خلال العقدين الآوليين من تاريخها (١٠4١-515١ه/19/0-‏ 
م ). ومنهم أيضا ممن تخرج 4# كليات جامعة الملك خالد 2# أبها أومحايل عسير 
كما قابلت 4 بعض مجالس القنفنة العامة موظفين متقاعدين وآخرين ما زالوا على 
رأمن العمل وأخبروني أنهم من خريجي كليات التعليم الجامعي 4# منطقة عسير 
وبخاصة #ة مدينة أبيها. كما رأيت مدراء ووكلاء بعضب المؤّسسات الإدارية الأخرى يك 
وبللسمرء وبللحمر فكانوا جميعهم جامعيين تخرجوا 2 أقسام وكليات جامعية # مدينة 
أبها. وبعضهم من خريجي جامعتي جازان ونجران'") 

زرت بعض الكليات الجامعية 4# الدرب؛ والقنفذة: ومحايل عسير » وبارق» والمجاردة 
»والنماصصسء وتنومة فوجدت معظم المسؤولات والمسؤولين 4 هذه الكليات من خريجي 
مؤسسات التعليم العالى ‏ منطقة عسيرء وبعضهم قد تقاعدوا وكانوا من طالبات 
وطلاب الكليات الجامعية 4# أبها قبل عام (١57١ه/‏ 1195م). أما عضوات وأعضاء 
هيئة التدريس # هذه الكليات حاليا فأكثرهم من أساتذة جامعة الملك خالد؛ وبعضهم 
ممن عملوا معيدات ومعيدين ش كليات هذه الجامعة ثم ذهبوا للحصول على درجتي 
الماجستير والدكتوراه داخل البلاد وخارجهاء وعادوا إلى جامعتهم الأم (الملك خالد)؛ ثم 
نقلوا خدماتهم إلى كليات عديدة 4 هذه البلدان والمدن التي مررت عليها 4 هذه الرحلة, 
وآخرون انتقلوا إلى كليات وجامعات 2 حواضر أخرى بال مملكة العربية السعودية"ا 

أما مؤسسة البلديات فلا تقيل أهميتها عن مؤسسات التعليم العام والعالي؛ فإذا 
كان التعليم يبني الإنسان معرفيا وتنويرياء فالبلديات تبني وتشرف على بناء الآرض 


العربية» والتربية, والطب» وكلية المعلمين وكلية التربية للبنات) كان لها آثار كبيرة 4 تطور التعليم العام 
والعالي 2 جنوب البلاد السعودية, ققد تخرج منها آللاف الطاليات والطلاب الذين خدموا التعليم العام؛ 
ومنهم من واصلوا دراساتهم العليا داخل البلاد وخارجها ثم عادوا للعمل ة كلياتهم 4 حاضرة أبها. 

وعند تأسيس جامعة الملك خالد انخرطوا # البناء والتطوير للجامعة ب عموم منطقة عسير ومنطقتي 
جازان ونجران. . وبعد استقلال جامعتي نجران وجازان كان معظم المسؤولين واأعضاء هيئّة 3 التدريس 2 
هاتين الجامعتين من خريجي كليات أبهاء » ومن أساتنة جامعة الملك خالد. 

)١(‏ إن الآثار الإيجابية للتعليم الجامعي على عموم بلدان جنوب المملكة العربية السعودية كثيرة؛ ولا يمكن 
اختصارها 4 سطور أو صفحات محدودة. وهي من الموضوعات البحثية الجيدة والجديدة حبذا أن نرى 
باحثين جادين يقومون بإنجاز هذه الدراسات العلمية التوثيقية. 

6 إنني أدون وأوثق شذرات من آثار مؤسسات التعليم العالي شْ عسير وعلى وجه التحديد مدينة أبها وكيف كان لتلك 
المؤسسات جهود جيدة وإيجابية ش نشر التعليم الجامعي # المملكة العربية السعودية وبخاصة بلاد تهامة والسراة. 
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معواقا شهدا ادناه السام القد ينه عديتة | نهنا بوقة إخلرئيت عن وكات 
الوثائق؛ ونشرت الكثير من التفصيلات عن تاريخ بلدية أبها وما يتبعها من مؤسسات 
إدارية 4 منطقة عسير (سراة وتهامة) منذ خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ (. 

إنني أعرف كل البلدان التي عبرتها خلال الأيام الثلاثة 4# هذه الرحلة 
(1885/5/1-4ه) منذ أربعين عاما؛ وشاهدت مسيرة العمارة والبنا ءفيها لكل المجالات 
التنموية الحديثة. والبلديات المسؤولة عن الإشراف والمتابعة لهذا التطور الذي كان 
محدوداً وبسيطأً من نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ حتى عشرينيات القرن (9١ه/‏ ١"م)؛‏ 
ثم زاد المال والخير عند الناس فتوسعوا # بناء منازلهم وقراهم واحيائهم ومدنهم, 
كما زادت مشاريع الدولة العمرانية من مدارس ومقرات حكومية ومراكز حضارية, 
وأسواق أسبوعية ويومية» وشوارع صغيرة وكبيرة» وحداكقء ومتنزهات برية وبحرية: 
ومقابر. وملاعب رياضية؛ وصالات ترفيهية واجتماعية وغيرها"". 


خرجت من أبها وعدت إليها ‏ غضون (77) ساعة: فرأيت مبنى أمانة منطقة 
عسير وسط مدينة أبهاء ويتبعها العديد من البلديات #ْ الحريضة:؛ والبرك؛ والمجاردة: 
ومحايل عسيرء والنماص؛ وتنومة:؛ واثنين بللسمرء وصبح ‏ سروات بللحمر. كما زرت 
بلديات اخرى # الدرب والشقيق وتتبع امانة منطقة جازان: وبلديات 2# القوز والقنفذة 
وتتبع أمانة منطقة مكة المكرمة. ومما عرفته ولاحظته على هذه الإدارات الخدماتية ما يلي: 
.١‏ كثرةهذه البلديات وتعدد إداراتها وفروعها ومكاتبهاء وكثرة موظفيها مع أن عددهم 
يتفاوت من بلدية لأخرىء وأيضا الفخامة الظاهرة على مقراتها المعمارية من حيث 
جودة الموقع؛ وتعدد أدوارها وجمالهاء واتساع ما يحيط به من أفنية ومرافق!". 
". ليمسس هناك وجه مقارنة بين مقرات البلديات وغيرها من المؤسسات الإدارية 
الأخرى. بل بعض الإدارات ما زالت 4# أبنية مستأجرة داخل المدن الكبيرة وأيضا 


6 درست ونشرت الكثير من الدراسات والوثائق التي تؤرخ لبلدية أبها ومجلسها البلدي مئذ منتصف القرن 
(غأ١اه/‏ ١٠م)ء‏ ؛ وكيف كانت تتولى الإشراف على الأسواق ورسومها بالتعاون مع مالية عسير, أيضا كانت 
تمتد مسؤولياتها إلى بعض المواني على البحر الأحمر مثل مينائي القحمة والبرك وغيرهما . وتاريخ البلدية 
والمالية 2 عسير من عام ( 80-5 اه/””ةا١‏ -1981م) موضوعان جديدان يستحقان أن يدرسا يخ 
بحثين علميين, وحبذا أن يكونا موضوعين لرسالتين علميتين. ( ماجستير أو دكتوراه) . 

(؟) إن الذاهب.ك# أرجاء السروات وتهامة يجد هذه المشاريع التنموية منتشرة # كل مكان: والناس ( سعوديين 
وغير سعوديين) يستفيدون من الخدمات المقدمة 2 هذه المجالات التنموية. وجميعها موضوعات تاريخية 
حديثة تستحق الدراسة والتوثيق 4 بحوث عديدة: أرجو من المؤرخين المحليين أن يوثقوا شيئا من بداياتها 
ثم تطورها حتى الآن (547١اه‏ / 07١‏ 'م). 

(؟) تجولت.؛# معظم مناطق المملكة العربية السعودية فوجد أفضل مقرات المؤسسات الحكومية تتمثل 2# أبنية 
البلديات. وهذه جهود بذلت من وزارة البلديات .2# سئنوات مضت,. فكانت نتيجة هذا الاجتهاد هو تشييد 
مقرات كبيرة وفارهة لمعظم البلديات # أنحاء البلاد. 
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4 بعض البلدات والمراكز. وتمنيت أن أرى الإدارات الحكومية والأهلية الأخرى 
غ4 مقرات رسمية وليست مستأجرة وقديمة 4# عمارتها ومرافقها. مع أن بعض 
المؤسسات الحكومية يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن (4اه/ ١‏ "م). 

اتضح لي أن إدارة البلديات # كل ناحية هي المسؤولة الرئيسية عن مسيرة التخطيط 
والبناء العمراني # المدن؛ والحواضر. والمراكز. وحتى بعض الأرياف. أما البوادي 
وبيخاصة يك تهامة كما زالك خارح إشراف البلديات: ١‏ 


. زرت بعضب البلديات؛ وكان أولها أمانة منطقة عسيرء وبعض الإدارات 4 الدرب, 


التقازير والخراقط تبعطن منجزاتهبا :خلال السنوات العشسن الماضية:واتضع لي 
مقدار النشاط والجهود الجيدة التى تبذلها هذه المؤسسات الإدارية الخدماتية. 


اتعيليه :ا نما هل شت التدرنافه والعفياك و الها دو دن أنانة متطافة شييب 


واتضح شمولية الإشراف من الآمانة على فروعها (البلديات) 2 تهامة والسراة. 
كما وجدت عددا من المشاريع المستقبلية التي تعتزم الأمانة وبلديتا الحريضة 
والبرك على تنفيذها على ساحل البحر الأحمرء حتى تكون أمكنة سياحية مخدومة 
بشكل جيد؛ تستقبل زوارا وسواحا من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 
كينا اطلمع نكما عاد مكار أخرئ معو خططة الأناشمة ولدياك أبهاء وهال 
عسيرء والمجاردة» والنماص؛ ومدن وحواضر أخرى 2# منطقة عسير. 


. حاولت الحصول على بعضن المصادر والتقارير من بلديات القنفنة:, والقوزء, 


والشقيقء والدرب حتى أطلع على بعضن الأنشطة التنموية # هذه النواحيء لكنني 
لم أستطع الحصول على مبتغايء مع أنني شاهدت على الواقع 4 هذه المدن الكثير 
من المشاريع الحضارية التنموية الحديثة والمعاصرة. 

وجدت معظم الموظفين والعاملين الرسميين #ش هذه الإدارات ( البلديات) من 
السعوديين ومنهم نسبة محدودة من النساء. ورأيت بعض اللهددِشيق والفنيوين 
والتقنيين من جنسيات غير سعودية: لكن نسبتهم أيضا قليلة!"". 


عاصرت بعضن إدارات البلديات 4# منطقة عسير 4# تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ والعقدين الأولين 
من هذا القرن (16١ه/‏ ١”م)‏ فكان أعداد غير السعوديين كثيرة؛ ومعظمهم من دول عربية مثل مصر, 
تستحق أن يفرد لها دراسات تاريخية عديدة: وحبذا لو تدعم هذه البحوث ببعض الصور والخرائط الملونة. 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/"؛؛ اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 22 
ثالثا: الملنقى العلمي لتاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور الفترة من 
(*-4/ه/ "14 اه الموافق 8-1/؟١71/1١1م):‏ 

١-أهداف‏ الملتقى ونبذة عن أوراقه العلميكة : 

إن الحديث عن الهدف من ملتقى القنفذة يقودنا للحديث عن الجمعية التاريخية 
السعودية التى انعقد الملتقى تحت مظلتها. بدأت فكرة الجمعية 4 جامعة الرياض (الملك 
سعود حاليا) عام (50؟1ه / ١1917م),‏ فأنشئت الجمعية التاريخية الآثارية؛ ثم تحولت 
هذه الجمعية إلى قسم أكاديمي # كلية الآداب باسم (قسم الآثار والمتاحف) ''". بدأ قسم 
التاريخ 4 جامعة الملك سعود بإنشاء جمعية جديدة ابتداء من عام (غ ١غ‏ اهار ككام)ء 
وتقدم أعضاء قسم التاريخ # كلية الآداب بلائحة مقترحة إلى الجامعة؛ ووافق عليها 
المجلمس العلمي عام (407١ه/1987م).‏ بدأت الجمعية التاريخية السعودية نشاطها 
وعقد ندواتها السنوية. واقامت اكثر من عشرين لقاء وندوة. وصار للجمعية الرئيسية 
التي مقرها جامعة الملك سعود فرعين آخرين. الأول ْ منطقة عسيرء والآخر 4# منطقة 
مكنه المكريية. والجقفية وفرعاها يعملزق على ديه لقاءات سنوئة وأحيانا تصيح سكرية 
يحضرها الأساتنة والمهتمون بالدراسات التاريخية والحضارية من أقسام التاريخ والآثار 
ل الجامعات والهيئات العلمية والتعليمية السعودية. اصدرت الجمعية العديد من الكتب 
والنحوت العلمية: ولذيها مجلة غلمية محكمة شر يحوت أعضاء الجمعية: 


أما ملتقى القنفنة العلمي؛ فالذي اقترحه وتابع مراحل تنفيذه فرع الجمعية ب 
مكة المكرمة, والدكتور فهد بن عتيق الملكي» رئيس الفرع, والدكتورة هالة المطيري, نائية 
الرئيسس هما من بذلا قصارى جهودهما حتى انعقاد الملتقى + مدينة القنفذة 4 يومي 
الثلاثاء والأربعاء (؟-445/60/5١ه)ء‏ وكان موضوعه: تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور. 


سبق أن اتصل بي الدكتور فهد المالكي # نهاية عام (447١ه/١7١٠م)‏ على أن 
أشارك بورقة 2# هذا اللقاء العلمي» لكن ظروِك لم تكن ميسرة فاعتذرت: وقبل انعقاد 
الملتقى بحوالي عشرة أيام أرسلت لفرع الجمعية هدية (470) نسخة من تسعة مؤلفات 
لي كانت قد صدرت خلال الخمس سنوات الماضية (/45١-1415ه/07١1١71-57١5م)‏ 
على أن توزع على الحضورء واعتذرت أيضا من الذهاب للظروف نفسها!". 


)١(‏ للمزيد انظر عوض بن عبد الله بن ناحي. المؤرخ غيثان بن جريس 4 الصحف والمجلات والندوات 
(10١6١ه-‏ ٠54١ه/‏ 5018-19417م). (الرياض: مطابع الحميضيء ١54١ه/5١١٠م)‏ ص 7/(غ-61/4. 

6 المرجع نفسه. 4 

6 كان اتصالي مع الدكتور فهد المالكي بخصوص هذه الكتب الهدية: وعند استلامها زودني مشكورا بخطاب 
شكر بختم فرع الجمعية ش مكة المكرمة بتاريخ (547/14/77١ه).‏ انظر صورة هذا الخطاب؛. 4# كتاب: 
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ع 

قبل انعقاد الملتقى بأربعة أيام اتصل بي الدكتور علي بن حسن بن إبراهيم الفقيه: 
وقال: نعلم أنك صديق والديء وقد كتبت عنه 4 عدد من مؤلفاتك . ورأيت أنا وإخوانى 
وأخواتي أن نكرمك على هامش ملتقى القنضذة, فأخبرته ببعض ظ روي وطلبته أن 
يعفيئي» ' لكنه امتنع» وقال إذا كان لنا نحن أسرة حسن الفقيه احترام: »ولوالدنا حب 
وتقدير عندك فأرجوالموافقة والحضور» عندئن وافقت ونزلت عند رغبته؛ وقلت له سوف 
احضر ع نفس اليوم الذي تعقدون فيه احتفالكم وتكريمكم لي ولغيري. وخرجت من 
أبهاك اليوم الثاني من انعقاد اللقاء ( الاربعاء غ/54”/0١ه).‏ ورايت 2# الوقت نفسه 
أن أدون بعض مشاهداتي وانطباعاتي أثناء ذهابي وإيابي فخرجت من أبها إلى الدرب 
والبرك حتى وصلت القوز والقنفذة ثم رجعت إلى النماص وعدت مع طريق السروات 
إلى ابها. واستغرقت هذه الرحلة حوالي ثلاثة أيام؛ وثقت فيها شيئًا مما شاهدته أو 
أبناء وبنات الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه ودعونا له بالرحمة والمغفرة!". 

لم أتمكن من حضور الأوراق العلمية التي قدمها حوالي عشرين باحثا وباحثة, 
وكنت أتمنى ذلك؛ لكن الظروف حالت دون ذلك؛ واضطررت حضور حفل آل الفقيه؛ 
ومقابلة كل الزملاء ل ذلك الحفلء ثم طلبت من الدكتور فهد المالكي تزويدي بأسماء 
الحاضرين وعناوين بحوثهم فلم يترددوا وأرسلها لي بالإضافة إلى ملخص كل بحث؛ 
الباحثين وبخاصة طالبات وطلاب الدراسات العلياء وهي على النحو الآتي: 


وثائق غيثان بن جريس الخاصة:؛ لمحمد بن أحمد معبّر (1447١ه/75١1م).‏ (المجلد الحادي عشر)؛ آخر 
صفحة 4# القسم الثامن ( الجمعية التاريخية السعودية) .ص 3١1‏ . 

(1) إن الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه يعتبر مؤرخ القنفذة ‏ عصرنا الحديث؛ بل هو رائد ب خدمة أهله 
4 بلاد تهامة. وبخاصة محافظة القنفذة وما جاورها. عرفته قبل أكثر من عشرين عاماء وذكرته بخيرء 
بدون مجاملة أو تزلف؛ فقد كان علما بارعا 4 عدد من الأبحاث التاريخية والأثرية؛ وكان على قدر كبير 
من الآدب واللطف وحسن ن الخلق؛ وهذا ما قلته وتلوته على الحضور 4 ذلك الاحتفال والتكريم الذي أقامه 
أبناؤه ْ مزرعتهم بمركز القوز من صلاة المغرب إلى الساعة الثانية عشرة يوم الأربعاء ء (/1445/0ه). 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/7-4/"؛؛ اه الموافق 8 -١1/1١71/1١1م)‏ 022 
امج 929.999 ل”بلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلبللللللللسسسس شب لل 


أسماء الباحثين وعناوين أوراقهم وتاريخ تقديمها 24 الملتقى العلمي لتاريخ 


وحضارة القنفذة عبر العصور (4-7 /1147/5١اه)‏ 


م الباحث عنوان البحث |الجهة التييتبع | تاريخ التقديم 
لها الباحث 
١‏ |أ.د.أحمدين عمر ميناء السرين جامعة الملك الثلاثاء 
الزيلحي سعود *'ره/"::آاه 
03 د.مريم خلف القنفذة من خلال |جامعةالأمير | الثلاثاء 
العتيبي جريدة أم القرى سطام بن عرو /11١اه‏ 
عبدالعزيز 
* | أ.د. عبدالله بن برك الغماد التاريخ جامعة أم الثلاثاء 
سعيد الغامدي والميناء القرى ؟“ره/"::١اه‏ 
3 أ.د. منيرة بنت |الدورالاقتصادي لوادي جامعة الثلاثاء 
مدعث القحطانى يبة 4 القنفذة عبر الأميرة عره/ :اه 
| العصورالاسلامية نورة بنت 
(دراسة تاريخية أثرية) | عبدالرحمن 
د.محمد بن على | القنفذة #ة عهد الدولة | عضو الجمعية الثلاثاء 
الشهري السعوديةالأولى |-١١١18(‏ التاريخية | "/ه/"144اه 
69ه/ "“5-180١181م)‏ | السعودية 
(دراسة تاريخية) 
أ.د.محمد بن الرحلة العلمية من بالاد | جامعة الملك الثلاثاء 
منصور حاوي القنفنةإلى اليمن خلال خالد ؟'لره/ ١ه‏ 
القرنالعاشر الهجري» 
السادس عشر الميلادي» 
العالامة2/عبدالقادر بن 
حمزة التهامي اليبهي 
أنموذجاء 
أ.د. إلهام بنت أحمد | محافظة القنفذة ب | جامعةالملك الثلاثاء 
البابطين كتابات روتر وفلبي سعود ؟/ره/ اه 
وتيسجر 
أ.د علي بن حسين | الحملة اليمنية على | جامعة جازان الثلاثاء 
الصميلي مكة وهزيمتها ِث الليث ؟ره/ 1ه 
ودوقة (9١٠٠ه/‏ كام) 
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م 


أ. إبراهيم بن علي 
بن بلقاسم الفقيه 


عنوان البحث 


حتى ظهور الإسلام 
القنفذة 4 كتايات 
الرحالة الأوربيين 


الشيخالأديب حسن 
الفقيه 


سكان القنفنة والدولة 
الإسلامية بالمدينة من 
المواجهة إلى الوفادة 
والولاء 
قرى القنفنة 4 كتايات 
الجغرافيين 
الحرامي ودوره 2# 
الصراع السياسي بين 
أشراف مكة والأشراف 
السليمانيين 4 المخلااف 
السليماني 2 القرن 
العاشرالهجري 
قراءة 4 رسائل الملك 
عبدالعزيز إلى أهالي 
الليث والقنفذة من 
عام (4١١ه)‏ إلى 
عام (١1ه7اه)‏ من 
عام (5؟19م) إلى عام 
(كهقام) 


الجهة التي يتبع 
لها الباحث 
جامعة طيبة 


عضو الجمعية 
التاريخية 


عضو الجمعية 
التاريخية 


السعودية 


تاريخ التقديم 


التللاثاء 
؟“ره/"::١اه‏ 

التللاثاء 
ع“ره/"::١اه‏ 


القئفدة ودورها التجاري 


الأريعاء 
15 1ه 


الأريعاء 
1ه 


الأريعاء 
1ه 

الأريعاء 
1ه 


الأريعاء 
1ه 
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اكآ كح <3ة_ش1ا353535351_11 2 2220012222لا_1ل(س#) 


م الباحث عنوان البحث0 |الجهة التييتبع | تاريخ التقديم 
لها الباحث 
5| د.محمدأحمد |النواحيالعلمية 4 وادي | عضو الجمعية ١‏ الأريعاء 
خريص المرحبى قنونا بني زيد بالقنفدة التاريخية 1ه 
| #التصفالكاتى من | السعودنة 
القرن الثالث عشر 
الهجري دراسة وثائقية 
مادا ءاه / 14714 
ىدام) 
١‏ ]| د.يوسف حسن | القنفدة دراسة وثائقية | عضو الجمعية الأريعاء 
العارف التاريخية 1ه 
السعودية 
6 ]| د.سمير حمدي أمراء القنفنة 4 عهد | عضوالجمعية الأريعاء 
الحسنى الملك عبدالعزيز التاريخية مه 
السعودية 
9 | أ.غازي بن أحمد | المدلول التاريخي لاسم | عضو الجمعية | الأريعاء 
الفقيه ونشأة القنفدة التاريخية اه 
السعودية 
6 | أ. وضحى عواض | القنفدة ميناء البحر | جامعة بيشة الأريعاء 
الرشيدي الأحمر(40-507*١اها/‏ ١ه‏ 
/11ه١1-ه95ام)‏ 


وحضارة القنفذة عبر العصور) 4 الفترة الممتدة من (؟-5ئ/ره/5::١هالموافق‏ 
لاح ا/كدكم): 
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١-ميناء‏ السرين الإسلامي تاريخه وآثاره. أ.د. أحمد بن عمر آل عقيل الزيلعي: 

كان ميناء السّرين من الموانيٌ الإسلامية الشهيرة # جنوب الحجاز بمحافظة 
الليث. منطقة مكة المكرمة. ويقع على بعد )1*٠(‏ كيلومترا الى الجنوب من مديئة الليث» 
المركز الإداري للمحافظة؛ وعلى بعد )14٠(‏ كيلومترا إلى الجنوب من مكة المكرمة. وقد 
ازدهر هذا الميناء ‏ القرون الستة الأولى للهجرة النبوية الشريفة؛ ثم تلاشى ذكره بعد 
ذلك 4 المصادر التاريخية المتاحة» واندثر موقعه: وأ صبح اليوم من المواقع الإسلامية 
الأثرية المشهورة على ساحل البحر الأحمرء وبه بعثة سعودية صينية للتنقيب عن آثاره 
منذ العام (1459ه/8١١٠م)‏ يشرفني أنني أعمل مستشارا لها. وسيجري الحديث ب 
هذا البحث عن موقع السرين: عن أهميته بوصفه ميناءً ثانيا لإمارة مكة المكرمة بعد 
جدة 4# زمانه. حيث كان يخدم مخاليفها الجنوبية: بما 4 ذلك بلاد السراة المواجهة 
له من الشرق. وكذا أهميته التاريخية بوصفه أهم عملء أو مركز إداري تابع لمكة لا يولى 
عليه إلا أحد أبناء الآسرة الحاكمة بمكة. فضلا عن كونه من أهم المحطات الرئيسية 
الواقعة على طريق الحج والتجارة الساحلي بين مكة واليمن. وكان لآمير السرين دور ب 
الصراع بين الأبوبيين والرسوليين للسيطرة على مكة. وخصوصا ْ زمن الملك المنصور 
عمر بن علي بن رسولء وابنه الملك المظفر يوسف. أما الآهمية الآثرية لموقع السرين 
فتكمن 2# العثور على عدد غير قليل من شواهد القبور المنقوش عليها أسماء أصحابها 
بخط كوي جميل ومتقنء وبتلك النقوش من المضامين التاريخية ما ساعد على التعرف 
من خلالها إلى مجمع السرين # زمان ازدهارهاء بما # ذلك أسماء أمرائها. وبعض 
أصول ساكنيهاء وما اشتغلوا به وامتهنوه من حرف وصناعات سيجري استعراضها 
ومناقشاتها والتعليق عليها فيما سيرفق بالبحث من لوحات توضيحية أغلبها من شواهد 
القبور المنقوشة بخطوط غاية 4# الروعة والجمال. 


؟-مدينة القنفذة 2# عهد الملك عبدالعزيز من خلال صحيفة أم القرى. 
د. مريم بنت خلف شديد ١‏ : 


صدرت صحيفة أم القرى 4 بدايات تأسيس المملكة العربية السعودية. وكانت ولا 
زالت هي الصحيفة الرسمية للبلاد؛ وهي من الصحف المهمة جدا # المملكة العربية 
السعودية بحكم ما انفردت به من نشر الأخبار المتعلقة بالدولة والملك المؤسس - رحمه 
الله - ورجالاته وأنشطة الدولة وما يجري فيها من أحداث على جميع المناحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية محليا أوعالميا. عاصرت صحيفة آم القرى الملك عبد العزيز 
لمدة ثلاثة عقود وهذا مما ميزها عن غيرها من الصحف السعودية؛ وانفردت بالحديث 
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عن مناطق المملكة ومدنها. وما يجري فيها من أحداث ووقائع؛ بل تبع ذلك ذكر الأحوال 
المناخية ومتغيرات الطقس من أمطار وسيول وقحط وجفاف. والأحوال الصحية 
والأزمات والأوبئّة. ومن المدن السعودية التي كان لها حضور جيد # صحيفة أم القرى, 
مدينة القنفذة؛ وهي تقع على ساحل البحر الأحمرء وقد حظيت كفيرها من المدن 
السعودية بالدكري قارة. مويه افد دا البحث ما سجلته هيئة تحرير صحيفة 
أم القرى عن مدينة القنفذة 2 حة جنية للك ا لسع مز عردو ره بويع يميا نيا كان 
عنها سواء من الناحية السياسية والاقتصادية:؛ أو الاجتماعية. تكمن أهمية هذه الورقة 
البحثية 4 أصالتها وجديتها وأسبقيتها قلا توجد دراسة بحثية - حسب علمي - حتى 
الآن تتناول هذا الموضوع؛ وتتطرق إليه. وعليه آمل أن تسد حيزا © المكتبة السعودية؛ وأن 
تكون مرجعية مهمة للباحثين والباحثات الراغبين # الكتابة عن تاريخ القنفزة لاحقا. 


'"'- برك الغماد التاريخ والميناء. أ 3 . عبدالله بن سعيد الغامدي: 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ويعد : فستتناول ورقتي 
الموسومةب برك الغماد. التاريخ والميناء» نقاطا عدة منها الحديث عن برك الغماد 
الاسم والمسمى؛ حيث سأوضح المقصود بكلمتي ' برك الغماد». أصلهما اللغوي 
ومدلولهما اللفظي. كما ستتناول أيضا اختيار الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي 
الله عنه لهذا المكان عندما انبرى ليتحدث مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن 
عزم الأنصار الخروج معه لملاقاة المشركين ‏ بدر. حيث قال رضي الله عنه عبارته 
المشهورة مخاطبا النبي (صلى اللّه عليه وسلم): و افكرميكدينا اشر لخستاف أذ 
قصدد بنا برك الغماد لقصدناه». حيث ستعرض الدراسة لسبب اختياره لهذا المكان 
النائي ليكون دليلا على مصداقية الأنصار للخروج معه ' هذه المعركة :كما ستفرضن 
الدراسة أيضا للقول الذي يردده بعض المؤرخين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خرج 
من مكة قاصدا الهجرة إلى المدينة بعد أن اشتد تد أذى قريش على النبي (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه؛ وعندما وصل إلى هذا المكان ( برك الغماد) لقيه رجل يعرف بابن 
الدغنة فقال له: مثلك لا يترك صاحبه ويخرج مهاجراء». فعاد رضي الله عنه من هذا 
المكانإلى مكة. كما ستتناول الدراسة البرك كميناء هام منذ وقت مبكر حتى وقتنا 
الحاضر.ء وأنه اليوم يقع ضمن النطاق الإداري لإمارة منطقة عسير ويحظى باهتمام 
كبير من طرف ولاة أمرنا ((حفظهم اللّه). 


[14) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

:-الدورالاقتصادي لوادي يبة 2 القنفذة عبر العصور الإسلامية. دراسة 
تاريخية أثرية. أ.د. منيرة بنت مدعث القحطاني : 

تهدف هده الدراسة الى التعرف إلى وادي يبة؛ وهوواد عظيم من أكبر الأودية 
بالجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية: بالريجدى إلى ما أتيح من المصادر 
التاريخية,. وكذلك من كتب الجغرافيين. وتستهدف إظهار أهمية هذا الوادي 4 المواد 
الخام: والتعرف إلى هذا الوادي كمحطة من محطات طريق الحج:ء وإظهار الدور 
الزراعي لهذا الوادي؛ والتعرف إلى واد ينه نك الماريخ الإساز مي ودكر الآثان الوجودة 
منطقتي القوز والحبيل من الوادي. قسمتٌ خطة الدراسة إلى تمهيد وثلاثة مباحث؛ 
تناول التمهيد وكراامم يبة 4# المصادر واختلاف شكل كتابتهاء وترجيح الأصح اذ 
تسميته. أما المبحث الأول فتناول الأهمية الاقتصادية لوادي يبة. والمبحث الثاني 
تاريخ واذىويعة عبر الثاريع الإسادسي: وأخيرا تناول آثار القوز والحبيل بوادي يبة. 

يعتبر الوادي مجمعا للأودية المنحدرة من سراة بلقرن وشمران ومحافظة الجازدة 

ل والأودية المنحدرة من بادية ربيعة المقاطرة؛ كما يُعد الوادي من 
المواطن الرئيسية # منطقة القنفذة, لأنه واد كبير يأتي من أعبالي السروات: وقد يَطلق 
عليها سروات جنوب الطائف. ويضم الوادّي# باطنه كثيرا من الجواهر النفيسة: 
وغيرها من المعادن: كما أنه صالح للزراعة: إذ زرعت فيه مختلف أنواع المحاصيل. وله 
أهمية كبرى؛ إذ إنه مصدر مائيء لآن المياه تتجمع فيه # فترة السيول؛ وتتجاوز كميات 
المياه الفائضة فيه ( )٠١١‏ مليون متر مكعب. وتمر بوادي يبة طرق الحج اليمني: فهو 
محطة على طريق الحج؛ خاصة الطريق من خولان ذي سّحيم إلى مكة؛ ويعقد فيه أيضا 
بحوق حياتحكه الى شجالف وموسوق مشوكور وعدم ومن العبائل التي تسكن 2 وادئ 
يبة: ثربان» وحلي. كما سكنته قديما قبيلة جرهم قبل الإسلام. وقد أسلم اهل السراة 
ومن بينهم أهل وادي يبة؛. وحسن إسلامهم: واشتركوا # الفتوحات الإسلامية. وتتناول 
الدراسة كذلك تاريخ وادي يبة 2 الإسلام 4 عهود الخلفاء الأمويين والعباسيين ببلاد 
تهامة والسراة:؛ ثم # عهد الأشراف. وشيوخ القبائل الذين كان كل واحد منهم يمثل 
دولة مستقلة,؛ ثم 4# عهد الدولة الصليحية. وتطرقت الدراسة إلى الآثار الموجودة 2 
القوزء وهي أهم المدن التي تقع فيه؛ وكذلك 2# الحبيل: فمنها الآبارء والقطع الحجرية 
المنقوش عليهاء ومسجدها القديم,» وبئّر فطيطة:؛ وثمة بقايا مسجد # وادي يبة. 
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14 (دراسة تاريخية ): د. محمد علي محمد آل الجحيني الشهري 


شهدت القنفذة خلال هذه الفترة تقلبات سياسية وصراع عسكري بين فوى متعددة 
المنطقة منها من كان من داخل شبه الجزيرة العربية كالشريف غالب وال سعود 
وقادتهم ش عسير وزعماء القبائل 2 تهامة؛ ومنها من قدم من خارج شبه الجزيرة 
العربية كالقوات العثمانية بقيادة محمد علي باشا وقادته:ء عندما قدم لمحارية 
الدولة السعودية الأولى. وي هذه الورقة نسلط الضوء على ذلك الصراع؛ وعلى أبرز 
الشخصيات التي ظهرت على مسرح الاحداث بداية بقدوم الدعوة الاصلاحية إليها. ثم 
الصراع المسلح بين قادة الدعوة وقوات الشريف غالب بقيادة وزيره على القنفذة أبو بكر 
بن عثمان: وكم مكثت تحت سيطرتهاء إضافة إلى تناول كثير من الجوانب الحضارية 
خلال هدم ا أهلها قاد ارو فك لكك سعد على بايا كنا قصلت 


ال ولق ساق وسعرة وأثرها ب موقف القنفذة منها. مع رصد الوقائع التي حدثت بين 
الفريقين: ومن أبرز قادتها. ثم الحديث عن ضم القنفذة إلى الدولة السعودية الأولى. 
واكاضاك دده و وكات عستكوة رار حول من كام جلك .وما نتاتجه خلال مدة 
حكمها لهاء والتي شهدت فيه استقرارا سياسيا واقتصاديا. ثم أشارت إلى الشخصيات 
التي حكمتها خلال حكم الدولة السعودية الأولى. وك الختام تحدث الباحث عن الصراع 
بين الدولة السعودية الأولى: ومحمد على باشا على القنفنة: وأبرز المواجهات بينهماء 
إضافة إلى الوجشية الثى تعامل بها مسد .علي وجنوده مع آهل المنفةة:ثم الإشارة إلى 
قائدين من قادة الدولة السعودية الاولى: طامي بن شعيبء وبخروش بن علاسء اللذين 
شهدت القنفذة أسر أحدهماء وقتل الآخر. ثم نهاية حكم الدولة السعودية الأولى لها. 

؟-الرحلة العلمية من بلاد القنفذة إلى اليمن خلال القرن العاشر الهجري. العلامة 
عبدالقادرين حمزة التهامي اليبهي» أنموذجاء أ.د. محمد بن منصور حاوي 

كانت المدن الرئيسية 4 اليمن بشطريه الأعلى والأسفل خلال العصور الإسلامية 
الوسيطة مقصد تقشكد! نطلية الغلم وذ لك لوكو العلماء الأفذاذ من أهل السنة؛ ومن الزيدية, 
ولقيام الحكام برعاية الطلبة؛ وبخاصة الوافدين عليها من غير أهلهاء والتكفل بهم 
ومساعدتهم للتفرغ لطلب العلم. وذلك من الأمور التي شجعت طلاب العلم وبخاصة 
من البلاد المجاورة كالمخلاف السليمانيء والحجازء وما بينهما من تهامة الشامية. 
وساعد على تشجيع هؤلاء الحريصين على العلم من تهامة الشامية كون مدنها وأوديتها 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
تقع على طريق الحاج اليمنيء والذي يسلكه الحجاج والمعتمرون من أهل اليمن ومنهم 
طبقات العلماءء؛ الأمر الذي يُتيح للمتطلعين إلى تحصيل العلوم من أبنائها أن يلتقوا 
بهؤلاء العلماء؛ ولا يبعد من أن يجدوا التشجيع منهم على الرحلة إلى اليمن للاستزادة 
من العلوم والمعارف. وكان من هؤلاء الطلبة من يقصد مدن اليمن الأعلى حيث هجر علوم 
الرككه كصنعاء وصعدة وغيرهاء ومنهم من يجة إلى اليممن الأسفل ك' زبيد» و»تعز» و 
"بيت الفقيه», والتي هي هجر ومعاقل العلم لأهل السنة. وكان من هؤلاء الطلبة من تهامة 
الشامية من أهل حلي بن يعقوب وبلاد القنفذة, ومن وادي يبة تخصيصا طالب علم كانت 
وعوقه إلى شتماء ومتاك ترق يفيراتب العلم حص أصيع 'غانا معزوها من شار اليه 
بالبنان: وهو الفقيه العلامة القاضي عبد القادر بن حمزة التهامي اليبهي زت؛١١٠ه)‏ 
والذي عاصر الإمام شرف الدين يحيى (ت 110ه) وعمّر طويلا حتى قارب التسعين 
عاما. وستتناول هذه الوريقات التعريف بهذا العالم ورحلته من وادي يبة إلى صنعاء» وتتبع 
زوايا حياته وأثره # النشاط العلمي # صنعاء: وغيرها. 


1-القنفذة آذ كتابات روتروظبي وثيسجر(دراسة مقارنة) أ.د. إلهام بنت 


أحمد بن عبدالعزيز البابطين: 

لم يكن نصيب محافظة القنفذة كبيراً من حيث زيارات الرحالة الغربيين إليها 
مقارنة بغيرها من الأقاليم الأخرى لجزيرة العرب. وأغلب الذين زاروها ما عدا سجر 
كانت زيارتهم إليها مجرد عبور إلى مدن الحجاز الرئيسية. وسأختار 2# هذه الدراسة 
مدخ الذنق ؤاروا محافظة 0 .وهم الإنجليز إلدون روتر 
ناا 000ا8» الذي مر بمدينة 3 القنفذة وبعض القرى التابعة لها 4 عام ( 147 ؟"١ه/‏ 
ل والإنجليزي قلبي لإ اأأطط ععوواء8 مطمل .131795 الذي مر بالمحافظة 
أيضا عام (06١1ه/1577م)‏ وهوك طريقه الؤمكه تقاطله ا للك عي العريز زوحمه 
الله ) يعدن غود مرخ وحلكة الشهيرة 5 التي نتج عنها كتابه العظيم ' أمرتفعات الجزيرة 
العربية (18/3005!] 261/30130)» أما الشخصى الثالث فهو الإنجليزى يضما ولفريد 
ثيسجر )16518 0ع7اع//ا) ) الذي عمل 2 القنفذة # بعثة مكاضحة الجراد # عام 
(15717ه/ 1447م) فضلا عن أنه يعد من الرحالين الأوربيين المشهورين إن لم يكن من 
أشهرهم. وقد تضمنت تقارير هؤلاء الرحالة الثلاثة معلومات قيمة عن الأمكنة التي 
قادتهم رحلتهم إليها مما لا نجده ك# أي مرجع آخر 4# حدود علمي. وستتضمن الدراسة 
التعريف بهؤلاء الرحالة على سبيل الاختصار مع ذكر خطوط سيرهم. والأمكنة التي 
زاروها والوصف الذي قدموه عنها بما فيه الأسواق: وأشكال الناس وصورهم؛ وسبل 
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معاشهم. والعمارة التقليدية التي كانت سائدة # المحافظة وألعابهم الشعبية بما ب 
ذلك بعض الفنون الأدائية التي تفرد بها ثيسجرء والتي يُعد إبرازه لها إضافة علمية قد 

8-الحملة اليمنية على مكة وهزيمتها 2 الليث والقنفذة )1570/1١١19(‏ أ.د. 
علي بن حسين الصميلي 

تناولت هذه الدراسة الحملة اليمنية التي أرسلها إمام اليمن محمد بن القاسم إلى 
مكة لنصرة أميرها الشريف محسن بن الحسين على الشريف أحمد بن عبد المطلب 
والأشراف المناصرين له والقوات العثمانية التى استعانوا بها. وقد تناول الياحث 
الفطبووات الساية قامكة واليجن القن دك إلى النساكة | مورمكة القذريف مين 
بن الحسين بالإمام محمد بن القاسم والتصدي للخارجين عليه من الأشراف وتثبيت 
إمارته 4# مكة. ثم تناول الباحث خط سير الحملة اليمنية من بلاد اليمن حتى وصولها 
إلى القنفذة والإمدادات العسكرية التي أرسلها الإمام محمد لتقوية الحملة واتخاذ 
قائد الحملة من القنفذة مركزا لجمع الأآنصار للتقدم منها إلى مكة. كما تناول الباحث 
تقدم قوات الشريف أحمد بن عبد المطلب من مكة والتصدي لهذه الحملة والتقاء 
الجيشين 2# الليث وهزيمة الحملة اليمنية وانسحابها إلى دوقة ثم القنفذة ثم القوز ثم 
حلي بن يعقوب؛ وانضمام الشريف محسن بن الحسين إلى الحملة بما معه من القوات 
وتقدم الحملة مرة أخرى إلى القنفنة لقتال القوات المكية. وكيف تعرضت الحملة 
اليمنية لهزيمة أخرى 4# القنفنة الأمر الذى أجبر قائد الحملة على الانسحاب إلى 
كلد بن هوي كنم العودة إلى بللاد البوع. كما تخصن ليمت الأسبات ال أدت إلى 
فشل الحملة 4 تحقيق المهمة التي خرجت من أجلها. 

1-القنفذة ودورها التجاري حتى ظهور الإسلام. د. رحمة بنت عواد السناني: 

تبوأت المنطقة التي نشأت فيها القنفذة بموقع استراتيجي هام؛ حيث كانت ملتقى 
طرق التجارة البرية القادمة من جنوب الجزيرة العربية القديمة والمتجهة إلى شمالهاء 
كما قامت على سواحلها على الشاطي الشرقي للبحر الأحمر أهم المرافيٌ التي استقبلت 
التجار وشتى أنواع السلع والبضائع التي تفرغها السفن على سواحلها؛ وتاجرت مدن 
المنطقة بأنواع من محاصيلها الزراعية مع المناطق المجاورة: بالإضافة إلى اشتغال 
سكانها بصناعة المعادن لا سيما الذهب؛ وترتب على ازدهار اقتصاد المنطقة انتعاش 
تجارتهاء وبالتالي تطور حضارتها بكافة القرى والمدن التي نشأت وازدهرت فيها. 
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٠-القنفذة‏ 4 كتابات الرحالة الغربيين. د. سعود بن حامد الخديدي: 

تعتبر مدينة القثئفذة من مدن ساحل تهامة الهامة: ولم تعرف بهذا الاسم إلا منذ 
نهاية القرن العاشر الهجري الخاممس والسادس عشر الميلادي: وهناك من يذكر أنها 
عرفه بهد الاسم قبل هد | الكاريع: وم ستعته ا عضبب لهو واذى فتونا بد البجر 
الأحمرء ويعتقد أن مسماها القديم كان قرية قنوناء وهي محافظة من محافظات منطقة 
مكة المكزمة. ونف هذه الدراسة أركز على يلاد القنفذة فا عغيون بعضن الرحالة الغرييين 
الذين زاروا أو كتبوا عن القنفذة # العصر الحديث مثل: كيناهان كورنواليس؛ وروبن 
بدول» وهاري سانت جون قيلبي : وتوتيشل» وغيترهم :ون أستطيع تقديم دراسة تفصيلية 
عن هذه الناحية عند الرحالة المتقدمين: لكنني أذكر بعض الصور التاريخية الحضارية 
التي دونوها 4 مؤلفاتهم ورحلاتهم: وآمل أن تدرس كتبهم 2# بحوث أطول وأعمق. 


١١-الشيخالأديب‏ حسن بن إبراهيم الفقيه أعماله التاريخية والآثارية, 


(0548*١15-1١ه)‏ أ.د. عبداللطيف بن محمد الحميد. 

يتناول البحث الأعمال التاريخية والآثارية للشيخ الأديب حسن بن إبراهيم الفقيه. 
من خلال اهتمامه بتاريخ واثار الجزء التهامي من ساحل البحر الاحمر بين مدينتي 
(الليثء والبرك) 2 مسافة تمتد حوالي (١٠٠كم)‏ على ساحل البحر الأحمر الشرقي, 
ومنها [مخلاف عشم).؛ و ([مدينة السرين). و (مدينة ضنكان)؛ و( حلي يعقوب) . 
و(الخلف والخليف). و( القنفذة). وسوف يناقش البحث سيرة الشيخ حسن الفقيه 
وجهوده العلمية والتربوية والادبية باعتباره رمزا من رموز مدينة القنفذة © شتى 
المجالات. ومن أبرز مصادر تلك الأعمال التي نشرها الفقيه 4# حياته كتاب: ((مخلاف 
عشم).؛ وكتاب (مدينة السرين). أو التي نشرها أبناؤه بعد رحيله رحمه اللّه مثل 
كتاب (مدينة ضنكان الأثرية) وما نشره بعض الكتاب والباحثين من دراسات تتناول 
أعماله. بالإضافة إلى معرفة ميدانية للباحث # لقاء الشيخ مباشرة 4# القنفذة عام 
(577١هره١٠٠م)؛‏ والتعرف على أبنائه بعد رحيله (رحمه الله) ؛ والإغادة منهم كثيرا. 

؟١-علاقات‏ الدولة الاسلامية بكنانة الجنوبية.أ.د. عبدالرحمن السنيدي: 

البحث يتناول علاقات الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة # العصر النبوي ببعض 
قبائل ساحل جنوبي الحجاز (بعض فروع كنانة) والمنتشرة #ي تهامة؛ وهي ذات أثر 
ب الصراع بين المسلمين © المدينة وقريش كما يرصد البحث المواجهات بين المسلمين 
وبعض تلك القبائل كبني جذيمة بني عامر بن عبدمناة الكنانية ثم وفادة فصائل من 
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تلك القبائل للمدينة واسلامها واندماجها 2 نهاية الأمر .ب مكون الآمة الإسلامية. 
وأبرز محاور البحث: )١(‏ كنانة وعلاقتها بمكة (؟) كنانة والدولة الإسلامية بالمدينة 
(؟) سرية خالد بن الوليد الى بئي جذيمة الكنانية بتهامة واشكالاتها. (4) الخاتمة. 


١-قرى‏ القنفذة 4# كتابات الجغرافيين. د. عفراء عازم الشراري: 

محافظة القنفذة من أهم محافظات منطقة مكة المكرمة: وتتكون # وقتنا 
الحاضر من عدد من المراكز الإدارية» وتتناول الدراسة قرى القنفنة كما وردت 2 
كتابات الجغرافيين عبر العصور الإسلامية: وقسم البحث الى مبحثين رئيسيين المبحث 
يتناول قرى القنفذة # الكتب الجغرافية الأصلية وقرى القنفذة 4# المصادر الجفرافية 
الحديثة. كما نشأت مدينة القنفذة 4# بداية القرن الثامن الهجري وتحديدا ف عام 
8ه/151ام وفقاً للمصادر التاريخية: ومند أقدم العصور كان الشريط الساحلي 
الشرقي الموازي للبحر الأحمر من الطرق البرية المشهورة التي ترتاده قوافل التجارة 
البرية بين اليمن والشام. 


4 الأميرقيس بن محمد الحرامي ودوره ل الصراع السياسي بين أشراف مكة 
والأشراف السليمانيين 4 المخلاف السليماني 2 القرن العاشر الهجري . د. علي بن 


بعد القضاء على الدولة الطاهرية 4 اليمن سنة (10/8ه).ء واستقرار الأمر 
للآأمير المهدى بدأ التوتر .ف العلاقات بين الأشراف السليمانيين (الإمارة القطبية), 
وأشراف مكة بسبب التقارب القطبي المملوكي بعد وصول القوات المصرية إلى اليمن 
والمضسلة كد هه الدوائسة بيهر كو غلى هذا الذوكر وتناغنا تدر وكور الأميو نين الشترا من 
أمكيو هل ف المبراء بين راف مكة والأشزاف السلينانيين ف اللخلاف 2 القرن 
العاشر الهجري. وستلقي الدراسة الضوء على أوضاع الإمارة القطبية 4 القرن العاشر 
الهجري ( السادس عشر الميلادي) ؛ وعلى إمارة حلي # عهد الأمير قيس الحراميء كما 
ستلقي الضوء على الصراع بين الإمارتين ودور إمارة حلي 2# ذلك. 

١‏ -قراءة يط رسائل الملك عبد لعزيز إلى أهالي الليث والقنفذة من عام (41١1ه)‏ إلى 
عام (01١١ه)‏ الموافق (914اه/؟190م) أ. يراشم بن على بن لقانم الفقية: 

تعود أهمية هذه الرسائل إلى أنها لم تنشر لاحتفاظ أصحابها بها كإرث وتركة 
للأبناء. وقد استطاع الباحث الحصول على صور من هذه الوثائق مع احتفاظ أصحابها 
بالأصول ويبلغ عدد هذه الرسائل أكثر من أربعين رسالة . 
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() من مدلولات هذه الرسائل نستخلص بعض الجوانب مثل: )١(‏ أن أغلب 
هذه الرسائل كتبت 2# الفترة من عام (47؟١ه)‏ إلى عام (45١١ه)‏ : وهي الفترة التي 
تم فيها ضم الحجاز إلى سلطنة نجد وأصبحت تعرف بمملكة الحجاز وسلطنة نجد. 
(؟) هذه الرسائل تشخص الواقع الاقتصادي للدولة الناشئّة واعتمادها على الرسوم 
والضرائب. (؟) تبرز هذه الرسائل أهمية مرفآي القنفذة والليث كمصدرين هامين 
لدخل الدولة من الرسوم والضرائب على البضائع التي ترد إلى هذين المينائين أوتصدر 
منهما (؛) تشير بعضن الرسائل إلى استخدام المرفأين لاستقبال الحجاج والمسافرين 
فترة حصار مدينة جدة # عام (1747ه/ 1574م)» (0) تدل هذه الرسائل على 
العلاقة المباشرة بين الحاكم ورعاياه. من خلال الرسائل التي تتصف بالبساطة وعدم 
التكلف 2# الأسلوب ووضوح المضمون. (1) تمثل هذه الرسائل مرحلة جديدة من العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم ففي العهود التي سبقت عهد الملك عبد العزيز كان من الصعوبة 
الوصول أو التخاطب مع الولاة أو أعوانهم. أما الملك عبدالعزيز فقد أحدث نقلة نوعية 
4 التعامل بين الحاكم والمحكوم مما ساعد #ي استجابة جميع المناطق لهذه القيادة. 
(0) توضح الرسائل كثيرا من الأحداث التاريخية التي حصلت 2# الحجاز (1) تشير 
هذه الرسائل إلى الآدوار التي لعبها رجال الملك عبد العزيز # القنفذة والليث ودور 
القبائل 4 مناصرته. وسيتم دراسة كل رسالة على حدة وتحليل مضمونها. 

75 -النواحي العلمية 4 وادي قنونا/ بني زيد 4# النصف الثاني من القرن 
الثالث عشرالهجري (00١١-١٠٠اه)‏ (1885-1815م)» دراسة وثائقية. د. 
محمد أحمد خريص المرحبي. 

يتضمن البحث دراسة تاريخية للنواحي العلمية ي وادي قنونا المع ييه 
يسمى مركز بني زيد. شرق محافظة القنفنة (البلد) وغرب مركز سبت الجارة: 2 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري (560١-١٠5١اه)‏ (10485-1854ام). 
وتهدف الدراسة إلى اإلقاء الضوء على النواحي العلمية والثقافية:؛ وتعريف الناس 
بالثقافة التي كانت # تلك الحقبة الزمنية؛ وكذلك تأثير العلم والعلماء على مناحي 
العينأة اليوسرة ينا يدبن تأفتييو الددية و الثقاقة هلى لقان مر خلذن الوك قق ا لعلية: 
وتحليل واستعراض الوثائق بأنواعها المختلفة التي ترسم ملامح الفكر والثقافة. ومما 
دفع الباحث لاختيار هذا الموضوع. وجود نق ص كبير جدا # الدراسات التاريخية لهذه 
المنطقة:؛ فضلا عن محافظة القنفذة ككل؛ إذ لم يكن من اهتمام الدارسين والباحثين 
التركيز على المناطق الداخلية فضلا عن غيرها. إضافة إلى وجود إشارات 4# بعض 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (4"/5/5-4؛ اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 0 
5١‏ _.|_13 | 7 2232111101011321110117337232313171731_7371لللاا_لل43)/) 


الدراسات أو الرحلات التي أخذت طابع التحامل وعدم المصداقية 4# نقل الصورة 
بالشكل الحقيقي والواقعي؛ كما تم اختيار الفترة بناء على أهميتها خصوصا أنها 
ازمناط مات سقوظ الدولتة"العكمانية وففهان السيطزة على التاطق الكبهرةروالقوفية 
من مراكز نفوذها الرئيسية. كما استندت الدراسة على مصادر عديدة ومهمة: سواء 
كتب التاريخ أو كتب الرحالة العرب والأجانبء وأعتقد أن الإضافة 4# هذه الدراسة 
هى الاعتماد على الوثائق الأهلية والمحلية التى ظلت رهن الصناديق العتيقة؛ التى 
تحمل # طياتها الأصالة والصدق والحقيقة دون تزوير أو تزييف. وقد اعتمدت المنهج 
الوصفي والتحليليء: ‏ ضوء ما استطاع الباحث جمعه من وثائق محلية؛ مع تحري 
الدقة والموضوعية 2 تدوين ما يختص بالتوااحى العلمية 2 المنطفة. وكشفت الدراسة 
أيظنا نواح كثيرة كانت مجهولة ومنسية 4 الحياة القعافية والحلمية للمتطقة وكان لها 
دور كبيرخ الإفصاح عن الأسر العلمية التي كانت تعنى بالخطابة والإمامة والإصلاح 
بين الناس ومن يكتب لهم عقودهم التجارية والزواجية وغيرها. 

١1١-القنفذة‏ 4 الذاكرة الوثائقية .٠د‏ . يوسف حسن العارف. 

تحاول هذه الورقة أن تقدم 0 تاريقيها وتحفا ريا مع مجموعة من المصادر 
التاريخية الأولية وهي "الذاكرة الوثائقية» المتعلقة ب ( القنفذة) وما حولهاء 4 فترات 
تأرمحية كد يخ معد د د وأوظاء وأحن سيا سية متقير 5 وك هذ الوا ريه التاريخية/ 
الوثائقية ستنهج الورفة المنهج التفتيقي 4 تحليل الوثائق حيث تحويلها من مادة خام 
ورقية إلى مادة معرفية قابلة للتفكيك والتداخل.ء وبيان التعالقات بينها وبين الأحداث 
التاريخية المتعلقة بإلمكان والزمان. ومن خلال هذا العمل ستتجلى (القنفذة) مسرحا 
للأحداث وميدانا للصراعات المحلية والدولية. ومحورا أساسيا ورئيسيا لكل هذه 
الوثائق؛ فوجدنا الزمن يمتد # الآعوام (11717-1704ه -1918-1875م): حيث 
كانت الدولة العثمانية هي المسيطرة والحاكمة على هذه المنطقة وما جاورها بحكم 
الإدارة العثمانية؛ وقد تداخل معها #ْ هذه الفترة كل من حكومة الأدارسة # صبيا 
والمخلاف السليماني الذين امتد حكمهم شمالا ليصل إلى القنفذة وعسير؛ وحكومة 
الآشراف 4# الحجازء الممتد طموحهم السياسي إلى القنفذة وما جاورهاء ودخول الدول 
الأوروبية إيطاليا ثم بريطانيا ْ هذه الصراعات!! . ثم ينتقل بنا الزمن التاريخي إلى 
الأعوام (117017-159ه - ١1908-0م)‏ لنجد الحكم السعودي وقد ضرب أطنابه 
هذه المنطقة وبداً التفاعل الحضاري والوثائقي والتاريخي والسياسي. وبذلك تكون 
(الذاكرة الوثائقية) مجالا خصبا يرفد الدرس التاريخي بمعلومات معاصرة وصادقة 
وموثوقة عن (المكان) و (الأحداث) و( الحكومات) و( القيادات) الفاعلة والمحركة للمشهد 
التاريخي. والبحث # أربع محاور رئيسة:؛ # الثلاثة الأول منها تتفرع إلى جملة من 
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الجزيئات والتفريعاتء لينتظم ذلك أ عقد من البيان الوثائقي والتفصيلات والتوصيات 
التي ستسهم - إن شاء الله - ث تطوير الدرمس الوثائقيء وجعل ( الذاكرة الوثاتقية) 
مستندا أولياء ومرجعا أصليا يعتمد عليه الباحثون والدارسون وخاصة 4# حقل التاريخ 
الحديث والمعاصر. ولعلنا بذلك نسهم 2 التعريف بشيء من تلك ( الذاكرة الوثائة تقية) التي 
تتحدث عن (القنفذة) مكانا وتاريخا وأحداثا وحكومات محلية ودولية وإقليمية؛ ونفتح 
الباب على مصراعيه لغيرنا من الباحثين والدارسين؛ ونضع النقطة الأولى على السطر 
مسار طويل من البحث والدرس الوثاتقي !! فالقنفذة تستحق الشيء الكثير لأنها منطقة 
ذات تاريخ وحضارة وبُعد رمزي للمتطفة التهامية والساحاية نف غرب الجريرة العريية: 

-أمراء القنفدة 2# عهد الملك عبدالعزيز (*4١-"7/ا‏ اه / ١971‏ 
69وام) د. سميربن حمدي (١‏ حسني. 

تناول هذا البحث دراسة مفصلة لأمراء القنفنزة الذين تعاقبوا على إدارة المنطقة 
منذ أن ضم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الحجاز إلى الكيان السعودي 
سنة (15475ه/:197م): حيث ضمت القنفذة سلما إلى الكيان المبارك بعد ذلك 
بأشهرء وصارت تتبع أبها ومركزها منطقة عسير. وقد فصل البحث الحديث عن 
جوانب منثيرة من حياة أحد عشر أميرا من الآمراء الذين أدوا أمانة المسؤولية طيلة 
كو قن فلؤكن هافا على فبيووحة وأكيلة لا سيما وأن أعمالهم كانت # ظل صعوبات 
كبيرة واجهوها بسبب حداثة الدولة حينها وشح مواردها المالية. وكان أول هؤلاء الأمير 
محمد بن عجاج (175:5هرهاكام) وآخرهم الأمير إبراهيم بن عبد العزيز البراهيم 
580-1301 اهم// 190١‏ 10كام). 

49-المدلول التاريخي لاسم ونشأة القنفذة. أ.غازي بن أحمد الفقيه : 

ل ظل شح المصادر والمراجع التاريخية والدراسات الآثارية لمكان ماء يقع المجتهدون 
من المؤرخين وهواة كتابة تاريخ ذلك المكان من غير المتخصصين دراسة وممارسة 4 
أخطاء متعمدة بالتأول والتخمين لأهداف منها الفوز بأسبقية الكتابة أو السير على نهج 
من سبقهم ويعتقدون بصحة ما وصل إليه السابقون دون تمحيص وتدقيق...!!. ومن 
تلك الأماكن (القنفذة) التى شاب اسمها ونشأتها الكثير من الاجتهادات والمبالغات 
والاويلات غير اللوكقة ممق تصذى للقتابة ف تاريتها! 

(2) فعن اسمها: )١(‏ بعض من كتب عن ذلك أعاد الاسم لأصله اللغوي وتفسير 
المعاجم لاسم (القنفده) وجذرها اللغوي..! وذلك أمر ثانوي!. (؟) وبعضهم ترك 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (4"/5/5-4؛ اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ ا 
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اسمها المتداول على ألسنة أهلها ومن هم حولها (القنفده) بالدال المهملة ودعاها 
ب ( القنفذة) بالذال المعجمة على الرغم من سماعه ومعرفته لصحة نطق اسمها بالدال 
المهملة وذهب مفسرا لاجتهاده بجواز الإبدال بين الحروف # اللغة العربية مخالفا القول 
(لا اجتهاد مع نص)..! والنص هوما يردده أهلها ودونته المصادر المتوفرة!. (؟') وبعضهم 
جنح للخرافات والحكاوي 4# توضيح سر تسميتها بالقنفده فادعى ان اهالي القنفده قديما 
يتداولون أن تسميتها يعود لامرأة كانت هي أول من سكن المكان اسمها ( القنفده) ولكي يكمل 
المدعي خاتمة الخرافة المسيئة لتاريخها ادعى أن هذه المرأة تزوجها رجل يدعى (البندر) 
وكانت النتيجة أن أصبح اسمها (بندر القنفدة) من وجهة نظر حكاية من حكايات ألف 
ليلة وليلة الخيالية..!!. (14) وبعضهم ادعى بأن القنفده ليست إلا قرية صغيرة كانت عند 
مصب وادي قنونى على شط البحر الأحمر الشرقي تسمى (قنونى) وطوع له خياله تحوير 
هذا الاسم إلى القنفده.. وتناسى أن قنونى واد شهير وليس قرية منذ أقدم العصور وبقي 
باسميه حتى يوم الناس هذا وروافده تنبع من جبال السراة شرقا ويصب #4 البحر الاحمر 
غرباك سهل تهامة عند موقع القنفده شمالها وجنوبها عند ظهورها..!. (6) ومنهم من 
أخذ بمقولة محقق كتاب الهمداني (محمد بن علي الأكوع) المقتبسة # كتاب (صفة جزيرة 
العرب) من أن القنفده هي بديلة لقرية كانت مصب وادي فنونى تدعى ( القناة)..! مع 
أن الهمداني كانت وفاته قبل ظهور القنفده بحوالي ستة قرون..!! 

() وحيال ما استعرضناه آنفاً نقول: (أ) القنفذة اسم منقول من جنوب اليمن 
(خضوهوت ] وفره الشحرقرييا من ضدن وتحرها على وجه الخصيوص جلبه الحضارم 
من قرية بنفس الاسم إلى موقعها الحالي لأنهم غالبية من سكانها ب جنوب منطقة 
مكة المكرمة بمسافة تقدر ب (١0؟)‏ كيلا. (ب) وبخصوص اسم القنفده وهل هي 
بالدال المهملة أو بالذال المعجمة..؟ وهي الصيغة الحالية المستخدمة..! (+8) فأول 
المصادر التي ذكرتها بالدال المهملة هي: )١(‏ البرق اليماني 2# الفتح العثماني. لقطب 
الدين النهروالي )١(‏ سمط النجوم العوالي. لعبد الملك العصامي. 

(2) ومن المراجع التي أكدت اسمها: رحلة الموسوي إلى القنفنة. الرحلة اليمانية 
للبركاتي. تاريخ مكة لأحمد السباعي. مجموعة وثائق عسيرية وعثمانية رسمية ووثائق 
رسمية وصحفية على العهد السعودي والاخباريون.!. معالم حضارية ثابتة مثل شوارع 
4 مكة المكرمة وجدة تحمل اسم القنفده بالدال المهملة..!!. والبندر اسم فارسي لكل 
مرسى ترسوبه السفن جاء به العهد العثماني للقنفده وغيرها كجازان.! فيقال بندر 
القنفده وبندر جازان. ْ 


[144) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

(26) وأما نشأة القنفده: فقد نالها كذلك بعض التهويمات والاجتهادات المبنية على 
التعيين ‏ لحدو مياد دف قلحي سير امياد السديفي لدي وار عيه على كات 
الممصادر كأول مرة. )١(‏ بعضر المجتهدين ادعى أن مرسى القنفذة قد هبط فيه 
الفينيقيون والعبرانيون والإعزيين والرومان. بغرض البحث عن معدن الذهب..!. (؟) 
وبعضهم حدد ميلادها بالقرن الثامن الهجري...!. والقول الفصل الذي تؤكده المصادر 
الصحيحة المجردة من العواطف أن المرسى المسمى القنفده وظهوره على صفحات 
الممصادر الموثوقة كان عام (407) هجرية أي 2# مطلع القرن العاشر الهجري وذلك 
عند إغراق قاضي مكة ابي السعود بن الظهيرة 4 بحرها بأمر من أمير مكة الشريف 
بركات. وقد تكون نشأتها قبل ذلك ولكن لم تذكر ذلك المصادر التي بين أيدينا. وزادت 
أهمية امسا الع الح ا 1 لمم 


احادن كم عتين ل من المؤرخين 0 
بكم ل .وقد أثد ثيتت الدراسة خلاصة ما رضلك اليه مدهو بالمصادر 


والمراجع الموثوق بها المثبتة ب حواشي وتعليقات الدراسة ومصادرها ومراجعها. 
٠‏ الأهميةالاستراتيجيةلميناء القنفذة (1917ه- ه4*اه/7ا١ادام-‏ 


01 ام). أ وضحى بئت عواض الرشيدي. 

يتناول هذا البحث موضوع ' الأهمية الاستراتيجية لميناء القنفذة»؛ فقد كان هذا الميناء 
من الموانىٌ الهامة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر؛ حيث ساهم ش استقبال السفن 
الكبيرة المحملة بحاصلات اليمن والشام. وعن طريقه تم تصدير حاصلات هذه البلاد 
الوفيرة إلى خارج المنطقة ومدنها المجاورة مثل جده ومكة المكرمة. وقد نشط هذا الميناء 
بحكم موقعه الاستراتيجيء مما جعله يلعب دورا كبيرا 2 إثراء الحياة التجارية والتموينية 
لبعضض مدن تهامة؛ وخاصة مكة المكرمة. وأثناء المعارك الدائرة» إبان الفتح السعودي 
لمدينة جدة؛ كان الميناء يستقبل حجاج جنوب الجزيرة العربية وحجاج جنوب شرقي آسيا 
وخاصة حجاج الهند. كما ساهم بدرجة كبيرة ث إمداد مكة بالاحتياجات الضرورية 
من المواد التموينية وغيرها. اثناء حصار الامير على لمدينة جدة. وتسلط هذه الورقة 
الضوءٍ على ميناء القنفذة خلال الفترة التاريخية الواقعة ما بين عامي 977ه/1011م: 
6ه/1590مء معتمدة على مصادر وكتابات المؤرخين والرحالة؛ ويهدف البحث إلى 
توضيح الأهمية الاستراتيجية لميناء القنفذة؛ وإبراز دوره 2# العديد من الصراعات 
والأحداث الهامة التى مر بهاء ومدى تأثير الظروف السياسية على ميناء القنفذة خلال 
فترة الدراسة؛ أثناء فترة الحكم العثماني # الحجازء وأخيرا فترة دخول هذا الميناء تحت 
حكم الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل عام (1595؟١ه/‏ 579ام). 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (0/57-4/ "41 اه الموافق 8 -١1/1١71/1١1م)‏ 4 
"-آثارالملتقى الإيجابية وبعض التوصيات: 

لايعرف الفضل والخير الذي تعيش بلادنا ْ وقتنا الحاضرء إلأأمن عرف وعاصر 
أزمانا وأجيالا سابقة. فالأحوال الحضارية # القرون الماضية و شتى الجوانب كانت 
متواضتعة ولسيطة جد ا . والعلم والمعرفة والثقافة كانت من الأمور القليلة جدا كما وكيفاء 
ثم بدأت عجلة البناء والتنوير حتى أصبحنا نرى مؤسسات تعليمية عامة: وعالية ْ كل 
مكان: ونشاهد آلاف المبدعات والمبدعين: والعاملات والعاملين من أساتنة الجامعات 
وغيرهم من نساء ورجالات المجتمع السعودي الذي يعملون ويساهمون بكل إمكاناتهم 
العلمية والعملية # بناء وطنهم وخدمة دينهم وأهلهم!". 

إن هذ الملتقى التاريخى الحضارى الذى عقدته الجمعية التاريخية 4 محافظة 
القنفذة ليس إلا بذرة بسيطة مما تمر به البلاد من نمو وتطور وازدهار. لكن الجميل 
هذا الملتقى أنه شارك فيه عشرين أستاذا وأساتذة متخصصون # علمي التاريخ 
والحضارة العربية الإسلامية؛ ومن ينظر 2# أسمائهم ويقراً سيرهم الذاتية ودرجاتهم 
العلمية. ومقرات عملهم يجدهم يحملون درجات عالية متنوعة من درجة الماجستير إلى 
درجة أستاذ دكتور؛ وجميعهم يعملون ي قطاع التعليم العام والعالي؛ وبعضهم قضوا 
حياتهم 4# ميداني البحث وإلتدريس 3# الجامعة, واكثرهم عنده نتاج بحثي ومعر ب 
مطبوع ومنشورء وفيهم أيضا بعض ال مؤرخين والباحثين المعروفين على مستوى المملكة 
العربية السعودية أو على مستوى العالم العربي!". 

هذا المحور أشير إلى أمرين مهمين: الآمر الآول يتعلق بملتقى القنفذة: وما يدور 
4 فلكه من آثار إيجابية وتوصيات على محافظة القنفذة وما جاورها من بلدان تهامة 
الساحلية والسهلية. والآمر الثاني موجه إلى كل المؤسسات العلمية البحثية 4 بلادناء 
وإلى كل المؤرخات والمؤرخين والآثاريين؛ وإلى كل من يستطيع أن يخدم البحث العلمي 
الذي يعود بالفائدة والنفع على وطننا الكبير وسكانه وجميع مقدراته. 


6 لا أرصد هذه الأقوال اعتباطاً أو جزافاً لكنها نتيجية أكثر من ستين عاماً عشتها 4 هذه البلد المبارك 
(المملكة العربية السعودية) . متأملا »ودراسة ؛ وبحثا رتاريخها وتراثها وموروثها ٠‏ عندئن عرفت وقرأت 
وتأكد لي كيف كان وضع الآباء والأجدراد اقتصاديا وأمنيا وحضارياء ؛ وكيف كانت معاناتهم كثيرة وكبيرة 
كل شيء. وخلال )7١-50(‏ عاما تحولت أركان البلاد والعباد من فقرء وجهلء وجوع؛ ومرضء وخوف 
إلى غنى» .وعلم ٠‏ وشبع» وصحة؛ ٠وأمن‏ »وتطور لك أمور كثيرة يصعب حصرها # هذه الرحلة أو الورقات 
المحدودة. (فالحمد للّه والشكر على فضله ونعمه الكثيرة ). 

6 معظمهم دونوا سيرهم ل أعمال علمية ورقية ورقمية متعددة. كما أن فرع الجمعية التاريخية السعودية ب 
مكة المكرمة أصدر كتابا يقع ‏ (107) صفحة مقاس (264) يحتوي على جدول اللقاء العلمي الذي عقد 
4# القنفذة وأسماء المشاركين, ٠وسيرهم‏ الذاتية. وملخصات اليبحوث التي قدمت 2# الملتقى. 


[145) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
وبلاد القنفذة من البلدان النائية 4 تهامة. وبقيت غير مخدومة يبعا وترنينا قروناً 
وعقودا عديدة: مع أنها لعبت دورا حضاريا وتاريخيا كبيرا خلال القرون الثلاثة الماضية. 
وورد ذكرها مختصرا ى عدد من المؤلفات الحجازية واليمئية منذ القرن العاشر الهجري, 
وك نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم العقدين الأولين من هذا القرن (10١ه/١7م).‏ 
درست ودكرت بدرجة لا بأمس بها ِ بعض كتب ودراسات مؤرخين محليين فيها 
مثل الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه؛ والأستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي. وهناك 
أفراد آخرون أشاروا إليها وإلى أجزاء من تهامة # بعض مقالاتهم؛ وبحوثهم وكتبهم7". 
ومعدافظكة التسنن #توغيرها مدن مدنو العنا كط اف قا ياذد كيامة الوا خلنة 
والساحلية» والممتدة من جنوب مكة المكرمة إلى مدن الطوال: وسامطة:؛ وأحد المسارحة 
4 جازان تستحق أن تدرمس دراسات علمية مطولة وموثقة. وكل هذه الأوطان غنية 
بتراثها وتاريخها وحضارتها عبر عصور التاريخ”". 
والجمعية التاريخية والقائمين عليها ب الرياضن أو مكة المكرمة كانوا محظوظين 
وموفقين إن كانت محافظة القنفذة قبلتهم؛ فعقدوا فيها هذا الملتقى العلمي التاريخي 
التوثيقي. وتقديم عشرين ورقة علمية؛ وأيضا تفاعل أهل القنفذة مع عقد هذا اللقاء 
يعد نجاحا معرفيا ومعنويا بامتياز. ومما زاد الملتقى ثمارا طيبة وإيجابية أن كل 
البحوث المقدمة لم تكن مقصورة على مدينة القنفذة أو حتى المحافظة الحالية: نعم 
الكثير من الدراسات ناقشت أمورا تاريخية وحضارية عديدة عرفتها حاضرة القنفذة: 
لكن كان هناك عدد لا بأس به من الأوراق المقدمة ناقشت بعض الجوانب التاريخية ‏ 
بلدان وأودية تهامية عديدة من الليث شمالاً إلى جازان جنوبا . وهذا مما يلفت نظر 
بعض الباحثين والمؤرخين إلى أن بلاد تهامة من الطوال وسامطة جنوبا إلى جنوب مكة 


)١(‏ من يعمل على حصر بعض البحوث والدراسات الحديثة التى صدرت عن القنفنة أو تهامة من مكة المكرمة 
إلى جازان: فإنه سوف يجد العديد من المقالات .2# بعض المجلات المحلية؛. كالفي صل ؛ والمنهل ٠‏ والعرب 
وغيرها . وهناك بحوث علمية قليلة نشرت 2 بعض المجلات العلمية المحكمة ٠‏ بالإضافة إلى د بعض الرسائل 
الجامعية, والكتب الثقافية, وبعض اليحوث غير المنشورة. هذا الذى عرفته واطلعت على الكثير من هذه 
المصادر والمراجع. خلال الثلاثين عاما الماضية. 1 

6 أدون هذه المعلومات عن بلاد القنفذة وما حزلهدا الى سوس قور لتم كه روفي كن كلؤك هاما »وما 
زلت أشاهد وأتجول 2 أرجائها حتى الآن (445١ه/‏ ١؟‏ ١٠'م)ء‏ وقد صدر عن بعضها ؛ كمدينة جازان وما 
حولها بعض الدراسات العلمية الجيدة. لكن جميع هذه الديار يمدنها وحواضرهاء وقراهاء وأوديتهاء 
وجبالء» وسكانها وآثارها المادية والمعنوية, السطحية والمدفونة ما زالت فعلا تستحق تضافر الجهود بين 
أهلها والباحثين والمؤسسات العلمية الأكاديمية على جمع ودراسة وتوثيق ونشر ما تشتمل عليه من تاريخ 
وحضارة من العصور الحجرية حتى وقتنا الحاضر. والماحتون شوف درون شغوية كديرة عبد اليبحث 
عن تاريخها قبل الإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ لكن ما زالت تحتضن الكثير من 
النقوش والآثار القديمة التي قد تساعد 4 العثور على شيء من تاريخها وحضارتها وتراثها القديم. 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (4"/5/5-4؛ اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 5 
و 925 للسلت>ة حعححبييييح؟ب؟محْهح10 0١4‏ 


المكرمة شمالاً ما زالت ميادين مهمة لأجري بحوث تاريخية وحضارية وأثرية عديدة. 
ونأمل أن يتبع هذا الملتقى القنفذي ملتقيات علمية أخرى تعقد ْ حواضر ومدن تهامية 
ساحلية أوسهيلة داخلية؛ وكل ناحية من نواحي هذه البلاد تستحق ندوات ولقاءات 
وملتقيات عديدة. أرجو أن نرى شيئا من ذلك قادم الأياه!"". 

إن جامعتي الملك سعود وأم القرى مشكورتين رعتا الجمعية التاريخية السعودية ونشياطاتها. 
فجامعة الملك سعود بالرياض وفرت مقرا رئيسيا للجمعية الام تدعمها إداريا وقانونيا. كذلك 
جامعة أم القرى احتضنت فرع الجمعية التاريخية السعودية بمكة المكرمة؛ وقدمت لها بعض 
المساعدات الإدارية والمعنوية والمادية. ومن ثمار رعايتها لهذا الفرع أن انطلق المسؤول عن 
الفرع وتحت مظلة الجامغة من الحصول على الموافقات الرسمية لعقد هذا ملتقى. امراطر 
القزمنات اللضنة:والأدازية: وامالتة وفيرها عدن :تماد الفاح وتسفيق أهدافو "ا 


للأسف لم أتمكن من حضور تقديم أوراق الباحثات والباحثين 2# لقاء القنفذة؛ لكنني 
جنت متأخرا بعد انتهاء الجلسات العلمية؛ ثم سألت وقرأت عن آثارهذا الملتقى الإيجابية, 
فكان الجميع فرحين وسعداء بما تحقق من هذا الجمع العلمي المبارك؛ شم سألت القائمين عليه 


بتزويدي بأهم التوصيات التي خرجوا بها فأرسلوها لي مشكورين. وخلاصتها على النحو الآتي: 
1- أوصت اللجنة العلمية للملتقى برفع برقيات شكر لكل من ساهم 4# عقد هذه الملتقى 
العلمي .وك مقدمتهم مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود؛ وسموولي العهد صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزء 
وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو 
الملكي الامير خالد الفيصلء وإلى نائبه وإلى معالي وزير التعليم وغيرهم من 
المسؤولين # محافظة القنفنة: أو من كان له اسهام # عقد هذا اللقاء ونجاحه'"ا 


6 مده الباود التيافية الكثير من المؤرخين والباحتينٍ الذين يرغبون > عمل بعض البحوث العلمية عن 
0 آمل أن يتحقق ذلك من خلال الجامعات والكليات وإدارات التعليم 2 
عموم جنوب المملكة العربية السعودية 0 وتهامة) . 
وإدارات التعليم وغيرها من المؤسسات الإدارية التنيوية والخدرماتية عليها واجبات كثيرة تجاه خدمة المجتمعات 
المحلية, بكل ما يصب خش تنميتها وتطويرها ماديا .ومعنويا ومعرفيا وثقافيا وغير ذلك . آمل من جامعات 
الجنوب السعودي أنلا تغفل عن هذا الجانب»: وبخاصة 4# مجال الخدمات العلمية والبحثية, لأن عموم 
السروات وتهامة أرضية بكر وبحاجة إلى دراسة تاريخها وحضارتها وآثارها وموروثها عبر عصور التاريخ. 

6 ذكروا كي التوصيات أسماء كثيرة ساهموا ع الترتيب والمتابعة لعقد هذا الملتقى من البداية إلى النهاية . وحسب 
ما سمعت من أهالي القنفذة وممن حضر واستمع للاوراق العلمية الثناء على الجهود المبذولة, ويتمنون عقد 
لقاءات وملتقيات مشابهة 4 حواضر ومحافظات ومدن تهامية أخرى من جازان إلى مكة المكرمة. 


[144) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


ب - أوصى الملتقى بإنجاز السجل العلمي للملتقى ‏ أقرب وقت. مع حث الباحثين 
والباحثات بسرعة تسليم أبحاثهم. وعقد ورش عمل للمحافظة على تراث 
محافظة القنفذة وتطويرها سياحياء وتكريم الرموز من أهالي محافظة القنفذة 
بعقد ندوات عنهم وتسمية الشوارع والقاعات بأسمائهم؛ بالإضافة إلى التوصية 
بإنشاء قسم للتاريخ والآشارخ الكلية الجامعية بالقنفذة؛ مع تأسيس مركز 
تاريخي بالقنفنة للعناية بالوثائق والدراسات التاريخية!'". 

ج- التوصية بإفقتنا وفضبت تارك وآفارى بزوالاهعتاى بالقاريع اقفو من كلدل 
مقابلة كبار السن والمعمرين لتوثيق ما لديهم من روايات شفهية؛ وتشجيع طلاب 
الدراسات العليا والباحثين على تقديم رسائل علمية عن محافظة القنفذة 
وتاريخهاء بالإضافة إلى العمل على عقد ملتقى آخر بالمحافظة لاستكمال 
الجوانب ب التاريخية والأثرية فيها). 


"'-صور من القيم» والوفاء, والاهداءات: 

غرفت محافظة القنفذة زاكرا وياحثا من بداية العشرينيات # هذا القرن 
(15ه/ ١٠م‏ )؛ وعندما تجولت 2# أرجائها رحالا وموثقا لصور من تاريخها وحضارتها 
اتضح لي حسن تعامل اهلهاء وطيب معشرهم.» وسهولة التعامل معهم. وعند حضور 
آاخر يوم من ملتقى القنفذة ( الاريعاء غ/ره/”غاه) سمعت ورايت الكثير من الصفات 
الإنسانية الجميلة التي تعكس شيئًا من نبل وحسن خلق أهل هذه البلاد؛ فكانوا جميعهم 
والمؤأرخين الذين جاءوا من مدن ومناطق عديدة 2 المملكة العربية السعوديةء وكانت 
الزيارة الأولى إلى القنفذة لمعظم أولئك الباحثات والباحثين!". 

كان أهالي القنفذة يدركون أهمية بلادهم التاريخية والحضارية عبر عصورر التاريخ, 
ويعرفون اصحاب الفضل من ابنائهم الذين خدموا تاريخهم وتراثهم وموروتهم المادي 
والمعنوي المحلي, عندئن بادروا بتكريمهم وذكر افضالهم. وتم عقد احتفاء باستاذين 


(1) اموق ناروح كن مسال هت الترمينات صق تحاها وخدية لذ التسذه ويا بجاورفيا: وأفكد أن 
بلدان تهامة والسراة من مكة المكرمة والطائف إلى جازان ونجران تستحق أن يعقد فيها عشرات الندوات 
واللقا ءات والملتقيات العلمية وذلك لما لهذه الأوطان من تاريخ وتراث وحضارة » وموروث قديم ووسيط 
وحديث ومعاصر ويحتاج إلى من يجمعه ويوثقه ثم يدرس ويُحلل ويطبع وينشر. 

(؟) أخذت محافظة القنفذة نصيباً علمياً ومعرفياً لا بأس به من خلال عقد هذا الملتقى: وهناك محافظات 
كثيرة 4 تهامة ما زالت بحاجة إلى عقد بعض اللقاءات والملتقيات التي تصب 2# خدمة تاريخها وموروثها 
الحضاري عبر العصور. 

(؟) هذا الذي سمعته من بعض الأساتذة الذين جاءوا لحضور هذا الملتقى وكان من ضمنهم مدراء جامعات سابقين 
بعض مناطق المملكة؛ وكذلك بعض أعضاء مجلس الشورى وغيرهم من المؤرخين والباحثين المميزين. 


القسم الثاني «رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (4"/5/5-4؛ اه الموافق 8 -١71/11/1١1م)‏ 6 
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كريمين كان لهم الأثر العلمي البحثي الإيجابي الكبير على بلاد القنفذة وما جاورها من 
مدن وحواضر تهامية أخرى. إنهما الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه: والأستاذ الدكتور 
أحمد بن عمر الزيلعي. فاحتفوا بالاثنين ضمن الجدول الرئيسي للملتقى: فذكر بعض 
الباحشين جهودهما العلمية والبحثية. ودعوا بالرحمة والمغففرة للاستاذ حسن الفقيه؛ 
وشكروا الدكتور أحمد الزيلعي الذي كان حاضرا معهم. ثم قام أهالي بلدة الحبيل التي 
ينتمي لها الدكتور الزيلعي بإقامة تكريم كبير له وحضر هذا الاحتفاء جميع المشاركين 
ف الال والكضو من سكان مشافظة ا ل 0 
وقدموا الكتير من المدانا اللاكية والعتوية المسفف ينه : 

أما الاحتفاء الآخرء الذي جئّت من مدينة أبها لحضوره؛ فكان من أبناء وبنات الأستاذ 
حسن بن إبراهيم الفقيه. الذين أصروا على استضافة جميع ضيوف الملتقى: كما اتصلوا 
بيبعض أصدقاء والدهم؛ وكنت واحدا منهم: من أجل المشاركة. وأقاموا حفلا كبيرا ب 
إحدى مزارعهم بمركز القوز. وقدموا ( أسرة حسن بن إبراهيم الفقيه) أروع الآمثلة 
والدرومس الإنسانية التي نتعلم منها البر بالوالدين: والكرم, والنبل؛ والوغاء لوالدهم ولكل 
من كتب عنه أو ذكره بخير وحضر ذلك اللقاء جمع غفير من الضيوف الذين جاءوا من 
خارج المحافظة؛ ومن مدن وقرى محافظة القنفذة. والجميع كانوا سعداء ويد عون ويشكرون 
لبنات وأبناء الشيخ حسن بن إبراهيم الفقيه على هذه اللفتة الإنسانية الرائعة!") 

؛-ملخص كلمة صاحب الرحلة (غيثان بن جريس) عن القنفذة وأهلها 


وكان أحدها كلمة مختصرة مني احتوت هذه الكلمة على ثلاث رسائل؛ وثلاثة دروس!"). 
الرسالة الأولى ديباجة الحمد الله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ ثم ألقيت 

تحية الإسلام والسلام على الحضور. والرسالة الثانية شكر للجمعية التاريخية بإدارتها 

الرئيسية# الرياض وفرعها # مكة المكرمة على ما بذلوا من جهود وترتيبات لعقد 


6 لم أتمكن من حضور هذا الاحتفا ء لأنه عقد ‏ ليلة اليوم الأول من انعقاد اللقاء (الثلاثاء 447/0/5١اه)ء‏ 
ولم أحضر إلى محافظة القنفذة إلا الأربعاء (1415/6/4ه). . وسمعت أخبارا جيدة تعكس بعض القيم 
والوفاء التي صدرت من أهل بلدة الحبيل تجاه ابنهم الدكتور أحمد الزيلعي. 

(؟) لم أفصل ما جرى # تلك الليلة من عبر ودروس وقيم وتكريمات: فقد استغرق الحفل أكثر من ساعتين: وأرجو 
من أسرة الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه أن تكون وثقت برامج الاحتفال واحتفائهم بوالدهم؛ لأنها جزءِ من 
التاريخ ويخاصة أنها تتعلق بإنسان نذر حياته 4 خدمة بلاد القنفذة وما جاورها معرفيا وبحثيا وتوثيقيا. 

(؟) أنالا أحب (والشاهد الله) تصدر المنابرء لكن الأستاذ الفقيه عرفته منذ زمن طويل وقدم لي العديد من 
الخدمات أثناء جمع مادة كتابي: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١-03١ه/رق5١‏ -قاكم) . ولا أقول 
إلا غفر اللّه له وأسكنه جنات النعيم: وغفر لنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. 


)١6[‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
هذا الملتقى العلمى. كما شكرت أهل القنفذة والمسؤولين وكل من كان له يد 4 التعاون 
ممع الجمعية التاريهية السعودية على قياه نه الاحتمالية العلمية وما صاحيها من 
معارضن. ونشاطات أخرى. أما الرسالة الثالثة فكانت عن الأستاذ حسن بن إبراهيم 
الفقيه الذي سمعت عنه وصار بيني وبينه محادثات ومراسلات خلال العقد الثاني 
فحن هذا الكون (10 هار 01 قم زرده وقا ,ادسك يداي المشويضا ع من القن تفمنه 
عندما بدأت بجمع مادة كتاب (بلاد القنضذة. ..)؛ وذكرت بعضن أفضاله علي عندما 
كنت أتردد عليه 4 منزله وسط مدينة القنفذة: وقد كان (عفن الله له) متعاونا وهنا 
2 النحبسع وال رشكاد والح عيبا كما رودن شرات العكفخات لوده نظ يده روف 
نشرتها 4 عدد من بحوثي ومؤلفاتي تحت اسمه. وقلت أن الشيخ حسن الفقيه يعد رائدا 
.4 بلاد تهامة الممتدة من شمال مدينة الدرب إلى محافظة الليث؛ فقد أنجز العديد من 
البحوث العلمية الرصينة التي لم يسبقه فيها أحد., بل أن الأستاذ الفقيه كان مجتهدا 
مخلصا متفانيا ب خدمة بلاده وأهلها (محافظة القنفذة وما حولها) ''' وذكرت أني 
بقيت على اتصال اجتماعي وفكري وعلمي مع هذا العلم القنفذي التهامي حتى وفاته 
ثلاثينيات هذا القرن (69١ه/١5م).‏ 

أما الدرمس الأول فكان موجهاً إلى أبناء وبنات وأسرة الأستاذ حسن بن إبراهيم 
الفقيهء الذين ضربوا أروع الأمثلة # الوفاء والبر بأبيهم. ولا يُستغرب ذلك فأغلبهم 
يحملون شهادات عالية (الماجستير والدكتوراه) 4# علوم متعددة. كما أنهم تربوا ب 
مدرسة والدهم الآستاذ المربي القدير (حسن بن إبراهيم الفقيه) ؛ وقد رأيت بعضهم 
وهم شباب صغار عندما كنت أزور والدهم 4# مكتبته وسط مدينة القنفذة عام 
(1577ه/7١٠٠م):‏ وقد كانوا وقتها على قدر جيد من الأدب والتربية الحسنة. وطلبت 
من نفسي ومن الحضور ف ذلك المحفل الكبير أن نأخذ أولاد وبنات حسن الفقيه قدوة 
فنكون بارين بآبائنا وأمهاتناء وأن نحسن لمن أحسن إليناء فلم يكن إحسان آل الفقيه 
مقصورا على ذكر محاسن والدهم» لكنهم حرصوا على دعوى أصدقاء والدهم ومن 
عرفه وتعامل معه عن قرب وكنت واحدا منهم'". 


)١(‏ للمزيد انظر جزء من الكلمة التي ألقيتها # احتفالية أبناء وبنات حسن الفقيه # القنفذة ب 
(غ/ه/5:غ١ه)‏ على الرابط. (مممء.مهطةتطوعممم). 

6 ما أجمل البر والإحسان, فتلك مبادئّ رئيسية حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية. كما أن الدنيا ما 
زالت بخيرء فاليوم أصبح الفث منتشرا ف كل مكان ؛ وانصرف الناس # دروب الحياة المتنوعة برزاياها 
وفتنهاء وصرنا نرى سلوكيات العقوق والنكران أحيانا منتشرة. لكن الأمة الإسلامية: والحمد لله ما 
زالت مليئة بالخيرين الصالحين الذين مخافة الله نصب أعينهم, “تخرصو على السيردة دزوت الخيز 
والفضيلة؛ ونسأل اللّه أن نكون منهم. 
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أما الدرس لكاي فقن لصيف مو امل القفةة اوها وإكسانا تعندنا جثت إلى 
بلادهم عنام (499-187ه6039م) بالحاً وجاساً لصفحات من تاريحهم وتراتهم 
وحضارتهم, ثم تجولت 2# ربوع بلادهم آنذاك؛ وبعد عشرين سنة (1447١ه/١7١7م)‏ 
عدت إلى وطنهم ثم ارتحلت مرة ثانية 4 مدينة القنفذة وجميع مراكزها وقراهاء 
ودونت الرحلتين # كتاب: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (نق١-53٠اه/‏ نق5١-ق١‏ ١؟م)»‏ 
الطبعتين الأولى والثانية. واتضح لي أمور كثيرة عن هذه البلاد العربية التهامية 
الملاجدة. حيث وجدتها ذات تاريخ وعراقة قديمة تعود إلى عصور ما قبل الإسلام: 
كما أن لها موروثا حضاريا متنوعا خلال القرون الإسلامية المختلفة (ق١-ق0١ه/‏ 
ق/ا-ق11م). أيضا كان سكانها وما زالوا أهل أعراق وعادات وتقاليد ولهجات وقنون 
وأهازيج وتراث حضاري متنوع. كما عرفت وشاهدت عندهم الكثير من المبادئٌ والقيم 
الإنسانية الجميلة ليس 4# حاضرة القنفذة وحسب. وإنما ب مدن المحافظة وقراها 
وبواديها الأخرى من ساحل البحر إلى الأجزاء التهامية الداخلية» ومن حاضرة البرك 
جنوي الو يلاد دوقة كيالا" . 


الدرمس الثالث والأخير موجه لي ولجميع الحضورء وذكرت أن الجميع يعرفون 
ويدركون ما مرت به بلادنا (شبه الجزيرة العربية) من فتن ومصائب على مر التاريخ, 
وكيف كان الأجداد والآباء يعيشون ‏ صراعات قبلية مستمرة: بالإضافة إلى حياة 
المرضن والجوع والفقر والخوف, ثم تحولت هذه اليلدان (تهامة وسراة) وعموم بلاد 
المملكة العربية السعودية إلى تطور وتئمية وأمن وأمان. والواجب على الجميع ان 
يستشهروا هذه التحولات التاريخية: فتنشكر الله عز وجل على هذا التحول الايجابي؛ 
كمايعمل كل منا ما 4 وسعه لخدمة دينه وبلاده» والمعلوم أن الحياة لن تدوم لأحد. 
وكونى أتتحدث إلى مجموعة من الناسى» فيهم عدد لا بأس به من الأساتذة الياحثين 
المؤرخين والآثاريين المتخصصين لواحي وام اد لمرو عر يناعد الجد ويسخروا 
بعازديع وفلومهم 2 درابتة وتوقيق تاريح وحضارة بلادهم 2 شتى المجالات. كما يجب 
عليهم أن يتعلموا من الرواد الأوائل 4 ميدان البحث العلمي؛ ٠‏ ويتخذونهم قدوة ويسيرون 
على خطاهم, كما أن علينا معاشر المؤرخين واجبات تجاه أولئّك الرواد فندرس سيرهم 
ودوثق جهودهم 4# خدمة دينهم وأوطانهم, بل وخدمة البحث العلمي. 


6 قلت وما زلت أكرر أن عموم بلاد تهامة ذات تاريخ وحضارة قديمة ومتنوعة.ٍ .وللأسف أن هناك من 
يقول ليس لها تاريخ: وهذا كلام غير صحيح؛ فهي أرض حضارة وتراث؛ لكن للأسف الكثير من موروثها 
التاريخي القديم والإسلامي المبكر والوسيط ضاع واندثرء » فلم يجد من يوثقه ويحفظه., ؛ وهذا الفرق بين أن 
لها تاريخا مفقودا وضائعاء أو من يقول أن ليس لها تاريخ: والكلام الأخير غير حقيقة ولا صحيح. 


[؟16) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
رايعا: انطباعات ومشاهدات مختصرة وعامة : 

: -انطباعات ومشاهدات إدارية وأمنية‎ ١ 

استغفرقت رحلتي ثلاثة أيام خرجت فيها من أبها إلى القنفذة ثم ذهبت إلى 
النماصص. وعدت إلى أبها. كان السفر قديما ك# هذه الأوطان التي مررت عليها ( أبهاء 
الدرب» الحريضة: القحمة, البركء؛ القوزء القنفذة», المجاردة, تهائم محافظتي محايل 
عسير وبارق» عقبة التوحيدء النماص؛ تنومة؛ بللسمرء بللحمرء وأخيرا أبها) تأخذ 
من المسافر عدة شهور مشيا على الأقدام والدواب» ثم انحصرت إلى أسابيع عند فتح 
طرق السيارات حتى بداية التسعينيات من القرن (4:١ه/‏ ١٠م)؛‏ وك وقتنا الحاضر 
(1445ه/١7١5م)‏ يجتازها الذاهمب #4 أرجائها ‏ بضع ساعات: وي أي مركبة 
حديثة, والسيارات تتنوع # جودتهاء وسرعتهاء ومتانتهاء وسهولة استخدامها"". 

رأيت كل هذه البلاد محكومة بمؤسسات إدارية وأمنية رسمية وحديثة: وواجباتها 
أن تحافظ على حياة الأوطان والناس ف أمن وسلام: وكل هذه الإدارات تقوم على 
ممارسة أعمالها المنوطة بها وحسب القواعد والاهداف التي أسست من أجلها. وهذه 
الإدارات # المحافظات والمدن والمراكز مرتبطة بإدارات ووزارات رسمية وكبيرة سواء 
بلاد السراة وتهامة؛ أو عاصمة الدولة (المملكة العربية السعودية) الرياضء أو ب 
مدن أخرى رئيسية #ْ الوطن مثل جدة ومكة المكرمة وغيرها!". 

" -انطباعات ومشاهدات اجتماعية وافتصادية : 

الغالب على جميع البلاد التي سافرت فيها أنها أوطان قبائل وعشائر عربية قديمة 
مواطنهاء م من التاريخ السياسي والحضاري ما سمعنا أو قرأنا عن بعضه:؛ وما 
زال اغلبه غير موثق ولا مدروس. 

ومجتمعات هذه البلاد تتكون من القرى. وهي التركيبة العمرانية والاجتماعية 
الموجودة 4# هذه الأوطان من عصور ما قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المختلفة, 
ثم البوادي وهي تشكل نسبة كبيرة أيضا من البلاد نفسها. أما المدن والحواضر فكانت 
قديما قليلة جداء بل كانت الحياة القروية أو الريفية أو البدائية هي السائدة # كل 


6 مق أراد المزؤو اليا على كل هده التواحن المذ كززة أعلدف ؛٠‏ دوي التوقف كثيراً ؛ أوإقامة لفترة طويلة؛ ٠‏ قيوم 
واحد من الساعة السادسة صباحا إلى المغرب يكون كافيا جدا للسفر 4 أرجاء هذه الأوطان. 

(١؟)‏ كل الإدارات الأساسية التنفيذية الإدارية والأمنية وغيرها مثل الامارات: والمحافظات,. وإدارة المراكز, 
وادارات الشرطة والمرورء والجوازات» وسلاح الحدود والنيابة العامة والدفاع المدني وغيرها 4 عموم 
السروات وتهامة تستحق أن يوثق تاريخها # العصر الحديث من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر (14147١ه/١”‏ ٠'م)‏ وإن جرى هناك دراسات مقارنة عن هذه الإدارات قبل العهد السعودي 
الحديث؛. وخلال عهد المملكة العربية السعودية فذلك يكون أفضل وأعمق وأجود. 


القسم الثاني :رحلة ثلاثة أيام بين أبها والقنفذة وغيرهما (5/1-4/ "44 ١ه‏ الموافق 8 -١1/؟17/١1١1م)‏ 025 
اوذان  ٍ“3_(7._“‏ 2222200021221102172223537:73717/1_1_للللل#ة6() 
مكان حتى على البلدان أو القرى المتحضرة!". 


يتكون السكان 4# القرى أو الأرياف أو البوادي من أسر متعددة تشكل القرية أو البادية 
أو الحاضرة:؛ ولكل أسكرة رئيس يأتمر أفرادها بأمره 4 كل أمورهم الخاصة والعامة. وعلى 
كل قرية أو مجموعة قرى نائب أو عريفة:؛ وكل النواب والعرائف 4# القبيلة أو العشيرة 
الواحدة يراجعون الشيخ (شيخ القبيلة)؛ وكان يعرف أيضا باسم (الأمير). هكذا كانت 
حياة الناشن قديما؛ حتن وأنَ كان هناك شلظة أو إمنارة مخلية أو خازجية ضكان الفرئ 
والقبائل هم المسؤولين عن جميع أمورهم الحياتية. فيسعون 4# كسب أرزاقهم» وتراهم 
متقاربين متعاونين # أفراحهم واتراحهم: وكل قبيلة مستقلة عن غيرها. واحيانا يكون 
هناك تحالفات بين بعض القبائل او العشائر المتجاورة من اجل حماية ارضها وسكانها 
مماقد يحدث لهم مع قبائل أخرى ومن يعتدي عليهم من خارج حدود أراضيهه'”" 

وإذا ناقشنا التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للبلاد التي سافرت 2 أرجاتها أو أي 

فلك دن ين اد جامة ل العصر الجاهلي إلى منتصف القرن (4١ه/‏ ٠'م)ء‏ 
فذلك يحتاج إلى وقت وجهود كبيرة للحصول على مادة علمية حقيقية تؤرخ لهذه 
الميادين الحضارية المهمةء وهنإك صعوبات وعقبيات كثيرة لندرةالمادة, لكن من يلج 
التي تفيد 4 خدمة هذا الموضوع الكبير"". 

0 قيام الدولة السعودية الحديثة تبدلت 00 البلاد اجتماعيا واقتصاديا. وصار 
قبل ذلك مسلمين موحدين للّه: الكتهم يفتقدون إلى ساكلة مر جرية بجي تناك الملا وعد 
أحوال الناس بإدارات حديثة تؤسس على أسس واضحة ومعروفة عند الحاكم والمحكوم!"). 


6 إن دراسة طبيعة الأرض والسكان # عموم السروات وتهامة منذ العصر الحجري إلى القرن (4١ه/‏ م) 
ا هن . وليست دراستها سهلة لقلة المصادر حتى القرن (7١ه/8١م):‏ 
لكن عن طريق الآثار والنقوش قد نعثر على شيء من تاريخها القديم. 

6 هكذا كانت حالة وحياة معظم سكان شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده حتى القرن (14١ه/‏ ٠'م)‏ ٠فإن‏ 
درسنا حياة أراضي وسكان تهامة والسراة خلال العصور القديمة والإسلامية المبكرة والوسيطة وبضعة قرون 
من التاريخ الحديث فالقبيلة هي الآمرة الناهية, وصاحبة القرار الأول والأخير 3 أراضيها وعلى سكانها. 
حيذا أن تدرس تواريخ وحضارة قبائل السراة وتهامة من العصر الجاهلي إلى القرن (7١ه/16ام).‏ 

(؟) أقول هذه الكلام بعد دراسات وبحوث ورحلات ومقابلات 4# عموم السروات وتهامة؛ استفرقت مني أكثر من 
ثلاثين عاما . واتضح لي أن هذه البلاد نالها الكثير من التجاهل والنسيان عند مدوني التراث القديم أو الإسلامي. 
لكن من يسير ع ربوع هذه الأرض يجدها مليئة بالخيرات الاقتصادية؛ وكان هناك مجتمعات بشرية تعيش على 
هذه الموارد الطبيعية . ناهيك عن مدنها ؛ وقراهاء وحصونها وأسواقها .ومقايرها .وآبارها وأحميتها وآثارها 
السطحية والمدفونة فهي تؤكد لنا حياة تاريخية متنوعة # أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وغيرها. 


(:) من يدرس تاريخ بلاد السراة وتهامة منن فجر الإسلام يجد أهلها دخلوا الإسلام من عصر الرسول 
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جاء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل فحارب وناضل من أجل توحيد أرجاء 

معظم شبه الجزيرة العربية» وبعد إعلان حكومته باسم (المملكة العربية السعودية) 

سارت سياسة البلاد نحو البناء # كل مجال. والأحوال الاجتماعية والاقتصادية ب 

السراة وتهامة وجدت الرعاية والبناء والتطوير من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ 

وشارت من بكس إلى أحس يمت اصيعينا برق كل يه أوناحية أو حتى بلدة أوقرية 
تنعم اليوم بحياة حضارية اقتصادية واجتماعية متقدمة ومتطورة ب شتى تى المجالات(". 
"- انطباعات ومشاهدات معرفية ( تعليمية وثقافية) : 


(:1ه/١٠م)‏ لكنها كانت بسيطة ومحدودة وبخاصة # كل ما يتعلق بالقراءة والكتابة. أما 


معارفهم # زراعاتهم؛ ورعيهم؛ وتجاراتهم, وحروبهم: وسلمهم وعاداتهم, ولهجاتهم؛ وفتونهم 
الطربية؛ ورياضاتهم واشعارهم وأمثالهم, ٠‏ وحكمهم: رواحاجيهم ا 
من مدا رفكو الحا وروا الخبرات اليا وسوته! جميكا (دكورا وإناثا .صغارا وكبارا) 9 


فعولك نيا الثا فعرظيا وتملينا رتفا شا عر متتقديفة لقو 2141 ٠م)ء‏ 7 
المؤسسات إالتربوية والتعليمية النظامية, ثم تزايدت أعدادها وأنواعها. و خلال تقر 
(40) عاما صارت كل الأوطان مخدومة بالمدارس الحديثة (للبنين والبنات) : ا 
المدارس 4 تخصصاتها وأهدافها المعرفية والتعليمية: فهناك المدارس العاف بوالخاملة: 
والنزيةة الضنية: والصحية وكيرها . كما أنشئّت مؤسسات التعليم العالي؛ وافتتحت كليات 
جامعية من أبها إلى القنفذة فالنماص. بل أصبح يْ عموم السروات وتهامة حوالي ست 
جامعات حكومية 2# البلاد الممتدة من الطائف إلى نجران: ومن جازان إلى مكة المكرمة. 
أما اللجان والنوادي والجمعيات الرياضية والثقافية والمعرفية ذهي الأخرى تؤدي أدوارا 
إيجابية جيدة لخدمة الكثير من شرائح المجتمع؛ زتساء ووجاة 01 


الكريم (صلى الله عليه وسلم )؛ ثم بقوا على إسلامهم عبر أطوار التاريخ الإسلامي. لكن أوضاعهم 
السياسية. هي حياة القبيلة. فكانت صاحبة الحل والعقد 2 بلادها؛ وكل قبيلة تسومس أهلها وأرضها 
بنفسهاء دون أن يكون لها رابط إداري عام وواضح يجمعها مع غيرها من العشائر والقبائل الأخرى. 

)١(‏ إن الحديث عن التطور والتنمية التي تمر فيها البلاد التي ارتحلت فيها خلال هذه الأيام الثلاثة المذكورة 
.4 هذا المحور تحتاج أن توثق وتدرس 2# بحوث ودراسات عديدة. ناهيك عن باقي المدن والنواحي 4 عموم 
السراة وتهامة فهي جديرة بالدراسة والتوثيق 4 كتب ورسائل علمية. 

(؟) إن المتأمل# حياة وحضارات وتقافات السروات وتهامة عبر أطوار التاريخ يجد أن عندهم الكثير من 
الموروث المعرك والثقاك الذي تعود جذور بعضه إلى عصور قديمةرقبل الإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية 
المختلفة. وهذا الجانب من الحضارة والتاريخ غير مخدوم بحثيا. أرجو أن يكون هناك مؤرخون وباحثون 
جادون يعكفون على خدمة هذا الموضوع من خلال دراسات عميقة ونوعية. 

(؟) التاريخ التعليمي والثقاك والتربوي الحديث والمعاصر لي جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية, 
جدير أن يدرس 4# بحوث ومؤلفات كثيرة. وبخاصة منذ قيام الدولة السعودية الحالية. وهناك الكثير من 
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خامسا: بعض الننائج والتوصيات: 
هذه البلاد التي تنقلت 2# أرجائها تتفاوت 4# تضاريسها؛ وتركيبة سكانها. وذكرها 

المصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة قليل جداً. أما ب العصر الحديث (ق١٠-‏ 

ق4غ١اه/ق5١-‏ ١"م)‏ فأكثرها ذكر شين موافك البتعن الاحسدن وأولها العف ددية 

السروات أبها الماتاي الناطق الاحرى يعد شانين التاخيتين: وقف سبووهتها حكن لان 
بعضن الدراسات والبحوث والرسائلء لكن ما زالت تستحق جميع هذه البلدان دراسات 

أكثر وأطول وأعمق. وهناك بعض الموضوعات التي أسرد بعضها 4# النقاط الآتية: 

.١‏ دزت بيك لواحب كا اقيقد 6 واليزات والفحن ٠‏ والحر يكو »و الشقيق والدرب 

تستحق كل ناحية دراسة مستقلة تر صد أهميتها التاريخية والحضارية من القرن 
العاشر إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. وأيضا تاريخها التنموي الحديث 
والمعاصر من ثمانينات القرن (4١ه/‏ ١٠7م)‏ حتى الآن (”547١ه/١7١٠م)‏ جدير 
أن يدرس ويوثق خلال هذه العقود المتأخرة الماضية. 

؟. البلدان التهامية الداخلية من المجاردة إلى بارق ومحايل عسير ورجال ألمع من أقل 
الأوطان المخدومة بحثيا. أرجو أن تخدم علميا من قبل المؤرخين المحليين؛. ومن 
مؤسسات جامعة الملك خالد العلمية والبحثية. 

*. العقبات (الطرق) التي تربط تهامة عسير مع سرواتها تستحق أن يوثق تاريخها. 
فبعضها قديمة ولها سجل تاريخي طويل. وكذلك العقبات ( الطرق) الجديدة 
كعقبة التوحيد مثلا يجب ان يكتب تاريخها من مصادر اأولية ورئكيسية. 

4:. بلاد السروات من النماص إلى أبها لم تنل حقها من البحث والتوثيق: وبخاصة 
سروات وبوادي وتهائم بلاد بللسمر وبللحمرء فحسب علمي لم يُعتنى بها 2 ميادين 
التوثيق والبحث العلمي؛ وعلى رجالها وأبنائها من المؤرخين والباحثين أن يخدموا 
أهلهم وبلادهم بحفظ موروثهم وتاريخهم. 

4. كل البلاد التي ارتحلت فيها مليئة بالآثار والنقوش المتناثرة 4# جبالها ووهادها 
وأوديتها. ويجب على جامعة الملك خالد أن تنشيّ كلية للآثار والنقوش ثم تدعمها 
ماديا ومعنوياء وتشجع طلابها وأساتذتها على دراسة الآثار ع هذه الأوطان 
السروية والتهامية. 
المصادر والمراجع والوثائق الموجودة # كل مكان وجديرة أن يستفاد منها لدراسة هذه الميادين المهمة. كما 


أن المسؤولين والمعلمين والمعلمات والمعاصرين لمسيرة ة الحياة العلمية والتعليم قد يكون فيهم من يدون ويوثق 
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5. هناك الكثير من الرموز والأعلام 4 عموم السراة وتهامة؛ وأغلبهم فارقوا هذه 
الدنيا وتركوا بصمات وآثارا جيدة تفيد الأرض والناس. ومن حقهم علينا معاشر 
الباحثين والمؤرخين أن نوثق شيئًا من تراثهم وأعمالهم. كما يجب على ذرياتهم من 
الأبناء والبنات أن يخلدوا ذكر آبائهم بالأعمال الصالحة والذكر الحسن. ورأينا 
أسرة الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه 4 القنفذة فقد قدموا درسا عمليا جيدا 
من البر والوفاء لوالدهم (مؤرخ محافظة القنفذة 4# العصر الحديث) . 


رحلنا فيلبي وابن 


جريس د الدرب 
والبرك وما بينهما عامي 
(ه0ة"اه":؛:١هالموافق‏ 

"وام ١١آم)‏ 


4ه )١‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
القسم الثالت 
رحلتا فيلبي وابن جريس د الدرب والبرك وما بينهما عام 
(ةن"ااه "3 ؛١هالموافق‏ 1975م ١"١‏ 'م) 


م الموضوع الصفحهة 
أولا : مقدمة . ١6‏ 
ثانيا: | رحلة فيلبي من الدرب إلى البرك عام (ه5١ه‏ / 1975م). ١٠١‏ 
ترجمة الدكتور حسن مصطفى حسن؛ تصويبات وتعليقات 
الدكتور غيثان بن علي بن جريس . 
ثالثا: | رحلتي من الدرب إلى البرك (١١1ل-8١/*/44١ه‏ الموافق| ٠١4‏ 
55-04/١٠/972١1م).‏ بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس. 
رابعا: | خلاصة آراء ووجهات نظر ‏ لاا 


أولا: مقدمة : 

الرحلات من العلوم المهمة التي تثري الفرد والمجتمع علميا وثقافيا وفكريا وحضاريا. 
ومازال هذا العلم # عالمنا العربي والإسلامي متواضعا # العصر الحديث والمعاصر 
مقارنة بالقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ٠‏ فهناك الكثير من العلماء والرحالة 
الأوائل الذين جابوا أقطار العالم الإسلامي ودونوا لنا تراثا عظيما 4 شتى العلوم 
والمعارف . ولييس علم الرحلات مقصورا على جغرافية الأرضن وتركيبتها السكانية, 
لكننا نجد ب علوم الشريعة . واللفة العربية . والتاريخ والحضارة , والادب . وعلوم 
الاجتماع . والجغرافيا . والفلك . والطب وغيرها من اعتمد على الرحلة ‏ طلب العلم 
ثم دونوا مؤلفات وتراثا كثيرا 4 هذه الميادين . والرحلة اليوم أاصبحت اسهل بكثير 
مهنبا هاضه الأولون »تكن الناس اتصيرضوا عبر التوفيق التحاد العميق الرضيخة : واكتهوا 
بالمشاهدات الترفيهية والسطحية # كل ما يرغبونٍ رؤيتهٍ أو سماعه ؛ وريما كان لوسائل 
النقل والتواصل وانفتاح الثالة على يعظية بحضاريا وتقنيا ساهم 4# هذا التراجع وعدم 
الاكتراث . والتدوين العلمي الدقيق من خلال الترحال والتجول ليس عملا سهلا ؛ بل 
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هو مضن ويحتاج إلى صبر ومثابرة ودقة ملاحظة "2 ٠‏ 

هذا القسم مساهمة محدودة جمعت فيها رحلة رحالة انجليزي ( هاري سانت 
جون فيلبي ) الذي زار البلاد التهامية الممتدة من الدرب إلى البرك على ساحل البحر 
الأجتعرية بذايكة النصت الشاني من القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ . ووثق جوانب تاريخية 
وحضارية متنوعة . وهذه المادة التتى حفظها لنا جيدة جدا عن أرضن وسكان تلك 
الأوظاقء لكتةنوف أحيانا نك يعض العمرض أو النخص | الأخطاء :فاق على أن تفز 
مادونهء ثم أصلح أو أضيف ما يفيد هذا العمل العلمي . كما قمت برحلة ميدانية لمدة 
ستة أيام عام (1447ه/١7١٠م)‏ تجولت خلالها 4 البلاد التي زارها فيلبي . ووثقت 
شيئا من تاريخها المعاصرء بهدف أن يطلع القراء الكرام والباحثون وطلاب العلم على 
التحولات الحضارية التي عاشتها هذه البلدان قديما وحديثا ٠‏ 


)١(‏ هذاما عرفته وقرأته من خلال رحلات علماء المسلمين #ْ القرون الإسلامية الوسيطة . ورحلات بعض 
المستشيرقين الذين سافروا إلى بلدان عديدة # العالم الإسلامي وغيره # العصر الحديث , ثم دونوا 
أسفارا كبيرة وجيدة 4 محتواها ٠‏ 


القول المكتوب فى تاريخ الحنوب - الحجزء الخا العشروز 

0 لقول لمكتوب في تاريخ لجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

ثانيا : رحلة فيلبي من الدرب إلى البرك عام (1705ه/147م). ترجمة الدكتور 
حسن مصطفى حسن ؛ تصويبات وتعليقات الدكتور غيثان بن علي بن جريس ٠‏ 

مِ الموضوع الصفحهة 
أولا: وففة مع فيلبي ( رحلته يْ جنوب المملكة العربية السعودية )| ١٠١‏ 

وكتابه : مرتفعات الجزيرة العربية) 


ثانيا: أرحلة فيلبي 2 الدرب .والشقيق .والقحمة ٠‏ _ 
ثالثا:. |مشاهدات فيلبي ورحلته ِيْ البرك وما حولها ٠‏ لحيل 


أولاء وقفة معفيلبي ( رحلته يك جنوب المملكة العربية السعودية, 
وكتابه: مرتفعات الجزيرة العربية ) : 
ولد هاري سانت جون فيلبي عام (7١17١ه/1880م)‏ 4# جزيرة سيلان 

( سيرلانكا حاليا ) .+ أسرة إنجليزية أصولها من جنوب شرق بريطانيا!'' ؛ عاد 
إلى بريطانيا وتدرج # مراحل التعليم العام والجامعي حتى تخرج من جامعة كمبردج 
عام (15705ه/1507م) ؛ ثم التحق وظيفيا بالحكومة البريطانية # الهند عام 
(17551اه/م م0 ("؛ وتعلم العديد من اللغات مثل: الفارسية ؛ والهندية ‏ والعربية, 
والبنجالية ؛ والأردية . وتدرج 4 عدد من الوظائف الإدارية والإعلامية!" ٠‏ 

وعند وقوع الحرب العالمية الأولى عام (1777ه/5١15م)‏ ؛ وتسارع الأحداث ب 
الشرق الأوسط . رأت الحكومة البريطائية الاستفادة من قدرات فيلبي وخبراته وإتقانه 
لتددمن اللقاهه فكلففه بالذهاب اتن السواق المساعدقة إدازة الشؤوة البريطانية 
فيها بعد انسحاب الجيوثس العثمانية منها!'' وكانت العراق آنذاك تحت إدارة السير 
بيرسي كوكس , أحد الساسة البريطانيين الرئيسيين # إدارة شؤون بريطانيا 4 العراق 
والخليج العرب 0 + 


٠ انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب # تاريخ الجنوب . (545١1ه/١7١5م) ؛ ج55 م 0ل‎ )١( 

(؟) خيري حماد . عبد الله قلبي قطعة من تاريخ العرب الحديث ( بيروت ؛ ٠م)ءص559-٠‏ 

(؟) عمر بن صالحالعمري. أعبدالله غلبي : حياته وآثاره . مجلة دارة الملك عبد العزيز , 0 »سئة 250 
(١5١اه/ركككام).ء‏ ص" ٠‏ 

(4) المرجع نفسه . ص ٠‏ انظر خيري حماد ؛ المرجع السابق . ص ٠ "١ "١‏ 

(4) غيثان بن جريسس ء القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ؛ ج74: .ص 380-784 . للمؤلف نفسه . ' 'جنوب 
السعودية 4# كتاب: مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون فيلبي (دراسة تاريخية تحليلية ) ' 
بحث منشور ضمن أعمال ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة (570١ه/ ٠:‏ “كم)ء لي 211 وما بعد قات 
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من يلاد المراق تدأ ت ملت فيل بالجزيزة العزبية وبا للك عبد المزيوتحديدا شارك 
اللقاء الآول الذي عقد بين بيرسي كوكس وال ملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 2 
التفيرية أواخرعام (1310:/4159م) «وغتلدما عزمت بريطانيا إجراءمحاذكات أخرى 
مع بعض الزعماء العرب مثل الملك عبد العزيز وغيره وقع الاختيار على فيلبي'' ٠‏ ومن هنا 
كانت البداية الحقيقية لرحلات فيلبي ومؤلفاته عن الجزيرة العربية !" ٠‏ 

تولى فيلبي العديد من الأعمال السياسية والاستخباراتية © الحكومة البريطانية , 
وكان معاصر ا لأحداث الحربين العالميتين . قدم إلى جزيرة العرب عام (1790ه//1511م): 
ذاهبا إلى الأحساء ؛ ثم إلى الرياض والتقى بالملك عبد العزيز وصار من مستشاريه 
المقربين . والتحق بخدمته ؛ وأعلن إسلامه عام (49؟1ه/١157م)‏ ؛ وعرف باسم 
( الحاج عبد الله فيلبي ١17م)‏ 7" ٠‏ مكث فيلبي 2# الجزيرة العربية أكثر من أربعين 
عاما . وخدم تاريخها وتراثها وحضارتها بالكثير من الكتب والبحوث العلمية!") ٠‏ 


الرحلة المنشورة هذا القسم جزء صغير من كتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العربية 
(018013005ا 8/30130). هذا الكتاب رحلة طويلة قام بها فيلبي 2 المناطق الجنوبية 
للمملكة العربية السعودية بدأها من الطائف حتى تربة ورنية ثم أجزاء من مناطق 
عسير ء ونجران ؛ وجازان حتى عاد إلى جدة ومكة المكرمة!*٠‏ طبع الكتاب الأول مرة 
باللغة الإنجليزية # ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الآمريكية عام (1977م) ؛ وصدر 
4 (71/) صفحة من القطع المتوسط . ثم قامت مكتبة العبيكان مشكورة: خلال العقد 


)١(‏ انظر سانت جون فيلبي . بعثة إلى نجد (1577-آ11717ه/1518-150117م) ٠‏ ترجمة عبد اللّه صالح 
العثيمين ( الرياض:8١11١ه)‏ ص7 وما بعدها ٠‏ 

)١(‏ من يتأمل يك سيرة فيلبي بعد قدومه إلى الجزيرة العربية ثم بقائه فيه حوالي أربعة عقود . وتدوينه آلاف 
الصفحات عن تاريخها وآثارها وحضارتها يجد أنه أفضل وأكثر من كتب عن عموم الجزيرة العربية خلال 
القرن (54١ه/‏ ١7م)‏ وقد صدر العديد من الكتب والبحوث التي تؤرخ لجهود هذا الرجل # خدمة تراث 
وتاريخ جزيرة العرب ٠‏ 

(؟) انظر محمد المانع . توحيد المملكة العربية السعودية . ص 175" ٠‏ 

(:) هناك العديد من الدراسات المطبوعة والمنشورة باللغات العربية والإنجليزية وغيرها عن فيلبي . ومازال 
هناك جزئيات عن حياة هذا الرجل لم تدرس ؛ حبذا أن نرى باحثا جادا يجمع ويدرس هذه الجوانب التي 
مازالت تستحق مزيدا من البحث والدراسة ٠‏ 

(6) زارفيلبي الكثير من البلدان # هذه المناطق ( عسير؛ ونجران . وجازان ) بالإضافة إلى بعض النواحي 
ساحل تهامة من البرك إلى جدة ومكة . لكنه للآسف لم يمر على أعالي السروات . وسفوحها الغربية . 
حتى الأجزاء التهامية الداخلية الممتدة من رجال ألمع إلى تهامة الطائف بما فيها مناطق الأصدار لم يكتب 
عنها أي شيء ؛ لأنه لم يشاهدها أو يجتازها أثناء رحلته المدونة 2# كتابه ( مرتفعات الجزيرة العربية ) , 
ولوجاء عليها لكان زودنا بمادة علمية قيمة ونادرة 4 بابها ب منتصف القرن (4١ه/‏ ١7م) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ع 
الكتاب إلى اللغة العربية7'' ٠وبعد‏ عدة سنوات من ترجمته اتفق معي آل العبيكان على 
مراجعة الكتاب والتأكد من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية: ووافقت على ذلك, 
وقضيت بضعة شهور أراجعه؛ وذهبت إلى عدد من المناطق التي زارها فيلبي ْ مناطق 
عسيرء ونجران» وجازان» وراجعت وأصلحت ما استطعت, وطيعته مكتية العبيكان 2 
باللغة العربية عام (1557١ه/0١٠5م)‏ () . 


الغكاب: ("الاتنيخة العربيية ) جقم بل ييقة أبواي تمتو علج 900 تعبا تخفيصن 
لكل باب منطقة جغرافية؛ ولكل فصل مدينة أوقرية أوجزء صغير # تهامة والسراة(" ٠‏ 
كما احتوى على عدد من الصور الفوتوغرافية . وخرائط . وجداول وفهارس عديدة 
بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس!'! ٠‏ 


الجزئية المنشورة # هذا القسم وردت# الباب السادس من الجزء الثانى 5 الذنى 
عنوانه : منخفضات تهامة . ويقع هذا الباب 4 (5١2؟)‏ صفحة ؛ رصد فيها تفصيلات كثيرة 
من رحلته ومشاهداته 4# منطقة جازان: والأجزاء الممتدة من بيش والدرب حتى جدة ثم مكة 
المكرمة . استغرق # رحلته المدونة 4# هذا الباب الأخير من كتابه حوالى (54) يوما "1 ٠‏ 


والرحلة المقتيسة من كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية 4 هذا القسم تأتي ضمن 
الفصلين رقم (75؟) بعنوان ( الطريق الساحلي : منطقة جازان ) ' , و(؟7؟) وعنوانه 
( الطريق الساحلي : القنفذة ٠")‏ وعدد الصفحات التي اشتملت تفصيلاتها على 


)١(‏ لا أعرف الدكتور حسن مصطفى لكن قيل لي أنه عضوهيئة تدريمس # جامعة الملك سعود أثناء ترجمة 
الكتاب ؛ ولا أعلم من أي البلاد هو , لكنه عربي ربما من السودان أو مصر . 

)١(‏ انظر الكتاب# نسخته العربية ورقيا وإلكترونيا . كما صدر عنه عدد من البحوث , وقد أشرت إلى بعضها 
لك حواش سابقة من هذه الدراسة . 

(؟) المرجع نفسه ٠‏ 

(4) تمت كتابة التقديم لهذين الجزئين 2# أبها د (570/17/51١ه‏ الموافق 1/؟/00١٠7م)‏ . انظر الكتاب 
ك4 نسخته العربية طبعة عام (4757١ه//ه١٠٠م)‏ ٠ج١ء‏ ص ٠ 10-١‏ وانظر صفحات الجزئين التي عددها 
كاملة )١449(‏ صفحة ٠‏ 

(4) بدأها من جازان 18 /شوال/50؟1ه الموافق ١‏ /يناير/1577م) ؛ وانتهى ف مكة المكرمة 4 (7/ 
ذوالحجة/050؟١ه‏ الموافق ١18‏ /فبراير/1977م) . انظر كتابه : مرتفعات الجزيرة العربية ( النسخة 
العربية ) . الجزء الثانى . ص ٠ 17177١١1١١‏ 

(1) انظر فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية ( النسخة العربية )ج7: ص ٠ 171/8-١77١‏ 

(0) كنت قد راجعت هذا الكتاب وكتبت تقديما له # عام (75:١1ه/5١٠٠م)‏ ؛ لكنني عندما قراأت هذه 
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بلاد الدرب والبرك وما بينهما حوالي (غ) صفحة من صفحات الجزء الثاني» وهي 
التي سوف يعاد نشرها مع تصويب ما ورد فيها . من أخطاء ‏ إضافة بعض الشروح 
والتعليقات التي تصب 2 خدمة هذه الرحلة علميا ومعرفيا ١‏ وهذه الصفحات شملت 
الحديث عن حاضرة الدرب .وا لشقيقء ثم القحمة . والبرك"') 
ثانيا: رحلة فيلبي 2 الدرب» والشقيق ؛ والقحمة : 

وصلنا إلى طريق السيارات بعد نصف ساعة من بداية الرحلة إلا أنه كان يتجه 
عونا #ؤفوونا أن تنطى تاحية الشهال الشوئ كحاء المنلخشل: الموكا ننة الأهل ال 
كان هذا يعني السفر بلا رؤيا وذلك لأن الغابة كانت كثيفة جداء وقد تمت بأكثر جاذ بية 
4 القفار ء وبدا لنا أننا نمتلكها لمصلحتنا فقط ؛ فيما يخص البشر. كنا نفزع من 
حين لآخر الغزلان من مراعيها المنعزلة . كما كان طائر الشقراق الحبشي متوافرا 
وقد لاحظنا الحبارى العربية تتلصصى إلى الاختباء”"! ٠‏ أصبح سطح الأرض صعبا 
ونحن نقترب لخط وادي سر“ . وأصبحت البلاد مكسرة برغم أنها جيدة الغابات , 
رفعت أشجار الدوم من حين لآخر رؤوسها فوق أشجار الغابة . كما بدأنا تلااحظ وجود 
الضأن وبعض الجمال وهي ترعى ٠‏ بينما احتمى مالكوها بجوار البرك المائية للمجاري 
العديدة التي تعترضن هذه الأرض”' ٠‏ عبرنا واحدا من هذه الأحواضص ؛ كان عرضه 
حوالي )2١(‏ ياردة وخرجنا منه إلى حزام حصوي كأنما هوسد نهري قديم » ونزلنا 
فيما يليه إلى وادي سر نفسه ‏ وهو المجرى الرئيسي . كانت أشجار الدوم هناك أكثر 


الصفحات وغيرها مرة ثانية وجدتها لا تخلومن أخطاء عديدة » عندئن رأيت أن أقتطع جزئيات صغيرة 
واعيد نشرها وتصحيح ما ورد فيها من أخطاء أوغموض مع حفظ حخقوقها العلمية لصاحب الرحلة 
الرئيسية . ( فيلبي ) . 

)١(‏ الناظررحلة فيلبي: مرتفعات الجزيرة العربية ‏ يجد أنها سفر جيد ومهم لدراسة أحوال الأرض 
والناسس .4# بلدان عديدة من السراة وتهامة 2# بداية النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . وهذه 
الصفحات المنشورة # هذا القسم ليست إلا نموذجا صغيرا من هذه الرحلة الطويلة؛ بين الحجاز واليمن: 
التي استغرقت أكثر من عشرة شهور . وما ذكره عن بلاد الدرب؛ والشقِيق؛ والقحمة؛ والبرك يعد مادة 
علمية جديدة رصدها من خلال سيره مناكب هذه البلاد. وشاهد صورا من حضارة أهلها وتاريخهم 2 

6 السودة : هي السواد وتعرف أيضا بالسوادة . مرتفعات ( هضاب ) محدودة الارتفاع . وحولها شعيب أوواد 
صغير # الطرف الشمالي من محافظة بيش . وهي أقرب إلى محافظة الدرب . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) كانت الغابات والطيور بأنواعها توجد.# جميع أجزاء منطقة جازان أثناء مرورفيلبي منها عام (1704ه/1571م): 
ومازال اليوم بعض الطيور والغابات المحدودة #ْ كثافتها وأعداد نباتاتها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) وادي السر من الأودية المتوسطة شمال وادي بيش ؛ ويقع ضمن محافظة الدرب حاليا . ( ابن جريس) ٠‏ 

(6) إن الثروة الحيوانية 4 عموم تهامة والسراة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ كشيرة جداء بل حياة الرعي من 
المهن الرئيسية لاهل هذه البلاد؛ واليوم أصبحت قليلة ومحدودة . ( ابن جريس ) ٠‏ 


[14) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


انففكا را وهنا الأزاك وقد دمن كان الظاح والقظات وغورى !1+ وجرا وخلذ طاهفا 
السن داخل عشة منعزلة سقفها من القصب يقوم بعناية رجل مريض بمساعدة كلب 
مزمجر لتيم'"٠‏ كانت أغنامهم وماعزهم تستمع هنا وهناك بالمراعي المزدهرة . يجري 
بطن السيل # هذا الوادي العريض 2# أكثر من شريط ء تسلقنا فيما يليه السفح المرقط 
بالشجيرات القصيرة على جانبه الأيمن لتلقي نظرة من القمة على البحر البعيد . 

لم يعد هنالك شك حول الأصل البركاني لسلسلتي صفصاف وآل السودة 7 , 
وليستا بعيدتين . بينما على بعد ناحية الشمال الغربي . وهو الاتجاه العام لمسيرتنا . 
نستطيع رؤية القمم البارزة غير أنها منخفضة لسلسلة تسمى ‏ كما تأكد لنا فيما بعد 
حرامين '*! ٠‏ امتد سهل واسع من طرف أرض مرتفعة إلى البعيد وعلى يميننا إلى حد 
ماكزيا من النسد تكسوه شجيرات قصيرة وحشائش مع قليل من الأشجار والجنبات 
الكبيرة من حين لآخر. مررنا ثك هذا السهل بملاجيٌ للرعاة . وقد وجدنا رجلا وثلاثا 

من النسوة ومعهم قطيع من الماعز ز. ارتفع السهل تدريجيا إلى سلسلة منخفضة , هبطنا 
ل ل ا ا اس و أشجار 
الدوم بغزارة ويستمر على امتدّاد حافة الأرض البركانية التي انتشر يك أشافنا فلن :مكل 
ربوات خشنة ذات غطاء نباتي شحيح . أدى دخولنا هذا الموقع إلى نفور غزالتين وأرنب 
برى كما كانت هنالك جمال ترعى 3# الأودية. كان لكل واحد من هذه الأودية اسمه 
الجا عق با هون انق يحفتنها كلها مما كرنها اع امدق واف السودة وذ لك ااانه 
نجد من الناس من يمكنه إعطاؤنا معلومات دقيقة ٠‏ عبرنا خمسة من هذه المجاري قبل 
أن ندخل إلى وادى الرضه ذى الشواطيٌ المنحدرة . العميق والضيق . وقد تحصلنا على 
اس مر احة الؤعاة كنا كن قينا علية النعية وبتأتقاء عق الطريق : كبا الكير 8 
مشرب الرضة يقع على مسافة )0٠١(‏ ياردة مع اتجاه الوادي عند العبور ٠"!‏ 


)١(‏ وقفت على أجزاء من وادي السر عام (447١ه/١7١٠م)‏ » فلم يعد فيه ماء ؛ ولا أشجار ولا نباتات كثيرة. 
( ابن جريس) ٠‏ 

(0) أشارفيلبي إلى بيت من العشش والمريضن الذي كان فيها ؛ وأقول إن معظم منازل النامسن # القرن 
(14١ه/١٠م)‏ من القشء كما أن الحمى والأمراض كانت تفتك بالناس بشكل كبير جدا . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(") الصفصاف وآل السودة من التضاريس الجغرافية الواقعة 4 شمال محافظة بيش وهي إلى بلاد الدرب 
أقرب . (ابن جريس) ٠‏ 

(4) حرامين: الصحيح هَرّمان : بفتح الهاء وإسكان الراء بعدها ميم فألف ثم نون ؛ واد صغير جنوب محافظة الدرب. 
يعرف اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ هرمان الصغير ؛ وهرمان الكبير . وهما شعبان صغيران . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) وادي الروضة # الناحية الجنوبية من محافظة الدرب وإلى الشمال من محافظة بيش ؛ وهو من الأدوية 
الصغيرة 4 منطقة جازان. ابن جريس ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 


كنا نسير الآن فوق أرض عندها وقفات قصيرة خلال أربع ساعات؛ لم يكن رفيقي 
ماشيا على رجليه فحسب , وإنما كان يحمل عني ممتلكاتي لأكون حرٌ الحركة لأقوم 
بمسوحاتي ‏ وقد بدأ عليه الإرهاق ؛ ولعل هذا سببه الجوع والعطش أكثر منه الجهد 
المضني''' . ثم شعر رفيقي بالتحسن بعد دقائق حينما وصلنا إلى الطريق السريع الذي 
كنا نبحث عنه . وهويمتد فوق جبهة عريضة 2# الخطوط ال مألوفة عبر الحرة المتكسرة 
والسهل البازلتي. كان هذا واحجدا من الطريقين الرئيسين المتجهين من الجنوب إلى 
الشمال # تهامة ؛ وهو الأكثرقربا إلى البلاد الداخلية . ذلك لآن الطريق الآخر يحتضن 
المناسل كفكرا نكا لقطاء ١!‏ »هدو الظروئز كاوثة مصاو لست وق كد ١‏ مق أسناكها نانم 
تعريفها فيما بعد على أنها درب المعقرا' ‏ , مررت 4# واحد منها برجلين واثنتي عشرة 
امرأة وبعضن الجمال ؛ متجهين جنوبا ربما للعمل .# الحصاد يْ وادي بيش . كان أحد 
الرجال يرتدي ملاببس مصبوغة بالآخضر . كان سير حماري الآن أفضل علي طريق 
مطروق ؛ وحاول الرجل القادم من صبيا أن يماشي سير الحمار. كان متخلفا وراءنا 
إلى البعيد حينما وصلت إلى وادي سمرة . وهو مجرى جذاب جدا ينفرج عبر شريط 
عريض من بازلت ماثل ؛ تنتشر فيه العديد من البرك المائية ‏ تجاويف صحور'*' . كان 
أحد الرعاة يقوم بسقي قطعانه هنا إلا أنه نفسه لم يشرب من البرك خوفا من الحمى. 
قام بدلا من ذلك بحفر الرمل . وشرب الماء وهو ينبع من تحت التربة إلى سطحها . 
عملت مثل ما فعل ووجدت الماء باردا ومنعشا. وصل رفيقي أخيرا وهو مرهق واستلقى 
على يديه وركبتيه وأخن يلعق الماء كما يفعل الحيوان!"! ٠‏ 


يتجه الطريق فيما يلي هذا المجرى ناحية الشمال الغربي على السهل نفسه ذي 
الحصى الذي تعترضه خطوط صرف من حين لآخر . كانت أشجار الرنف مزهرة كما 


)١(‏ يشيرفيلبي إلى قسوة الحياة ؛ وفقر الناس ‏ والجوع الذي كان سائداً ب البلاد . كما ذكر صعوبة الأرض 
أثناء السير خ مناكبها ِ منتصف القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ . وبقيت على هذا المنوال حتى تسعينيات القرن 
نفسه , وبداية هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم تطورت الآرض والناس # شتى المجالات . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) يتضح من كلام هذا الرحالة أن هناك طريقين رئيسيين تسيران من الجنوب إلى الشمال . والرحالة 
والجفرافيون الأوائل أشاروا إلى تلك الطرق الداخلية والساحلية . وهاتان الطريقان تستحقان أن تدرسا 
هيئة كتابين أو رسالتين خلال القرون الإسلامية المبكرة » والوسيطة , والحديثة حتى منتصف القرن 
(15١ه/‏ ١٠م)‏ .( ابن جريس ) ٠‏ 

(") درب المعقر: يقع ْ جنوب محافظة الدرب ؛ وكلمة درب يكثر استخد امها # منطقة جازان » وتطلق على 
أمكنة عديدة هناك .( ابن جريس) . 

(غ) وادي سمرة : من أودية بلاد الدرب . ( ابن جريس) ٠‏ 

(4) أشار فيلبي إلى طريقة الحصول على المياه أحيانا . وكانت غير بعيدة عن سطح الأرض . (ابن جريس) ٠‏ 


[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
تكاثرت أعداد أشجار الدوه'' . بدأ السطح على بعد ينبسط ويصير أملس وقد كساه 
حصى خفيف ورمل وطمي ؛ وانحدر بلطف إلى وادي بيض المهه!") مع مجرى معتبر 
وبحيرة ‏ موقع عبورنا . كشفت علامة مستوى الماء العالي على الشاطنئين عن الإفادة بانه 
قد كان هنالك سيل قوي وقع حديثا . ويعزى وجود مسطح مائي واسع لهذا السبب أيضا . 
يكؤن سدا من البازلت عبر الوادي # هذا الموقع خزانا طبيعيا لتنظيم مياه السيول . كما 
كانت هنالك طبقة سميكة من خليط بركاني تكون جزءا من الجانب الايمن . كما يوجد 
إلى جانب أشجار الدوم انتشار كبير لأشجار البالميتو( النخيل) على جانبي الوادي0". 
استمرالسهل الحصوي المتدحرج فيما يلي هذه ومعه غطاؤه النباتي الشحيح وخطوط 
الصرف المتكررة . كان واحد منها فقط_ولا أعرف اسمه ‏ يتمتع بأهمية خاصة وأخبروني 
الدرب أنه وادي الدبر'*' » ينحدر مرة أخرى المجرى عند عبورنا له فوق حاجز بازلتي: 
على أرضس ذات تكوين خليط كحلوى البودنق وقد تخلله بعضن الجلاميد , متجهين نحو 
الجنوب بحثا عن العمل . لعل الأخبار عن السيل العظيم هي التي دفعت الناس إلى التوجه 
إلى وادي بيشس '*) . كانت طيور الشادي الأورفيني وطيور على الطريق منتظرة فرصة 
شربها للماء . كانت الفزلان متكررة الظهور أيضا كما كان هديل الحمام يسمع + كل واد 
تحولت البلاد تدريجيا وبلا شعور منا إلى ارض غابات وتطورت إلى غابة كثيفة نسبيا 2 
أرض الدلتا لوادي رملان!' . على مسافة قليلة من سلسلتي حرامين والعكادين!" ٠‏ 
أدركنا أثناء سيرنا اثنين من الهنود 4 هذه المنطقة كان أحدهما من دلهي والآخر 
من كلكتا . سائرين على الأقدام إلى مكة لأداء الحج . نزلا ب ميدي وسارا على الأقدام 


)١(‏ شجر الدوم: من الأشجار الكبيرة والمعمرة ؛ يوجد بكثرة # المناطق الساحلية الممتدة من جازان إلى البرك 
والقنفنة وما حولها . المصدر: مشاهدات الباحث 4# رحلات متعددة 4 هذه البلاد . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) وادي بيضل : من أودية محافظة الدرب الجنوبية . وهو من الأودية الكبار ء وتأتي منابعه من شرق جبال 
بيض وما جاورها # مرتفعات جازان الشمالية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) كانت أشجار النخيل منتشرة # عموم تهامة . ومازالت حتى اليوم ؛ لكن أصاب الكثير منها الجفاف 
فاندثرت وتلاشت . (ابن جريس) ٠‏ 

(4) وادي الدبر: من الأودية الصغيرة 4 جنوب محافظة الدرب ٠‏ 

(4) وادي بيشى : من الأودية الفحول # منطقة جازان وتأتي منابعه من جبال السروات , ويسقي وادي بيش 
من الآراضي الزراعية ما مساحته تقدر بين )1١(‏ كيلا طولا ِ خمسة اكيال عرضا. وبيش اليوم من 
محافظات منطقة جازان الرئيسية . (ابن جريس ) ٠‏ 

(1) وادي رملان: من أودية محافظة الدرب ؛ وتأتي منابعه من مرتفعات شرق المحافظة » وجنوب وادي عتود 
؛ ويعبر قرية رملان متجها نحو البحر (ابن جريس) ٠‏ 

(10) الصحيح هرمان وليس حرامين . أما العكادين فهما جبلان إلى الجنوب وسط المحافظة بحوالي (4- 0) 
كيلو وأحدهما أكبر من الآخر. والكبير تقع عليه مضخة تحلية مياه رئيسية ؛ وعلى رأس العكاد الصغير 
استراحة بلدية الدرب ؛ وهناك طريق مسفلت بعرض حوالي عشرة أمتار يصل إلى هذين الجبلين . ( ابن 
جريس ) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (1080اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 0 
/ا6" ١‏ 


من هناك . تماشيا للرسوم التي يجب دفعها بواسطة الحجاج الذين يهبطون 2# جدة 
وغيرها من المواني العربية . ويتسللون عبر الحدود أثناء الليل لتحاشي ملا حظة الموظفين 
المحليين . لم يبق أمامهم إلا وقت قليل جدا للوصول إلى مكة 2# الوقت المحددة, ولا أدري 
إن كانا قد نجحا 4 ذلك أم لا . سنقابلهم مرة أخرى # الطريق7" ٠‏ 


2 


كان منظر المجرى الرئيسي لوادي رملان عظيما . حيث نشاهد أفضل أشجار 
الدوم التي رأيناها متباعدة بتفرعات سيقانها 2 الوادي أعلى وأسفل الطريق. كان 
بطن المجرى مكسوا بالحصى كأنه ساحل البحر وكانت الجوانب المنخفضة من مادة 
مكاماة: جمس :كان عاديا أن هدو خطيا اخرالهد] النوادم قن ان جحل إلن رضن 
الغابات على الجاتب الآخر الذي يجري عبره ظريق الحاج قريبا من سلسلتئ حرامين!", 
والعكادين وموازيا لهما مكونة جزءا من جزيرة بركانية تفصل وادي رملان عن الدلتا 
العريضة لوادي عتود'" ٠‏ كانت الشمس معلقة عند الأفق كأنها برتقالة ضخمة وهي 
تضيء الصخور لهذه السلاسل بوهج قرمزي أثناء ما كنا نسرع 4 سيرنا . كان يحفنا 
إحساس بعدم الحقيقة حول هذا المشهد العام . وكان الصمت محسوسا لم يكن هنالك 
صوت عدا ضربات حوافر حماري وارتطام أقدام الهنديين , علما بأننا كنا على عتبة 
منطقة زراعية واسعة ذات كثافة سكانية . 

لم نرقرية رملان وهي قرية كبيرة عند ذيل الوادي وخلف السلسلة البركانية!': 
كما لم نشاهد الدرب وما يجاورها وهي تقع إلى الآمام من موقعنا هذا . كان وقع اسم 
العكادين كوقع الموسيقى # أذني . كانت أرضا لحادثة مشهورة 4# تاريخ الأحداث 
الحولية 4# تاريخ العصور الوسطى لليمن ء ولم يكن موقعها الصحيح معروفا. أكون 
بذلك قد اكتشفت وبمحض الصدقة حقيقة ذات مغزى تاريخي كبير. غربت الشمس 
وأنا على ظهر الحمار أسترجع المعركة التي وقعت 2# هذه الغابة بالذات 4# أزمان 


)١(‏ يتضح من قول هذا الرحالة معاناة الحجاج الذين كانوا يأتون من خارج شبه الجزيرة . ومنهم الهنود 
الذين شاهد بعضهم . كما أشار إلى الرسوم التي تؤخذ على الحجاج ع المنافذ مثل جدة وغيرها . ومن 
هذه الإشارات نلمس بعض الموضوعات الجديدة # بابها التي تستحق أن تكون عناوين لبحوث علمية عن 
تاريخ وحضارة بلاد تهامة والسراة 4 عصور سابقة ٠.‏ 

(؟) الصحيح ( هرمان ) وليس حرامين . ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 وادي عتود : من الأودية الكبار التي تأتي مسائله من سروات عسير ء ويعبر المحافظة من الشمال إلى 
الجنوب . ويعرف هذا الاسم ( عتود) 4 سراة عسيرء ثم تسيل مياهه الغربية نحو منطقة جازان » ومياهه 
الشرقية نحووادي بيشة. وله ذكر عند المتقدمين من الجغرافيين واللغويين والمؤرخين والأدباء. ولا ماء فيه, 
بل يخيم الجفاف عليه أثناء زيارتي له # عام (447١ه/١7١٠م)‏ .( ابن جريس) ٠‏ 

(4) قرية رملان تنسب إلى الوادي ؛ وفيها اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ بعض العمران المحدود . ( ابن جريس ) ٠‏ 


4 1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


قديمة لإثراء الدخل الحكومى لمنطقة الدرب"'! .التى كانت هدك المباشر. وصلنا إلى 
أول المجاري بعد أن عبرنا طرف سلسلة عكادين وخرجنا إلى دلتا واسعة ممتدة ذات 
مزارع منتشرة . وذلك خلال خمس عشرة دقيقة قبل هبوط الظلام . وصلنا إلى قرية 
الدرب نفسها بعد ساعة كاملة . بسبب الظلام الدامس والمتاهة المعقدة للطرق والحقول 
والمتاريس . وكان ذلك قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل . بعد مسيرة شارفت على الاثنتى 
عشرة ساعة ؛ ولم يكن معنا طعام نأكله خلالها عدا البيضتين 2# مسلية ٠‏ , 

تمكنا من التحرك عبر المتاهة بمساعدة بعضن الناسء خلال شوارع تصطف على 
جوانبها العشش إلى حيث منزل الشيخ المحلي ؛ حيث قويلنا بكرم شديد . أحضرت لنا 
السرائر الخفيفة مع أغطية اكثر إلى داخل المعسكر والذي على احد جوانبه كان منزل 
الشيخ يشرف على العشش الشبيهة بخلايا النحل # الجوار التي يسكنها وكلاؤه. كما 
تم إحضار مصباح إعصاري وأشعل ليضيء الموقع .وأحسست بهمس فهمت أنه يدور 
حول الرغبة 4# ذبح عجل سمين . وهذا يعني انتظارا طويلا . وقد كنت مرهقا وجائعاء 
وتجرأت بالتدخل ؛ برغم كل الحديث الذي يدور . شرحت موقفي ووجدت حالتي تعاطفا, 
ود كخيلك أن تد حلي عط فظنيلهاة على العجل لم يمنعب مصيفنا . اقترحت أن قليلا 

من الخيز وريما دجاجة وبعض البيض سيكفي لإبعاد جوعي؛ والذي بعده أحتاج الى أن 
أنام . كان هنالك الكثير من الخبز ‏ كما قالوا ‏ واستغربوا أن أقوم بأكل هذه الأشياء 
لا يأكل أهل الدرب هذه الأشياء ‏ إنها التقاليد القديمة ! تغلبت على ارتيابهم وانطلق 
الرسل لجمع الطيور ومنتجاتها . عادوا خلال دقائق ومعهم دجاجتان حيتان ودستة من 
البيضصء واقترب المتفرجون ليراقبوا تقديمها لي كما هي على طبق كبير . أدركوا تماما 
أنني لا أستطيع أن أقوم ببلع الطيور وهي حية أو أن آكل البيض وهو نيء ؛ أما ما سأفعله 
بكل منهما . قلا علم لهم به . استرجعت صورة السيدة 4 مسلية؛, وطلبت إحضار موقد 
وقدرماء للغلي!"'؛ وسرعان ما أعدوا لي ذلك . شرحت لهم ما أحتاج إليه فيما يخص 
الدجاج أثناء ما كان الماء يغلي؛ إن أعناق الدجاج تقطع تماما كما يفعلون بالضأن: ثم 
يزال كل الريشء ثم تنزع الأحشاءء ثم أقوم بتوضيح ما يمكنني أن أفعله بعد ذلك/ ٠‏ 


)01 يضح يمتظاعة الدوت ال قرية ا لازي العا ضره الركسة نهذ | لتطمة تتام زياووفة | الريجالة هده 
البلاد عام (11595ه/1571م) ٠‏ (ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) © السطور المدونة أعلاه نجد ذيلبي يذكر حسن استقبال شيخ أهل الدرب وأهلها لهم ؛ وكانت رغبتهم أن 
يبالفوا 2 ضيافتهم.. كما ذكر عضا من العادات والتقاليد الاجتماعية الى شاهدها وكان يميشها أهل 
البلاد ؛ وهذه معلومات قيمة نعرفها ونطلع عليها قبل حوالي ( )١‏ عاما عن هذه البلاد التي كان يعاني 
أهلها من الجوع والفقر والأمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) هذه مبالغة . فالطيور مثل: الحمام , والقماري ؛ والدجاج موجود ب معظم بلاد تهامة والسراة . وهذا مما 
يدل على أنهم يعرفون هذه لانواع من الطيود» وبالتالي لابد أنهم يعرفون كيف يذ بحونها ثم تطبخ أو تشوى 
بغرض الأكل . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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لقد أحدثت فيهم إثارة بلاشك . وكان اهتمامهم قد تضاعف وقد أصبح الماء يغلي 
وأسقطت من دستة البيض الواحدة تلو الآخرى . انتظارا لما يلي طلبت منهم إحضار 
الخبز وقليلا من الملح وفعلوا ذلك على الفورء وكان الخبز لا يزال ساخنا من الفرن ؛ انتهت 
فترة الخمس دقائق التي خصصتها للبيض . لكي اكون على الجانب الامن إن كان بعضها 
غير طازج . وبدات التهم اجمل انواع خبز الدخن مع البيض المسلوق . لم يكن لرفيقي 
القادم من صبيا أي تقدير ليشاركني # تناول كليهما ؛ وقد أزلنا الجوع عنا . تناول بعد 
ذلك سريره وذهب بعيدا إلى زاوية هادئة ليطرد متاعبه بالنوم. أحضروا الدجاج # هذه 
الأثناء . تماما كما طلبت وأسقطتهما 2# الماء الذي يغلي والذي كان به البيض. ولما كنت قد 
تناولت كل ما أمكنني ؛ فقد تركت الدجاجتين تغليان # الماء حتى جاء وقت ذهابي للنوم : 
حينها أخرجتهما من الوعاء ووضعتهما د مكان آمن لتبردا حتى وقت الفطور(١‏ 

جلست أحادث رفاقي وهم يتسللون تدري * يجيا مع تقدم الليل »وقد لمكدث من ردتجميل 
كرمهم إليهم 4# اللحظة . كان القليل منهم من المدخنين؛ وقد استطعت أن أهديهم بعض 
التبغ من مستودعي المستورد ولم يعجبهم بالمرة. أعجبهم الشاي ولهذا قصة .لم يكن 
معي شايا حينما وصلت ٠‏ غير أنه اتضح أن قدومي لم يكن غير متوقع. كاك لوو 
الرئيسية لفرف قتي ؛ بعد أن فقدوا كل أثر لي خلال الليلة السابقة 3 ولم يقابلوا رسلي؛ قد 
قرروا أن يعسكروا 4 الطريق وأن يسلكوا الطريق العادي الساحلي أثناء النهار حتى وصلوا 
إلى ذيل وادي بيضص.ء 4# موقع ما أسفل مكان عبوري له . عسكروا هناك لقضاء الليلة إلا 
انهم ارسلوا رسولا إلى الدرب أ حالة مروري بذلك الطريق » لإخبارهم بانهم سيتوجهون 
اليوم التالي إلى الشقيق!"!؛ حيث يتلاقى الطريقان ؛ وينتظروني هناك إن لم أكن قد 
سبقتهم. أرسل سعد ذو التفكير الثاقب مع الرسالة بعضا من الشاي . لا أذكر إطلاقا أنني 
ستمتعت بامسية مثل تلك . لقد نمت نوم العادل بكل تاكيد تحت النجوم: وافطرت ومعي 
رفيقي صباح اليوم التالي على الدجاجتين وعدد كبير من البيض والخبز والشاي* 


كان مضيفي الشيخ محمد بن هادي التشيفني 0 .واحدا من أسمن الرجال الذين 


)١(‏ نستخلص من هذا الوصف الذي أورده فيلبي حسن تعامل أهل البلاد 4# تلبية طلبه . ومساعدته بذ إتمام 
طهي ما يريد . أما قوله إنهم مستغربون مما فعل فاعتقد أنه بالغ هذا الكلام .هم أهل حلال ومواش 
0 لي ا ا ل ل 0 (٠‏ ابن جريس ) ' 

69 وق فيلبي ل خط حدما ذكن أميم الس لو ا لشو دلة اررو دياس ( امتمس | ددج 
( الشعبي) و ال ل ؛ وهذا ما أثبتناه »كما يوجد 2# بلاد بني 
شعبة عشيرة أخرى تسمى المنجحي » ؛ وحياتهم تميل إلى حياة البادية ؛ ويقطن أكثرهم 2# النواحي الواقعة 
إلى الشمال من بلدة الدرب : التي كان يطلق عليها مع بلدة الشقيق اسم . ( محافظة القياس ) لطر 
كؤاه/ ه١٠‏ ١٠'م)‏ ؛ ثم صارت تسمى بمحافظة الدرب حتى الآن (114ه/ 1 ١'م) ٠‏ (ابن جريس) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
عد 
الكلام . طيب. أخبرني أنه قد ورث الاتجاه نحو البدانة من والدته . وسألني ماذا 
يفعل بالنسبة لذلك'"!, اعتقدت أنني قد تعرفت عليه بما فيه الكفاية # تلك اللحظة 
لأقترح عليه ان يتجنب لحم الضأن والدهون والسمن ؛ ويعمد إلى تناول الدجاج والبيض 
وشرب الشاي والقهوة بدون سكر! كان علي أن أمنع الآكل الشره للخبز الحار الذي هو 
غداؤهم الرئيسي مع اللبن والذي يعدونه ‏ صنفين محلي وحامض""' . يخبز كلاهما 
بنفس الطريقة غير أنه # حالة الخبز الحامض فإنهم يعجنون العجينة ويتركونها مدة 
(4؟) ساعة قبل إدخالها الفرن . لم تكن قبيلة المنجحة من أصل الأشراف!" . بل من 
العترب الديوفين ودر عون ظلدامع وى تعلت وقواء فوع من حطنان . سافر شقيق َّ 
الشيخ . واسمه حمد!), قبل أيام من زيارتي مع مجموعة محلية من ثلاثين حاجا بما 
ذلك أربع من النسوة .ولم تنسهم القرية أثناء غيابهم . وقد ظلت النسوة لعدد من 
الساعات أققناء الليل يتضرعن إلى الله تعالىي الدعاء لهم'*ا ٠‏ عبرنا حقول الدرب 
صباح اليوم التالي, ومررنا بامرأة متقدمة 4# السن ؛ تنشد ب طرب لابنها الذي كان 
ضمن المجموعة التي ذهبت إلى مكة . يتضح من هذا أن النظام الإدريسي قد طبع ب 
كل هذه النالاة + الحفراها وديا لل سن الأبداا في 17 


كان الشيخ وأبناؤه الثلاثة 4 وداعي . وكان علي أن أعترض على سلوك الابن 
الأصغر بسبب تحديقه غير المهذب . كانت المناسبة ‏ عدا ذلك جيدة كما كانت الليلة 


)١(‏ أسرةمحمد بنهادي الشعبي هي بيت مشيخة رئيسية لدرب بني شعبة؛ ومازالت المشيخة 2# هذا البيت حتى 
الآن(؟54١ه/١”‏ ١٠م)‏ فالشيخ الحالي يدعى هادي بن علي بن محمد الشعبي » حاولت أن أقابله أثناء رحلتي 
الأحيوة : ؛ لكنه اعتذر بسبب ظروفه الصحية وهو حفيد الشيخ محمد الشعبي الذي ذكره فيلبي . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) الاسم الصحيح لهذه الأصناف من الخبز هو ( الخضير) و ( الخمير) . فالخضير: هوما ذكر فيلبي 
باسم ( المحلي ) والخمير: أي الحامض . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) إذا كان غيلبي يقصد بالقبيلة التي يتولى رئاستها الشيخ محمد الشعبي ؛ فلا يطلق عليها اسم قبيلة 
المنجحة ؛ وإنما تسمى قبائل درب بني شعبة . ( ابن جريس) ٠‏ 

(:) لم يكن للشيخ محمد الشعبي شقيق يدعى ( حمد ) » وإنما شقيقه الوحيد والفعلي يدعى ( منجحي ) » 
وهذا الذي اوقع هذا الرحالة عندما اطلق على الشيخ اسم ( محمد بن هادي المنجحي ) ؛ والصحيح ما 
أثبتناه ‏ سطور سابقة باسم ( الشعبي ) . (ابن جريس) ٠‏ 

(5) كان الدعاء للمسافرين قديما من الأمور الضرورية والهامة ‏ وبخاصة من أسرهم وأهل قراهم ومواطنهم وذلك 
لما يقابلون © أسفارهم من عقبات لا تعد ولا تحصى ؛ ومن أعظمها السلب والنهب. والقتل؛ والغدر من قطاع 
الطرق والقبائل والبلاد التي يمرون عليها ٠‏ والخوف من مجهول القدر كك الأسفار ‏ ومما يقابل المسافرين جعل 
المسافر يخرج من منزله وي اعتقاده أنه لايعود لما يواجهه من مخاطر عديدة . (ابن جريس) ٠‏ 

6 مانوس الإدزيسي وتقاليسة الدينية لزت على يعيباة الذائ ابمضامينا جا حموم متطقة جتازان:. ٠وهذا‏ 
الموضوع يستحق أن يدرس 2# هيئة رسالة علمية . (ابن جريس) ٠‏ 
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السابقة » غير أن عيني قد أزعجهما كثرة البصاق الذي يقذفه ماضغو البردقان وكان 
عن دنهم اليح نفميه 0 

حضرت مجلس الشيخ بعد الإفطار الذي يستقبل فيه شكاوى والتماسات رعيته ‏ 
كما يحكم يْ العديد من الخصومات . ولم يكن مكتبه عاطلا عن العمل . كان أسلوبه 
القضاتي لطيفا . ويبدو أن الناس يدركون ما يودون قوله . وكان يدعهم يدلون بما 
لديهم قبل أن يصدر الحكم . مختصرا ومحكما . مع إحساس بأنه نهائي . كان يستطيع 
القراءة والكتابة بامتياز على عكس الكثير من العرب الذين من جيله . كان مقر سكنه 
تففيظأ ويهية النناء كنا لا خطلت هرم طرق ملع نه مويقه فنا ون كسك نيب تدتف افر ار 
كانوا قد أحضروا حجارة بنائها من صخر بني أحمر من أصل بركاني ‏ من مستخرجات 
الحجارة من ربوة صغيرة تسمي ( الكد ) على بعد نصف ميل 2# اتجاه عكادين . والتي 
قد تكون بروزاً خارجيا متعزلاً له :لايد أن يكون غدد سكان الدرب نفسها ممائلاً يذلك 
4 أم الخشب . وربما تضاعف لنقل )٠٠٠٠٠١(‏ نسمة باعتبار كل القرى ع دلتا عتود . 


شتات العاف الرعيسى هق الوادى هارا بالحافه الشنالى :مو العرية هرق يط 
عريض حصوي ١‏ ؛ ويرتفع الجانب الآيمن الصخري إلى ( )قزمت نتيا شه مما 
الفرور لظا كه لعي من مدا ريون '' من الطين تقيها أخطار السيول. بح كلمن 
وادي عتود ووادي ضلع!*'؛ من موقع متجاور 4 جرف جبال السراة بالقرب من أبها. ثم 
يتحدان # نهاية الأمر لبك موقع يسمى المخاضة!*'. حيث يوجد ل 
إن كلا من وادي رملان ‏ ووادي حرمان''' . ومعهما مجاريهما المتعددة ‏ ما هما إلا 


)01 إن استخدام الدقدقة ؛ أو النشقة التي يسميها فيلبي ( البردقان ) لا تزال معروفة ‏ بعض أجزا ء تهامة , 
وكا جراد عديد من الددنه اليا ما رتفع عن مب تحدمزها ككرة المسباق إختاء مضحهها: ..( ادن جرييق )+ 

(؟) ما ذكره فيلبي هنا كان من مهام الشيوخ والأمراء ب معظم شبه الجزيرة العربية , ويخاصة قبل ظهور 
المؤسسات الإدارية الحديثة التي تفصل 2# قضايا الناس . وأقول: تاريخ العمارة قديما ك عموم السراة 
وتهامة من الموضوعات المهمة التي يجب دراستها وتوثيق ما يمكن مع دعم الدراسة ببعض الصور 
الفوتوغرافية للقرى والبيوت والحصون القديمة التي مازال بعضها ماثلا للعيان : مع أنه أصابها الخراب 
والدمار. (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) اعتقد أن المتاريس هنا يقصد بها ( الزيّر) ومفردها زبير أو العقم وجمعها ( عقوم ) . (ابن جريس) ٠‏ 

(4) واد صتع ذأقى متابيه مسن حاضرة آبهاء ومازالت الطريق ( العقية ) :الى شخد رمن أبها نحو الدرب 
وجازان يطلق عليها حتى الآن (؟145١ه/١7١7م)‏ ( عقبة ضلع ) ٠‏ (ابن جريس) ٠‏ 

(5) المخاضة : من روافد وادي ضلع بتهامة عسير. وتقع قريبا من الطريق الحالي المسفلت الذي يخرج من أبها 
إلى الدرب » وتاتي قبل قرية مربة. وهناك أمكنة اخرى ي سروات تهامة عسير يطلق عليها أيضا اسم 
( المخاضة ) . المصدر: رحلات الباحث ومشاهداتهب2# بلاد عسير ( ابن جريس) ٠‏ 

(1) ليس حرمان . والصحيح ( هرمان ) . ( ابن جريس) ٠‏ 
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فروع جانبية من الجدول الرئيسي بعد خروجه إلى السهل ليكون الدلتاء غير أنني لم 
أجد معلومات تؤكد هذه النقطة . نستطيع رؤية جرف جبل الريث وصخوره الخطرة 
ناحية الشرق من موقعنا على بعد'''» غير أننا لا نرى العكوتين الآن. نستطيع رؤية 
مجرى عتود وهو ينحدر من بين قريتي قرار والنغبي على مسافة ميلين!"' . كما يلاحظ 
على البعد نفسه وجهة الغرب أبو السداد الذي سنمره بعد قليل!"' . تقع قرية عتود نفسها 
إلى جهة الشمال الغربي””"'؛ غير أنها بعيدة وغير مرئية . كما لم يمكننا رؤية رملان- ربما 
معش رملان- خلف العكادين ناحية الجنوب الشرقي!' . لا توجد زراعة قمح أو شعير ل 
هذه الدلتاء وهي مشهورة بإنتاج نوعي الدخن» التي تصدر منها كميات كبيرة 4 السنوات 
الجيدة ‏ ويزرعون إلى جانب هذه المحاصيل الغذائية : أيضا السمسم لزيته والأندقو الذي 
يسمى حوارا"'' . ينتج حوار محاصيل بلا انقطاع طال ما وجد الماء . بينما تحصد زراعة 
الدخن عدة مرات . تصل إلى ثلاث أو أربع كما 4# بقية أنحاء تهامة!" . 

كن يل الأشوع كاسن عاليا يف واد هدو انشاء ولق المدهن فك السان إلا أن 
اثاره العامة كانت مفيدة إذ ظهر نشاط كبير 24 الحقول ذات المتاريس ونحن نعبر خلالها 
مواصلين مسيرتنا # الصباح”' . كان عمل المتاريس من بين كل العمليات الزراعية ب 
دلتا تهامة هو الأكثر أهمية وهو الأصعب ء وتقوم بعمله فرق من الثيران تحفر سطح 
التربة بمجرفة خشبية واسعة وثقيلة وتجمع التربة التي تم حفرها على منحدر . إن 
عملية الحرث هنا ما هي إلا تجريح فقط للسطح وتستخدم الثيران منفردة أو أزواج 


(1) الريث+ من مرتفعات منطقة جازان الشمالية الشرفية . والريث بلاد واسعة يسكنها العديد من العشاكن 
ولها تاريخ سياسي وحربي طويل خلال القرون الماضية . (ابن جريس) ٠‏ 

(0) قرار: على طريق أبها الدرب قبل الإشارة والمثلث حاليا . ومازالت تحمل هذا الاسم إلى الآن . والنغبي : 
على طريق الدرب جازان , وتبعد عن مثلث الدرب نحو جازان بحوالي كيلين على يسار الطريق . وصارت 
4 وقتنا الحاضر مندثرة فلا سكان فيها. (ابن جريس) ٠‏ 

(9) أبوالسداد : مكان قديم 4# الدرب على يمين الخط للذاهب إلى الشقيق . وسمي أبو السداد ريما نسبة إلى 
شجر السداد . وهو اليوم أكبر أحياء محافظة الدرب فيه العديد من المؤسسات الإدارية الحديثة ؛ ومكتظ 
بالسكان والعمارات الحديثة . المصدر : جولة الباحث # هذا الحي # شهر ربيع الأول عام (547١ه)‏ . 
(ابن جريس) ٠‏ _ 

() قرية عتود : قرية قديمة أخذت اسمها من وادي عتود وتقع على ضفافه . (ابن جريس) ٠‏ 

(5) الصحيح : الجنوب الغربي وليس الشرقي . (ابن جريس) ٠‏ 

(1) حوارا : الصحيح ( القوار ) . وهو اسم مكان . ( ابن جريس) ٠‏ 

(0) تاريخ الزراعة # الدرب وعموم منطقة جازان موضوع مهم يستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث العلمية. 
(ابن جريس) ٠‏ 

(4) تاريخ الأمطار ( السيول ) 2 تهامة من جازان إلى القنفذة خلال القرن( 14ه/ ١7م)‏ موضوع جديد 
يستحق الدراسة مع ذكر أثارها الإيجابية والسلبية على الآرض والناس . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ّ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١٠م)‏ 0 
"/ا١‏ 


لتجر المحراث الخشبي البدائي الخفيف الذي ركبت فيه قطعة محددة من الحديد . كان 
البذر هو البساطة بعينها . مجرد النثر باليد ويتم الحصاد بواسطة المنجل . تحفر أبار 
بعد مغادرتنا للقرية صفا من الرواقيد الأندقو ممتلئة بالسائل الصبغي '!' . 

كات الزراعة شاسعة :ف أيو الشتد اذ غير أن المحاضيل كافك فقيرة''" .عبرنا 
فيما يليها مجرى وادي حطب!"'؛ وهو بلاشك شريط من الدلتا نفسهاء لتصل إلى بثر 
الحشفة!*' وفن آخرمشرب للماء يقابلنا جتى نصل الى جواز الشفيق: كانت البلاذ 
فيما يليها عبارة عن سهل قمبورة الطيني . العاري غير قليل من أراك مبعثر وشجيرات 
طلح ومن حين لآخر أشجار التنضب ‏ يسمى محليا سدادا ‏ . كانت آثار جمال الحج 
واضحة وي عمق على الطريق الصحراوي الذي لم تصله سيول عتود » ويزرع على 
مساحات خلال المواسم ذات الأمطار الجيدة . على الرغم من أنه ليس من الصعب 
إدخاله تحت نظام الري إذا أمكن السيطرة على وادي عتود ‏ مجراه الأعلى . كان 
سفرنا على الدواب لطيفا # هذا الجور البارد , إلا أنه ثقيل » لهذا اليوم الملبد بالسحب 
لم يكن هناك ندى. بالمناسبة . أثناء الليل.# الدرب ‏ وقد استغرق وصولنا إلى 
منخفضن (المفش)!*) الكثير الأشجار حوالي الساعة الواحدة . ليس هذا بدون شك 
جزءا من نظام الدلتا . إنه فقط خط تصريف يبدا من السلاسل الجبلية البركانية 
ويجري مباشرة إلى البحر . وهو عبارة عن شريط عريض لغابة مثالية تحفها الصحراء 
على الجانبين . ويعرف عند أجزاته العليا بوادي بركة وتحفه أشجار الدوه"'. 

أرسلا لشيخ محمد أحد عبيده لي ليخدمني كمرشد ويرا فقني حتى ا لشمية 3 كما 
أمدنا بالحمير ؛ بينما أنهي ت خدمات رفيقي القادم من صبيا بعد تجاربه المرهقة لليوم 
السابق مع مكافأة مناسبة هي أن يعود راكبا الحمار الذي أحضرني من هناك . كان 


)١(‏ أفادنا فيلبي بهذه المعلومات المختصرة عن تاريخ الزراعة © الدرب خلال النصف الثاني من القرن 
(14ه/١٠م)‏ » وإفراد دراسة لهذا الموضوع عن هذه البلاد خلال القرن الرابع عشر الهجري وبداية هذا 


(؟) تجولت# أبوالسداد # عام (447١ه/51١٠م)‏ فوج دت تربته جيدة للزراعة؛ لكن هذه المهنة تراجعت 
وقتنا الحاضرء وصار معظم الحي مكتظا بالعمران الحديث . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) حطب : الصحيح ( الحطب ) . مكان .4# طرف مدينة الدرب من ناحية الشقيق . ( ابن جريس) ٠‏ 

(غ) الحشفة : والصحيح ( بثر الحشافة ) . (ابن جريس) ٠‏ 

(5) المفش : مكان يقع شرق الشقيق وغرب مدينة الدرب . (ابن جريس) ٠‏ 

(1) وادي بركة : قريبا من المفش .وأحيانا يقال مفش البركة . والمكانان متقاربان . (ابن جريس) ٠‏ 

(10) يقصد بالشيخ هنا . شيخ درب بني شعبة الشيخ محمد بن هادي الشعبي . ( ابن جريس) ٠‏ 
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مثالاً ممتازاً للإنسان عديم الفقل :وبلا قدرة على الاحتمال : إلا أنه كان مكلوقا ودودا 
وأحسست بالأسف كثيرا ناحيته . كان على حافة البكاء خلال المراحل الأخيرة من تلك 
الممسيرة الطويلة . كان لحمير الدرب ميزة خاصة اكتشفتها سريعا , وهي أنني ورفيقي 
الجديد كنا نسير بسرعة المسيرات الجنائز م105 


واجهتنا بلاد صعبة ذات شجيرات قصيرة بها العديد من العلقاء ونبات الثمام 
نامية كذ كتل# الرمال بعد أن تركنا من ورائنا آخر آثار الغطاء النباتي لمفش . كانت 
قطعان الأغنام والأبقار ترعى من منطقة الشقيق كما مررنا بآثار السيارات هنا وهناك 
آثار سيرنا الصعب!' . ظهر أمامنا على بعد الشريط الأخضر لوادي ريم مع بعض 
أشجار الدوم المتناثر'" , وبدأت تظهر قراه الصغيرة القليلة ونحن نقترب أكثر ‏ منها 
قريتا القناع وحسام على جانبي الوادي ودملاج فيما يليها '') . ثم وصلنا إلى بثر ليست 
بالبيدة من البكن الثانية ك هذا الكالوك٠‏ حيث وجدنا حاها هنديا آخر يرتاح خلال 
حرارة النهار »ء جاء من حيدر أباد ( السند ) . وبدأً رحلة حجه مع شقيقه الذي كان 
مرضه سببا لموته © ميدي . كان يجهد نفسه 2# السير الجاد الاضطراري على قدمية: 
يسافر طول الليل ومعظم القهار متكيق على الصبوكة لبعةن | كاه اقل ريف 11 

الفينيضه ابعر كاسنا المجال لغابة خفيضة . عبرنا داخلها بقرية صلب التى 
قم خصداة محصيول الديكن فيها للمتزة الآون 1" :وكا نجه تجاه لضا الثاني . 


1) كانت الحمير من وسائل النقل الرئيسية #عموم السراة وتهامة . راطا قووالن عق سوه التلاة حاليا رأيت 

يفك الحشر السائبة الى كتير 3 عيش القرى والأجناء:ولم تعد لها أميذة ف وها الجاضن: [ ابن خريسن) 

فيه دياق بالامي ير مترسى على اول البحر الأحمر شمال غرب منطقة جازان » يبعد عن مدينة جازان 

حوالي ( ١16١‏ كم ) ؛ ورد ذكرها قديما 4 بعض المصادر اليمنية والحجازية . ومنذ ظهور الدولة السعودية 

الأولى ؛ فقد صعد نجم هذا المكان لظهور بعضن الأعلام فيها ولوقوع بعض الأحداث السياسية خلال 

القرنين (1711ه/1514م) . وى اليكوم من مراكز مشاقطة الدرب الركيسية. :وكوجتد فيها أكير 
محطة تحلية مياه 4# الشرق الأوسط . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) وادي ريم : من أودية محافظة الدرب ؛ تأتي مياهه من مرتفعات رجال ألمع الغربية . يمر بالعديد من قرى 
المحافظة مثل الصنيدلي ؛ وعجيبي ؛ وخبت بن جبران حتى يصل الشقيق ويصب + البحر . ( إبن جريس ) ٠‏ 

(4؛) حسام . ودملاج . والصحيح الحصام ؛ والدملج من قرى وشعاب مركز الشقيق , وتقع قريبا من وادي ريم 
الذي يصب # البحر عند الشقيق . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(0) تاريخ الحجاج الهنود الذين كانوا ينزلون. ب ميدي شم يسلكون طريق تهامة حتى مكة المكرمة يذ القرون 
ا ل جادا يدرس هذا 
الموضوع ‏ كتاب أو رسالة علمية . (ابن جريس) ٠‏ 

(7) صلب: كانت من نواحي شمال الشقيق ؛ وسألت عنها خخ الوقت الحاضر؛ فذكر لي أهل البلاد عدم 
معرفتهم لها ؛ وريما اندثرت وهناك مكان آخر يسمى جبل أو بلاد صلب تتبع لرجال ألمع وتبعد حوالي 
(١"كم)‏ . (ابن جريس) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 


كالم قاين المصراء تقر نيد نوه ؛ بيئما تجمعت مجموعة من النسور فوق جثة 
حيوان على جانب الطريق ؛ وتحيط بهذه حلقة خارجية من طيور الغداف تنتظر دورها 
الوليمة . استمتعت برؤية زوج من الغداف .4# حالة مناسبة ؛ أثناء هذه المسيرة , 
وهي تهاجم وتطرد نسرا منفردا اختلفا معه حول الموضوع . كان السطح 2# الجوار حول 
صلب ومن ورائها قوز مكسرا بالتلال الرملية ونحن نقترب من مجرى ريم . كان وادي 
ريم نفسه 2# هذا الموقع مقسما إلى مجريين بربوة رملية طويلة منخفضة , وكان هنالك 
نمو كثيف للطرفاء والآثل على جانبي بطن الوادي الضحل!" . 

شع اللفديق على فحافة فدل حان فصع دمل أقيي] يليه وض وركام هاوس 
سوق الآحد . كان يوم السوق 2# الدرب هو الخميس . لقد سرنا الآن بقرب الساحل مرة 
اخرى .ء وتقف الشقيق إلى الخلف على بعد ميل واحد مئه . على الذيل المنتشر لوادي 
ريم #وهت:واحسدة من الواقع الشى تم انتتازها بواسيطتة الحكومة لإنشاء مركز شرملة 
صغير ء الذي جميع بين مهمات الشرطة العادية ووظائف حرس الحدود . ذهينا ناحية 
مبنى الشرطة فوق أرض مرتفعة قليلا . تطل على القرية التي مررنا بها عند الوصول , 
لنجد الترحيب والضيافة والسكنٍ الذي قدمه لنا على الشاويش المسؤول ؛ لم يصل بعد 
قطار عفشنا غير أنه وصل سا ما مع الغروب . وهكذا اجتمع شملنا مرة أخرى + مكان 
وتان موفوق النقاء طريكيقن مكلنين ٠‏ كلانا كان يكبم وابحذا تدهم «يسكون هنانف 
طريق واحد فقط من هنا إلى الشمال '" . 


كع الكو جه عر اق يتصلهها اعد ما يدانا زيم ٠‏ برقع مركز الشبرطه 
القسم الجنوبي ويقع السوق بذ القسم الشمالي "أ . كانت الساعة تشير إلى الرابعة 
مسا ء حينما وصلنا . وذهبت فورا لتفقد السوق الذي كان لا يزال يحفل بالمرتادين 


)١(‏ مازالت بلاد الشقيق حتى الآن مليئة بالنباتات والأشجار المتنوعة . وهي تقع على جانبي الطريق الدولي 
الذي يسير من الدرب إلى البرك والقنفذة وجدة ومكة المكرمة . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هناك عدد من الطرق تخرج من اليمن إلى الحجاز , وبعضها يسير قريبا من الساحل أو الأجزاء الداخلية 
التهامية . وقد أشارت إليها الكثير من المصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. وحديث فيلبي عن 
الشقيق أنها مركز إداري منن بداية حكم الملك عبد العزيز . إلا أنها موضوع جيد وجديد لودرس # كتاب 
أورسالة علمية خلال العصر الحديث ( ق١١-‏ ق4١ه/ق1١‏ ١1م)‏ . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) وادي ريم : هووادي الشقيق الذي يصب بالقرب منه واد يأتي من الجبال القريبة من السراة إلى الشمال 
من وادي عتود . ويسمى راسه ( كيسان ) . وهوواد كثير القرى والزروع . وجزء منه 2 محافظة رجال ألمع: 
وأسفله لقبائل الشقيق ؛ ووسطه لقبائل المخلوطة . (ابن جريس) ٠‏ 

(:) أسبواق يتعافظة الدرب الشميية مكق أن تدوير جد اكترمن بحت لكو سند زذاية القون [14ه/ م) 

حتى الآن (1447١ه/ "١‏ ٠'م)‏ . ومازال سوق الدرب الشعبي يعقد إلى اليوم ‏ قرية الدرب يوم الخميس 

وكذلك سوق الشقيق الأسبوعي يوم الأحد . (ابن جريس) ٠‏ 
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بعد متو لف اناه التا ره كان الشارع الرقستى رابخا الوحين نه هذا التسيم يكرة 
من خط سردو من المتاجر المبدية من الوتل والأعواد . التي يدور فيها الكثير من البيع 
والشراء. إلى جانب اصحاب المتاجر؛ كان هنالك مدربو الصقور والباعة المتجولون . 
يحتلون مواقع أمام المتاجر أووسط الشارع ؛ بينما كان سوق الحيوانات للابقار والجمال 
وما شابه ذلك 4 أرض واسعة كأرض ال معسكر تملاً الفراغ بين السوق والوادي. كان لسكان 
المكان المظهر المدني ولباس أهل المدن أكثر منه مظهر المزارعين وكانوا 4 معظمهم ‏ 
تجارا باسلوب صغير يستوردون سلعهم من بائعي الجملة 4 جازان . وقد تحادثت مع 
العديد منهم ات العمدة لقب هيادي القربي الذي أواني العناصر الرئيسية 
لناشطهم التجارية”' . لربما كان أكثر هذه إثارة هو جماعة من النسوة والفتيات يقمن 
بعجن كميات ضخمة من جبال الدخن لتقديمها إلى أفران تقف بالجوار لصنع الخبز'"ا 


إن الشقيق هي مركز مستعمرة من قرى صغيرة مبعثرة حول دلتا وادي ريم ووادي 
عرمرم . على بعد ميل واحد أو أكثر من ناحية الشمال'". لقد ورد ذكر بعض هذه 
القرى من قبل . كانت قرية الساحل من بين القرى الأخرى/'! . هي الأقرب إلى البحر 
داخل غابة اثل ونخيل وتمور . تمتد حتى حافة مسطح يفصل بين الارض الحقيقية 
كاه طني لوادد كان ورا قا جب لوا حو ريم اع تروةا تدرو على لفان 
الطريى الما 1ن . بينما : تفع الشعوف اتجاه أعلى الوادي ومعها قرية بزاخ وقرية 
زبارة . كانت قرية أم الدغابس » اا الوافسعة اشيهان التخيل»» أكرف إلى التعز 
وعلقى مننان ومن يتا ءالعلوهات اللي '؛ فإن وادي ريم له مستجمع ماء مخ مشترك مع 


)١(‏ الشيخ هادي القربي من أعيان بلاد الشقيق ‏ والشيخة فيهم حتى الآن (1447ه/١7١7م)‏ . وذكر فيلبي 
صورا من النشاط التجاري © الشقيق «وتاروع التجارة ع محافظة الذري خلال القون ( + اله/ م 
موضوع جديد يستحق أن يدرس (ابن جريس) ٠‏ 

00 تاريخ الطعام والشراب.' منطقة جازان خلال القرن (4١ه/‏ )بار شوج كيد حبذ | أن ترى بانكنا 
جادا يدرسه 4# رسالة أو كتاب علمي. (ابن جريس) ٠‏ 

فيه واد كرفو امثل واذق ريم نات مشايعة من كبال تهاعة عسي وتشير نعو الكقيق م يصميايه البيخو 
(ابن جريس) ٠‏ 

(؛) قرية الساحل مازالت تحمل الاسم نفسه ؛ وتبعد عن البحر حوالي كيلومتر ؛ ونزح أهلها إلى مدينة 
الشقيق الحديثة وإلى نواحي أخرى 4# منطقة جازان . (ابن جريس) ٠‏ 

)0( أم الشرفاء “قري تعفرف كك الشقيق باهم [ أء الشراءك) والشراك جمع شرك . .وهي 4# لهجة أهل 
جازان ( الأرنب ) . وهي من قرى شرق بلدة الشقيق . ( ابن جريس) ٠‏ 

(1) حجمير والنحوس من القرى الواقعة على وادي عرمرم 4 محيط بلدة الشقيق . ( ابن جريس) ٠‏ 

(9) أم الدغابيس : قرية غرب بلدة الشقيق , والدغابيس واحدة دغبوس ‏ ثمر شجر معروف بهذا الاسم . (ابن جريس) ٠‏ 
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وادي حلي ( أووادي البرك) ''". 4 سلسلة تقف عليها قرية الشعبين المهمة . بلاشك أن 
الواديين يعودان إلى تاريخ اليمن 2# العصور الوسطى . يجري ريم من هنا عبر قسمين 
من رجال ألمع وهي قرية مهمة أخرى داخل حزام التلال/" ؛ ليعبر إلى الأرض المرتفعة 
البركانية الخارجية : ومنها إلى السهل ثم البحر .د يجب أن يعد عرمرم '# هذه الحالة؛ 
معسرها كاذو المتلظ. البر عا حية كلق ادر ضع ين شا علد ما عير ناه يد | لس كان ها ئة 
من ريم . لقد ذكرت الأرض البركانية 4 تعابير عامة وذلك على الرغم من أنها ذات 
نقاط بارزة . إلا أنها ي معظمها مساحة منخفضة غير مميزة ؛ تتقارب تدريجيا إلى 
طريقنا إلى الشمال وتصل إلى البحر داخل أرض رقبة المهيبة: التي يمكن رؤيتها من 
غنن الشقيق:: كما كانك هناك يعض التلال ف جؤان البرك تسمئ الأرخن 'الرملية على 
امتداد ساحل البحر إلى الجنوب من وادي ريم أبو المرو'". توجد بها بر واحدة جيدة , 
ولا يوجد سكان. لقد انحدر وادي ريم أثناء السيل الكبير الآخير من الجبال وقد هجرت 
كل العشش التي على مستوى الوادي ؛ غير أنه لم يحدث ضرر كبير . 

أكرم العسكري على مجموعتنا بما فيه الكفاية من اللحم والأرز . غير أن طبيخه لم 
يكن جيدا ولم تكن الوجبة مثيرة للشهية . شاركنا الحاج القادم من حيدر أباد ‏ الوقت 
المناسب لتناول الطعام . وقد ناولته مبلغا صغيرا يساعده # الطريق ؛ ذلك أنه ينوي 
السير أثناء الليل على قدميه . لم ذر بعد ذلك الهنديين الآخرين ولابد أنهما قد عبرا 
إلى ما يلي هذا الموقع . أخذنا زوجا جديدا من الحمير من هذا المكان ومرشدا جديدا. 
إلا أن بداية الرحلة قد تأخرت قليلاً بسبب أن حماري له قطعة رفيعة جداً يقولون 
إنها لجام!". رأيت أن هذا ليس بالأمر الآمن ولا اللائق مع كرامتي . ولم يجد ضابط 
الشرطة الذي يجلب الغم بدا من إرسال احد إلى السوق لإحضار قطعة من الحبل تحل 
مكان اللجام ؛ وكان هذا هو أحسن ما أمكنه عمله . بدأنا السير وسرعان ما كنا نخوض 


)١(‏ لمزيد من الإيضاح عن بلاد البرك انظر: عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبده . من تاريخ يرك الغماد 
( بين الماضي والحاضر) (د.ت /١57١ه)‏ ص؛!١‏ وما بعدها . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) إذا أردنا ذكر ( قرية رجال) ؛ فإنه يكون إيرادها بهذه الطريقة ؛ وليس كما ذكر فيلبي ؛ ب ( قرية رجال 
ألمع) أما عموم رجال ألمع فإننا نقول ( بلاد رجال أمع ) . وهي أرض واسعة تتكون من عشرات القرى 
والعشائر . أما قرية الشعبين فهي من قرى رجال أل مع الرئيسية , ٠‏ ويوجد فيها اليوم العديد من المؤسسات 
الإدارية الحديثة . (ابن جريس) ٠‏ , 

فيه أو لوو مزل الأبكعتة االدروفة هويا قرقية تن بل لاشقزق رارع اندز موسق الخرم تخدلن تين الاننه جا 
منطقة جازان ناحية العارضة وغيرها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) اللجام : قطعة من الحديد مربوطة يوضع من خلف رأس الحمار. # حين أن هذه القطعة الحديدية تكون 
4 فم الحمار أثناء ركوبه » كي يزجر ويحد من الانطلاق وإيذاء راكبه . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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بدلاً من أن نسير فوق غابة طرفاء مبللة بمياه السيول , استمرت حتى طرف مزارع قرية 
أم الدغابمس. كانت مزارع نخيل التمور ومزرعة منها صغيرة 2 بثّر مقدم جنوب وادي 
ريم هي أولى المساحات لهذه الشجرة النبيلة التي نراها # كل هذا الجزء الجنوبي من 
تهامة . كانت مساحتها أكرا واحدا فقط وكانت منتجة , إلا أنها بالمعيار المحلى فإن أجود 
الكر يك كل فسذهالتطقة وها تتعجهذ هيات" إلى منتافة تاهية القمان:. شاهدنا 
على طرف القرية وعلى جانب الطريق مشهداً غير عادي لاثنين من مدافع قديمة كبيرة 
مفككة ء لا يعرف شيء عن تاريخها!" . ربما كانت بقايا من أزمان نابليون أنزلها هنا 
الأخراك لجملة صن الادرشس أوضد اليمن ,كان تحاف الوية الأفن الار هار متزافرا 
كل هذه المنطقة الغدقة : ويبدو أنه عشب ضار تصعب إزالته ولا غائدة منة لأي أحد 
أو لآأي شيء . كما كان هنالك الكثير من عشب نجيلي قصير يسمى نجمة ؛ وبالطبع كتل 
من الطرحاء خط كل مكان + ويم العلقى بينم كان مخصيول الضبيق للدنكن الذى يزع 
مع الشول الأحينء قدبيوز الح السكل ذا مجهموعات خصضراء جذاية + 

تتابعت مزارع النحومس مع تلك لأم الدغاببس ومررنا فوق دلتا عرمرم الذي 
ينشق مجراه على مسافة ناحية الشمال الشرقي , تاركا مياه سيوله تنتشر بلا ترشيد 
وتندمميج مع دلتا ريم . تغطي هذه المنطقة كتل ضحمة من نبات السواد الذي يسمونه 
محليا (حمضص) وهوضرب من جنس الفربيون يصنعون منه نوعا بدائيا من مسيحوق 
الصابون. أضافت شجرة الدوم واحدة , وثلاث أو أربع شجرات نخيل التمور تنويعا إلى 
المنظر . كما كانت طيور القنابر المتوجة تغني بلا توقف أثناء مرورنا . أكلت الحمير نبات 
السواد وهي تتعثر ‏ جهد حتبى عبرنا خارج الدلتا إلى أرض كثبان رملية فوق أرضية 
طينية . سيطرت الرمال سريعا على المنظر. تقع أمامنا أرض رقبة ومعها سلسلة محايل 
عسير'"'. على يمينها والتي عليها يتعرج طريق الحاج فوق سهل البرك!'! . تمتد الكثبان 
الرملية أحيانا 4 موجات منتظمة ذات ارتفاع . وبصفة عامة فقد كان المنظر غير مثير 


(1) ذهبان من الأودية الرئيسية ف محافظة البرك . وهو حالياً (1449ه/71١/م)‏ من مراكز البرك 
الإدارية» ووادي البرك غني بأشجاره ومياهه قديما وحديثا . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) هذهالمدافع من بقايا الأتراك أثناء خروجهم من بلاد عسير عام (15517ه/1918م) .مقابلة مع 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبده ببلدة البرك 2 (١570/1/5١ه)‏ . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) محايل عسير: هو الاسم الصحيح لهذه البلاد التي تبعد عن مدينة أبها ناحية الشمال الغربي بحوالي )8١(‏ كم , 
وهي واحدة من محافظة منطقة عسير الرئيسية . وليس اسمها ( حائل ) كما ذكر فيلبي . ونلا حظ أن هذا الرحالة 
اجتاز أراضي الحريضة حاليا ‏ ولم يذكر عنها أي شيء: لأنها كانت أرضا قفرا آنذاك . ( ابن جريس ) . 

(4) هذه المنطقة التي يذكرها فيلبي 4# هذه السطور القليلة أصبحت تتبع إداريا لمنطقة عسير. # حين أنها إلى 
عام (١57١ه)‏ كان الطرف الشمالي منها ( بلاد البرك وما حولها ) تتبع إداريا لإمارة مكة ؛ أما طرفها 
الجنوبي ( بلاد القحمة وغيرها) فكانت تتبع إداريا لمنطقة جازان. ( ابن جريس ) ٠‏ 
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ومضجر حتى وصلنا إلى مجرى وادي نهب''! . كان جانباه المسطحان ممتلئين بأشجار 
ميل مع اتجاه الوادي . بحيرة تربط المجرى مع البحرء ينطلق هذا المصرف من الأراضي 
البركانية المرتفعة ب جوار سلسلة عبيبة على بعد بعض الأميال ناحية الشمال الشرقي من 
موقعنا . أشار دليلي عند نقطة قريبة من هذه الأرض المرتفعة والتي تسمى حصن العوادي 
إلى أطلال لقلعة قديمة ؛ ربما تعود إلى العصر الإدريسي . مر بجوارنا اثنان من الهنود خ 
طريقهما إلي مكة . رجل طاعن ش السن يسير على مسافة ( )3٠١‏ ياردة خلف شاب قوي؛ 
ربما كان ابنا له ؛ وكان يحاول جاهدا أن يلحق بخطاه حسب ضروريات الحالة . 


عبرنا الامتداد الرملي للوادي بعد وقفة قصيرة لاستيعاب المنظر ؛ أدركتنا خلالها 
كاظرة هفقها وتقدم» عليناء لنواضل سيرنا ذاخل بهو يضنيق ذاتما بين أرض الحم 
البركانية والبحر. مع شريط عريض من أشجار البالميتو على الجانب الأرضي الداخلي 
للممرء وكثير من نبات الثمام والحلفاء ‏ كل مكان . كانت بلادا صعبة غير أنه كانت 
تشاهد فيها آثار لحركة السيارات هنا وهناك حيث يمكن اختراق السطح . لقد كان هو 
الطريق الوحيد المتوفر لأي نوع من الحركة . وحتى للسير على الأقدام فقد كان طريق 
الجوع ميدي 5 . لقد طوقتنا الآنناحية البحر 4 شريط شبه دائري يمتد من هضبة 
حصن العوادي: عبر سلاسل خبرية ومحايل إلى الرقبة الذي غسلت أقدامه الأمواج!" . 
ينحدر خلال هذه البلاد الصعبة مسيل مدع لينتهي 9 مسطح سبحة واسع'' : يقال إنه 
لا يمكن السير فيها تحت ظروف البلل لآي ضرب من الحرة ‏ كان المار يختار طريقه على 
حافة الحمم البركانية ؛ أما السيارات فعليها أن تنتظر حتى يجف المسطح!" . 


)١(‏ وادي نهب : تأتي منابعه من جبال محافظة محايل ؛ وتحديدا من أراضي قبائل ولد أسلم ولتين ب مركز 
قنا. ( ابن جريس ) . 

6 هذا الرحالة يسير تجاه الشمال الغربي 2# البلاد الممتدة من الشقيق والحريضة نحو بلاد القحمة , لوكي 
إلى حيد ما قديما وحديثا قليلة السكان ؛ وأحيانا عديمة الاستيطان » ومعظم السكان الذين كانوا يعيشون 
قرييا مش هذه البادد يدو وحل ب الوضع إلى وقت قريب »ثم صاروا يستوطئون المستوطنات 

69 الرقبة اناي تع ضمن مركز الحريضة وهي تبعد عن وسط المركز شمالاً حواني (7- كر بذكن 
( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) يتضح من كلام هذا الرحالة أن السيارات وصلت البلاد # بداية النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
( ابن جريس ) ٠‏ 
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اك 
يوجد تقبان مائيان #4 زاوية حقل الحمم البركانية . حيث يدخل المسيل إلى 
المسطح؛ تسميان المعيان 4 مجموعة صغيرة من أشجار الدوم والنخيل مع انتشار كبير 
لأشجار البالميتو. الماء صالح للشرب . بالرغم من أنها تبدومنقرة داخل ثقوب ضيقة 
حجر مرجاني مملوء بالحفريات الإسفنجية . قمت بفحص المنطقة بعناية وتوصلت إلى 
الاستنتاج بآن الشعاب المرجانية لابد وأن تكون قد تكونت قبل انفجار البركان . الذي دفع 
بالحمم البركانية عبر سطح الشعاب المرجانية التى قاومت جزئيا تغلغل اختراق الحمم 
لها وتم رفعها كاملة إلى أعلى . تغطي الشعاب المرجانية 4 بعض أجزاء الحمم البركانية 
عند ارتفاع معتبر فوق سطح البحر . يتضح أن هذا المسطح المحلي كان جزءا من أرض 
انحسر عنها البحر إلى مسافة ميل واحد على الأطراف الحالية لخليج صغيرء ينتهي إلى 
انبعاج جميل تحفه غابة المانجروف . يطوف ممرنا الخارجي مع الحافة الداخلية لهذا . 
مسافة فوق طريق معبّد صناعي من كتل حمم صعبة . اصبحت الصورة العامة للارض 
البركانية واضحة الآن . وكل النقاط البارزة المختلفة كانت مخاريط بركانية قديمة 
بعضها تكسر بعوامل طبيعية . كان هنالك الكثير من نبات خزامى البحر ‏ الخليج 
الذي يقع بين الحمم البركانية وحزام غابة المانجروف''' . كانت غابة المانجروف نفسها 
والخليج فيما يليها مصدر وجبة سمك لمستعمرات من طيور البلشون ؛ التي طارت حينما 
مررنا بجوارها . رأيت أيضا طائر بجع منفرد يخوض # الخليج بعيد عن مدى بندقيتي . 
كانت مسيرتنا صعبة جدا فوق الصخورء ونحن نمر من البهو إلى ساحل تكسوه 
الحمم البركانية وخليج يمتد إلى )3٠١(‏ أو )٠٠١(‏ ياردة على جانبنا الآيسر . وساحل 
مرجاني قديم قريب منا على اليمين . وقد ارتفع فوقٍ سطح البحر # مواجهة صخرة 
من الحمم البركانية تقع خلفه .عبرنا خليجا كبيرا من السبخة بعد أن ابتعدنا عن 
الخليج المائي على حافة الحمم البركانية . كانت تنموعليه أعشاب خزامى البحر وغابة 
منظمة من المانجروف على جانب البحر ٠‏ 


اتسعت المسافة بين البحر والحمم البركانية 4 هذا الموقع إلى مدى الميل الوحد» 
بينما مررنا # أحد المواقع بمساحة معتبرة من مسطح الماء على يميننا . وقد انعزل 
من الخليج المائي. كان عرض الساحل لا يقل عن الميل الواحد عندما اقتربنا من صعود 
الحقل الحممي البركاني الحقيقي . وكان طريقنا يقع أولا فوق الشعاب المرجانية ثم فوق 


)١(‏ الذاهبة# أرجاء هذه البلاد الواقعة بين الحريضة والقحمة يلحظ كثرة الأحجار والمعالم الجغرافية 
البركانية . كما يشاهد وجود الكثير من النباتات والأشجار الطبيعية . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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خليط من شعاب مرجانية وحمم بركانية , ثم فوق انتشار خفيف لحمم بركانية مندلقة فوق 
الحقل الرئيسي . وقف مخروط رغبة من فوقنا وينحدر منه مسيل يجري إلى أسفل من 
اتحافة الشرقية المكسزة لفوهة التركان . تحرق فاعدة البركان قحاء الحتوت الفريى من 
الموقع الذي يبدأ فيه الطريق إلى الصعود . وحتى حافة البحر على بعد ثلاثة أرباع الميل, 
والذي منه تصعد مرة أخرى إلى جدار من الحجبارة المختلفة من رماد البراكين وحمم 
بركانية على ارتفاع )5٠١(‏ قدم . كان طريقنا ضيقا جدا يخترق برية الجلاميد البركانية 
متكومة # اكوام غريبة الشكل الطبقي فوق ارض من الحجارة البركانية . اوريما شعاب 
مرجانية وقد حرقها الانفجار البركاني . تمتد شرقا ب حزام عريض من سفوح رغبة . الذي 
تجري قاعدته 2 هذا الموقع ثب اتجاه مواز لنا على مساقة ثلاثمائة ياردة . كانت قافلة عفشنا 
ترزح مجهدة أمامنا ؛ وكان خلفها أحدالأعراب تصحبه امرأتان وجمل وبعض الأغنام:- 
ايضا مثلهم 2# الجهد _ . أمكننا رؤية حاج هندي عند نهاية الطريق يسير وحده ء بينما إلى 
مسافة من ورائنا » وعلى مستوى الساحلء يمكن رؤية ثلاثة هنود آخرين وهم مسرعون . 

استغرق وصولنا إلى قمة الطريق حوالي عشرين دقيقة ؛ولم تكن بأكثر من مشتى 
قدم فوق سطح البحر, إلا أن الوصول إلى هناك كان عملية مرهقة أثناء ادائها . يصعب 
التصديق بأن السيارات يمكنها أن تقطع هذه المسافة من لسان الحمم البركانية ‏ أي 
موقع منها , إلا أنه وبلا شك قد تم ذلك # المناطق المكشوفة إلى الداخل التي لا يعرف 
دليلي عنها شيئًا . ولعلها تكون على شريط يربط بين مشرب المعيان ووادي بشير على 
الجانب الشمالي للحمم ''! . لاحظت هنا أن الصحر البركاني الأبيض كان مختلطا مع 
الأصداف وسجلت الاستنتاج المبدئي بأنه إما أن يكون قد تم سحقه وتحول إلي مرجان 
أوهو خليط من المرجان مع رماد بركاني . كان المنظر من قمة الطريق مؤثرا . وكانت 
جزيرة كتمبل هي السمة الأساسية لها وهي تركيب مخروطي هرمي من صخر أسود 
يسبح # البحر كأنه جبل جليدي ضخم إلى البعيد خارج الساحل!" ٠‏ 

كانت واحدة من بين العديد من المخاريط البركانية التي تنتشر #4 المنطقة كلها 
التي تقع داخل نطاق الرؤياء إلا أنها كانت الوحيدة التي يمكن ملا حظتها داخل البحر 
بالفعل. كانت رغبة نفسها مؤثرة باتساعها إلا أنها مكسرة على القمة وأطرافها 


)١(‏ مشرب المعيان ووادي بشير من المعالم الجغرافية التي تقع بين الحريضة والقحمة . ومازالت هذه المواضع 
ماثلة للعيان حتى الآن (5147١ه/١7١7م)‏ . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) جزيرة كتمبل: تقع جنوب غرب مركز القحمة ؛ وهي جبل بركاني » جزء منه صخيرة وسط البحر ؛ يوجد 
فيها بعض الاثار والقبور القديمة؛ تبعد عن شاطىٌ البحر حوالي نصف ساعة تقريبا . وهي من الجزر التي 
يراد استصلاحها سياحياً حتى تكون إحدى المتنزهات البحرية الهامة 4 منطقة عسير . ( أبن جريس ) ٠‏ 


17) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الداخلية كذلك؛ بينما تحتل وسم''' . وهي علامة أرضية مهمة بارزة 4# القحمة؛ المركز 
الشاني من الناحية الجمالية بعد كتمبل . تقف وسم على حافة الماء على الجانب البعيد 
من ميناء القحمة التي تشرف عليها تماما. يرتفع رقعة ‏ وهو شبيه بالجبل الجليدي 
أيضاً على الجائب الغريب من وس يثنا كان المنظتر الداحلى من القحمة ويطوياً 
منقطا بعدد من المخاريط وكتل بركانية أقل حدة . كان من أبرز هذه كل من الخرمى"7") 
والحمة/" ومحايل'' ؛ بينما علم مجرى وادي الحمضة شريط من الروابي : من أولى 
هذه إلى البحر أمام القحمة . نستطيع رؤية حصن العوض ناحية الشرق من موقعنا 
وعلى قمتها القلعة المدمرة!"' . ألقينا نظرة . مباشرة أسفل موقعنا وعند النهاية بطريق 
سهل يقود إلى أسفل لسهل النميش الذي يكثر فيه شجر الدوم على امتداد مجرى ضحل 
صر" . يجري بدوره على امتداد الطريق البعيد لحقل الحمم البركانية تجاه البحر 
على الجانب الشمالي لرغبة , الذي تغطي كتلته المرئية لنا حوالي ثلاثين درجة على 
ميا كة كلة باك واركة من و 3 ١‏ 

وصلنا إلى السهل خلال عشر دقائق متجهين ناحية الشمال الغربي . على الجانب 
الأيقن كلفطل التشيوف» الذى فجكه وتوتج يو ابخله أشجان ظلع ينها اكسيق السهل ينه 
وبين الساحل بأشجارٍ خفيضة جافة ؛ وحشائش مع بعض شجر التنضب من حين لآخر. 
كان السير هنا جيدا فوق أرض ثابتة طينية ووصلنا بعد مسيرة نصف ساعة إلى رأس 
خط الصرف الذي يوجد فيه على مسافة نصف ميل إلى اليمين مجموعة من الثقوب 
المائية ( ملازم ) تسمى نميشا . ينحدر خط الصرف هذا من مخروط وسلسلة محايل 
التي منها ينحدر مجرى صرف آخر يتجه إلى الشمال مع طريقنا ليتصل مع وادي 


0 الوسم : جبل الوسم غرب القحمة » يوجد على رأسه حالياً (487١ه/١1١1م)‏ قوة عسكرية للدفاع 
الجوي؛ ويبعد عن الشاطىّ حوالي (؟كم) . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ الخرمي: وينطق أيضا جبل الخرماء شرق مركز القحمة ؛ يوجد فيه كهف استخدم # القرون الماضية 
لإيواء المواشي وقت الأمطار . وهذا الكهف ربما كان من عمل الإنسان . وليس تكوينا جيولوجيا كما يظن 
بعض الناس . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) الحمة : موضع على شاطي البحر ؛ وهو أقرب إلى مركز ذهبان التابع لمحافظة البرك . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) محايل: مدينة# تهامة عسير .وهي ناحية متحضر والمركز الرئيسي لمحافظة محايل عسير . ( ابن 
جريس ) ٠‏ ر 

(5) لم أجد مكانا بهذا الاسم . وهناك حصن آخر شرق القحمة بحوالي (/كم) يطلق عليه اسم ( حصن 
الجداوي ) ؛ وربما كان الحصن المقصود . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(1) النميشش.: عقوم أوزبر مفرد ( زبير) المياه «وهناك موصيع كمال الخريضهة يضم أيضبا النميش . وهو 
الدوريف فيه تند العوات المسلحة حالها :"ابن جين 
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بشير الضحل أمامنا''" . وجدنا أحد روافده يتفكك داخل الطريق ؛ إلى رواب رملية 
ينموعليها الدوم ؛ وفيما يلي هذه لا يوجد ماء إلا # مواسم جيدة السيول . خرجٌنا إلى 
سهل سبخة واسع فيما يلي هذه المجموعة من أشجار الدوم تكسوه حشائش شحيحة 
وشجيرات حمضص خفيضة , وتحفه على أحد الجانبين سلسلة رملية خفيضة قريبة من 
الساحل وعلى الآخر كثبان تمتد إلى الخلف إلى حافة حقل الحمم البركانية من حول 
الخرمى . توجد فجوة واسعة بين هذا القسم لحقل الحمم واندلاقه براكين الحمة , 
ينحدر خلالها وادي بشير الذي يأتي من سلسلة السودة إلى الخلف من بعيد/"' . تقف 
سلسلة جب المنخفضة التي/'! ‏ كما قيل لي يوجد فيها بقايا المقبرة الهلالية . ويربطه 
الأهالي بالأساطير المحلية لقبيلة بني هلال () ٠‏ 


ليس لوادي بشير نفسه أهمية كبيرة ؛ فهو منخفض واسع رملي وضحل . وبه العديد 
من البرك المالحة # مجراه . يمتد الوادي على مسافة نصف ميل مع اتجاه أسفل 
الوادي من موقع عبورنا على امتداد قدم رقعة على جانبه الجنوبي ليصل إلى البحر , 
على بعد ميل ونصف الميل » بالقرب من ثقوب ماء الحفائر . تقع هذه داخل مجموعة 
من التلال الرملية عند حافة الماء » ويقال إن مياهها ممتازة وحلوة . 


سرنا فوق أرض رملية فيما يلي وادي بشير مغطاه بكثبان مكسوة بالحشائش تنتهي 
بجوار البحر حك منطقة كثبان سنامية جميلة . قابلنا فيها الحاج الهندي وقد عمد إلى 
الراحة بعد سيره على الإقدام مسافة طويلة . وكان ينتظر صلاة المغرب , غير أن قافلة 
عفشنا لم تصل بعد التي كانت قد استفادت من توقفي 4# حقل الحمم البركانية لزيادة 
سرعتها . لإصرارها على الوصول إلى قدور لحم القحمة لعشاء الليلة . إنه لمن المدهش 
أن نجد أن الجمال المرهقة يمكن أن تفعل العجائب إذا كان سائقوها بين خيارين إما 
أن يتناولوا عشاء مسافر # الصحراء . بدا لي أن طاقة الجمال 4# هذه الحالة بالذات 
قد وضعت # غير مكانها . أخبرتهم بمنتهى الوضوح حينما قابلتهم 2# اليوم التالي؛ 
لآن ذلك قد تسبب ذ تورطي 2 مسيرة مدة ثلاث ساعات يذ الظلام . فقدت بذلك 
ملاحظة تفاصيل مساحة صغيرة لهذه البلاد الساحلية ؛ بما أنها لم تكن تستحق ذلك . 
غطينا فيما تبقى لدينا من ضوء النهار وضوء الشفق منطقة الصحراء . ذات الأشجار 


٠ ) وادي بشير : أحد المواضع # مركز القحمة . ( ابن جريس‎ )١( 

(؟) السودة : من الجبال التي تقع شرق مركز القحمة حول بلاد بحر أبوسكينة وقنا وما حولها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) جب أو الجب : وادي جنوب شرق القحمة . يصب 4# موقع على البحر يسمى مغزل ‏ وفيه الآن مصنع الثلج 
وبعض الاستثمارات العقارية الحديثة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) مازال حول الجب مقبرة لقبيلة المنجحة ؛ وليست هلالية أو لبني هلال كما يذكر فيلبي . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ع 
ا ا و ا ا ع و ل شك 
دخلنا إلى دلا وادي حمضة المريضة .ب وسط كل ذلك . مع انطباق الظلام عند 
الوباع ةر 0 . كنت أد راس لاس ع ع لي 000 
تسلو كنا نهو تمر مارو الم 
الصعب لسلسلة حمضة فيما يليها . والغابة الأكثر كثافة فيما بعدها . كنت أود رؤية 
هذه البلاد نهارا . ولابد أنها كانت جنة للطيور ‏ غير أننا لابد أن نواصل السير جادين 
لندرك رفاقنا » الذين كان # حوزتهم كل طعامنا وعفشنا . قيل لي إنه #ْ مكان ما 
مجرى حمضة توجد قرية بحرا" بينما تقع قرية الخسعة الصفيرة لصيد الأسماك 
وبها مرسى صغير لقواربها على الساحل عند طرف الدلتا على الجانب الشمالي!". 
خرجنا أخيرا من الغابة إلى سبخة واسعة مسطحة , تعترض طريقنا من حقل الحمم 
البركانية إلى الساحل وتندمج 2# نهاية الأمر مع منطقة رملية يصعب وصفها التي وصلنا 
فيهاالى أول مجموعة من اشجار النخيل التابعة لجوار القحمة . لا تتاثر اشجار النخيل 
بالترب والمياه المالحة وتتلقى هذه الأشجار ذات التوزيع الخارجي كميات وافرة من كليهما. 
كانت الأولى منها هي المسبخية مزرعة نخيل وبها عدد قليل من عشش المستأجرين!'". 
يجري طريقنا فيما يلي هذه مدة نصف ساعة خلال مزارع مهملة واسعة . منقطعة: 
ومتمركة اثائفة لقرئة مفزن!" , تفضل فشافة بين هذه .ون قرية يريظاة! ذات 


)١(‏ وادي حمضة : من الأودية الكبيرة # مركز القحمة تبدأ منابعه من جبال محافظة محايل الغربية ؛ يتصل 
بوادي يتمة ثم قرى المطعن ورقة الصفراء حتى يصب 2# البحر جنوب القحمة . وهومن المصادر الرئيسية 
لسقيا مزارع الذرة والدخن وغيرهما. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) قرية بحر : من المواضع الموجودة 2 وادي حمضة وليست بلدة بحر أبوسكينة التابعة لمحافظة محايل. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) الخسعة: مكان الميناءِ قديما . والآن مرسى للقوارب ؛ ويبعد عن وسط مركز القحمة ع الناحية الجنوبية الغربية 

(اكتم) كان مآمولا بالسكان :ثم مجر ومازالت آثار مقابر وحصن أثري ماثلة للعيان :وو خدعلن القاحية 
الشرقية كيه حالينا إسكان وزارةالداكليية:ويذ كر يتس الرواة أنيسنا الميناء امتحد »نه سمينيات القرن 
(14ه/ ١7م)‏ لنقل بعض المعدات لإصلاح وشق طريق القعمة جازان» ( ابن جريس) + 

(:) المسبخية : الاسم الصحيح ( المصبخية ) ؛ والمترجم هو الذي وقع ‏ الخطأ . وتقع جنوب القحمة بحوالي (1كم)؛ 
وهي خالية حاليا من الاستيطان البشري , ومزارعها وأشجارها تراجعت وقلت كثيرا . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) مغزل : قرية قديمة ؛ تبعد إلى الجنوب عن وسط القحمة ( 4 دكم ) ٠‏ وهي حاليا مأهولة بالسكان ؛ وفيه 
نشاط عمراني حديث , وزروع ونباتات متنوعة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(1) بريطان : ناحية قديمة وقريبة من قرية مغزل . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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الحمم المتوسطة ء تليها مشقور التي تقف فوق تربة أفضل''' ؛ وتبدو مزدهرة بخطوط 
اشجار نخيلها العالية الممتدة على جانب الطريق إلى عمق ( )٠٠١‏ ياردة على الجانب. 
لم يبق علينا الكثير لتغطيته . غير أن حماري قد سقط مرتين 4 هذه المرحلة الآخيرة: 
عاكت نجه متينا خيس عا ري الكو زو الفكا ل لكبو كفي لاريقر إلى 
الساحل وغطيت بقية المسافة مشيا الأقدام . 

الع ال رس إن المحسو را لز دفاور لومم و و 
فإنني اعتقد أن الحاكم المحلي لم يكن لبقا حينما أرسل رسولا عنه لتحيتي بدلا من أن يأتي 
هوبنفسه . اخبرني الرسول ان الآمير ينتظرني ث منزله وذلك لوجود ضيوف معه . كانت 
إجابتي أنني لن أتحرك من هذا الموقع . ظهر الحاكم بعد ذلك أمام مدخل الجناح المخصص 
لي وللجموعتي ومعه كل ضيوفه وكل حاشيته ‏ ودخلنا فورا 4 تبادل للاعتذارات و هذه 
الآثناء دارت فناجين القهوة . أدركت 2# حينها أن عبد الله بن عيسى ؛ حاكم القحمة وهو 
من مواطني الرس 2# القصيم كان رجلا ذا جاذبية كبيرة . كان .4 منتصف العقد الثالث 
وكان يتأتئ ْ حديثه . لم ينقصه شيء من النبل المدني الذي يميز أهل المدن 4 محافظته 
هذه. كانت الرس ؛ بالرغم من أنها أصغر من بريدة وعنيزة فهي مميزة مثلهما بوجود 
الأمراء التجار الذين أضِافوا الكثير لقيادة القصيم وللحياة الاجتماعية # الجزيرة العربية. 
تحسنت علاقتنا سريعا . وذلك لأنني كنت أعرف أسرته والعديد من أهل الرس '" 

كان من بين رفاقه ابن نشوان . ضابط جمارك محلي . أخبرني الحاكم أنه أخذ 
المبادرة ليدعوني لتناول العشاء ؛ ثم نهض جمعنا كله وتمشينا 4 الظلام ‏ كلنا ب مسيرة 
جليلة إلى المركز أو المبنى الحكومي . جلسنا عند الساعة الحادية عشرة مساءً حول عشاء 
ممتاز . عدت بعده إلى عشتي لأنال راحة ضرورية بالمستوى نفسه . ونمت عميقا لأصحو 
وكن الكدكون كقيرا . لم تزعجني حتى قطرات المطر القليلة التي تساقطت أثناء الليل ؛ 
غير أن السماء ْ الصباح كانت ملبدة بالسحب مع احتمالات لأمطار متوقعة . 


كان علينا استبدال جمال العفش التي استأجرناها من صبيا بأخرى تأخذنا من هنا 
إلى القنفنة7 . كانت المسيرة من صبيا إلى القحمة على أربع مراحل ؛ وكان الإيجار 


الاسم حت الآن. ا يذكرأن اأمير فيصل بن عبدالعزيز ا 
6 للدي شخضية حاف معطو أحد وشو كز در ة الترينة , «وواتيسن أعارها كنا ووعفا انوك 
مصادر رئيسية لتاريخ وحضارة هذه البلاد خلال القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ لهذا فلا غرابة أنه يعرف بلاد 
القصيم .والكثير من رجالها ورموزها فقد سجل عن تاريخها وحضارتها عشرات الصفحات وكل هذه 
المادة العلمية مطبوعة ومنشورة باللغة الإنجليزية . وبعضها ترجم إلى اللغة العربية ( ابن جريس ) ٠‏ 
(") لمزيد من التفصيلات عن بلاد القنفذة . انظر : عاتق البلادي . بين مكة واليمن . ص ٠١7‏ وما بعدها . شرف 


18) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


المتفق عليه همونصف ريال لكل مرحلة ؛ أي ريالاً واحداً ( سدس ) لكل جمل لرحلة 
تستغرق حوالي ( ) أو( ٠‏ ) ميلا . يبدو الأمر رخيصا جدا وقد أضفت مكافأة من 
عندي للرجال الذين اصطحبوا الجمال والذين كانت خدماتهم متضمنة داخل الإيجار 
بلا مقابل!' ٠‏ تركت رفاقي , بعد أن قمت بذلك ؛ لترتيب المواصلات الأخرى وذهبت 
للقيام برحلة استكشافية . يرافقني الحاكم وضابط الجمارك وحشد من مرافقيهم. 
تقع القحمة على خط عرض )١18(‏ شمالا . وتعلم الحدود الشمالية لمحافظة جازان 
الإدارية . بالرغم من أن وضعها الطبيعي قد جعلها جزءا من محافظة القنفذة ممتدة 
إلى الشمال'!' . تفصل القنفذة عن جازان بواسطة حاجز الحمم البركانية الذي يمتد 
من حافة البحر ك رغبة ؛ وتتميز عنه بوضوح بحقيقة أن نخيلها هو نخيل التمور وليس 
نخيل الدوم . لا أستطيع تفسير لماذا لا تنتج جازان نخيل التمور - باستثناء مساحات 
صغيرة # الشقيق ‏ على الرغم من أنها من أخصب أقسام تهامة العربية السعودية : 
وتستطيع أن تنتج القطن والإندفووالسمسم والدخن وربما القمح والشعيرء وبكميات 
كبيرة إذا استخدمت مياهها بالطريقة الصحيحة . لم يكن الأمر متعلقا بخطوط 
العرض . وذلك لأن تهامة اليمن إلى الجنوب منها . وتهامة السعودية إلى الشمال منهاء 
تنتج التمور . لابد أن يكون الأمر متعلقا بالتربة . وهو أمر يستحق الدراسة . 


مهما كان الآمر ء فإن أشجار نخيل التمور تؤدي دورا حيويا ي تمييز التركيب 
الاجتماعي لقسمين متجاورين من تهامة . يعيش الناس أ معظم الاجزاء 4 عشش 2 
القحمة مثلا والدرب » إلا أن العشش هنا مبنية من سعف النخيل وليس من الوتل والأعواد 
بينما تسور الزرائب بحاجز من سعف النخيل بدلا من بناء جدارمن الأعواد (" . توحي 
سعفات النخيل هذه بعدم النظام ء وبالتأكيد فهي لا تبدو نظيفة ؛ مثل غيرهاء إلا أنها 


البركاتى ؛ الرحلة اليمانية: ص"؟ . انظر أيضا غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ( ق١١-‏ 
ق5اهلرقة"١3-1‏ ١'م)‏ طبعتان (555١ه//١١١٠م)‏ و(445١ه/١"١5م)‏ (18هصفحة ) . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ أقول إن تاريخ الحياة الاقتصادية والإدارية يْ تهامة وبخاصة الأسعار ؛ والأجور والرواتب من الموضوعات المهمة 
والجديدة 4# ميد انها وتستحق أن توثق يي عدٍد من الكتب العلمية من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى بداية هذا 
القرن(15١ه/١٠م)؛‏ آمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا العنوان # كتاب أو رسالة علمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 أصبحت البلاد الممتدة من شمال بلدة الشقيق إلى قرية سعيدة الصوالحة جنوب بلدة حلي تتبع إداريا إلى 
منطقة عسير بعد أن كانت موزعة على إمارات مكة المكرمة وجازان وعسير . ( ابن جريسن ) ٠‏ 

لمزيد من التوضيحات عن بناء العشش 4 مناطق تهامة الممتدة من البرك والقحمة شمالا إلى أقصى بلاد 

جازان جنوباء انظر : غيثان بن جريس . عسير (١٠١١٠-١٠1١ه)‏ .ص 05-45 . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) لمزيد من التوضيحات عن بناء العشش 4 مناطق تهامة الممتدة من البرك والقحمة شمالا إلى أقصى بلاد 
جازان جنوباء انظر : غيثان بن جريس . عسير (١٠٠١-١٠1١ه)‏ .ص 55-45 . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 01 
/ام١ا‏ 


الحمام الن اخلى !2 :التق بالعشة الثئ أعدت لئ متلا غلفة صغيزة من الماذة انفسها: 
مجهزة بمرحاض من البازلت المثبت بالجبمس والإسمنت ٠‏ أو أحجار الحمم البركانية 
موضوعة حول الجزء الأعلى من الحفرة التي تصل إلى ال مياه المالحة تحت السطحية , 
التي تقوم بإتلاف كل شيء يصلها وتقضي بذلك على كل ما تنفر منه الآنف . توجد 2 
القحمة مبان حجرية مبنية بصفة عامة من أحجار الحمم البركانية ومطلية بطبقة من 
الجبمس/"' . غير أن الأمير ورفاقه الضباط يفضلون الحياة 4# العشش ., التي يعدونها 
أكثر برودة وصحية . لعلهم مصيبون # هذا ك4 مثل هذا الطقس الحار الرطب ب 
الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر. كان مقر الجمارك بناءً من الحجارة يتكون 
من طابقين كما كانت كذلك أماكن الأعمال الخاصة بالتجار . وقد فضل بعض هؤلاء 
والنبلاء المحليون البناء الحجري سكنا لهم . 

تمكنت من التقاط منظر ممتاز من سطح منزل الجمارك للمدينة وما جاورها ‏ وما 
يلفت نظر المرء لأول وهلة هو أن القرية ليست قائمة على مجرى واد اولكها” تقار ون عاق 
نط سبحو مه ان ابر يملاً الفراغ من وادي حمضة ؛ وقد ورد ذكرها” '. ووادي نجل 
إلى تفار ” '؛ الذي هو الحدود الفعلية للمحافظة . يمتد لسان من البحر داخل هذا المسطح 
بين فجوة ضيقة من قرنين من السبخة , لتكوين الميناءء الذي ينقسم إلى قسم شمالي وقسم 
جنوبيء كل منهما يؤمن مرسى محميا للمراكب الشراعية التي تزور المكان . يرتفع مخروط 
وسم فيما يلي القسم الشمالي''' . وتقريبا ناحية الغرب من منزل الجمارك: على بعد الميل 
الواحد على لسان من الأرض يبرز إلى داخل البحر ويحمي ذلك الجانب من المرسى . 


6 كانت بلاد تهامة من جازان إلى القنفذة والليث منذ تسعينيات القرن ( 5 ١ه/‏ م) ومن القش وغصون 
الأشجار . المعروفة ب ( العشش ومفردها عشة ) ومرافقها . ولا تخلوهذه البلاد أيضا من أبنية حجرية ؛ 
وإن دخلنا إلى الأجزاء التهامية من الدرب ورجال ألمع ومحايل إلى قلوة والمخواة وتهامة الطائف فهي أيضأ 
مليثة بالأبنية الحجرية والعشش أيضا . وهذا التراث المعماري القديم اندثر فالعشش لم يصبح لها وجود, 
والعمارات الحجرية اندثرت ومّجر أكثرها . وحلت العمارة الحديثة المسلحة المنتشرة 4# عموم منطقة 
تهامة من جازان إلى مكة المكرمة . وتاريخ العمران القديم ومقارنته مع العمران الحديث ميدان واسع 
ويستحق أن يدرس ويوثق # عشرات البحوث العلمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(2) المقصود ب( الجبس ) ؛ أي الجيص . مادة تؤخذ من البحر , ثم تحرق وتطحن وتستخدم ملاطاً للجدران من الداخل 
والخارج . ويطلق عليها أحيانا اسم ( النورة ) . ولها فوائد فهي تقاوم العوامل الجوية . وقد لاحظت أبنية قديمة ب 
البرك والقنفذة . وهي مليسة بالجص منذ مئات السنين . ومازالت ماثلة للعيان حتى الان . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) ورد له تعريف 4# صفحات سابقة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) وادي نجل شمال مركز القحمة . بحوالي (/اكم) . ومسائله تبدأ من مرتفعات محافظة محايل 2# الناحية 
الشرقية . وسكانه فخوذ عديدة من قبائل القحمة , ويمر على العديد من المواضع والقرى حتى يصب 2 
البحر يك بلاد القحمة . ويكثر فيه شجر الدوم . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(0) جبل الوسم : سيق تعريفه ْ حاشية سابقة . ( ابن جريس ) ٠‏ 


[184) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
تنحني الحافة الداخلية لحزام النخيل من موقع يقع قريبا من القرن الجنوبي 
للميناء . على وتر لطيف يمر على مسافة ثلاثمائة ياردة من منزل الجمارك على 
الجانب الشرقي , وينتهي على بعد نصف الميل إلى الشمال منه* 
يبك كتورسط عمق كد النحر ام بحوالو مله ياردة كينها © هزردر الساغل وبين النخيل 
والميناء تنتشر مناطق السكن الأربع . وهي حشوة الجربا إلى الجنوب منها . وإلى شرق 
معول الجمارات,وفتفة إلى جدوت وضيري حتتوة الجررنا وكون اللركز الإدارى والتعاوي 
بماك ذلك منزل الجمارك ودعامة الجسر ومقر سكن الآميرء واخيرا العرق وهي مجموعة 
صغيرة من العشش بها مسجد بارز على لسان الأرض الذي يفصل بين قسمي الميناء » التي 
يقع مدخلها على مسافة ميل ونصف الميل إلى الجنوب الغربي من منزل الجمارك'") 
تفع قرية المقشورا" التي تنفصل مزارع نخيلها عن تلك التابعة للقحمة بفجوة مقدارها 
ثلاثماثة ياردة ؛ ناحية الجنوب من موقعنا على جانب البحر لحزامها النخيلي على بعد ميل واحد . 
لكل قويدة عنيك ضخسرة تمن خارضا:! سانا من الشيقة يوه واتعدل القشه 
الشمالي للميناء إلى مسافة ثلاثة أرباع الميل ناحية الشمال الغربي من موقعنا ؛ بينما 
تقع قرية الحشافة!*' ومزارع نخيلها ناحية الشمال على امتداد سلسلة قدم على الجانب 
الآيمن لوادي نجل . يمكن ملاحظة عدد من المخاريط البركانية التي لم تشاهد من قبل 
- ليس أي منها مهما بينما إلى وراء حقل الحمم البركانية تمكنت من رؤية ثلاث قمم 
للسلسلة الجبلية الرئيسية ‏ لم أجد لها أسماء ٠‏ 


هكذا كان ذلك المنظر الذي رأيته من سطوح منزل الجمارك . ينتمي أهل القحمة إلى 
قبيلة تسمى المنجحة!*!؛ غير أنني لم أستطع الحصول على أي معلومات حول علاقاتهم 


)١(‏ يقصد بالحشوة . أي الحي أ أو الحجارة . وسميت بهذا الاسم دلالة عن الترابط والتكاتف بين سكان كل 
ناحية . فهم متقاربون متلازمون متعاونون # جميع الأمور الحياتية . وحشوة العرق . والجربا . وعنقة 
جميعها وسط القحمة القديمة . كانت فيها مؤسسات الحكومة الرئيسية مثل الإمارة . والشرطة ؛ وأيضا 
السوق التجاري . وهي حاليا مهجورة ومندثرة . ومازال يعيش قريبا منها بعض السكان 4# بيوت شعبية 
وأخرى مساحة قليلة.. وذكرلى أتها سوف تزال ويستفاد من أراضيها سياحيا . المصدز: تجولت ف أزجاء 
هذه الأحياء ‏ (11-17/؟/455١ه)‏ . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) المقشور: خطأ مطبعي . وهي بتر المشقور السابق ذكرها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) قرية الصييد ( الحرف ) تقع شمال القحمة بثلاثة أكيال: وهي غير مأهولة بالسكان »؛ ويوجد حرس 
الحدود قريبا من هذه الناحية . وهي قريبة من شاطيٌ البحر . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4:) قرية الحشافة : شمال مديئة القحمة يحوالي ( 0كم ) . كانت 4# السابق مأهولة بالسكان , .ثم هجرها 
أهلها بحثا عن الماء ؛ وهي مندثرة حاليا. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(5) قبيلة المنجحة منتشرة 4 مناطق عديدة من تهامة عسير وجازان . ومعظم فخوذها 4 محيط بلاد بحر 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 01 
كلها 


القبلية ؛ التي يبدو أنه قد طواها النسيان منذ زمن بعيد من أذهان القرويين الذين 
انصرفوا لزراعة نخيلهم وصيدهم وتجارتهم الساحلية الثانوية . لم ينسوا إلى زمن قريب 
أن مناشطهم التجارية كانت أكثر ازدهاراً مما هي عليه الآن . يقال: إن الطريق من القحمة 
إلىمخايل ل التلال:«وهو أقضلطريق إلى أبهاء مو أيضاً الأقصبر والأسهل مقارثة يذلك 
من القنفذة!'. ويتعامل الناس هنا بنسبة تجارية عالية مع أبها والمنطقة التابعة لها '" 


لقان سين لز وقيم كقزر خونينا ومغس السكعرمة البعودية مخالاك مواق التعلور 
إلى محافظة القنفذة مع كل الممتلكات للتعريفة المرتفعة والانضباط القوي . أصبحت 
القنفذة قبلة الأنظار للتجارة مع أبها . غير أن الحكومة قررت , وقبل ستة أشهر من 
زيارتي ؛ أن تمد منافع الحضارة إلى هذه المنطقة أيضا . تم تطبيق نظام تعريفة جدة 
وأنشيّ مكتب للجمارك ليتحقق من تسديد كل الرسوم . ولا تستطيع القحمة أن تنافس 
القنفذة الثرية . وماتت تجارتها لتنكيد الناس!" . 


ثالثا: مشاهدات فيلبي ورحلته كُ البرك وما حولها : 

كان الوقت متأخرا # الصباح عندما قمنا بزيارة مقر سكن الآمير لتناول طعام الإفطار. 
غير أن ارتياحي لهذا قد تكافاً مع اكتشاخ بأننا لن نكون مستعدين لمواصلة رحلتنا . دار جدل 
كبير حول مساعي كل من يهمهم الأمر للحصول على الحمير . والجمال والمرشدين!"ا 


أبوسكينة . والحريضة , والقحمة , والدرب وغيرها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ للمزيد عن الطرق التي تربط بلاد الساحل بالمرتفعات الجبلية وبخاصة 4 منطقة عسير خلال القرن الهجري الماضي. 
انظر: السير كيناهان كورنواليس . 107-155 .00| 31لا 3010لالا 8101 ]لكك . 5ذااة/لا03]0. ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 كاقت المجلاد اللكرة هن الضدييه بجويا عق جلاة القلقة ة شمالاًهي المنافن البحرية الرئيسية لبلاد 
السروات الممتدة من الباحة شمالا حتى بلاد قحطان ونجران جنوبا. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) من يدرس تاريخ وحضارة القنفذة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين ) . فإنه يجدها الميناء الرئيسى لبلاد السروات . بل هناك مثات الوثائق الموجودة 3 
تركيا وك دارة الملك عبد العزيز . وي مكتبة الملك فهد الوطنية . وي وزارة المالية السعودية . وجميعها 

حيرات الكباوب المضارية ر الك ويد و اويا عر والمكر ا الذي كا يريا دوين وا 

البحر الأحمر مثل : القنفذة . والبرك . والقحمة وبين حواضر بلاد السراة مثل : أيها . والنماص ء والباحة 
وغيرها . للمزيد انظر غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق ٠١‏ ق5١ه//رق١‏ دقاكم) 
( الطبعة الثانية . ؟54١ه/١5١5م)‏ , (518صفحة). ( ابن جريس ) ٠‏ 

لقع هذه الفقرة بدأت # كتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العريية . تحت عنوان رئيسي هو ( الفصل الثالث 
والثلاتون : الطريق الساحلي) ( محافظة القنفذة ) . ومن شمال مركز القحمة بدِأت محافظة القنفذة 
التي أولها من ناحية الجنوب بلاد ذهبان والبرك . ونجد القحمة كانت تتبع إداريا منطقة جازان خلال 
الحكم السعودي الحديث حتى عام ( 1ه/455) ثم صارت البلاد الممتدة مين الحريضة جنوبا 
إلى الصوالحة ( السعيدة ) شمالا تتبع منطقة عسير . وكانت ب بادئ الأمر مركزا . ثم صارت مؤخرا 
محافظة فنّة (ب) . ( ابن جريس ) ٠‏ 


[:19) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

لعل مضيفونا يرغبون أن نمكث عندهم حتى نتناول وجبة الغداء ٠‏ غير أنني قاومت 
كل محاولة تؤدي إلى تأخيرنا . وعند الساعة الحادية عشرة والربع ؛ وبعد أن مثل أمامي 
المرشدان اللذان أوصى عليهما الأمير نفسه بأنهما كاملا العلم بالمواقع . وبعض الحمير 
التي يفطر منظرها القلب إلى درجة بعيدة باعتبار طول الرحلة التي تنتظرها . ركبت 
على أحد الحميرء وتحركنا وأنا أرفع يدي بالوداع والشكر الجزيل للأمير وحاشيته 
المجتمعة . سيتبعني الموكب حينما يجهز . كما أن عملي 2# الطريق سيعطلني بما فيه 
الكناية ليجطلهم ولحقول بي ويسيمودني .+ 

قدت شريبا أن مرشدي الجديدين العالمين ببواطن الأمور يجهلان كل شيء عن البلاد 
من حولنا . لقد عرفوا الطريق هذه حقيقة ؛ غير أن الحمير قد عرفت ذلك أيضا ٠‏ ويمكنها 
أن تقودنا عليه بمجرد أن تلتقط مفهوم السير إلى الأمام بدلا من توقف + مراعي بلادها . لقد 
نثرت أعواد الدخن فوق السبخة المبللة فيما يلي حدود المنطقة لكي يصبح الطريق أقل خطورة 
للحركة . عبرنا آخر عشة تابعة للقحمة خلال خمس دقائق داخل بهو طوله (50) ياردة من 
البحر وحزام النخيل ؛ ثم اتجهنا سريعا ناحية الشمال الغربي من حول طرف الميناء. نسير 
اتجاه قمة قرين فيما يلي وادي نجل'' .عبرنا ذراعين ضحلين ممتدين من البحر إلى 
الأرض على سهل السبخة وكنا نمر على مسافة )٠٠١(‏ ياردة من قرية الحرف الصغيرة ؛ وقد 
امتدا من قاعدة وسم مساقة إلى الداخل ك# اتجاه مخروطي أسلة ومحرق. كانت وسم تبعد 
على مساقة ميل ونصف ال ميل إلى يسارنا مع حزام من المانجروف على الجانبين القريب على 
امتداد الطرف الغربي للميناء . تقع مزارع نخيل الحشافة على بعد ميل واحد إلى يميننا فوق 
وادي نجل الذي يتوزع مجراه فوق سهل السبخة ولم نعبره بالفعل/"ا 

سرنا على حافة حقل الحمم البركانية بعد أن عبرنا السبخة . ويقع البحر وغابات 
المانجروف على مسافة ميل واحد إلى يسارنا عبر الساحل السبخي . يمتد وادي 
الشقيق/" على بعد مسافة قليلة عبر ممر # واد سبخي ضحل واسع حيث أصبحت 
غابات المانجروف غابات حقيقية تلاحقت مع الطريّق » بينما تباعدت الحمم البركانية. 
انتشيرت # وادي الشقيق أشجار الدوم كلا مجرييه وكنا نستطع رؤية وادي ذهبان 
قليلا وراء المجرى الثاني وقراه الصغيرة المبعثرة وأراضيه الغنية بنخيل التمور!" . 


٠ ) وادي نجل : سبق الإشارة إليه ب حاشية سابقة . ( ابن جريس‎ )١( 

(؟) قريتا الحرف والحشافة ضمن مركز القحمة سبق الإشارة لهما . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(9) الشقيق : وادي يقع إلى الشمال من حاضرة القحمة . يحده وادي ذهبان من الشمال » ومنابعه تأتي من 
مرتفعات تهامة عسير . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:غ) وادي ذهبان: من أودية محافظة البرك الرئيسية يبعد عن بلدة البرك نحو الجنوب (9١كم)‏ . أرضه 
خصبه ومزارعه كشيرة ‏ يوجد شجر الدوم والنخيل بكثرة . وقد أصابها اليوم الكثير من التراجع 
والانقراض . ورد ذكره عند بعض الجغرافيين والرحالة الأوائل ٠‏ يقع وادي ضنكان الأثري 4# أعلاه . يوجد 
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كانت بعض مزارع النخيل ممتازة بدرجة باهرة كما لحظتها حينما وصلنا إلى الوادي 
وتوقفنا لإجراء مو كاة لكر اموا 18 نا ك١‏ اللميؤيرة تعد اليا ب جاه 
الوادي لمزارع النخيل والمحاصيل . تقع قرية طرق!" الأكبر على مسافة ميل واحد تجاه أعلى 
الؤادي وين مزارع دخيل كقيفة ينما يمكن اعبار مجموعة صحيزة منبعشكشن عينية من كتل 
الحمم البركانية عند طرف الحرة على الجانب الأيمن للوادي من ضمن مكونات الواحة . 
تسمى هذه القرية قرية الشيخ/". ولا يبدو أنها مأهولة . ذلك لأنها تستخدم فقط كموقع 
لنوم المستأجرين أثناء عمليات الزراعة والحصاد الخاصة بالدخن . الذي كانت مساحة 
زراعته واسعة.# كل من المساحات المتناثرة حول الوادي: وخاصة فوق الأراضي المرتفعة 
على جانبيه حيث تكون الزراعة محمية بالحواجز العالية ضد كل من السيول ومد ال 60 
لقد أشرت إلى امتياز تمور ذهبان محلياً على امتداد هذا الشريط من الساحل . 
لابد أتزيكوح العتضبول السترى كتير بيبا كنا كانت التانجة الخصيضة توراعة الدكن 
مشيرة للدهشة , بل المدهش فوق كل هذا أن كل الوادي الذي يبدو وكأنه منخفض ضحل 
بدلا عن واد وذلك لأنني لم أجد كل ما يدل على وجود مجرى فعلي. كان الوادي تحت 
كور ترومر و الزولقة كما كان يصو طن ارج زوك بز ان شار انحر تناج 
للري# حداثتها. حتى إذا ثبتت أشجار النخيل فإن عروقها تضرب إلى الأعماق إلى 
التطاق الماك التيويكون علد عمق( )٠‏ أو (؟1١)‏ قدما تحت السطح .ف كل هذه المنطفة 
المزروعة . ريما كان هذا هوسر ازدهار زراعة ذهبان: ذلك لأن السيول نادرة هنا(" 


فيه مركز إداري حديث يراجع محافظة البرك؛ وفيه العديد من القرى والمستوطنات البشرية ؛ لا يخلومن 
بعض المؤسسات الإدارية الحديثة كالمدارس الحكومية ومركز الرعاية الأولية وغيرها (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

6 قرية الحباك : قرية من قرى وادي ذهبان » ؛ تقع غرب الوادي عند مصبه بالقرب من البحر .كان مركزا لحرس 
الحدود حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ٠م‏ .كانت مليئة بالسكان , :ثم هجرها أهلها ولا يوجد فيها حاليا إلا 
بعضن الصيادين . بينها وبين البحر مقبرة ؛ و شرقها موقع يقال له الحصن. ثم بيع بعض أراضيها إلى بعض 
السرويين .ومازالت مهجورة . وقد يصلها التطور العمراني الحديث # قادم الأيام (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

6 قري ةالطرق : من قرى وادي ذهبان الرئيسية 2# الناحية الجنوبية الشرقية ؛ وفيها المركز الإداري 
ومليئة بالسكان الذين يسكنون # منازل حديثة مسلحة ؛ وبعضهم # بيوت شعبية ؛ وعلى مقربة منها 
العديد من الأحياء والقرى التابعة للمركز الإداري 4 قرية الطرق اذكر نوكا تدر كت اسل كجريعام 
لض 16 ه/“دكام) »مما استدعى إلى بناء سد وادي ذهبان لحماية السكانٍ ٠.‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) قرية الشيخ : ربما سميت بهذا الاسم لآن شيخ الوادي يسكنها ؛ ويطلق عليها أيضا قرية الحرة ؛ وهي مستوطنة 
قديمة ومازالت حتى الان من أحياء وادي ذهبان الحديثة ومقر شيخ قبائل وادي ذهبان . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4:) هذه البلاد غنية بزروعها ومياهها منن القدم, وأهلها # السابق . جمعوا بين مهنتي الزراعة والرعي . 
ومازال وادي ذهبان حتى اليوم من الديار الغنية بوفرة مياهه وكثرة زروعه ونباتاته . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)0( وادي ذهبان :4 محافظة البرك من الأوطان التي لها تاريخ حضاري متنوع .ومذكور يج العديد من 
المصادر المبكرة , كما أنه لا يخلومن ن الآثار الكثيرة السطحية والمدفونة . ويستحق أن يدرس 2 بحث علمي 
موثق ورصين . ( ابن جريس ) ٠‏ 


[؟19) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


يمثل آل ذهبان تجمعات خارجية من آل بني هلال التابعين للبرك ؛ وقد رأينا 
بيوتهم وقلعتهم ناحية الشمال الغربي من موقعنا قبل أن تخرج من آخر حقول الدخن 
فيما يلي الوادي. تمتع كل من البرك وذهبان- بالرغم من أنهما متضمنتان داخل 
محافظة القنفذة فيما يخص الأغراض الأميرية الخاصة بخزانة الدولة وغيرها_ 
بدرجة من الاستقلالية المحلية كجيب قبلي تحت سيطرة رؤساء بني هلال # البرك!'. 
توجد غابة طرفاء قصيرة النمووغطاء نباتي آخر + المسافات بين مزارع النخيل , 
بينما كانت الخلفية العامة للقرية من حقول حمم بركانية كبيئة تنحدر إلى الخلف إلى 
مخاريط عديدة وفوهات براكين وتشاهد من وراتها من القحمة الجبال العالية . قيل 
لي إن أحد هذه الجبال يسمى زرقان'"". لم أشاهد حتى الآن الطيور النموذجية لجنوب 
تهامة وكنت أعجب لأننا له نكن كد خرجنا تماما من نطاق تواجدبها + لقد كانت الإجابة 
عن هذا السؤال جزئية . إذ ظهر طائر الشقراق الحبشي داخل حقول الدخن ؛ لابد أن 
يكون هنالك الكثير منه غير أنني لم أر غيره . 

استمر سفرنا ‏ باستثناء التوقفات . حوالى ثلاث ساعات ونصف الساعة . عندما قررنا 
التوقف لأداء صلاة العصرء والقيام بمسح عام عند الساعة )4,5١(‏ لسهل ناعم من دبال 
وأصداف إلى مسافة خمسمائة ياردة من ساحل البحر . جزيرة الجبل فيما يلي هذا!" : 
وتنفصل عن الأرض.ى الرئيسية بالمجرى الرئيسي مسافة ثلاثمائة ياردة . وهي مسطحة 
النهايتين . وترتفع ْ الوسط إلى مخروط لطيف يبدو أنه بركاني وكانت بعض نباتات خزامى 
البحر تتخلل الساحل بينما كانت صفحة الطريق على اليمين عبارة عن حاجز صلب من 
الحمم البركانية مع العديد من المخاريط التي ترتفع إلى مجال الرؤيا ونحن نسير شمالا . 

دخلنا إلى أرض مسطحة تكسوها جلاميد ضخمة من الكتل البركانية عدا ممر ضيق 
تم كشفه لحركة السيرء وذلك بعد أن طال انتظارنا لقافلة العفش التي لم تظهر ف الأفق , 


)01 محافطة البرك إنجانية البقدة من القشية حوبا إلى ناقة اعد ية:(الصنوالنكة ) يمدالا روفن الشر 
غربا إلى حدود محافظات محايل وبارق والمجاردة شرقا مأهولة بالسكان ذات الأعراق العربية الأصيلة . لها 
تاريخ سياسي وحضاري من عصور ما قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة 
والمعاصرة::وتستحق أن تدرش أرضهنا ::وأخارها:وتحضتازتها عب العصور :امل ار باينا اذ يمكتسيشم 
دراسة تاريخها وموروثها الحضاري. للمزيد انظر عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن علي بن عبده . من تاريخ 
برك الغماد ( بين الماضي والحاضر).(570١ه/1994م)‏ ) (714صفحة) . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) جبل زرقان : يبدو أنه خ المرتفعات الشرقية من بلاد البرك وذهبان والقحمة . وقد يكون ضمن تهامة 
عسير. ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 جزيرة الجبل : مصب وادي الداهن . ويبعد هذا الوادي عن وادي ذهبان شمالاً حوالي (0كم) . ومنابعه 
تأتي من شرق محافظة البرك. وعند مصبه وعلى ضفافه الكثير من النقوش والآثار التاريخية التي يعود 
بعضها إلى ما قبل الميلاد . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (1080اه."؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١٠م)‏ 2 
0 


ويسمح الطريق لحركة السيارات أيضا. عبرنا فيما يلي هذا إلى غم وادي موضية!' . الذي 
بوحاد علي بايا النؤد لمان بكري عبر اه وبع قوق طررى مراضع اكز ونيد وز ا لعفم 
البركانية . واجهنا على الفور وادي الداهن وفمه الواسع الذي يندمج مع مجرى موضيّة 
ويفطيه أيضا ذراع من البحر ودرنا حوله بجوار مجموعة صغيرة من أشجار النخيل'"ا 
لابد وأن يكون عرض هذا الوادي المزدوج الفم حوالي ميل واحد وكان سرا علي أن أدرك 
أن السيارات قد عبرت هذا الموقع. سارت رحلتنا الآن فوق شريط من السبخة على امتداد 
حافة رف منخفض من حمم بركانية متشابكة وشعاب مرجانية على يمئنا . كانت السبخة 
لزجة جدا 4# بعض أجزائها ؛ غير أننا وصلنا إلى غم وادي اللصيب دون حوادث!" 

سرنا مدة ساعة أخرى وكادت الشمس أن تغرب . وا نر أثراً لرفاقنا الذين نتوقع 
لحاقهم بنا ؛ لذا فقد قررت أن نتوقف لقضاء الليلة قوق كتل بجوار مجموعة من أشجار 
النيكين ل ا ا على الجانب الأيسر للوادي!؛ ' .الذي امتلاً جانبه الأسفل بلسان 

من البحر . أزعجت حركتنا طائر بجع منعزلا وهو يصطاد #يْ موقع صيده المسائي, بينما 
طار من أشجار النخيل زوج من طيور الغداف كانت قد قررت مثلنا أن تقضي الليلة هنا 
قبل أن نقدم نحن ؛ وقد رافق طيرانها احتجاج بصوت أجش . لتهبط فوق غابة مانجروف 
على جزيرة أخرى مسطحة وطويلة على بعد ميل ونصف الميل من الساحل””! . وصل قطار 
عفشنا أخيرا بعد نلف ساعة من استعؤارنا ف هنذا الموقع »وتتاولنا ديعا وحبة العشاء 
المكونة من اللحم المقلي مع شرائح أناناس كحلوى . كانت الليلة ذات سحب وكانت ممطرة 
وقد لاحظت للمرة الثانية الغياب التام للحشرات برغم سطوع ضوء مصباحي. لميكن 
هنالك ندى خلال الليل غير أن الجو كان رطبا لقرب المكان من البحر . كان المد ممتدا إلى 
الوادي يك المساء؛ غير أنني لاحظته ينحسر بسرعة؛ وعند حلول الصباح كان اللسان المائي 
مكشوفا , إلا ان الموقع كان مبتلا يصعب اختراقه إلا بتجول خفيف مع الوادي لاختيار 
مجراه الحصبائي فيما يلي علامة أقصر موقع له”") 


٠ ) فم وادي موضيّة : هو مصب وادي الداهن . ( ابن جريس‎ )١( 

6 وادي الداهن :تم الإشارة ! اليه 4 حاشية سابقة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)"وان اللضيت اواد كو و ازاتكي ناي عياف من حرجنا مداكيلة لميرت جردا رويصجدة لبر 
امام وار حير ليح رمعا جنا ب (١٠٠1م‏ ا ١٠م‏ ) ء وفيها الكثير من الأشجار وبخاصة شجر 
المانجروف . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4؛) نجل زايد : ربما نسبة إلى رجل يدعى زايد . وبقع هذا المكان عند مصب وادي اللصيب جاب موقو رارق (٠‏ ابن جريس) ٠‏ 

)0( ذكو هذا الرحالة هر ذا من الظيور ,الف شاغدها مض الج . والدداكه وائصه الصعيح أبومفز اف أ ومجداف. 
وغيرها. وهذه الطيور موجودة بكثرة # أراضي تهامة الساحلية من الحديدة إلى جدة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(1) من خلال اطلاعي على العديد من بحوث ومؤلفات فيلبي © شبه الجزيرة العربية وغيرها لاحظت دقة 
ملاحظته .٠.وسعة‏ معارفه وثقافته فهولا يرصد الحياة التاريخية الحضارية ( السياسية . والإدارية , 


[1944) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

أمضينا فقط ساعتين 4 معسكر البرك وكانت المسيرة إلى هنا فوق طريق يجري 
على ساحل ضيق وكان البحر يبعد عنا بنفس بعد الحمم البركانية مثا . كانت الشعاب 
المرجانية مختلطة مع الحمم البركانية أو كانت الحمم البركانية تعلوها . وقد عبرنا 
على فترات أفواه عدد من المسايل الثانوية التي تنحدر من حقل الحمم البركانية . 

سرت على قدمي إلى ناحية أول هذه المسايل .ويسمى وادي المطلع وقليلاً العاييه”.: 
كان المسيل التالي يسمى وادي مرة 7" والذي اخترقت طريقنا فيه مزرعة نخيل صغيرة 
تابعة لقرية مكمان! الصغيرة الشبيهة أعشاشها بخلايا النحل . وتقف على الجانب 
الآيمن بجوار البحرء إلذي كان يبعد حوالي خمسماتة ياردة على يسارنا. توجد هنا حقول 
قليلة لدخن نام حديثا . والتي فيما يليها يخترق الطريق حافة حقل للحمم البركانية وقد 
شق فوق طريّق سيارات يقع بيننا وبين البحر. أوصلنا هذا الطريق إلى مسيل وادي 
منيخرا*! الضيق الذي كان فمه يبعد عنا مسافة مئتي ياردة إلى يسارنا . وقد سده حزام 
غابة مانجروف. وصلت الحمم البركانية فيما يلي هذا إلى حافة البحر وبالفعل أصبحت 
الشعب المرجانية من فوق ومن تحت الجلاميد البركانية و فوضى شديدة » بينما قبل 
أن نصل إلى البرك كانت الحمم البركانية ممتدة عبر طريقنا ‏ لسان طويل ضيق 
يصل إلى البحر. مررنا بالقرب من هذا الموقع على المقبرة المحلية فوق مساحة أرض 
رميلة على حافة الحمم البركانية * . ودخلنا بعد دقيقتين قرية البرك! . 


والاقتصادية , والاجتماعية ) فقط . وإنما يذكر الكثير من المعلومات العلمية الخاصة بالنجوم » 
والحشرات,. والآثار ؛ وعلوم البحار , والمناخ وغيرها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ وادي المطلع : والصحيح وادي المطلاة .والذي وقع # الخطأ هو المترجم وليمس فيلبي . يقع هذا الوادي 
جنوب حاضرة البرك . سمي المطلاة لأنه مكان لطلي الإبل والمواشي بالمياه المالحة التي تستخدم علاجا 
لهذه الحيوانات . ويحمل نفس الاسم حتى الآن (547١ه/١”‏ ١م)‏ . يستوطنه العديد من السكان » وإلى 
الشمال من هذا المكان ؛ شرق الطريق الدولي : خيرية الأمير سلطان المكونة من )٠٠١(‏ فلة يسكنها الكثير 
من الأسر السعودية. و هذه الخيرية العديد من المؤسسات الإدارية مثل: مكتب التربية والتعليم , ومركز 
للبلدية . ومركز التنمية الاجتماعية . وسوق شعبي . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) وادي مرة : يأتي شمالا بعد وادي المطلاة . تأتي منابعه من حرار البرك الشرقية ويصب 4# البحر. كان مأهولاً 
بالسكان . وحاليا مندثرا . وشمال وشرق الطريق العام العديد من المخططات السكنية الحديثة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) قرية الكمان: تقع على ضفة وادي مرة الشمالية الغربية .وحاليا مهجورة . ويوجد فيها اليوم مركز مراقبة 
الدفاع الجوي . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) وادي منيخر: شعب من روافد وادي البرك الرئيسي ؛ ومنابعه من بعض مرتفعات البرك 00 (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

0 #تاعدت هده :| لعيرة على شا على المجر مقا بل ,لعن البرلة وما جته] شو الى ( 379 :قم )متخا حاة 
بسور من قبل البلدية ارتفاعه حوالي متر وسبعين سنتيمتر تقريبا له ا ار 1ك أن 
بداية الدفن فيها كان بداية الأربعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ء ويوجد 2# المقبرة حاليا وقريبا منها 
الكثير من الأشجار والنباتات المتنوعة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(1) لمزيد من التفاصيل عن بلاد البرك( جغرافيتها وتاريخها)ء انظر: عبد الرحمن عبده. من تاريخ يرك 
الغماد. ص؛١‏ وما بعدها.( ابن جريس) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١٠م)‏ 


يوكون حرؤسا الرديسي فن يكوا لى كه من لعشي التي فقي خاز يا التكل م إلى 
جانب البناء المركزي للحكومة بلونه الأبيض . ويقع ‏ وسطها عدد من المنازل المبنية 
البيضاء من حولها . يقف هذا القسم من القرية فوق سلسلة حمم بركانية منخفضة 
تطل على البحرء وعلى حافتها حقول قليلة تم إعدادها للزراعة ولم تزرع حديثا . يقع 
قسم آخرء وهوقرية صغيرة تشتمل على بعض المباني المطلاة بالجبس (الجص) عند 
سفح ربوة على يميننا!'" . 

كان هنالك ‏ إلى جانب هذين القسمين للقرية القلعة التي كنا قد رأيناها من ذهبان . 
تفحايا زر 3 قوق قم رووة ولسقظنه دإرقع كلك يخوو البرك فال باز العرية ب وهو فيرسى طويل 
محمي أكثر منه ميناء . وبه سبخة عريضة تنحني على الجانب ناحية المدخل العريض""ا 

يدخل مجرى وادي حلي إلى هذا الميناء" ؛ وقد وردت الإشارة إليه بأنه يشترك 
4 مستجمع الماء مع وادي ريم » التابع للشقيق », »وقد اكتسب اسمه هذا بسبب احتوائه 


على كمية وافرة من ال مياه العذبة قريبا من السطح""'! . : تحف أشجار النخيل هذا المجرى 
مسافة ستمائة أو سيعمائة ياردة من الميناء» قليلا إلى الداخل من السور القديم 2 الذي 


يعود تاريخه إلى ( )"٠ ٠‏ أو ٠(‏ 6 ننه" + وكان بحم هدة | مومه امحل الهه سد 
الأعداء. يجري هذا مسافة ألف ياردة ناحية الشرق من الساحل على امتداد الجانب 


)١(‏ مازالت بلدة البرك قائمة حتى الآن ؛ ويظهر وسطها بعض البيوت الحجرية القديمة ؛ أما العشش فليس لها 
أثر. والمدينة حاليا مكتظة بالعمائر الحديثة المسلحة التي تتراوح أدوارها من طابق واحد إلى ثلاثة طوابق. 
وامتدت الحياة العمرانية ب حاضرة المحافظة ‏ كل اتجاه: والشارع العام الدولي مليء بالمحلات التجارية 
الاقتصادية . وهناك مخطط حكومي حديث شمال المدينة يوجد فيه العديد من الأبنية الحكومية والعمارات 
السكنية . ناهيك عن المتنزهات والشواطيٌ السياحية الجميلة 4 نواح عديدة من المدينة. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) مازالت بعضن آثار القلعة بارزة رالجهة الجنوبية الشرقية: ويقع قريبا منها بعضى الأبنية الحديثة 
التنموية. وعلى شاطئ المدينة أيضا بعض قوارب الصيد. ومازال هذا المرسى يحتاج إلى تنمية وخدمة 
تطويرية أفضل ٠‏ ( اين جريس ) ٠‏ 

69 لم يكن فيلبي صائبا ع قوله ' يدخل مجرى وادي حلي إلى هذا الميناء ' 'ويقصد بالميناء ( بلدة البرك) » 
ففي وقت رحلته (1706١ه/1977م)‏ لم يكن البرك ميناءً بالمعنى الصحيح. ثم إن وادي حلي يبعد عن بلدة 
البرك شمالا حوالي( )7١‏ كيلا.(ابن جريس) ٠‏ 

(غ) وقول هذا الرحالة إنروادي حلي يشِترك مع وادي ريم التابع للشقيق فهذا خلط كبير فوادي حلي ضمن 
محافظة القنفذة حاليا . وبعيد جداً ب الجهة الشمالية . ووادي ريم ووادي الشقيق من الأودية الرئيسية 
التابعة لمحافظة الدرب ومياهها تأتي من بعض مرتفعات منطقة عسير الغربية . وك محافظة البرك اسم 
وادي الشقيق وآخر جبل الشقيق الأول جنوب المحافظة , والآخر شمالها. ويبدو أن الرواة الذين التقى بهم 
فيلبي وقد يكونون من المرشدين المرافقين له ؛ ضللوه به وذكروا له معلومات غير صحيحة ؛ وهذا ما جعله 
بقع هذا اللبس والأخطاء العلمية أن حريين )1 

(5) بعض الروايات تذكر أن بناء السور كان خلال عام (759ه/ ١175م‏ ) ؛ ثم رمم عام (5١/اها؟‏ ١151م‏ ) . 
( ابن جريس ) ٠‏ 


[19) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
الأييسر لوادي حلي ثم يتجه جنوباً”'' . مع تتابع أبراج على مسافات على امتداد سلسلة 
دحدكيه در مر يكوا لذو اليد العلويد القد قد م إلى صقل الى لبط لض 
الموقع الذي كنا قد عبرناه عند عنق اللسان! "؟ بووذلك يؤمن حمانة تاهة للقرية من 
جانب اليابسة /" . يمر الطريق إلى القنفذة خلال هذا الجدار عن طريق ما لابد أن 
يكون بوابة عظيمة على حافة الواديء غير أن القليل قد تبقى منها عدا الركام الذي 
نتيت .نه كاثت التوك :كؤارومن شبن لآخربالبواكن الصشرة الك تخرك على امشواد 
اكلم كير أل شرياه لاساك اتسكاها جنا منتهها بف ليده كما كانيع تجارة) 
حرطي يقازنة ب الضحة قبل موه بالحمريقة الجمركية اللعدير 0+ 


لم يكن مرعي! *- شيخ قبيلة بني هلال موج وداً 4 مسكنه عندما مررنا بقرية 
البرك7' , ذلك لأنه قد قام بإرساله زوجاته الثلاث اللاتي كن يعشن معه # القرية إلى 
أداء الحج ضمن مجموعة محلية من (7؟) شخصا وعدد مماثل من الجمال .ذهب إلى 
الجبال ليعزي نفسه بغيابهن وذلك بقضاء الفترة مع زوجته الرابعة . وهي شابة تفضل 
الحياة ‏ الصحراء مع قبيلتها على بهرجة جمال الحضارة . أشرف على الترحيب بنا 
وكيله'" . وهيومثال جيد للشاب الغامضء الذي كان يفتقر لكل مقدرة على الحديث 
ويبدو مندهشا ناحية كل شخص يقوم بأداء عمل يتطلب جهدا جسديا!" . 


)01 مازان الاخلظ والشظأ مستمرا :نك رضف ونشاهد ات هذا الزحالة: خوادئ خال كنا أشرت ساينا + يبع جهة 
الشمال حوال (١كم).‏ (ابن جريس ) ٠‏ 

6 هذه الناحية التي يشير إليها فيلبي عام (1700ه/1977م) هي وسط مدينة البرك حالياءوهي أكبر وأقدم 
تجمع سكاني كذ المحافظة منذ منتصف القرن (54١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن (1581ه//١”‏ ٠م)‏ .( ابن جريس ) ٠‏ 

69 المسافة بين البحر والبلدة القديمة قصيرة جد ؛ حيث كانت من الأمكنة الاستراتيجية والحصينة التي 
تحجز عبور الجيوش أثناء الحرب من الشمال إلى الجنوب أو العكس . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) انظر توضيحات أكثر عن بعض الموانيٌ الرئيسية على ساحل البحر الأحمر . محمد أحمد الرويثي. التطور 
المكاني والتاريخي لموانيٌ شبه الجزيرة العربية دراسة تاريخية جغرافية تحليلية . ( القاهرة : مطابع 
الطوبجي التجارية 5١4١ه/3554ام)‏ .صن ٠١١‏ وما بعدها . وتاريخ البرك تجاريا واقتصاديا موضوع 
جديد يستحق الدراسة والتحليل خلال القرن ( 45١ه/‏ ١7م)‏ . ( ابن جريس ) . 

(5) هومرعي بن عبده بن إبراهيم آل عبده الهلالي : كان أميرا للبرك من عام (504١آ-557اه)‏ . 
( مقابلة مع عبد الرحمن عبد الرحيم بن علي بن عبده 4# بلدة البرك خلال شهر المحرم عام 
(4750١ه/رء١٠5م).‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 

(1) أسرة آل عبده الهلالية شيوخ البرك منذ زمن ء لهم تاريخ سياسي وحضاري قديم . ومازالوا ‏ مركز 
المشيخة إلى الآن . ومحافظ المحافظة حاليا (1547ه/١7١1م)‏ من الآسرة نفسها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

٠ ) وكيل الأمير آنذاك هو : شامي بن محمد عبده الهلالي . ( ابن جريس‎ )٠( 

)00 القارئ لمؤلفات ومدونات فيلبي يتضح دقته ‏ وصف المعالم الجغرافية . كما أنه يوثق الصفات الخلقية 
والخلقية أحيانا لبعض الرموز والأعلام الذين يقابلهم ويلتقي بهم يذ البلد ان التي زارها ؛ وغالبا ما 
يكونون من أعيان البلاد وشيوخها . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 2 
/او١‏ 


كنا عسو تخالا موتبابطل اعجار كا لتحلى الس مكمه مزق نوا طق لون اذى 
ظل يعمل 2 الحكومة ويبدو أنه معجب به » غير أنه بعد قضاء خمسة أشهر # البرك بدا 
عليه الملل لعدم مقدرته أداء أي عمل 4# موقع بهذه الكآبة . يقاسمه # وظيفته العاطلة 
هذه أدميرال الميناء ( أمير البحر ) الذي يبدو أن لديه القليل من العمل . ولكل منهما 
مجموعة من الموظفين من الكتبة والمساعدين ليعاونوهم على أداء أعمالهم'!' .كانت 
زيارتنا لهذه القرية الرسمية الصغيرة هدية لهم من السماء. وقد كان الترحيب بنا 
خلال الساعة التي مكثناها بتقديم البلح المحلي والأناناس المستورد والشاي والقهوة 7" . 

وحينما حان وقت سفرناء وذلك بعد أن تم استبدال الرصدين عنمي من ليطا 
بتاوكة مسد ين من رن ظالال تم )ا حضا رعممن القرية فإ كل العوية راق فقتنى وأنا 
أسير ناحية البوابة القديمة ويبدو أنهم كانوا كارهين رحيلي. رافقنا بعد أن تحررنا 
من الحشد شاة وسلة بيض وبعض الخبز الذي صنع من الدخن ؛ كانت هذه هي هدية 
الوداع من ضابط البرك !" . 

علس الرغم من أن كلا من البرك وذهبان قد ضمتا الآن إلى محافظة القنفذة 3 
الحجازء إلا أنهما كانتا جزءا من المخلاف السليماني © المام: ضيء أيام حكم الإدريسي. 
الذي كان يضع ضابط الجمارك # البرك ليقوم بجمع الرسوم له. لابد أن تكون الحدود 
الجنوبية للحجاز # تلك الأيام . جارية على امتداد وادي عمق وهو حدود بني هلال 
إلى مسافة )25١(‏ أو (15) ميلا إلى الشمال . لقد استغرق وصولنا إلى ذلك الموقع 
دوالك شيك سنا غاك» وقه تسيةا ممشكر نا تاك مد تصيف سافة قنخ غروب الشمسن 
لقضجاء الليلة 4 الوادي/*' . سار المرشدون الجدد كل الطريق على أقدامهم دون تعب 


)1) إن الباحث عن تاريخ بلاد السراة وتهامة# العقود الأولى من امتداد حكم الإمام عبد العزيز 
الوسطى ٠‏ والغربية . والشمالية , فكانوا من اليناة الأوائل لتوطيد الحكم السهودي الحديث 
هذه الديار الجنوبية السعودية . وهذا الموضوع جديد 4# بابه ويستحق ق أن يكون عنوانا لكتاب أورسالة 
علمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 كانت بلدة البرك من المرافىٌ المهمة . فتصدر إليها الكثير من البضائّع ؛ ومنها بعض المواد الغذائية 
المستوردة من بلدان عديدة داخل المملكة العربية السعودية . وهناك عشرات الوثائق ق التي تشير إلى النشاط 
الاقتصادية 4 موانىٌ نّ البحر الأحمر الشرقية ؛ ومنها ميناء البرك. (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

69 نستخلصص من هذه الفقرة الأخيرة أن بلدة البرك محاطة بسور »ومازالت آثارهذا السور ماثئلة للعيان 
حتى الآن (1547ه/١7١7م).‏ كما أن أهل هذه الناحية أصحاب كرم فهم قد رحبوا بهذا الرحالة عند 
اك ا ل ا 0 جوالحي در بيد كر البوكا رد العو كرو وري 11 

)ع وهاه تكرة كمه أن مارفا أيه سيا عا وم لتيل لونم لانن 
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ع 
وهم يمضغون البودكان وييضفوو بك الطريق . كانت مسيرة كثيبة وكذلك كان الطريق 
نفسه إذ أنه يقع على شريط ضيق للساحل بين الحمم البركانية المستديمة أبدا وبين 
البعن نادرا ها يصئل اشباع الشريط إن اميل الواحد وكير ما يكون كلذلف . 


كان التغير الوحيد لكسر رتابة المنظر هو ذيول المسايل التي عبرت طريقنا والمخاريط 
غير الواضحة المعالم التي تناثرت فوق ساحة الحمم البركانية الواسعة . وبعض القمم 
العالية أو السلا مل على مساكة إلى الوراء . كان وادي الحشافة!" ؛ الذي ينحدر من 
سلسلة العرك”"؛ خلال بعض الشعاب المرجانية . هو أول هذه المسايل؛ إلى جانب وادي 
الصحين! <١‏ واسر ترنه مو اديه البركانية_ء ووادي العرك ووادي مجعر مجعرة !"ا 
ويأتيان متتابعين بعد وادي الصحين ؛ وكلها تنحدر من سلسلة العرك التي يسيطر عليها 
مخروطان على كل طرف منها مخروط واحد. لاحظنا وعلى فترات القليل من طيورٍ 
الفلامنقووهي تصطاد داخل مجرى ضيق يحفه المانجروف يتجه شمالا لمسافة وموازيا 
لطريقنا ء بينما وجدنا # أحد المواقع سربا ضخما من طيور النورس والخرشنة يطوف 
ويغطمس داخل المجرى. أخبرني مرشدي الهلاليون أن الجمال البائسة # هذه المقاطعة 
ومن اك أرراو!! جرو كوا زا إواتم جواةروليا كرد لا 


وادي العين'!'' الذي يعبر طريقنا من الناحية البعيدة لسلسلة العرك بينما يخرج وادي 


بلاد البرك من البلدان التابعة للإدريسي قبل ظهور حكم ابن سعود. أما وادي عمق وقراه فيقع شمال بلدة 
البرك بحوالي ( ١كم)‏ . وهومن المراكز الرئيسية لمحافظة البرك حاليا . وفيه حاليا العديد من المؤسسات 
الإدارية الحكومية والاهلية . ومكتظ بالسكان . والطريق الدولي يعبر من وسطة . ( ابن جريس ) *. ر 

)0 دحتم يديا ١‏ احور رونا يي لط ابراه يتين حا ريط اريس ؛ لكنها تتسع شيئاً فشيئ 
كلما اتجهنا شمالا أوجنوبا . ( ابن جريس ) ٠‏ 

68 تم الإشارة إلى قرية الحشافة ب مركز القحمة . وي شمال محافظة البرك أيضا وادي الحشافة . ويعرف 
أيضا باسم وادي ( أبو السّمر). (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) العمرك : ويطلق عليه أحيانا وادي : ؛ وهوهضاب متوسطة الارتفاع شرق شاط النهود , .وتسمى 4# الخرائط الجديدة 
باسم ( جبال النهود) لبروزها عن سطح الأرض . وتبعد شمال مدينة البرك حوالي (1-5كم). ( ابن جريس ) ٠‏ 

لدع وادي الصحين : يبعد عن مدينة البرك شمالا حوالي ("كم ) ؛ ويوجد فيه حاليا مركز صحي ؛ وملعب » 
ومحطة للوقود .( ابن جريس) ٠‏ 

(0) وادي مجعرة عرف بهذا الاسم ؛ لأنه كان.# السابق مليء بالضباع ( الجعارة ٠ومفردها‏ جعري ) ؛ ويبعد 
عن مدينة البرك شمالا حوالي (4/-5) . لقد تجولت_# أجزاء عديدة من محافظة البرك وارى أن هذه 
البلاد تستحق أن تدرس تاريخيا واجتماعيا وجغرافيا وحضاريا. آمل أن نرى أحد الباحثين 4 كليات فرع 
جامعة الملك خالد # محايل فيقوم بهذا العمل العلمي التوثيقي. ( ابن جريس) ٠‏ 

(1) وادي العين: يبعد عن مدينة البرك شمالا حوالي (١٠كم)؛‏ وتأتي مياهه من رحرات محافظة البرك الشرقية حتى يصب 
4 البحر . ويوجد على ضفته الشمالية حاليا قرية الفصلة . ويستوطنه حاليا العديد من السكان .( ابن جريس) ٠‏ 
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دبسا''' مباشرة فيما يليه إلى شريط سبخة واسع ليضيع داخل حزام المانجروف 
السميك . وعلى الرغم من أن الطريق يحتضن ع هذا الموقع حافة الحمم البركانية 
مسافة إلى الخلف من البحر ‏ فإن السير كان صعبا فوق السبخة المبتلة اللزجة التي 
أدركنا فيها جمال العفش وهي تلتقط خطواتها 4 صبر وعناء عبر المستنقع . أسرعنا 
ناحية مخروط منخفض من الحمم البركانية هو جبل الصاقعة ‏ بارز فوق الطريق ‏ 
لكي نقوم بمسح البلاد المجاورة من قمته!'! . تقع بثر الغضفاء ''' عند قدمه وماؤها 
مالح غير أنه يمكن شربه . وحول مجموعة من أشجار النخيل والتي فيما يليها توجد 
متاح ري ب ست الح رمحي قرية الحشافة الصغيرة لصيد الأسماك 
وتقوم فوق ربوة مزدانة بغابة المانجروف!'! . توجد قرية كبيرة تقع على بعد ميل واحد 
أوأقل ناحية الشمال الشرقي . تحتوي على حوالي خمسين عشة ومساحة لابأس بها 
من أشجار النخيل . هذه هي قرية قامة '*) وهي مشهورة بأحلى مياه 2# المنطقة كلها . 
توجد مساحات منعزلة للنخيل مبعثرة ْ هذه المنطقة . كان المنظر من فوق قمة جبل 
المضافمة وامساو تعنه ةلا حفر | سان + 

يتكون الزوج التالي من المسايل من كل من واديي شربين''' ووادي برمة!" , 
وهما متقاربان ويخرجان من خليجين عميقين من الحمم البركانية . وقد رأيناهما 
بعد أن عبرنا طريق الشعاب المرجانية المطعم بالحمم البركانية . لحقنا في هذا الموقع 
بمجموعة من الحجاج التكرونيين الأفارقة وهم ثلاثة رجال وامرأة . يضربون الطريق 
على الأقدام نحومكة!" . 


(1) توادي ديسا أوفروَة ديسا معد ميته البرف شمالاً خوالي [ ١‏ كم ) .جرية قايس عركت أيضا جاسم 
(إمعيقة ) أو العيقة . وسكانها من بني هلال . وقد اتسعت هذه الناحية عمرانيا . ويسكنها العديد من الناس , 
وفيها بعض الخدمات الحكومية والأهلية . ومن أحيائها أو القرى القريبة السدد ؛ والمصانة .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) جبل الصاقعة: من المعالم الجغرافية الرئيسية آ ناحية دبسا ‏ ويقع إلى الشرق من الطريق الدولي ويبعد عن 
البرك شمالا حوالي (؟١كم)‏ ؛ وسمي ( جبل الصاقعة ) لتعرضه لبرق وصاقعة 2# القديم .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) بتر الغضفاء : كانت منهل مياه لأهل دبسا .( ابن جريس) ٠‏ 

(:) قرية الحشافة: تم الإشارة إليها ب حواش سابقة 2# القحمة والبرك . وهي مندثشرة 4# وقتنا الحاضر 
(1487ه/١5١5م).(‏ ابن جريس) ٠‏ 1 

)0( قرية قامة,. أو القامة : تسمى حالياً (445١ه/١؟‏ “ام) قرية اللرصوفة ‏ معروضة قديماً باسم بئرها . 
مأهولة حاليا بالسكان . والعمران الحديث . وبعض الخدمات الحكومية والأهلية .( ابن جريس) ٠‏ 

واذى الفرن دواد ار عدب مفويقم حجان البرتلسجواق وات راقم ) , رعرف هدي اننا جر ة بعانيا 
باسم نخلة الشربين ؛ ويشملها أيضا شاطيّ زهران . ( ابن جريس) ٠‏ 

(69 أورد فيلبي اسم هذا الوادي باسم ( ضربة ) ؛ وأعتقد قد أن اسمه وادي ( برمة ) .مع أنني سألت بعض 
أعلام محافظة البرك فلم يفيدوني بالاسم الصحيح .( ابن جريس) ٠‏ 

(4) يتضح من رحلة فيلبي 2# تهامة # منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ) أن العديد من الحجاج الهنود وبعض 
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تركنا لهم بعض ما لدينا من خبز وواصلنا سيرنا فوق ساحل ضيق حتى وصلنا إلى 
لسان عريض من الحمم البركانية يصل إلى حافة الماء. طريق ضيق فوق هذا اللسان؛ غير 
أن النهاية القريبة منا لهذا الممر كانت مغلقة # أزمان سابقة بجدار لا تزال بقاياه يمكن 
ملاحظتها خلال مسافة على الجانبين . وفوق كوم من الحجارة يسمى المحاجي''' وهو يؤرخ 
بلا شك لمعركة قبلية طواها النسيان حول ملكية هذا الطريق السريع الاستراتيجي!" . كانت 
هنالك مجموعة من طيور البجع تستمع بالهواء الطلق باسترخاء فوق بعض الصخور إلى 
البعيد على يسارنا وقد بدت جادة ومحترمة . وصلنا إلى عمود مطلي بالجبس ( الجص) 
علو ميد اكه ليله وا الحمم البركانية والذي قال عنه مرشدي أنه نصب لتعليم موقع بثر 
أذعتة! '".وهي بثر قديمة يوجد ماؤها عند عمق ثلاث قامات وتقع على بعد خمسمائة 
ياردة داخل حقل الحمم البركانية . وقد تم حفرها لمنفعة عابري السبيل منذ سئتين . 


وصلنا بعد وقت وجيز إلى وادي جيّة الذي ينحدر من حقل الحمم البركانية عبر 
حزاح من حشائش!* . ويندفع من الجانب الآخر لطريقنا داخل حافة مانجروف ويطوق 
لسانا بحريا. توجد عشة واحدة وسط مجموعة من اشجار النخيل على الجانب اليعيد » 


ربما كانت محطة مؤقتة لبائع متجول يشتري ويبيع ضروريات الحياة للحجاج أو غيرهم 
مق غاموة) العبيل !"+ كانت العضة فارعة ولا أخر لأميهاري]!'! .غات القمسن حلت 


كان شرق اسن ؛ وأيضاً بلاد إفريقيا رع د ا يمه ثم 
أن يدرس # هيئة كتاب أو رسالة علمية و 1 

6 المحاجي : الاسم الصحيح لهذا الكوم , .مع أن فيلبي أطلق عليه اسم ( القحم ) ؛ وهو اسم غير سليم. 
والمحاجي سلسلة صخرية تصل بين البحر والجبل استخدمت أماكن حراسة ومراقبة أثناء الحروب 
قديما . وهي تشبه القفل أو الحاجز لحصانتها . وربطها بين الماء واليابس .( ابن جريس) ٠‏ 

6 هذه الطريق ليسكا ساي 2 أوائل المصي الكاي» من القرن الهجري الماضي , كانت إحدى الطرق 
ا لك ك لرة را لو رو ل ا 0 
الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) بكر أزعقة : اسمها الحقيقي بكر حذفة نسبة إلى تلك الحرات التي تسمى الحذفات لوعورة أرضها . وتبعد 
عن وسط البرك شمالا حوالي (18- ١٠كم)‏ .( ابن جريس) ٠‏ 

بتع وادي جيّة : هومصب وادي قيلة ؛ يبعد عن وسط مدينة البرك شمالاً (0؟كم) » سبخة كان بها شروم ( مفردها 
شرم ) . مكان لاستخرا جالملح وبيعه ‏ الأسواق الأسبوعية القريبة » وهي حاليا مندثرة ومهجورة . أما قرية قيلة 
فقد نهضت حديثا تنمويا وعمرانيا . وفيها الكثير من الخدمات الرسمية والأهلية (٠‏ ابن جريس) ٠‏ 

(5) إن طرق الحج التهامية الممتدة من اليمن إلى الحجاز لها تاريخ عبر أطوار التاريخ الإسلامي : آمل أن نرى 
باحثين جادين يدرسون هذا الموضوع 4 كتب وبحوث علمية (٠‏ ابن جريس) ٠‏ 

3 ل 
ولهذا فلم يكن بها أحد أثناء مروره بها .( ابن جريس) ٠‏ 
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شريط من السحب إلا أننا رحبنا بأولى لمحات نخيل وادي عمق''' . واصلنا بنشاط 
سيرنا فوق أرض ذات كتل من أعشاب وحشائش فوق رمال . وهي بلاشك بداية لدلتا 
الوادي العريضة , ثم عبرنا بطن مجرى جاف ؛ ريبما مجرى مساعد للوادي. لنصل إلى 
المجرى الرئيسي الذي تحفه مزارع النخيل على الجانبين . وجدنا مجموعة كبيرة من 
الحجاج التكارنة وقد استقروا 4 معسكر لهم حول نار لطيفة عند وصولنا . ريما كانت 
المجموعة القليلة العدد التي مررنا بها . هي المتأخرة عن هذا الجمع الرئيسي 

تجولنا 4 الوادي نبحث عن موفع ملائم لنعسكر فيه لقضاء الليلة وتمكنا من العثور 
على مساحة رميلة عند الطرف البعيد من النخيل على الجانب الآيمن . يوجد إلى جانب 
النخيل الكثير من أشجار الدوم ومجموعات من البا ميتو المنخفض الارتفاع ( حش) كان 
النطاق المائي لهذا الوادي قريبا جدا من السطح الذي انتشر فيه عدد من البرك المائية 
إلا أن ماءها كان مالحا . أغادني مرشدي بأن الماء العذب يوجد على مسافة بعد مزارع 
النخيل . وقد أفادتنا معلوماتهم هذه. بينما اقتنع التكرونيون أسفل من موقعنا هذا بما 
لديهم'" . أزعج وصولنا إلى هذا الموقع مجموعة من طيور الغداف . كانت تعشش فوق 
أشجار النخيل بينما وجدت طيور القطا متقاربة الشرائط , التي وصلت إلى الماء بعد 
الشفق كماهي عادتها . إن مأواها المفضل قد وفع أيدي البشر المتطفلين . 

كان اسستقراز تنا تك هذا المكان سريعاً لتناول وجبة من البيض والخبز والشاي 3 
الككشار :فافلة المفسئ”؟ «السروسات دمت تصق بتافة ‏ يوت موفدى أن ظاكرة 
الاتطنااع :التايخة لشتركة التعديق الشعودية اتغربية فكب حلفت فوق السفاء إلى جدود 
البرك قبل فترة سبقت زيارتي ‏ ولكنها لم تهبط!' . 


6 وادي عمق .سبق الإشارة إليه 4 حاشية سابقة .هومن الأودية الرئيسية # محافظة البرك . وعمق 
حاليا مركزا إداريا رئكيسيا ف المحافظة, وفيه الكثير من الخدمات الأهلية والحكومية ومكتظ بالأحياء 
والسكان.( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) صلات الأفارقة بساحل البحر الأحمر الشرقي قديمة جداً ؛ تعود إلى عصور ما قبل الإسلام . واستمرت 
لنك العلاشات خلال العضون الإستلامية المخلفة + وهذا موطوع مهم وكبير يستعق أن يدرس ب عشرات 
البحوث العلمية الموثقة .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) تاريخ الطعام والشراب.# بلاد تهامة من مكة إلى جازان خلال القرون الماضية المتأخرة من الموضوعات 
الجيدة والجديدة التي تستحق أن تدرمس وتوثق 4# عدد من الكتب والرسائل العلمية. والمصادر لهذا 
البحث . لن تكون صعبة مقارنة بالقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة .( ابن جريس) ٠‏ 

(8) كان اتام عبد المؤي د عريصاً على التمدين والبحك عن اكمادن ف دولشة [ اللملكة العركية الشمودية )1 : 
والباحث الأمريكي تويتشل 2# كتابه ( المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية ) . أورد 
الكثير من التفصيلات ‏ هذا الكتاب الذي صدر باللغة الإنجليزية عام (1947م) ٠‏ وترجم إلى اللغة 
العربية ونشر عام (1105م) .( ابن جريس) ٠‏ 
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تحركت جمال العفش صباح اليوم التالي + وقت مبكر عند الساعة السابعة 
صباحا وتخلفت ومعي المرشدون مدة ساعة أخرى لدراسة المنطقة . ينحدر وادي 
عمق عبر الحرّة ‏ حقل حمم بركانية ك4 اتجاه غربي بصفة عامة من كتلة بازلتية 
غالينة أو عثلة سقط شمو حمر اوظلك شمافة جبية مهو ميتاة الن اخ اليامنة: 
كان منفذها من عند الحمم البركانية يبعد بحوالي ثلاثة أميال عن التحن غير أن 
الحمم البركانية تكون # هذا الموقع خليجا تقف عند حاقته الشمالية ربوتان هما جلا 
وجليلة''' . وتقومان بتحويل المجرى الرئيسي للوادي المنتشر الآن #2 اتجاه جنوب شرق 
2010110 . تكون هاتان الربوتان مفصلا تتحرك فوقه الحمم البركانية 
إلى البعيد ناحية الشمال الشرقي وتتباعد عن طريقنا تدريجيا وبلطف ناحية أرض 
تاتحمضة تسهى تخنية "١‏ على بعد عشرة أميال أو أكثر إلى الشرق من حلي .وهي القرية 
التالية ذات الحجم المعتبر التي تقع على طريقنا وعلى مسافة (؟١)‏ ميلاً إلى الشمال 
أو الشمال الغربي من موقعنا' . لم يكن هنالك ندى أثناء الليل وكانت درجة الحرارة 
الدنيا (14) درجة إلا أنه يوجد إاحساس بالرطوية 4# الهواء . كانت السماء لا تزال ملبدة 
بالسحب وكانك الرياج تناكنة ومعظفة على الرقه هن أن التزر ينا يازوا 87 


استغفرق خروجنا من الدلتا مدة عشر دقائق مررنا بعدها بمجرى ثالث للوادي » 
ومررنا فوق حقول ذات متاريس صعبة تابعة لبني هلال . الذين قاموا بزراعة هذه الأراضي 
بطريقة لا هدف لها . كما لم تكن لهم قرى 2# الوادي » تبادلت مساحات من عشب الحلفاء 
مع مساحات من هذه المزارع كما كانت هثنالك مجموعات قليلة لأشجار الدوم. 


(5) الريوسان «كااحية زملية تيعد عن ومنط البرك شمالا سواني (ماعم) , يظاتق على هذا لكان جانيا 
(1487ه/١7١7م)‏ الجليلا , لايوجد فيه عمران ولا تنمية حديثة . وتقع إلى الغرب من الطريق الدولي 
بعد بلدة عمق .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) حنينا : لم أجد من يرشدني إلى هذا المكان ؛ لكنه حسب وصف فيلبي يقع بعد وادي عمق .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هذا الرحالة خلط # حديثه هنا . فذكر بلاد حلي . وسبق أن أخطأ أيضا أثناء حديثه عن بلدة البرك وما 
حولها ؛ فقد ذكرهذا اللمكان أيضا . وحلي تبعد من البرك نحو الشمال (١/كم‏ ) ؛ ومن عمق والربوتان 
( الجليلا ) من -7١(‏ 0"كم) .( ابن جريس) ٠‏ 

)0 الفاحصص لمعظم كتب وبحوث فيلبي عن شبه الجزيرة العربية يجد أنها تشتمل على تفصيلات 2 جوانب 
تاريخية وحضارية عديدة يصعب أن نجدها ف أي مصدر آخر. وكل كتانا مان كمه وييطوثه الف تجاوزت 
الخمسين دراسة تستحق أن تفرد #4 دراسة مستقلة وتفصيلية.( ابن جريس). 
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نكا 


دخلنا فيما يلي حافة الدلتا إلى إقليم قبيلة الصوالحة '' ؛ الذي يمتد حتى وادي 
شفقة على بعد (0) أو (1) أميال فق ط إلى الشمال/" , والتي تقع فيما يليه أراضي 
حلي . كان شريط المانجروف ., بين الحمم البركانية المتراجعة وساحل البحر التي كان 
الطريق يتبعها عن قرب إلى حلي ؛ يتداخل على أرض عامة من أودية رملية تتبادل الموقع 
مع شرائط من سبخات حيث يدخل عدد من خطوط الصرف من الحمم البركانية . 
كان سيرنا من حين لآخر فوق رمل ثقيل وسهل بما فيه الكفاية فوق أرض ميتة يكسوها 
عشحت حافة: عيوت] متخفضبات كل من القزيعات وشعب الصكبرووادئ العامة" 3 
56 . كان ساحل البحر مليئاً بالسرطانات , مسرعة إلى جحورها أو إلى البحر 
حين اقترابينا إلن اوضن استعراضاتها . دخلنا فيما يلي وادي اللهمان ' المنخفض 
التالي ف إلى أركن رمليسةذ إته فليا م شيرية بالأمواح سي وقرقنة 7 
إلى داخل دلتا وادي شفقة الذي يجري من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي عبر 
طريقنا وقد غطته غابة طرفاء وأرالت. + يتخللها تباث الجلفاء وعشب الثماه يمساحات 
كبيرة . خاصة على الجانب البعيد لمجرى السيل الرملي الضيق . لم تكن الصوالحة 
مأهولة بالمرة كما لم ألاحظ أي علامات للزراعة 4 منطقتهم ؛ وكانت من أكثر المناطق 
التي غبرنا ماقاية ووو اذام 


مررنا بعدها 


)١(‏ الصوالحة: تعرف حاليا بالسعيدة . وهي مركز إداري يتبع محافظة محايل عسير , وأهلها من قبائل 
منطقة عسير ء وتأتي بعد محافظة البرك شمالا . وهي آخر حدود منطقة عسير التهامية السباحلية من 
الشمال» يأتي بعدها بلاد حلي التابعة إداريا لمحافظة القنفذة. والباحث 2# بلاد تهامة إداريا ب ع”صرٍ 
الدولة السعوديية الحالية قد يقع أحيانا بإ أخطاء غير مقصودة , وذلك لشدة تداخل البلاد جغرافيا 
وإداريا وتنمويا وحضاريا من مكة المكرمة شمالا إلى منطقة جازان جنوبا . وهذا الموضوع يستحق أن 
يدرس # عدد من البحوث العلمية من بداية القرن (15١ه//‏ 15م ) حتى وقتنا الحاضر (1447ه/١707م).‏ 
:( أبن تحرئس ) + 

(؟) وادي شفقة: أحد المعالم الرئيسية #ْ الصوالحة , ومياهه تأتي من بعض مرتفعات تهامة عسير , ولم 
يصبح هذا الاسم سائدا كي وقتنا الحاضر ؛ وصار الاسم المتداول والمعروف ( سعيدة الصوالحة ) » 
أو( السعيدة ).( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) وادي الحلفة : والاسم الصحيح ( وادي الحلفاء ) ريما نسبة إلى شجر الحلفاء الذي يوجد 2 بعض 
نواحيه. يقع شمال مركز عمق ٠‏ وجنوب مركز سعيدة الصوالحة .( ابن جريس) ٠‏ 

(:) وادي اللهمان: تأتي منابعه من الحرار الشرقية ؛ ويصب # البحر جنوب مركز سعيدة الصوالحة . وهو 
واد صغير . ومازال يعرف بهذا الاسم حتى الآن .( ابن جريس) ٠‏ 

(5) هذه الكثبان الرملية يطلق عليها أيضا بلاد أووادي ( الجويف ) .( ابن جريس) ٠‏ 

(1) هذه البلاد رملية . وهي الآن إحدى مراكز محافظة محايل عسير الإدارية . ووصل إليها زحف التطور 
الحضاري الذي تعيشه عموم المملكة العربية السعودية . وهناك طريق مسفلت مازال العمل فيه جاريا بين 
حاضرة محايل وبين سعيدة الصوالحة ٠وعنئد‏ اكتماله وافتتاحه سوف تتطور هذه الناحية أككر وف هق 
الميادين لوقوعها على ساحل البحر الأحمر ؛ وأيضا على الطريق العام الدولي.( ابن جريس) ٠‏ 
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ثالثا: رحلتي من الدرب إلى البرك الفترة من (1١-14147/7/18اه‏ 
الموافق 1١4‏ 4؟/١١71/1١1م).‏ 


م الموضوع الصفحهة 
أولا: امدخل. 64 
ثانيا: | رحلتي 4 محافظة الدرب (7١-447/8/1١ه).‏ م" 

5 وقفة مع جغرافية الدرب الطبيعية والبشرية.‎ ١ 
24 . "-لمحات من الحياة الادارية‎ 
التاريخ العمراني والتنموي . حل‎ ٠ 
كالثاء مركا الحريشة والتحمة. لق‎ 
"235 . من التاريخ المحاصر لمركز الحريضة‎ ١ 
322 صفحات من تاريخ وحضارة مركز القحمة الحديث والمعاصر.‎ ١ 
رابعا |مشاهداتي 4 محافظة البرك (1١-48١1147/*/1١ه). حل‎ 
لمحة عن الجغرافيا والإنسان . لاه"‎ ١ 
من التاريخ الإداري للمحافظة ومراكزها . خض‎ " 
ورقات من التاريخ العمراني التنموي الحديث والمعاصر. عمف‎ 
كامسا : صور حضارية عامة من البرك إلى الدرب . فق‎ 
5 . التشابهات والاختلافات تاريخيا وحضاريا‎ ١ 
5221 . وقفات مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية المعاصرة‎  " 
>31 . أ- وقفة مع الحياة الاجتماعية‎ 
ب وقفة مع الحياة الاقتصادية . كنا‎ 
ج- وفقفة مع الحياة الصحية . يحض‎ 
أولا: مدخل:‎ 


وثقت 4# هذا المحور بعضن التفصيلات عن رحلة ميدانية قمت بها # البلدان 
الممتدة من محافظة الدرب إلى محافظة البرك ؛ استفرقت حوالي سبعة أيام دونت 
خلالها الكفيرسن الجوائب الحضارية التاريحية الحديكة واقناصرة .ولا أدعي أنتي 
كتبت كل شيء رأيته : أوسمعت عنه , أووقفت عليه ؛ لكنني أعتقد أني حفظت تاريخ 
ومعلومات معاصرة ومهمة . وأهميتها سوف تزيد مع تقادم السنين والأزمان . 
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٠‏ 


ثانيا: رحلتي 2 محافظة الدرب (1١-447/17/17١ه‏ ) . 

خرجت من مدينة أبها يوم الإثنين (557/7/17١ه)‏ سالكا عقبة ضلع حتى وصلت 
جسر رجال ألمع''؛ ثم دخلت محافظة الدرب من الجهة الشمالية : وقضيت فيها يومين 
(445/5/175-1١1ه)‏ أتجول 4# ربوعها . وألتقي ببعض أعلامها ؛ وأدون شيئا من 
تاريخها وحضارتها المعاصرة!" ٠‏ 
١‏ وقفة مع جغرافية الدرب الطبيعية والبشرية : 

تش ع محافظة التدارت متطعة جازان :وتقع بك الجر الشمال من امنطعة : وعهد 
مدينة الدرب عن مدينة جازان حوالي (5؟١‏ ١١كم)‏ ! . يحد المحافظة من الجنوب 
محافظة بيش ؛ ومن الشرق أجزاء من تهامة عسير كمركز مربة وغيره ؛ ومن الشمال 
ال ل ل 
غ4 مركز الحريضة ''! . ومساحتها تزيد عن ( +٠٠0‏ كم؟١)‏ ؛ وتتباين تضاريسها من 
جبال وهضاب ٠‏ وأودية؛ وسهول وسواحل!" ٠‏ 


أثناء ذهابي من جسر رجال ألمع إلى ناحيتي الشمال الغربي . والجنوب الشرقي 
وجدت الطريق المسفلت 4# الاتجاهين يعد بنسبة كبيرة حدا إداريا بين منطقتي عسير 
وجازان . وهناك العديد من الجبال والهضاب على جانبي الطريق ‏ وهي # الناحية 
العشيرية أكيو وأ ككر ارتفاى] © ٠وبعد‏ دخولي 4# أرجاء محافظة الدرب رأيت العديد 


)١(‏ هذه البلاد الممتدة من قمة عقبة ضلع إلى كبري رجال ألمع تتبع إداريا وسكانيا منطقة عسير . وتهامة 
عسير عموما من محايل ورجال ألمع شمالا إلى أقصى تهامة شهران وقحطان جنوبا تستحق أن يوثق 
تاريخها 4 عدد من الكتب والبحوث العلمية .( ابن جريس) ٠‏ 

6 التقيت ي هذين اليومين بالعديد من الأساتذة والمشرفين 2 مكتب التعليم بمحافظة الدرب . كما قابلت 
أعلاما آخرين ساعدوني 4# جمع بعض المادة المعاصرة مثشل: الأستاذ علي بن |براهيم آل حمود . وحسن 
إبراهيم شبير . وموسى مكي عسيري وغيرهم . فلهم مني جزيل الشكر ؛ وأسأل اللّه لي ولهم الإخلاص 
القول والعمل .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هذا الذي عرفته أثناء سفري من الدرب إلى جازان مرات عديدة (١‏ ابن جريس) ٠‏ 

() موقع محافظة الدرب استراتيجي تحيط بها محافظات ومراكز متنوعة ب تضاريسها وتركيبتها البشرية ؛ 
وأجزاء كبيرة منها تقع على ساحل البحر الأحمر. وهذه المحافظة ( الدرب ) لم تخدم # ميدان البحوث 
والدراسات العلمية . وتستحق أن يوثق تاريخها وتراثها . ومسؤولية هذا الأمر على أبنائها من الباحثين 
والمؤرخين . وكذلك على جامعة جازان بكلياتها وأقسامها العلمية .( ابن جريس) ٠‏ 

(6) إن الناظر #ْ خارطة منطقة جازان يلاحظ أن محافظة الدرب من أكبر محافظات المنطقة مساحة . ومن 
أكثرها تنوعا 4 التضاريس.( ابن جريس) ٠‏ 

(1) ذهبت شرقا إلى ناحية الفطيحة والحقووشاهدت تعدد الجبال الواقعة على هذا الطريق . أما الطريق 
الذاهب من جسر رجال ألمع إلى بلاد الحبيل 4 محافظة رجال ألمع فالجبال تقع قريبا من هذا الطريق 
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مكل 
من الجبال متوسطة الارتفاع . ومنها جبل الأخدع . وجبل العكادين جنوب طريق الدرب 


مسقن زوفل فية تفل المكاد الكسو متضبجة الخطية الركسية م وعلع 'المكاد افيد 
استكراحة البلية 00 


() كما عرفت بلاد الدرب العديد من الأودية المتفاوتة 2 مساحاتها وأهميتها 
التاريخية والجغرافية , ومن أهمها: 

أ وادي عتود : 

من أشهر الأودية التي تبدأ مسائله من مرتفعات حاضرة أبها . ويعبر من شمال 
محافظة الدرب حتى جنوبها ثم يصب # البحر . ويقع على ضفاف هذا الوادي العديد 
من القرى والأحياء التابعة لمحافظة الدرب''! . وهومن الأودية المهمة لخدمة الحياة 
الزراعية # الدرب7". 


ب- أودية بيض؛ وعرمرم؛ ورملان» وريم ؛ وسمرة » والسر: 

كل هذه الأودية تسير 2 أراضى محافظة الدرب ؛. وتتفاوت 4 مساحاتها . وتبدأ منابعها 
تو سواه نلف عيير: وسضيا ين مرقهات الأسدذار أرتهافة العتمالية والكمالنة 
الشرقية ؛ ويقع على أغلبها العديد من القرى والمواطن البشرية القديمة والحديثة!" ٠‏ 


ذكرلى بعضن الرواة أن # الدرب العديد من الخبوت القديمة ومازالت تحمل 
نفمس الأسماء حتى اليوم . ومنها: خبت البقر بين جنوب المحافظة على طريق الدرب 
جازان وبين محافظة بيش . وخبت بن جبران 2# الشقيقء وخبت القياس بين مدينتي 


المعبد ‏ وبعضها تتبع محافظة الدرب ؛ وأخرى لمحافظة رجال ألمع . المصدر : مشاهدات الباحث ‏ 
(١١/"“/":5١ه)‏ ( ابن جريس) ٠‏ 

)١(‏ لم يشمل توثيقي جميع جبال ومرتفعات محافظة الدرب ؛ ومازال هناك هضاب وجبال عديدة جديرة 
بالدراسة ؛ حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس جغرافية وتاريخ هذه المحافظة # عمل علمي مطول . ( ابن 
جريس) ٠‏ 

(9) هناك العخير مق القترئ القديمةوالحديكة سلس وأذى ضتود مكل :قري عتود , وقرية القضب» وقرية 
رملانء وقرية الدرب القديمة والحديثة:» والقائم الأعلى ؛ والغريف . والقومة ؛ والكدرة وغيرها . إن دراسة 
التركيبة البشرية لمحافظة الدرب وحصر قراها القديمة والحديثة موضوع جديد يستحق التوثيق ٠‏ 

(؟) لم تعد الزراعة نشطة اليوم ف محافظة الدرب . وكان وادي عتود قديما من الأودية غزيرة المياه التي 
تخدم النشاط الزراعي 2 الدرب وكل البلدانٍ الزراعية التي يمر عليها . ووادي عتود مذكور ب بعض كتب 
التراث؛ ويستحق أن يدرس جغرافيا وتاريخيا ب بحث علمي توثيقي ٠‏ 

(4:) شاهدت أجزاء من هذه الأودية 4 محافظة الدرب . وسمعت عن أخرى . وجميعها تأتى 4# المساحة بعد 
وادي عتود الذي يعد من أكبرها وأكثرها غزارة أثناء هطول الأمطار. ' 
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الدرب والشقيق شمال محطة التحلية تحديداً )١(‏ .وهناك خبوت أخرى عديدة 4# شمال 
المحافظة . وشرقها يوكزيا عن الساصيؤة الرئيسية 

تتألف محافظة الدرب من مدن وقرى وأحياء كثيرة . فالدرب ( المدينة ) وبلدة 
الشقيق اكبر المستوطنات الحضارية والبشرية . وسمعت بعض من فا بلتهم يذ كرون قرى 
وأحياء عديدة موزعة 4 أنحاء المحافظة . منها: )١(‏ الدرب القديمة . )١(‏ أم السبخ. 
(؟) القصبة . (؛) المسامير. (0) أبويحيى . (1) عجيبي . (") الجبلين الجنوبي 
والغربي . (4) منشبة . (5) أبوالسداد. )٠١(‏ الصنيدلي . )١١(‏ أم الحنشان . 
(10) نخب . (15١)المسمور. )١5(‏ الطائف. )١١0(‏ بحرة الشمالية والجنوبية . )١7(‏ 
الصعقان . )١7(‏ السميرات. (18) بني هيجان . (15) أبوثور. )3١(‏ جبر أبو العشر. 
)١1١(‏ الراجحية . (59) رملان المفش.(؟73) الحرجة. (15؟) القائم الأعلى والأسفل. 
(15) العرق. (755) الحصام الجنوبي )١7(.‏ الزبارة . )١18(‏ السواني. (75) خليج 
الشعوف )5١(.‏ حجلة . (١؟)‏ الغريف . (؟7١)‏ الأشول. (؟١؟)‏ هيجة رملان . (14؟) 
الحصام الشمالي. (5؟) الحمراء. (1؟) هرمان. (7؟) القاع . (8؟) الرشة . (9؟) 
الكرشة. )4١(‏ القضب . )5١(‏ خبت بن جبران .(47) الحروف. (47) المحرق. (44) 
سمرة الجد. (50) رملان. (47) زبارة الهجنبة "ا . 

متاخ الحا ستاحة بصا هبيف] مطل نعاء #اتطممة الأمكنارعة مسب[ الشناء.» 
واجناف] :ف هصين الحريس .ولا تخلوالدرب من شجيرات وأشجار برية مثل السمر , 
والطلح وغيرها . كانت البلاد 4 السابق غنية بمزروعاتها وبخاصة الذرة والدخن , 
واليوم (1447ه/١7١٠م)‏ تراجعت الزراعة كثيرا . وهناك من يزرع بعض الفواكه 
والخضروات. والثروة الحيوانية 4 الماضي أفضل بكثير مما هي عليه ف وقتنا 
الحاضرء ومازال هناك من يربي ويقتني بعض الحيوانات الأليفة كالآغنام ؛ والإبل : 
والأبقار. وشاهدت بعض الحيوانات السائبة ؛ وهي قليلة » مثل الحمير والكلاب . وذكر 
لي أن بعض الأسر القليلة تقوم على تربية الخيول , والغزلان ؛ وبعض الطيور كالدجاج : 
والبطء والحمام . أما الحيوانات البرية فهي قليلة جدا . كالذئاب : والضباع ؛ والثعالب, 


)١(‏ عندإجراء بعض التعديلات الإدارية على الإمارات والمحافظات 2# المملكة العربية السعودية 4 العقد 
الشاني من القرن (9١ه/١٠م)‏ ؛ أطلق على بلاد الدرب والشقيق محافظة القيامس » وبعد عدة سنوات 
صار اسمها محافظة الدرب ؛ ومازالت تحمل هذا الاسم حتى الآن (1457ه/١7١م)‏ . 

(؟) لم آت على كل قرية أوناحية أوحي 4# محافظة الدرب . لكن هذا الذي استطعت جمعه ممن قابلت من أهل 
الدرب ؛ وسوف أذكر بعضها 4# سطور قادمة . وبخاصة الأمكنة التي وقفت عليها أو مررت من حولها ٠‏ 
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غالبية سكان محافظة الدرب قبائل تنقسم إلى العديد من العشائر والفخوذ ب 
ويرأسهم بعضن الشيوخ الذين تعود لهم قبائلهم . كان وضع القبيلة ‏ الماضي مهما 
وحساسا .ء فهي الامرة الناهية 4 بلادهاء ومع التطور السياسي والإداري الذي تعيشه 
المملكة العربية السعودية من منتصف القرن (4١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر 
لتك سدم صار هناك مؤسسات إدارية رسمية تدير شؤون البلاد إداريا 
وحضاريا . ومازال شيوخ القبائل لهم منزلة جيدة #ش بلادهم . فهم إحدى حلقات 
الوصل الرئيسية بين رجال قبائلهم ومؤسسات الدولة الرسمية . والجميع يعملون 
ويتعاونون على حفظ الأمن والاستقرار ي عموم البلاد "ا ٠‏ 


مما شاهدت وأنا اس :ةق نواحي الدرب وجود الكثير من السعوديين الذين يمتلكون 
الدور والعقارات وغيرها. ومنهم السكان الأصليون لمحافظة الدرب » فهم يعيشون # قراهم 
وأحيائهم وحواطرهم .ويخالطهم ميعوديون كثيرون جاءوا من مدان عد يد تهامة 
والسراة » واحيانا من حواضر ومدن أخرى # المملكة العربية السعودية . واثناء زيارتي 
لعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية .وبعض الأمكنة الاقتصادية والحضارية رأيت 
أعدادا كثيرة من سكان منطقة عسير , والبعض من سكان منطقتي نجران والباحة فهم 
يعيشون بشكل دائم . واحيانا يترددون على بلاد الدرب . ويمارسون العديد من الانشطة 
الاقتتصادية . ومنهم من يعمل 2 الإدارات الحكومية والأهلية ؛ ويمتلكون أملاكا وعقارات 
كثيرة . وهناك شريحة ليست قليلة يعيشون 2# مواطنهم الرئيسية # بلاد السراة . لكنهم 
يمتلكون استراحات » ومزارع وعقارات تجارية ثب انحاء المحافظة وبخاصة 4# مدينتي 
الدرب والشقيق؛ وعلى الطرق الرئيسية التي تربط محافظة الدرب مع غيرها '” 


)١(‏ حاولت خلال يومين أن أجمع أكبر قدر من المادة العلمية عن الحياة الرعوية » والزراعية وبعض الكائنات 
الحية الأخرى . فزرت بعضن الأسر , وذهبت إلى الأسواق الشعبية . وتجولت 4# بعض نواحي المحافظة, 
لكنني لم أعثر على مادة كبيرة # هذا الباب . وربما كانت جائحة كورونا ( كوفيد )١5‏ من الأسباب 
الرئيسية التي أبقت الناس 4 منازلهم ؛ وعدم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ٠‏ 

(؟) إن التحول السياسي والإداري الذي مرت به البلاد خلال المئّة عام الماضية , ثم الآثار الإيجابية التي استفاد 
منها الناس 4# شتى الجوانب من الموضوعات الجديدة 4# بابها . وحسب علمي إلى الآن , :فلم تدرس ا 
أعمال علمية توثيقية رصينة . آمل من الجامعات المحلية ممثلة 4 كلياتها . وأقسامها . وأساتذتها , 
وطلاب الدراسات العليا أن يلتفتوا إلى هذا الميدان فيخدم دراسة وبحثا ٠‏ 

(؟) يبدو أن بلاد الدرب أخذت اسمها من وقوعها على مفترق طرق رئيسية قديمة. مثل : طريق الدرب بيش صبيا 
خازان . وطريق الدرب أبها عبر واديي عتود وضلع . وطريق الدرب الشقيق البرك إلى القنفذة ثم مكة وجدة 
. وطريق الدرب رجال ألمع محايل المجاردة العرضيات إلى المخواة . وهذه الطرق القديمة أصبحت اليوم طرق 
مسفلتة واسعة وسهلة . وعند مشاهدتي للبلاد الممتدة من جسر رجال ألمع إلى الشقيق ٠وسيري‏ على الطرق 
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وش محافظة الدرب الكثير من العناصر البشرية غير السعودية . فمنهم العرب 
الذين جاءوا للعمل 4 مهن وقطاعات عديدة مثل اليمنيين . والمصريين . والسودانيين . 
وهم كثيرون . وهناك بعض الأعداد العليلة من الأردنيين :والفلسطينيين: +والتونسيين 
وغيرهم . أما الاجناس غير العربية فهم ايضا يتفاوتون 2# اعدادهم . واكثرهم من 
البنجاليين , والأحباش , والهنود . والباكستانيين . والصوماليين . وأجناس أخرى أقل 
عيذ | امن دول افريقية وأ يود ية5 00 . 


إن أغلن السكان غير السعوديين من الرجال » ومعظمهم يعملون ث الحياة 
الاقتصادية وبعض المهن الاجتماعية والتعليمية والسياحية . ومنهم من يصطحب أهله 
من الذكور والإناث . وهناك فئات نسوية يعملن 2 قطاعات الصحة الحكومية والأهلية, 
وك كليات التعليم الجامعي ؛ أو بعض الخدمات المنزلية وغيرها '" ٠‏ 
"-لمحات من الحياة الاداريه : 


لم ندرس التاريخ الإداري لبلاد الدرب خلال العصر الحديث ؛ وهذا موضوع جديد 
يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية ''! ٠‏ وإنما حديثي عن محافظة الدرب ب 


الذاهبة إلى جازان ؛ أو الفطيحة والحقو ء أورجال أل مع . ومحايل عسير . ثم دخولي بعض التجمعات السكنية 
ا أحياء أبو السداد ء والقرى والأحياء الممتدة من مثلث الدرب إلى جسر رجال أل مع ؛ وأيضا بلدة الشقيق 
فقد وجدت أكثر سكانها وبخاصة الشرائح العاملة 4# التجارة والمهن الاقتصادية الآخرى من أهل الجبال 
وبخاصة من سروات منطقة عسير ؛ ومن بلاد نجران . وإلى قبل أربعين عاما كانت هذه الشرائح قليلة 
جداء ومع التطور الحضاري والاقتصادي زادت أعدادهم حتى صاروا يقدرون بالالاف . المصدر: مشاهدات 
الباحث ومعاصرته لهذه التطورات الحضارية من عام ككل انغ اه/ردلاةا_ 71١‏ ١ام)‏ . 

)١(‏ زرت الكشير من الأسواق والورش والمحلات التجارية الواقعةٍ على الطريق الممتد من جسر رجال المع إلى 
الشقيق ومن مثلث الدرب إلى واديي رملان وسمرة قريبا من محافظة بيش وشاهدت الكثير من هذه 
الأجناسن . وبعضن العناصر اليمنية والإغرية يقية تمشل نسبة كبيرة من سكان المحافظة . ودراسة التاريخ 
السكاني والبشري لمحافظة الدرب خلال الثلاثة قرون الماضية موضوع جديد يستحق أن يوثق عدد من 
الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 

(١؟١)‏ هذا الذى شاهدته # مستشفى الدرب الحكومى 3 (؟١١-75١117/77/1١ه)‏ .وك بعض المراكز الصحية 
الأهلية الأخرى . وذكر لي أن #2 الكلية الجامعية التابعة لجامعة جازان 4 محافظة الدرب عدد من 
عضوات هيئّة التدريس , ومعظمهن من الجاليات العربية ‏ كبلدان شمال إفريقيا : ومصر ء والسودان , 
ودول شرق وجنوب شرق آسيا ٠‏ 

69 معظم سكان الدرب من قبيلة بني شعبة . يخالطهم قبائل وعشائر أخرى لعبدهذءالبلاد دورا سيانتناً 
وحضاريامنن القرن ( ١٠ه/كام)ء‏ ؛ وهناك بعض المصادر اليمنية والحجازية . وعربية وأجنبية أخرى 
أشارت إلى شذرات من الحياة السياسية والحربية هذه الديار خلال القرون الخمسة الماضية . وسكانها 
وقبائلها يعيشون 2 أوطانهم منذ قرون عديدة .ومازال هناك الكثير من الوثائق ق غير المنشورة التي تحتوي 
على مادة علمية عين أرض وسكان هذه الأوطان منن نهاية القرون الإسلامية الوسيطة حتى وقتنا الحاضر. 
آمل أن نرى مؤرخا أو باحثا جادا يدرس تاريخها السياسي والحضاري منن القرن (١٠١ه/17١م)‏ حتى الآن؛ 
ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على مادة علمية جديدة ٠‏ 
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الوقت الحاضرء فهي محافظة من فتّة (أ)؛ فيها العديد من المؤسسات الإدارية والأهلية 
٠‏ معظمها # المدينة الرئيسية الدرب ‏ ومن تلك الإدارات ما يلي: 

أ-إدارة المحافظة : 

تقع يك مبنى مستأجر على الطريق العام ( الدولي ) الدرب الشقيق البرك جدة . 
تتكون العمارة من دورين مستأجرة مع ملاحقها من مكاتب , وأحواش محدودة المساحة؛ 
ومرافق أخرى . ويعمل فيها حوالي )١9 - ٠١(‏ موظفا!" ٠‏ 

ب- المحاكم الشرعية وكتابة العدل : 

تقع المحاكم 4 مبنى حكومي من دور واحد # حي أبو السداد . وكتابة العدل 4 عمارة 
مستأجرة من دورين # نفس الحي . ويعمل 2 الإدارتين أكثر من عشرين موظفا!") 


ج- مكتب التعليم 1 
يتكون من عمارتين حكوميتين وهما مبنيان مستقلان #2 حي بحرة ؛ أحدهما للرجال : 
وآخر للنساء . وهما مبنيان متقاربان 2# المكان ؛ ويتكون كل منهما من دورين بمرافقهما”" 


د_المستشفى العام ومراكز الرعاية الأولية : 

مستشفى الدرب العام يقع وسط حي أبو السداد . مبنى حكومي من دورين ؛ طاقته 
(650) سريرا ا موي 1 ميك ا ودر العيا ات مدعا اكه ات الطارد 
المؤدية إليه مازالت ضيقة وتحتاج إلى توسعة. وهناك مستشفى جديد سعته ( ٠‏ 0 
سرير على الطريق الدولي من الدرب إلى البرك فالقنفذة . مازال العمل فيه جاريا . 
رقن نتن ققي د قرؤي عقاف كسية مراكة رعاية أولجة» ايان بك عديية الترري» 
أحدهما وسط المدينة حكومي مكون من دور ونصف ., والثاني 4 عمارة مستأجرة بحي 
اجنو اليد ادمكون من ذوزين . وثلاثة مراكز أخرى حكومية تتكون من دور ودورين 2 
مراكز عتود . والشقيقء ومنشبة!) ٠‏ 


٠ )ها4:3/"/١؟-١5؟( زيارة الباحث ومشاهدته يومي‎ )١( 

٠ المصدر نفسه‎ )١( 

)زرك مهي الرجدال نوهد بو اقميك سظيئ قرسي ولتوظيئ الديين اعون + 
الحصول على بعض المعلومات والتفصيلات عن المحافظة وسكانها ٠‏ 7 

() وقفت على بعض هذه الإدارات وبخاصة مستشفى الدرب العام # أبو السداد . ومركز الرعاية أيضا . 
وتاريخ الصحة والخدمات الطبية 4 عموم منطقة جازان موضوع لم يد رسن ويوثق تاريخه من منتصف 
القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ حتى الان (1447ه/١71١7م)‏ ؛ أمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع 4 كتاب 
أورسالة علمية ٠‏ 
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ه-المدارمس الحكومية ؛ وإدارات الهلال الأحمر, ومكافحة المخدرات» وهيئة 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر, والبريد ؛ والضمان الاجتماعي : 

عمائر حكومية مسلحة: تتراوح أدوارها من دور واحد إلى ثلاثة أدوار . وادارة الهلال 
الآحمر حي الغريف جنوب المحافظة 4# عمارة مستأجرة مكونة من دورين . وادارة 
مكافحة المخدرات 4# حي بحرة 4 مبنى مستأجر من دورين. وهيئة الآمر بالمعروف 
الدرب جازان'' ٠‏ يتكون من طابقين وملاحقهما . وإدارة البريد وسط مدينة الدرب 
.4 عمارة مستأجرة من دور واحد . والضمان الاجتماعي 4# مبنى حكومي من طابقين 

: ' فيه 5 
ل حى ابوالسداد 


و- إدارات الشرطة , والمرورء والدفاع المدني , ومركز مكافحة نواقل الأمراض؛ 
وإدارة المساجد , والأحوال المدنية : 

تقعإدارة الشرطة #4 مبنى حكومي من ثلاثة طوابق 4 حي الحمراء المعروف 
سابقا بقرية ( المسامير) . والمرور.# عمارة مستأجرة من دورين شرق المحافظة ‏ حي 
الغريف . وادارة الدفاع المدني 4# عمارة حكومية من دورين بحي أبو السداد .ومركز 
مكافحة نواقل الأمراض 2# مبنى حكومي من دور واحد # مخطط الدوائر الحكومية. 
وإدارة المساجد ْ حي أبو السداد 4 عمارة مستأجرة مكونة من طابقين . وإدارة 
الأحوال المدنية 4 مبنى مستأجر وسط الدرب على الشارع العاه!" ٠‏ 


ز- إدارات البلدية ؛ وحدة كهرباء الدرب؛ وفرقة المجاهدين. وإدارة البيئة 
والمياه » ومركز الدعوة والإرشاد. وكليات التعليم العالي : 
مبنى بلدية الدرب حكومي . من أجمل عمارات المحافظة ؛ على طريق الدرب 


)١(‏ يعرف هذا المخطط بالإسكان الجديد . ويسمى مخطط الدوائر الحكومية . فيه العديد من العمارات 
الحديثة والجديدة 4# تصاميمها وديكوراتها ٠١‏ ر 

(؟) التاريخ الإداري لمحافظة الدرب خلال الستين عاما الماضية (178--1447ه/ 1970 ١7١7م)‏ موضوع 
جديد يستحق الدراسة والتوثيق ب عمل علمي تفصيلي . 

(9) لم أسهب؛# الحديث عن كل إدارة من حيث طاقمها البشريء وأنشطتها لخدمة الأرض والناس. وهذه 
المحاور التي أسردها © هذه الرحلة تعد فقط مفاتيح أولية لمن يرغب توثيق تاريخ هذه المؤسسات الإدارية 
المتفاوتة # تواريخها وجهودها الحضارية . كما أن توثيقي لم يشمل كل المؤسسات الإدارية والأهلية ب 
عموم المحافظة . 
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جازان :4 مخطط المملكة جنوب المحافظة , يتكون من ثلاثة أدوار كبيرة . يحيط 
بهالعديد من المرافق الخدماتية؛ وعلى مقرية منه حديقة متوسطة المساحة . ووحدة 
الكهرباء ْ عمارة بحي أبو السداد مكونة من دورين . وفرقة المجاهدين 2# عمارة 
مسلحة بقرية المسامير ( حي الحمراء حاليا ) مكونة من دورين . وإدارة المياه ب مبنى 
حكومسي مسلع: مكون من ذورين بحي أبو السداد . ومركز الدعوة والإرشاد 4 عمارة 
مكونة من طابقين 4 حي أبو السداد . والكلية التقنية للبنين ثةْ مبنى حكومي كبير 
جنوب المحافظة على طريق الدرب جازان: وكلية البثعات الجامعية على الطريق الذي 
يسير من جسر رجال ألمع إلى الدرب . # عدد من العمائر المستأجرة . مكونة من طابق 
وطابقين . وشاهدت عمارات من دورين على طريق الدرب جازان:؛ مازالت غير مكتملة 
عمرانيا » ذكر لي أنها مقر كليات البنات الجامعية : ويقال إن عمارتها متوقفة منذ عدة 
شتواك دولا أعلم ماهوا لني 01 . 


ح- جمعيات؛ ولجان » ومؤسسات أهلية : 

من الجمعيات# الدرب . جمعية البر الخيرية . تقع #ش دور حكومي واحد بحي 
أبوالسداد. وجمعية تحفيظ القرآن الكريم 4# عمارة مستأجرة من دورين وسط المدينة. 
ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية # عمارة ملك للشؤون الاجتماعية مكونة من دورين ب 

حى أبو السداد . ويك المدينة ثلاثة فروع لبنوك الراجحي . والأهليء والبلاد . بالإضافة 
ا خدمات تحويلات سريعة لبنكي الأهلي والراجحي بي ٠‏ وجميعها 3 تقع على الشارع العام 
(الدولي) قن الدرت إلى الققدة وخ 


(«) يتبع محافظة الدرب أربعة مراكز حكومية ؛ وهي على النحو الآتي : 
١‏ مركز الشقيق : 

الشقيق بلاد قديمة ء لها ذكر 4# بعضن المصادر والوثائق الحديثة . تبعد عن 
حاضرة الدرب على طريق الدرب البرك القنفذة حوالي (70"كم ) تحتل حاضرتها 


6 أشرت# المحور المدون أعلاه إلى عدد من المؤسسات الإدارية . وكل مؤسسة تستحق أن يفرد لها دراسة 
مستقلة . ومن خلال ترددي على منطقة جازان منذ تسعينيات القرن (5١ه/‏ ٠٠م)‏ وجدت أنها بلاد ذات 
تاريخ وارث حضاري كبيرء تستحق أن تدرس ويوثق موروثها ِ عشرات البحوث .واليوم -واللّه الحمد ب 
يوجد 4# جامعة جازان عشرات الأقسام والكليات ؛ وأعداد كثيرة من الأساتنة والباحثين؛ وعليهم جميعا 
مسؤولية خدمة هذه البلاد العريقة 4 تاريخها وحضارتها ومواردها الطبيعية والبشرية ٠‏ 

(؟) ماتم الإشارة إليه من التاريخ الإداري بمحافظة الدرب . هوفقط شذرات مختصرة ؛ على أمل أن تكون 
سيره سا و هك الا و ا ا ان 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١٠م)‏ 001 
الذلضا 


الواجهة البحرية بين الدرب والحريضة ؛ تمتد أراضيها # الداخل حتى المرتفعات 
الساحلية الواقعة ضمن محافظتي محايل ورجال ألمع . ومساحة مدينة الشقيق الرئيسية 
حوالي (525١كم؟١)‏ '') ٠وتضم‏ الأجزاء الدنيا للوديان القادمة من المرتفعات التهامية 
الساحلية الواقعة بين واديي عتود وحليء مثل: أودية ريم » وعرمرم ؛ ونهب . وكون هذه 
المجاري صغيرة . لكنها كونت مساحات متفرقة من رسوبيات الطمي حواليها . وهذا 
مما ساعد على وجود حياة مستقرة تعتمد على الزراعة بالإضافة إلى مهنة الرعي'" 


ريلوةه اتفظحو ساكيز ومسزنة تر قرييا من ممعت واد وه وتحدية | على 
جانبه الأيسر ء كان يمر منها الطريق الساحلي القديم ؛ ويجتازها حاليا الطريق العام 
الدولي الذي يربط منطقة جازان مع القنفذة وجدة ومكة المكرمة . ويتبع الشقيق قرى 
عديدة منها: ساحل العلاطة , والصقعان , وحلة ابن هيجان . والحصام على الجانب 
الأيمن من الوادي . وك الناحية الشمالية الشرقية قرى القاع . وخبت بن جبران » 
والجعافرة . والصنيدلي . وعجيبي. وهناك بعض القرى الصغيرة ش الناحية الشمالية 
الغربية مثل: المسمور . والسواني7". 


من خلال اطلاعي على بعض الوثاك تق والمدونات ؛ ومقابلتي بعض الأفراد 4 منطقتي 
عسير وجازان علمت أن بلاد الشقيق كانت 4# السابق غنية جدا بالزراعة وما ينبت 2 
أراضيها من ثمار ومحاصيل زراعية ؛ وكان النامس يفدون إليها من كل مكان وبخاصة 
من بلاد محايل ورجال ألمع وما حولها . من أجل العمل مع أهلها 4# مزارعهم شهورا 
عديدة » والاستفادة مما تجود به أراضيهم من حبوب وخيرات زراعية م والذاهب 2 


)١(‏ لبلاد الشقيق أودية وعمق داخلي يصل إلى جبال محايل ورجال ألمع ؛ ومعظم سكانها #ْ تلك النواحي 
قبائل عربية يسكنون ديارهم منذ مئات السنين ؛ ومازالت الحياة الريفية تغلب على حياتهم 2 الأودية 
والجبال البعيدة عن بلدة الشقيق الرئيسية. وديار الشقيق تستحق أن تدرس 4# عمل علمي توثيقي خلال 
القرنين الماضيين (؟١5١اه/ ٠ )م5١ ١95‏ 

(؟) إن الذاهب من بلاد الدرب والشقيق نحو مرتفعات تهامة منطقة عسير # محايل ورجال ألمع يلحظ وجود 
الأراضي الزراعية الكثيرة . وبعض الجبال والهضاب والمجاري المائية الصالحة لمزاولة الحياة الرعوية . 
وكانت هاتان الحرفتان ( الرعي والزراعة نشيطتين # القرون الماضية؛ لكنها تراجعت # العقود الماضية 
المتأخرة . والبلاد الداخلية # الأجزاء التهامية الممتدة من تهامة الطائف الى تهامة عسير جديرة بالبحث 
والدراسة ش عدد من البحوث العلمية . 

6 جمعت هذه المعلومات من بعض أعلام مركز الشقيق 2# (547/7/1١ه)‏ ولم أحصر كل قرى ونواحي 
بلاد الشقيق ؛ لكنني أشرت فقط إلى بعضها ٠‏ ومدينة الشقيق إحدى مدن منطقة جازان الحديثة ؛ ورد 
ذكرها ِ عدد من كتب التراث الإسلامي الوسيط ؛ ثم جرى على أرضها أحداث سياسية وحربية ب 
العصر الحديث فزكرت ت بشكل أوسِع ‏ الكثير من المصادر والمراجع والوثائق . ويذكر أنها كانت 4# أوقات 
سابقة ميناءً بحريا حربيا وتجاريا . وهذه البلدة تستحق أن تدرس 2# بحث أو رسالة علمية . 

(4) دراسة بلاد الشقيق زراعيا ْ القرون الماضية موضوع جديد يستحق أن يدرس ويوثق ‏ عمل علمي مطول وعميق . 
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أرجاء الشقيق حاليا يتضح له غنى تربتها ؛ ووفرة مياهها وتنوع نباتاتها. لكنها لم تعد 
اليوم أراضي زراعية كبيرة كما كانت 4# السابق : وإنما صارت وجهة سياحية بامتياز ؛ 
يوه قرها الؤقة ماطس هسزات: لتكوماك السحاحية + «الإاضاقة إلى حمال شوامكها 
وصلاحيتها للاستثمارات السياحية المختلفة (2. 


أثناء زيارتى الدرب والشقيق يومى الإثنين والثلاثاء (7١-447/77/15١ه)‏ » رأيت 
الشارع العام الدولي الذي يخرج من مدينة العاري تجا ميلك الشقييق موضه شيا 
(50م) . وك بلدة الشقيق 3 تقع معظم المحلات والأنشطة الاقتصادية على الشارع 
الزكيسى الدوتي «يتوستظ: المذينة إشارة صوقية قاط ع مع شارع الأمبز محمد بن ناضر 
ال سعود الذي يسير من وسط البلدة إلى شاطيٌ البحر . ويوازيه شارع اخر باسم الملك 
فهد بن عبد العزيز آل سعود ؛ ويتقاطع الشارعان قريبا من الشاطئ مع شارع يحمل 
اسم الملك عبد اللّه بن عبد العزيز آل سعود . وهذه الشوارع الثلاثة أكبر الطرق المسفلتة 
4 مركز الشقيق وعرضها يتراوح بين -4٠(‏ ١1م‏ ) . ويوجد على جوانبها الكثير من 
الخدمات الحضارية والتنموية /". 

تأتي بلدة الشقيق # المرتبة الثانية بعد مدينة الدرب من حيث توفر بعض المؤسسات 
الحكومية والأهلية: فإدارة المركز 4 مبتى مساح مستأجر يتكون من دوز واحد.وإدارات 
أخرى عدية على شارع الأمير محمد بن ناصر مثل: الشرطة والدفاع المدني ؛ وكل مؤسسة 
دورين حكوميين . والبلدية على الشارع نفسه قريبا من شاطئ البحر 4 مبنى حكومي 
كبيرا يتكون من ثلاثة أدوار وعدد من المرافق . وإدارات هيئة الآمر بالمعروف والمنكر , 
وحرمس الحدود . وفرع البيئة والمياه . وكل مؤسسة 4# عمارة مسلحة من دور أو دورين . 
ومركز الرعاية الأولية ب مبنى حكومي من دورين "'". ويك الشقيق محطة تحلية المياه 


6 أعرف بلاد الشقيق بلاداً سياحية ممتازة منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ فكانت إلشواطىٌ 
السياحية الرئيسية لسكان السروات وبخاصة أهالي بلاد عسير ونجران . وخلال الخمسين عاما الماضية 
155 5غ اه/ ”١ 11١‏ ٠٠م)‏ جرى على أرضها الكثير من التطورات السياحية والتنموية . وبعد أن 
صارت الحريضة مركزاً من مراكز منطقة عسير منذ العقد الثاني #ْ هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ صارت 
هي الأخرى منافسة لبلاد الشقيق . والساحل من الدرب إلى القنفذة يستحق أن يخدم ويستثمر ‏ ميدان 
السياحية , واذا حصل ذلك ؛ فالعائدات الاقتصادية من هذا المجال سوف تكون كبيرة ومربحة على 
المستويين العام والخاص الرسمي والأهلي ٠‏ 

68 إن الباحث # مجال التطور والتنمية الذي تعيشه المملكة العربية السعودية منذ خمسين عاماً يجد أن 
تطوير الأرض والإنسان وصل إلى كل مكان . وهذا يعكس ما تبذله هذه الدولة المباركة ( المملكة العربية 
السعودية ) من خدمات كبيرة وجليلة لعموم السكان والمجتمع السعودي ( ذكورا وإناثا ) . 

(؟) لم يشمل حديثي كل الإدارات الحكومية والأهلية 4# مركز الشقيق ؛ وإنما أشرت إلى المؤسسات التي 
وقفت عندها وشاهدتها . وهناك العديد من الخدمات الخاصة مثل بعض المراكز الصحية ؛ وفرع شركة 
الكهرباء » وبعض البنوك التجارية ٠‏ 
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التي تعد من أكبر المحطات 4 المملكة العربية السعودية . ومياهها تغذي مناطق كثيرة 
4 جنوب المملكة العربية السعودية وبخاصة # منطقتي جازان وعسير!" ٠‏ 


: مراكز عتود , وريم ؛ وسمرة‎ "١ 

يقع مركز عتود جنوب غرب محافظة الدرب ؛ يبعد عن وسط مدينة الدري حوالي 
(9-7١كم).‏ يمتد هذا المركز بين مركز الشقيق شمالا إلى وادي بيض جنوبا. يشتمل 
على عدد من القرى مثل: عتود . والحروفء. والقضيب ؛ والعرق . والسميرات. ويستوطنه 
عدد من البطون القبلية . واسم عتود ينسب إلى وادي عتود » الذي ورد ذكره 4 عدد 
من المصادر الإسلامية المبكرة . والوسيطة . وذكره بعض الشعراء الأوائل والمتأخرين. 
ومساحة المركز تقدر ب (1 726١كم)‏ . يوجد فيه بعض المؤسسات الإدارية . كإدارة 
المركز 4# مبنى مستأجر من دورين ٠‏ ومركز الرعاية الأولية ِ عمارة حكومية من 
طابقين . ومركز خدمات البلدية # دور مسلح حكومي . وهناك العديد من مد ارس 
التعليم العام 2 أبنية حكومية مسلحة'" ٠‏ 


يقع مركز ريم شمال محافظة الدرب ؛ على طريق رجال ألمع ‏ يبعد عن وسط 
مدينة الدرب حوالي ( ١٠"كم)‏ ؛ يتبعه قرى عديدة » مثل: السبلة . وجندلة . والرهوة , 
والحيدة وا كرف امون ٠‏ ومجاليل . وجمحان وغيرها . ويسكنه حوالي ( ٠‏ 06 
نسمة . تتميز القرى التابعة للمركز بطبيعة خلابة متمثلة 4 بعض الأودية والمرتفعات 
والسهول » ومعظم قرى هذه الناحية تقع ضمن مرتفعات تهامة عسير ذات الغطاء 
النياتى الكثيف . وك المركز عدد من المؤسسات الحكومية . مثل إدارة المركز 4 دور 
فمتا جر ء وفوقة للوجاهدين كا عمارة.ستاحة مر دون وتصبك7 ١‏ 


)١(‏ شاهدت محطة تحلية المياه بين الدرب والشقيق . وهي ضمن أراضي مركز الشقيق. والذي سعى ذخ 
وجودهاء وبذل جهودا كبيرة 4# تأسيسها هو الأمير خالد الفيضل آل سعود ؛ أمير منطقة عسير منذ 
تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى عشرينيات هذا القرن (9١ه/١"م)‏ فقد أدرك صعوية الحصول 
على مياه الشرب 4# منطقة عسير وبخاصة الأجزاء السروية ؛ لهذا عمل واجتهد 4 بداية هذا القرن 
(15ه/١٠م)‏ على إنشاء محطة تحلية على شاطئ البحر الأحمر . وقد نجح ‏ تحقيق هذا المشروع . 
ومحطة التحلية 4 الشقيق اليوم تدار من إدارتها الرئيسية # الشقيق وأبها , وتتبع المؤسسة العامة لتحلية 
المياه وتخدم بلدانا كثيرة يك منطقتي عسير وجازان . تاريخ تحلية المياه .4 الشقيق موضوع جديد يستحق 
ان يدرس ويوثق © عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

(؟) وناحية منشبة : إحدى نواحي محافظة الدب , قريبة من مركز عتود . وفيها بعض المؤسسات الحكومية 2 
أبنية رسمية وأخرى مستأجرة . 

(؟) مركز ريم من المناطق البرية السياحية الجميلة , يرتاده الكثير من السواح 4 الدرب وبعض محافظات 
عسير التهامية . وفيه مواقع ذات إطلالات جميلة على بعض سهول تهامة . وفيه الكثير من النباتات 
والأشجار المتنوعة © أحجامها . وأشكالها . وفوائدها . 
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مركز سمرة نسبة إلى وادي سمرة على الطريق الذي يصل محافظة الدرب 
بمحافظة بيش!'' ٠‏ هذا المركز حديث النشأة . يبعد عن مدينة الدرب حوالي (9١كم):‏ 
يوجد فيه بعض المدارمس الحكومية .ء وإدارة المركز 4# مبنى مستا جر مكون من دور 
واحد. وإدارة حرس الحدود 4 عمارة حكومية م هلا ف وا" . 


التاريخ العمراني والتنموي : 

كانت بلاد الدرب إلى عهد قريب تكثر فيها بيوت القش , ولا تخلومن البيوت المبنية 
بالأحجار أو اللبن'" ٠‏ ومن بداية هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ بدأ العمران الحديث يغزو 
أجزاء عديدة منها. وأثناء سيري # الطريق العام الذي يسير من جسر رجال أل مع 
إلى وسط المدينة شاهدت العديد من المخططات العشوائية والمستوطنات اليشرية التى 
تحتضن مثات العمائر الحديثة المسلحة . فبعد جسر رجال ألمع مباشرة يأتي على يمين 
الخط حي المديري . بعده مخطط الكدرة على يسار الشارع ويمينه . ثم حي القرار 
على اليسار. و حاضرة الدرب؛ قرى وأحياء القائمين الأعلى والأسفل . وبحرة ؛ وأبو 
السداك 2 وابوتصيى وتجميغها تقمال الخظة الرقييت كم 


فر حبر وجال معن بكر اتروع # ايه يكسافية التروة المالةة وجا أن 
و الجنوب الشرقي إلى ديار الفطيحة والحقوء وإلى الجنوب أو الفرب من الشارع 
تأي بلاد وسهول تهامية تابعة لمحافظة الدرب وغيرها. و هذه الديار مزارع وبعض 
المستوطنات السكانية .وعند مثلث الدرب يستمر الطريق بشكل مستقيم حتى الشقيق وما 
بعدها . وقبل مدينة الشقيق يخرج الطريق الدولي الجديد القادم من حواضر الحجاز 
إلى جازان واليمن . ومن المثلث أيضا ينحرف الطريق إلى مدن بيش . وصبياء وجازان. 
وعلى هذا الطريق وقريب منه قرى وأحياء عديدة بعضها قديمة » وأخرى حديثة!" ٠‏ 


)١(‏ وادي سمرة» واد صغير شمال منطقة جازان بين محافظتي بيش والدرب؛ يسكنه بعض القبائل التي تعود 
غ4 نسبها وأحلافها إلى بلاد الدرب؛ يلتقي هذا الوادي مع وادي بيض .ثم يصبان 2# البحر .المصدر: 
مشاهدات الباحث يوم الثلاتاء (5/5,/1؛ؤاه) . 

(؟) بلاد جازان بما فيها محافظة الدرب مازالت تستحق العديد من الدراسات الحضارية التى ترصد صفحات 
من تاريخها عبر أطوار التاريخ . والأمل ‏ جامعة جازان وكلياتها وأقسامها العلمية فتدعم وتشجع إنجاز 
مثل هذه الأعمال العلمية التوثيقية . 

فيه وك ا ا ا را ا و و . عسير: دراسة تاريخية يك 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية ( ٠٠‏ ١٠1١ه/114‏ ل 0١118ام)ءص‏ 20517 . وك موسوعة ( القول 
ةيلالما اك لام رهد كىن 

)ع قمت بجولة 4 هذه الأحياء لبضع ساعات يومي الإثنين والثلاتاء ١7(‏ ؟ارك/تغناه). 

)0( ميت 2 مذي اللريقين إلى السقيو د وال كا ود محافطة بشن وس لهت عدا شن الحا والعرى مكل اينار 
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ذهبت إلى قرية الدرب القديمة وسط المحافظة 3 (؟7١/1:7/7١ه‏ ) . فوجدت 
مساحتها لا تزيد عن (261١كم)‏ ؛ ويحدها من الشمال وادي عتود ؛ ومن الجنوب قريتي 
أبوثور والكد . ومن الشرق والغرب أراضي زراعية متنوعة المساحات . وهي القرية التي 
أشار إليها بعض رحالة القرن(1:ا١ه/‏ ٠٠م)‏ مثل الحاج عبد الله فيلبي وغيره .كانت 
معظم بيوتها #ي السابق من العشش .ء واليوم (1445ه/١7١٠م)‏ جميع بيوتها عمائر 
مسلحة من دور واحد إلى ثلاثة طوابق . وعدد منازلها تتراوح من )5٠١-١6١(‏ منزلاء 
وتتخللها شوارع مسفلتة ضيقة . ويتصل بالقرية طريقين أحدهما يتفرع من الشارع 
العام بين الدرب والشقيق » ويجتاز وادي عتود . والطريق الآخر يتفرع من طريق الدرب 
بيش ويسير من حي الحمراء ( المسامير) حتى وسط القرية ؛ وذكر لي أن عدد سكانها 
يتجاوزون الأربعة آلاف نسمة!" ٠‏ 

انتقلت إلى حي أبو السداد شمال مدينة الدرب شمال الطريق العام . فوجدته من 
أكبر أحياء محافظة الدرب الحديثة . ومن أقدمها . وذكر لي بعض الرواة أن معظم 
منازلهك# السابق كانت من القش والأشجار . وبدأً العمران الحديث فيه خلال العقود 
الآخيرة من القرن (5١ه/١٠م)‏ . ويغلب على أبنية هذا الحي تعدد الأدوار ؛ واتساع 
الشوارع ؛ وكثرة المرافق والخدمات . ويوجد فيه حاليا ( 547١ه/١7١٠م)‏ مؤسسات 
إدارية عديدة مثل مقر المحافظة , والمستشفى الحكومي ؛ ومكتب التعليم وغيرها'" ٠‏ 


(*#) إن الطرق المعبدة والمسفلتة من أفضل المشاريع التنموية والحديثة الت 


ساعدت 4 تطوير محافظة الدرب. ومن أهمها : 


أ طريق أبها الدرب الشقيق ؛ والدرب بيش صبيا جازان : 

هذا الطريق قديم # تاريخه , فقد استخدم خلال القرون الماضية عندما كان ضيقاً 
وصغيرا فلا يسلكه إلا المشاة والدواب . ومنذ العقود الأخيرة # القرن (4١ه/١٠م)‏ بدا 
العمل فيه حتى يكون مسلوكا بالالات والسيارات. واستغرق إنجازه سنوات كثيرة ؛ لكنه 


( المسامير قديما) ؛ والغريف . والجبلين . ورملان . ومنشبة ؛ والردحة وغيرها . ولم آت على كل أحياء وقرى حاضرة 
الدرب وما حولها . لكنني وقفت عند بعضها . وسالت بعض اعلام تلك البلاد عن اسمائها . وشيئًا من تاريخها ٠‏ 

)01 زرت هذه القرية يوم الثلاثاء (؟1545/5/1١ه)‏ وتجولت 2# أرجاتها . ورأيت عماراتها المسلحة . ومازال فيها 

بعضن البيوت الشعبية القديمة المسكونة . وبعضها مهجور . والغالب علي القرية التخطيط العشوائي القديم . 

ته ضيقة 2 طرقها ؛ ومنازلها متلاصقة بعضها ببعض . وتحيط بها الأراضي الزراعية من عدة جهات ٠‏ 

)٠(‏ أسمع بهذا الحي منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ »فلا يذكر الدرب إلا ويرد اسم حي أبو السداد. 
وفيه الآن (1447ه/١”‏ ام ]كات القماوات والراكق التتوع من مد ارس« واؤسياة حكومية + وعقاين 
ومحلات . وعمارات سكنية خاصة وتجارية . ويبدو أنه أطلق عليه اسم ( أبوالسداد) نسبة إلى شجر 
السداد الذي كان موجودا فيه بكثرة “وسكأته من قيال الدرث ؛وبيتهم أعدباذ كثيرة من أهل السراة 
الذين اشتروا الكثير من العقارات والأراضي وعمروها واستثمروها ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
لم ينته القرن الهجري الماضي إلا وأصبح مطروقا إلى أبها . أو جازان . وبلاد الدرب من 
المحافظات الرئيسية لهذ! الطريق . ثم تطور تشيده وتمهيده وتطويره حتى صار اليوم 
(1445ه/١7١1م)‏ شارعا كبيرا مزدوجا يتراوح عرضة من (١0-7١1م)‏ '' ٠‏ والشارع 
الذي يسير من جسر رجال ألمع إلى مثلث الدرب ثم يتجه غربا إلى الشقيق يتفاوت عرضه 
الذي يخرج من المثلث إلى بيش وصبيا لكنه أوسع . وأفضل 2# طبيعته وسهولته!" ٠‏ ومن 
مكان على الشارع بين مدينتي الدرب والشقيق يسير الطريق الدولي الجديد القادم من 
الحجاز متجها إلى حاضرة جازان سالكا الساحل دون أن يمر على حاضرة الدرب”"ا 


ب- طريق جسر رجال أل مع إلى الحبيل ورجال. أو الفطيحة والحقو : 


كان هذا الطريق معروفا قديما ومسلوكا بالمسافرين والحجاج وغيرهم . وش العقود 
الماضية المتأخرة تم شقه وسفلتته . وهومسار واحد بعرض حوالي -١0(‏ ١٠7م).‏ يوجد على 
جانبيه # الاتجاهين الكثير من المزارع . والأبنية الخاصة ؛ وكثير منها استراحات ومنتجعات 
حدينة لأهل الممزا دوعس انها فين . رمو كر يتاميم يريط امه معيينا لسطا ليه والحوية 
مع بلدان عديدة من تهامة و4 مقدمتها محافظة الدرب . ومن هذا الطريق يستطيع المسافر 
أن يذهب إلى بلدة الشعبين # رجال ألمع ثم يواصل السير إلى محايل ؛ أو يصعد من عقبة 
الصماء إلى حاضرة أبها . أومن بلاد الفطيحة والحقو والريث إلى بعض العقبات ( الطرق) 
4# تهامة شهران وقحطان حتى سروات عسير الجنوبيية والشرفية قي . 


(1) أشار إلى هذا الطريق بعض الرحالة والمؤرخين خلال القرون الثلاثة اللاضية ١١(‏ 5١ه/7١-١1م)‏ . وهودرب مهم 
له تاريخ ؛ ووقع عليه حروب وأحداث عديدة . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرسه ويوثق تاريخه من القرن(١٠١ه‏ 0 
حتى الآن (1447ه/١؟‏ 'م) . ومن يقوم بذلك فسوف يطلعنا على معلومات قيمة عن هذا الطريق الحضاري المهم ٠‏ 

فم سرت 2# هذا الطريق من عام (1731ه/14776م) ؛ وشاهدت كيف كان ضيقا جدا ؛ وصعبا ‏ بعض 
أجزاته ؛ ثم رعته الدولة (وفقها الله ) حتى صار اليوم من أسهل الطرق التي تربط منطقة جازان مع 
غيرها من بلدان ومناطق عديدة 4# شبه الجزيرة العربية 9٠‏ 

(؟) يجري العمل # هذا الطريق منذ زمن ؛ ويسير مع الساحل من الشقيق حتى جازان والطوال فاليمن . وعند 
ذهابي على طريق الدرب بيش 4# (547/7/17١ه)‏ بحوالي عشرة أكيال ووجدت دربا إلى اليمين . ٠‏ يعرف 
باسم طريق (منشبة ) فسرت عليه حوالي (؟7١‏ - واكم ) .ثم وجدت الطريق الدولي الجديد اتجاهين 
بعرضص. يزيد عن ( ام) » وصار مسلوكا بجميع السيارات حتى جازان ثم اليمن » ٠‏ ومازال جزء صغيرا 2 
حاضرة الدرب غير مفتوح حتى يلتقي بالطريق الدولي العام الذي يخرج من مثلث الدرب إلى الشقيق ثم 
البرك إلى جدة ومكة المكرمة . والذاهب # هذا الطريق إلى جازان يجد قرية سمرة إلى اليمين ٠‏ وأراضي 
محافظة بيش على اليسار. وهذا الاريى النتاخلى من قور من قال الاسياكه + أو| كاز اليداتمكي الريكالة 
المسلمين الأوائل ؛ وهو اليوم معبد ومسفلت ويستحق أن يدرس 2# عدد من الكتب والرسائل العلمية ٠‏ 

(4:) هذاما سمعته من بعض سكان محافظة الدرب ومركز مربة وبعض السرويين 4 منطقة عسير . ومعظم 
هذه الطرق مسفلتة وسهلة العبور ما عدا العقبات التي تنزل من سروات قحطان وشهران مازالت تحتاج 
إلى إصلاح وتوسعات أفضل . 
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ج- طريق من الشقيق إلى أجزاء من محافظة محايل : 

هذا الطريق اتجاه واحد بعرض ١5(‏ ١٠م)‏ . وهي من الطرق المهمة التي تصل 
بين أجزاء تهامة عسير الشمالية ومنطقة جازان ابتداءً بمحافظة الدرب . يقع على هذا 
الشريان بعض الخدمات المحدودة ولأهميته الاقتتصادية والحضارية . فإنه بحاجة 
إلى توسعات حتى يصبح مزدوجا . ويحتاج إلى بعض الخدمات الضرورية مثل محطات 
للبترول . وخدمات السيارات ؛ وبقالات ‏ وغيرها!" ٠‏ 


د طرف محافظة الدرب الداخلية : 


هناك شبكة طرق كثيرة ومتنوعة 2# أطوالها وجودتها داخل القرى والأحياء . ومن 
الطريق العام من أبها إلى الشقيق أو بيش تتفرع عشرات الطرق التي تدخل إلى بلدات 
وأحياء المحافظة . والملاحظ على جميع أجزاء المحافظة التخطيط العشوائي . ففي 
التواحى نالو افق ورد كبرى رمضال اللمرمتلك اللارت الانتشار الكثير للعمران الحديث 
الذي قام عشوائيا فالطرق الداخلية غير مخطط لها ؛ وتتفاوت 2# أطوالها . وعرضهاء 
واتجاهاتها . وبعضها مسفلت وأخرى مازالت ترابية 7 ٠‏ وإذا تأملنا قرى وأحياء 
حاضرة الدرب فهي الآخرى غير منظمة ؛ فلم يراع فيها تخطيط عمراني حديث . ومن 
ثم ظهرت العشوائيات 4# معظم الأبنية العامة والخاصة!" ٠‏ وبلدة الشقيق القديمة 
ليست بعيدة 4# عشوائياتها عما سبق . لكن فيها بعضن الطرق الحديثة والكبيرة التي 
لا مكلو جتانها م التعطيظ »وقد هادف فش المتغلطات التعديكة ف الخافظة : 
ومن افضلها مخطط الإسكان ؛ أو الدوائر الحكومية بجوار البلدية على طريق الدرب 
بيش فهو مخطط حظي بتخطيط حديث ؛ وقامت فيه الكثير من العمارات الحديثة , 
والشوارع المرتية واتجير د (1.. 


6 هذا الطريق مزدحم ومسلوك بنسبة كبيرة ؛ ولحدوديته يقع عليه الكثير من الحوادث الكبيرة والقاتلة . 
آمل أن يجد رعاية أفضل ٠‏ ويجري توسعته وخدمته بالخدمات اللازمة والضرورية . 

6 أشاهد هذه الناحية من بداية هذا القرن (5١ه/‏ ٠٠م)‏ فقد كانت أراضي غير مسكونة , ثم بدأ الناس 
يملكون العقارات فيها بأسعار محدودة . وبدأوا ثش عمارتها فشيدوا فيها البيوت الخاصة , والمنتجعات 
السياحية دون مراعاة التخطيط العمراني السليم لليثاء والتشييد ٠‏ 

6 ليس التخطيط العمراني العشوائي مقصورا على محافظة الدرب . لكنني شاهدت ذلك 2# عموم قرى 
وبلدات ومين السروات وتهامة الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران . وهذا نتج عنه الارتجالية 2 
البيناء قديماء ٠‏ لعدم وجود مؤسسات خدماتية . كالبلديات وغيرها. تشرف على الحياة العمرانية .وك العقود 
الماضية المتأخرة تطورت البلاد حضاريا واقتصاديا »وقامت مؤسسات تشرف على التنظيم العميراني » ومن 
ثم اصطدمت بالتجمعات السكنية القديمة إلعشوائية ‏ ثم قامت العمارات الحديثة داخل أو قريبا من القرى 
القديمة وازداد العمل العشوائي وشمل أيضا العمران الحديث الذي نشاهده منتشرا ‏ كل مكان _ 

6 يقع 4 بلدة الشقيق مخططان أحدهما حكومي ؛ ولم يشيد فيه العمران حتى الآن (1447١ه/١7١7م)‏ ؛ ومخطط 


)0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


() أما العمارة بأنواعها 4 محافظة الدرب, فهي الأخرى تتفاوت وتتنوع من 
مكان لآخرء ونذكر بعضها وأهمها 2 النقاط الآتية : 

: العمارة الحكومية والسكنية‎ ١ 

تم الإشارة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية . ومنها نسبة جيدة تمارس 
أعمالها # أبنية حكومية تتراوح ارتفاعاتها من طابق إلى ثلاثة طوابق . وأفضل 
العمارات الحديثة 4# المحافظات مقرات البلدية 4 الدرب والشقيق: فهى أبنية كبيرة 
تتكون من ثلاثة أدوار مع مرافقها ‏ ثم المدارس الحكومية فأبنيتها حديثة وكبيرة مزودة 
بجميع الخدمات. ومقرات تحلية الشقيق » ٠‏ ومستشفى الدرب الحكومي الجديد فهي 
مدواة من عمارات عديدة وجديدة متعددة الأدواروالمرافق الأخرى . وهناك إدارات 
أهلية ورسمية تعمل 4# عمارات مستأجرة داخل الحاضرة:؛ وِي المراكز وتختلف من 
مؤسسة لأخرى حسب حجمها . وعدد موظفيها . وأهميتها ب خدمة الأرض والناس"' ٠‏ 

والتمارة السكنية الأكدر انتتسارا عقا فمدو الحافظ ةقينا هده مسن القر 
والاحياء القديمة مازالت تشتمل على ابنية شعبية مبنية بالحجارة او الطوب . والعمارة 
الحديثةالمسلحة بدأت من تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم تكاثرت حتى صارت معظم 
الآحياء . والقرى والمراكز مليئة بالابنية الجديدة المتفاوتة 2# مساحاتها ؛ ومرافقها. 
وطوايقهاء لكتها تتراوع من دون واحد. , أو بعض الغوف المحدودة إلى كلاثة طوايق وقلياد 
مااكرئ عمازاكتخاضة مخ أريعة ونخمسة أدوان«فاعن] الأبنية السكنية التجارية .وسمتلك 
بعض الأفراد منتجعات أو استراحات خاصة يستخدمونها لأمورهم الخاصة (" ٠‏ 


" العمارة التجارية : 


إن الذاهب على الطريق العام من جسر رجال أل مع إلى الشقيق » أو إلى حدود 
محافظة بيش الغربية يرى مئات العماثر التجارية. وقد وقفت عند كثير منها مثل : 
الفنادق والشقق المفروشة: والدكاكين والمحلات التجارية: والمحطات اليترولية .والمطاعم, 


خاصن بدأ من بداية هذا القرن ؛ وهو مأهول بالعمارات والسكان .و حاضرة الدرب مخطط عتود قريبا من 
الخط الدائري الجديد ؛ وحتى الآن لم يقم فيه العمران. وأثناء سيري 4 حاضرة الدرب شاهدت بعض شوارعها 
الداخلية مزدوجة وكبيرة . لكنها لا تخلومن بعض العشوائيات لقربها واختلاطها بالعمارة والقرى القديمة ٠‏ 

(1) تاريخ العمارة الحكومية 4# عموم منطقة جازان موضوع مهم وجديد # ميدانه حبذا أن يدرس 2# كتاب أو 
رسالة علمية من عام (1447-1560ه//١19551-‏ 71١1م‏ ) ٠‏ 

(0) المنازل أوالأبنية السكنية الخاصة# محافظة الدرب أوعموم منطقة جازان جرى عليها الكثير من التحولات 
والتطورات من نهاية القرن الهجري الماضي حتى الآن (1447ه//١"‏ ١٠'م)‏ من حيث مواقعها ومواد البناء . والأيدي 
النامادة : والأعيسال والسون الهندسية . والإيجابيات والسلبيات لكل مرحلة أونوع من البناء . وهذا موضوع جديد 

يستحق أن يدرس ويوثق بالصور الفوتوغرافية . آمل أن نرى باحثين جادين يتولون هذا المجال بالبحث والتوثيق ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ءُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 01 
51١‏ 


والأسواق المتنوعة 4 معروضاتها . والورش والمصانع متعددة الأغراض . وتتراوح أدوارها 
من غرقة . اوغرف » اوشقة, اودور إلى عدة ادوار ؛ وارتفاع بعض الابنية على الشارع 
الرئيسي تزيد عن خمسة وستة أدوار وقليل جدا تصل إلى تسعة أو عشرة أدوار ") ٠‏ 

تكثر الشاليهات والمنتجعات ب# محافظة الدرب , وبخاصة # مركز الشقيق وما حوله؛ 
فقد حصرت أكثر من سبعين فيلا أوشاليه أومنتجع على الطريق الممتد من الدرب إلى 
الشقيق . وتتفاوت 2# أعدادهاء ومساحاتهاء وخدماتها . ومرافقها , ومواقعها . وأغلب 
المحلات التجارية على الطريق العام الممتد من مثلث الدرب تجاه أبها وعلى الطريقين 
المؤديين إلى الشقيق . او بيش. ولا يخلوشاطىٌ الشقيق من بعض المنتجعات والشاليهات 
التحاوية النخاضة وشاهدك عدا من لواف والسيتردعات اتفديفة «مثل: الدرت مون 
والراية ؛ والعثيم . وقاهر الآسعارء والعامر وجميعها على الشارع العام # حاضرة الدرب. 
وأسواق ( البيالوفارد ) وريحانة مول التي يجري تشييدها حاليا (؟54١ه‏ / ١7١1م)‏ على 
الطريق العام . ومن مستودعات الأغذية الفلقي, والتوفير, والأصدقاءء والنور. ومصبّح . 
والطيبات وغيرها . وجميعها تبيع أنواعا كثيرة من الأطعمة والمواد الغذائية! ٠‏ 

عند إقامتي 4# الدرب شاهدت بعض الأسواق اليومية والأسبوعية. فمن الأسواق 
اليومية سوق شعبي ؛ يعرفه أهل الدرب باسم ( سوق ابن نازح ) عند المثلث . كان 
4 السابق تحت مظلة حديدية ( هنقر ) مساحته تقريبا (26270١٠م)‏ ؛ يعرض فيه 
عشرات السلع المحلية من ادوات منزلية . وزينة . والبسة . وسلع خشبية . وبلاستيكية . 
وأقمشة وغيرها . وعندما نزلت جائحة كورونا على الناس عام (541١-547١ه/ 7١7١‏ 
١50م)‏ ءقامت البلدية بنقله إلى شوارع مفتوحة مجاورة لمكانه الأول . حتى لا تنتشر 
عدوى كورونا بين الناس . وأثناء زيارتي الأخيرة مازال # مكانه الجديد ؛ ويعمل فيه 
عمالة سعودية وغير سعودية . ويرتاده الكثير من الزوار والسواح .لما يعرض فيه من 
البضائع التراثية وغيرها. وأسعارها رخيصة ومعقولة مقارنة بالأسواق اليومية الأخرى. 

و وسط مدينة الدرب على الشارع العام هناك سوق يومي آخرء متخصص # بيع 
الأسماك , والروبيان , والفواكه . والخضروات ؛ وبعض الأطعمة المحلية . وهذا السوق 


)١(‏ شاهدت بعض الأبنية # الشقيق والدرب ومعظم أدوارها من دورين إلى خمسة أو ستة أدوار . ورأيت عمارة أو 
عمارتين فقط وصل ارتفاعها إلى تسبعة طوابق ونصف . لم تكن محافظة الدرب بهذه الصورة عمرانيا حتى 
سبع أو ثمان سنوات ماضية ؛ وحاليا زادت عماراتها العالية التي تزيد طوابقها عن الآربعة وخمسة طوابق ٠‏ 

(؟) تاريخ التجارة والعمارة التجارية # محافظة الدرب موضوع مهم يستحق أن يوثق # عمل علمي مطول . 
حبذا أن نرى باحثا يدرس هذا العنوان خلال الثمانين عاما الماضية ٠‏ 


577 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
كثير الارتياد من سكان محافظة الدرب . والفئات العاملة فيه من السعوديين ؛ وبعض 
الواقدايدن من اليمن . وبعضن الدول العربية؛ ودول شرق وجنوب شرق آسيا. أما سوق 
المواشي والأعلاف فيّقع بعد مبنى بلدية الدرب على طريق الدزب بيش بعوالي كيلين . 
وقوطن فيه الككيوهن اللواشى الى تخلين من متاظق هديك نظ متطفة جازان «وتهانة 
قحطان وشهران وغيرها ' ٠‏ 


وسوق الدرب الأسبوعي يعقد كل خميس , ويسمى ( سوق الخميس ) من الأسواق 
القديمة التي ورد ذكرها #ْ بعضن الكتب والوثائق قبل أكثر من قرنين . مازال هذا 
السوق يعقد إلى اليوم : فالناس . وبخاصة أهل البضائع يرتادونه من بعد ظهر الأربعاء؛ 
ويزدحم وتشتد حركته التجارية طوال يوم الخميس . وهو + فناء خارجي بقرية الدرب 
القديمة : يطل على وادي عتود » ومساحته حوالي (١٠27١٠٠م)‏ ؛ أقامت فيه البلدية 
بعض المظلات الحديدية . وذكر لى بعض سكان الدرب أنه من أنشط الأسواق 4 منطقة 
جازان » ويرتاده الكثير من الناس الذين يأتون إليه من أجزاء عديدة خ تهامة جازان 
الشمالية . وبعضب تهائم عسير الجنوبية .ويرتاده بعض المتسوقين السرويين الذين 
يمتلكون بعض العقارات والأنشطة التجارية ب محافظة الدرب وما حولها!" ٠‏ 


و مركز الشقيق سوق أسبوعي آخر يعقد كل يوم أحد . وهو من أسواق تهامة 
القديمة . ومازال يقام حتى اليوم (1447١ه/١”7١7م)‏ . مقره الدائم 4# جنوب 
الشقيقء يبعد عن الطريق العام إلى الداخل حوالي ( ١6١‏ ١٠٠م)‏ . ومساحته تقريبا 
(22160١16م)‏ » فيه أبنية حديثة تستخدم لبعضل النشاطات التجارية:؛ وأجزاء 
منه مظللة بمظلات حديدية . ويذكر بعض الرواة أنه كان إلى وقت قريب يجمع كل 
السلع المختلفة بالإضافة إلى سوق المواشي والأعلاف . ومنذ خمس سنوات انتقل سوق 
المواشي إلى الناحية الجنوبية الغربية للبلدة . ويعمل بشكل يومي ومساحته حوالي 
(0كا. ٠م‏ ). أما سوق الشقيق الأسبوعي الرئيسي فمازال # مكانه الأول وتعرض 
فيه الكثير من السلع المحلية وبعض تن المستوردة كل يوم أجنة؟ ٠‏ 


٠.) هاؤؤ5/٠‎ /17( المصدر : مشاهدات الباحث يوم الثلاثاء‎ )١( 

(؟) تاريخ سوق الدرب الأسبوعي موضوع جديد يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية » حبذ! أن نرى 
بحسن طلاب الدراسات العليا بأقسام التاريخ 4 جامعتي الملك خالد أو جازان فيدرسه موضوعا لرسالة 
ماجستير أو دكتوراه ٠‏ 

(؟) السائح 4 أرجاء بلاد تهامة الساحلية والداخلية من جدة ومكة إلى جازان يلاحظ آثار الكثير من الأسواق 
الأسبوعية التى اندثرت وتوقف العمل فيها. وهناك أسواق أخرى عديدة وقديمة مازالت تعمل حتى وقتنا 
الحاضر ء وتتفاوت 2# أحجامها ونشاطاتها حسب الموقع والكثافة السكانية القريبة من كل سوق . 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 007 
نقها 


' الأبنية الدينية ؛ والصحية , والرياضية , والتعليمية : 
اطلعت# اليومين التي قضيتها 4# محافظة الدرب على منشآت معمارية تنموية 
حديثة أخرى ومن أهمها: 


العمارات الدينية ممثلة 2 الجوامع والمساجد وال مقابر : 

شاهدت مساجد ومصليات صغيرة عديدة # عدد من أحياء وقرى المحافظة . 
ووقفت عند بعض الجوامع الكبيرة مثل: جامعين 2# فرية الدرب القديمة؛ ومساحتهما 
تتراوح بين( ١102627م)‏ و(10270م) تقريبا. وعند المثلث ف التقاطع بين طريقي 
الدرب جازان: والدرب الشقيق جامع المثلث؛ كان إلى قبل سبع سنوات محدود المساحة: 
وبناية قديمة نوعا ماء ثم أعيد تشييده وتوسعته على طراز معماري حديث؛ ومساحته 
حوالي (270١٠م)‏ ورأيت جوامع أخرى عديدة كجامع الرحمة ف حي أبو السداد: 
وجامع الجوهرة 4# حي بحرة؛ وجامع السوق على الشارع العام الذي يربط الدرب مع 
الشقيق ومساحاتها تتراوح من (0١02١5م)‏ إلى( ١507م)!" ٠‏ 

شنا هدك عرو اام القاير قا ينض أخيان: امس مكرديذن تعره القوية غرية الزي» 
ومقبرتي أبويحيى والشبالية # حي أبوالسداد . ومقابر 4# أحياء القائمين الأعلى 
والأسفل . وبحرة . والحمراء ( المسامير) . وتتفاوت مساحاتها بين (١٠٠١٠٠م)‏ 
إلى (١٠2١٠٠م)‏ ؛ وجميعها مسورة بأسوار من عمل البلدية يتراوح ارتفاعها من 
متر ونصف إلى مترين وتزيد بعضها عن ذلك . ورأيت مقبرة جديدة كبيرة قريبة من 
الشارع العام وسط المدينة تزيد مساحتها عن (0٠0067٠7م)‏ من منشآت البلدية . 
وأثناء رحلتي الأخيرة للمحافظة لم بعد تفتح للدفن فيها!" ٠‏ 

ب الأبنية الطبية : 


تقع على الشارع العام الذي يسير من الدرب إلى الشقيق مجموعة عمارات» 
منها الحكومية مثل المستشفى الحكومي الجديد الذي شيد على عشرات الآلاف من 
المترات على يسار الطريق العام . وبعضي المراكز الصحية الخاصة # مدينة الدرب 


)1١(‏ لم يشمل حديثي كل الجوامع والمساجد 4 محافظة الدرب فهي كثيرة » ويقدر عددها بالعشرات . وتاريخ 
عمارة المساجد 4 منطقة جازان جدير بالبحث والدراسة 4 عدد من البحوث التوثيقية ٠‏ 

6 مشاهدات الباحث 4# عموم المحافظة يومي الإثنين والثلاثاء (5١-1447/7/17١ه)‏ . والعمارة الدينية 2 
عموم منطقة جازان ( الجوامع؛ والمساجد . ومصليات الاعياد » والمقابر وغيرها ) تستحق أن تدرس وتوثق 
ل بعض الاعمال التاريخية التوثيقية ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
اك 
وطنكة الشفي :"+ بالأشاضة إل يشفت الدونةالقديد :"الى مسازان العمل بهاريا 
فيه حتى الآن (1447ه/١7١٠م)‏ ؛ وعدد من مراكز الرعاية الأولية 4 بعض أحياء 
الحاضرة؛ وبعض المراكز الأخرى . وجميع عمارات الصحة الرسمية والأهلية 4 أبنية 
حديثة مسلحة بعضها حكومية وأخرى مستأجرة”") : 


ج- العمارات الرياضية , والترفيهية ‏ والسياحية والتعليمية : 


لا يوجد #4 محافظة الدرب أندية رياضية رسمية ؛ وذكر لي بعض الرواة أن هناك 
أندية تهبينة يغ الأحياء:المحليسة» أمسبها نض نشياب المنطسة: هنا ربنون من بخلالها 
بعضى الألعاب الرياضية وبخاصة كرة القدم .وقد أنشأت البلدية هددا من الملاعب ذا 
أماكن متفرقة ليستفيد منها أبناء المحافظة أثناء ممارسة رياضاتهم . ويقال أن هناك 
من يقوم حاليا (445١ه/١7١5م)‏ على بناء صالة رياضية بالقرب من بلدية الدرب . 

متاك اكراغة اند ية تلشرسة الحا فطة وادكف ا ستى تف اكنافيا الامتباعية 
والمعرفية وغيرها . وتقع على قمة جبل عكاد الصغير مكونة من دور واحد وبعض المرافق 
الضرورية . والمركز الحضاري جنوب المحافظة قريبا من البلدية لعقد بعض الاحتفالات 
والمناسبات الاجتماعية والترفيهية . 

و المحافظة الكثير من الاستراحات الخاصة والشاليهات التجارية . و4 حاضرة 
الدرب عدد من القاعات والقصور لعقد المناسبات والاحتفالات واللقاءات الاجتماعية 
المختلفة مثل: قاعة التاج 2 المثلث ومساحتها تقريبا ( ٠٠١7610‏ م) ؛ وقصر العرب على 
الشارع العام وسط المدينة . وه وكبير جدا فقد تزيد مساحته عن ( 0256 56م)ء 
وقد تم قسمه إلى قاعتين تعملان بشكل مستقل . وقصر ال مملكة قريبا من حزام الدرب 
بين حيي بحرة وأبوالسداد . ومساحته تزيد عن ( ٠٠١2١0٠0‏ م) ؛ وقصر الفارس على 
حزام القائم الأعلى ومساحته تقريبا (70ا50م) /" ٠‏ 


(9). :ويك هتهوا من المخوصعات الأهلية عن طرق الدرب الكتفيق نل «الأهلنيء والعض ا واضان الاستار: 
ومركز الدكتور علي الطبي وغيرها . 5 

(؟) كانت منطقة تهامة من مكة إلى جازان ساحل وسهول موطنا للكثير من أمراض. عديدة فتكت بالناس . 
واليوم صارت بلادا متطورة 4 شتى المجالات ؛ وأصبحت الرعاية الصحية الجيدة متوفرة لجميع شرائح 
المجتمع . وتاريخ الطب والتطبيب ثش هذه البلاد خلال المئّة سنة الماضية (٠-54١-”447اه/١”97١-‏ 
١*5م)‏ موضوع مهم يستحق أن يدرس 4 عدد من البحوث العلمية ٠‏ / 

(؟) ذكرت فقط نماذج من الاستراحات والقصور# المحافظة . مع أن هناك عددا من الاستراحات المتفاوتة 
.4 مساحاتها ومواقعها ي المدينة وبعض مراكزها . آمل أن نرى من أبناء هذه البلاد من يعمل على توثيق 
شيء من تاريخها وتراثها وحضارتها الحديثة والمعاصرة ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 


لا تخلو المحافظة من بعضي الأمكنة السياحية . فهناك حدائق متفرقة 4# البلاد 
من منجزات البلدية كحديقة 8 للكة تحتوي العافطة فرييا جى ميت البلدية +ومتتزة 
الدرب السياحي جنوب الكلية الجامعية ثُ الدرب. وحديقتي المعهد المهني ؛ والعامة 
جنوب المحافظة وحديقة أبويحيى غرب الدرب ؛ وحديقة عتود , وحديقة غيم 2 
حي بحرة قريبا من مكتب التعليم . وللدرب منتزه بري جميل 4# وادي ريم » ليس فيه 
أبنية ء لكنه ذا مناظر طبيعية جميلة . وشواطيّ محافظة الدرب 4 الشقيق . والعرق, 
والسميرات وغيرها . وأفضلها شاط الشقيق لوجود بعضن الخدمات البسيطة فيه . 
أما الشواطيّ الأخرى فما زالت بكرا وتحتاج إلى جهود كبيرة لخدمتها وتطويرها!" ٠‏ 
والخدمات التعليمية والتنموية الثقافية لا بأس بها . وبخاصة ما يتعلق بالتعليم 

العام فالمقرات التعليمية 4 عموم المحافظة حكومية . والمعلمون والمعلمات . والمشرفون 
والمشرفات وجميع الكوادر البشرية وطنية يحمل معظمهم الشهادة الجامعية ٠‏ وبعضهم 
حصلوا على شهادات ما فوق الجامعة كالدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه'"". 
أما ل ال ا ع ا 
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ثالثا : مركرا الحريضة والقحمة : 

هندان. الركزان: '( الحريضة + والفحبة: )يمان إذازيا نف" الوظت 
الحاضر (1547ه/١7١٠م)‏ إمارة منطقة عسير . وهما جزء من سواحل عسير 
البحرية الممتدة من الحريضة جنوبا إلى سعيدة الصوالحة شمالا!! ٠‏ 


6 مازالت محافظة الدرب بحاجة إلى خدمات تنموية عديدة وهي تستحق تحو ذلك لموقعها الاستراتيجي . ذفهي 
توجطييخ عد كن الجيات واللناطق والمعاقظاك و وتمناز بالتي الظبيعي فن مباخل وسهول إلى عطناب 
ومرتفعات . آمل أن نرى هذه الناحية درة سياحية 2# ت شتى الجوانب التنموية ٠‏ 

)١(‏ تجولت #4 ربوع المحافظة ؛ وقابلت ععددا من أعلامها ؛ وعلمت وسمعت أن هناك أعداداً ليست قليلة ممن 
يحملون شهادات عليا . بل هناك رجالا ونساءً وصلوا إلى مناصب إدارية عليا ي الدولة . وأعلم أن هناك بعض 
طلابنا وزملائنا يشغلون أعمالا رفيعة #ْ عدد من وزارات ومؤسسات الدولة . آمل أن نرى أحد أبناء هذه 
المحافظة من يعكف على توثيق سير أعلامها خلال المثّة سنة الماضية ( ٠ )م5١71-197١/ه1447 1١74١‏ 

(؟) ليست الكليات الجامعية فقط التي تحتاجها محافظة الدرب ؛ وإنما تحتاج إلى إنشاء مجمعات تجارية 
كبيرة؛ ونواد رياضية وثقافية حكومية. كما أن مجال الاتصالات وشبكات أبراج الجوالات ووسائل التواصل 
ضعيفة ي بعص أجزاء المحافظة . واقول إن على أبناء وأعلام هذه المحافظة مسؤولية كبيرة فيعملوا ويطالبوا 
ويدعموا كل ما يصب 2# تطوير محافظتهم .والدولة ( وفقها اللّه ) لن تتأخر 4 خدمة إنسان هذه البلاد , 
لكن على الجميع التعاون والعمل الجماعي الذي يعود عليهم وعلى بلادهم بالنتائج التطويرية الإيجابية ٠‏ 

دع هذه البلاد ذات تاريخ قديم يعود إلى ما قيل الإسلام 2 ولها ذكر محدود جدا 2 يعضن 
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: من التاريخ المعاصرلمركز الحريضة‎ -١ 

لا أجد مصادر وكتب رحالة القرنين (1١-15ه/15-١5م)‏ يذكرون اسم الحريضة. 
وعندما جاء فيلبي إلى الدرب والشقيق 4 منتصف القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ اجتاز 
أراضي الحريضة دون أن يذكر هذا الاسم . وسألت بعض أعلام مركز الحريضة عام 
(1547ه/١7١1م)‏ عن بداية هذا الاسم فلم أجد إجابة دقيقة . وأشار بعضهم إلى أن 
مدينة الحريضة كانت غير مأهولة بالسكان إلى تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وكثير 
من سكانها الحاليين كانوا يعيشون # بوادي وقرى عديدة بين حاضرة الحريضة وبين 
قرى وبوادي محافظتي محايل ورجال أل مع . ثم بدأوا مع مطلع هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ 
ينزلون من قراهم وبواديهم إلى حاضرة الحريضة الحالية ''! ٠‏ 

أ الجغرافيا والسكان : 

تقع بلاد الحريضة ش الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية . ويحدها 
من الشمال مركز بحر أبوسكينة ؛ ( خميس البحر) التابع لمحافظة محايل عسيرء ومن 
الجنوب شاط البحر الآحمر . ومن الشرق أجزاء من محافظة الدرب . ومن الغرب مركز 
القحمة . ومساحتها تزيد عن ألف كيلومتر مربع ؛ وعدد سكانها أكثر ( )٠ ٠‏ نسمة. 
وتتكون تضاريسها من ساحل ؛ وسهول . ومرتفعات 2# الناحية الشمالية , والشمالية 
الشرقية من المركز . ومن أهم جبالها : جبل لبيبا الذي توجد فيه العين الحارة . وجبال 


كتب التراث الإسلامي المبكر والوسيط “لكنهنا مزفت وتفست أذووا لأ نين نذا بذ التغسر 
الحديث منن القرن ) ١٠ه/اام)‏ إلى (قأ١اه/‏ ٠م)‏ . وِك عهد الدولة السعودية الحالية 
( المملكة العربية السعودية ) صارت جزءا منها . وتوزعت تبعيتها الإدارية . فالحريضة كانت تتبع إمارة 
عسير ء وحاليا تراجع محافظة رجال ألمع . والقحمة كانت تابعة لإمارة منطقة جازان ٠‏ والبرك تابعة لإمارة 
مكة المكرمة . ثم جرى بعض التعديلات الإدارية 4 بداية العشرينيات من هذا القرن فأصبحت البلاد 
الممتدة من الحريضة إلى الصوالحة تتبع إمارة منطقة عسير , مع التباين .4 تبعية كل ناحية . واليوم 
(45غ١اهم/١؟‏ ٠م)‏ تعد الحريضة مركزا إداريا يراجع محافظة رجال ألمع . والقحمة من مراكز منطقة 
عسير . وذكر لي أنها تراجع الإمارة 2# أبها . والبرك كانت مركزا منذ تبعيتها لإمارة مكة . ثم انتقالها إلى 
عسيرء وهي اليوم محافظة من فئة (ب) . وتراجع إمارة عسير. وتاريخ ساحل البحر الأحمر الشرقي من 
مكة المكرمة الى جازان ٠‏ مازال فقيرا 2 الدراسات الأثرية والتاريخية والحضارية منذ العصور الحجرية 
إلى وقتنا الحاضر . وهي من البلدان المستوطنة بشريا منن القدم وعير أطوار التاريخ . وتستحق أن تدرس 
+4 عشرات البحوث . والبلاد المعنية ب هذه الرحلة ( الدرب ,» والحريضة . والقحمة . والبرك ) من 
الأوطان المهمة والواجب دراسة تاريخها وتوثيقه . آمل أن نرى بعض أساتذة جامعتى جازان . والملك خالد 
فيدرسون موروث هذه البلاد وتراثها الحضاري ٠‏ 

© سكان مركز الحريضة الأصليون من قيائل وعشائر عديدة 2 تهامة منطقة عسير وبخاصة 4# محافظتي 
محايل ورجال ألمع . حبذا أن نرى باحثا جادا ومنصفا فيدرس تركيبة البلاد التهامية السكانية ( الأصدارء 
والسهولء والساحل ) الممتدة من البرك والمجاردة إلى أبي عريش . وجازان ؛ وصبيا . وبيش ٠‏ 
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الخرما ء وابلال؛ وحصن برامعواديء والحشاحيش ., والزور , والمعترضة » والرقية . 
وهناك بعض الحرات البركانية الغربية مثل : المديد . وحرة فائع؛ وحرة الجديد !"! ٠‏ 

من أودية مركز الحريضة ؛ وادي نهب ء واد متوسط تبداً منابعه من مرتفعات 
محايل عسير . ومن مركز قنا تحديدا . ومثله أيضا وادي عرمرم . وواديا الملح » ودغبج 
وبدايتهما من جبل لبيبا . ووادي اللصب من جبل ابلال. وهناك مجموعة من المجاري 
والأودية الصغيرة . تسمى ب ( اللصوب ) ؛ وعادة تكون منابعها من بعض الهضاب 
والمناطق الصخرية 4# الشمال ؛ والشمال الشرقي من المركز'"! ٠‏ 

وحتناع التحويكبة بجاو ميقا يعولا يه مسرو السعت ادير وكين وباط | رمي اه 
فصل الصيف حاملة معها الغبار والآتربة . والآمطار قليلة ؛ وغالبا تسقط 9# فصل 
الخريف . وتتنوع النباتات والأشجار. ومن أكثرها انتشارا شجر الدوم الذي يشبه شجر 
الححيل رحد مضا ظى «متفركة على لبوا حل وتعنامية على خانيي واد ديت الذي وسور 
ارض المركز حتى يصب ي البحر . وهو من النباتات المعمرة . وكذلك أشجار السمر 
(الظلع ) والطسن: والرديف ( الأراك ) . والمرخ . والسدر ( العروج ). ومن الأعشاب 
والنباتات الآخرى : العرفج, والقطب , والشبرقء والثمام . والسكب . والصيمران » 
والوزاب ؛ والسعد , والدنسس . والعشرء والرقم وغيرها . ومن النباتات المثمرة الموز , 
والليمون , والمانجو . وأنواع أخرى من الخضروات والورقيات '"! ٠‏ 

أثناء سيري 4# أجزاء من المركز يوم الأربعاء (14١/547/9١ه‏ ) ؛ شاهدت 
وسمعت بعضن التفصيلات عن أرض وسكان الحريضة . فالشاطيٌ يغلب عليه وجود 
التربة الرملية؛ وبعض الأخوار الصخرية الطبيعية . وعلى ساحل بلدة الحريضة 
الشركة السعودية للأسماك , وتقع على مساحة تقدر ب( 9١كم"')‏ . يوجد على الطريق 
العام أوقريبا منه بعض الأبنية الحكومية والسكنية والتجارية مشثل فندق الحريضة 


2# لم يشمل حديثي كل الجبال والمرتفعات والهضاب والحرات 4# مركز الحريضة ؛ وهي متعددة ومتنوعة‎ )١( 
٠ أحجامها وطبيعتها وبخاصة 2# الجهة الشمالية القريبة من بلاد محافظتي محايل ورجال المع‎ 

(؟) مركز الحريضة وما حوله من بلدان .# محافظة محايل جديرة بالدراسة الجغرافية التاريخية : آمل أن 
نرى بعض طلاب الدراسات العليا والأساتذة # قسمي التاريخ والجغرافيا بجامعة الملك خالد فيتولون 
دراسة الأجزاء التهامية لمنطقة عسير من المجاردة والبرك شمالا إلى القحمة والحريضة جنوبا ٠‏ 

0 هذه المعلومات جمعت من بعضن أعلام مركز الحريضة ع منزل الأستاذ إبراهيم بن علي المخلوطي 
الذي ضيفنا # الليل يوم الإثنين (5١/1447/7ه)‏ . ولم أذكر كل الأشجار والنباتات الموجودة ب مركز 
الحريضة وما باط ؛ فهي كثيرة ومتنوعة 4# أشكالها وفوائدها . وموضوع النباتات 2 
عموم تهامة منطقة عسير جدير بالدراسة والتوثيق بالشرح والصورة الفوتوغرافية . 
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4 خيرية الملك فيصل ء وبلدية الحريضة . وهناك العديد من المخططات الخاصة 
التي قام 4 بعضها الكثير من العمارات وبعض الأبنية الاقتصادية الأخرى . ومخطط 
الحريضة الحكومي على طريق الحريضة محايل ؛ يذكر أن فيه أكثر من ألف أرض 
سكنية ؛ وبعضها قام عليها عمارات سكنية متعددة الأدوار والمرافق!" ٠‏ 

يستوطن مركز الحريضة بعضى السكان الذين ينتمون إلى بعض قبائل رجال أل مع؛ 
وقبائل مركزي قنا وبحر أبوسكينة التابعين لمحافظة محايل . وهناك أفراد وأسر يسكنون 
حامر ! الحويمحة وهم بن قبا كل ومواطن فريت ترجه واذاطن المحزواف روديام + ودكر 
لي أن هناك بعض السكان القلائل الذي يعيشون 2# بلدة الحريضة . وينتمون إلى بلدان 
عديدة 4 المملكة العربية السعودية . وربما جاءوا إلى هذه الناحية بحكم الوظيفة , أو 
ممارسة بعض الأعمال السياحية والاقتصادية الأخرى . ويوجد # عموم نواحي المركز 
عناصر بشرية غير سعودية عربية وإسلامية وأجنبية تم استقدامهم من بلادهم للعمل 
المؤقت# مهن عديدة ؛ ثم العودة إلى أوطانهم ؛ ومنهم السودانيون ؛ والمصريون, 
والهنود . والباكستانيون . وغيرهه!" ٠‏ 

ب لمحة من الحياة الإدارية : 

كانت أراضي الحريضة بجميع بواديها وقراها تراجع مؤسسات محافظة رجال ألمع 
الإدارية . وريما حصلوا على بعض الخدمات الصحية وغيرها من مستشفى ومراكز 
الدرب الطبية ؛ أو من بعض المجمعات الصحية الأخرى 2# منطقتي جازان وعسيرا". 
و4 منتصف العقد الثاني من هذا القرن (9٠1ه/١٠م)‏ رأت إمارة منطقة عسير 
فتح مركز إداري 4# بلدة الحريضة ؛ مع أن البلدة لا تخلو آنذاك من تجمعات سكنية 
واستيطان بشري معقول . ومنذ ذلك التاريخ تتابع فتح العديد من المؤسسات الإدارية 
الأمنية ‏ والتعليمية . والخدماتية وغيرها! ٠‏ 


)01 هذا الذي كاهداته 150/1455 اه ) وسجمفة أيضا هن نكن الرجاق الذيخ فابلتهم :ف مول إبزاقيم 
المخلوطي 2# الليل يوم (57١/7؟/517١ه)‏ . 

(؟) جمعت بعض المعلومات ممن التقيت بهم 4 منزل إبراهيم المخلوطي 2# (7١/117/7١ه)‏ . كما قابلت 
بعض سكان الحريضة 4 بعض الشقق المفروشة الواقعة على الطريق العام 4 (5١/”/”44١ه) ٠‏ 

(؟) وذلك للقرب الجغرات من محافظة الدرب ومراكزها وبخاصة الشقيق المجاور لمركز الحريضة من 
الناحية الشرقية . 

(4) ربما أن إمارة عسير رأت تأسيس مركز إداري # الحريضة سوف يكون له مردود إيجابي أمني» وإداري: 
وتنموي ؛ وسياحي . وفعلا أصبح كذلك ‏ وسوف تكون بلاد الحريضة من الوجهات السياحية العالمية . 
(بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 
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أعلمني بعض الرواة 4 الحريضة بأنها كانت تعرف باسم ( الساحل )؛ واليوم هي 
احد مراكز منطقة عسير الإدارية . ويتبع لها العديد من الاحياء والمخططات الجديدة 
والحديشة''! ٠‏ ومن قراها القديمة والمعروفة حتى اليوم : )١(‏ البدوة . (؟) الجر . (؟) 
عرمرم . (؛) الرقة . (0) دغبج . (1) المفرغ. (1) الزبارة . (8) المسلوم . (5) الشلبية. 
15 الحمية :11 نه 1 )ان التوفق 11 العففون: 118 ) الصشقة زه ) 
النشم (13) القواف +(19) سوة.(11) أمشرف+(14) أمضينها: (84؟) السوية؛ 

تجولت # أنحاء المركز يومى (4١-0١/؟/145١ه)‏ ؛ وشاهدت العديد من المؤسسات 
الإذاويسة ولا مله يدل 3 إداوة الكو وتعو سه مق مولح شيذا جو مكوق عن فلدقة 
طوابق ومرافقه . (؟) الشرطة 4 عمارة مستأجرة من دور ونصف . (؟) إدارتي مكافحة 
المخدرات . والدفاع المدني 4# عمارتين مستأجرتين كل واحدة منهما مكونة من دورين . 
(؛) حرمس الحدود 4 دور حكومي ويحيط به بعضر المرافق المهمة . (9) مركز الرعاية 
الأولية 4 مبنى حكومي من طابقين . (1)إدارة الأوقاف.4# عمارة مستأجرة من دورين. 
(1) بلدية الحريضة المعروفة باسم ( بلدية الساحل ) 4 عمارة حكومية مكونة من ثلاثة 
أدوار. (4) مراكز الهلال الأحمر ؛ وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والبيئة 
والمياه ؛ وكل منها 4 عمارة مستأجرة من دورين . (4) مركز مكافحة نواقل الأمراض 2 
دور مسلح مستأجر. )٠١(‏ إدارة المجاهدين 4 عمارة مستأجرة من طابق واحد . )١١(‏ 
ومنتزه القوات المسلحة # مجموعة فلل حكومية على شاط البحرا" ٠‏ 


والمركز يشتمل على العديد من المدارس الحكومية ( بنات وبنين ) . ومعظمها # أبنية 
حكومية مكونة من دور ودورين ؛ وبعضها لها ملاحق ومرافق عديدة . و4 حاضرة الحريضة 
عدد من الجمعيات مثل: (أ) جمعية البر الخيرية ب عمارة مستأجرة من دورين . (ب ) 
لجنة التنمية الاجتماعية 4 مبنى مستأجر من دور واحد . (ج) جمعيتا الدعوة والإرشاد . 
وتحفيظ القرآن الكريم #ْ عمارتين مستأجرتين . كل منها مكونة من طابق واحد!؛) ٠‏ 


() بيع اللخطظات الفموانينة بف الكريضة جريفة وكتير) مزهنا يتاه عاض ة حلي الطريق العام أو 
قريب منه . 

)١(‏ لم أذكر كل القرى أو المواطن السكنية ْ عموم المركز وبعضها قديمة وموجودة منذ عشرات السنين وبخاصة 
4 النواحي الداخلية الواقعة بين حاضرة الحريضة الحالية وبعض قرى وحواضر محافظة محايل . 

(؟) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس التاريخ الإداري 4 محافظة رجال ألمع ومراكزها . وبلاد الحريضة واحدة 

(4) إن تاريخ مركز الحريضة حديث ؛ لكن مؤسسات منطقة عسير الرئيسية . والتي مقرها حاضرة أبهاء بذلت 
جهتود كيرا نندية ياود االحريضية والاستكادة من طزيستها ا لجترافية: تدوع تطباز يسا »وامتاذكها 
شاطتًا بحريا مهما ومفيدا للاستثمار والنشاطات الحضارية والاقتصادية المختلفة ٠‏ 
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ج- نبذة من التاريخ العمراني والسياحي : 

كان العمران العديم كياد الخريظة من العفض زلم ص بعكو القري لد اليه 
من أبنية حجرية . ثم بدأ العمران الحديث 4 بعض نواحي المركز من نهاية التسعيئنيات 
القرن الهجري الماضي ([4١ه‏ / ٠"م)‏ .ومن العقد الثاني هذا القرن (15ه/ ٠'م)‏ 
سارت التنمية العمرانية ‏ طريق البناء . وبدأت قرية الملك فيصل الخيرية : وتعددت 
العمارات 2# أنواعهاء وارتفاعاتها . ومرافقها . وجاء التجار المستثمرون من السروات 
فاث شتروا الأراضي الخام : ؛ ثم خططوها . وقامت عليها عشرات الفلل . والغرف ؛ 
والأكوان«وكتهدر اننا دف الحزيضية اثر قسدة العدون من الأنينا كل السراضة الستلمة : 
وعند رحلتي #4 ربوع المركز شاهدت عشرات الأبنية الحديثة التي لا يزيد تاريخ عمرانها 
عدن ريع قرن: وريمنا وضل يمضهينا إلى كلا ثين عاما ب ومعظم العمارات السكنية كراوج 
أَذوا يهان الذوى الوا جسن تن القالاقة .عادر ل درق مسار د مكعرن أرحياة ملو انق ورا مدت 
داخل بلدة الحريضة بعض البيوت الشعبية ؛ فجدرها من البلك . وسقوفها من الأخشاب 
والتراب ؛ وبعضها بالخرسانة المسلحة/" ٠‏ 


على الشارع الرئيسي 2 بلدة الحريضة بعض الأسواق التي تتراوح مساحاتها 
من (1260م) وأحيانا (61/ام) . وهي محدودة 4 عددها ومعروضاتها . ويوجد بعض 
البوفيهات والمطاعم التي 3 تقدم بعض الأطعمة الحيوانية والنباتية والبحرية . وهناك 
عدد محدود من الشقق المفروشة ؛ وبعض الفنادق مثل: فندق الحريضة , وفندق الخور. 
وك أماكن متفرقة من حاضرة الحريضة العديد من الشاليهات والمنتجعات السياحية , 
وذروة نشاطها الاقتصادي # فصل الشتاء . وأغلب مرتاديه من أهل السراة!" ٠‏ 


نواحي مركز الحريضة العديد من المساجد والجوامع المسلحة . وتتراوح 
بدا حايتاين الحنشيرة والعميرة موقن لخر اعوالى فاقد وا اح التس و وقد 
الحريضة ومساحته تزيد عن (218 ١1م‏ ) ؛ وجامع الفاروق 2# المثلث . تقاطع الطريق 
العام مع طريق الحريضة محايل : ومساحته تقارب (149218م ) : وجامع الواجهة 
البحرية . ويتسع لأكثر من )٠7٠٠١(‏ مصلء وله مئذنة عالية تزيد عن ثلاثين مترا. 
وجامع خيرية الملك فيصل ومساحته تقارب (١767١٠م)‏ ؛ وجامع عرمرم ومساحته 


٠ ) ها:؛:"/"/١6-١4( مشاهدات البياحث.2ة2‎ )١( 

6 رحلتي كانت # زمن جائحة كورونا ٠‏ فجميع القطاعات الاقتصادية والسياحية كانت خامدة ٠‏ بل متوقفة 
وشاهدت الكثير من أهل السراة وبخاصة من منطقة عسير يمتلكون منازل وغللا خاصة ينزلون إليها مع 
اسرهم وقت اشتداد البرد 4 السراة ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 60 
5١‏ 


تقريباً ) 6م ). ولا تخلو القرى الأخرى # بلاد الحريضة من مساجد عديدة تقام 
فيها الجمع والجماعات!'" ٠‏ 


و مجال التربية والتعليم رأيت العديد من مدارس التعليم العام ي بلدة الحريضة 
وقرى أخرى عدوي وخمينها مقرات حكومية شو -ك مسناجانها ومرافقها . وأخبرني 
بعض أعلام مركز الحريضة وبخاصة العاملين # قطاع التعليم أن .# عموم المركز سبع 
ثانويات ٠‏ أربعا للبنين , وثلاثا للبنات . و )١11(‏ ابتدائية ؛ ثمان مدارس لكل جنس. وأربع 
متوسطات للبنين . وثلاث للبنات . وأربع روضات ؛ ومعهد ثانوي صناعي '" ٠‏ 

لا يوجد عمارات أوخدمات تقنية أوصناعية # مركز الحريضة ؛ لكنها لا تخلومن 
بعضن الأمكنة القليلة والمحدودة التى يوجد فيها بعض ورش ومقرات لخدمة السيارات. 
ومن رغب# خدمات تقنية وصناعية من أهل البلاد فإنه يذهب إلى بعض الأسواق 
والأمكنة الآأخرى ي محافظة الدرب , وأحيانا 4 مركز الشقيق المجاور للحريضة : 
وربما جلب السكان احتياجاتهم وحصلوا على مبتغاهم من مدن وحواضر أخرى 2 
جنوب البلاد السعودية أو غيرها ' ٠‏ 


تعد الطرق البرية من أهم الشرايين الحيوية التنموية . وحظيت حاضرة الحريضة 
بفائدة مرور الطريق الساحلي العام الذي يربط بين جبازان والحجاز . وهذا الطريق 
الذي يزيد عرضه 2# وقتنا الحاصر عن الآربعين مترا يجتاز مدينة الحريضة حتى 
يدخل محافظة الدربء ثم يسير نحو جازان: أو سراوات منطقة عسير . وهذا الطريق 
يجري تطويره حالياء حتى يكون أعرض وأفضل مما هوعليه اليوم (447١ه/١7١7م).‏ 


6 يشاهد الذاهب # أي ناحية من نواحي السروات وتهامة . بل 4 عموم المملكة العربية السعودية تعدد 
المساجد والجوامع المسلحة المتنوعة 4# مواقعا “ومسياحاتها كا راي . والعمارة الدينية 
4 أي محافظة, أومدينة من مدن البلاد السعودية ت تستحق التوثيق التاريخي وبخاصة خلال الخمسين 
عاما الماضية. أرجو من المؤرخين والباحثين السعوديين أن يعكفوا على بحوث موثقة 2 هذا المجال٠‏ 

(0) إن بلاد الحريضة تعد حديثة عهد يذ ميدان التنمية. لكن الدولة لم تأل جهدا # تنمية وتطوير الأرض 
والإنسان # جميع أنحاء البلاد السعودية . والذي عاصر أحوال الناس خلال النصف الثاني من القرن 
(غأ١اه/‏ مكلف يتات وهة شار . لتواضع الحياة التثنموية قديما وتطورها بشكل كبير 4 وقتنا 
المعاصرء و4 شتى المجالات الحضارية المادية والمعنوية . 1 

(؟) إن جميع وسائل التواصل والمواصلات صارت 4# وقتنا الحاضر سهلة جدا فالإنسان يستطيع أن يحصل 
على ما يريد من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بكل سهولة. وهذه الطفرة الحضارية 
المتقدمة لا يزيد عمرها عن ربع قرن , والناس خلال القرون الماضية حتى بدايات هذا القرن (6١ه/‏ ١7م)‏ 
كانت إمكاناتهم المادية قليلة ومتواضعة . وعموم الحياة التنموية # شتى المجالات كانت بسيطة ومازالت 
4 بداياتها . وتاريخ التنمية 4 عموم السروات وتهامة موضوع مهم وكبير » فالواجب دراسته 2 عشرات 
اليبحوث وبخاصة خلال الخمسين عاما الماضية ١556‏ اناه خا ١اكد5م) ٠‏ 
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وكما أشرت سابقا . أنه جرى عليه توسعة وتطوير ثم انحرف مساره ؛ من بين مدينتي 
الدرب والشقيق . حتى صار محاذيا للساحل حتى حاضرة جازان!'" ٠‏ 

هناك طريق ذو مسار واحد يتفرع من الطريق العام # الشقيق والحريضة ثم 
يسير إلى محافظة محايل . وهذا الدرب مازال محدوداً يذ اتساعه وخدماته . ويحتاج 
إلى تطوير وتوسعة , آمل أن نراه مزدوجا . وأفضل مما هوعليه 2# وقتنا الحاضر 
(1445ه/١7١٠م)‏ . كما أن أحياء مركز الحريضة وقراها لا تخلومن طرق صغيرة 
تصل بعضها ببعض .؛ ومنها المسفلت . وأخرى مازالت ترابية . وبلدية الحريضة تعمل 
جاهدة على خدمتها وتطويرها!" ٠‏ 

بعد أن صارت البلاد الساحلية الممتدة من الحريضة إلى سعيدة الصوالحة شمال 
معتافظلة البرك خائعة إدازما امار متطفة سين يذ أت الاماؤاة والأنانة متسلاق غلن 
تطوير هده الناحية . وقد اطلعت 4# أمانة عسير على عدد من التقارير التى صدرت 
عام (1459ه) ‏ وحميعهنا تح اطنوان «مشروع اللخطط انتقصيك الاستتغاري وارتفاعات 
المباني على طول الساحل بمنطقة عسير . وخصص لكل من الحريضة ء والقحمة , 
والبرك . وعمق كتيب مستقل ٠‏ درست تيطع عراف الأرضى ؛ ومميزاتها وعيوبها. 
ثم الخطوات لاستثمارها والتي يراد إنشاءها لأهداف تنموية وسياحية وحضارية . 
وتشتمل هذه التقارير على رؤى ودراسات وتفصيلات جيدة جدا » وعند سيري 24# هذه 
البلاد, ثم مقارنة الطبيعة مع هذه التقارير» وجدت البون كبيرا بين ما دون بذ كل 
تقريرء وبين الواقع الذي مازال إلى حد ما على وضعه القديم » مع قيام مشاريع صغيرة 
ومحدودة هنا وهناك . وقد سألت بعض المسؤولين والمهندسين عن نتائج تلك التقارير 
التي تجاوز صدورها أكثر من عشر سنوات ؛ فقالوا إن الدراسات ضرورية . وتسبق أي 
مشروع عمراني وتنموي يقوم . كما أن تنفيذها على أرض الواقع يحتاج إلى وفيت طويل» 
بالإضافة إلى بعض العقبات المادية والتطويرية وغيرها. وقال بعضهم أن هناك بعض 


)١(‏ كان هيذا الطريق# السابق متواضعا ف عرضه وخدماته ؛ واليوم (447١ه/١707م)‏ أصبح طريقا إقليميا 
كبيرا مزدوجا يسير من جدة ومكة المكرمة إلى منطقة جازان ثم بلاد اليمن . وطرق الساحل والسهول 
التهامية من اليمن إلى الحجاز جديرة بالدراسة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . والامل # 
جامعاتنا المحلية وأقسامها الأكاديمية فتقوم بدعم وإنجاز مثل هذه الأعمال العلمية والتاريخية التوثيقية ٠‏ 

)١(‏ إن بلاد الحريضة محظوظة منن العقد الثاني هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ . فالأعمال التنموية فيها 
تتزايد. وهي اليوم (547١ه/١7١7م)‏ ضمن اهتمامات إمارة وأمانة منطقة عسير اللتان تسعيان إلى 
خدمة ساحل عسير حضاريا وتنمويا حتى تكون هذه الناحية # مصاف المناطق السياحية العالمية 2 
المملكة العربية السعودية . هذا ما سمعته . وقرأت عنه ب مصادر ومراجع حديثة وعديدة ‏ آمل أن نرى 
ذلك حقيقة على ارض الواقع ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 0 
لضفا 


اليبحوث الجديدة 2 والشاملة للكثير من الخطط والاستراتيجيات الحديثة : وحاولت الاطلاع 
على هذه الأعمال الحديثة ‏ لكن حتى الآن (1447ه/١7١٠م)‏ لم أستطع الوصول إليها '' 


(8) .4# مركز الحريضة العديد من المتنزهات البرية التي يرتادها الناس, 


وبخاصة 2 فصل الشتاء » وأواخر فصل الصيف ؛ ومنها : 

» العين الحارة : تقع 4 جوف جبل لبيبا » وهي مياه جوفية تنبع من باطن الأرض‎ -١ 
وتستخدم لعلاج بعض الامراض ؛ ومازالت تستحق جهودا تثنموية وتطويرية افضل حتى‎ 
١ يزداد زوارهاء ويستفاد منها . وقريب منها تنتشر أشجار الدوم بشكل كبير "ا‎ 


-١‏ أمندارة , أومسعيين : هذه النواحي تقع ضمن أراضي وادي عرمرم ٠‏ وتجري 
فيها المياه ؛ و تمتث لكام .وهي من الأمكنة الجميلة التي 


*-الربغة : من أرياف مركز الحريضة ؛ بها العديد من الأودية . والشعاب الصغيرة » 
وفيها بعض العيون التي تجري مياهها طوال العام . وتزيد كمياتها أثناء سقوط الأمطارا") ٠‏ 


؛-الفرشة : بلاد واسعة على طريق الحريضة ‏ خميس البحر ؛ وفيها الكثير من النباتات 
والأشجار المتنوعة ؛ وبخاصة أشجار السمر وغيره . وأن أجري عليها بعضن التطويرات 
السياحية : وزودت ببعضن الخدمات الضرورية فسوف تكون من أفضل المواقع السياحية 
البرية # مركز الحريضة . والذاهب # أرجاء البلاد التهامية الممتدة من الدرب إلى القنفذة 
يرى عشرات الموقع الصالحة للتطوير والاستثمارات . آمل أن نرى رجال رمرم 
الخاضية مستتوسياه 2 هذه الأوطان وقيرها من ينان 'الشزوات ونيانية 00 


)١(‏ أقول إن منطقة عسير محظوظة جداً فقد صار لها منفدٌ على البحر بطول يزيد عن )١14١(‏ كيلاً. وهذه 
البلاد الساحلية التهامية قد ينالها الكثير من التنمية والتطوير تحت مظلة استراتيجية عسير التي تم 
الموافقة عليها وأعلنت رسميا # مطلع هذ العام الهجيري (1445ه/١”‏ ١٠م)‏ . وسمعت وأعلم حاليا أن 
أمير منطقة عسير تركي بن طلال آل سعود يعمل ليلا ونهارا على تطوير منطقة عسير حتى تكون واجهة 
سياحية عالمية . ومن ضمن اهتماماته الكبيرة البلاد الساحلية العسيرية الممتدة من الحريضة الى سعيدة 
الصوالحة . وهذه البلاد مازالت تحتاج إلى بحوث علمية نوعية 4 شتى المجالات ‏ أرجو أن تكون ضمن 
خطط جامعة الملك خالد فيعتنى بها علميا وبحثيا ومعرفيا ٠‏ 

(؟) رحلة الباحث ومشاهداته 4# مركز الحريضة 2# ٠ )ه١1::7/؟/1١0 -١5(‏ 

(؟) المصدر نفسه. لم آت على نواحي كل المركز , كن دترت تنح الأطلدم: أن رازه الحريضيه وصصن 
أماكن برية عديدة . تستحق التنمية والتطوير » حتى يكثر مرتادوها من السواح 

(؛غ) مشاهدات الباحث 2# (5١-١١/؟/؟::اه).‏ 

(4) تجولت 4# عموم السروات وتهامة منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وهذه البلاد حباها اللّه طبيعة خلابة, 
بالإضافة إلى موروثها التاريخي والحضاري . وهيئة السياحة ووزارة الثقافة . وغيرها من المؤسسات 
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مازال؛ك# مركز الحريضة جبال ؛ وأودية . وشعاب . وهضاب . وسهول برية : 
وجميعها جميلة # طبيتعتها . ولا تخلومن بعض الموارد الطبيعية التي تصب 2 خدمة 
التنمية والاستثمار. و العصر الحاضر صارت الدولة والمجتمع يدركون أهمية الطبيعة 
والاستفادة منها 4 خدمة السياحة وجلب موارد اقتصادية لها اثار إيجابية على بناء 
الأرض والإنسان!" ٠‏ 


و مركز الحريضة مواقع سياحية ساحلية جميلة ؛ ومن أهمها: كورنيش الحريضة 
وشاطتها الرئيسي . الذي يقع خ مكان يعرف ب ( المعجز) , ويمتاز برماله البيضاء ؛ وفيه 
مافشروع الواسهة التجرية لنطفة عسور""':ضنطه :هذا اللشروع على مستاحة + 5-00 
من مليوني متر مربع . فطوله على الساحل (١٠٠6م)‏ : وعرضه ك2 الداخل ([١٠4م)‏ . 
ويتكون المشروع من كورنيش خرساني يتسع لأكثر من )3٠١(‏ جلسة عائلية مطلة على 
البحر . وممشى يحاذي البحر على طول الواجهة بعرض (١٠م)‏ ؛ ويحتوي أيضا على 
مسطحات خضراء ؛ وخدمات ترفيهية عديدة أخرى .قام المشروع على مرحلتين . 
المرحلة الأولى مازالت متعثرة . أما المرحلة الثانية فأصبحت شبه جاهزة: وتمتد علي 
طول ١(‏ <كاد )نقد مو موس امراك كفالاً إتوحدوة بشاظى مرك اللشديق حنويا . 
وتكلفتها تزيد عن )7770٠٠0(‏ مليون ريال!" . وهذه المرحلة ( الثانية ) تشتمل على 
كلاظة ناخ اذارية للسمانة والأمرن والادارة ‏ وجلساكهاكلية دو )"3 ا خدارا اناذنا : 


وثلاثة مبان أخرى خدمية تتضمن دورات مياه . ومطعمين يطلان على البحر . ومساحة 
كل واحد متهما (٠1غم)‏ ومصليات لل رجال والنساء ؛ ويتوسط الموقع مسجد جامع 


والوزارات المعنية بتطوير الأرض والإنسان عليها مسؤوليات كبيرة 4# الاستفادة من هذه البلاد الغنية بكل 
المؤهلات التنموية والحضارية . 

)١(‏ إن الراصد للتاريخ والتطور الذي تمر به المملكة العربية السعودية من منتصف القرن (4١ه/١٠م)‏ حتى 
الآزيدرك ويقرأ عن العديد من الخطوات والمراحل التطويرية التي جرت على البلاد . والنفط كان ومازال 
من الموارد الاقتصادية خ تنمية البلاد وتطويرها . لكن عندنا أيضا الكشير من المصادر الأخرى التى لو 
وظفت التوظيف المدروس والسليم فقد تفوق ثمارها وإيجابياتها موارد النفط . وتباين طبيعة المملكة, 
وتنوع مواردها الطبيعية والاقتصادية من أهم العوامل المساعدة # جلب موارد هائلة ترفع من نسب 
التطوير والاستثمار الداخلي والخارجي ٠‏ 

6 بدأ تأسيمس المرحلة الأولى للواجهة البحرية عام (/47١ه/7١‏ ٠"م)‏ ء وهذا المشروع من أوائل مشاريع 
تطوير ساحل منطقة عسير. وأثناء زيارتي الأخيرة (1445ه/ 7١‏ م شاهدت هذا المشروع مازال 
متعثرا . ومقفلا . وعند سؤالي عن سبب التوقف , قالوا هناك بعضن الأسباب الإدارية والمالية وغيرها . 
وريما يستأنف العمل فيه قرييا ٠‏ 

(9) هذا الذي سمعته ووجدته 2# أمانة منطقة عسير 4# مطلع شهر ربيع الآخر (؟45١ه).‏ كما زرت الواجهة 
ووقفت على بعض أجزائها © (1١/1545/7١ه‏ ) ٠‏ 
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تزيد مساحته عن (١٠16م؟)‏ . وتنتشرخ المكان أعداد ليست قليلة من أعمدة الكهرباء. 
بالإضافة إلى بعض الديكورات الجمالية ؛ وقريبا من المكان مرفأ لصيد الأسماك!" ٠‏ 

ومن الأمكنة السياحية الجميلة #ْ الحريضة:؛ خور الحريضة:؛ ويطلق عليه أهل 
تلك البلاد (طعنة علي)'"؛ وهي الجزء المقابل لفندق الحريضة على الشارع العام : 
وتحيط به من الناحية الغربية أشجار كثيرة ومتنوعة . ومن الجهتين الشرقية والجنوبية 
الشركة السعودية للأسماك , ومكان استزراع الروبيان (. 

وعلى شاطيىٌ الحريضة مكان سياحي جميل يعرف باسم ( شاطيٌ الرقبة ) ومن 
هذاالمكان يستطيع الإنسان مشاهدة ظاهرة المد والجزر . وعلى مقربة منه ( جبل 
الرقبة ) . و الجهة الغربية من جبل الرقبة يأتي منتزه القوات المسلحة ؛ الذي يشتمل 
على عدد من الفلل السياحية ؛ المتفاوتة ب أحجامها ومساحاتها . وهناك طريق رئيسي 
يخرج من الطريق العام إلى هذا المنتزه المحاط بسور ارتفاعه متران إلى مترين ونصف. 
واكثر من يستفيد من هذا المنتزه رجال القوات المسلحة . وبعضن أقاربهم ؛ وله إدارة 
مسؤولة عنه # المدينة العسكرية بخميس مشيط ء وك المنتزه نفسه!"). 


أثناء تجوالي 4# مركز الحريضة يومي (14--0١447/7/1١ه)‏ ء, التقيت 
ببعضن كبار السن . ومتوسطي الأعمار وسمعت منهم مفردات ومصطلحات لم أفهم 
معناهاء فطلبت منهم أن يذكروا لي بعض الكلمات والاصطلاحات اللغوية » وقد زودوني 
مشكورين بشيء من ذلك ؛ فرأيت أن أدون بعض النماذج لعلها تكون لبنة أولى لمن قد 
يدرس لغات ولهجات بلاد تهامة الممتدة من الدرب إلى القنفنة 7" . وهذه الألفاظ » أو 
الاصطلاحات, أو الأمثال الشعبية على النحو الآتي : 


)١(‏ هذا المشروع من المشاريع الجيدة ؛ لكن مازال يحتاج الكثير من الجهود والأموال حتى تستكمل جميع 
مرافقه العامة والخاصة . المصدر: رحلة الباحث ومشاهداته ذ (4١/"/”؛1١ه‏ ) ٠‏ 

6 هذا المكان معروف بهذا الاسم منذ القدم . وسألت بعض رجال بلدة الحريضة عن سبب هذه التسمية 
فلم أجد أحدا يعرف السبب ؛ وربما أطلق عليه هذا الاسم بسبب حدث تاريخي وقع فيه ؛ وقد يكون أحد 
أطراف ذلك الحدث رجل اسمه ( علي ) ٠‏ 

(؟) هذه الشركة قديمة 4# موقعها . وهي من الأنشطة الاقتصادية النشطة ليس # مركز الحريضة . لكن ل مناطق 
عديدة من جنوب المملكة العربية السعودية ؛ لها حراك تجارى واقتصادى جيد 2# الأسواق المحلية . المصدر : معاصرة 
الباحث للحياة الاقتصادية والاجتماعية ب جنوب المملكة العربية السعودية منذ بداية هذا القرن (9١ه/‏ ١7م) ٠‏ 

() ذرت هذا المنتزه مع بعضن الأقارب قبل عشرين عاما . ثم زرته ف رحلتي الأخيرة (487١ه/١7١1م)‏ : 
ويقع على شاطي جميل ونظيف؛ ورماله ناعمة وبيضاء ٠‏ 

(5) ذهبت ووقفت وسمعت لهجات واصطلاحات لغوية متنوعة 4 عموم السروات وتهامة. وكثير من تلك 
اللهجات عربية صرقة . وجرى على بعض مفرداتها أو جملها بعض التغيرات اليسيرة . واللغات واللهجات 
هذه البلاد العربية السعودية الجنوبية تستحق أن تدرس أ عشرات البحوث العلمية . وهي مسؤولية 
أقسام اللغة العربية وأساتذتها #ْ جامعات الطائف . والباحة ؛ وبيشة ؛ والملك خالد ؛ ونجران: وجازان ٠‏ 


7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
الححة» الشناك أو الرفعة الؤؤائعية (0) قر شرت :تلن مياه #وبشرة 
: يأكل طعام الفطور. (") يتصوح : يشرب اللبن 2 الظهر . (؛) يغتبق : يشرب اللبن 2 
المساء. (5)الوريث : اللبن المغلي بالحجارة الساخنة ؛ توضع على النار حتى تحمر ثم 
توضع كع اللبن . وينتج عن ذلك رائحة طيبة . وطعم لذيذ . (5) يدلشس: ينزل الشيء 
بهدوء . (7) الخوان: يقابله # الفصحى ( اللبا ) » لبن الماعز حديثة الولادة. يسخن 
فيتحول إلى مادة بيضاء تشبه ما يعرف اليوم ب ( الشكشوكة) . (8) يغب: تصبح 
الماشية بدون ماء. (9) يكج: خض الحليب 2# الدبية ‏ أوما يعرف 3 أجزاء السراة ب 
( الشكوة) (١٠)المسامس‏ ؛ الماء الذي يستخدم لترطيب الحبوب أثناء طحنها . 
(١1)الجوثى‏ : الطبقة التي تطفو عند غسيل الحب بغرض طحنه . (؟1) من مراحل 
الطحن: الجشى .ء ثم الدبش . ثم الرك , فالعودة . )١1(‏ مراحل حصاد الذرة ٠‏ الحشوش 
ثم الصريم ؛ أي فصل العذق عن الجلب . ثم الخبط : أي ضرب العذوق 4# مكان 
نظيف ومبسوط حتى تخرج الحبوب من العذق . (14) التعريش : رص أكياس الحبوب 
بعضها فوق بعض 3# المستودعات أو المخازن الملخصصة لها. (15) البضع: نتاج الاغنام 
من المواليد الصغارء وبضع الماشية يختلف : فالماعز له بضعان على مواسم متعددة ؛ 
مثل المخرف 4 فصل الخريف . والمشتي © الشتاء . والمربع # الربيع . والمصيف 2 
الصيف . ويسمى أيضا المشعب ؛ أي ما يوافق نتاجه موسم الغبار المسمى أمشعبان . 
ويقول المنشد 
وأخربت يا أمشعبان مذهب وليفي لابد من ردة عشيايا امخريفي 


(١1)النصد:‏ أجزاء من اللحم بغرض تقسيمه وتوزيعه على الجيران ١١٠‏ )السيورأو 
الخزين : عملية تجفيف اللحم بالملح . (18) المصور: اللحم المطبوخ الذي سبق تناول جزء 
منهك الليل . ثم يؤكل منه # الصباح أو النهار . فينصح بتسخينه , وكانوا يتناصحون 
فيقولون (أحذر من اللحم المصور) 7"". (14) الشدود: الانتقال من موطن لآخر . 

(20)المدربى: البيت التهامي القديم . مكون من الخوصي المنسوج . والآخشاب 
المستخرجة من العروج . وتسمى هذه الأخشاب الزافر . وهو أهم جزء يحمل السقف 
وي مؤخرته الأعصاء . وبعده الخي الذي تحفظ فيه أغراض المنزل . وي المقدمة 


6 قضيبت ليلة جميلة مبع بعض أعلام مركز الحريضة # بلدة الحريضة الرئيسية » وتعلمت وسمعت متهم 
ركرك رحا جيه اوضر 3 ا ا 
والاجتماع وار اث والحخضارة والانا زرو وها ( أن تاف دق حي هذا الوروك و تطدوا راسك 
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الإقبال المساندة للزافر , ثم الحنايا وتربط بالزافر , ثم المزاريق ق » والهدم ٠‏ وتسمى أيضاً 
المثلثات. وتوجد للبيت أشكال أخرى مثل المفرز . أصغر من المدربي . وأقل # الأهمية!". 

(١؟)‏ عن الأوقات والأهلة والشهور: شهر المحرم . يطلق عليه عاشورة . وصفر , 
ساديه. والربيعان الأول والثانى 2 الأربعة : وجمادى الأولى وجمادى الآخرة 2 الأجمدة. 
وشعبان 5 القصير. وشوال وذو القعدة 5 الفطروين. وذوالحجة 5 التحي 07 
(11) مفردات لها صلة بالزمن ( الوقت): جهم ؛ أويهم : الذهاب # الصباح الباكر قبل 
ظهور الشمس . ويقال أيضا (غبش) وبرها أي ذهب 2# الصباح بعد شروق الشمس. 
وصابي: الذهاب #ة وسط النهاروقت الظهر. ونشر: الخروج وفت العصر. وطفل : 
الذهاب 4# وقت المغرب .وهدج : قدوم الأنسان أو مجيئه ب منتصف الليل . 

(19) نصطلحات اذكل والشؤاب ويعض الآواني المترلية ' 


يتفاول : أي يفطر مبكرا يتحفف وياكل لخر يدون حلب اوإسال آخر. يتقضم: 
يأكل الحبوب الجافة أو ما يشابهها . يقت : يشرب إلى حد الارتواء . التمة : الطعام غير 
انا : الحشرة ؛ الظماء الدى علدة ماع زإند: الفحيقة بيني الريك حمسن كم يلخن 
ويضاف عليه الحليب . الخلاص: حب يحمص ثم يوضع عليه السمن ويطبخ بعدها حتى 
يفصلا الحب عن السمن. المقتر: عيش يوضع أ التنور إلى الصباح ثم يضاف عليه 
الحليب ويؤكل. الغضار : إناء من الفخار يستخدم عادة لتقديم الطعام . المكدش : فنجان 
القهوة من الفخار . الحدجة : كيس من الطفي لحمل اللحم فيه . المعداش : عود يستخرج 
به اللحم من القدر. 

: الطروقة‎ )١5( . الورشة: أجزاء رقيقة من لحاء الشجر بهدف إشعال النار‎ )١4( 
مناحب الفثم يأخذ فحلا من غنم شخصن آخر.. (5؟) الدميم+ بناء ضغير تراقع قوقه‎ 
أغراض المنزل . (11) الحروص: السحور. (18) الكرس ؛ بناء جبلي من الحجر لوضع‎ 
الآغنام فيه (29) العلا : الختان . (0) المعابل: ومفردها معبل ؛ أربطة من القماش‎ 
الجهوف: الشعر الطويل. (1") الخرمد: الحب المنخور‎ )*١( لضماد جراح الختان.‎ 
: القا شك انوا حياكا وكون لونه اسورد . (*") الغثري: الطحالب المائية . (1") الزهراية‎ 


)١(‏ تاريخ العمارة وأشكالها وأهميتها ْ تهامة موضوع جديد يستحق أن يكتب عنه رسالة أو كتب مدعومة 
بالصور الفوتوغرافية الملونة . انظر غيثان بن جريس . عسير (١٠١١٠-٠١٠1١ه)‏ (14160ه/:1915م) .ص 
/ا" الام ٠‏ 

(؟) هذه المصطلحات معروفة عند بلدان أخرى # عموم سروات شهران ؛ وبلاد الحجر . وسروات غامد 
وزهران وغيرها ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
اك 
مرتفع من المرو الأبيض . (0") الزور: السهل المنبسط الممتد . )١5(‏ الفنح : أصغر من 
الوادي )(٠‏ الشاقة: المنخفض الذي يسلكه مجرى الماء (8") الزيار: كثبان رملية 
متراكمة يطلق عليها 4 أمكنة أخرى من السراة وتهامة الزبير للمفرد , والزير للجمع. 
(49*) المغدى : حالة مطرية متوقعة 4# وقت الصباح من جهة البحرء ويعرف ياسم 
( الباكر) . له اسماء أخرى مثل: ( عشوي ) أو ( مسرية ) (10) الدغابيس: نبات يأكله 
الإنسان . )5١(‏ المصع: ثمار شجرة الضير. 

(؟4) الحبلة والبلة : ثنمر موسمي تأكله الأغنام . وهناك قواعد وقوانين بين بعض 
القبائل . فلا يستخدم المخباط ( عصا طويلة وغليظة ) تضرب به أغصان الشجرة 
فيتساقط الحبلة ؛ويسمح فقط بالنوشة؛ أي هز الشجرة وأغصانها باليد فقط '"' لفق 
الدفسة : العراك بالأيدي. (::) المحبطة : ٠‏ تجمع دموي من أثر ضربة بعصا أو غيرها. 

(05)اللوح : الآلم فيقال فلان متلوحن . (45) العرقبة :كي عرقوب القدم بروث البقر 
بعد حرقه على النارء وغالبا يعالج به المبطون لإيقاف القىء (47) رياح الصدور: مرض 
صدري يصيب الأطفال. (48) أمزلة: مرض يعالج بالكي . (41) الجنيب : مرض يعالج 
بالتدليك. (20) الكنينة : ألم الأذن. (51) السفاع ٠:‏ مرض يصيب العيون. (51) الكسم, 
وأبورمح : أمراض تصيب الغنم بالزكام . (5) الرجباي : النفضة بسبب ارتفاع درجة 
الحرارة. (04) الورد أوالدامخة ٠‏ مرض الحمى أو الزكام '". 

(55) أسماء بعضى الألبسة : المطرف : الإزار الأبيضن . المثلوث: الإزار الأسود . 
الحطيم : الإزار المكون من اللون الأحمر والأصفر . الجر : إزار مكون من اللون الأحمر 
والأسود . العريشي: لباس يتكون من عدة ألوان. الرجالية : اللباس الذي يلبس فوقه الإزار 
( الرداء) » ويكثر فيه التطريز . السديرية : لباس على الجزء الأعلى من الجسد ؛ وعادة 
تكون بدون تطريز . و حالة الزواج قديما يشترط على الزوج عدد من الألبسة مثل : 


6 أجمع الوثائق التاريخية الحضارية منذ مطلع هذا القرن (6١ه/‏ ٠'م)‏ » ومعظم الوثائق التي 4 حوزتي 
تتعلق بالأرض والنامس 4# جنوب شبه الجزيرة العربية .وبخاصة البلاد التهامية والسروية الواقعة بين 
حواضر اليمن والحجاز . وضمن هذه الوثائق الكشير من القواعد والاتفاقيات القبلية التي كانت تحكم 
عادات النامس وأعرافهم 4 عصور سابقة . ويوجد # هذه الوثاكئق بعضي الأنظمة والقوانين الجيدة التي 
تتوافق مع الشرع الحنيف . وتساعد المجتمعات 2 تعاونها وتعايشها وتكافلها . ولا تخلو بعضها من بنود 
وقوانين قاسية ومجحفة أحيانا . 

(؟) الأوبئة والأمراض القديمة التي عرفها السزويون والتياميوق عتيرة جد ٠‏ وكان لهم بعض الوسائل والتداوي 
البدائي . والكي على رأس تلك العلاجات. وموضوع الطب والتطبيب 2# هذه البلاد خلال القرنين ( ١7‏ 
5ه/15١-١1م)‏ يستحق أن يكون عنوانا لكتاب علمي مطول٠‏ 
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الحطيم.ء أو الجر . والمدرعة : الثوب المفتوح من الجانبين . والقطاعة ( الشيلة ) 7". 

كما سمعت وجمعت بعض الأمثلة الشعبية أثناء تجوالى 4 مركز الحريضة"''). ومما 
اتتتطلمية قدويتهها ل : (1) اول العصق العريش: الأمر الكتير يندا حتفيو . (8) منها 
نفع أمه من نفع خالته . أي عديم المنفعة من الناس ؛ الذي لا ينفع أقاربه فكيف يساعد 
أوينفع الأباعد . (7) أمجق لا شيء وامرط ما قله: أي من لا يجني شيئًاء ويضيع حياته 
بدون فائدة . (4) من رأى ضرب أمحبيطي راح وامشمس حيه : أي يجب على الإنسان أن 
يأخن العبرة من غيره . (0) يا سعد عينين واجهن ديانها : أي من يصمد ويتصف بالثبات 
عند المواجهة . (5) من غيب أهبن شاته عتود : يطلق على الغائب الذي يبخس حقه . 
(0) زل بين أمحالب وأملاي : أي من يتدخل هيما لا يعنيه.(8) لا يزين ظفارين على أمقمل: 
أي من يحاول التجمل أو التحسين على أساس سيء . (9) لا متغالة بلا ريق : أي لا ينفع 
جهد بدون عتاد . )1٠١(‏ إيلا مال حب من فين تكيل : أي فاقد الشيء لا يعطيه"". 


)1١(‏ حلقي بين عودين: تقال لمشغول بأمر ما . (؟١1١)‏ يتنسم مع أمفرق: دلالة على شدة 
الغضب. (1) سوق بخلف : يطلق على من يؤم مكان ويجد فيه ما لا يتوقع . )١54(‏ قدنك 
ويلا أمنارفعين بمجحم أمكبار: تعني إذا عزمت على أمر ما فكن عالي الهمة . (15) فجة 
خبارة: من يتحمس #2 بداية الآمر ثم يخبوويتراجع. (15) أمعين مع أمذيب : تطلق على من 
يغفل عن شيء ما . (17) لا يأكل بلحيه إلا أمذيب : تانيب لمن يتهاون 2# تغذية نفسه ؛ أو 
من لا يحسن الأكل . (18) شبع البقرعلى ربي : تدل على الشراهة والنهم # الأكل. (19) 
أمراح ويلي : أي مردك إلى عندي . )2١(‏ لا توصي يتيمن ببكاي : أي لاتوصي عارفا عالما 
بالأمورء أو أي واحد متصدر لأمر ما فلا يحتاج له توصية لحذاقته وفطنته . (11) صكك 
الله بمنقاى: تعني تحمل التحدي # الخصومة . (؟١3)‏ أنا عهدك أنها زقن : تدل على من 


60 الزينة واللباس 4# عموم السروات وتهامة من المجالات الحضارية الكبيرة والمتنوعة 2 النوع . والشكل, 
والأسعار. وطريقة اللباس وغير ذلك . وكان الناس قديما لا يملكون ألبسة كثيرة لقلة ذات اليد ؛ ثم فاض 
الخير ةك وقتنا الحاضير فتنوعت وتعددت الاليسة وادوات الزينة. وإجراء دراسة مقارنة عن الزينة 
واللباس قديما وحديثا يستحق ان يوثق 4 عشرات الكتب والبحوث . انظر : غيثان بن جريس . عسير 
(١٠٠١1١٠ؤ١اه).ءص‏ 10 "لا ٠‏ 

6 لاتمثل الحريضة إلا جزءا صغيرا من بلاد السراة وتهامة » وسكان هذه البلاد عامة عرفوا الكثير من التراث 
الشبعى كالامتال القعية بو الم + والأمازع + والأحاسيء والعسر النيفى: والفردات واللهجات : وكل هيه 
المجالات ت تعكس صفحات حضارية جميلة لهذه الأوطان ا ل سن 
ونشره ١‏ ؛ حتى تطلع عليه الأجيال القادمة ٠‏ وهو جزء من تاريخ الآباء والأجداد ( رحمهم الله تعالى ) ٠‏ 

(؟) من يتأمل# أمثال وحكم وأهازيج وفنون الأوائل يجد فيها الأصالة والسمو. كما أنها مليئة بالمعاني 
والصياغات الجميلة . وكل هذا الموروث يعد من صلب حياة الناس وتعايشهم مع بعضهم ؛ ثم إنها جزء من 
حطنارتيم الل عاهوها يكل يجا انها زسليا عا + 


540 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
يفعل أمر ما ويتسرع فيه ؛ وبالتالي تعود عليه الأمور بنتائج سلبية!') 

١‏ صفحات من تاريخ وحضارة مركز القحمة الحديث والمعاصر: 

أ القحمة ؛ وتركيبتها الجغرافية والبشرية : 

أشارت بعض معاجم اللغة العربية إلى أن اسم القحمة ؛ بفتح القاف . الجيدة أو 
الحسنة من الغنم أو الإبل ؛ ويقال ل و ا ا 
فيه بالقوة . والقحمة . بضم ألقاف : أي الأمور الكبيرة الشاقة :ويقال فلان مقحم ؛ أي 


عاص # البوادي والأرياف , أو الأماكن الصعية '", ا 
القواميس ميس العربية بأئةه المكان الدى تتكن موظنا مؤفنا للرائحة والاسسمر ها ا 


وتحصة يفك العاجيع والكوا در الجقر افيه اكير سير ير إلى اسم مكان يعرف ب 
( الحمضة) . وهومن أودية مركز القحمة الجنوبية . وأشار الهمداني ‏ كتابه ( صفة 
جزيرة العرب ) . وياقوت ع مؤلفه ( معجم البلدان ) بأنهذه الناحية ( القحمة) أو 
( الحمضة ) ش تهامة همدان وخولان . وهذه الإشارات عامة فلم تحدد المكان الدقيق لهذه 
البلاد '"! ؛ لكن المراجع الحديثة حددت موقعها شمال تهامة جازان : وهي أراضي ساحلية 
وسهلية تسكنها قبيلة المنجحة . واليوم (1547ه/١7١٠م)‏ هي جزء من تهامة عسير !*) 


6 لم أدرج هذه النماذج من اللهجات والمفردات والأمثال إلا أرجو أن يطلع عليها طالبات وطلاب الدراسات 
العليا وبخاصة 4# أقسام اللغة العربية وآدابها والتاريخ , ٠‏ وعلم الاجتماع ثم يجتهدون لخدمة بلادهم 
ودراسة موروتها الحضاري المتنوع 2 مجالاته وعلومه ٠‏ 

6 واسم القحمة أو القحم عند سكان السراة وتهامة يعرف أيضاً بالماشية الكبيرة ب السن , ؛ فيقال للشاة ؛ 
أو البقرة 2 أو الناقة ) شاه قحمة: أو بقرة قحمة 2 أوناقة قحمة ( أي مسنة وكبيرة 4 العمر. وف أجزاء 
من تهامة يطلق على المرأة أو الرجل الكبير المسن ( قحم أو قحمة ) . هذا ما عاصرته وعرقته وانا اتجول 
لش عموم السروات وتهامة منذ خمسين عاما 8 

69 انظر معاجم اللغة العربية الرئيسية مثل : لسان العرب لابين منظور , وتاج العروس للزبيدي وغيرها 1 

(4) هناك عدد من المصادر الجغرافية أشارت إلى بلاد الحمضة , أو القحمة مثل: الاصطخري . وابن حوقل , 
والهمداني . والبكري . وياقوت الحموي وغيرهم . ومازال هناك معالم جغرافية كثيرة على ساحل البحر 
اك اس كانه السشاسه ا ات 0 

)0( اق وا وين هاف 0000 
جدة ومكة المكرمة شمالا إلى جازان وتهامة اليمن جنوبا .والدارس لعدد من الوثات تق غير المنشورة »والرسائل 
العلمية أو الكتب واليبحوث المطيوعة والمنشورة يجد أن هذا الساحل والأجزاء التهامية الداخلية لها تاريخ 
سياسي وحربي وحضاري متنوع خلال القرون الإسلامية المبكرة . والوسيطة , والحديثة: والمعاصرة .ومازالت 
تحتاج إلى بحوث نوعية 4# عناوينها وتحليلها وتوثيقها . آمل أن نرى مؤرخين وجغر افيين وآثاريين يقومون 
بهذه المهمة العلمية مع توخي المصدافقية والشفافية والحيادية 4 كل ما يجمع ويدرسسر ويحلل ٠.‏ 
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لخ يومي الخميمس والجمعة (0١ل-5447/7/17١ه)‏ ء أثناء رحلتي من الدرب إلى 
البرك'' ؛ التي قضيتهما # أوطان القحمة والحريضة تبين لي أن هذا المركز ( القحمة) 
يحده من الشرق أجزاء من محافظة محايل كمركز بحر أبوسكينة وما يحيط به . ومن 
الغرب البحر ء ومن الشمال أجزاء من محافظة البرك وبخاصة مركز ذهبان: ومن 
الجنوب مركز الحريضة وتتداخل أراضي اليابسة والبحر ف هذه الناحية . ومساحة 
المركز تقريباً (+كم؟) تقريياً عشرين كيلاً على البحر «وأريعين بذ العمق الداخلي!". 


تتنوع تضاريس المركز . غفي الداخل حرار ؛ وهضاب ؛ وأودية مثل: وادي ضنكان 
4 الآأراضي الشرقية وتصب مياه # البحر . ووادي حمضة التي تأتي منابعه من أوطان 
بحر أبوسكينة © محافظة محايل . ووادي نجل الذي ليس بعيدا ب حجمه ووصفه عن 
وادي حمضة . وهناك العديد من الجداول والشعاب 2# الأجزاء الشرقية من المركز!". 
كينا لاعحاى دلاة التجية من الشيان وا ايكناى أنه رقف امنحافينا وآريما عا تيا 
ومنها جبل الخرماء شرق بلدة القحمة . ويخترقه طريق مسفلت بعرض حوالي ( ٠١‏ 
17م) :وك أعلاه مطل ومنتجع سياحي خاصى بالبلدية ‏ وتظهر عليه الآثار البركانية 
التي جرت على طبيعته ب عصور غابرة . ومن منتصف هذا الجبل أو القحمة تشاهد 
أجزاء كثيرة من أراضي المركز # كل الاتجاهات!''. وجبل المطف # رقة الصفراء 
شرق مدينة القحمة بحوال (0١كم)‏ . وعلى شاط البحر ف الغرب إلى الشمال قليلا 
جبل بركاني بارز يشرف على بلدة القحمة القديمة يعرف بجبل الوسم . وقد أشارت 
بعض الدراسات القديمة والحديثة إلى طبيعته وجغرافيته!. 

يتبع مركز القحمة العديد من الجزر البحرية ؛ ومن أهمها : )١(‏ جزيرة كدمبل 
(كتمبل): 4 جنوب غرب بحر القحمة . جزيرة بركانية ذات رمال ناعمة . تحيط بها 
مياه البحر من كل الجهات . تبلغ مساحتها حوال ( دكم' ) وتبعد من الساحل بالقارب 
العادي حوالي نصف ساعة"". (؟) جزيرة سمر: غرب المدينة »ومساحتها حوالي 


)م٠١7١/1٠١/54-١4 الموافق‎ ه١‎ 547/7/1/8-١7( كانت هذه الرحلة 4 الفترة من‎ )١( 
٠ )ه١::7/؟5/1١50160( (؟) مشاهدات الياحث ورحلته ل‎ 
(؟) مازالت التركيبة الجغرافية والبشرية لمركز القحمة تستحق أن تدرس وتوثق # العديد من الدراسات‎ 
٠ العلمية التوثيقية . مع دعمها ببعض الصور الجوية الفوتوغرافية التي توضح أهم معالمها الجغرافية‎ 
زيارة الباحث لهذا الجبل 2 (7١/”8147/5١ه) ؛ ويوجد فيه بعض المطلات والمتنزهات السياحية : ومازال‎ )4( 
جديرا اوور الالتتمارف‎ 
ل السياحية: ويقع على قمتة قاعدة 0 » وعند عر‎ 
ال ا حاليا تستثمر سياحيا . وهي من المشاريع‎ 01) 


[47؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
(>كم؟) ؛ وتبعد من الساحل بالقارب حوالي ساعتين . (*) جزيرة السحل : 4 الناحية 
الشمالية الغربية من المدينة . ومساحتها تقدر ب ( 0.5كم؟) ؛ وفيها العديد من المغارات 
والكهوف المتنوعة 4# أحجامها ومساحاتها. (4) جزيرتا أم القشع؛ وأم عقام: غرب , 
وشمال غرب المدينة . وتبعد عن الشاطنٌ بالقارب أكثر من ساعة ونصف, وي أراضيها 
رمال ناعمة وأشجار متنوعة وبخاصة شجر الحمض . (5) خورالقضبة ؛ يبعد عن بلدة 
القحمة جنوبا حوالي (هكم؟) , وتأتي إليه الطيور المهاجرة المتنوعة . ومعظمها من 
قارة إفريقيا!". 


إن توقفنا مع تركيبة أراضي القحمة البشرية والطبيعية . فهي جزء من بلاد 
الساحل والسهول التهامية الممتدة من بلاد الحجاز إلى قعر اليمن التهامي . فالأآراضي 
الساحلية متآثرة بالبحر #ْ جغرافيتها . وثرواتها الحيوانية والسمكية والنباتية .وهي 
على ترابط وعلاقات حضارية متنوعة مع الأجزاء التهامية الداخلية . ومع عالم البحر 
وكاكناثة الحية :والشعوت القاظتة على الجاتت الأخر في البتحن الاح" 

اطلعت على عشرات المصادر الإسلامية . وتجولت # ربوع تهامة الساحلية والسهلية 
الداخلية . فوجدت المصادر الكلاسيكية فقيرة فيما حفظته لنا عن هزه البلاد . أما الآثار 
المادية السطحية والمدفونة فهي متناثرة # كل ناحية , والكثير منها اندثرت , أو انطمرت 
تحت الأرض ؛ وتستحق من يفتش عنها ويجمعها ثم يدرسها ويحلل محتوياتها!". 


السياحية المدرجة ضمن استراتيجية عسير . آمل أن نرى هذه الجزيرة وغيرها على ساحل منطقة عسير 
مستثمرة أحسن استثمار . وهذا مما يعود بالنفع الكبير على أراضي وسكان منطقة عسير عموما وما 
جاورها من بلدان السروات وتهامة . , 

)١(‏ إن الصلات الحضارية بين جانبي البحر الأحمر قديمة جداء والذاه ب إلى الناحيتين الشرقية والغربية 
يرى التشابهات الكشيرة # التاريخ والموروثات الحضارية . وهناكٍ بعض الدراسات التي صدرت 2# هذا 
الميدان وبخاصة # العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة وأحيانا الحديثة. لكن هذا الموضوع جدير أن 
يدرس # عشرات البحوث التاريخية والأثرية عبر أطوار التاريخ ٠‏ 

(؟) هذاما أكدته الدراسات الأثرية القديمة »والعديد من المصادر الأجنبية والعربية . والوثائق . والسجلات: 
والتقارير والمخطوطات الحديثة احتوت على شىء من هذه الصلات وبخاصة العلاقات بين شعوب اليحر 
الأحمر الغربية والشرقية . أما المناطق التهامية الداخلية فهي أوطان مأهولة بالحياة البشرية والحيوانية 
والنباتية منذ عصور التاريخ القديم . ومازالت حتى اليوم . لكن تاريخها وحضارتها القديمة والإسلامية 
المبكرة والوسيطة لم تحفظ , واندثرت مع تعاقب العصور المختلفة ٠‏ 

(؟) التنقيب عن آثار البلاد . وجمعها ودراستها آمال نتطلع إليها منذ عقود . وقد صدر ونشر دراسات قليلة 
ومحجدودة #4 هذا الياب لكن مازالت بلاد تهامة بين الحجاز واليمن تحتوي على كنوز كبيرة جدامن 
التراث والآشار المادية » وأكثرها مدفون # باطن الأرض وبعضها موزع 4 جبالها . ووهادها وأوديتها . 
هذا كلام أدونه عن عموم السروات وتهامة منذ مطلع هذا القرن (10ه/ ١7م‏ ) ؛ لكن لا نجد حتى الآن 
من يدعم هذا المشروع الحضاري العظيم . ونرجو من جامعاتنا المحلية ومن الوزارات الرسمية المعنية أن 
تلتفت لهذا العمل المهم الذي هو جزء من تاريخ وحضارة وموروث بلادنا العربية العريقة ٠‏ 
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وبعض المصادر التاريخية الحجازية واليمنية الإسلامية الوسيطة ‏ وعدد محدود 
من الرحالين والجفرافيين المسلمين الأوائل ذكروا بعض محطات طرق الحج والتجارة 
التي تقع في بلاد تهامة ‏ وي مركز القحمة بعضا من تلك المحطات التي كانت نشطة 
بتاريخها وحضارتها المادية والمعنوية "). 


إقنى أوكق الشطنور)تسايقة يعدا رعَة مشنية ا«اسكحات يطو السادز 
الترائية الاسلامية .وعند سيري وتنقلي 2 أرجاء مركزا القحمة وغيرها من تهائم 
السعودية الممتدة من جازان جنوبا إلى القنفذة والليث شمالا شاهدت تعدد القبائل 
والعشائر القحطانية والمضرية العدنانية 4 هذه الديار. وبعد قراءات وتمحيص 
وتأمل لهذه الشعوب خرجت بالعديد من الرؤى التي أذكر أهمها 4 النقاط الآتية : 


اليمن الرئيسية . وآخرون من أجزاء عديدة ب غرب وشمال ووسط شبه الجزيرة 
العربية . وهناك عشائر وقبائل عديدة استوطنوا قمم السروات:. أو أجزاءها 
الغربية وسهولها التهامية . ومنهم من نزح إلى المناطق الخبتية والساحلية!". 


؟. لاتخلوهذه البلاد من عناصر بشرية جاءوا إليها من خارج شبه الجزيرة العربية: 
وأقرب الطرق إليها عن طريق البحر. فمنهم من كان يعمل # التجارة الدولية 
الشمالية والجنوبية؛ وكانوا يتخذون البحر الأحمر طريقا لهم : ومنهم من ينزل 
على شواطته الشرقية والغربية . ومن ثم أثروا وتأثروا . وبعضهم استقروا 4 هذه 
التلذه النائطية. كما أن عزوق اليتحراكة والكروب :والصبراعات السياسية: 


6 من هده المصادر الكلاسيكية الإسلامية المبكرة والوسيطة. كتب الهمدانى , واليعقوبى . وابن خرداذبة, 
والاصطخري ؛ وابن حوقل , والإدريسي ؛ وياقوت الحموي , والبكري , وأبو الفداء , وناصر خسرو , وابن 
المجاورء وابن فضل الله العمري . كما أن كتب الحجاز واليمن المحلية الإسلامية الوسيطة مثل مؤرخي دولة 
بني رسول ء ومؤرخي مكة المكرمة أشاروا إلى نتف من تاريخ البلاد الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان ؛ لكنها 
مازالت مقتطفات محدودة وقصيرة ؛ ولا تعطينا صّورة واضحة عن هذه الأوطان الساحلية والسهلية التهامية ٠‏ 

(؟) إن الدارسس لتاريخ وهجرات قبائل السروات . يجد فخودا وعشائر كثيرة ؛ نزلوا من أعالي الجبال إلى 
السهول التهامية الواقعة بين الساحل ومناطق الأآصدار ( سفوح السروات الغربية ) ؛ ثم عاشوا وتناسلوا 
واستقرواك هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الان . وعندما نسعى إلى معرفة شيء مين تاريخ 
وحضارة سكان هذه الديار نعجز عن الوصول إلى مبتغانا ٠‏ لندرة المصادر وعدم توفرها اساسا وهذا 
لايعني أن ليمس لهم تاريخ » فآثارهم مِن الآبار ء والكهوف , والمقابرء والأسواق », والسدود . ولهجاتهم 
واعرافهم وتقاليدهم تؤكد أن لهم تاريخا وحضارة قديمة جدا .ومهمة 4 شتى الجوانب . 

(؟) إن الباحشين ‏ حضارات دول العالم الشرقية والغربية منن آلاف السنين يجد أن الصلات التجارية 
والحضارية قديمة جدا واستمرت عبر أطوار التاريخ القديم والإسلامي . وهناك كتب وبحوث صدرت 7 
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والأحوال الاجتماعية والاقتصادية وغيرها جعلت الأفراد والجماعات ينتقلون 
مق مكان لخر ومها لافمافيه اروسواحل البضين الحم الشركة وما ايهاءمن 
السهول التهامية قد تأثرت بأقوام جاءوا إليها فاستوطنوها عبر عصور التاريخ . 
ومن السكان الأصليين أيضا من خرجوا من أوطانهم وذهبوا إلى بلدان عديدة ب 
قارتي إفريقيا وآسيا وغيرهما""". 


من يسير ش مناكب بلاد القحمة وغيرها من بلدان تهامة العربية السعودية اليوم 
(1447ه/١71١7م)‏ يرىمع السكان أجناسا سعودية عربية ‏ وعربا غير سعوديين 
بالجنسية . كما أن هناك أغرادا وجماعات , ذكورا وإناثا مسلمين وغير مسلمين . 
شرقيين وغربيين شماليين وجنوبيين من الكرة الأرضية . جميعهم يعملون ويعيشون 
4 أمن وأمان . فيكسبون أرزاقهم » ويتعايشون مع بعضهم 2# سهولة ويسر . وهذه 
ميزة لم تعشها هذه الآوطان فيما مضى من العصور والآزمان . بل لم تعرف هذه 
الأراضي وأهلها قديما حياة هادئة ومستقرة كما تعيش اليوم!". 


هذا الميدان ‏ لكن موانيٌ البحر الأحمر السعودية مازالت بحاجة كبيرة إلى من يدرس تاريخها القديم منن 
العصور الحجرية إلى القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) ٠‏ 

إن الأمم الإغريقية ( اليونانية ) . والرومانية ‏ والحبشية . وشعوب الفرس . والصين , والهند وغيرها عرفوا 
سواحل البحر الأحمر الشرقية؛ وجابوها . وتعاملوا مع بعض سكانها الساحليين 2 عصور ما قبل الإسلام: 
وأثناء عصور الإسلام المختلفة حتى عصرنا الحاضر. وهناك الكثير من الكتب والبحوث والدراسات 

التي ذ ت شيئًا من سياساتهم الحربية والاستعمارية وكذلك الحضارية الاقتصادية . وكان لهم صلات 
متنومة مع شعوب المواني البحرية , وأحيانا تمتد علاقاتهم السلبية إلى حواضر وبلدان عديدة ي الداخل 
وأطراف شبه الجزيرة العربية . لكن المناطق الداخلية التهامية من جازان إلى مكة لم تتأثر كثيرا ؛ بل كان 
معظم سكانها 2 عزلة عن بقية الأمم منذ عصر ما قبل الإسلام إلى القرن (١١ه/7١م) ٠‏ وبداية القرن 
(1ه/1م) . هذا الكلام خلاصته قراءات وبحوث تعاملت معها . ودرستها خلال الأربعين عاما الماضية . 

كوني أدرمس تاريخ وحضارة الأمم 2# العالم منذ تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ ؛ وأراقب وأوثق حياة 
الشعوب داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها . فإن البلاد السروية والتهامية كانت 2# السابق محكومة 
بقبائلها المتصارعة المتناحرة . حتى وإن امتدت إليها بعض القوى السياسية الداخلية والخارجية . لكن 
طبيعة الأرض وانعزال أهلها وصعوبتهم أحيانا جعلتهم # حياة كر وفر وبعد أن وعدت معطم اجرار كيه 
الجزيرة العربية تحت حكومة المملكة العربية السعودية ‏ وزعامة المؤسس الملك عبد العزيز بن عيد الرحمن 

آل سعود ( غفرالله له ) تحولت الأرض والإنسان من التقوقع والتشرذم إلى بلاد متمدنة متحضرة ؛ ثم 
سادها التآلف والوحدة فالتقى السهل بالجبل والساحل , وتداخلت الأسرء والأفراد , والقبائل حتى صارت 
برعا من ذولة عصرية مترامية الأطراف . وهذا التحول التاريخي والحضاري الحديث لم يدرس دراسة 
تحليلية عميقة ؛ مع مقارنة الحاضر مع القديم 'ك ث قتى الأحوال. وأيم الله إنها نقلة حديثة عصرية تستحق 
من كل مؤرخ صادق وحيادي ونزيه أن يرصد ويوثق كيف كانت أراضي وشعوب هذه النواحي ؛ وكيف 
تطورت وصارت اليوم 4 وقتنا الحاضر ٠‏ 
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ب-لمحات من حضارة مركز القحمة الحديث وال معاصر: 

لم تكن بلاد القحمة # معزل عن الأحداث والقوى السياسية التي ظهرت ؛ أو 
امتد نفوذها على منطقتي عسير وجازان خلال القرنين (؟5-1١ه/ة١‏ ٠م)‏ 1 
ولأهمية هذه الناحية البحرية ؛ كونها ميناء تجاريا وحربياء فقد ورد ذكرها 4 بعض 
المصادر والمراجع والوثائق التاريخية!". 


ونجد ميناء القحمة من الموانىٌ الرئيسية خلال العقود الوسطى من القرن 
(:1ه/ ١1م)‏ » فبعد دخول منطقة عسير تحت حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل ء كان لابد أن يكون لتهامة وسروات هذه البلاد منفذا نشطا على البحر . وكانت 
القحمة من أفضل الأمكنة لهذه المهمة(". وتشير عشرات الوثائق التاريخية إلى الأدوار 
المهمة التي لعبها ميناء القنفذة من الأربعينيات إلى الثمانينيات وريما التسعينيات من 
القرن (54١ه‏ /١5م)!".‏ 

وتشير الوثائق التاريخية إلى النشاط الاقتصادي والتجاري والحضاري الذي عرفه 
ميناء القحمة من الخمسينيات إلى الثمانينيات 2# القرن الهجري الماضى») 07 
بلدة القحمة من مؤسسات ادارية سعودية خلال تلك الفترة 000 الكثير من 


)١(‏ لن أفصل الحديث عن تاريخ عسير وجازان السياسي والحربي 2# العصر الحديث ء لأن ذلك موثق 
ومدرومس# عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية المطبوعة والمنشورة .ومازال التاريخ الحضاري 2 
هذه البلاد يحتاج إلى عناية الباحثين والمؤرخين الجادين والمنصفين . 

(؟) اطلعت على العديد من المصادر ؛ والكثير من الوثائق غير المنشورة التي احتوت على تفصيلات متنوعة 
عن مواد نٌ البحر الآحمر الشرقية من ينبع ورابغ وجدة ‏ الشمال إلى جازان والحديدة وعدن 4 الجنوب. 
وهناك إشارات جيدة لأهمية ميناء القحمة, ؛ وبعض الآدوار التي قام بها خلال القرنين (؟١‏ -غ١اهمرةذا‏ 

٠٠م)‏ . وهذا الميناء يستحق أن يكون عنوانا لبحث أو رسالة علمية خلال القرون الماضية المتأخرة . 

(؟) إن الدارمس لتاريخ ضم عسير ثم جازان إلى حكومة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يدرك 
المراحل التي جرت لهذا الضم ؛ وكيف كانت أوضاع البلاد مضطربة وغير مستقرة 2# بداية الأمر ‏ ثم 
سارت الأمور السياسية والحضارية نحو الإيجابية حتى صارت جميع مناطق السروات وتهامة جزء من 
حكومة الملك عبد العزيز آل سعود ( المملكة العربية السعودية ) 

بتع اطلعيت على العديد من هذه الوثائق ونشرت أيضا بعضا منها د عدد من كتبي ومؤلفاتي خلل الثلاثين 
عاما الماضية ومازلت أقول إن ,مواني القنفذة ؛ والقحمة ؛ وجازان لم تخدم حتى الآن بحثيا وتوثيقيا . 
ويستحق كل .قينا أن يكون غتوانا لبت أورسالة علمية 

(4) جمعت واطلعت على أكثر من وثيقة غير منشورة تشت على تفصيلات إدارية ؛ وتجارية . واقتصادية 
وحضارية عن بلاد القجمة من نهاية الأربعينيات إلى السبعينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) . وأقترح أن 
تكون هذه الفترة عنوانا لكتاب أورسالة علمية أكاديمية . أرجو من أساتذة أقسام التاريخ ب الجامعات 
المحلية ؛ أوطلاب الدراسات العليا ‏ هذه الأقسام أن يتلفتوا إلى هذه النواحي الصغيرة 2 سهول وسواحل 
تهامة من اليمن إلى الحجاز فتكون ضمن اهتماماتهم ‏ بحوثهم ورسائلهم العلمية . لأنها مازالت أمكنة 
بكرا لمن يرغب أن يدرسها ويوثق تاريخها وحضارتها عبر أطوار التاريخ . 
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والبلدان 4 عموم السراة وتهامة مخدومة ومرعية إداريا وتنمويا وحضاريا!". 


مكثت يوم الجمعة (517/7/17١ه)‏ أتجول 2# مركز القحمة؛ وبخاصة الحاضرة: 


فوجدتها مدينة متحضرة تشتمل على كل ضروريات الحياة الحضارية الحديثة . ففيها 
العديد من المؤسسات الإدارية الرسمية مثل: إدارة المركزء وإدارات أو مراكز أو فروع 
للشرطة . وقيادة حرس الحدود ؛ والشرطة العسكرية . والشؤون البحرية . وإدارة 
الكروه السمكية + وحيده الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والمستشفى العام . ومركز 
الرعاية الصحية الاولية . ومكتب خدمات البلدية . ومكتب للبريد » ومركز البيئّة والمياه, 
وإدارة الدفاع الجوي . وعدد من الجمعيات واللجان الأهلية والخيرية . بالإضافة إلى 
بعض فروع وخدمات البنوك التجارية كالراجحي والأهلي/"". ومن هذه النظر السريعة 
على بعض إدارات ومؤسسات القحمة الرسمية 00 ٠‏ استطعت أن أستخلص عدد 
56 النتائج والخلاسات التي أسجلها # النقاط الآتية 


.١ 


اركتيات بعبس اك القن راطا 0 مشل: إدارة المركز , وتسمى قديماً 
إمارة(". والمحكمة الشرعية:, وإدارة الجوازات والأحوال المدنية . وإدارة الميناء 


هذه الأقوال لم تكتب جزافا أو اعتباطا . وإنما هي خلاصة دراسات وبحوث ورحلات # عموم التهائم 
والسروات », الواقعة بين اليمن والحجاز , منذ نهاية القرن (4١ه/ 5١‏ م) . والذي تأكد لي أن هذه الأوطان 
تحتوي على مخزون معرث وحضاري قديما جدا . ومتنوع عبر عصور التاريخ منذ العصر الحجري إلى 
يومنا الحاضر . . لكن إلبلاد منذ أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ حتى وقتنا الحالي عاصرت وعرفت 
تاريخا حضنازيا وتتمويا هائلك: :لم يسبق له مثيل . ولحسن الحظ أن تحسنت الأوضاع الاقتصادية . ومن 
ثم ازدهرت الجوانب الحضارية الأخرى وبخاصة الناحية العلمية والمعرفية والثقافية . وبالتالي فإن على 
أجيال هذا العصر الحديث والمعاصر مسؤولية عظيمة لحفظ تاريخ وتراث وحضارة بلادهم عبر العصور, 
وبخاصة الذي مازال مجهولا أوضائعا أو منسيا فتبذل الجهود لدعم وتشجيع من يقوم بجمع وحفظ 
ودراسة وتوثيق هذا التراث المهم والأصيل . 

إنها جولة قصيرة ومشاهدات محدودة 4# مدينة القحمة وما حولها ‏ فلم أدون كل ما تحتويه من مؤسسات 
وخدمات حكومية وأهلية . لكن صبغة الحضارة والتمدن الحديث يغلب على جميع مراقق المدينة وما حولها ٠‏ 
وجدت عشرات الوثائق التي تشير إلى إمارة القحمة # الخمسينيات والستينيات من القرن الهجري الماضي 
.فذكرت أسماء من تولى إمارة هذه الناحية آنذاك : وبعض العاملين معهم ورواتبهم .وكانت 4# بادئٌ الأمرٍ 
تراجع إمارة عسيرء ثم صارت# عقود تالية تراجع إميارة جازان حتى عام (١47١ه/1599م)؛‏ وأخيرا 
أصبحت ناحية تابعة لإمارة منطقة عسير . وهي حاليا (1457١ه/١707م)‏ تراجع إمارة عسير مباشرة. 
لحان مح ارده كاي الامتاري جر تعد لكر اهدر ٠م)‏ حتى الآن يستحق أن 
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والجمارك ؛ وفرع وزارة المالية وغيرها''". وهناك إدارات أنشئّت مؤخرا منذ عام 
(177اه/١150ام)‏ حتى الآن (157اه//5051م) . 


أخبارها من بعض رواة وأعلام القحمة '"!؛ تقع ب عمارات مسلحة حديثة تتكون من 
دور واحد إلى ثلاثة ادوار . ومعظمها ابنية مستاجرة. والعمارات الحكومية قليلة جداء 
وأغلب الإدارات الرسمية على الطريق العام الذي يربط الدرب والحريضة مع البرك 
والقنفذة .وبعضها ‏ مجمع إسكان الأمير سلطان الخيري جنوب مدينة القحمة" 


. شاهدت أن جميع العاملين 2# الإدارات الحكومية:؛ ومعظم المؤسسات الأهلية من 


السعوديين ‏ والنسبة الكبرى من الرجال ؛ ونسب متفاوتة وأحيانا قليلة من السعوديات. 
كمستشفى القحمة وغيره . و4 بعض القطاعات الأخرى الاقتصادية الربحية!") 


أما الحياة التنموية العمرانية 4# مركز القحمة ء فالسائد العمارة الحديثة 


المسلحة. والشارع العام الذي يجتاز مدينة القحمة تكتظ جانبيه بالعمارات التجارية 
وبعضي السكنية وتتراوح طوابقها من غرف محدودة أوطابق واحد إلى ثلاثة طوايق؛ 
ونادرا ما ترى اربعة طوابق . وياتي خلف الشارع العام من الجانبين احياء وحارات 
عديدة معظمها مبنية بالعمارات المسلحة الحديثة . ومازال هناك بعض الأبنية الشعبية 
4 بعض أجزاء الحاضرة”"'. وِْ جنوب مدينة القحمة يقع مجمع إسكان الأمير سلطان 


(00 


ف 


فرق 
)0 


لايوجد اليوم (447١ه/١”‏ ٠م)‏ ل القحمة محكمة شرعية , ولا إدارة الميناء والجمارك , ولا فرع وزارة 
المالية . وإنما كانت مؤسسات إدارية ‏ هذه الناحية إلى عهد قريب ثم ألغي بعضهاء ونقل الآخر. وقد 
زرت مقرات هذه الإدارات .2# بلدة القحمة القديمة . فوجدت أبنية شعبية صغيرة مبنية بالحجارة والطين 
؛ وبعضها مطلية بالجص والنورة من الداخل والخارج ٠‏ 

التقيت بالعديد من أعلام مركز القحمة و مقدمتهم الأستاذ أحمد علي العبسي الذي تنقل معي مشكوراً 
نواحي عديدة من أراضي المركز ٠‏ وزودني بمعلومات متنوعة عن جغرافية وإنسان هذه البلاد . والأستاذ 
أحمد من سكان القحمة , ٠‏ علم سئوات عديدة # ميدان التربية والتعليم ٠‏ فجزاه الله عني كل خير ٠‏ 
زيارة الباحث للمدينة # (5445/9/17١ه)‏ ؛ ومشاهدته العديد من معالمها التاريخية والحضارية الحديثة ٠‏ 
اطلعت على عدد من التقارير الصادرة من أمانة منطقة عسير تخص تطوير ساحل منطقة عسير من 
الحريضة إلى سعيدة الصوالحة ‏ وتحتوي على تفصيلات متنوعة عن الاستثمار # هذه الناحية وتطويرها 
اقتصاديا وسياحيا وتنمويا . وإذا تم ذلك 2 السنوات أو العقود القادمة . فالتركيبة الاجتماعية والإدارية 
والاقتصادية سوف تكبر وتتنوع جغرافيا وبشريا وتستثمر أ هذه البلاد سياحيا واقتصاديا ٠‏ 

العمارات الشعبية مازالت منتشرة , بكثرة #ْ قرى وأرياف مركز القحمة ؛ وهي بيوت حجرية أو أسمنتية 
( بلك + أسمنت + سقوف خشب), ولا تخلو حاضرة القحمة من بعض هذه البيوت أيضا . إلا أن معظم 
عمارات المدينة من الإسمنت والخرسانة المسلحة . 
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الخيري . ويتكون من مثة فلة بمرافقها , وِْ هذا المجمع العديد من الخدمات المهمة 
والضرورية مثل المدارمس الحكومية . ومستوصف رعاية أولية . ومقر إدارة المركز , 
ومركز التنمية الاجتماعية . وجامع كبير يتسع لعشرات المصلين!"". 

وقفت على بعض أحياء مدينة القحمة ومخططاتها مثل: )١(‏ حي صواحة شرق 
اكدينة :وفيه الكفي رمن الأبنية الحذيكة وشتوارع مشفلتة ذاث مسار واد :")اح أو 
مخطط ( الجربوع ) شرق الطريق العام مليء بالعمارات الحديثة من دور إلى ثلاثة 
أدوار وشوارع فسيحة مزودة بالإسفلت والإنارة . ويوجد # هذا المخطط أكثر من 
)7١-00(‏ عمارة حديثة . (1) إلى جانب مخطط الجربوع من الشمال مخطط البلدية: 
وشوارهنه واسعة وفخدومة بالاثارة والاسقلت:» وفيه غمارات كثيرة من دور الى خلاقة 
أدوانء ومناذ آل العمر ان فية مستفرا + والأجزاة الواقفة علق الظريى الماع بف متعظطي 
الجربوع والبلدية تجارية . وعليها مشاريع عمرانية حديثة يصل ارتفاع بعضها إلى 
أربعة طوابق!". 

ويك الناحية الغربية من الطريق العام عدد من الأمكنة والأحياء الحديثة والقديمة . وقد زرت 
القحمة القديمة,ورأيت السوق القديم مساحة محدودة . ومازال يحيط به بعض الأبنية الصغيرة 
المتواضعة المبنية بالحجارة والطين ؛ ومازال حول هذا المكان بعض عشش القش .وإلى جانب السوق 
القديم أبنية مشيدة بالطين والحجارة ومطلية بالجص والنورة ؛ وأخبرني بعض الرواة أن هذا 
المكان الثاني كان امتدادا للسوق القديم . وعلى مقربة من أرض السوق أبنية قديمة : بعض أبوابها 
بالخشب وأخرى بالحديد ؛ وسقوفها مغطاة بالآخشابٍ والتراب؛ وبعضها بالإسمنت . وكان 
بعضها مقرا لبعض الإدارات الحكومية ي السابق . وقريبا من هذا كله 4 عموم الحي المعروف ب 
( الخرشعة ) أبنية حديثة مسلحة وأخرى شعبية . وهي متداخلة مع بعضها البعض . ومن هذه 
الجولة 4# هذه الناحية القديمة أخرج ببعض النتائج والتوصيات ؛ وأذكر أهمها # البنود الآتية : 
.١‏ اونش هافا ونا سريف مقرهى اذ البدزاة وذيابة فش مر كر اها ونه 

وآبارهاء ومساجدهاء ومقابرها . وكهوفها . ومدرجاتها الزراعية , وأحميتها , 

وحنب فجالس وميطازات أهلها وأبنيتهم العديية كوجد نه حكس كاريها وجكعاره 

تنم عن عراقة وأصالة هذه الأوطان . ناهيك عن إبداعاتهم وفنونهم ؛ وأغانيهم 


٠ )ه١117”/5/١15( المصدر : مشاهدات الباحث 2# مركز القحمة يوم الجمعة‎ )١( 

6 استأجرت بضع ساعات # إحدى الأبنية الفندقية الموجودة على الشارع العام 4 مخطط البلدية ؛ و هذا 
المخطط العديد من المساجد والجوامع الكبيرة . وبعض الاستراحات أو قاعات للاحتفالات الاجتماعية 
الكبيرة . المصدر: مشاهدات الباحث يوم الجمعة كد/رك/؟غؤاه ٠)‏ 
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وأهازيجهم. ولغاتهم ولهجاتهم وتراثهم المعنوي افهو ايشا متجال انر كبيرسمن 
التراث والحضارة الإنسانية ا 


. بلادنا (المملكة العربية السعودية ) بدأت مئن عقود توحد وتبنى وتشيد الآرض 


والإنسان 4# جميع أرجاتها . ومن ثم مرت التنمية بمراحل عديدة حتى صارت 
الخلاف#ولله لتحم مز الأوظان العترنة ا تحط #نذ رشك المجالات لكن القمة 
الحديثة تخللها وسار معها بعضن السلبيات. وبخاصة ما يتعلق بالتراث المادي 
الفصرات «قكيم من تاخيبة. أزايلدة» أو قرية نك عموه المفلكة الدرنية السعودي: 
يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام ؛ أو إلى عصور الإسلام المبكرة والوسيطة ‏ لكن 
عجلة التئمية والبناء جاءت عليها فأزالتها . أودمرت أشياء كثيرة من تاريخها 
وحطا وتوا بواجتم المبعودى (الأخواد | وجنات | ناكسو نسي كير دا 
4 إتلاف هذا التراث الحضاري. فمنذ الثمانينيات 2# القرن الهجري الماضي. 
وآنا أشاهد وأسافرك ربوع المملكة وبخاصة جنوبها ( سراة وتهامة ) ؛ وأقف 
وأرى مواطن تاريخية عريقة . لكن أيدي البشر لم ترحم هذا الموروث من الإتلاف 
والتدميرء ثم استبداله بعمران حديث لا أصل له ولا عراقة .وهكذا استمر الحال؛ 
حتى أصبحنا نشاهد جميع موروثنا وتراثنا العمراني القديم أشباحاء وأحيانا 
كشيرة خرابا ومدمرا . نحن بحق سكان شبه الجزيرة العربية أصحاب حضارة 
وتاريخ قديم . وإسلامي مبكر ووسيط .ء وله الكثير من الإيجابيات عبر العصور 
و شتى المجالات. وأماكن الاستيطان والبناء والتشييد صفحات مشرقة للاباء 
والأجداد الأولين . والواجب علينا جميعا على المستويين الأهلي والرسمي أن نتعاون 
كل ما يبني ولا يهدم » وأن نربط تراثنا وتاريخنا وحضارتنا الحديثة بموروثنا 
القديم الجميل ؛ وإن فعلنا ذلك كنا من الناجحين المفلحين ( بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 

إن ما رأيته ووقفت عليه ' بلدة القحمة وغيرها من تراث وتاريخ قديم جعلني 
أطت يعطدى اتلد وتات لانت كتفي :فى بماور بها بقنة: والوولة الستعودنة فوفك 
الحاضر تعمل وتجتهد أن تكون بلادنا قبلة سياحية عالمية؛ وعندنا من التراث 
والرقي والحضارة العربية والإسلامية الأصيلة: ما يجعلنا فعلا ننافس غيرنا بخ 


قضيت سنوات من عمري أسافر وأتنقل # مدن وبلدان وأحياء أمريكية . وغربية وشرفية . وي عدد من 
دول العرب والمسلمين . فوجدت كل ناحية أو بلاد لها تراث وموروث وتاريخ وحضارة . والتاريخ المادي 
العمراني من أهم ميادين التراث المرئي والمشاهد والملموسء لهذا فالامم تتفاوت 2# الحفاظ على هذا 
التراث وبخاصة القديم لكن من اجتهد وحافظ عليه 2 اجتفظ بصفحات جيدة من تاريخ وحضارة بلاده: 
ومن تقاعس وأتلف هذا الكنز الحضاري المهم ضيع جزءا من تاريخ وطنه ٠‏ 
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ميدان الموروث الحضاري والسياحي؛ لكن يجب العمل والحفاظ على هذا التاريخ 
والتراث العربي المحلي» ثم خدمته وصيانته وتطويره حتى يحافظ على قدمه 


وأصالته وعراقته وك الوقت نفسه الأخذ بكل جديد يرفع من قدره وقيمته!" . 


عتمتت من أعل التحمة أن متاك عقوات القنوئ الكايفة للمركرز مضه خسم 
مخطط المدينة . وأخرى متفرقة 2# أنحاء المركز . ومن تلك القرى القريبة من البحر أو 
الخط العام من شمال المركز إلى جنوبه. خور الوسم الشمالي , والجرمة ؛ وعصيرة, 
وصواحة , والسوق . والخرشعة , والعيرج , والعالية , ومغزل , والبراق . والنفاح , 
والعشير ء والمقطوع . والشروه'”". ومن القرى الداخلية الريفية أو البدوية وتقع ب 
الأجزاء الشمالية الشرقية : القرمل . والجواد . وقرن الحمام . والهيجة , والمكملات, 
والعقدة . وأثلة . والمصيدرة؛ والعرجاء . والمفجرء وضنكان: والحفق . ومن قرى الشرق 
أوالجنوب الشرقي: المضاربء والجلة ؛ والضاجع ؛ والمطعن ؛ ومليحة ء والمروة : 
والخشافء والخشب , والشعيب . والجوزء والمبيهم . وملحة . ومجلي وغيرها . 

كل العمارات التجارية تقع ضمن إطار حاضرة القحمة » فالكثير من التجارات 
المحدودة والمتوسطة على الشارع العام . كالبوفيهات . وبعض المطاعم والبقالات . وصيانة 
بعض الأدوات أو المعدات . ورأيت بعض الفنادق والوحدات السكنية على الشارع العام : 
وبعضها داخل الأحياء القريبة من الطريق العام . ولا تخلو المدينة من بعض الشاليهات 
الاستثمارية . وبعض ملاكها من أهل القحمة . وآخرون جاءوا من بلدان أخرى وبخاصة 
من محافظات منطقة عسير السروية والتهامية!”''. وللقحمة سوق أسبوعي يعقد كل 
أربعاء ؛ ويقع 4 شمال المدينة . ومساحة تقدر ب( ٠٠١2٠١‏ م) وتصدر إليه الكثير من 


)١(‏ هذا الذي أرجوه وأتمناه . وعلى وزارات البلديات, والثقافة ؛ والتعليم » وهيئة السياحة وغيرها أن تتضافر 
جهودها وتعاونها ثّ خدمة موروثنا الحضاري وحمايته وصيانته ثم دراسته وتقديمه بلغات عديدة إلى 
شعوب العالم . حتى يعرفوا عمق حضارتنا وعراقتها ٠‏ 

. لم أذكركلٍ القرى القريبة من البحر أوعلى جانبي الطريق العام أوقريبا منه ؛ لكنني ذكرت بعضها‎ )١( 
وزرت عددا من هذه الاماكن ؛ والكثير منها تشتمل على عمارات حديثة , ولا تخلو من ابنية شعبية مازالت‎ 
1 مسكونة حتى الآن‎ 

(؟) لم أصل إلى هذه القرى ؛ لكن سمعت من سكان مدينة القحمة أن كل طرقها مازالت ترابية ؛ كما أن البيوت 
الشعبية هي الأكثر انتشارا فيها . ولا تخلومن بيوت مساحة من دور واحد , والعمارات ذات الطابقين قليلة 
جدا . والقرى الشمالية الشرقية لا تبعد كثيرا عن وادي ذهبان ومركزه التابع لمحافظة البرك والقرى الشرقية 
والجنوبية الشرقية يحدها من الجنوب والشرق والجنوب الشرقي مركزي الحريضة وبحر أبو سكينة . 

(4؛) حاضرة القحمية من البلدان الهادية والواعدة باستثمارات اقتصادية جيدة ؛ فأرضها جيدة للعمارة 
والبناءء وأيضا موقعها . فهي تصل البحر بالساحل والسهول الداخلية , وتتنوع 4 تراثها وموروثها 
التاريخي والحضاري ٠‏ 
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السلع الحيوانية والنباتية . وعلى مقربة منه محلات تجارية يومية دائمة يعرض فيها 
الكثير من البضائع المستوردة من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها""". 

وشاهدت بعض ا معالم العمرانية الأخرى مثل: سوق السمك على الشارع العام ب 
المدينة 4 مبنى حكومي حديث شيدته بلدية الساحل 2 الحريضة التي تتولى الإشراف 
على القحمة والحريضة . ويتكون من ثمان محلات تجارية واسعة وجيدة التشييد .وزرت 
أيضاً بعض أسواق المواد الغذائية المتوسطة 4# مساحاتها ومعروضاتها . وتحتوي أيضاً 
على بضائع أخرى متنوعة يحتاجها معظم النامس. وعلى الطريق العام بعض الوكالات 
التجارية مثل درعة للعطورء وقطع غيار السيارات وغيرها . وهناك عدد من قصور 
الأفراح 4# محيط المدينة ؛ تتراوح مساحاتها بين ( ٠٠١00‏ م) و(602280م) ‏ وقد 
يكون هناك قصور أو استراحات أصغير من هذه المساحات . كما حصرت على الطريق 
الخاد ين الحتكرت الى الجا ل سوال يرك مخطدا رك وكوك« ومن مل أغلبها ورش 
أو فلات متفاودة ف مستواها ونساحاتها لخدمة السيعازاضء واأحياتنا نتحلةك مواد 
غذائية:» وكافيهات لشرب الشاي والقهوة وغيرها . وعلى الساحل مرسى يشيد خالا 
وذكر لي بعضل أعلام المدينة أن تكلفته بلغت (10) مليون ريالا سعوديا . وذكر أن 
المرحلة الأولي من البناء والتشييد انتهت . وعند الانتهاء منه سوف يكون معلما حضاريا 
وتجاريا جيدا يخدم عموم سكان المركز ؛ أو من يزورها للسياحة والاستجمام /". 

من عمارات القحمة القديمة البيوت والأبنية الحجرية التى مازالت متثاثرة 4 المدينة 
والقرى والأرياف من أراضي المركز . والغالب على هذه المباني محدودية البناء فلا تزيد 
طوابقها عن طابقين ؛ والغالب من طابق أو غرفة أو غرف صغيرة ؛ ومساحة البناء لكل بيت أو 
غرف محدودة فلا تزيد عن مترات محدودة . وقد شاهدت # بعض اريافها ضيق ممراتهاء 
والأزقة التي تسير بين المنازل . وأغلبها خالية من الخدمات الضرورية كدورات المياه وغيرها. 
وقريبا من بعض المستوطنات البشرية القديمة قامت العمارات الحديثة المختلفة 4 مساحاتها: 
وأدوارهاء وخدماتهاء وهيئة البناء » والديكورات ؛ والتخطيط ؛ والتأثيث وغيرها ). 


(1) سوق القحمة الأسبوعي قديم ؛ ومازال قائما حتى الآن ؛ لكن عوامل التراجع ظهرت عليه . فقلت حركته 
التجارية مقارنة بعقود ماضية قريبة . وبدات التجارات الحديثة تتطور وتتزايد » وقد يستغنى عن هذا 
السوق الشعبي مثلما استغني عن أسواق شعبية كثيرة ث4 عموم السروات وتهامة . 

(؟) ساحل منطقة عسيرء بل سواحل البحر الأحمر من شمال المملكة إلى جنوبها مناطق حضارية وسياحية 
من الطراز الأول . آمل أن نراها من البلدان المتطورة # شتى المجالات ؛ مع الاهتمام والحفاظ على تراثها 
وتاريخها وحضارتها التي تعود إلى ما قبل الإسلام بمئّات السنين . 

(؟) ليمىهذا الأمر محصورا على مدينة القحمة أوقرى وأرياف المركز .وإنما هذه الظاهرة سائدة على 
جميع مدن وقرى واحياء وحواضر وارياف السروات وتهامة من الطائف ومكة المكرمة إلى جازان ونجران. 
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ا ا ل سي 
ا ا 1 
عديدزة إلى الفكرق والقرف قصل إلى يمضن أجنزاء المركز القريية مسن فلب المدينة: 
وأغلبها اتجاه واحد بعرضص (/-10١م‏ ) . وهناك طريقان مزدوجان بعرض تقريبا 
(١٠م)‏ يتفرعان من الطريق العام شرقا . أحدهما يسير إلى جبل الخرماء ؛ والثاني 
شما المدينة يخرج من الشارع الرئيسي إلى مخطط البلدية الذي فيه عدد كبير 
من الأبنية الحديثة . وطريقان آخران مزدوجان بعرضى (١10-7م)‏ ؛ يخرجان من 
الطريق العام تجاه ساحل البحر ف الغرب . وأحدهما شمال المدينة , والآخر جنوبها . 
و داخل المدينة الكثير من الشوارع الصغيرة المسفلتة التي يتراوح عرضها من 
(16-65ام) .وهي شرايين تربط الأحياء والتجمعات السكانية مع بعضها . وأفضلها 
وأحسنها عمارة وتشييدا الموجودة ب مخططي الجربوع والبلدية 4# الناحية الشمالية 
من المدينة . أما الطرق التي تخرج من المدينة إلى بقية قرى وأرياف المركز# الشرق 
والشمال أو الجنوب الشرقي فمعظمها مازالت ترابية . والبلدية تجتهد حاليا 4# تمهيد 
وسفلتة بعضها , وبإذن الله يتحقق ذلك قريبا . ولم أجد طرِية] جرع من اللركز بحو 
الشرق حتى تربط حاضرة القحمة ببعض المدن أو المراكز أو الحواضر 4 تهامة منطقة 
عسير وبخاصة محافظتي محايل ورجال ألمع!". 

مازال هناك عمارات كثيرة 4 أنحاء المركز مشل: أبنية المدارس الحكومية . وهى 
باح ,هاهلبه مغر اث الذا رين متا جحرة ووتفحس اللحوا مه العنيرة كام ينه الشحية. 
أماالمساجد والمصليات الصغيرة فهى كثيرة ومتناشرة داخل الحاضرة و4 القرى 
والاونناف!' وشاهشاط عدي من لكا بز و اننكل موينة القدف 5 ومعظ يي مخاضة 


والعمارة القديمة والحديثة هن البلاد تستحق أن تدرس وتوثق منن بداية القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
الآن (1447ه/١7١5م)‏ ء آمل أن يقوم العديد من المؤرخين والباحثين 4# هذه الديار بدراسة هذا الميدان 
دراسة علمية توثيقية مع دعمها بالصور الفوتوغرافية الملونة . 

)١(‏ تحيط أجزاء من محافظات البرك . ومحايل عسير : ورجال ألمع بمركز القحمة من الجنوب ‏ والشرق 
والشمال ؛ وليس هناك طرق تربط هذه النواحي مع القحمة سوى الطريق العام الذي يسير من الحريضة 
إلى القنفذة . وأجزاء القحمة الشرقية تستحق أن تربط بطرق مباشرة من مدينة القحمة إلى مدينة 
محايل عسير وما جاورها . آمل أن يتحقق ذلك # قادم الأيام ٠‏ 

(؟) من خلال الحديث عن المساجد والمصليات . كانت ترفع أصوات الأذان والإقامة والصلوات 4# مساجد 
المملكة العربية السعودية عن طريق مكبرات الصوت . وهذه طريقة تطبق ع المساجد منذ عقود و4 مطلع 
عام (155اه/ 7 ٠٠م)‏ صدر قرار من وزارة الأوقاف والمساجد برفع الأذان والإقامة فقط.# كل المساجد 
من خلال مكبرات الصوت. أما أداء الصلاة . فتكون المكبرات مقصورة على المصلين داخل المسجد. وعند 
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امنا 


بأسواق مق نااك البلدية ونازا ل متا معانو فاهسبوء المرك وله تحط بأسوار» 
آمل أن يعتني بها وتحفظ بسياجات وجدران خرسانية ('). 


كون القحمة منطقة ساحلية . ولها أخوار وشواطيىٌ بحرية وقد نالها بعض الاهتمام 
بتعمير مينائها وبعضل مرافقها . واليوم تحظى برعاية أكبرء فإمارة منطقة عسير ‏ 
وأمانتها تعمل جاهدة لتطوير مرقاأً هذه الناحية . وكذلك استثمار وتطوير الجزر البحرية 
القريبة منها . وهناك مخططات ونوايا حسنة لتطوير عموم شاطىّ مدينة القحمة حتى 
يكون وجهة سياحية عالية المستوى . يؤمها الزوار والسواح من داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها . كما أن لها معالم جغرافية برية ب محيط المدينة و البوادي 
والأرياف جديرة أن تطور وتستثمرء ولديها المقومات الحضارية القديمة والحديثة التي 
تساعد 4# استثمارها والاستفادة من مكوناتها الطبيعية والحضارية الأخرى”". 


وأقول إن لبلاد القحمة ارم اث سحت فل تكن بقالية كديا در اليه 
والمتعلمين ووقوعها على طريق الحج الساحلي اليمني عبر عصورر التاريخ الإسلامي, 
وكذلك صلات بعضض. سكانها مع شواطي البحر الأحمر الغربية ربما ساعد 4 انتقال 


صدور القرار التزم بعض الأئمة والمؤذنين بهذا القرار. ومن خلال رحلاتي وتنقلي ب مدن وحواضر 
وقرى عديدة ي السراة وتهامة وبعض حواضر ال مملكة الأخرى من مطلع هذا العام (5غغ١اه/١؟‏ م) 
حتى تدوين هذه السطور مطلع شهر جمادى الأولى من العام نفسه , رأيت الأكثرية ملتزمين بقرار وزارة 
الأوقاف . وهناك نسب قليلة من الأئمة والمؤذنين يتركون مكبرات الصوت مفتوحة أثناء رفع الأذان ؛ ثم 
من بداية كل صلاة إلى نهايتها » وعند سؤال بعض من يقوم بهذه التصرفات وعدم الالتزام بقرار الوزارة 
تجد بعضهم يتهرب من الإجابة . وفريق اخر يقولون هذا الذي عرفناه وتعودنا عليه عشرات السنين: وفئة 
ثالثة يرون أن هذا القرار غير صائب . وهذا مما شاهدته ولاحظته وأنا أسير من مدينة أبها إلى الدرب » 
والحريضة . والبرك. وكذلك سمعته ورأيته 4 أمكنة عديدة من مناطق المملكة العربية السعودية منذ شهر 
المحرم حتى شهر جمادى الأولى عام (1547١ه/١7١٠م) ٠‏ 

)١(‏ من محاسن هذا البلد المبارك ( المملكة العربية السعودية ) خدمة الإسلام والمسلمين 4 شتى الجوانب 
ومن يستقرئٌ المصادر والوثائق والسجلات على جهود الحكومة 4# دعم ورعاية هذا المجال؛ فإنه سوف 
يطلع على مات الكتب والبحوث العلمية العربية والأجنبية : الداخلية والخارجية . حتى الأموات فقد نالهم 
نصيب من هذه الرعاية . والمقابر 4 أنحاء البلاد السعودية حظيت بالاهتمام والخدمات المتنوعة من 

تخصيص أراضي لهذا الشأن : ثم تسويرها بأسوار حديثة جيدة 5 حتى تحفظ من عبث الأحياء سواءً ء كانوا 

من البشر أو الكائنات الحية الأحرى ٠‏ 

6 ابح د مده سيور شوب مط لقيال لقان مه لبي ا لخر 1ن 
مناطق جازان ‏ ونجران .وعسير, والباحة ‏ والأجزاء العلوية السروية من واديي رنية وتربة » والطائف , 
والليث . والقنفذة . ومنطقة الأصدار الممتدة من تهامة الطائف إلى أصدار ومرتفعات جازان فوجدت هذه 
البلاد تختزل تراث وتاريخ وحضارة يصعب أن نجدها ف مواطن أخرى من شبه الجزيرة العربية . وهذه 
البلاد بحق ميدان حضاري كبير للدراسات العلمية المتنوعة . وكذلك بيئة استثمارية لمن أراد الإستفادة 
من تنوعها الجغرالك. وعراقة تراثها وتاريخها الحضاري ٠‏ 
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بعضر العلوم والمعارف إليها . وقد سألت بعض أعلامها عن بعض أرباب القلم أو المتعلمين 
فيها خلال القرون الإسلامية الماضية .فقالوا سمعنا كذا . وروي لنا كذا . ويذكرون بعض 
المسنافزية المارة الدين كاءوا الييا من اليمن أو الحجاز ويقوا فيها عدن الوكك وكات 
لهم جهود وبصمات# تعليم أهلها بعض ال معارف 7". كما أنني اطلعت على بعض الوثائق 
التي يعود تاريخها إلى منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وفيها أسماء موظفين وأعلام يقضون 
حوائج الناس , ويأمونهم #ْ الصلوات , ويعقدون أنكحتهم . ويقسمون مواريثهم '"ا 

4 القحمة اليوم العديد من مدارس التعليم العام الحكومي التي يدرس فيها أكثر من 
)١6٠١(‏ طالبة وطالبا ؛ ويقوم على تدريسهم والإشراف عليهم أكثر من )7٠١(‏ معلما 
ومعلمة . ناهيك عن بعض ابناء وبنات هذه الناحية الذين يدرسون # عدد من الجامعات 
السعودية . وكليات التقنية . حتى صار فيهم الكثير ممن يحمل شهادة جامعية . واخرون 
مازالوا يواصلون دراساتهم العليا ْ تخصصات عديدة . ولا تخلو أراضي المركز من 
بعض الصحفيين . والشعراء النبطيين , كما لا يخلو منزل من متعلم ومتعلمة !". 

كانت حياة أهل القحمة # الصيد والرعي والزراعة نشطة حتى عقود قريبة 
ماضية . ومع تزايد مسيرة التعليم . والحصول على الوظائف الحكومية والآهلية ؛ بدأ 
الناس يتراجعون 4# ممارسة هذه المهن ؛ لكنها لم تنقرضء ومازال هناك من يمارسها. 


)١(‏ سبق أن أصدرت دراسات على أثر الحجاج اليمنيين وغيرهم على السيكان القاطنين ‏ محطات الطرق 
التجارية السروية والتهامية بين اليمن والحجاز . ووجدت أن هناك آثارا إيجابية تعليمية وحضارية خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة . كما أن سكان سواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية على 
صلات حضارية متنوعة قبل الإسلام وبعده . 

6 وجدت حركة التعليم والتعلم ب عموم السروات وتهامة منذ عصور ما قبل الإسلام . وبعد ظهور الإسلام 
ارتفعت نسبة التعليم هذه البلاد ؛ لكن للأسف لم توثق حياتهم العلمية والتعليمية والفكرية والثقافية 
والمعرفية خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ والعقود الأولى من العصر الحديث . ومن ثم وجدنا 
من يقول لم يكن هناك تعلم ولا تعليم . وهذه مقولة خاطئة : لآن من يتوقف مع لغاتهم ولهجاتهم: وأيضا 
اتزانهم وثباتهم على منهج الإسلام الوسطيء وكذلك مآثرهم وآثارهم اليه يليك وياكد حكن لات 
فقد كانوا أصحاب حضارة:؛ وثقافة » وفكرء وترث ؛ ومن يتيع أقار وقاريخ يحطن ريجالهم الذي هاجروا من 
أوطانهم إلى حواضر الإسلام الكبرى # العالم الإسلامي؛ يجد أن بعضهم اشتهر وا وترعوا تك معازت 
متنوعة 2# مجال الحضارة العربية والإسلامية . أما التاريخ الحديث من القرن (7١-19ه/18-١1م),‏ 
فهناك الكثير من المصادر المخطوطة: أو المطبوعة والمنشورة وفيها تفصيلات عن تراث هذه البلاد العلمي 
والتعليمي والفكري والحضاري. ومازالت هذه الأوطان تحتاج إلى جهود المؤأرخين والباحثين المنصفين 
الذين يوثقون شيئًا من تراثهم المعرب©٠‏ 

(؟) إن الدارمس لأحوال الناس الحضارية.# عموم المملكة العربية السعودية ‏ وبخاصة بلاد السراة وتهامة يجد 
حياتهم كانت ضعيفة بسيطة متواضعة '# شتى الجوانب حتى تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ ومع مطلع هذا 
القرن(0١ه/‏ ١م‏ | لتر وحيوة الدصبية و لتطرن يك بي المجالاك» وين ثم اقيق 7ه هزه لمتون الأريعة 
الكثير من تطوير الأرض والإنسان ما لم يتحقق 4# بلدان شرقية وغربية كثيرة .وفك مدة زمنية فصيرة ٠‏ 
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لكن بنسبة أقل بكثير مما كانت عليه 4# السابق . وتضاريس مركز القحمة المتنوعة 
مؤهلة لممارسة هذه النشاطات ؛ فهناك بواد وأرياف كثيرة صالحة للرعي والصيد » 
ولخري اليه عن المكدر دهم الصيد البحري الذي مازال جيدا حتى الآن . كذلك 
أراضي القحمة تقع على بعض الأودية والجداول الماتية . وتتوفر التربة الجيدة للزراعة 
نك اجر اع مق أراضيها الحو 

مناستو يعاو سوكز الفشيية دوب ديمس اكهزه خضي عالحتين البعرى كل 
ما يتعلق بهذه الحرفة من استعدادات وتعاون ثشْ ركوب البحر . وصناعة القوارب . ونتج 
عن ذلك موروث حضاري تمثل ‏ مصطلحاتهم اللغوية . وأغانيهم . وأهازيجهم . 
والصعوبات التي يواجهونها 2# البحر , وكيف يتغلبون عليها . وكيفية مساعدة بعضهم 
البعضن . وكانوا #ُ السابق هم من يقومون بهذه المهنة . ثم استقدمت مؤخرا العمالة 
الواقدة من خارج الباؤد الببعودية »وصاروا يقومون بجرقة الصيد وقد يذهب معهم 
تلاك القوادي أحياماء وشئوص الككور من لحر انها لستوية واكآدية على هذه التحرقة 
المهمة والرئيسية لسكان الشواطىٌ «موجابت رتقئ الشركات التجارية الكسيردم 
وأصبحت تقوم بمهنة الصيد البحري , وتراجعت هذه الحرفة من قبل الأفراد أو الأسر 
التي قضت زمنا طويلا من تاريخها © هذا العمل الاقتصادي(". 

والصناعات والحرف الأخرى كثيرة : كالحدادة . والصباغة , والجزارة ‏ والحلاقة, 
والبناء والتعمير؛ وحرف أخرى عديدة لها علاقة بالزراعة . والرعي . والتجارة : 
وإعداد الطعام والشراب ؛ وممارسة تجارات متنوعة ل ا 
هكذا كانت هذه المهمن وغيرها موجودة عند الأولين . لكن على نطاق محدود وضيق » 
ثم فاض الخير كي البلاد . وتطور الناس 4# جميع شؤون حياتهم ؛ وصاروا يحصلون 


)01 ل ل ار الام الو ا ا 
تتوفر فيها الكثير من المؤهلات الحضارية التي تساعد على قيام مهنة الصيد وحياة زراعية ورعوية 
جيدة. أرجو أن تجد هذه المهن # وقتنا الحاضر الرعاية والدعم الجيدين حتى تعود إلى سالف عهدها 
4 العقود والقرون الماضية ٠‏ 
(؟) هذا الذي عرفته وسمعته من أهل القحمة . كما سمعت بالوضع نفسه © مدن بحرية عديدة من جدة إلى 
جازان خلال السئوات الخمسة الماضية (458١-11475اه/17١1‏ 0 ”١‏ ٠'م)‏ . وتاريخ الصيد البحري 2 
البلاد الساحلية الممتدة من الشعبية والليث إلى جازان موضوع لم يدرس ويوثق 2 أعمال علمية أكاديمية 
رصينة . أرجو من أساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العليا أن يخدموا هذا الميدان معرفيا وتوثيقيا . 
("') هذه حرف ومهن مارسها سكان السراة وتهامة منذ عصور قديمة . واستمرت خلال العصور الإسلامية 
المختلفة ؛ لكن مع تطور الأرض والإنسان ‏ هذه البلاد تراجع أكثرها »فلم تعد تمارس بنفس الطرق 
البدائتية القديمة . وحلت الآلة محل الأيدي العادية ؛ وصارت تمارس بشكل أوسع وأكبر . وكثير من 
مصنوعات هذه الحرف أصبحت تستورد من مدن وحواضر كثيرة داخل اليلاد السعودية وخارجها ٠‏ 
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على ما يرغبون من الأسواق التجارية التي تجلب كل البضائع ويحتاجونها © جميع أمور 
حياتهم اليومية. كما أصبحت معظم الأيدي العاملة التي تعمل 4# هذه الحرف مستوردة 
من بلدان عربية واسلامية وغير إسلامية . وهذا ما عرفته وشاهدته 4 مدينة القحمة 
وعيرها من حواضر ومدن المملكة العربية السعودية 7". 
رابعا: مشاهدتي 2 محافظة البرك (/١ا١-8١/1:1:”/93اه):‏ 

واصلت رحلتي من القحمة إلى محافظة البرك # مغرب يوم الجمعة 
(445/5/13١ه) ‏ وقضيت 4# هذه المحافظة العسيرية التهامية يومى السبت والأحد 
(445/5/148-11١ه)‏ ؛ ونزلت 4# ضيافة الصديق الأستاذ عيك الرحمق ين هيه الركيم 
بن علي بن عبده الهلالي'". وليست هذه المرة الأولى التي أزور فيها أراضي محافظة 
البرك؛ لكنني أسير من خلالها ذهابا وإياباً منذ بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ لكن 
هيئة مسافر وليس باحثا. و4 بداية العشرينيات من هذا القرن (9١ه/‏ ١7م)‏ زرت 
الأستاذ عبدالرحمن الهلالي وخرج معي 2# رحلة علمية قصيرة زرنا فيها محافظة 
القنفذة , وبعض البلدان الواقعة بين مدينتي القنفذة شمالا وبلدتي البرك والقحمة 
جنوبا . و تلك الرحلة كنت أقوم بجمع مادة كتابي : بلاد القنفذة خلال خمسة قرون 
(ق١٠-‏ قهاه/ق113-15م)7). وذهب معي الأستاذ الهلالي وعرفني على مؤرخ 
القنفذة الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقبيه!") الذي هوالآخر ساعدني كثيرا أثناء 


)١(‏ نتج عن تمدن المجتمع السعودي الحديث والمعاصر تحولات اجتماعية وحضارية كبيرة . والعمالة الوافدة 
من بلدان خارجية صارت موجودة بأعداد كبيرة جدا . و كل المجالات الاقتصادية ؛ ومن ثم ظهر الكثير 
من العادات الاجتماعية الجديدة # مهن الصناعات . وأعراف الطعام والشراب . واللباس والزينة , 
واللهجات واللفغات والثقافات .ء والتعاملات الحضارية المتنوعة وغيرها . وهذه التحولات الحضارية 
الحديثة تستحق أن يؤسس لها مراكز بحوث ؛ وأقسام علمية + الجامعات السعودية كي تدرس هذه 
الميادين الجديدة # أبوابها . مع اليخروج بنتائج وتوصيات علمية وعملية تصب 2 خدمة هذا الوطن 
) المملكة العربية السعودية ( حضاريا وتعليميا وتخطيطيا ٠‏ وتنمويا . ( واللّه من وراء القصد ) ١‏ 

6 الأستاذ عبد الرحمن من أسرة شيوخ آل عبده الهلاليين .وهم أمراء ثم شيوخ بلاد البرك منذ زمن بعيد, 
ومازالت المشيخة وإدارة المحافظة فيهم حتى الآن (447١ه/١”‏ ٠م)‏ . وعبد الرحمن بن عبد الرحيم من 
أعيان ووجهاء ومثقفي محافظة البرك : فلا يمر على هذه الناحية باحث أو طالب علم أورب قلم دون 
أن يلتقي بهذا الرجل » لأنه أخبر تلك البلاد بأهلها وتاريخهم وتراثهم وحضارتهم » وله كتاب عن أرض 
البرك وسكانها صدر قبل عقدين من الزمان ؛ بعنوان : من تاريخ برك الغماد (بين الماضي والحاضر) 
(١85اه/خخدام) ٠‏ 

(؟) صدرت الطيعة الأولى عام (؟57١ه//١١‏ ١٠م)‏ ء والطبعة الثانية عام (5غ4١ه/‏ 55 ١5م).‏ 

(:) الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه علم من أعلام التاريخ والآثار ‏ المملكة العربية السعودية . صدر له 
العديد من الكتب والبحوث ومعظمها عن بلاده ( القنفذة ) . كان الأستاذ ( الشيخ ) الفقيه على قدر كبير 
من اللطف وحسن المعشر ء كما كان عالما وخبيرا بتاريخ وتراث وآثار منطقة القنفذة . 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ّ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 0 
/اه ؟ 


جمع مادة كتاب ( القنفذة ) واستمرت صلاتي الجيدة مع الأستاذين الكريمين حسن 
الفقيه حتى وفاته ( رحمه الله ) » ومازالت اتصالاتي مستمرة مع عبد الرحمن الهلالي 
( أطال الله ب عمره وأحسن عمله ) حتى الآن''. 

كان لبلاد البرك ذكراً مختصراً 4 كتاب : بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ..., () 
وأشرت إلى شذرات من أحوالها الجغرافية والتاريخية والحضارية/'! . و هذه الرحلة 
رأيت أن أدون بعض التفصيلات عن تاريخها وتراثها الحديث والمعاصر. 
١لمحة‏ عن الجغرافيا والإنسان : 

محافظة البرك اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ محاطة بالعديد من الأآراضي والقبائل. 
فيحدها من الشمال بلاد السعيدة الصوالحة التابعة إداريا وقبليا لمحافظة محايل 
عسير. ومن الجنوب مركز القحمة الذي يسكنه الكثير من الأجناس البشرية . وقبائل 
المنجحة القسم الأكبر والأكثر هذه الناحية . ومن الغرب ساحل البحر الأحمر. 
ومن الشرق قبائل ونواحي عديدة 4# محافظة محايل 7''. وتقدر مساحة هذه المحافظة 
قرابة خمسة آلاف كيلومتر مربع!*) والذاهب يذ بلاد البرك من القحمة إلى سميدة 
الصوالحة ؛ يجد الأراضي اليابسة تبتعد عن ساحل البحر ف أقصى الشمال حوالي 
(-؛ذكم)ء “تم تتتساوت الكاحيفاح تدويجيا كلا اتجهنا جنوبا . وعند مدينة البرك 
يلتقي البحر باليابسة , ثم يتباعدان مرة ثانية جنوب المدينة حتى تصل المسافة بينهما 
إلى (7:0- "كم ) عند حدود مركز القحمة الشمالية "2. 


» ) كان لابد من ذكرهذين العلمين ( الفقيه والهلالي ) لأنهما أصحاب فضل على أخيهم ( ابن جريس‎ )١( 
٠ شكر الله لهما على ما قدما لخدمة دينهم وبلادهم وأهلهم‎ 

6 عندما كنت أجمع مادة هذا الكتاب .ك# السنوات الخمس الأخيرة من عشرينيات هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م),‏ 
كانت البرك مركزا إداريا تابعا لمنطقة عسير , وقبل عام (١47١ه/559ام)‏ كانت تتبع إمارة منطقة مكة 
المكرمة . ماعدا بلدة سعيدة الصوالحة , الواقعة 4 الطرف الشمالي من مركز ( محافظة البرك ) » 
فهي ناحية بشرية وجغرافية تتبع محافظة محايل التابعة لإمارة منطقة عسير . وقد وقعت 2# بعض الخلط 
سابقا »فظنيِت أن سعيدة الصوالحة تتبع إداريا مركز البرك التابع لمحإفظة القنفذة . ثم محافظة محايل 
عسير مؤّخرا ٠:‏ لكن الصحيح أن هذه الناحية كانت ومازالت تتبع إداريا لمحافظة محايل عسير . 

(") للمزيد انظر الى تلك اللمحات # كتاب : بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق ٠-ق5١ه/رق١١-قاكم)‏ 
( الطبعة الثانية ) ( الرياض: مطابع الحميضي » 447١ه/77١٠م)‏ ايك نس 

(4) إن التركيبة السكانية # تهامة من الدرب والحريضة والقحمة ورجال أل مع جنوبا إلى تهامة الطائف والليث 
شمالا متداخلة ومتجاورة » وكثافة السكان ب# هذه الاوطان عالية ٠‏ وتضاريسها متنوعة . وتحتوي على 
موارد طبيعية عديدة . وتستحق الكثير من العناية 2 التطوير والتئمية و2 اليبحث التوثيقي التاريخي . 
والأثري . والتراثي والحضاري . 

)0( سافرت 2 معظم أجزاء هذه المحافظة ؛ وتمتد تقريباً من الشمال إلى الجنوب: ومن الشرق إلى الغرب 
أكثر من (١/اكم‏ 6 ١/اكم)‏ . 

)3 من اللا زفت يله وتأملعةمق نيه المتوالسة همالا الئنزادى #هيباق : ثم أطراف القحمة الشمالية 
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الطبيعية؛ فقريبا من الساحل وإلى الداخل قليلا تكثر الأشجار والنباتات البحرية والبرية . 
وكلما اتجهنا شرقا تنوعت التضاريمس من هضاب ؛ وجبال ؛ وأودية » وشعاب , وينتشر فيها 
العتيرية الحشاتسن :والثاتابة الصسقيرةوالكسزة الضيافحة الما ريلة موقة الوه 7 


و محافظة البرك العديد من الأودية الصغيرة والكبيرة . ومن أكبرها وأشهرها 
وادي ذهبان 2# جنوب المحافظة . وتأتي مسائله من أعالي حرة بني هلال شرق 
المحافظة . وتصب فيه عدد من الفروع مثل وادي ضنكان ؛ ووادي الباخن ‏ ووادي أثلة . 
ووادي لنكه . ووادي الذبياني . ووادي الملصة . ويتصل بهذه الفروع ووادي ذهبان فروع 
أخرى عديدة تأتي من شرق المحافظة «وممن جبال ومرتقفات محافظة ميحايل ٠‏ وكون 
وادي ذهبان أكبر أودية محافظة البرك فقد أن: نشئى عليه سد عام (11 اه تخدام) 
للاستفادة من مياه السيول قبل أن تضيع وتصب # البحرا". 

وي المحافظة أودية أخرى عديدة مثل : وادي راكة # الجهة الشمالية ويصب ا 
ناحية شفقة .ووادي عمق ويتصل به بعض الشعاب والجداول الصغيرة . كأودية ذرا , 
والمرصد. والحريقة . وإلى جنوب عمق بحوالي (0١كم)‏ وادي دبسا وفيه الكثير من أشجار 
الدوم, ثم وادي العين 2 جنوب دبسا بحوالي كيلوونصف . ثم واديي الصحين والبرك 
#محيظ مديتة البرك الركيسية “وجميع هن الأودية السايق ذكرها قصب ؤ البسن 
كنا أن هذة الأودية سير د أطوالها..ومساحاتها :اذ افارنتها بالاودية التهافية الكنيوة: 


عند أقصى حدود محافظة البرك من الجنوب . والباحث عن ذكر البرك جغرافياً وتاريخياً ب كتب التراث 
الإسلامي المبكر والوسيط يجد إشارات مختصرة عن هذه الناحية. وك المراجع والوثائق الحديثة يزداد ذكرها 
وتوثيق صفحات من تاريخها الجفراي . والإداري . والسياسي . والحضاري ( الاجتماعي والاقتصادي والعلمي 
والمعر_ب2) . حبذا أن تدرس محافظة البرك الحضارية ي رسالة علمية أو كتآب تاريخي حضاري توثيقي . 

6 كانت الأجزاء الشرقية ف محافظة البرك بوادي وأريافاً ؛ ومهنة الرعي أكثر الأعمال التي يمارسها سكان 
هذه الناحية .وك العصر الحديث والمعاصر مازال هناك من يمارس مهنة رعي الإبل والماعز وغيرها . 
لكنها ليست بالدرجة والنشاط الذي كانت عليه # الماضي . بسبب حياة التمدن التي يعيشها الناس اليوم, 
وهجرة أكثرهم من بواديهم وأريافهم إلى المدن والحواضر الكبيرة . وهذه الحالة ليست مقصورة على 
سكان البرك »2 ؛ بل جميع البوادي والأرياف 4 السروات وتهامة يعيشون الحالة نفسها خلال الثلاثين عاما 
الأخيرة ( ١41١-545اه/1990-١75١5م) ٠‏ 

6 لم أزرهذا السد ؛ لكنني قرأت وسألت عنه فذكر أن طوله يزيد عن ( -56م) وارتفاعه أكثر من (16م) » 
وتبلغ سعة تخزينه أكثر من ( 5 ) مليون متر مكعب . وهومن المشاريع الحيوية المهمة التي خدمت مهنتي 
الرعي والزراعة 4 المحافظة .ومن خلال تجوالي 2 عموم السروات وتهامة خلال العقود الأربعة الماضية 
22518 ١اه/‏ ١158-١1؟‏ 1م )نافد حر لك النسيدودالجديئة ا لتخازدة + مواهفها و سانيا : 
وتكاليفها المالية ٠‏ وتاريخ السدود 2 هذه البلاد لم يدرس ويوثق» آمل أن نرى من يدرسها ويوثق تاريخها 
+4 عشرات البحوث والكتب ٠‏ 
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كوادي قنونا . ووادي يبة . ووادي حلي ؛ ووادي عتود وغيرها . فهذه الأودية الأخيرة من 
فحول الأودية 4 شبه الجزيرة العربية : ومذكورة # الكثير من مصادر التراث الإسلامي 
( التاريخية . والجغرافية , واللغوية . والموسوعية ؛ والمعجمية ؛ وغيرها ) !' 

والثابت أن جميع أودية تهامة تتجه غرباً حتى تصب يذ البحر . لكنني سمعت ا 
محافظة البرك . ومن قبل ذلك 4# محافظة القنفذة بأن هناك أودية لا تتجه غريا ؛ 
وإنما بعضها يسير.# اتجاهات أخرى غير الغرب . وهذه المقولة صحيحة داخل سهول 
تهامة من محايل عسير ورجال ألمع إلى تهائم الباحة والطائف ؛ فقد تجولت 2# أغلب 
هده البلدان ورأيت أودية عديدة 4 هذه التواحي تأتي مسائلها ات 
وجسال كهامنة ثم تشير شمالاً: أواشرها “أوجتويا ليعدن الوقت: :لعنهالا صتمز على 
هذا الاتجاه. وإنما تلتقي 4 النهاية ببعض الأودية الكبيرة التي تتجمع مياهها وتصب 
البحر . ومن خلال التأمل ي بعض فروع أودية عتود . وحلي , ويبة , وقنوناء وغيرها 
وجدتها تتصل بعض الجداول او الادوية الصغيرة التي تسير 2# اتجاهات غير الجهة 
الغربية . ثم تتدرج مياهها 4 السير والاتجاهات حتى تلتقي بهذه الأودية الكبيرة0". 

و المحافظة الكثير من الجبال المتعددة 4 ارتفاعاتها . وأشكالها . وأحجامهاء 
ولم أستطع أن أشاهد أو أذكر جميع جبال هذه الناحية . لكن من أهمها . ومما 
مرفيع ويس : خبل الشفييق قرييا من واد عمق وجال التيين:والعرك «ودرين, 
وجميعها تقع + محيط حاضرة البرك من الناحية الغربية . وي جنوب المدينة أيضا 
جبل القشلة؛ يطل على المدينة . وعلى قمته بعضر المشاريع التنموية . وذكر لي عدد 
من المرتفعات 2# الناحية الشرقية والجنوبية مثل : جبال مغلفة , والحلا . والنصباء » 
وامعيد دوا سكن ؛ وزيمعة »#ومقردة وخغران » وعكلس رغيرها + وجني هذه الجيال 
لم أشاهدها وإنما سمعت أسماءها من بعض أعلام البرك . مع أنني سافرت من البرك 
إلى مدينة محايل عسير عبر الطريق المسفلت الذي يربط بين المدينتين , ورأيت عشرات 
الهضاب : والجبال الصغيرة والكبيرة والمتنوعة 4 أشكال صخورها وثرواتها النباتية: 


)١(‏ كل واد من هذه الأودية التهامية الكبيرة يستحق أن يكون عنوانا لكتاب كبير . فتدرس طبيعته الجغرافية, 
وتاريخه السياسي والحضاريء وكذلك ما يحتوي عليه من آثار مادية سطحية ومدفونة . آمل أن نرى بذ 
جامعاتنا المحلية ومن خلال كلياتها وأقسامها التاريخية واللغوية والجغرافية والأثرية من يلتفت إلى دراسة 
هذه الأودية القديمة والعريقة بتراثها وحضارتها من عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . 

(؟) هذه التفصيلات تتصل أكثر بالبحوث والدراسات الجغرافية . وعندنا 4 عموم السراة وتهامة عشرات 
الموضوعات الجغرافية التي تستحق أن تكون عناوين لبحوث أو دراسسات علمية أكاديمية . والحمد لله أن 
هناك اقساما جغرافية لخدمة هزه الأوطان الجنوبية السعودية بحثيا وتوثيقيا ٠‏ 
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والكثير منها يقع ‏ أراضي محافظة البرك ؛ والأخرى تتبع إداريا وحضاريا قبائل 
محافظة محايل عسيرا"'. 


يوجد # المحافظة الكثير من الأشجار, ولا يخلوساحلها البحري من نباتات متنوعة, 
تقضفن الكانات الكقطة بالا فسان الضقيرة والكريزة » لك نوها ركدت هايات تضرف 
محافظة البرك بمحافظة القنفذة مثلاً فليس هناك وجه مقارنة , لأن الأخيرة تشتمل 
على الكثير من الغابات والخبوت الكبيرة والواسعة . وإن توقفنا مثلاً مع وادي حلي فهو 
عالم فسيح من الأشجار والنباتات الكشيرة جدا . ناهيك عن مناطق الرعي والثروة 
الحيوانية الكبيرة # هذا الوادي الكبير والعريق 2 طبيعته وتاريخه وحضارته!". 

إن التركيبة البشرية القبلية هي السائدة 4# عموم أنحاء المحافظة . فالسكان من 
أصول قبائل عربية أصيلة . استوطنت ديارها منذ عصور قديمة ؛ ومازالوا حتى اليوم. 
والأستاذ عبدالرحمن بن عبده الهلالي فصل الحديث عن قبائل البرك . وبخاصة 
قبيلة بني هلال التي ينتسب لها شريحة كبيرة من سكان المحافظة . وأورد الكثير من 
الشروحات التي قد أتفق معه 4 بعضها وأختلف . وليس مجال حديثي 2# هذا المحور /". 
وأيضبا حديت هذا الناحك على أن برك العماة الوارد:< كرم كف كف اسان هق لبف 
المعروف حاليا ‏ وأن الصحابي الجليل أبوبكر الصديق ( رضي الله عنه ) قد هاجر 
ليه عصر النبوة . فهذا أيضا مجال كبير للأخذ والرد . ومازالت الروايات التي 


| 

أيدت هذ | القول ضعيقة وتستحسق جهودا أكبر وأعفق من البحف والدزاسة!: 

)١(‏ # الأوطان الواقعة بين حاضرتي البرك ومحايل عسير الكثير من العشائر ‏ والقرى ؛ والمعالم الجغرافية. 
وهذا الطريق الذي تم فتحه منذ بضع سنوات بين محايل عسير والبرك بعرضص حوالي عشرة أمتار يعد 
شريانا رئيسيا لخدمة سكان المحافِظتين ومن يرتادهما من منطقة عسير وغيرها . ومازال يستحق 
التطوير والتوسعة . آمل أن نراه طريقا مزدوجا ٠‏ وعليه الخدمات المهمة والضرورية لمن يسلكه ويرتاده ٠‏ 

(؟) قارنت بلاد البرك مع محافظة القنفذة .ومع وادي حلي تحديدا ؛ الذي ليم بعيداً عن محافظة 
البرك. وهناك الكثير من البلدان # تهامة الممتدة من الليث إلى الدرب تستحق أن تكون مجالات جيدة 
لإصدار عشرات البحوث العلمية . للمزيد عن بلاد القنفذة ووادي حلي ء انظر كتاب : بلاد القنفذة 
خلال خمسة قرون ( ق١ ‏ 15م ) ( الطبعة الثانية /1447ه/١7١7م)‏ (11هصفحة ) . انظر 
(٠‏ مامء. صقط اطع طممط ) 

(؟) للمزيد انظر عبد الرحمن بن عبده . من تاريخ برك الغماد . ص 580 وما بعدها. وجميع قبائل تهامة من 
مكة إلى جازان : وبخاصة أنسابهاء وهجراتها . وحروبها . وتاريخها مازالت مشاريع بحثية كبيرة تستحق 
أن تبسط 4 عشرات الكتب والدراسات العلمية الرصينة ٠‏ 

(4) عندما نقرأ عن صدر الإسلام . وبخاصة تاريخ الرسول (كَلَكِةّ) . وعصري النبوة والخلافة الراشدة نجد 
روايات متناثرة # كتب السير ومصادر التاريخ الإسلامي الأخرى . فتذكر أن الرسول (يكَلِلْةِ ) جاء إلى 
أمكنة محددة . وبخاصة ْ جنوب شبه الجزيرة العربية . وأخرى تشير إلى بعض كبار الصحابة الذين 
وصلوا إلى ناحية كذا ومكان كذا جنوب حاضرتي الطائف ومكة المكرمة . وأصبحت مثل هذه الأقوال 


قد شاهدت بلاد البرك مأهولة بسكان الأرض الأصليين ‏ وهم عرب صرحاء 


تعاقبوا عبرا لعصورة استيطانها . ومن يتأمل ل جغرافية المحافظة التي ذ 


4 النقاط الآتية : 
معظم سكان هذه الأوطان من العرب اليمانية القحطانية والمضرية العدنانيه, 
أعدادهم قد تكون محدودة وقليلة . 


ح- 


نجد محافظة البرك اليوم أو غيرها من مدن ومحافظات وحواضر السروات 
وتهامة لا تخلومن أجناس وعناصر عربية سعودية جاءوا إليها خلال العقود 
والقرون الماضية فأقاموا فيها واستمرت حياتهم مع غيرهم من أهل البلاد . 
ومنهم من مكث بها لبعض الوقت ثم رحل إلى مكان آخر ٠‏ 

لانشك أن تازه الساتعل: والبرك متها مره عر رصير عرب حازوا التهاامن 
داخل الجزيرة العربية وخارجها. وتعاملوا مع اهلها تاريخيا وحضاريا . والدارس 
لتاريخ ساحل البحر الأحمر الشرقي من عدن جنوبا إلى خليج العقبة شمالا يعرف 
أن هناك الكثير من الأمم والشعوب والحضارات التي وصلت إلى هذه البلاد عبر 
أطوار التاريخ ومن المؤكد أنه حصل صلات وريما ارت وانصهار مع تلك الشعوب 
والسكان الأصليين # هذا الساحل. وإن بحثنا عن أحوال السكان الداخليين فقد 
كانوا أكثر انعزالا وانطواءً على بلادهم وأنفسهم من أهل الساحل . 

تفيرت الأوضاع التاريخية والحضارية منذ أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 2 
عندما قام الإمام عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل ( يرحمه الله ) بجمع 
كيان الأراضي والقبائل # هذه الدولة الحديثة ( المملكة العربية السعودية)؛ ثم 
أسس لها أنظمة وقوانين عصرية , تتوافق مع شرع الله عز وجل عندئذ دخلت 
محافظة البرك وغيرها من بلدان السعودية تحت مظلة دولة مترامية الاآطراف 


والروايات مسلما بها ب عصرنا الحاضر. ويتناقلها الناسء والمتعلمون وغيرهم» على أنها حقائق لا لبس 
فيها .واقول إن مثل هذه الروايات مازالت ضعيفة إذا وضعناها تحت النقد التاريخي الدقيق والآمين 


الرصين . فآمل من مؤرخي هذا العصر .ومن المؤسسات العلمية الأكاديمية المتخصصة أن تلتفت لهذا 
الأمر الذي ليس سهلا ؛ فتروي روايات عن سيرة النبي الكريم ( محمد بن عبد الله ) عليه أفضل الصلاة 


والسلام , ٠‏ وعلى صحابته الكبار الكرام ؛ وهي غير دقيقة وريما تكون غير صحيحة أصلا . 
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تحكمها مؤسسات وإدارات رسمية . وبالتالي تحولت حياة التقزم والفرقة 
والصراعات التي كنت تعيشها عموم البلاد إلى حياة أمن وتطور واستقرار”"". 

وأكنني التطنوو الاقتص افق الذن موفتة التملعة رقدة البق قات والمشيميتيات 
2 الشون [14-/ م ) حش الآن 88 (مدارة؟ نكم )دوم مدا صرهوية 
وإسلامية وأجنبية إلى محافظة البرك وغيرها من أجل كسب أرزاقهم ؛ ومن ثم 
ساهموا ك البناء والتطوير والتنمية التي تعيشها البلاد السعودية . والفاحص 
لهدذه الأجنامسن البشرية وجنسياتها يجدهم من دول عربية عديدة : وأقطار 
إسلامية وأجنبية شرقية وغربية . وأثناء سيري + حاضرة البرك # يومي 
العكية او لعن ( اخ رار 1ه لس ) رادت تعض الضدرين نوا لشوذاسية : 
والشانئنين تو الا فر اك واهدادا تست كابلتيون الأسيونين كا ليقو و لجال 
والنيبال . والفلبين , والإندونيسيين . وجميعهم يعملون # قطاعات اقتصادية 


000 
مسو : 


"من التاريخ الإداري للمحافظة ومراكرها : 


إن بلاد البرك مثلها مثل بلدان السروات وتهامة خلال القرن الثالث عشر الهجري 


(15م) » والعقود الأولى من القرن (54١ه/‏ ١5م)‏ . فالقوى السياسية# عسير , 
وجازان ؛ والحجاز كانت تلقي بظلالها على الأحوال السياسية والأمنية والحربية ب 
عموم بلاد تهامة والسراة . كما أن الدولة العثمانية هي الآخرى مدت نفوذها إلى أرض 
السراة وتهامة . وخاضت حروبا عديدة مع أهل البلاد . والقوى السياسية الداخلية ب 


هده 


(010 


البلاد العربية الجنوبية!". 


مهما درن وكتب وروي تاريخ هذه الوحدة » ثم الرقي والتطور الحضاري الذي تمر به ( المملكة العربية 
السعودية ) منذ أكثر من مئة عام (715١14417-1ه/١71-150١5م)‏ لن نوك الموضوع حقه . وعلى أقسام 
التاريخ والحضارة # البلاد السعودية ان تجتهد وتحرص على توثيق هذا التطور والتئمية الحضارية التي 
تمر بها البلاد مئن النشأة حتى الآن . 

زرت بعضن الأسواق ء والمنتجعات السياحية ؛ كما ذهبت إلى العديد من المساجد والجوامع ورأيت كل هذه 
الأجناس التى ورد ذكرها 4# المتن . وهذه الإشارات المحدودة عن التركيبة السكانية 4 البرك وغيرها من 
أراضي السروات وتهامة لا تكفي ولا تفيد لإعطاء صورة عن هذا الموضوع الكبير الذي يستحق أن يدرس 
من شتى الجوانب . مع التفصيل عن الآثار والتأثير العام على الأرض والناس من خلال هذا التنوع البشري 
والاجتماعي ؛ والثقاك . والمعربك . وحتى الإداري والآمني . والتثموي . 

هناك عشرات الكتب والبحوث العربية والأجنبية التي شرحت وفصلت مسيرة التاريخ الحديث # عموم 
السروات وتهامة منذ بدايات القرن (5١ه/19١م)‏ حتى خروج العثمانيين منها ث ثلاثينيات القرن 
(:1ه/ ١5م).‏ ولا ارغب># الإسهاب # هذا الجانب ؛ ومن أراد الاستزادة فعليه أن يراجع ما كتب ونشر 
عن تلك الحقب التاريخية الحديثة . 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ءُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (1080اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 0 
انها 


ال ا م ل لي ا ا 
كارك راض البرك تدريجياً تأتمر بأمر املك عبد نر دزو امار السعودية نت انها 
مع مطلع الأربعينيات من القرن الهجري الماضي!". 


بدأت المؤسسات الإدارية الحديثة 2 درام ونو ابن اة الحكم السعودي 2 عسير 2 
مطلع الأربعينيات من القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ . واستمرت إمارة البرك 2 أسرة آل عبده 
حتى الآن . كانت 2# بادىّ الآمر تراجع أمراء الدولة السعودية 4# أبها . وبعد دخول الملك 
عبد العزيز مكة المكرمة صارت تتبع إداريا لإمارة مكة حتى عام (1515ه/1997م): 
ثم تحول اسمها من إمارة إلى ( محافظة ) ؛ وبقيت على تبعيتها لمكة حتى عام 
(157ه/1555م) ء ثيم أصبحت تراجع محافظة محايل التابعة لإمارة منطقة عسير 
باسم (مركز) . وأخيرا صارت محافظة من فتّة (ب ) »عام (1454١ه/؟١١١5م)‏ /. 


وجدت# مكتبتي العلمية العديد من الوثائق التي تشير إلى عدد من المؤسسات 
الإدارية 4 بلاد البرك من الأربعينيات إلى السبعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . 
ومن تلك الإدارات: السجن,. والمالية؛ والجمرك. والمرفأً؛ والمحجر الصحي ؛ والمحكمة 
الشرعية ؛ والبريد . والشرطة , وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. 
والجميل # هذه المصادر أنها تذكر أسماء من تولى تلك الإدارات آنذاك . وتضيف 


معلومات قيمة عن أسماء وظائفهم حسب السلم الإداري ك# الدولة ؛ ورواتبهم سواءً 
كانت بالقروش أو الريالات وغيرها من التفصيلات التاريخية الحضارية الجيدة 6 


)00 حوزة الباحث العديد من المصادر والوثائق التي تعكس شيئاً من تاريخ أمراء البرك ( آل عبده ) من 
القرن(؟١ه/‏ ١٠م)‏ حتى أربعينيات القرن (5١ه/‏ م) . وقد بدأت علاقاتهم جيدة مع حكومة الملك 
عبدالعزيز وإمارته 2# أبها منن بدايتها . ثم تطورت تلك الصلات ؛ فأجزل لهم الملك عبد العزيز آل سعود 
العطية والتقدير والاحترام . وتاريخ خ البرك السياسي والإداري والحضاري من بداية القرن (4١ه/‏ 'م) 
حتى الآن (447١1١ه//١؟‏ ٠'م)‏ موضوع جديد ك بابه يستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه ٠‏ 

فم عندما زرت البرك عام (1545١ه/١”‏ ٠م)‏ كان المحافظ من أسرة آل عبده . وحسب ما سمعت أن 
رجال هذه الأسرة تتابعوا 4 إمارة ثم محافظة بلادهم منذ بداية العهد السعودي الحالي ب عسير عام 
(1774هارذاكام) حتى الآن (1457ه//١”‏ ٠"م)‏ . آمل أن يوثق تاريخ هذه الإمارة وأسرة آل عبده ب عمل 
علمي أكاديمي موشق . وفيما يتعلق برفع هذه الناحية من مركز إلى محافظة فتئة (ب) ٠فقد‏ اطلعت على وثيقة 
( خطاب ) من أمير منطقة عسير »الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بتاريخ (7١/554/5١ه)‏ ؛ وفيه 
تفصيلات عن القرارات والموافقات على رفع مستوى ( مركز البرك ) إلى محافظة فئّة (ب) » وترتبط به 
مراكز ( المرصد ؛ وذهبان . عمق). وأكد سمو الأمير على العمل بهذا القرار من تاريخ صدور خطابه . المصدر 
: مكتبة د. غيثان بن علي بن جريس العلمية . الوثائق العامة ( ق9١ه/‏ ق١7-‏ ١"م‏ ) .ج7١7‏ ص 44 ٠‏ 

(؟) نشرت بعضل هذه الوثائق 4# بعض مؤلفاتي المطبوعة والمنشورة . و4 مالية عسير . ومركز المحفوظات 
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زرت المؤسسات الحكومية 4# البرك منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي 
حتى العقد الثاني من القرن (8١ه/‏ ١٠م‏ ) .ومن الإدارات التي أنشئت ف تلك 
الفترة . )١(‏ مركز اللاسلكي عام (19/8ه/1978م) . (5) الأحوال المدنية 
(400١1ه/19580م)‏ . (") مدارمس عديدة للأولاد والبنات . وسبق تأسيس مندوبية 
للبنات عام (1595ه/19175م). (14) محطة كهرباء البرك عام (14017ه/19417م) 
وتتبع الشركة السعودية الموحدة للكهرباء ‏ عسير ''". (0) إدارة الدفاع المدني عام 
(١15همرخددام)‏ . 

مما حظيت به ناحية البرك منذ مطلع هذا القرن ([5١ه/١٠م)‏ محطة تحلية 
المياه. وأخبرني بعضن أعلام البرك أن أهل بلدة البرك كانوا يعانون من قلة المياه 
وشحها التي كانوا يحصلون عليها من بعض آبارهم الجوفية . وعندما رفع الأمر إلى 
إمارة مكة المكرمة . ووزارة الزراعة . والمؤسسة العامة لتحلية المياه تجاوب المسؤولون 
فيها على خدمة هذه الناحية وتوفير مياه شرب بتحلية مياه البحر . وقد اطلعت على 
بعض المدونات والسجلات والوثائق التي تعود إلى بداية هذا القرن (95١ه/‏ ١٠م)‏ 2 
وقيهنا تمخلياؤت تخير إلى لجهوة الدولة ومضيروفا قينا الكبيرة على سخطلة تجلية فياة 
البراكه واد امريد اكد 11 مود لظام ولت مشكلة كبيرة كأن يماني 


واسعة 2 محافظة البرك وما جاورها”". 


للوثائق عشرات الوثائق التي تؤكد صحة ماذكرت . وتاريخ البرك وما جاورها من بلدان تهامة عسير خلال 
العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ تستحق ان تدرس # كتاب أو رسالة علمية . وهناك الكثير من 
الوثائق المهمة الجديدة التي تفيد ‏ خدمة هذا الموضوع ٠‏ 

)١(‏ تجولت # منطقة الساحل من الشعيبة شمالا إلى الدرب ؛ وعرفت وسمعت عن بدايات تاريخ الكهرباء 4 هذه 
البلاد كيف كانت ضعيفة وبسيطة 2# بداية هذا القرن (9١ه/١5م)‏ ؛ ثم تطورت حتى صارت جميع بلاد تهامة 
مخدومة بالكهرباء وبمستويات جيدة . تاريخ الإضاءة ثم الكهرباء ش بلاد تهامة والسراة من تسعينيات القرن 
(14١ه/0"م)‏ حتى الآن موضوع جديد يستحق أن يدرس 2 عدد من الكتب والرسائل العلمية . 

(؟) اطلعت على بعضن السجلات والوثائق ْ بعض المؤسسات الإدارية ل جدة وأبها وتشتمل على تفصيلات 
جيدة عن بلاد الساحل وتهامة الممتدة من جنوب مكة المكرمة إلى الدرب وبيش 4 منطقة جازان . وتاريخ 
المؤسسات الإدارية الحديثة 4 عموم السراة وتهامة # عهد الدولة السعودية الحالية مجال كبير لصدور 
عشرات الكتب والرسائل العلمية ٠‏ 

(؟) السائح 4# عموم تهامة والسراة اليوم (445١ه/١”‏ ١٠م)‏ يشاهد العديد من محطات المياه الكبيرة 
والمتوسطة ,2 ؛ التي تقدم خدمات مهمة لأجزاء كثيرة من هذه البلاد . ومازالت الدولة (وفقها الله ) تبذل 
قصارى جهودها لخدمة كل مدن وحواضر وقرى وأرياف التهاميين والسرويين . المصدر : مشاهدات 
الباحث ومعاصرته للكثير من التطورات التنموية # عموم بلدان جنوب المملكة العربية السعودية ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 


رأيت24 عام (11511ه/١7١1م)‏ العديد من المؤسسات الادارية والأهلية 2 


حاضرة البرك ومراكزهاء ومن تلك الإدارات ما يلي: 

أ- إدارة المحافظة : تقع لي عمارة حكومية من دور واحد. ي وسط مدينة البرك 
بين المخططين المعمارين القديم والجديد . وقريبة من الشارع العام والطريق المتفرع 
منه شرقا والممتد إلى مدينة محايل عسير . وهذه العمارة متعددة الأجنحة والمرافق . 
وأمامها من ناحية الغرب مواقف تتسع لعشرات السيارات . ويذكر أنها مشيدة من قبل 
عام (470١ه/1595م)‏ ؛ ومنن كانت هذه الناحية تابعة إداريا لإمارة منطقة مكة/". 


ب البلدية : تتكون من مبنى حكومي ثلاثة طوابق ؛ وهي على ربوة مرتفعة 2 حي 
اليليقعة غرب الطريق العام؛ تطل على جزيرة حصر أ البحر » ويحيط بها مواقف 
متعددة للسيارات ؛ وعدد من الحدائق المتنوعة 4 نباتاتها . وأشجارها . وهى مفتوحة 
للتنزه ؛ وتشاهدها من بعد العصر الى الساعات الأولى من الليل مليئة بالناس الذين 
يرتادونها للراحة والاستجماه!". 


ج - المستشفى العام والمراكز الصحية الأولية : يقع المستشفى # المدينة شرق الطريق 
العام؛ ويتكون من دور واحد ومرافقه . وطاقته حتى الآن (1447ه/١7١٠م)‏ خمسون 
سريرا . ومن مرافق المستشفى (إدارة القطاع الصحي للمستشفى والمراكز الصحية 
الأولية ب المحافظة ) ؛ وعدد المراكز ثمانية . هي: )١(‏ مركز البرك . (؟) مركز عمق. 
مركي ذشات :(4) مزكز السعحد ف :(0) مركو النيطن: 50) شركة الشنة: (17) 
مركز ذرا . (8) مركز راكة . بالإضافة إلى الإشراف على إدارة مكافحة نواقل المرض 
والأمراض المشتركة!". 


٠ المصدر : زيارة الباحث لمحافظ المحافظة 2# مكتيه يوم الأحد زخا/؟"/5ةؤاه)‎ )١( 

6 أعرف البلاد الممتدة من محافظة الليث شمالاً إلى مدينة جازان جنوباً منذ ثلاثين عاماً كانت حتى عهد 
قريب غير مخدومة بالمتنزهات ومواطن الاستجمام والراحة . وخلال أكثر من عشر سنوات مضت ( 2 
ه/١505-0م)‏ .قامت البلديات# كل مدينة أوناحية ساحلية بجهود طيبة ؛ واستصلاح 
الشوامت حى تكو 140 ساحية ريه ,ود لوكت نميه ديت التارين أقنا ء قضاء أوقاتهم 4 التنزه 
والترويح والاستجمام . . وتاريخ السياحة والترويح ي عموم بلاد السراة وتهامة موضوع كبير ولم يخدم 
بحثيا وتوثيقيا حتى الآن .امل أمكؤن قد ! الوصو من مها عاح تمر اك الجحوت الجاميية والأفسام 
الأكاديمية _ذ جنوب اليلاد السعودية ٠‏ 

(؟) جميع المراكز الصحية المذكورة أعلاه تقع ضمن محافظة البرك » ما عدا مركز سعيد الصوالحة » فهذه 
الناحية إداريا تتبع محافظة محايلء وتبعية المركز الصحي فيها إلى إدارة القطاع الصحي #4 البرك 
بسبب القرب الجفراك بين مدينة البرك وبلدة سعيد الصوالحة . وكثير من المراكز 4 محافظة البرك 
4 أبنية حكومية من دور ودورين . وبعضها مازالت 4# عمارات مستأجرة . والخدمات الصحية 4# تهامة 
تطورت بشكل كبير . ومن يقرأ عن حياة الطب والتطبيب # هذه البلاد خلال القرون الماضية ؛ فإنه يجد 
تردي أوضاعها الصحية . فقد كانت موطنا لللأمراض والأوبئة الكثيرة والمتنوعة ٠‏ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


د- إدارات الدفاع المدني, والنياية العامة , والمباحث العامة : إدارتا الدفاع المدني , 
والمباحث العامة تقعان ب مخطط البرك العمراني الجديد . وعمارة الدفاع المدني 
مكونة من ثلاثة أدوار مسلحة 7 والمباحث 2 دورين ٠‏ 


ه إدارات ومراكزإدارية أخرى : تقع إدارة الشرطة قريبا م الشحارم العام ب 
المخطط الجديد . 4 عمارة مستاجرة من طابقين . وحرس الحدود ميبنى حكومي من 
ل ل اليلد . والنهود , 
وعمق »؛ وسوبان"'". مركز الدوريات الأمنية شرق الطريق القاد بجوار النتعى من 
الحضوت دقاهناأ مزه من طلا يقيق: واذارة الساجد والأوفاف على الشاطى وميك 
المدينة 4 مبنى مستأجر من دورين. والبريد على جانب الطريق العام وسط المدينة ب 
مبنى مستاجر من دور واحد . ومكتب المياه مخطط البرك القديم .. © عمارة مستاجرة 
مكونة من دورين . ويشرف هذا المكتب على توزيع مياه التحلية ث قرى البرك الشرقية ‏ 
وي مراكز ذهبان ‏ وعمق . والقحمة .والصوالحة '". ومكتب التعليم للبنين والبنات ب 
عمارة مسلحة مستأجرة ضمن مدينة الآمير سلطان الخيرية . ويشرف على التعليم ب 
محافظة البرك , بالإضافة إلى مدارس التعليم ْ مركزي سعيدة الصوالحة ؛ والقحمة . 

وك مدينة البرك العديد من الخدمات الأهلية كجمعية البر '# عمارة ملك للجمعية 
جنوب المحافظة؛ وفيها العديد من المكاتب والمرافق ومستودع كبير يخزن فيه مايرد إلى 
الجمعية من صدقات وزكوات وغيرها ٠‏ 


و نفس مبنى جمعية البر » يوجد فرع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم ؛ وفرع 
آخر للجمعية الخيرية . ولا يوجد ي البرك فروع للبنوك التجارية ؛ لكن فيها العديد 
من الصرافات الآلية النقدية التابعة لبنوك الراجحي ء والرياضء والعربي . والأهلي . 
وجميع هذه الصرافات على جانبي الطريق العام 4# مدينة البرك/". 


)١(‏ جميع هذه الأمكنة على ساحل محافظة البرك . ولها مراس بحرية . وفيها العديد من الصيادين مع 
قواربهم لممارسة مهنة صيد الأسماك . وأيضا بعض القوارب أو السفن الصغيرة التي تعمل 4# مهنة 
السياحة ونقل الزوار أو السواح الذين يرغبون # ركوب البحر والتنزه فيه ٠‏ 

6 شاهددت تبايناً ي المرجعيات الإدارية للبلاد الممتدة من الحريضة جنوباً حتى الصوالحة شمالاً فمنها 
الذي يراجع إمارة عسير كالقحمة:؛ والحريضة محافظة رجال ألمع ؛ وسعيد الصوالحة تراجع إداريا 
محافظة محايل عسير . لكن 4 البرك العديد من المؤسسات الإدارية . كالصحة: والكهرباء . والتعليم , 
والمياه وغيرها . التي تمتد أعمالها وخدمتها إلى مركزي القحمة وسعيد الصوالحة . كما أن سكان مركز 
الحريضة يحصلون على العديد من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية من محافظة الدرب أيضا ٠‏ 

(9) هذهالمقتطفات التي وثقتها عن الحياة الإدارية المعاصرة 4# البرك . ليست مستوفاة . وإنما أشرت 
إلى ما تمكنت من مشاهدته أثناء تجوالي 2# المحافظة يومي السبت والأحد (7١-445/7/18اه)‏ . 
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يتبع حاضرة البرك عدد من المراكز الإدارية الموزعة 2# المحافظة ؛ بعضها تأسست 
وتلك المراكز على النحو الآتي: 
-١‏ مركز ذهبان : 

هذا المركز » تأسس باسم إمارة عام (155اه/ادام) ٠ويتبع‏ آنذاك إمارة 
البرك . وحين تحولت الإمارات إلى محافظات 4 النصف الأول من العقد الثانى ذ 
هذا القرن(9١اه/١5م)‏ .صار يعرف باسم ( مركز ذهبان ) ويراجع محافظة 
القنفذة إداريا . واسم الإمارة ثم المركز أخن من اسم وادي ذهبان . وهذا الوادي من 
أكبر أودية محافظة البرك" . 


يبعد مركز ذهبان عن مدينة البرك جنوبا حوالي (15١كم)‏ . يحده من الشمال 
وادي الداهن ؛ ومن الجنوب وادي نجل ؛ ومن الشرق مركز الفيض . ومن الغرب البحر. 
ويشرف هذا المركز إداريا على سكان وداى ذهبان . من أعلاه إلى مصبه 4# البحر . 
ويعبر من خلاله الطريق العام الذي يربط بين الدرب والقنفذة . ومن فروع ووادي 
ذهبان العلوية وواديى ضنكان وأثلة . وهذا الوادي يعد الحد الجفرابك الفاصل بين 
الناحية الشمالية ‏ وعشائر أخرى من قبيلة المنجحة على ضفته الجنوبية '". ومن قرى 
هذا الوادي القديمة والحديثة . قرية الطرق فهي قديمة ومازالت أحد (قرى) المركز 
حتى اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ : وقرى القوز . والنحس والجوار وهما شرق الطريق 
العام ؛ والسنة شمال شرق الوادي . وقريتا الحباك والصانفء فالآولى غرب الطريق 
العام وقريبة من البحر , والآخرى شرق الطريق وغرب قرية الطرق . وهما من القرى 


ومازال هناك إدارات أخرى ضرورية يجب أن تكون #ْ هذه المحافظة الساحلية المهمة , التي قد يكون لها 
شأن# التنمية والتطور السياحي ؛ لكن بعد خدمتها بالطرق الفرعية التي تصل بينها وبين مناطق تهامة 
الداخلية الممتدة من الدرب ورجال المع إلى بارق والمجاردة والعرضيات . كما ان التاريخ 
الإداري الحديث والمعاصر # عموم السروات وتهامة من الموضوعات المهمة والجديدة 
التي تعكمس النمو والتطور لهذه الأوطان أمنيا وإداريا وحضاريا وتنمويا . آمل أن يكون هذا 
الميدان من اهتمامات مراكز البحوث الجامعية ‏ جامعات الجنوب السعودي . ( واللّه من وراء القصد) ٠‏ 

)١(‏ دراسة جفرافية محافظة البرك ؛ وأيضا تاريخها السكاني ثم الإداري الحكومي من بداية القرن (4١ه/‏ م) 
موضوعات جديدة ومهمة تستحق تستحق أن تكون عناوين لعدد من البحوث الجغرافية والتاريخية العلمية ٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث لهذا الوادي يوم السبت (17١/1477/57١ه)‏ . للمزيد انظر عبد الرحمن بن عبده . من 
تاريخ برك الغماد . ص 19-517 , ١11-١106‏ . ووادي ذهبإن مذكور 4 بعض المصادر الإسلامية الوسيطة. 
وهناك مراجع ووثائق حديثة أشارت إليه جغرافيا وبشريا ٠‏ 
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عد 
القديمة ولهما ذكر ْ بعض الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة ("). 

تجولت أكثر من ساعتين 2 قرى وأجزاء من وادي ذهبان القريبة من الطريق 
العام . فرأيت أكثر المنازل # هذا الوادي مازالت بيوتا شعبية مبنية بالبلك ومغطاة 
أحيانا بالأخشاب والتراب , أو الخرسانة المسلحة , والكثير من أبوابها ونوافذها من 
الحديد . وقليل منها بالخشب . وهناك أيضا منازل مسلحة كشيرة ومتناثرة 4 قرى 
الطرق ؛ والقوز . والنحس وغيرها . لكنها مختلطة وأحيانا متداخلة مع البيوت الشعبية. 
وي القرى القريبة من الشارع العام رأيت طرقا صغيرة مسفلتة يتراوح عرضها بين 
(265غم) و(غ0دم) .والطريق الذي يتفرع من الشارع العام إلى قرى الوادي قد 
يصل عرضه إلى (267/ام) تقريبا . وأغلب الطرق الداخلية مازالت ترابية . وبعضها 
يجمع بين الترابي والمسفلت أحيانا . و بعض قرى المركز مدارمس حكومية وأغلب 
مقراتها مازالت مستأجرة . وهناك أيضا مركز للرعاية الصحية . ومقر الإدارة المركز. 
ووادى ذهبان مكتظ بالأشجار الصغيرة والكبيرة المتنوعة . ومن أشهرها وأكثرها 
أشجار النخيل . وقد حاولت الدخول 2 بعض غابات الوادي ؛ لكنني لم أستطع لكثرتها 
وتشابكها. و4 الوادي جسر كبير ومسلح يسير من فوقه الطريق العام . كما شاهدت 
ومساحتها تقدر ب ( ٠٠٠١2١60‏ م) تقريبا . كما أخبرني بعض أعلام المركز بأن هناك 
بعض الآبار الجوفية , لكنني لم أقف على شيء منها ٠‏ 
"١‏ مركز عمق : 

تأسس هذا المركز باسم إمارة عام (1590ه/1970م) ؛ وعند صدور نظام 
المحافظات 2# الدولة عام (1515ه/1997م) أصبح مركزا يتبع لمحافظة القنفنة : 
واليوم هو أحد مراكز محافظة البرك الرئيسية . وتبعد قاعدة قرية عمق عن مدينة 
البرك شمالا حوالي (١٠كم)‏ ويحد المركز من الشمال مركز سعيدة الصوالحة ؛ ومن 
الجنوب ناحية سوبان . ومن الشرق وادي الحريقة . ومن الغرب البحر. وسمي عمق 
نسبة الى قرية عمق وواديها .وهي من أكبر قرى المحافظة بعد مدينة البرك . كانت 
تعرف باسم ( شرم الجارية ) وأيضا ( الشوق أو أمشوق ) 7ا. 


)١(‏ لم آت كل القرى والأحياء © وادي ذهبان ؛ فالبعض منها 2# الأجزاء العلوية من الوادي ؛ ومازالت مأهولة 
بيعضن السكان . وبلدان وقرى ومعالم تهامة منطقة عسير الجغرافية تستحق أن توثق وتدرس 2 معاجم 
جغرافية وعلمية . 

(؟) للمزيد عن أسباب هذه المسميات وتعددها انظر ؛ عبد الرحمن بن عبده . من تاريخ برك الغماد . ص 717١‏ 
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وسكان المركز خليط من أهل الأرياف والساحل ؛ ويتكون من عدد من القرى منها: 
المخلفية , والقوزء والجلمين . والحاجب, والهزم . وشيبان. والدفنة . ومثعال؛ وحثام 
فريدة: والترب: وجبل أمضرب. والعرس وغيرها”". 

زرت مركز عمق يوم الأحد (1447/7/18١ه)‏ ؛ ورأيت الطريق العام يسير من 
وسط المركز . وتوجد بعض المحلات والخدمات الاقتصادية على جانبي الطريق 2 
بلدة عمق. ثم دخلت 4# بعض الأحياء الغربية والشرقية من الطريق العام . فوجدتها 
مكفظة بالمنازل الشعبية والمسلحة التحديكة ..فالبيوت القدئمة يعضها مازال:مشكونا 
وتستحو با وأكتزرهنا اضرعت مهجوزة أما :الأنيسة المسلحة فين نضا ونةاك مسناساتها 
ومرافقها . وأدوارها تتراوح من طابق إلى ثلاثة طوابق . وجميع الطرقات التي تسير 
بين المنازل والآحياء صغيرة ؛ يتراوح عرضها من (27ا"م) إلى (1260م) ؛ وقليل منها 
المعبد المسفلت . والأكثرية مازالت ترابية . و4 بلدة عمق بعض المؤسسات الإدارية 
كمركز الرعاية الأولية 4 بناية مسلحة من دورين ومرافقهما . 

ومركز التنمية الاجتماعية جك طابق واحد , ومخفر الشرطة 4 عمارة مسلحة 
مستأجرة من ثلاثة أدوار . وتكثر الأشجار.# عدد من قرى المركز ومعظمها 4# الناحية 
الواقعة بين ساحل البحر والطريق العام . وجزء من شاطى المركز مخدوم ببعض 
المظلات . ودورات المياه وجلسات . وألعاب ترفيهية . وي جنوب المركز . شرق الطريق 
العام معخطط حكومي قامت فيه بعض مدارس التعليم العام للبنين والبنات . وعدد من 
العمارات الجديدة التي مازال بعضها 4# طور البناء والتشييد ٠و4‏ هذا المخطط أكثر 
من )7١(‏ أرضا محدودة بمساحات تتراوح بين (١٠5م؟)‏ إلى (0٠1م؟)‏ . وإلى الشمال 
من المخطط على الناحية الشرقية من الطريق العام تجمع شعبي للأسر المنتجة التي 
تقدم خبز الخمير مع السمك . وي محيطهم أكثر من خمسين عشة بداخلها كراس 
مصنوعة من الخشب . يقدم فيها الطعام لزوار تلك الأسر ؛ ومعظم العاملين من 
النساء . ومعهن خادمات وخدم من العمالة الوافدة مثل الهنودء والبنجال . وبعض 
النساء العاملات من إفريقيا كالحبشة والصومال وغيرها '". 


)١(‏ لم أستطع الإلمام بجميع قرىهذ المركزء لكن هذا الذي استطعت جمعه أثناء زيارته يوم الأحد 
(7/18/"”غ5١ه)‏ . وكل قرى عمق وبواديها تراجع المركز إداريا ٠‏ 

(؟) سبق أن زرت هذه الأسر المنتجة منذ بضع سنوات مع الأستاذ عبدالرحمن بن عبده الهلالي . ورأيت آنذاك 
معظم زبائنهم من السروات وأجزاء من تهامة عسير والباحة . والأطعمة التي يقدمونها من الأسماك 
والخبز الخمير ذاتٍ مذاق جيد وشهي . لكن إمكاناتهم من حيث الموقع وما يحتاجه الزبائن من خدمات 
ضرورية بسيطة جدا . وبعضها غير متوفرة كدورات المياه وغيرها . 
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"' مركزا المرصد والفيض : 

يبعد الأول عن مدينة البرك حوالي (7؟كم) # الجهة الشمالية الشرقية . ويحده 
من الغرب مركز عمق . ومن الشرق وادي ذرا وقراه . ومن الشمال قرى راكة . ومن 
الجتوب الكداء . ومن مستوطنات البشرية : المديد. والمرسالء والخرشة وغيرها .ولم 
أشاهد هذا المركز . لكن أخبرني بعض الرواة أنها مازالت ناحية ريفية فيها أبنية شعبية 
وتفطن العتاواك اللشلحة القليلة عولا تخلو مق ون اس شكومية ةا جرد 

يبعد مركز الفيض عن وسط مدينة البرك حوالي (؟7كم) رقا رهن جوف 
الشرق وادي اثلة . ومن الغرب المدرجة . وفيه مركز صحي ؛ وبعض المدارس الحكومية 
لكنني سمعت من بعض سكان مدينة البرك أن عموم أراضي هذه البلاد ريفية بدوية ؛ 
وينقصها الكثير من الخدمات . وأهمها الطرق المعبدة المسفلتة التي تصل إلى مدينة 
البرك وإلى الطريق الرئيسي العاها". 


ورقات من التاريخ العمراني التنموي الحديث والمعاصر: 

يذكر أن بلدة البرك التصف الثاني من المرن (14ه/ )كانت ضغيرة جدا: 
وبيوتها شعبية من العشش أو الحجارة والطين . كانت لا تزيد عن خمسة تجمعات سكنية 
محدودة وهي: الحشتان العليا والسفلى'". والقرية ويفصل بينهما الدرب الرئيسي 
الذي يسير من القنفذة إلى جازان ؛ وحشة ( حارة البليقعة ) قريبا مو شاظطن الك 
وكهوةالحسنة قمال شزق البلدة. 


6 مراكز التمدن والتحضر ع محافظة اليرك على الطريق العا م مثل : مركز ذهبان ومديئة البرك الرئيسية 
وما جاودها من القرئ والأحياد: وأيضا مركز حمق شبال امحافظة . أما النوا حي الشرقية لعموم المحافظة 
فمازالت أريافا وبوادي متعددة؛ وفيها العديد من القرى المتواضعة # إمكاناتها وعمارتها » لكنها لا تخلو 
من بعضر الأبنية الحديثة المسلحة . وتفتقد هذه الأجزاء الشرقية إلى طرق مسفلتة تربطها مع الحاضرة 
البرك ؛ ومع الطريق الرئيسي العام ٠‏ 

6 بقيت بلاد البرك ( الحاضرة . والأرياف . والبوادي ) غير مخدومة بشكل جيد خلال عقود مضت » 
وذلك ليعدها عن مرجعيتها الإدارية عندما كانت تابعة لإمارة مكة ؛ ثم بقيت كذلك بعد تبعيتها لإمارة 
عسير » وك العقد والنصف الماضي امتدت إليها حركة التطوير والبناء .وامارة وأمانة منطقة عسير 3 
وقتنا الحاضر تعملان بجد واجتهاد من أجل تطوير ساحل منطقة عسير وقد تحظى محافظة اليرك ب2 
السئوات القادمة بمشاريع تنموية ة كبيرة تخدم الأرض والإنسان 4 شتى المجالات 5 

6 المقصود ب ( الحشة ) : أي الحي والحارة ؛ ويعرف هذا المصطلح عند بعض سكان السراة وتهامة بالناحية 
أو الضمزةه الصغير 4# القرية أو اليلدة . ومازالت هذه المفردة تستعمل 2 مواطن عديدة من بلدان جنوب 
المملكة العربية السعودية . 

(؛) كل هذه الأمكنة أو الحارات صارت جزءا من مدينة البرك الرئيسية . بل تعد اليوم وسط 
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منن تسعينيات القرن الهجري الماضيء والعقود الثلاثة الأولى من هذا القرن 
(15ه/ ٠١‏ ١1م)‏ تزايد العمران الحديث ؛ وقامت أحياء عديدة #ْ حاضرة البرك مثل: 
)١(‏ حي الخالدية غرب المدينة والمطل على البحر . (1) حي العزيزية جنوب شرق المدينة. 
() حارة القصر شمال البلدة . وجنوب مخطط البرك . (1) حي ( حارة ) المنقطعة 
وسط المدينة : وهي مقر لمعظم أسرة آل عبده الهلاليين ( أمراء وشيوخ البرك ). مخطط 
البرك الحدين شمال مقر المحافظة حانيا '".. (8)تاحيكا البيعن :والصضحين :غالاوتى 
شمال شرق بلدة البرك . وسميت البيض لآن لون تربتها وحجارتها بيضاء أشبه ما تكون 
بالنورة أو الجير. والثانية ( الصحين ) شمال مخطط البرك الجديد . ويذكر أن هذا 
المكان يسمى باسم سكانه الصحانية من بني هلال ؛ الذين كانوا يدوا وعملا يتوق انتقلوا 
عهود سابقة إلى قريتي دبسا والمرصوفة وغيرهما شمال المحافظة!". 


عن | جما حاهيرة الدر لك الجدايفة ا مكنا مقي الجناييا افا طيفة 1 لبوك مين 
الجنوب مقابل حشة بلد البرك القديمة ‏ ويذكر أنها سميت بهذا الاسم ( السليمانية ) 
نسبة إلى أحد أعلامها الذين سكنوها # البداية » ويعرف باسم ( أحمد بن سليمان ) 


المدينة القديمة . وناحيتي البليقعة ‏ والقرية تعد من أكثرها تطورا وتنمية ضفيها حاليا 
(1445ه/١7١7م)‏ مقر تحليةالمياهالمالحة . ومقر بلدية البرك ومرسى البرك الذي يوجد فيه 
الكثير من الصيادين وقواربهم . وبعضن الحدائق والمتنزهات الحديثة الجميلة . المصدر : 
مقابلة وروايات بعضن أعلام محافظة البرك # مقدرمتهم الأستاذ عبدالرحمن بن عبده الهلالي. 
نكاد كانس ور ابوت وخر كيك لواف لتب لاقل ويدةا اد عدا كاري دراك كماد لعي 
الرحمن بن عبده الهلالي . ص 01/00 ٠‏ 

(09 امصخاد هد | )اللتامل التحد مك مو قل عفدن خرييا : لكن العمارة الحديثة لم تقم فيه وتتزايد إلا لخ 
ثلاثينيات هذا القرن ([6١ه/‏ ١٠7م)‏ وصار اليوم (4457ا١ه/١”‏ ٠"م)‏ مكتظا بالعمارات الحديثة التي 
تتراوح أدوارها من دور واحد إلى ثلاثة أدوار وقليلا جدا أن ترى فيه أبنية من أربعة أدوار . ويتخلله العديد 

من الشوارع المسفلتة الجيدة التي يتراوح عرضها من ( 0565م )إلى ( * ٠‏ ١٠م) ‏ وريما بعضها أكبر من 
ذلك . وأذكر أنني زرت بلاد البرك 2# بداية عشرينيات هذا القرن (4١ه/‏ 'م) وكانت آنذاك بسيطة 
ك4 عماراتها وتنميتها الحضارية: ثم زرتها هذا العام (1547ه/١5‏ ٠م)‏ فوجدتها نمت وتطورت كثيرا » 
وكاذائك عكلة الحيبة ا م اه البازة شكال كتوي ويا 

)١(‏ بلاد ديسا وقراهاتة تقع شمال مدينة البرك بحوالي عشرة أكيال , » وهي قريبة من الطريق العام الذي 

يسير إلى القنفذة والليث وجدة. تعد من القرى القديمة # محافظة البرك . كانت تعرف باسم ( العيقة 
أو أمعيقة ) . يحدها من الغرب سبخات البحر ؛ ومن الشرق بعض الحرات الهلالية الجرداء . ويجتاز 
هذه الناحية وادي باسمها ( دبسا ) . بدأ فيها شيء من التطور والتنمية من تسعينيات القرن الهجري 
الماضي. ومن أحيائها أوقراها ٠.قرية‏ المرصوفة التي كانت # السابق هجرة ؛ واليوم صارت بلدة متحضرة 
بالعمران الحديث. والطرقء والكهرباء؛ وتقع شمال دبسا بحوالي أربعة أكيال .وقرى أخرى 4 محيط 
أراضي دبسا مثل: السدد ؛ والبزلاء . وغبيشة , والحشافة وغيرها. المصدر : زيارة الباحث لنواحي عديدة 
شمال محافظة البرك مثل عمق ودبسا وغيرها 2 (1١/”؟/”:4اه) ٠‏ 
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من عشيرة آل علي الهلالية '". وحارة حاجب ( برصيدان ) ("). شرق مدينة البرك على 
ضفة البوادي من الناحية الجنوبية . ومعظم سكانها من بني هلال . وحي أو ( حشوة) 
كانوا » ومازال بعضهم حتى الآن ؛ من شواعرة كنانة . وحشوة ( حارة) البدو جنوب حي 
الشواعرة . سميت بهذا الاسم » لآن أول من سكنها بدو رحل جاءوا من أرياف المحافظة 
ثم أقاموا فيه واستقروا . وحي ( حشوة ) الجزارة # الناحية الشمالية من المدينة!". 


وتشير بعضر المصادر والوثائق إلى وضع بلاد البرك الديموغ راثي خلال القرن 
(:1ه/١7٠م)‏ » فذكرت أن عدد بيوت البلدة عام (15579ه/١151م)‏ حوال )15١(‏ 
منتؤلا معكلمها من الحتحازة والطث +:وقليل متها مخ نيوت العشى!؟ ويسيطاية :سور 
قديم مندثر. وروايات أخرى تشير إلى أن عدد سكان البلدة 4 منتصف القرن الهجري 
الماضي حوالي ألف نسمة ؛ ومنازلها من القش ؛ والحجر من طابق وطابقين '*". وقد 
اطلعت على العديد من الوثائق المحلية التي تذكر تزايد سكان مدينة البرك وما حولها 


صاروا يقدرون بالآلاف /"). 


6 تجولت 2# هذه الناحية مع الأستاذ عبد الرحمن بن عبده الهلالي يوم السبت ( 45/5/١١‏ اه) . 

6 يقصد بحرك ( بر) أي ( ابن ) . وهذه كلمة سائدة ومستخدمة # أجزاء عديدة من تهامة منطقة عسير 
وما جاورها .وعلم اللغة واللهجات '# عموم بلاد السراة وتهامة موضوع كبير جدا يستحق أن يبسط 
ويدرمس ويوثق ويحلل 4# عشرات الكتب واليحوث العلمية. واليوم والحمد للّه يوجد # هذه الأوطان عدد 
من الجامعات السعودية المحلية وفيها بعض الكليات والأقسام التاريخية واللغوية التي يجب عليها دراسة 
مثل هذه المجالات العلمية والثقافية المهمة والضرورية لخدمة أرض وإنسان هذه الأوطان ٠‏ 

69 مشاهدات الباحث وجولاته ب محافظة البرك يومي السبت والأحد ١7(‏ 18ت غفناه) . كما أن 
الأستاذ عبد الرحمن بن عبده الهلالي مشكورا سار معي 2# مناكب بلاده ؛ ووضح لي الكثير من معالمها . 
وشيئا من تاريخها وتراثها . ( فجزاه اللّه عني كل خير ) ٠‏ 

(4) كانت بلاد تهامة من مكة والليث وتهامة الطائف إلى جازان مليئة بالبيوت المشيدة من الأشجار والقش , 
ويطلق على كل منزل (عشة ) أو( عريش ) أو ( صبل ) وغيرها من المصطلحات . وي الوقت نفسه كان 
هناك بيوت حجرية ايضا . وتاريخ العمارة القديمة © عموم البيلاد التهامية خلال القرون الماضية موضوع 
مهم وكبير فالواجب دراسته 4 كتب ورسائل وبحوث علمية عديدة 5 

(5) للمزيد انظرء علي أحمد عيسى عسيري . عسير (49؟1584-17ه/1477-14877م) ( دراسة تاريخية ) . 
( مطبوعات نادي أبها الأدبي, ا اه/لاخخام) ٠ص ١٠١”‏ * 

(7) هناك العديد من الرحالة الذين أشاروا إلى عدد من بلدان تهامة . والبرك واحدة منها . و كتبهم 
ومدوناتهم معلومات قيمة يصعب أن نجدها # مصادر أخرى . انظر غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلا 5 
خمسة قرون . ( الطبعة الثانية ) (1445١ه/"”-‏ م ) ,٠ص‏ 147 ١ 7081-7505 47555-0081751١‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 00/0 

شه 

وأثناء رحلتي الأخيرة عام (114147ه/١7١٠م)‏ 2# محافظة البرك؛ شاهدت 

وسمعت الكثيرمن التفصيلات التاريخية الحضارية الحديثة عن العمارة والتنمية 
بشكل عام ؛ ومن ثم خرجت ببعض الخلاصات التي أوثقها ْ الصفحات الآتية : 


أ- مازالت الحارات ؛ أو الحشوات , أو الأحياء ظاهرة على حياة الأرض والإنسان _ذ 
مدينة البرك وما حولها . فالأسماء القديمة بقيت معروفة عند الناس وبخاصة 
الذين عاشوا فيها وعاصروها #ْ العقود الأولى من هذا القرن (5١اه/‏ ١٠5م)‏ . 
بل من يدخل # أحياء المدينة الشعبية يرى بعضي المنازل القديمة مازالت قائمة : 
ومتداخلة مع المنازل الحديثة ومرافقها . بل رأيت بعضا من تلك البيوت الحجرية 
التراثية مستخدمة من بعض السكان المحليين أو العمال الوافدين من خارج البلاد 
السعودية . ومن سار ربوع المحافظة ( مراكزها . وأريافها . وبواديها ) يرى 
التيوت نسي متدتتر تتيكهل كبوونسية الاستغطاةفيها عاننة نيدو 7 

كد اكوا قار جيه كارة بن الشسار: الحعرية دسي المسلحة الحديثة . فمواد 
العمارات القديمة محلية بامتياز من قشي , وحجارة . وأخشاب ؛ وطين وتراب . 
وأ دختل هليه موكهرا موا حون :ة مستووفة من الانمكت: واتددين: والخرها دنه 
والبلاستيك وغيرها . ثم جاءت العمارة الحديثة؛ فاتسعت مساحاتها؛ وارتفعت 
طوابقها . وتنوعت موادها الحديثة والمستوردة . وصارت الأيدى العاملة التى تقو. 
عليها وافدة من خارج البلاد السعودية ي03, ١‏ : 


ج- لله در الآباء والأجداد . كم كانوا جادين مجتهدين: والبعض منهم مبدعين . فمن 
يسير 4# عموم السروات وتهامة يرى حضارات وإبداعات 2# بناء البيوت. وحفر 


)1١(‏ تجولت خلال العشرين سنة الماضية 4# مدن . وحواضرء وقرى ؛ وأرياف كثيرة 2 عموم السراة وتهامة 
من الطاكف ومكة إلى جازان ونجران فوجدت تباينا كثيرا بين بعض النواحي . فالأوطان السروية صارت 
العمارات الحديثة هي السائدة والمسكونة . ومن حولها الكثير من القرى الحجرية أو الطينية المهجورة , 
وفيها أعداد كثيرة اندثرت وتهدمت , ولم تعد مستخدمة إطلاقا ..# حين أن بلاد تهامة مازال فيها قرى 
كثيرة ومعظم منازلها الشعبية قائمة ومستخدمة . وهناك أيضا بواد وأرياف تم هجرها فاندثرت ٠‏ 
() لقد خرجت بالكثير من القناعات والتوصيات التي أنادي من خلالّها إلى إصدار دراسات ومقارنات عن 
حياة سكان البلاد السعودية بشكل عام » وبلاد السروات وتهامة بشكل خاص. وعلى وجه الخصوص التاريخ 
الحضاري لعامة الناس ‏ وليس عليتهم ؛ وي شتى المجالات . والتاريخ العمراني من أهم المجالات لأنه يعكس 
كيف كانت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ؛ ثم كيف تطورت ونمت أ ميادين عديدة . ثم إن العمارة 
القديمة تشتمل على فن وتراث وتاريخ وحضارة من صنع أهل البلاد . وكما قال المثل ( الحاجة أم الاختراع) ؛ 
فقد كانوا يخ حاجة ماسة إلى مساكن تأويهم . وتعينهم على استمرارية حياتهم . فلم يكن أمامهم إلا الإبداع 
والابتكار ثم البناء والبقاء . وأيضا العيش والتكيف 2# حدود قدراتهم وإمكاناتهم المادية والمعنوية ٠‏ 
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الآبار» وممارسة مهن الزراعة والرعى والعديد من الصناعات اليدوية التقليدية, 
كالحدادة :ووانتها رف والسرياهنة :ز السيياقة :و الشيين :نز الدناعة :داشر ا دوه 
والعضازة والتقييد وغيرها من الإحرف المحلية التي هئ مسن صتع وإشراف البشز 
الأصليين # هذه البلاد . ولم يكن عندهم المال الوفير ء أو الإمكانات والمعدات 
المتطورة » وانما جهودهم قائمة على تدبرهم وتفكيرهم وابتكاراتهم ثم سواعدهم 
وتعاونهم .ومن متن الله . ٠عز‏ وجل . أن أكرم اللّه هذه البلاد ( المملكة العربية 
السعودية ) بالأمنّ ثم الأموال والخيرات المتنوعة . فتحولت الأراضي وسكانها إلى 
تطور وتمدن وتحضر معنوي ومادي حديث ومعاصرا". 

رأيت# محافظة البرك ؛ كما رأيت 2# غيرها . من حواضر ومدن ومحافظات 
جنوب المملكة العربية السعودية ( سراة وتهامة ) عمارات سكنية حديثة متعددة 
الأدواروالمرافق ؛ وأبنية أخرى تجارية ‏ وسياحية ترفيهية . وملاعب رياضية ‏ 
وورشا صناعية وتقنية ؛ وشواطئ بحرية مخدومة بالخدمات الترويحية الضرورية, 
ووححوات ميكقية و كالبيسات : ومن اذى تسكرميعة دو كذ لك ذونا لفيا دة وما عد 


وجوامع متعددة ! 7 .وأقول أن كل هذه المحاور مهمة أن أوقق تاريخها الحديث 


والمعاصر الذي وقفت عليه # هزه المحافظة التهامية السعودية العربية!". 


يجب علينا أبناء هذه البلاد ( المملكة العربية السعودية ) أن لا ننسى حياة الفقرء والجوع . والمرض » 
ثم الحروب والصراعات القبلية التي عاشها الأوائل © كل مكان . إنها خمسون عاما ا 
والحضارة ٠‏ وعرفت وسمعت عن أمم 4# مشارق الأرض ومغاربها تحولت بها الأحوال من سيء إلى حسن 
أوالعكمس . وكنا من هذه الشعوب التي تطورت أحوالها 2 ن عو ال و 00 
والمادية ؛ ومن ثم فإن علينا جميعا التفاني والاجتهاد 4 شكر الله ( عز وجل ( الذي رزقنا وأكرمنا بكل 
هذه الفضائل والخيرات ؛ ثم نعمل يدا واحدة من أجل خدمة ديننا وبلادنا وأهلنا بكل الأعمال والأقوال 
النافعة الصائبة والمفيدة ٠‏ 

ارتحلت من مدينة الدرب إلى البرك ن وقبل ذلك شاهدت وزرت وتأملت 2# أوطان وبلدان أخرى عديدة 
أنحاء الأوطان السروية والتهامية . كما سافرت ورأيت تنمية وتطورا ‏ مناطق ومدن أخرى عديدة ب 
المملكة العربية السعودية فوجدرت عموم البلاد تسير آش اتجاه جيد من التطوير والتنمية وبخاصة الحياة 
العمرانية المادية . وهناك أيضا تطورات جيدة 4# المجالات الحضارية المعنوية +والواحب علينا حمينا 
الاجتهاد والعمل الدؤوب على التطوير المادي . وك الوقت نفسه نحرص على هويتنا العربية الإسلامية 
الوسيطة التي تميزنا على غيرناء وكيف لا نكون كذلك ونحن سكان الحرمين: قبلة المسلمين عامة؛ وموطن 
قبر الرسول الكريم ( عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ) . إننا أهل هذه البلاد يجب أن نكون قدوة 
لأنفسناء ولأهلنا . ثم لعالمنا العربي والإسلامي العريق ٠‏ 

مازالت بلاد البرك ء بل بلاد تهامة الساحلية والسهلية الداخلية من جنوب مكة المكرمة وأصدار وتهامة 
محافظة الطاقت إلى يتعول وبدوايظل باقطفة تا زان جديرة أن يصوو هديا بكات_ لكت والبسوخ الاثرية». 
والتاريخية واللغوية . والحضارية كك ث شتى الجوانب منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر ء ونأمل 
أن يتحقق ذلك من خلال كليات وأقسام ومراكز بحوث جامعاتنا السعودية الجنوبية المحلية ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (1080اه."؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 


: قطاع التعليم العام‎ ١ 

إن يومين # أعراف التوثيق والأبحاث العلمية الجيدة مدة قصيرة لإنجاز 
دراسة عميقة ورصينة . وهذا ما لم أقم به ك# هذه الرحلة . وإنما دونت 
شذرات معرفية مما سمعته أوشاهدته عن هذه الناحية الساحلية التهامية 
(متافطة البراع| .وبلاد البرك ذات فكر وحضارة تعليمية قديمة . فقد وجدت بعض 
الوثائق التي تشير إلى بعض العلماء والمعلمات 4# هذه الناحية منن منتصف القرن 
(:1ه/ ١٠م)‏ ء بل إنني عرفت وقابلت بعض القضاة ورجال العلم 4# مطلع هذا القرن 
(15ه/١٠م)‏ » وأخبروني أن بداية حياتهم العلمية الشرعية واللغوية 2 بلدة البرك 
والقنفنة وجازان انل يعضوم وداوا من البرافدقع ذهجوا إلى تعض المنان اليودية البنائواية 
كالحديدة أوزبيد ء أو إلى الحرمين الشريفين للاستزادة من المعارف والعلوم الشرعية عية 20, 
ثم وصل التعليم السعودي الحديث إلى هذه الديار ةي مطلع السبعينيات من القرن 
(:1ه/ ١7م)‏ ء ثم زاد وارتفع سقفه , وتكاثرت مدارس جميع مراحل التعليم العام 
حتى صار عدد الطلاب والطالبات 4 هذا العام (1557١ه/١7١7م)‏ حوالي )١١7١1١(‏ 
طالبة وطالب'"'. أما هيئة التدريس فعددهم ( )١١49‏ معلما ومعلمة . )11١(‏ معلما 
ومعلمة# المرحلة الابتدائية , و (518) معلمة ومعلما ‏ المرحلة المتوسطة ,و )55١(‏ 
مكلفة وكنلة] د الرسيلة اننا ني 


"-المساجد والجوامع : 
إن الجوامع والمساجد الحديثة كك المملكة العربية السعودية من المعالم الرئيسية 
البارزة التي نشاهدها # كل مكان . فلا أذهب إلى حاضرة ء أو مدينة » أوقرية » أو 


)١(‏ مازال # مكتبتي العلمية العديد من المدونات والوثائق التي جمعتها خلال العقدين الأولين من هذا القرن 
(15ه/١"م)‏ ؛ ومن ضمنها خطابات ومذكرات وصلتني من رواد # العلم والتعليم والتعلم ب عموم 
السروات وتهامة . آمل أن يرزقني اللّه الوقت والجهد والحظ فأجمعها وأعلق عليها ثم أصدرها # مجلدين 
أو ثلاثة مجلدات . (بإذن الله تعالى ) ٠‏ 

(؟) وصلتني هذه المعلومات من الأستاذ عبد الرحمن بن عبده الهلالي 2# (0؟/147/7١ه)‏ » وأخبرني أنه 
حصل عليها من مكتب التعليم # محافظة البرك . وأشار أن (00177) طالية وطالبا ع المرحلة الابتدائية. 
و(50200) طالبة وطالبا # المرحلة المتوسطة . و(5154) طالبة وطالبا 4 المرحلة الثانوية .و (40؟) 
طالبة وطالبا ‏ الروضة ٠‏ 

(؟) مدونة الأستاذ عبدالرحمن بن عبده الهلالي 2# (5؟/؟/445١ه)‏ . أما التعليم العالي والجامعي فلم 
يصل إلى محافظة البرك مع أن جامعة الملك خالد تمتلك أرضا # المحافظة : ونأمل أن نرى عليها قريبا 
بعض الكليات العلمية الجامعية ٠‏ 


717 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
بادية إلا ترى المساجد والجوامع المتنوعة ع مواقعها . ومساحاتها . ومآذنها ‏ وديكوراتها. 
ومرافقها . ومنها الذي شيدته الدولة على نفقتها ‏ وأكثر المساجد والجوامع شيدها 
محتسبون من رجال الأعمال : ومن لديهم أموال من النساء والرجال . بل بعض الأفراد 
( ذكورا وإناثا ) يبنون جوامع ومساجد . من باب الصدقات على الأموات كالوالدين . 
أو أحدهما ؛ أو بعض الإخوان أو الأخوات أو الأبناء والبنات07". 

ككو اك أل سعافطة امراف هر مكو عي | ما اننا عل الققية سه ا كر 
الصديق داخل السور القديم # مدينة البرك ؛ وهو حاليا مندثر فلم أر إلا بعض 
أحجاره المتناثرة . وسمعت عن مساجد أخرى داخلي أحياء البلدة القديمة . وأطلق 
عليها أسماء بعض شيوخ وأعيان أسرة آل عبده ( شيوخ البرك ) . وقد هدم أغلبها 
وشيد مكانها مساجد أو جوامع مسلحة . ومازالت قائمة حتى وقتنا الحاضر ''2. ومن 
المساجد القديمة تاريخيا . والكبيرة والحديثة حاليا . جامع البرك وسط بلدة البرك . 
حيث كان تأسيسه 4 عشرينيات القرن (14١ه/١٠م) ٠‏ ثم جرى عليه بعض الترميمات 
والتوسعات . وهومن الجوامع الرئيسية # المحافظة وتقام فيه الجمع والجماعات . 
ويذكر أن الآمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمر بيناء تسعة مساجد ( جوامع ) 
على نفقته عام (1414ه/19197م) # تسع قرى هي: الفيض ؛ وفارغة الهاد . وشرفة 
بن مهاه ؛ وذرا . والمرصد . والأجرع . والجمة ؛ وراكة ؛ والمعقد!". 


)١(‏ إن الذاهمبذ أرجاء البلاد يجد بعض المساجد القديمة والصغيرة مازالت معمورة ويصلى فيها الناس. 
لكن الغالب على الجوامع والمساجد اليوم أنها أبنية مسلحة حديثة والذاهب على الطرق العامة والرئيسية 
كل مكان من المملكة العربية السعودية يلحظ جوامع كبيرة لإقامة الجمع والجماعات . وكذلك مساجد 
صغيرة ومتوسطة يصلي فيها المسافرون وعابرو الطريق . ومن نتائج التنمية العمرانية التي تعيشها البلاد 
ققد توسع الناس ‏ منازلهم , وخروجهم من قراهم الرئيسية مما جعلهم يشيدون مساجد آذ مواطنهم 
الحديثة . وأحيانا تشاهد بيتا واحدا مسلحا . وإلى جانبه جامع صغير أو متوسط . وتشاهد أيضا منزلين 
أوثلاثة . ومن مرافقها مسجد . وقد أحصيت 2# الحي الواحد» وبعض القرى المحدودة 4 مساحتها 
ومنازلها . وفيها مساجد عديدة: وبناء المساجد أمر جيد ومحمود . لكن ليس بهذه الكثرة والتعدد. وقد 
نجد مسجدا ومساجد عديدة ل بعض القرى أو على بعض الطرقات فتراها مقفلة فلا يصلي فيها أحد. 
وموضوع المساجد والجوامع القديمة والحديثة 4# أنحاء المملكة العربية السعودية من الموضوعات الجيدة 
جدا لإصدار دراسات ورسائل علمية . أرجومن المهندسين المعماريين وأيضا المؤرخين الجادين أن تتضافر 
جهودهم ويتعاونوا 4 إنجاز بعض البحوث العلمية الرصينة 2# هذا الميدان ٠‏ 

(؟) للمزيد انظر كتاب : من برك الغماد ( بين الماضي والحاضر ) ؛ لعبدالرحمن بن عبده الهلالي وص ٠ 5١‏ 
وذكر لي بعض الرواة الذين التقيت بهم أسماء مساجد عديدة # مدينة البرك ومراكزها . وأيضا ف مركز 
القحمة » ومنها يك حاضرة البرك : جامع النمو؛ وجامع الفاروق: وجامع البرك . وجوامع البيض . والتقوى , 
والمرصوفة . ولا يخلوكل مركز من محافظة البرك من جامع كبير وبعض المساجد المتوسطة . و مركز القحمة 
جوامع العقدة . والمطعن . والمراوغ . والطرق . ولا أقول أنني ذكرت كل الجوامع # هذه البلاد ‏ لكنني وثقت 
بعضها ؛ وآمل أن نرى من يدرس جوامع تهامة من الدرب إلى البرك # عدد من البحوث والكتب العلمية . 

(؟) رحم الله الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود فقد تجولت # نواحي عديدة من السراة وتهامة فوجدت 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١71١1م)‏ 00/1 
نهشها 


زرت بعض. مساجد وجوامع البرك . وصليت # بعضها ٠مثل‏ جامع البرك القديم» 
مرافق عديدة كدورات المياه ومواقف سيارات . ومساحته تقريبا (102614م ). وجامع 
الفاروق داخل المدينة أيضا يتكون من دورين . مساحة الدور الأول (17كاكام) ظ 
والدور الثاني (١5٠1726م)‏ . وجامع البيض شرق المدينة . وهومن الجوامع الكبيرة 2 
وغيرها . وجامعا الكورنيثى ؛ والشاطي الأول غرب مستشفى البرك ؛ والثاني ضمن 
مبنى الأوقاف غرب الطريق العاه!". 
خامسا: صور حضارية عامة من البرك إلى الدرب : 

: التشابهات والاختالافات تاريخيا وحضاريا‎ ١ 

جميع البلاد الممتدة من محافظة البرك إلى محافظة الدرب أراضي تهامية 
ساحلية وسهلية وجبلية ؛ تتفاوت 2# المساحات ؛ فالبرك أكبرها . يليها الدرب ؛ ثم 
مركز الحريضة ومركز القحمة على التوالي . ويقع فيها جميعا شواطىّ بحرية » وجبال؛ 
وهضاب ء وأودية متعددة . ومحافظة الدرب قديمة # التنشيط السياحي الشتوي , 
فمركز الشقيق كان ومازال الواجهة السياحية لسكان سروات عسير وغيرهم منذن العقود 
الأخيرة.ك# القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ '". ثم نمت وتطورت الأمكنة الأخرى 4 الحريضة » 
والقحمة . والبرك حتى أصبحنا نرى على شواطئها منتجعات سياحية متعددة ومتنوعة 
إمكاناتها . 


الكثير من المساجد التي شيدها على نفقته . كما أن له مدناً سكنية خيرية ف كل مكان ؛ منها واحدة , 
أشرنا إليها سابقا .© مركز القحمة ‏ وأخرى مئة فلة # مدينة البرك . وجهود الأمير سلطان آل سعود 
الخيرية # جنوب البلاد السعودية موضوع كبير يستحق أن يدرس # عدد من الرسائل والكتب العلمية ؛ 
آمل أن نرى بناته وأبنائه يشجعون ويدعمون بعض الباحثين والمؤرخين الجادين والمنصفين فيكتبون أعمالا 
علمية توثيقية جيدة . عن هذا الأمير السعودي ٠‏ 

039 “لمت على كل المساحه ضفي أطراف مدينة القبرك وتغيرئة الأمبرسلطان حون الحافطة ايها 
المراكز ( ذهبان. وعمق ) . وقرية دبسا وغيرها تشتمل على العديد من المساجد والجوامع المتباينة 2 
مساحاتها . ومرافقها . ومواقعها ٠‏ 

(؟) هذا الذي عرفته ورأيته من تسعينيات القرن الهجري الماضي . ومازال حتى اليوم من الأمكنة السياحية 
التهامية التي يرتادها سواح السروات وبخاصة ‏ فصل الشتاء . 

(؟) الأمكنة السياحية # اليرك ؛ والقحمة . والحريضة ظهرت وازدادت 2# العقدين الماضيين من هذا القرن 
(اه/١5ام)‏ ؛ وحاليا تقام متنزهات جيدة ومتطورة 2# الواجهة البحرية بالحريضة ومازالت مستمرة 
حتى الآن ؛ وك شواطنيٌ أخرى من بلاد القحمة والبرك ٠‏ 


07 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

يوجد لهذه البلاد ( الدرب . والحريضة . والقحمة . والبرك ) عمق جغرا 4 ريفي 
داخلي . متفاوت # الأطوال؛ والمعالم الجغرافية الأخرى , و4 المقومات السياحية. 
لكن هذه النواحي لم تتطور بعد وتستثمر سياحيا وحضاريا. ولا تخلو بعض الأمكنة من 
العراقة والقدم التاريخي مثل وادي ضنكان ؛ وبعضي الاودية والقرى التراثية الآخرى,. 
حبذا أن نرى # قادم الأيام هذه الأوطان مخدومة بالتنمية التي ترفع من مستوى 
السياحة وتطويرها . واتصال الأجزاء الساحلية بالمناطق السهلية والجبلية الداخلية 
تختلف من مكان لآخر. فالدرب وجزء من الحريضة أفضل حالا . لخروج طريقين منهما 
الى العمق الداخلي ثم إلى المحافظات المجاورة كمحايل عسير ورجال المع .اما القحمة 
فلا يوجد فيها طريق بري يربط ساحلها بأريافها وبواديها . والبرك فيها طريق ريفي 
محدود العرض والخدمات يربط بين محايل عسير ومدينة البرك , ويستحق التطوير 
حتى يصبح مزدوجا . والشريان الحيوي الرئيسي الذي يربط هذه النواحي الأربع 
( البرك , والقحمة , والحريضة . والدرب ) ببعضها هو الطريق العام الذي يسير من 
جازان إلى القنفذة ثم الواح 0 و1 


ثم خالطهم # العقود امح ع« اس سج جه 1 1 
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)١(‏ كانت هذه البلاد وعموم تهامة أراض صعبة العيش فيها . لعدم وجود خدمات ضرورية لحياة الناس 
. وطرق المواصلات . والمواصلات نفسها كانت وعرك رك سكا لم امددت لبها عضفة التطويو والقدمية 
الحديثة فشقت الطرق # كل ناحية ؛ ومن أهمها هذا الطريق الساحلي العام الذي يربط بين حواضر 
الحجاز حتى جازان د ثم اليمن , ٠وطريق‏ داخلي آخر يسير من مكة وجدة حتى المظيليف ثم يتجه إلى المخواة 
كإ تهامة الباحة, اياك حتى تهامة عسير وبعض من مدن جازان الرئيسية كالدرب وغيرها . 
ناهيك عن مجالات التمدن والتحضر الأخرى فتراها موجودة منتشرة 4# كل مكان . لكن الطرق العرضية 
التي تربط بين شواطى البحر الأحمر والأجزاء الداخلية من تهامة حتى سفوح جبال السروات الغربية 
مازالت قليلة ومحدودة ويخاصة © بعض النواحي حي آمل أن تكون من اهتمامات وخطط وزارة النقل 
المستقيلية فتخدم بعض بعض الطرق الموجودة حاليا بالتطوير والتوسعة . وتشق طرق أخرى جديدة ف الأجزاء 
التي مازالت بحاجة إلى مثل هذه الطرق التدموية المهمة . المصدر : معاصرة الياحث للتاريخ الحضاري 
التنموي 2# السروات وتهامة من نهاية القرن الهجري الماضي حتى الآن ( 14147١ه/١7١7م) ٠‏ 

6 هذا التشكل والانصهار الاجتماعي لم يحدث إلا ظل الحكومة السعودية الحديثة وهومن ثمار توحيد 
البلاد تحت راية ومنهج ودستورواحد 2 ثم تأسيس مؤسسات حكومية حديثة ة تتولى الإشراف على البلاد 
والعباد حتى يعيشوا # أمن وسلام , تلا ذلك التطوير المادي التنموي الاقتصادي الذي عم أزجاء البلاد 
السعودية . ومن ثم صار الناس يسيرون إلى أي مكان أرادوا من أجل الوظيفة والعمل وكسب الأرزاق . وهذا 
مانراهك بلاد البرك . والقحمة . والحريضة , والدرب وغيرها من اختلاط الناس ببعضهم 2# أعمالهم 
؛ وأسواقهم ؛ ؛ ومؤسساتهم الجكومية والاهلية: :ومتنزهاتهم وغيرها توعانكت ادي اميطلة نوراق تاريخ 
الآن (545 اهم ا؟ “م) وهذا الأصرمن وستؤرلنات الوؤسنات العليمية والبتحفية العالية ٠‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 0/4 
أكها 


وقد قرأت وسمعت أن قبائل درب بني شعبة ٠‏ وقبيلة بني هلال ٠‏ وقبائل أخرى عديدة هم 
سكن أجزاء من هذه البلاد الممتدة من البرك الى الدرب منن قرون بعيدة ؛ ولبعط 
من جراء:من من البرك | كرون ب ولب 
أقسام وفروع # الأجزاء التهامية الداخلية الممتدة إلى بلاد محايل عسير ورجال ألمع!"". 


ما من شك أن هذه الديار التهامية فيها اليوم آلاف المتعلمين والمتعلمات . ومعظمهم 
جامعيون . وفيهم من يحمل درجات عالية ( ماجستير ودكتوراه ) ِ تخصصات 
عديدة وربما اكثرهم ش محافظة الدرب , ولا تخلو مراكز الحريضة والقحمة 
ثم البرك من أفراد ( ذكورا وإناثا ) يحملون مؤهلات عالية . وعندما ارتحلت بذ 
أوطانهم وحاولت الالتقاء ببعضن متعلميهم التعليم العالي وقابلت بعضهم وتحدثت 
معهم, لم أجد دراسات أو بحوثا علمية موثقة تعكس صورا من تاريخ بلادهم # الماضي 
والحاضر. وقد يكون الأستاذ محمد بن أحمد العقيلى ( رحمه اللّه ) الباحث الوحيد 
الذي اطلعت على بحوثه وجهوده العلمية حتى الآن ( 15141ه/١7١7م)‏ فقد أشار إلى 
لمحات مختصرة من التاريخ الحربي والسياسي الذي عاشته منطقة جازان خلال 
عصرر الإسلام المختلفة . وللدرب وما يليها شمالا حتى البرك والقنفذة ذكر © بعض 
مؤلفاقة المطبوعة والمتشورة '2. كما سألت يعطن من قايلت عن هذا الفقر المعرف 
والعلمي البحثي . فكانت إجاباتهم متفاوتة وغير مقنعة . وإذا قارنت بين النواحي الأربع 
( الدرب , والحريضة , والقحمة , والبرك ) فيما يتعلق بالتاريخ والحضارة عبر عصور 
التاريخ فسوف تجد البرك والدرب قديمة جدا 4 تاريخها ؛ واحيانا القحمة ( وادي 
حمضة ) ؛ وهذا ما أشارت إليه بعض المصادر اليمنية والحجازية خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة , ولا تخلو بعض كتب الرحلات والرحالة . والمعاجم اللغوية والجغرافية 
من إشارات عديدة عن وادي عتود الذي تقع عليه بلدة ( مدينة ) الدرب . وعن البرك 
أيضا. أما القحمة باسمها الحالي فقد أشارت إليها بعض الكتب والوثائق الحديثة بخ 
القرنين (14-17١ه/70-19م)‏ . أما الحريضة فلم أجد لها ذكرا ف المصادر والمراجع 
المبكرة . وربما عرفت بهذا الاسم من فترة متأخرة # القرن (4١ه/‏ ١1م)‏ . وإذا كان 
لم يصدر عن هذه الأوطان حتى الآن بحوث ودراسات تاريخية وحضارية مستقلة وجيدة: 


)١(‏ لم أفصل الحديث عن أصول وأنساب وتركيبة هذه القبائل العريقة والقديمة . وذلك لأسباب ؛ منها: 
(1) لم أعشر حتى الآن على مصادر تاريخية قديمة موثوقة توضح بداية استيطان هذه القبائل # بلادها 
الحالية . ». ثم ما جرى من الاحداث والتغيرات التاريخية عليها منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الان . 
(؟) سألت بعض العارفين وأعلام هذه البلاد فذكروا لي معلومات وتفصيلات متنوعة : وعندما سألتهم 
عن مصادرهم ء قالوا ( هذا الذي سمعناه من الآباء والآجداد ) » ومثل هذه الأقوال ربما يشوبها الخلط 
والخطأ . وهي غير كافية لدراسة وتوثيق تاريخ قديم يعود للوراء آلاف السنين . 

(؟) رحمك الله يا محمد العقيلي فقد كنت الإنسان البار بأهلك وبلادك منطقة جازان : وأجزاء أخرى من 
تهامة والسراة . فخارخت لها ٠‏ وحفظت شيئًا من تاريخ وتراث أهلها ٠‏ 
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فذلك لا يعني أن ليس لها تاريخ لكنه للأسف لم يحفظ ويوثق . ومن يسير 2# أرجائها 
يرى الكثير من معالم التحضر والاستيطان البشري من خلال الكثير من النقوش والآثار 
السطحية والمدفونة . وكذلك آثارهم وتراثهم # لهجاتهم ؛ وأهازيجهم . وأشعارهم ‏ 
وطربهم وفولكلورهم ؛ وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة!". 

والحياة الإدارية الحديثة # هذه النواحي الأربع ( القحمة . والحريضة ؛ والدرب, 
والبرك ) موجودة منن عقود وبعضها قديمة بدأت مع دخول بلدان السروات وتهامة 
تحت الحكم السعودي الحديث 2# أربعينيات القرن (4١ه/ ٠١‏ م) ؛ ونجد الرحالة 
فيلبي وغيره قد أشاروا إلى بعض الإدارات القائمة 4 خمسينيات القرن نفسه. والدرب, 
والعحودة ووالترك اميرك محدوينة إذاونا وأمتيا وتحضى السحمة مح تصنت الفرق 
الهجري الماضي ومازالت حتى وقتنا الحاضر ء لكنها تتفاوت 2# أعداد مؤسساتهاء 
وطاقاتها البشرية . ومقراتها . فالدرب 2# المقدمة من حيث البدايات ثم التطور وتزايد 
الإدارات الخدمية والتنموية: يليها البرك . أما الحريضة فهى حديثقة 2 إداراتها 
الحكوفينة (الأمليية «وشير اليا يخطظ هيده وقنه معطو أكترييه فنايم الأيام مغ 
القحمة فتزيد وتتوسع مؤسساتها وخدماتها المتنوعة!". 

تعره واس شحاك سابظة من هذه الرحلة هدو امسن الإذارات الرسمية والأهلية كل 
محافظة ومركز , لكنني لم أفصل التطور التاريخي لكل إدارة ؛ كما أن محافظة الدرب تعود 
4 مرجعيتها الإدارية إلى إمارة منطقة جازان. أما البرك . والقحمة . والحريضة فهى حاليا 
نسي قرازاتهنا ومرجعيتها من إمازة متظقة عير ''! توكانت ضهان السايق تراجع 


)١(‏ ليست بلاد الدرب إلى البرك هي الوحيدة التي تعاني من فقر 4# حفظ وتوثيق تراثها وتاريخها وحضارتهاء 
وإنما عموم بلدان السروات وتهامة الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الرئيسية هي الأخرى تعاني من 
هذه المشكلة » لكنها أيضا متفاوتة من مكان لآخر . فبعض الموانيٌ والبلدات الساحلية ذكرت بشكل أفضل 
المصادر العربية وغير العربية المبكرة والقديمة . مقارنة ببلدان وأمكنة داخلية 2# الأجزاء التهامية 
والسيروية .كما أن بعض المدن التاريخية السروية كالطائف , وتبالة » وبيشة . وجرش . ونجران وورد ذكرها 
ايضا 4 مصادر متقدمة . والكثير من التهائم والسروات عرفت الاستيطان البشري منذ العصور الحجرية 
وعبر أطوار التاريخ حتى بداية العصر الحديث (ق ١٠ه/رق17م)‏ ؛ لكننا لا نجد لها تاريخا مكتوبا واضحا 
ومفصلا لأنه لا يوجد ‏ المصادر التراثية التقليدية الكثير من ذلك . والآثار المادية المدفونة والسطحية 
مازالت هي الأمل الأخير والوحيد فنعثر على شيء من تاريخ وتراث هذه الأوطان العربية القديمة . 

6 التاريخ الإداري الحديث خلال المئة عام الماضية ( 52 غاه/ 5١_15‏ م) .من الموضوعات 
الجديدة عن بلاد الدرب حتى البرك . حبذا أن يتخن عنواناً لرسالة دكتوراه من قبل أحد طلاب الدراسات 
العليا ب أقسام التاريخ بالجامعات المحلية ٠‏ 

(؟) إنهاإجرا ءات إدارية وأمنية وتنموية عامة وجميع هذه البلدان وغيرها ‏ أرجاء المملكة العربية السعودية 
محكومة بوزارات وهيئات ومؤسسات عليا تخدم الأرض والإنسان # كل مكان . وأحوال المملكة العربية 
السعودية منذ عرفت بهذا الاسم 4# بداية الخمسينيات من القرن (4١ه/‏ ٠٠م‏ ) تحولت حياة أهلها 
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إمارتى مكة المكرمة وجازان . لكن إمارة منطقة عسير # عهد أميرها خالد الفيصل آل 
سعود سعت جاهدة 4# العقدين الأولين من هذا القرن أن يكون لها مساحة واسعة على شاطيّ 
البحر الأحمر . وتم ذلك # نهاية العقد الثاني من هذا القرن ( ق9١ه/ 7١‏ ١"م‏ ) 17 

كل المجالات الحضارية والتثموية الأخرى موجود 4# كل النواحى ( الحريضة »؛ 
والبرك . والدرب .ء والقحمة). القرى القديمة والعمارات الحديثة . وبعض الأسواق 
الشعبية , والأسواق اليومية الحديثة . ومدارسس التعليم العام . وكليات التقنية 
والجامعية فق ط 4# الدرب ‏ والقطاعات الصحية . مستشفيات ثلاثة 4# الدرب »2 
والقحمة,. والبرك7". ومراكز الرعاية الصحية الأولية # كل مكان . والشواطيٌ 
البحرية والمنتجعات السياحية . والوحدات السكنية , أما الفنادق الكبيرة فلا توجد إلا 
4 الدرب والشقيق والحريضة والقحمة . هذا الإطار العام الذي تعيشه هذه البلاد. لكن 
محافظة الدرب تتقدم على المناطق الأخرى من حيث كبر أسواقها اليومية وتعددهاء 
يومنا الحاضر. وحركة الصناعات والتجارات أكثر وأنشط 4# مدينتي الشقيق والدرب, 
ولا تخلوالنواحى الأخرى من هذه الأعمال الاقتصادية المتنوعة ؛ لكنها مازالت أقل ذ 
المستوى والعدد مرح صدينة التذرى0 :» 


اجشاحييا :اومتها شيما .واد رونا وحضاويا .وفليهيا بركدويا وغير ذلك . فأصبح هناك حكومة وإدارات رسمية 
حديثة . يحتكم إليها جميع النامس ؛ وتعمل كل المؤسسات 2# الدولة على توفير الاستقرار . وجمع الكلمة . وحفظ 
الأمن: وتطوير الإنسان # كل المجالات العامة والخاصة . وأقول إن تاريخ الإدارة والتنمية الحديشة التي تعيشها 
مناطق . وحواضر ء ومدن . وقرى. وارياف . وبوادي المملكة العربية السعودية جديرة بالدراسة والتوثيق مع دعمها 
بالوثائق والصور الفوتوغر افية الملونة . أرجو أن يجد هذا النداء استجابة 2 جامعاتنا وكلياتها وأقسامها الأكاديمية. 

)١(‏ كنت ومازلت معاصرا وياحثا وموثقا للكثير من تاريخ بلادنا المحلي المعاصر . وقد جمعت بعض الوثائق 
والمدونات والخطابات التى تدور .4 فلك ذلك التغيير الإدارى الجيد . وكانت جهود كبيرة وموفقة من 
الأمير خالد الفيصل أن صار لمنطقة عسير سواحل بحرية تزيد على المثّة كيل ومتر ؛ وكذلك ما بذله بخ 
تأسيس محطة تحلية الشقيق أيضا. وإمارة عسير © وقتنا الحاضر (547١ه//١7١٠م)‏ تعمل وتجتهد بكل 
إمكاناتها المادية والمعنوية »والأمير تركي بن طلال آل سعود هو الذي يقود حاليا سفينة البناء والتطوير بخ 
هذه البلاد . ومن جهوده وجهود من قبله أن حكومة خادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعودء اعتمدت استراتيجية عسيرء التي ( بإذن اللّه) سوف يكون لها ثمار إيجابية كبيرة على عموم 
جنوب المملكة العربية السعودية . وعلى الوطن بشكل عام . واقول إن فترة إمارة الآمير خالد الفيصل ال 
سعود من تسعينيات القرن الماضي (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى عشرينيات هذا القرن ( 9١ه//‏ ١1م‏ ) تستحق أن 
توثق ب عشرات البحوث العلمية » مع دعم هذه الدراسات بالوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية ٠‏ 

(؟) كل المستشفيات الموجودة محدودة ف عدد أسرتها . وعليها ضغط كبير من كثرة المراجعين . وقريبا يفتتح 
مستشفى الدرب الجديد والكبير. وقد تقدم خدمات من خلاله لسكان محافظة الدرب . والمراكز القريبة 
كالحريضة والقحمة وغيرهما . 

(؟) كل العناصر المدونة #4 المتن » أشرت إلى بعضها ب صفحات سابقة من هذا القسم . وتاريخ تهامة جازان 
وعسير من صبيا وبيش إلى مركز سعيدة الصوالحة شمال محافظة البرك بلدان لها تاريخ وتراث . لكنه 
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: وقفات مع الحياة الاجتماعية , والاقتصادية . والصحية المعاصرة‎ "١ 


أ وقفة مع الحياة الاجتماعية : 

إن الحياة الاجتماعية # عموم البلاد المعنية بي هذه الرحلة متشابهة كالطعام: 
والشراب . واللبامس: والزينة: والبناء؛ والعمران: والعادات, والتقاليد. والألعاب 
الرياضية:؛ والفنون الشعبية . وأقصد بالتشابه هناء أي .2# العصر الحاضر؛ و الإطار 
العام . وان فحصنا كل مجال بشكل منفرد . فسوف نجد بعض التباينات والاختلافات 
الجزتية من المديئة» الى البلدة فالآرياف “ثم البوادي . ومن ميسوري الحال ماديا 1 
إلى متوسطي الدخل » كيدا الفقراء : أو من أوضاعهم المادية متدنية أو ضئيلة 0 
وحياة الناس الاجتماعية 4 هذه النواحي ( البرك . والحريضة . والقحمة . والدرب ) 
تختلف تماماً اليوم عن حياة الأولين خ البلاد نفسها . ففي الماضي كان الفقر سائداً 
على جميع الناس , ولا يخلو المجتمع من بعض المقتدرين ماديا واقتصاديا . لكن نسبتهم 
مجددودة هذا +وه وقتها الجا كي فاص الخي فلس كل الناين : محازت أحواليتم 
مستورة . ويعيشون 2# حياة معيشية حسنة . وفيهم نسب كبيرة يمتلكون العقارات 
والأموال ‏ والوظائف المختلفة التي يقتاتون من خلالها . ويديرون شؤون حياتهم العامة 
والخاصة'"' ٠‏ وأثناء ترحالي 2# هذه الأوطان العربية السعودية التهامية . خرجت 
يعض المشاهذاتوالانطباعات الاجماعية الث أرصد بعضها ف النقاط الأتية: 


.١‏ إن المال والتعليم والتحضر الحديث شكل مجتمعات اليوم , .وأثر بشكل مباشر 
ورئيسي # تفكير النامس وثقافتهم ومن ثم أثروا وتأثروا ب جميع أحوالهم 
الحيقية . وإن توقفنا مثلا مع حياة الطعام والشراب ؛ أو اللباس والزينة ‏ أو العمارة 
والبناء. فكل هذه الميادين تأثرت وتبدل الكثير منها عما كان يعيشه الأوائل إلى 
نهاية القرن الهجري الماضي . ومطلع هذا القرن (60١ه/١5م)‏ 7 ٠.‏ 


لم يدون . وأرباب القلم من هذه الديار عليهم مسؤولية وواجبات تجاه تراث وحضارة أوطانهم فيعملوا على 
حفظها . ثم جمعها ودراساتها وتوثيقها حتى يطلع عليها البنات والأبناء من الأجيال القادمة . وإذا لم يفعلوا 
ذلك فقد يضيع هذا الموروث كما ضاعت حضارة وتواريخ أجيال سبقتنا .وربما كان المعاصرون آنذاك 
معذورين لانتشار الأمية # كل مكان . أما اليوم فليس لدينا عذر إطلاقا . لتوفر المتعلمين بذ كل المجالات ٠‏ 

. ما أشرت إليهخ المتن خلاصة مختصرة عن بعض أحوال الناس الحضارية وبخاصة الحياة الاجتماعية‎ )١( 
ومازالت عموم بلدان السروات وتهامة تستحق أن تدرس دراسات تفصيلية لتاريخها الاجتماعي منذ بداية‎ 
القرن (5١ه /15-١7م) حتى وقتنا الحاضر (1447١ه/ 71١٠م )؛ لأن إنسان هذه الأوطان عاصر وشاهد‎ 
وساهم ف التحولات الاجتماعية الكثيرة التي عرفتها هذه البلاد . كما جرى اتصالات وتداخلات اجتماعية‎ 
١ متعددة بين سكان البلاد الأصليين وبين مجتمعات وشعوب كثيرة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها‎ 

(؟) أرصد هذه التوثيقات . ومتأكد من صحتها . لأنني عاصرت هذه التحولات . ثم درستها ووثقتها 4 عدد 
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إذا توقفنا مع عادات . وأعراف , وتقاليد . وتعليم وثقافة . ولهجات ؛ وألعاب وفنون 
أوطان البرك والقحمة؛ والحريضة , والدرب اليوم , ثم قارنها مع حياة السابقين, 
أومع حياة بلدان وسكان آخرين 2 عموم السروات وتهامة 2 الماضي والحاضر. 
فإننا سوف نجد تغيرات كثيرة . فهناك عادات وتقاليد قديمة اندثرت . اوقل 
استخدامهاء وحل محلها عادات وأعراف جديدة ؛ نتيجة التطور الاقتصادي والمالي 
الذي تعيشه البلاد؛ وأيضا تقارب البلدان والشعوب داخليا وخارجيا عن طريق 
تزايد الأسفار . وتقارب الأقطار . ثم دخول وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي 
غصار الإنسان 2# أي مكان يعرف ويطلع على ما يريد من خلال هذه التقنيات 
الإلكترونية الحديثة . وأصبح النت وعالم الفضاء من أعظم المؤثرات 2# حياة جميع 
البشر العامة والخاصة(" . 


إن جميع شرائح المجتمع د سباق وصراع من السير ؛ وأحيانا التكيف بنسب مع 


الحياة المدنية الحديثة بكل متغيراتها . الإيجابية والسلبية .ومن أدرك حياة الآباء 
والآجداد ؛ ثم عاش هذا العصر يتضح له سرعة التغيرات الاجتماعية , وكثير من 
الجوانب الحضارية الأخرى . والبعض يفصح ويعبر 2 اللقاءات العامة والخاصة 
عن هذه التباينات والاختلافات . أما الجيل الحديث الذي بدأ حياته من العقد 


الثاني من هذا القرن (16١ه/ ٠١‏ م) ؛ فلايدرك الفرق الكبير . حتى وإن قرا أو سمع 
عن حياة الأولين . ومنذ عقد ونصف تقريبا ( ١47١-1447ه/‏ 75004 ١3١٠م)‏ 2 
زادت التحولات الحضارية .وبخاصة الاجتماعية والإعلامية والتقنية الافتراضية: 


بئنسبة كبيرة يدا ومازالت © طريقها للارتفاع والزيادة'") ٠‏ وطبقات المجتمع 


من البحوث العلمية المطبوعة والمنشورة . وليس كلامي مقصوراً على بلاد الدرب ؛ والحريضة ؛ والقحمة , 
والبرك فحسب .ء وإنما هذه الأقوال تنسحب على جميع أراضي وسكان المملكة العربية السعودية ؛ وبخاصة 
من بدايات هذا القرن (9١ه/١7م)‏ . فأينما ذهبت وتأملت # ريوع البلاد السعودية تشهد هذه التغفيرات 
الحضارية الكبيرة وبخاصة ك الميادين الثلاثة المذكورة أعلاه ( الطعام والشراب ٠‏ واللباس والزينة . 
والعمارة والبناء ) . وهناك الكثير من الأسباب والعوامل التي جعلت الناس يتفيرون وتتحول حياتهم 
+ هذه الميادين المختلفة . وأقول إن دراسة هذه الموضوعات 2# كل منطقة أوناحية من المملكة العربية 
السعودية واجب على الباحشين والمؤرخين الجادين والمنصفين كما أن مؤسسات التعليم العالي ممثلة ب 
الجامعات ومراكز بحوثها العلمية يجب عليها أن تخدم هذا المجال الحضاري الكبير . 
هذا التقارب الحضاري ء والابتكارات التقنية . وجعل الفضاء الإلكتروني ؛ أوالافتراضي حاضراً بقوة ب 
حياة الناس عامهم وخاصهم , خلق كما هائلاً من التحولات الحضارية الاجتماعية ف جميع أنحاء العالم: 
ولم ينج - حسب علمي أحد من هذا الزخم الثقالخ الإعلامي الذي تسلل إلى كل شيء # حياة الإنسان . 
إن العشرين عاما الأخيرة ( ١477‏ سر ل ل شري ٠"م)‏ جديرة أن تدرس ويكتب تاريخها 4 عموم 
البلاد السعودية . وما حدث خلالها من تبدلات وتحولات اجتماعية وحضارية 4# جوانب كثيرة . مع ذكر 
الأسباب لهذه التغيرات ء والآثار السلبية والإيجابية التي نتجت عن هذا التمدن والحضارة الحديثة . وإن 
قورنت هذه الفترة مع فترات سابقة غذلك أجمل وأكثر فائدة # ميدان التأصيل والبحث العلمي الموثق ٠‏ 
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فيه 


صغاراً وكباراً , ذكوراً وإناثاً . بل جميع سكان البلاد السعوديين , وغير السعوديين 
من الو فين عرها فين عر + كلمن واغير مشلحين تأثروا واشتركوا ب مفاصل 
الحياةالاجتماعية المعاصرة #ولة وعم مدهيم احدف كل خسي وضعحة النقاك + 
والجفرال والديني , والاقتصادي , والاجتماعي , والتعليمي التربوي . وترى أهل 
الحوامنيووا لان الكتيرة والقطورة شمونا وعسضاريا أعكر انخراطا وعاكرا بالهياة 
الاجتماعية العصرية . مقارنة بأهل الأرياف والقرى النائية والبوادي فمازالوا 
قريبين من حياة بلدانهم الرئيسية التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم . ومنهم 
أعداد ليست قليلة يسعون إلى الجمع بين حياة بواديهم وأريافهم وحياة المدن 
والحواضر القريبة منهم أو التي سافروا إليها وشاهدوا حياة أهلها/"! ٠‏ 


: وإن عرّجت على ميدان التعليم والثقافة 2 بلدان ساحل منطقة عسير وتهائمها : 


أو+ أي ناحية من نواحي ي السروات وتهامة . فذلك موضوع واسع ومتعدد الفروع : 
لكن حتى مطلع هذا القرن (0٠1١ه/‏ م ) كان التعليم النظامي العام موجوداً 
اخ كشير من المدن . والقرى , والأرياف7". كما بدا التعليم العالي 4 مدينة أبها . 
عاصمة عسير وما جاورها!" .4# منتصف تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وكان 
ذلك بإنشاء كليات جامعية علمية وأدبية . ثم زادت وكثرت مؤسسات التعليم العالي 
حواضر كشيرة من أراضي تهامة والسراة . و نهاية العقد الثاني من القرن 
(1ه/١7م)‏ أنشئت جامعة الملك خالكد 2 أبها ؛ وكانت بحتق فتخًا كبيرا لعموم 


إن جل حديثي 2# هذه الرحلة عن بلاد البرك , والقحمة ؛ والحريضة . والدرب . لكن ما دونته ب المتن 
ينطبق على هذه الأوطان الملقصودة 2# هذه الورقات ؛ ويجري أيضا على كل مدن ؛ وحواضر ؛ وقرى , 
وأرياف المملكة العربية السعودية . وقد شاهدت ذلك 4# أمكنة كثيرة من هذا الوطن الكبير . وكتبت ووثقت 
شيئا من ذلك .ل دراسات سابقة . عن أوطان وبلدان عديدة # جنوب البلاد السعودية من الطائف 
وجنوب مكة إلى جازان ونجران . وأنادي بوجوب دراسة التاريخ الاجتماعي الحضاري الذي تعيشه المملكة 
العربية السعودية منذ بداية هذا القرن حتى الآن (0٠4١-1447اه/‏ 15480 71١5م)‏ . 

تاريخ التعليم العام النظامي بدأ بعض مدن السروات وتهامة من منتصف القرن (4١ه/‏ ٠لم)‏ ؛ واليوم 
صارعالما واسعا من البشر والمنجزات الحضارية لكن للأسف لا أجد دراسات تاريخية توثيقية رصية 
حفظت هذا التطور الحضاري الذي أثر إيجابا على حياة الأرض والنامس منذ قرابة مئة عام . أرجومن 
كليات الآداب ؛ والعلوم الإنسانية ؛ واللغة العربية وآدابها ٠‏ والتربية . والشريعة وأصول الدين أن تشجع 
أساتذتها وطلابها كي الدراسات العليا على دراسة هذا الميدان الحضاري المهم ؛ وإصدار بحوث علمية 
رصينة # هذا المجال ٠‏ ِ ٍ 

إن لي رحلة طويلة مع حاضرة أبها . ففي الثلاثين عاما الماضية أصدرت عددا من الدراسات عن هذه 
المدينة التاريخية الحضارية ؛ التي كانت 4 وقت سابق عاصمة لمعظم بلدان السروات وتهامة , واليوم هي 
العاصمة الإدارية لمنطقة عسير ( مرتفعاتها . وبواديها . وسهولهاء وسواحلها ) . ومازالت هذه المدينة 
تستحق أن يصدر عنها كتب ورسائل علمية عميقة ورصينة ٠‏ 
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جنوب البلاد السعودية؛ فقد خرج من تحت مظلتها عدد من الجامعات الآخرى 
4 جازان» ونجران . وبيشة . وأنشئت أيضا جامعات 4# الباحة . والطائف .وهناك 
فروع جامعية أخرى 2# القنفذة وتهامة عسير . كل هذا الازدهار المعرب والتعليم 
الجامعي # السروات وتهامة جعل كل هذه البلاد بمدنها . وحواضرها , وقراها. 
وأريافها . وبواديها تعيش 2 ظل هذا التطور التعليمي العالي . وهذه المؤسسات 
التعليميية إلعالية تممدل بد ف أداء وسالتها #ومازال مشناك مناظق يحاجة إلى 
كليات جامعية متنوعة . وبلاد البرك . والقحمة . والحريضة . والدرب من هذه 
الأوطان المحتاجة لهذه الخدمات الحضارية التنموية الحديثة!". 


ب وقفة مع الحياة الاقفتصادية 1 

الاقتصاد مجال واسع ؛ فلن أستطيع الإلمام بتاريخه ْ بلاد الدرب ؛ والبرك , 
والقحمة ؛ والحريضة 4 ورقات معدودة . فهذه البلاد مأهولة بالسكان منذ القدم : 
وعبر عصرر التاريخ الإسلامي المبكر , والوسيط . والحديث , والمعاصر. ولها معالم 
جك افينه تحت بين حيزه الببخر ونموا جل وكنيعول فياهه وهر تفعاتياك وودظللها دروت 
قديمة . وشوارع معبدة ومسفلتة حديثة . وقام فيها اسواق اسبوعية عديدة . وتشتمل 
اليوم (547١ه‏ /١7١٠م)‏ على عشرات الأسواق والمحلات اليومية المتنوعة ؛ والكبيرة 
والصغيرة . وعمل أهلها قديما وحديثا ب مهن عديدة كالزراعة . والصناعات والحرف 
اليدوية . والصيد البحري ؛ وأحيانا الصيد البري » والرعي . والتجارة وغيرها . وجاء 
إليها 2 العقود الماضية الآخيرة أيد عاملة كثيرة سعودية وغير سعودية فساهموا وكسبوا 
مق الأعمان الافتهنادية العدودة الحديكة والمعاصية ١‏ 

هذه الوقفة أشير وأحث فقط إلى دراسة التاريخ الاقتصادي الحديث والمعاصر 
بش بلاد تهامة الممتدة من جنوب مكة المكرمة إلى جازان . وبحث هذا الموضوع 24 بحوث 
عديدة جيدة لن يكون صعبا لتوفر الوثائق والسجلات اللازمة ؛ وأيضا وجود الرواة 


)١(‏ هذا الذي اتضح لي من خلال رحلتي الأخيرة ب بعض محافظات ومدن منطقتي عسير وجازان # الفترة 
من (75١-1:5/5/18١ه)‏ . والجامعات المحلية القائمة حاليا 4 السراة وتهامة عليها واجبات كبيرة تجاه 
خدمة البحوث العلمية التي تصب # مصاحة الأرض والناس # عموم البلدان التهامية والسروية . 

(؟) هذه خلاصة مختصرة عن مسيرة الاقتتصاد 4# بلدان الدرب . والحريضة ء والقحمة » والبرك . فقط 
أشرت إليها ب سطور معدودة من أجل تنبيه المؤرخين والباحثين المعاصرين 2 منطقتي جازان ونجران 
وغيرهما ء لآن هذه الأوطان المذكورة 4 هزه الرحلة . وغيرها من بلدان السروات وتهامة مازالت بحاجة 
ماسة إلى دراسة تاريخها الاقتصادي عبر عصور التاريخ الإسلامي ( ق١-ق‏ 95١ه/‏ قا ق١11م)‏ . (واللّه 
من وراء القصد ) 
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الماميويدة ال دون عرو زايا شنو تم ياه الاين الؤقاهي ددر اتسنا ره رزايها 
رؤية المعالم والمصادر المادية الظاهرة على الأراضي الزراعية المتناثرة # كل مكان ‏ 
والأسواق اليومية والأسبوعية المتعددة , والأنشطة سركي لصاف المختلفة . ومهن 
الصيد . والرعي وغيرها''". و الصفحات التالية أقصر توثيقات على شيء من طرق 
المواصلات المعاصرة . بين هذه البلاد وغيرها ؛ وعلى لمحات من الأسعار والأجور التي 
شاهدتها وجمعت شيئًا عن مادتها , وهي على النحو الآتي : 

-١‏ إن الحديث عن طرق الدرب , والحريضة » والقحمة . والبرك المعاصرة ليست 
موضوعا صغيرا . فهناك طرق رئيسية وفرعية مسفلتة 4 كل ناحية . وطرق فرعية 
داخلية مسفلتة وترابية , والترابية كثيرة 2# القرى الداخلية لكل ناحية . وكل الطرق 
الآنف ذكرها خاصة بالسيارات . وتتراوح أطوالها . وجودة خدماتها .وعرضها . 
وأهميتها الحضارية والتنموية '"'. لكن الطريق الرئيسي العام الذي يسير من جازان 
إلى القنفنة ثم جدة ومكة المكرمة هو الشريان المهم الذي يمر من البلدان الأربعة 
(الدرب. والحريضة . والقحمة . والبرك ) . وله آثار إيجابية كثيرة ث تنمية هذه 
الأوطان وتظويرها فشتكن المجالاكت!'": ونف العدولين الكاليين توثق بعطن الطرق الجرية 
والمسفلتة المعاصرة التي تربط بين الدرب والبرك مع غيرهما من الحواضر والمدن 
الرئيسية # المملكة العربية السعودية ي3, 


)01 إن التاريخ الاقتصادي لأي ناحية أو مجتمع ؛ يعد من التوثيق الحضاري لحياة الناس بجميع شرائحهم 
وطبقاتهم . ومن يقوم بذلك فإنه سوف يجد المتعة أثناء قراءته وتوثيقا قاته لحراك المجتمعات 4 أي ناحية, 
أوأي زمن . والكتابة ‏ التاريخ الحضاري المعاصر والعام يجب أن يكون دقيقا , فيدونه المؤرخ بكل أمانة, 
وصدق ء وشفافية . ولا يتأثر بما قد يعترض طريقه من الأهواء , والميول . والرغبات الشخصية ؛ والموفق 
من استطاع إنجاز ذلك بكل حيادية ونزاهة ٠‏ 

فم أينما ذهبت 4 عموم السروات وتهامة تجدها مخدومة بطرق رئيسية وفرعية متفاوتة 2 الأطوال والأهمية. 
والطرق البرية المعبدة والمسفلتة # أي مكان من بلدان المملكة العربية السعودية من الركائز الأساسية 
لتطوير وتنمية أي ناحية . وقد التفتت الدولة لأهمية هذا الأمر منذ وقت مبكر , ٠‏ فخططت واجتهدت » ثم 
أنفقت بسخاء على هذا المجال التنموي المهم . وتاريخ طرق المواصلات البرية # أي منطقة أوناحية من 
بلاد المملكة العربية السعودية موضوع مهم وجديد لدراسته خلال العصر الحديث (515١-147اه/)‏ 

(؟) الصلات البرية بين اليمن والحجاز قديمة منذ عصور ما قبل الإسلام . وخلال القرون الإسلامية المبكرة: 
والوسيطة . وبدايات الحديثة حتى منتصف القرن (4١ه/١7م)‏ . ثم تغير الحال بعد ذلك وصارت 
السيارة هي الوسيلة الرئيسية 2# الثمانين عاما الماضية . وطرق المواصلات ووسائل النقل 4 السروات 
وتهامة عبر عصور التاريخ موضوع مهم وجديد يستحق أن يدرس ويوثق # عشرات البحوث العلمية ٠‏ 

(:) اجتهدت# الإشارة إلى بعض الطرق الرئيسية المسفلتة من الدرب والبرك إلى غيرهما من مدن المملكة 
وذكرت المسافات بالكيلومترات. وأكرر توصيتي بأن الطرق البرية الحديثة # المملكة العربية السعودية 
من ميادين البحث التاريخي المهمة والجيدة ويجب أن تخدم وتوثق من قبل الباحثين والمؤرخين # المملكة 
العربية السعودية ٠‏ 
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جدول رقم )١(‏ 


أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة الدرب وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية 


3 


16 
15 
/ا- 
1 
15 
52 
1 
فك 
رفك 
3 
3 
د 


اسم الطريق 
الدرب ‏ جازان 
الدرب الطوال 
الدرب ‏ صبيا 
الدرب ‏ بيش 
الدرب ‏ أبها 
الدرب ‏ خميس مشيط 
الدرب ‏ نجران 
الدرب ‏ بيشة 
الدرب الئمااص 
الدرب_الباحة 
الدرب_الطائف 
الدرب ‏ وادي الدواسر 
الدرب الخرج 
الدرب الرياض 
الدرب الحريضة 
الدرب القحمة 
الدرب البرك 
الدرب القنفنة 
الدرب الليث 
الدرب ‏ مكة المكرمة 
الدرب ‏ جدة 
الدرب_-المدينة المنورة 
الدرب ‏ تبوك 
الدرب ‏ عنيزة 
الدرب ‏ حايل 
الدرب الجوف 


مقدار المسافة بالكيلومترات 


6 0لاكم 
هكم 


"كم 
١اكم‏ 
5 هكاكم 


65-/7اكم 
كم 
"3 40" كم 
"كم 
كم 
5 هوكم 
1317-6 كم 
45-١٠1١١اكم‏ 
٠0‏ هكم 


كم 
49 امكم 
7 17١اكم‏ 


ك7 1738 كم 
كم 
7 ودذدكم 
6 /ذ هكم 
9-١1اكم‏ 
وكواكم 
89--١١اكم‏ 
5560اكم 
كم 


ملا حظات 
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جدول رقم (؟) 


أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة البرك وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية 


3 


ه16 
15 
/ا- 
1 
15 
52 
1 
فك 
رفك 
9 
3 
د 


اسم الطريق 
البرك القحمة 
البرك -الحريضة 
البيرك-الدرب 
البرك- بيش 
اليرك- صبيا 
البرك جازان 
البرك-الطوال 


البرك مكة المكرمة 
البرك جدة 

البرك ينبع 

البرك _المدينة المنورة 
البرك تبوك 
البرك بريدة 
البرك عنيزة 
البرك-الجوف 
البرك حايل 
البيرك-القريات 
البرك_أيها 
اليرك_الئنممااص 
البرك_الباحة 
البرك الطائف 
البرك خميس مشيط 
البرك نجران 
البرك واديالدواسر 


مقدار المسافة بالكيلومترات 
"١‏ 733 كم 
"ا واكم 


/-١1١اكم‏ 
57-49اكم 


هؤاكم 
-١٠اكم‏ 
1-6 كم 
58494١اكم‏ 
كم 
٠‏ 1/6 كم 
-155كم 
٠-815كم‏ 
ه0١‏ وكم 
ه الاهةاكم 
"/ا١١١‏ ملاااكم 
-159آاكم 
وهلااكم 
1١”‏ 1107"اكم 
ه/ا ١917/81‏ كم 
ا "/ااكم 
185 للاكم 
81-1" كم 
-199كم 
"كم 
/531 17364 كم 
7ه 5 دكم 


ملا حظا 


نب 


م اسم الطريق مقدار المسافة بالكيلومترات ملا حظات 
7 |البرك الرياض 4/ا١اكم‏ 
|البرك_الدمام 87-0 4اكم 
9 ا|البرك_الظهران 88-١445‏ 4اكم 
|البرك - رأس تنورة اهل 6ماداكم 
١‏ |البرك_الخير 56-/14917١اكم‏ 
""- |البرك_الخفجي "واكم 


؟- أما الأسعار والأجور فهذا موضوع واسع إذا أردنا دراسته منذ عقود أوقرون. 
كما أنه صعب إن رجعنا إلى العقود الأولى من القرن (15١ه/‏ ١٠م‏ ) وما قبلها . لآن 
الممصادر المحفوظة أو المطبوعة لم تو ث3 ثق هذا الجانب ؛ وجل المادة التى نستطيع الوصول 
إليهات ذلك الزمن تدور حول التاريخ السياسي والحربي . وإن بحثنا عن الوثائق فهي 
غير متوفرة حاليا . وربما ذكر النفوذ العثماني 4 عسير (1744آ17717اه/ 14177 
6م ) شيئا من ذلك وبخاصة 2# الوثائق العثمانية التي مازال معظمها غير منشور, 
وأغلبها باللغة العثمانية وهي جديرة بالترجمة والتحليل"'". أما التاريخ الممتد من عام 
(1740ه/١1991م)‏ حتى الآن فمصادره ووثائقه موجودة بشكل كبير# وزارة المالية 

عي 5 ٠.‏ 0 3 مداء 4 ” عو 
السعودية . وي مركز محفوظات الوثائق بالرياض . وقد ياتي اليوم الذي يفرج عنها 
وتدرسس ؛ وفيها تفصيلات كثيرة عن التاريخ الحضاري ب عموم بلدان السروات 
وتهامة'". وي الفقرات التالية أسجل شيئًا من الأسعار والأجور التى سمعت عنها . 
ووقفت على بعضها 4 بلدان البرك . والدرب ؛ والقحمة والحريضة خلال الأيام السبعة 
التي قضيتها ْ هذه البلاد من (7١-547/7/18١ه‏ الموافق ١4‏ 755/ ١71/1١5م)‏ /". 


تتراوح أسعار الأراضي السكنية التي مساحاتها من ( ٠0-14٠0‏ م؟١)‏ ؛ وربما ٠٠١(‏ 
أوء ١6م")‏ و4 مخططات معتمدة وأماكن جيدة متحضرة من الدرب إلى البرك من 


60 دار الوثائق التركية 2# استنبول عشرات الآلاف من الوثاكق العثمانية المتعلقة بتاريخ وحضارة شبه 
الجزيرة العربية » آمل أن تجمع وتترجم ويعلق عليها ؛ ومن المؤكد أن فيها تواريخ متنوعة عن بلاد الجزيرة 
العربية وسكانها خلال العصر الحديث . 

(؟) هذا الذي عرفته وسمعت عنه خلال رحلتي العلمية البحثية # تاريخ وحضارة شبه الجزيرة العربية منذ أكثر 
من أربعين عاما. أرجومن بناتنا وأبناتنا المؤرخين والباحثين الجادين أن يسعوا إلى حفظ صفحات من تاريخنا 
الحديث؛ ومن المصادر الأصلية الموثوقة: والوثائق بدون شك من أهم المصادر الرئيسية لهذا الميدان ٠‏ 

(؟) ربما يقول قائل لا فاكدة من هذا التاريخ المعاصر الذي تدونه ش وقتنا الحالي , ؛ وأقول إن هذا الكلام 
صحيح للناس # عصرنا الحاضر . لكن مع تقدم الزمن و عصور وقرون قادمة سوف تكون مادة مهمة؛ 
وتصبح مصادر أساسية وأصلية . وأسأل الله أن تكون كذلك . 
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بسنو )التو ويان وا فا عر إلى +٠0(‏ و0١٠5‏ ) ألف ريال 4 محيط المدن 
الكبيرة وعلى شوارع واسعة وجيد5"'). والأراضي ذات المساحات المحدودة # القرى 
والآمكنة البعيدة عن المدن الرئيسية , والموثقة بحجج وصكوك شرعية لا تزيد أسعارها 
عن الثمانين والمئة ألف ٠‏ ويوجد مواقع سكنية قد تكون أقل من هذه الأسعار . وي حالة 
الآراضي السكنية التي ليست موثقة بصك أو حجة شرعية . ومساحاتها من ( 1٠١‏ 
)ءفلا تزيد أسعارها ف الأرياف والمواطن النائية عن عشرة وعشرين ألف 
ريال» ونادرا أن يكون هناك أراض أغلى من ذلك . إلا إذا كان لها ميزة اقتصادية 
مهمة . فتكون قريبة من منتجع أو أماكن سياحية معروفة وجميلة ؛ أوَ لها ميزة أخرى 
حضارية ترفع قيمتها!"'. وهناك أراضن زراعية متفاوتة المساحات ؛ وعليها بعض 
الأوراق والصكوك والإثباتات الشرعية فهى غالية نوعا ماء فإذا كانت مواقعها جيدة 
وسناجا فنا كنرة كعد تحال الككا وه الن ١‏ لحسكها كه المقريا و وناك بهو ازع د 
مساحاتها بعشرات الآلاف من الأمتار . وقد تتجاوز نصف كيلومتر 4 نصف كيلومتر ؛ 
أو( ١كم‏ كا١كم‏ ) فأسعارها تدخل # خانة المليون ريال فأكثر ". 


)١(‏ هذا الذي وقفت عليه #ْ بعض مكاتب العقار ث4 مدن الدرب ؛ والشقيق . والحريضة . والقحمة . والبرك 
اش الفترة من (5١-8١/5/5::اه)‏ . ومقارنة الآراضي السكنية # هذه البلاد مع بعض المدن الأخرى 
الكبيرة ف السروات وتهامة مثل القتفنة ..والطاكت: والباحة .والتماص» وبيشة ؛ وأبها ,وحميس مقيط. 
ونجران ؛ وصبيا . وجازان . فالأراضي # هذه النوا حى أغلى 4 أسعارها من الدرب والبرك وما بيثئهما . 
فقد تصل بعض المواقع السكنية الجيدة # هذه المدن إلى المليون ريال .وزيا زاذت عن هدا| لير . ومن 
يقارن أسعار الأراضي اليوم مع العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ د 0 
و ل ا تتجاوز سعر الأرض الجيدة آنذاك المائتى 
ريال ؛ ونادرا ما تصل أرض إلى الثلاثمائة 

(؟١)‏ اطلعت على عشرات الوثائق ١‏ اللطاراس سا ان . وبعضها 
تعود إلى الخمسينيات والستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ فكانت أسعار الأراضي الجيدة جدا لا تتجاوز 
الهدل أو القروش المعدودة ؛ وربما بيعت أراض زراعية أو سكنية جيدة بصاع واحد من الذرة أو البر ء أو 
الشعير . وقس على ذلك فأسعار كل شيء آنذك كانت ضئيلة جدا ثم بدأت الأسعار والأجور ترتفع شيئًا 
فشيئًا حتى التسعينيات من القيرن نفسه . و بداية هذا القرن (9١ه/‏ م) قفزت الأسعار بشكل كبيرء 
ومازالت # ارتفاع وازدياد مُطرد حتى الآن (1447ه//١”‏ ٠م)‏ . وأقول إن تاريخ الأسعار والأجور ‏ أي 
منطقة أو مدينة أوحاضرة 4 بلاد السروات وتهامة من بداية القرن (4١ه/5١ام)‏ حتى وقتنا الحاضر 

من الوضوغنات المهمة والنجديدة الثى تستحق:الداراسة والتوقيق والتخليل > 

(؟) كانت معظم بلاد السيراة وتهامة إما زراعية أورعوية خلال القرن (4١اه/‏ ٠"م)‏ والأراضي التجارية 
والصناعية قليلة جدا . شم إن الأراضي بشكل عام كانت رخيصة ؛ وكل إنسان متمسك بأرضه وبخاصة 
الأراضي الزراعية ؛ ويرى الناس حينها أنها جزء من أرواحهم وأجسادهم: »ومازال هذ الولاء والحب 2 
قلوب سكان القرى والقبائل والعشائر حتى الآن : لكن بنسبة أقل مما كان عند الأوائل . ومئذ مطلع هذا القرن 
(0اه/ ١٠'م)‏ ترا جع اهتمام الناس بالزراعة ؛ وعملوا # وظائف ومهن أخرى عديدة ؛ ومن ثم تراجعت مهنة 
الزراعة . وزادت نسب الاهتمام بالأراضي السكنية والاقتصادية ؛ ومن ثم انتشرت القرى والأحياء والمدن 
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من جولاتي 4 بعض قرى وأرياف بلدان البرك والدرب وما بينهما شاهدت أراض 
رعوية وأخرى زراعية؛ بعضها تخص بعض السكان أو العشائر 4# تلك النواحي . وأخرى 
أمكنة مشاعة# محيط بعض الأودية ء أو الجبال؛ أو الشعاب والهضاب . ومعظمها 
رخيصة الأسعار وبخاصة القريبة من المستوطنات البشرية . أما البعيدة 4 أماكن 
وعرة أونائية فلا أحد يسأل عنها ؛ وربما استوطنها بعض البدو الرحل الذين يبحثون 
عن الماء والرعي . وأينما وجدوه حلوا حوله!"". 

تخضع أسعار المنازل السكنية الحديثة لمواقعها الجغرافية . فالتي # المدن 
والحواضر الكبيرة . وعلى شوارع جيدة وفسيحة ومخدومة بالإنارة والأسفلت وغيره . 
وبعضها 4 مخططات حكومية معتمدة قامت البلديات على إصلاحها وتهيكتها للبثاء » 
أو مخططات سكنية أخرى خاصة خضعت للانظمة والقوانين 2 البلديات ومؤسسات 
الدؤقة الأخرى المنية! "ا كتاليا مز الدور الواتحد متوستط المضاحة مع مرا ففة هن 
)1٠١-4-0(‏ ألف ريال .ء والعمارات السكنية على الشارع العام الرئيسي الذي يسير 
وسط المدن ( الدربء والشقيقء والحريضة . والقحمة , والبرك ) فأسعار الدور الواحد 
تكون أكثر من ذلك . وغالبية البيوت السكنية الحديثة # محيط المدن وما حولها. 
وترتفع أسعار الدورين والثلاثة . فقد تبدأ من )6٠١(‏ ألف ريال . ويصل بعضها إلى 
المليون والنصف والليونين وريما زادت عن ذلك حسب موقع كل عمارة : وجودة مواد 
بنائها . وديكوراتها الداخلية والخارجية . وهناك بعض الاستراحات الخاصة الصغيرة 
والمتوسطة ل محافظتي الدرب والبرك . وقريبة من المدن الرئيسية أو .4# محيطها 


الحديثة # كل مكان . وتحولت الكثير من الأراضي الزراعية إلى مقرات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية 
وترفيهية . وأقول إن ما جرى على الأراضي التهامية والسروية من ثمانينيات القرن الهجري الماضي حتى 
الآن (447١1ه//١ا؟‏ ١م)‏ يستحق أن يدرس ويوثق مع الإشارة إلى الأسباب التاريخية والحضارية التي جعلت 
الناس يحولون أراضيهم من مواطن زراعية ورعوية إلى سكنية وتجارية وحضارية أخرى ٠‏ 

00 إن المشاهد لأراضي المملكة العربية السعودية بشكل عام : ٠‏ وبلاد السراة وتهامة بشكل خاص يرى الكثير من 
الخيرات التي تمتلكها هذه الديار. فتنوع الأراضي 2 تضاريسها ومواردها الطبيعية من العوامل الإيجابية 
التى تبنى الحضارة والاقتصاد . والدولة 4 الفترة المتأخرة أدركت خيرات أراضيها # كل مكان . فرأت 
إصدار بعض التنظيمات الإدارية التي تحفظ حقوق الناس وامتلاكهم أراضيهم بطرق نظامية ورسمية ؛ 
ومن ثم أنشأت منصة باسم ( إحكام ) ومن خلالها يستطيع كل فرد أو أسرة إثبات حقه وملكيته لأراضيه. 
ومن يسير حسب القوانين والأنظمة المطلوبة ؛ فإنه 4 الآخير يحصل على مبتغاه ؛ ومن ثم يتم حصر 
ملكيات الأراضي # كل مكان ؛ وهذا مما قد يدفع عموم الناس إلى استثمار أراضيهم الخاصة فيما يعود 
عليهم بفوائد جمة وعلى البلاد بشكل عام . 

(؟) شاهدت الكثير من المخططات الخاصة # مركز الحريضة ؛ وأجزاء من محافظة الدرب وبخاصة مركز 
الشقيق . أما المخططات الحكومية التي عمرتها البلديات فهي قليلة ؛ ويوجد يد كل ناحية ( الدرب , 
والحريضة . والقحمة . والبرك ) بعضا من هذه المخططات ؛ وأغليها صارت مأهولة بالسكان . 
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فأسعار الاستراحة الواحدة متوسطة المساحة تتراوح من )20١ -5٠١(‏ ألف ريال حسب 
موقعها وجودة تشييدها!". 

وأسعار الأراضي والعمارات التجارية لا تقارن مع الأراضي والمنازل السكنية . وأثناء 
ترحالي ‏ مدن البرك؛ والقحمة . والحريضة ؛ والدرب . وجدت جل الآراضي التجارية 
تقع على الشوارع الرئيسية ب كل مخطط حكومي , وأيضا على الشارع العام الذي يأتي 
من مدينة جازان إلى مثلث الدرب ؛ أو من كبري رجال أل مع إلى وسط مدينة الدرب ثم 
يواصل امتداده إلى البرك . فالمواقع على جانبي الشارع العام الرئيسي صارت مشيدة 
بأنواع العمارات وبخاصة وسط كل مدينة ( البرك ؛ القحمة . الحريضة ؛ الدرب) : 
وهي مشغولة بالكثير من التجارات المتنوعة 4# معروضاتها . أو بالمهن الاقتصادية 
الضناعيدة والحرفية الأخرى »+ وقليل 'جدا جدا العروضن من أراضيها للبيع: وكذنك 
عماراتها . وأخبرني بعض أصحاب مكاتب العقارات أن أسعار العمارات الحديثة تقدر 
بالمليون فأكثر حسب حجم كل عمارة وعوقمهس|ا ‏ وإزتماع طوايقها , وعد وعموادها 
وقد تصل اسعار العمارات الكبيرة والجديدة عدة ملايين ‏ وربما وجدت ابنية تجارية 
صغيرة أوقديمة نوها ما فأشمازها غادة بئات الألاف» أما الأراص والقارات البفيدة 
عن وسط المدن على الشارع العام و تجمعات بشرية كبيرة # المدن والمراكز , أو 
4 المخططات الحكومية والخاصة . فأسعارها بدون شك أقل من الأبنية أو الأراضي 
التجارية السابق ذكرها . والعمارة وأراضي الساحل التجارية والسياحية من الدرب 
إلى البرك الواقعة بين الطريق العام وشاطيّ البحر يذ كل حاضرة غالبا تكون غالية : 
وربما قربت من أسعار الأبنية والمواقع التي على الشارع العام . وبعضها قد تفوقها بنسبة 
كبيرة حسب مساحتها وموقعها السياحي والاقتصادي!". 


)١(‏ لم تعرف عموم السروات وتهامة هذا التطور العمراني الحديث الذي تمر به منذ أربعين عاما . وإنما 
كانت بيوت الناس قديما صغيرة . محدودة المساحة . وتفتقد الى الخدمات المعمارية والسكنية الضرورية 
. وكل هذه الأوطان كانت بادية : أوقرىء أو بلدات » وأحيانا مدنا صغيرة ومحدودة # جميع إمكاناتها . 
وتتنوع 4 مواد بنائها . فمنها المشيد بالحجارة: أو الحجارة والطين؛ أو الطين ؛ أو القش . ثم بدأ التطور 
العمراني الحديث تدريجيا من بداية التسعينيات . وبقيت العمارتان ( القديمة والحديثة ) تسيران جنبا 
إلى جنب حوالي عقد ونصف وربما أكثر. ثم تقدم العمران الحديث؛ وتراجعت العمارة القديمة حتى صار 
الناس اليوم يعيشون # أبنية وعمارات مسلحة حديثة . وهجرت معظم العمارات القديمة:؛ واندثر أغلبها. 
ومازال منها نماذج قليلة يسكنها بعض الفقراءء أو العمالة الوافدة من كل الجنسيات. لكن هذه الأبنية 
طريقها إلى الزوالء إلا أن يظهر مشروع كبير مدعوم من الدولة وعموم السكان لترميم وصيانة هذا 
التراث العمرانى الأصيل٠‏ 

)١(‏ رأيت أراضى عديدة قريبة من شاطي البحر . بعضها من أملاك الدولة . وأخرى أملاك خاصة لبعض 
الأفراد أو الأسر. ووقفت على بعضها ؛ ففيها المساحات الصغفيرة التي لا تتجاوز الألف متر مربع؛ وفيها 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ 0 
النلضا 


كفنا ل خظلتت ففثر ا ميو لزاع أو التي ناوا ف :سقفت بالعديوميق التجازانت 
والمونا ماكوو احرف الندوية أونالأنية "ام مكافك أ جورها ١‏ متا وكة ومكفاف مر عمارة 
حكن ل حر حسم هات نزقم ووتحورف دزا وا لها رفا ذا عدهة وأا د لمن 
أو التجارات الممارسة . فالأسواق الحديثة والكبيرة اليومية تكون أجورها السنوية ب 
مثات الآلاف وريما دخل بعضها #ْ خانة الملايين . وكذلك الفنادق والشقق والشاليهات 
والوحدات السكنية . وهي 4# محافظة الدرب أعلى من غيرها من البلدان الأخرى . 
وقد سألت عن أجرة بعض المحلات أو الدكاكين الصغفيرة # كل المدن المعنية 4 هذه 
الرئطة: مؤجدتها سراوع من شكترات الآلاق سنوي إلنىافكاث الآلاف111. 

أثناء تنقلي كي نواحي محافظة الدرب والبرك , وك بلدتي القحمة والحريضة زرت 
بعضص الأسواق الشعبية الأسبوعية ‏ واليومية الحديثة فوجدت بعض الملا بس والزينة 
التراثية والمعاصرة . فكانت أسعار الملابس القديمة رخيصة فلا تزيد اللبسة الواحدة 
عكرة ا لومالات وأحيانا اكيراك أها الاذيين وا دواف الزقة الشركة فين غالية تكسن 
كبية اللكادى ونوطية مهي وسكتفة .كال لي وا دوا الؤونة الستكوود تماق هلز كاك 
أووتتسركات عليه فأسهاوها ينكاظ كرك الاك وا حنانا تويدل خا مالالا عدب التو 
والحجم والكميات . وهناك ألبسة وأدوات زينة صينية وغيرها أرخص من السابقة (. 


أراضن واسعة تصل إلى الألفء بل عشرات الآلاف من الأمتار . وأسعار الصغيرة تقدر بمئات الآلاف ؛ وإن 
كانت # مواقع استراتيجية وجيدة فقد تدخل خانة المليون أما الأراضي الكبيرة فأسعارها بالملايين . 

)١(‏ مشل ورش السيارات ء أو دكاكين إصلاح المعدات والآلات الدقيقة ٠‏ أو الكبيرة , والأسواق اليومية متنوعة 
المعروضات , أو الفنادق , والشقق والشاليهات . واستراحات أو صالات الأفراح ء والملاعب الرياضية , 
وأعمالا وحرفا أخرى عديدة مهنية . وسياحية . وتجارية وغيرها . 

(؟) كمحلات الحلاقين ء أو التجميل ء والمطاعم والبوفيهات ؛ وأماكن شرب القهوة وغيرها ( كافيه شوب 
) ؛ ومغاسل الملابسن ٠وإصلاح‏ البناشر وزيوت السيارات ؛ والبقالات الصغيرة أو المتوسطة ؛ وورش 
بعضن السيارات . او التقنيات . ومكاتب العقارء وبعض العيادات والمراكز الصحية الصغيرة الخاصة » 
وغيرها من الأعمال الاقتصادية المختلفة . وكل هذه الأنشطة الاقتصادية الحديثة لم تكن موجودة بذ 
هذه البلدان حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ » وإن وجدت فهي قليلة جدا ‏ مدن الدرب يليها البرك 
والقحمة . ثم تطورت هذه الأوطان خلال هذا القرن (5١ه/١7-١7م)‏ حتى صارت مكتظة بكل الأعمال 
الحضارية التجارية والاقتصادية المتعددة . وتاريخ التجارة والحرف الصناعية من الموضوعات المهمة 
للبحث والدراسة والتوثيق # عموم بلدان السروات وتهامة من ثمانينيات القرن الهجري الماضي حتى الآن 
(5غغ١ه/١؟١5م)‏ . 

(؟) تاريخ الألبسة والزينة القديمة والحديثة من حيث أشكالها . وطريقة صنعها ؛ وأهميتها . وأسعارها بذ 
أي منطقة من بلاد السراة وتهامة خلال الخمسين عاما الماضية ( 1447-1790ه/19170- 71١5م‏ ) 
موضوعات تاريخية حضارية حديثة ومعاصرة جديرة أن تدرس وتوثق 4 عشرات الكتب والبحوث العلمية٠‏ 
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وهناك الكثيرمن التجارات التي سألت عنها وعن أسعارها مثل: أدوات الزراعة, 
خ والبناء, والصيد., والرياضة , والنجارة ؛ والتعليم والثقافة: والأواني المنزلية , 


ومعدات السيارات والآلات؛ وكذلك أنواع من الأطعمة والأشربة , واللباس والزينة ؛ وساعا 
متعددة أخرى؛ ثم خرجت ببعض الخلاصات العامة التي أدون بعضا منها كك البنود الآتية : 


.١ 


(00 


ف 


فرق 


جميع الأسواق الصغيرة والكبيرة مليئة بكل البضائع المتنوعة . ومعظمها مستوردة من 
خارج المملكة العربية السعودية ؛ وبعضها وهي قليلة من داخل البلاد . كما أن الأيدي 
العاملة 4# هذه الأعمال الاقتصادية ادال أكثرهم غير سعوديين . ومؤخرا بدأت 
نسبة السعوديات والسعوديين تزيد ‏ هذه الأعمال : لكنها مازالت ضثيلة جدا ("2. 


. كانت هذه اليلاد التى زرتها كرا الدرب والبرك وما بينهماء وعموم البلاد 


السعودية متواضعة 4# إمكاناتها الاقتتصادية حتى عقود متأخرة من القرن 
هد :كم فاك الك على الكايين وك كل فكا ني و الو الج على كيم 
السعوديين ( ذكورا واناثا ) أن ل يَقوّضوا الاستفادة من هذه الطفرة الحضارية 
والاقتصادية . ثم يساهموا بالعمل الفعلي من خلال الأعمال التجارية ؛ والحرفية 
الضنافية :وغبرها مخ الوظائف اليدوية والتقنية : وهند! الذئ تحدا جه :لزنا 2ق 
الوقت الحاضر وي كل مكان!". ْ 


. نحن أمة لنا هوية وطنية وتراث معنوى ومادى عريق . كما أن بلادنا بحاجتنا أ 


كل الوجوه والميادين .ولا ننكر أننا قطعنا أشواطا وخطوات كثيرة وإيجابية ؛ لكننا 
مازلنا نتطلع ونطمع إلى العلو والارتقاء . ولا ننسى العمل الحثيث 4 الحفاظ على 
هويتنا وعراقتنا العربية الإسلامية . ومن ثم فلا نعزف , أو نتعالى ؛ أو نتأفف من 
الاستفادة مما عند الآخرين ويصب 4# بناء حضارتنا المعنوية والمادية إيجابيا . 
ونآخن بالقول (الحكمة ضالة المؤمن أي مكان وجدها أخذها )7". 


تعيشى البلاد طفرة حضارية واقتصادية كبيرة من تسعينيات القرن الهجري الماضي ؛ ومازال السعوديون 
حتى الآن يتجنبون الانخراط بشكل كبير يذ المهن والحرف والتجارات الاقتصادية . مع أنها ميادين ربحية 
لمن يصبر ويعمل بجد واخلاص ٠‏ 

أرصد وأوصي بهذه الأقوال ؛لأنني عشت سنين الجوع والفقر والحاجة # ثمانينيات القرن الهجري 
الماضي (5١ه/‏ ١"م)‏ ؛ ورأيت الآباء والأجداد كيف كانوا لا يأنفون من العمل خ أي مهنة يكسبون من 
خلالها قوتهم وكسب أرزاقهم . ثم تطور الأمر وتحولت حياة الناس من جوع وفقر إلى غنى ونعمة وترف. 
والواجب على الجميع أن لا ينسوا ذلك الماضي الصعب الشاق ؛ وأن يستلهموا الصبر والغمل والدذزوس 
النافعة من تاريخ الآباء والأجداد . 

هادا مدي بجي أن فكير ايه بككوسة وقفيا : صغاراً وكباراً . ذكوراً وإناثاً . أغنياء وفقراء ؛ وإن اتخذنا 
جميعا الطريق الإيجابي فين المؤكد أننا سوف نستمر ب مسيرتنا نحو البناء والتطور الحضاري المفيد . 

وأسأل اللّه أن يجعلنا جميعا من الذين يقولون القول فيتبعون أحسنه وأفضله. ( واللّه من وراء القصد ) ٠‏ 
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4 نيكم السلعوالتحازات والأغر اصن الى وقفت عليهنا وسالة عن احارها خالية جد 
مقارنة بعقود قريبة ماضية. وك السنوات العشر الأخيرة ( 1447-1455ه/١١1١7-‏ 
شت شار ل وا بي ماده الحر يه الماك 01 
وكثير من البضائع الصغيرة والكبيرة التي كانت تشترى قبل عشرين أو ثلاثين سنة 
مشلا بريالات معدودة ؛ أو بعشرات الريالات فلا تشترى اليوم إلا بالمثات . فمثلاً 
الدجاجة المطبوخة مع الأرز العقد الأول من هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ كانت لا 
تتجاوز عشرة ريالات ؛ واليوم بلغت أربعين ريالا . كذلك الخروف أو التيس كان لا 
يتجاوز )7٠١-5٠١(‏ ريالا » ونادرا يصل ( 00١-4٠١‏ ) ريال. واليوم لا يقل عن الألف 
ريال لصغير الحجم ؛ أما كبير الحجم فيصل سعره إلى ألفي ريال ؛ وربما زادت 
عن ذلك ترظن للك على جما النكباك من النسه وريه ؛ وولدام وشراتز#وادوات 
البناء » والزراعة . والصيد حرف ومهن أخرى كثيرة ' 
أها الأخورفن الأخري شرضمةه أيضا فاجرة العاه ل الفاتى باليوسية [-1- 16 

ريالا : والعامل الفني كالكهربائي . والسباك . والمبلط ؛ والدهان فأجرته ضعف أجرة 

العامل العادي . وقد يعمل كل من العامل العادي والفني بالاتفاق العام ( القاطوعة ) 

لإنجاز عمل محدد . ويجري الاتفاق بين صاحب العمل والعمال » وغالبا تكون عالية 

مقارنة بالعقود الأولى # هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ". 
وأجور العقارات بشكل عام الأراضي ء والفنادق »؛ والشقق المفروشة , والمحلات 

التجارية والصناعية والحرفية فجميعها مرتفعة . فمنها الذي يقدر بالآلاف للسنة 

كاملة . وأخرى بعشرات الآلاف . والأجور الكبيرة تدخل 4 خانة مئات الألوف سنويا. 

أما الآجرة باليومية ؛ كاستئجار غرفة أو غرف # فندق ؛ أو شقق مفروشة فأجورها 

بالمثات من ( 50١-٠٠١‏ ) ريال ؛ وربما زادت قليلاً ب بعض الشاليهات أو المواقع السياحية 

الجيدة # كل من الدرب ؛ والشقيق . والحريضة ؛ والقحمة ؛ والبرك /. 


)01 مز يدرس ويتأمل 2 الانتعار والأجوره أنهاء الغالم خلال الثلاكين سئة الأخيرة [ 251٠‏ 11ه/١كخا_-‏ 
1" ٠٠'م)‏ يجدها قفزت قفزات كبيرة جدا » حتى أن أسعار الكثير من البضائع تضاعفت ثلاث وأربع 
وخممس مرات . ومازالت جميع الأسعار حتى الآن (1447ه/١7١7م)‏ 4 صعود مخيف ؛ ونسأل اللّه 
السلامة والعفو والعافية 4 الدنيا والآخرة ٠‏ 

68 هذا الذي عرفته وعاصرته من آخر القرن الهجري الماضي حتى الآن (14517ه/71١7م)‏ فالأجور أيضا ارتفعت 
أضعافا عما كانت عليه. والأجور بشكل عام سادها الارتفاع والزيادات على ارتفاع الأسعار ب كل شيء ٠‏ 

(؟) زرت وسكنت# بعض الفنادق والشاليهات 4 هذه النواحى فكانت أجورها متفاوتة من )٠٠٠١ ”7٠١0(‏ 
ريال حسب الموقع ؛ وجودة العمارة المسكونة ؛ وعدد الغرف أو الأجنحة المستأجرة . والأجور 2 هذه الأمكنة 
السياحية تضاعفت 4# السنوات الأخيرة ؛ وأعتقد أنهاجك ازدياد بعد تطوير بعضن الواجهات البحرية 
والشواطيٌ المتعددة من الدرب إلى البرك ٠‏ 


194 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
0 وأجور المواصلات من الدرب والبرك وما بينهما إلى أي يكاد 2 الصرو كوه نه 
اواي مدينئة اوحاضرة ع المملكة العربية السعودية , فتتراوح أجرة المسافر من عشرة 
وعشرين وثلاثين ريالا للفرد الواحد # البلدان المتقاربة . مثل الدرب الحريضة أو 
البرك ء أو البرك محايل عسير ء أو القحمة القنفذة , أو الدرب بيشى . أما الأمكنة 
البعيدة فتدخل كي أرقام أكبر من العشرات الكثيرة إلى ما فوق المثّة ريال وقد تصل 
الى مات الريالات: وريما أكثر إذا كان المسافر ذهب يْ سيارة أجرة أو خاصة ومع 
مسافرين آخرين 4# نفس السيارة . أما إذا كان المسافر .4# سيارة مستقلة وطلبية خاصة 
( مشوار ) فالآجرة تتضاعف ثلاث وأربع وخمس مرات حسب طول الطريق؛ وصعوبتهاء 
أوالأغراض الخاصة بالمسافر , فإذا كانت ثقيلة وكثيرة فحتما الأجرة تكون أعلى7". 
وأجور نقل البضائع ارتفعت اليوم (547١ه/١7١٠م)‏ عن عشرين وثلاثين سنة 
سابقة . فالسيارة الكبيرة التي تنقل البضائع والسلع داخل المدن المعنية 4 هذه الرحلة 
( البرك , الدرب . القحمة , الحريضة ) تقدر بالعشرات ومئّات الريالات حسب طول 
المسافة , ونوعية البضائع المنقولة . أما إذا جلبت أغراض وبضائع من مدن كبيرة ب 
السروات وتهامة كخميس مشيط ؛ وجازان » وأبهاء والقنفذة . والباحة فأجور السيارات 
العضرة قدو تمكات الر فالات ولعانا جاور الألنت وبال :وض المقعراسه أما أجوو 
سيارات النقل الصغيرة فهي أقل ؛ لكنها لا تنزل إلى خانة العشرات ؛ وإنما تبقى ف المثات. 
والنقل من مدن كبيرة وبعيدة كالرياض ؛ والدمام ٠‏ وجدة وغيرها فالأجور بالآلاف '". 
أما أجور المعدات المحلية كالحراثات . والشيولات . والرافعات . والخلاطات , 
وغيرها من الآلات المستخدمة 4 مجالات البناء والتشييد للعمارات الخاصة والعامة, 
و ممارسة بعض المهن الزراعية والصناعية وغيرها. ففالبا تدفع أجرتها بالساعة 


)1 عملت # مهنة سياقة التاكسي من عام (591١1401-1ه//1517٠198م)‏ وسافرت إلى مواطن عديدة 
4 البلاد الممتدة من الطائف ومكة المكرمة إلى جازان ونجران . وذهبت ايضا إلى مدن جدة . والرياض» 
والمدينة المنورة . وكانت أجرة نقل المسافرين آنذاك داخل المدن وخارجها قليلة ومتواضعة . فقد يذهب 
المسافر من الدرب أو أبها إلى الطائف بثلاثين وأربعين ريالا . أوالى النماص ء أو القنفذة , أو بيش وصبيا 
وجازان ب )1١-٠١(‏ ريالا للفرد الواحد . وإن ذهب الواحد # سيارة بطلبية خاصة فلا تزيد عن -١5١(‏ 
٠‏ ريالا من الدرب إلى الطائف ‏ أو من البرك إلى الطوال مشلا . مع أن الطرق آنذاك صعبة وضيقة 
وغير مخدومة كما نشاهدها اليوم ؛ ومع ذلك فأجور المواصلات #ْ وقتنا الحاضر زادت وارتفعت كثيرا 
عما كانت عليه قبل ثلاثة عقود ٠‏ 

(؟) سألت وشاهدت حركة نقل البضائع ‏ حواضر كثيرة من المملكة العربية السعودية وبخاصة بلد ان السروات 
وتهامة خلال الثلاثين عاما الماضية ؛ وقد ارتفعت بعض وسائل النقل أضعافا عديدة ؛ وارتفاعها تزامن مع 
غلاء الأسعار ‏ كل شيء ٠‏ 
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وتتراوح من )"١(‏ و ):١(‏ ريالا إلى )7٠١(‏ ريال حسب الآلة المستخدمة . فخلاطات 
الإسمنت الكبيرة والمتطورة تؤجر مع الخرسانة بالمتر المكهب الذي يتراوح من ( ١6١‏ 
٠‏ ريالا . أما الحراثات . والعرجات , والشيولات فتعمل بالساعة . وأجرتها لا تخرج 
عما أشرت إليه أعلاه!". 


والحديث عن الآجور والرواتب 2# القطاعات الحكومية والخاصة موضوع كيين جدا. 
لكنها كانت 4# النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ قليلة جدا جدا ء وك الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن نفسه تدفع بالقروش القليلة . وأحيانا تعطى آنذاك مواد عينية 
كالحبوب وغيرها . ثم ارتفعت الرواتب تدريجيا حتى بداية هذا القرن ( 69١ه/‏ ١5م‏ )2 
وقفزت قفزات كبيرة حتى صارت # خانة الالاف لجميع العاملين 2 القطاعين العام 
والخاص ؛ ومنهم أعداد كثيرة . 4 خانة عشرات الآلاف (. 


ج- قفة مع الحياة الصحية : 

عرف أهل تهامة # القرن الهجري الماضي وما قبله حياة صحية شاقة ‏ لعدم 
وجود الخدمات الطبية ؛ والاعتماد على الله ( عز وجل ) وعلى موارد طبيعتهم من 
نباتات وغيرها . والتطبب ببعضها ْ علاج أمراضهم المتنوعة . وقد وثقت صفحات 
من تاريخ الطب 2# بلدان السروات وتهامة خلال عصور ماضية '' . كما أشرت إلى 
معلومات محدودة عن الطب الحديث الذى عرفته هذه البلاد مثئنذ خمسينيات القرن 
(15١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر ( ق18اه/ م 3 


)١(‏ كانت حياة الناس # الماضي شاقة وصعبة . واعتمادهم الكلي على عضلاتهم وعمل أيديهم ؛ ثم جاءت 
الآلات الحديثة المتنوعة فخدمت البشر 4# جميع أعمالهم الجردة لجاب اوكات اجويها د دياك عدا 
القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ معقولة ومتقاربة , ثم ارتفعت مع ارتفاع الأسعار والأجور الأخرى ٠‏ 

)١(‏ هذا الذي اطلعت عليه ب عشرات الوثائق والسجلات . ومع ارتفاع الرواتب 2 العقود الاشية المتاخرة 
ارتفعت أيضا الأسعار والأجور والمعيشة بشكل عام . وتوثيق تاريخ الرواتب , والأجور والأسعار ب شتى 
الجوانب من عام (1447-17580ه/ 5١157:‏ ٠"م)‏ من الموضوعات الكبيرة » حبذا أن نرى باحثين 
جادين يؤرخون لهذا الميدان الحضاري المهم . 

(؟) أقولإن تاريخ الطب والتطبيب # عموم بلاد تهامة والسراة حتى ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ يستحق 
أن يدرمس ويوثق بطريقة تفصيلية. وهناك بعض المصادر والمخطوطات والرواة المعاصرين الذين لديهم 
معارف تفيد 4 خروج مثل هذه البحوث العلمية . وللمزيد انظر صفحات متفرقة عن الحياة الصحية 4 
جنوب المملكة العربية السعودية 4# بعض مؤلفاتي عن الحياة الصحية التي صدرت خلال العقود الاربعة 
الماضية . وفيها بعض المفاتيح والإشارات التي تساعد من يعمل # هذا الميدان المهم ٠‏ 

(:) حظيت الحياة الصحية 4 معظم الحواضر ء والمدن . والحواضر الجنوبية السعودية بتأسيس الكثير من 
المراكز الصحية ؛ ثم المستشفيات الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة ؛ ثم جامعات حكومية وكليات خاصة 
وفيها العديد من الكليات الطبية الصحية المتنوعة ْ مجالاتها : وهناك حاليا أيضا مدن طبية تقام ب 


[4؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
وأثناء رحلتى من الدرب إلى البرك 4# الفترة من (17ل-547/7/1/8١ه)‏ وقفت 
على عذة من لسكفتمكات السك وي الجارينة ركني | تخصيص انك طبية مكدو وا لكخين 
من المتخصصين #4 فروع صحية متنوعة تقوم على خدمة كل الفئات . الصغار والكبار, 
الذكور والإناث . السعوديين وغير السعوديين . ناهيك عن المقرات لهذه الخدمات 
ففيها المستشفيات الحكومية الكبيرة . والمراكز الصحية المتفرقة 4# نواحي هذه البلاد 


التهامية . وك أبنية تتفاوت 4 مساحاتها » وعدد أدوارها ومرافقها . ومنها المستأجزة؛ 


وأخرى حكومية رسمية! 0 والقطاع الشامن | عفن ومكسخا مر اك صبيعية علي اق 


الدرب . والشقيق . والقحمة , والبرك . وهي تمارس أعمالها # المجال الصحي ؛ متعدد 
الجوامب+ومازانت موه تهامة من مكة المكرصة إلى جازان تحتاج مزيدا من هذة 
الخدمات الطبية الخاصة . آمل أن نرى مستشفيات كبيرة خاصة ونوعية 4 خدماتها 
بهذه البلاد الشاسعة , والمكتظة بالسكان المحليين والوافدينت0'. 


وعن جائحة كورونا ( كوفيد )١9-‏ التي اجتاحت العالم منذ عامين » ولم تسلم 
المملكة العربية السعودية من شرها وآثارها السلبية . لكن الدولة ممثلة 2# وزارة 


كانت البلاد السعودية لجميع سكانها ( المواطنين والوافدين ) من أقل بلدان العالم 
خسارة 2 الأرواح 0 


حواضر عديدة . ناهيك عن الكوادر البشرية 4# هذا القطاع الكبير فهم بالآلاف 2# كل التخصصات 
الطبية الجسدية والنفسية وغيرها . والتاريخ الصحي 4 مناطق المملكة العربية السعودية الجنوبية جدير 
بالدراسات البحثية العلمية من تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) حتى وقتنا الحاضر (545١ه/١7١5م) ٠‏ 

)1( مكثت سبعة أيام أتجول وأشاهد الكثير من الميادين الحضارية والتنموية . وقطاع الصحة من المؤسسات 
الحكومية التي نالت الكثير من الدعم والرعاية الحكومية .كما أن سكان البلاد ازداد وعيهم الثقا 
والصحي » مقارنة بالآباء والأجداد الذين كانوا محدودي الإمكانات المادية والمعرفية التعليمية والبحوث 
المقارنة بين حياة الناس اليوم والأوائل حتى سبعينيات وثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ جديرة أن تنجز 
من قبل المؤرخين الجادين المنصفين ٠‏ 

6 إن الناظر بعين دقيقة وصادقة عن تاريخ الطب والتطبيب # المملكة العربية السعودية من بدإية التسعينيات 
4 القرن الهجري الماضي حتى الآن (1457ه/١7‏ ٠'م)‏ فإنه يقف على تطور واسع جدا رأسيا وأفقيا. 
كما يرى آلاف الطبيبات والأطباء السعوديين الذين ساهموا # كل مجال 2# هذا القطاع الحيوي ؛ والكثير 
منهم تفوقوا وأبدعوا . وصار لهم منجزات عالمية متنوعة . ناهيك عن المعدات الطبية والمشاريع العمرانية 
الصحية فهي مجال رحب ومتشعب ولا تكفي عشرات المجلدات البحثية لإلمام بهذا التقدم والتطور الحديث 
والمعاصر. واقول إن الجامعات والكليات وأقسامها يجب أن تتحمل المسؤولية وتوثق التنمية التي تعيشها 
البلاد السعودية خلال الخمسين عاما الماضية . وهذا 4# اعتقادي من واجباتها ٠‏ 1 

(؟) ذكرت بعض التوثيقات والإرهاصات التى أحدثها هذا المرض 3# أجزاء سابقة من موسوعة ( القول المكتوب 
تاريخ الجنوب) ؛ وأشرت إلى شيء من أحوال الأرض والسكان.# جنوب المملكة العربية السعودية ( تهامة 
وسراة ) . وهذا المرض 4# العالم . وي المملكة العربية السعودية يحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث 
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وك فترة سيرى 2# بلدان الدرب ؛ والشقيق؛ والحريضة ؛ والقحمة . والبرك سألت 
النامس عن آثار هذا المرض على بلادهم وسكانها . وهل مازال موجودا بينهم . فقال 
لي بعضهم أنه وصل إلى عدد من مدننا وقرانا وحواضرنا . ومنهم من فقد حياته 
بسبب هذا الطاعون لكنهم مازالوا قلة مقارنة بمدن ومناطق أخرى # المملكة . كما أن 
جميع الناس . عامهم وخاصهم ؛ كانوا متجاوبين مع إرشادات وزارة الصحة وتعليماتها 
مع يت السباضى .فا الأجتماعات العامة والخاضة وق الخعلاة ف امعد + ولسن 
الكمامات ء والكثير منهم يحملون معهم سجاداتهم أثناء الصلاة 4# المساجد ؛ وهذا 
مما جعل الإصابات بهذا المرض قليلة (2. 

وأثناء سيري 2# هذه الرحلة المعنية ‏ هذه الصفحات ‏ كان مرض كورونا قد تراجع 
كثيرا . ورفعت كثير من القيود مثل التباعد الجسدي # الصلاة أو حتى 4# الاجتماعات 
العامة .ونش الكمافة نع مطلويا عقن كتفول الاسان أ متفأه أوداكزة حكرنية. 
ومعظم النامس أخذوا جرعتي اللقاح . وك هذه الأيام : مطلع شهر جمادى الآخرة عام 
(1447ه/١7١1م) ١‏ وأنا أدون هذه السطور هناك نداءات كثيرة لأخذ جرعة ثالثة : 
وقد تكون إلزامية لكل الناس 2# الأسابيع القادمة . وتتداول وسائل الإعلام أن هناك 
فصيلة جديدة من فيرومس كورونا بدأت تنتشر 2# العالم . وآثارها وصلت بعض مدن 
المملكة ؛ ووزارة الصحة تدعو حاليا لأخذ الحذر والحيطة . والحث على أخن الجرعة 
الثالشة من اللقاح . كما أن طالبات وطلاب الجامعات .ء والمرحلتين المتوسطة والثانوية 
عادوا إلى مقاعد الدرس 4# مدارسهم وكلياتهم . أما طالبات وطلاب المرحلة الابتدائية 
فمازالوا يدرسون عن بعد تخوفا من انتشار المرض مرة أخرى . وكل الناس 4 أنحاء 
المملكة مثلهم مثل غيرهم مازالوا قلقين وخائفين من هذه الجائحة المرضية المعاصرة ‏ 
لما نتج عنها . من آثار سلبية كثيرة على مستوى العالم '". 


التوثيقية التاريخية . آمل أن نرى بعض المؤرخين والباحثين المعاصرين فيدرسون آثاره 2# السعودية ؛ وكيف 
ثم محاربته . وما هي نتائجه الإيجابية والسلبية حتى وقتنا الحاضر ( ؟55١ه/١”١5م) ٠‏ 

)١(‏ إن الناس# عموم المملكة كانوا متقيدين بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة منذ البداية . إلى أوقات 
الحجر الكلي والجزئي . وربما كان هناك نماذج قليلة غير ملتزمة . وقد طبقت العقوبات المالية المفروضة 
على بعضهم . لكن وضع السكان بشكل عام كان جيدا أثناء تعاملهم الداخلي والخارجي مع هذا الوباء ٠‏ 

(؟) من يقرأ التاريخ يعرف أن هناك أمراض فتاكة حلت ببعض بلدان العالم على مر التاريخ . لكن هذا المرض 
الحديث ( كورونا  )١19‏ لم يسبق له مثيل من قبل من حيث الانتشار والرعب الذي أصاب جميع سكان 
العالم . وقد كثرت الأقوال عن أسبابه ؛ وهل هو بفعل فاعل؟ أم حدوثه كان طبيعيا كأي مرض آخر وحتى 
الانلا يعرف النامس # أرجاء الكرة الآرضية عن أاسباب حدوثه . والتاريخ سوف يكشف حقيقته بدون 
شكء لكن ريما لا يكون 2# الوقت الحالي ؛ والذهول مازال جاثما على كل الناس حتى الآن . 


056 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
رابعا 1 خلاصة آراء ووجهات نظر : 

إن شبه الجزيرة العربية وبخاصة جئوبها . وعلى وجه التحديد بلدان السروات 
وتهامة الواقعة بين حواضر الحجاز الرئيسية # الشمال . وبلدان اليمن الكبيرة بخ 
الجنوت من أفل الأوطان الدى خدمنت توققي] وبحت د مجاك التازيت والاثار ميد 
العصر الحجري إلى القرن (١1١ه/17م)‏ ''' , وبعد هذا الزمن حتى وقتنا الحاضر 
درمن ووثق صفحات من تاريخها الحديث والمعاصر . ومازال هناك الكثير من الحقب, 
والموضوعات والميادين التي تستحق أن تدرمس يذ عشرات بل مئات البحوث والكتب 
والرسائل العلمية!". ١‏ 

والرحالون والرحلات الميدانية من المجالات المهمة والرئيسية 4# مجال دراسة 
تاريخ الأراضي والشعوب . وسكان وأراضي شبه الجزيرة العربية ذكرت كثيرا ب 
مدونات الرحالة منذ عصور ما قبل الإسلام وعبر حقب التاريخ الإسلامي حتى يومنا 
الحالي . والمحظوظ من المؤرخين والباحثين الذين أدركوا وتعاملوا مع هذا النوع من 
المصادر ء ففيها علوم ومعارف يصعب أن نجدها #إ موارد علمية اخرى . ثم إن الموفق 
من الرحالين من وثق رحلته ابتغاء وجه اللّه . ثم التقصي والحرص الشديد على قول 
الحق والصدق ., والبعد عن التدليس , او التضليل ؛ او التزييف الذي يضر من كتبه قبل 
المتشوشن كنت له رهد ١‏ 


> هذا القييم التعدركية توتيكات على توصين نين اناده العلميحة الأولى رحلة 
الرحالة الإنجليزي فيلبي (أوالحاج عبدالله فيلبي ) الذي اجتاز بلادا تهامية ساحلية 
من الدرب إلى البرك 4 بدايات النصف الثاني من القرن الهجري الماضي » ووثق 


)١(‏ هناك القليل من البحوث المطبوعة والمنشورة التي بحثت بعض العناوين والموضوعات 2# تلك العصور 
القديمة . والإسلامية المبكرة والوسيطة . لكنها مازالت محدودة جدا #ة مادتها العلمية » والاآزمنة والآمكنة 
التي وثقت شيئًا من تاريخها وتراثها . 

(؟) نعم الكثير من الباحثين والمؤرخين والآثاريين وكذلك كليات وأقسام أكاديمية عديدة خدمت هذه القرون 
الثلاثة والنصف من (3١١ه/17م)‏ إلى وقننا الحاضر (555١ه/١7١5م)‏ لكن ‏ كما ذكرت أعلاه 
مازال هناك الكثير وبخاصة خ الميادين الحضارية والآثرية تحتاج إلى خدمة ورعاية أكبر وأكثر من قبل 
أصحاب التخصص سواءً كانوا أفرادا أومؤسسات علمية أكاديمية ٠‏ 

6 اطلعت خلال رحلتي العلمية التي تجاوزت خمسين عاما على الكثير من الكتب والمدونات ( العربية 
والأجنبية ) التي اعتمدت معلوماتها على ميادين الرحلات وي علوم وميادين شتى , ورأيت الكثير منها 
قام على تقصي الحقاءً ثق والمصد اقية العالية ‏ وبعضها كانت أقل من ذلك . كما وقفت على رجلات دُونت 
لأهداف متعددة , ولا تخلومن التضليل » ؛ أو التعصب لأمر أوناحية أوفرد أو شعب ما وأحيانا تخرج عن 
ميدان الاتزان النفسي والعقلي ؛ ومن ثم يتخللها فقرات ونصوص جارحة ؛ أو بذيئة » أو عدائية أوغيرها 
من العيوب والزلات . 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ْ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١7١1م)‏ س0 
١‏ 


صفحات من تاريخ وحضارة هذه البلاد التهامية السعودية العربية . وتشتمل تلك 
المدونات على تفصيلات كثيرة يصعب أن نجدها 4 أى مصدر آخر. كما أن نسبة الدقة 
ند الرهمة وا لطيد اقية عا لينة هذا + الكدها ايكيا له تله مدن ينطن الأخطاء الوصيف 1 
لعدد من الأمكنة والمعالم الجغرافية . لهذا قمت بإيراد النصوصى الرئيسية لفيلبي . 
كه اتح وض الاك هيع دارا لعافم وول أ ذهفى] لى اليرت على كادي ايا نتن 
تصويب ء لكن أزعم أنني عالجت وصححت أغلبها مع إيراد تعريفات وتوضيحات أكثر 


5 


عق هوا مكن الدواسية 1 

أما النوع الثاني من تأليف هذا القسم , فقد قمت برحلة ميدانية 2# البلاد التي زارها 
فيلبي قبل (8) عاما؛ وتجولت # ربوع هذه الأوطان عام (547١ه/١7١٠م)‏ ؛ وبذلت ما 
دوشيي لتدوين فين تاريحها وحضارتها المعاصرة . ولم أقتصر على الروايات 
أوالمقابلات التي اجريتها مع بعض اعلام البلاد . وإنما ارتحلت وشاهدت ووثقت ما 
استطعت ء ثم التقطت العديد من الصور الفوتوغرافية لمعالم كثيرة من البلدان الخمسة 
( الدربء والشقيق ؛ والحريضة , والقحمة , والبرك ) . ولا أدعي الكمال والتمام فيما 
وثقته . لكنني بذلت الاستطاعة ؛ وأسأل الله الإخلاص 4# القول والعمل ؛ كما أسأله 
(عز وجل ) الأجر والثواب7". 


(*# ) من التوصيات التي أسجلها 2 هذا العمل العلمي المتواخ 

شيئا من ذلك 24 النقاط الآتية : 

.١‏ إن عموم بلاد السراة وتهامة قد وردت ‏ الكثير من كتب الرحالة العرب والمسلمين 
عير مين منة عدر رما قبل الايجادة يح وكا الجاكيير + 3الو اج هات 
المؤرخين والباحثين أن يتلفتوا إلى هذا النوع من المصادر فتجمع وتدرس وتحقق 
ويصوب ما بها من أخطاء . ويضاف عليها ما يمكن من تعليقات وشروحات تصب 
4 خدمة ميادين العلم والمعرفة . 

؟. جاء إلى هذه البلاد ( السراة وتهامة ) الكثير من العلماء . والأدباء . والشعراء . 
والمؤرخين . وبعض العسكريين السياسيين والإداريين وغيرهم . وقد يكون بعضهم 


والمحدود؛ أذكر 


)١(‏ إن فيلبي من الرحالة الكبار الذين عرفتهم تاريخ البشرية خلال القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ » والرحالة الغربيون 
قدموا الكثير 4 خدمة تراث البشرية وبخاصة تاريخ وحضارة وموروث البلدان العربية والإسلامية . 
وبعض كتبهم ترجمت إلى العربية والكثير مازال ينتظر الترجمة والتحقيق الجيدين . 

(؟) ما من شك أن يظهر ف هذا العمل الذي أنجزته عيوبا وزلات ؛ وآمل من يجد شيء من ذلك أن ينبهني 
إليه. حتى أصوبه 4 طبعات قادمة , واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل ٠‏ 
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دون مذكراته, أو انطباعاته أو مشاهداته عبر عص ور التاريخ التي زار فيها هده 
الأوطان و أو أقام فيها وعاش. حتى الممات . ومثل هذه المصادر تعد من الكنوز 
الثمينة التي تعكس شيئًا من تراث وحضارة هذه البلاد العربية الماجدة . ويجب أن 
نجتهد 4# البحث عنها , وقد نعثر على شيء من ذلك . 


. عرفت ثم عاصرت الكثير من الأساتذة العرب وغير العرب الذين جاءوا للعمل 


ب عموم السروات وتهامة منذ سبعينيات القرن ([4١ه/١"م) ٠‏ ومعظمهم كانوا 
يعملون 4 قطاع التعليم . وكان لبعضهم ذ كريات ومذكرات ومقطوعات نثرية 
ومن يبحث ‏ هذا الميدان فمن المؤكد أنه سيجد شيئًا من هذه المصادر التاريخية 
والحضارية التي بدون شك تحتوي على معلومات وتفصيلات قد لا نجدها ف أي 
كنز أو امكاق 1خ 

أحث أساتذة الجامعات . ومن لديه خبرات وتجارب جيدة تستحق أن يُطلع عليها 
تطبع وتنشر يك قادم الأيام . كما أن حياتنا العصرية الحالية أشغلتنا بأمور ثانوية 
لاتعود علينا ولا على بلادنا وأهلنا بفائدة ؛ والواجب على كل رب قلم ؛ أو من يجد 
4 نفسه القدرة على توثيق شيء من تاريخ عصره ؛ فالوااجب أن يدونه ويحفظه 
بالكتابة , وقد يأتي زمن يفيد 4 توثيق صفحات من حياة هذا العصر (". 


انني منذ زمن أنادي المؤرخين والباحثين 4 بلادنا أن يبحثوا ‏ تراث أساتذة التعليم وأعضاء هيئة 
التدريمس الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية ؛ أو بعضهم من داخلها منذ خمسينيات القرن 
(4١ه/١7م)‏ حتى الان ؛ وسوف يجدون منهم علماء وأساتذة كبارا لهم ذكريات وموروث وتاريخ عن أهلنا 
وبلادنا كانوا قد وثقوه وجمعوه لكنه لم ينشر ء وإنما قد يكون 4 حوزة بعضهم إن كانوا على قيد الحياة: 
أو عند ورثتهم أو ربما كان هناك مدونات وتقارير علمية وحضارية من تأليفهم موجودة # أراشيف وزارة 
التعليم وغيرها من مؤسسات الدولة : 

من تجربتي # البحث والتأليف حوالي أربعة عقود . وجدت معظم الناس لا يرغبون # توثيق ما يعرضونه 
ويعيشونه . وإن طلبت من بعضهم الكتابة أو التوثيق لآمر ما ء أو لتاريخ واحداث عرفوها أوعاصروها . فلا 
تجد من يسمع ويتجاوب معك إطلاقا ؛ وإن تجاوب معك أفراد فهم بنسبة ضئيلة جدا ٠‏ 


ملحق الصور الفوتوغرافية 
الخاصة برحلتي من الدرب إلى البرك 
في الفترة من (8-12١/1147/9ه)‏ 


والمنشورة في القسم الثالث في كتاب 
(القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ) 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (؟): مدخل مستشفى الدرب داخل حي أبوالسداد 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (1080اه."؛؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 


.م 


جزء من السوق الشعبي 4 مدينة الدرب 


مان : 
القول المكتوب فى 3 
لكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخا 
وا مه 39 
ا ا لك ات ا لست 1 اتات 


500 
؟عصوةة درك 


+ » 2 55 1 0 
خر منا ىُْ 
58 
منظر لسوق الشعبي ي الدرب 


الصورة رقم :)١(‏ مقر بلدية الدرب عام (5157١ه)‏ 


0-7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (1): بعض حدائق محافظة الدرب على الطريق الرئيسي الى محافظة بيش 


الصورة رقم :)٠١(‏ حدائق أخرى 2 الدرب على طريق جازان الرئيسى 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 


ا 


الصورة رقم :)١١1(‏ جزء من الطريق العام مدينة الشقية 


الصورة رقم (؟١):‏ بلدية الشقيق عام ( 14147اه/ ١1.؟م)‏ 


8 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: منظر لوادي ريم عام (14157اه/ ١1.7م)‏ 


منظر لحديقة الملكة 3 محافظة الدرب 


القسم الثالث درحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (00" ١ه‏ "!؛ ؛ اه الموافق 1917م 1؟١1م)‏ 


١1١ 


5 05 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


- 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 
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1 اس 


:)١19(‏ نموذج من البيوت الحجرية القديمة أ محافظة الدرب 


:)١‏ منظر جوي لطريق أبها المؤدي الى محافظة الدرب 


5 ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


منظر لسيارات المتنزهين الذي يذهبون من أبها الى محافظة 
الدرب 4 فصلي الشتاء والربيع 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 


ملكا 


الصورة رقم :)١1(‏ سوق المواشي والاعلاف بمحافظة الدرب 


الصورة رقم :)١1(‏ شاطيء السميرات 4 محافظة الدرب 


ه05 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


القسم الثالث درحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (00"اه"!؛ ؛ اه الموافق 1917م 1؟١1م)‏ 


١ 1/ 


: وأدي عتود 2 حاضرة الدرب 


منظر آخر ثوادي عتود على ضفافة بعض قرى وأحياء 
محافظة الدرب 


7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)٠١١(‏ مبنى بلدية الحريضة عام (1447اه/ ١7١1م‏ ) 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."؛؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 


كلض 


الصورة رقم :)7١(‏ منظر لأجزاء من وادي عرمرم 2 مركز الحريضة 


الصورة رقم :)1١1(‏ شعب فريقنة جنوب جبال لبيبا بمركز الحريضة 


058 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


4 


القسم الثالث «رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (00؟ اه "!؛ ؛ اه الموافق 1917م 1؟١1م)‏ 


هشضًا 


الصورة رقم (750): مزارع الذ 


الصورة رقم (755): بعحض ث 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


2 5 


الصورة رقم (21): جبل حصن بن معوادي 24 مركزالحريضة 


الصورة رقم (5): جبل امحشاي 2 مركز الحريضة 


قم (19): منظر لوادي السائلة 4 بلاد الحريضة 


- جب ري اه 


) (10): جزء من وادي نهب 2 مركز الحريضة 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)5١(‏ منظر لأحد الشوارع 2 بلدة القحمة القديمة 


الصورة رقم (47): طرف من البحر وجبل الوسم 4 مركز القحمة 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ّ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."!؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 


نضا 


الصورة رقم (59): أحد أحياء وشوارع مدينة القحمة عام (4147اه/ 1٠١7١‏ م) 


الصورة رقم (1414): طرف من سوق مركز القحمة الاسبوعي عام ( ١14547‏ ه / 5١17١‏ م) 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (15): منظر جمالي 24 مدينة القحمة عام (*1514اه/١7١٠م)‏ 


الصورة رقم (17): منظر لأحد الأجزاء القديمة 4 مركز القحمة عام 
(5:59اه/ 5١‏ ١0٠5م)‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 


فض 


الصورة رقم (18): جزء من شاطيء مدينة القحمة عام (14147١اه/‏ ١7١٠م)‏ 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


> بير يي اب يايد لي ام ا 


الصورة رقم (51): حي العالية 4# مدينة القحمة عام (*44اه/ ١7١٠م)‏ 


سكم 7 - 


الصورة رقم (50): منظر لجزيرة كدمبل التابعة لمركز القحمة 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 


أهشضا 


الصورة رقم :)5١(‏ منظر عام لمدينة البرك عام (14147اه/ ١7١٠م)‏ 


الصورة رقم (07): مقر محافظة البرك عام (54147اه/ ١7١٠م)‏ 


- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


3 عو 


الصورة رقم (*هة): جزء من البحربة محافظة البرك عام (*5:5اه/ ١١م)‏ 


> 800 


الصورة رقم (014): منظر آخر لبحر محافظة البرك عام (4147 اه/ ١7١٠م)‏ 


٠6ام)‏ 
الموافق 1171م 
اه 

لدرب والبرك وما بينهما عامي (100 اه 

يس ذا رب 5 
حلتا فيلبي وابن جريس + 
لقسم الثالث در 727 
١‏ 


حرف 


35 


م ريه 
لكا 1 طابر 
_ 1 


5 لمحا فظلة البرك 1 
507 كز عمق بى 
لحكومية 2 مر 
: إحدى المدارس ا ابي 
الصورة رقم (005): ! (555اه/را 


ذاه/ ١7١٠م)‏ 
طئ النهود بمحافظة البرك عام ( 

قاف شال ١‏ 5 

7000 (01): طرف من 

الصورة را 


شف القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


2 8 


الصورة رفم (051): خزان ماء 4 مركز ذهبان بمحافظة البرك عام (417؛ اه/ ١71١1م)‏ 


عابر 37 ا 
3 : د لاضة 


الصورة رقم (08): جزء آخر من شاطئ النهود 4 محافظة البرك عام (14141اه/ ١7١٠1م)‏ 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ُ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 
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الصورة رقم (59): منظر آخر لبعض العشش 4 مركز عمق بمحافظة البرك 


الصورة رفم :)5١(‏ منظر لوسط مدينة البرك عام (14147اه/ ١7١٠م)‏ 


م0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


4 2 


الصورة رقم (؟5): م 


القسم الثالث :رحلتا فيلبي وابن جريس ‏ الدرب والبرك وما بينهما عامي (100اه."؛ ؛ اه الموافق 1975م ١1١1م)‏ 


مم 


الصورة رقم (5): أحد الأبنية الحكومية 4 مركز ذهبان بمحافظة البرك 
عام ( 5:5 اه / ١97١٠م)‏ 


الصورة رقم (51): نماذج من العشش 4 مركز عمق بمحافظة البرك 
عام (:5:5اه/ ١7١5م)‏ 


رحلات ومشاهدات 2 


تهامة والسراة خلال 
العصر الحديت والمعاصر 
(الجرء الاول) 


سم القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
القسم الرابع 


رحلات ومشاهدات ‏ تهامة والسراة خلال العصر الحديث 
والمعاصر ( الجزء الأول )”" 


م الموضوع الصفحهة 
أولاً: |مقدمة. 57 
ثانيا: | تنومة والنماص لل مدونات بعض الرحالة ال مسلمين غك القرن | "4٠.‏ 
(15١ه/١٠م)‏ . بقلم . أ . د. غيثان بن علي بن جريس . 
ثالثا: | رحلتي 4 محافظات تنومة , والنماصص. والمجاردة 2 الفترة | /7" 
من (5-١١45"/7/1١ه‏ الموافق ١-8١9/1/١7١5م).أ.د.‏ 


رايها؛ .| خلاصة أزاء وخوصيات 7 


أولا: مقدمة : 

إن البلاد السروية والتهامية مترامية الآطراف ؛ لها موقع استراتيجي يتصل 
بجنوب شبه الجزيرة العربية وغربها . وشرقها . وشمالها . وفيها الكثير من المقومات 
الجكبارية لد جسل الكتبر من الحاسي م ظد وديا عير الصو وكنك 5 كريت بعك 
أعلامها الجغرافية ع المصادر اللاتينية والسريانية وغيرها . وحفظت كتب التراث 
الإسلامي شيا من تراثها وموروثهاء ناهيك عن الآثار المادية والنقوش والرسومات 
الصيغزية كفن ناهيت ف ذكر ضفعات من كاريخيها وحضارهز", 


. هذا العنوان عام .وكتب# نهايته مصطلح ( الجزء الأول ) على أمل أن يكون هناك أجزاء أخرى لاحقة‎ )١( 
وجميع الرحلات التي ستدرج 4 هذا القسم , أو أقسام أخرى ؛ أو مجلدات قادمة سوف تكون  محيط‎ 
٠ بلاد السروات وتهامة من مكة والطائف إلى جازان ونجران 2# العصر الحديث والمعاصر‎ 

(؟) كل المصادر المذكورة أعلاه وثقت نتفا من تراث وحضارة هذه البلاد العربية الماجدة ‏ لكن الذي درس 
وخرج للقراء والباحثين مازال ضئيلا . ونحتاج من يفوص 2# أعماق هذه المؤلفات الكلاسيكية . ثم يستخرج 
ويحلل ويوثق ما يتعلق بهذه الأراضي التهامية والسروية . والواجب على الكليات والأقسام المتخصصة ل 
جامعاتنا المحليين أن تساهم # البحث عن هذا التراث ثم تدرسه وتنشره ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) اس 


وعلماء الرحلات والجغرافيا من العرب والمسلمين الأوائل. ساحوا ْ مواطن 
عديدة من شبه الجزيرة العربية؛ وكتبوا عنها ووتقوا صفحات من تاريخها خلال 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . ولم تكن أوطان السروات وتهامة + منأى عن 
أقلامهم ومدوناتهم ؛ فحفظوا لنا لمحات من تراثها العربي والإسلامي . وإذا كنت قد 
جمعت شذرات من سجلاتهم وتوثيقاتهم ؛ إلا أنه مازال هناك الشيء الكثير المفقود, 
وقد يظهر شيء منه # قادم الأياه ' ٠‏ 
هذا القسم أنشر عملين علميين #ْ عالم الرحلات والرحالة عن بلاد تنومة, 
والنماص. والمجاردة . الأول: تنومة , والنماص, والمجارة 4 مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 
القرن (14١ه/١٠م00".‏ والثاني: رحلتي وغيري 24 محافظات تنومة!/ . والنماص. والمجاردة 
شهر صفر عام (”5547١ه)‏ الموافق شهر سبتمير عام(١؟5١٠م).‏ 


)١(‏ جمعت صفحات من أقوال ومدونات الرحالة المسلمين الأوائل . كما ارتحلت 2# الكثير من مناكب هذه 
البلاد السروية والتهامية . وآمل أن أواصل البحث العلمي وأجد مادة علمية جديدة تكشف شيئًا من تراث 
هذه الأوطان خلال القرون الإسلامية العشرة الأولى ( ق١‏ - ق١٠هرق7‏ -ق1ام) . للمزيد انظر . محمد 
كلق أحيك معدر . الرحلات والرحالة 4 الجئوب السعودي # مؤلفات غيثان بن جريس (ق7 ١ه‏ / قال 
ق١؟م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي ؛ ٠54١ه/18١1م)‏ (مجلدان ) (4١٠صفحات) ٠‏ 

(١؟)‏ عدد هؤلاء الرحالة خمسة , واحد تركي مسلم هو سليمان شفيق باشا , والأربعة الآخرون عرب وجميعهم 
عاشوا يك الحجاز وعسيرء ٠‏ وهم: : (1) الشريف شرف البركاتي. (؟) فؤّاد حمزة . (؟) محمد عمر رطيع. 
(:) يحيى إبراهيم الألمعي . وجميعهم يستحقون أن يصدر عنهم دراسات وبحوث توثيقية ترصد جهوده 
وأعمالهم التاريخية والحضارية ٠‏ 

(؟) معظم مادة المحور الثاني . رحلة ميدانية قمت بها 4 المحافظات الثلاث ( تنومة : والنماص؛ والمجاردة) , 
وسبب إضافة كلمة ( وغيري) 2 العنوان ن الرئيسي لهذه الرحلة الميدانية لأنه شاركني # هذه الرحلة 
شخصان كريمان . الأول : الدكتور عبد اللّه بن بلقاسم البكري الشهري. والثاني: الأستاذ: علي بن 
عبد الرحمن بن سردة الشهري. فالبكري سجل بعض انطباعاته ومشاهداته عن محافظة النماص. وابن 
سردة وثق شذرات من تاريخ محافظة المجاردة الحديث والمعاصر. لهذا فضلت الاستفادة من هذه المادة 
العلمية . وتوثيقها . على آمل أن تكون مفاتيح علمية تفيد من قد يدرس هاتين المحافظتين ويوثق تاريخهما 
وحضارتهما ب أعمال علمية مطولة وكاملة. (واللّه من وراء القصد) ٠‏ 
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ثانيا: تنومة والنماص 2# مدونات بعضى الرحالة المسلمين لي القرن 
(15ه/ ١1م"‏ . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 


م الموضوع الصفحهة 
أولاً: |[مدخل. 53 
كائيا: | تنومة والتماص ف مذكرات سليمان شفيق ياشا . 57 
ثالثا: | الشريف شرف البركاتي يوثق شذرات من تاريخ تنومة والنماص ٠‏ | 45" 
رابعاء | وقفات ميختصرة لقؤاد حمزة عن تتومة واكتماض. م 
خامسا :| تنومة والنماص 2 مدونات محمد عمر رفيع . 2 
سادسا| تثومة والتماص كما شاهدها يحيى بن إبراهيم الأئعى . م 
أولا: مدخل : 


حديثي 2# هذا العنصر مركز على توثيق بعض ال معلومات والمدونات لرحالة . وبعضهم 
رجال إدارة وسياسية . جاءوا إلى سروات تنومة والنماص أ فترات متفرقة من القرن 
(15ه/ ١٠م)‏ ؛ وسجلوا بعض مشاهداتهم لشيء من تاريخ الأرضن والناس # هذه 
الاوطان٠‏ وعدد هؤلاء الرحالة خمسة ؛ جميعهم يديئون بالإسلام » واربعة منهم من اصول 
عربية. هم : الشريف البركاتي ؛ وفؤاد حمزة . ومحمد عمر رفيع . ويحيى بن إبراهيم 
الأللعي . والخامس ء وأولهم تاريخيا . من أصول تركية . هو سليمان شفيق باشا "ا 


ثانيا: حت والنماص + مذكرات سليمان شفيق شفيق باشا : 

وتخرج ضابطا # الكلية الحربية 4 اسطئيول . ذهب مع والده عندما كان واليا لولاية 
طرابلمس وبنغازي > ليبيا . كما رافق والده # رحلة عمل إلى الحرمين الشريفين عام 
(1ه/1840م) ء ثم أرسل إلى الخدمة العسكرية العثمانية # اليمن # الفترة من 
(117-1511ه/ 1847 1840م) . ثم صار متصرفا للواء إقليم عسير وقائدا للجيش 
هناك# الفترة من (1777آ ١177ه/1917-1508م)‏ 7" ٠‏ ثم نقل إلى قيادة الجيش 


)1١(‏ ذكرت مصطلح ( المسلمين ) 4 هذا العنوا ن ‏ لأنني قد أجد مستقبلاً رحالة غير مسلمين وثقوا شيئاً من 
تاريخ وحضارةٍ بلاد تنومة والنماص .وإذا حصل ذلك أخرجت دراسة أخرى توثق مدوناتهم ومشاهداتهم ٠‏ 

6 سوف أدون شيئًا من سيرهم ‏ صفحات قادمة ؛ مع أن كل واحد منهم يستحق أن يفرد له بحث أو دراسة مستقلة . 

(؟) التاريخ السياسي والعسكري والحضاريخ بلاد عسير خلال الحكم العثماني الأخير (1744١-/17717ه/1 ١417‏ 
م ) يستحق أن يدرس 4# عدد من الكتب والرسائل العلمية مع توخي الدقة والحياد والإنصاف ٠‏ 
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العثماني 4# سورياء و سنة (1571ه/1917م) اففح والدا عند التسسس عرفا فا 
للفيلق العثماني هناك . ثم أسندت إليه إدارة الوزارة الحربية عام (17517ه/1915م). 
وبعد سيطرة كمال أتاتورك على مقاليد الحكم # تركيا صدر بحق الكثير من رجالات 
الدولة العثمانية حكم الإعدام ؛ وكان سليمان شفيق من ضمن أولئك المحكوم عليهم : 
فهرب إلى مصرء واستقر بها سنوات عديدة ؛ ثم صدر العفو بحق من صدر 2# حقهم 
حكم الإعدام . فعاد سليمان إلى اسطنبول عام (570١ه/١156م)‏ ؛ ووافته المنية 
هناك (1570ه/15:7م) ٠7‏ 

من آثار سليمان شفيق باشا العلمية أنه دون الكثير من رحلاته ومشاهد اته # منطقة 
سور خلال القدرة لحي رق كيه محضيرها لإقليم فين 21571 زه مدان 
5 ) ء ثم نشرها 4 حلقات متتالية #ْ جريدة الأهرام المصرية ‏ وبقيت تلك المقالات 
متفرقة 4# الجريدة حتى قيضل الله الشيخ حمد الجاسر أن يقابل الأستاذ محمد بن 
أحمد العقيلي عام (1795ه/1975م) ويقترح عليه جمع تلك المدونات أو المقالات ب 
كتاب واحد ؛ فلم يكن على العقيلي إلا الترحيب بالفكرة , وتم جمعها وترتيبها 4 كتاب 
بعنوان : مذكرات سليمان شفيق باشا ( متصرف عسير) , وقام نادي أبها الأدبي مشكورا 
بطباعة ونشر هذا العمل العلمي عام (400١ه/15/84م)‏ /" . 

احتوى الكتاب على مادة علمية جديدة يصعب أن نجدها 4 مصدر آخر . وبخاصة 
عن الأجزاء السروية لمنطقة عسير الممتدة من محافظة النماص إلى بلاد وادعة 
وقحطان!" ٠‏ وكثير من مادة الكتاب وثقت من خلال التجارب والمشاهدات والرحلات 
لسليمان باشا 4 نواحي عديدة من بلاد عسير . وقد خص بلاد تنومة والنماص ببضع 
صفحات بعد أن سار إليها . والتقى بأهلها . وشاهد بعض معالمها!* ٠‏ 


)١(‏ كما نعلم أن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل كان حريصا ومجتهدا على استقطاب الشخصيات 
المتعلمة والبارزة 4# بلدان عربية وإسلامية عديدة ؛ وكان سليمان شفيق باشا من أولئّك الرجال ؛ لكنه لم 
يعد إلى شبه الجزيرة العربية , وفضل الإقامة 4 مصرء ثم عودته إلى تركيا ووفاته هناك . 

(؟) يعد هذ الكتاب مصدرا مهما :فهو يحتوي على تفصيلات تاريخية وحضارية عن منطقة عسير # نهاية 
العشرينيات من القرن (15١ه/١٠م)‏ ؛ ويقع الكتاب# )٠١7(‏ صفحة من القطع المتوسط ؛ وقد أجري 
على هذا السفر بعض الدراسات . وأضيف له بعض الحواشي والتعليقات : 

(؟) هذا الكتاب يستحق أن يدرس هيئة رسالةٍ علمية , آمل أن نرى باحثا أوطالب دراسات عليا ب أحد 
أقسام التاريخ بالجامعات المحلية فيكون عنوانا لأطروحته العلمية لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه . 

لدع تجول سليمان شفيق باشا ف أجزاء عديدة من سروات عسير , فذهب إلى معظم المناطق المحيطة بمدينتي 
أبها وخميس مشيط , :كما ذهب 4 سروات قحطان حتى وصل بلاد وادعة ؛ وخرج من أبها عبر بلاد 
بللحمر ؛ وبللسمر حتى دخل بلدتي تنومة والنماصص . والجميل 4# مادة هذه المذكرات أنها صدرت من 
المسؤول الأول 4# إقليم عسير ؛ ثم إنه على علم جيد باللغة العربية وعادات ومعارف وتقاليد العرب ٠‏ 
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كان وصول سليمان شفيق باشا إلى تنومة #ْ آخر سنة له أبها عام (١7١1ه/؟١5ام):‏ 
وذكر أن أهالي تنومة وشيوخها كانوا غير موالين للنفوذ العثماني 2 عسير . وهم موالون 
للإدريسي 4 صبيا . لهذا قرر أغلبهم الهروب من حاضرة تنومة عند قدومه إليها : ولهذا 
اجتهد أ إخبار الناس إلى انه قدم بلادهم ليس لحربهم والنيل منهم . وبعد اتصالات 
ومراسلات عديدة بين المتصرف سليمان باشا والشيخ شبيلي بن العريف تم اللقاء بينهماء 
وأجرى القائد سليمان بعضي البروتوكولات الإدارية والعسكرية؛ وأرسل إلى قائم مقام 
الوا اليك عبد ادب طواطير بان يخبره وجوده 2 تنومة؛ وأنه متوجه إلى النماص 
قريبا(" ٠‏ ومماقال:" أرسلت نجابا خاصا إلى بلدة النماصء قاعدة بني شهر التي تبعد 
عن شتوق الست تمان ساعات الى الشمال دومع النجناب كناب الى جاكم عو شون» ومو 
الشيخ عبد الله ظافر باشا . أعلمه فيه بمجيئي . واطلب إليه أن يعلن ذلك للاهالي والقبائل؛ 
وإنني إنما حضرت لتأليف القلوب , ولا أنوي قط الاعتداء على أحد ؛ وإنني سأحضر إلى 
بني شهر بعد بضعة أيام . فينبغي أن تتخذ التدابير لنزول الجند فيها"! 

ويذكر المتصرف سليمان باشا بعض التوثيقات الحضارية عن سوق سبت تنومة : 
ومعالم أخرى 4 المحافظة؛ فيقول : " إن سوق السبت من منازل ( بني ثيلة ) : أحد أفخاذ 
بلحارث وشيخ مشايخ بني ثيلة هو شبيلي بن محمدء وهورجل ذو شخصية بارزة متصف 
بالشجاعة والنشاط والمروءة . وإنما سميت هذه البلدة (سوق السبت) لأنه قام فيها ب 
كل يوم سبت سوق عظيمة تقصدها القبائل من جميع الأطراف, لتبيع فيها ما تأتي به من 
نتاجهاء وتشتري ما يعرض فيها من الأقمشة والغاز والبنادق الحربية والرصاص " 7 . 


'' وعقبة تنومة الواقمة على مسافة أربعة أكيال من سوق السبت إلى الجنوب 
الغربي .هي أسهل العقبات للقادم من تهامة إلى جبال عسير . ومن الممكن صعود 


الأدبي , 1500ه/1545م): ص ٠ 1174-١115‏ 

(؟) المصدر نفسه. 174 ٠‏ من يستقرئٌ وضع متصرفية الحكم العثماني # ذلك الزمن . يجد أنها كانت 
تحرص على ضبط المنطقة فكانت 4 أيدي أعيانها وشيوخها , ولهذا فالأوضاع كانت مضطربة وغير 
مستقرة . وهناك حروب وصراعات دائمة بين قيائل الإقليم وجيوش الدولة العثمانية . والتاريخ خ العسكري 
ب عيصر المتصرفية موضوع مهم وجديد يستحق أن يدرسه دراسة تحليلية توثيقية ؛ أرجو أن نرى مؤرخا 

6 ا ا 100 
سروات بئني شهر ‏ العصر الحديث والمعاصر بحث منشور 2 كتاب : القول المكتوب # تاريخ 
الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية ( ١3‏ ق9١ه/رق1-‏ ق 5١م)‏ . ط١(178اه/7١‏ م ٠و(‏ الطبعة 
الثانية 14147١اه/ ٠١‏ م (الجزء الحادي عشر) ص ٠ ١0/١١4‏ ووقع المؤلف 4 خطأ اسم منازل بني 
(ثيلة)؛ والصحيح ( أثلة ) ٠‏ 
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البغال والأثقال إليها إلا العربات وأمثالها . وبسبب هذه العقبات كان لسوق السبت 
أهمية عسكرية ء وإذا لم تكن قبيلة بلحارث وأهالي بني شهر موالين للدولة لا يمكن 
الحق ا داليم لانن 


93 : 5 11 ع 
ويواصل سليمان باشا حديثه عن رحلته ‏ سروات بني شهرء فيقول: ويعد احد 
عشريوما رحلت من تنومة # الصباح فدخلت # وادي عسيرا" ؛ وهذا الوادي يمتد 
#افوجناح من الحكوتب الى لشم ل وكيه وتات وز .والجانب الشرقي منه يعلومقدار 
مائتين أو ثلاثمائة مترا ارتفاعا شاقوليا تقريبا!" . وأما الجانب الغربي فإنه ذو ميل 
تزع قز الا نكا دوه مين الكبزيك ويعضن تعاش ودر ورا له بلكل حيال 3 كرميل 
خقيق ييل ازقاعها بين ماكة مر وحخصدين نا سينا ا" عقية القامة فنانةهةا 
الوادي وجدنا أهالي بني شهر محتفظين بالعقية بناءً على عار بنا لتسل الهم ا 
11 0 510 5 1 8 8 
وعقبة ل ل طريق ذو التواء يصلح لمرور 
إلى المقزنة. حيتت وجركا نف أعالاها عرداللة ظافر باشا قائمقام بني شهر وأعيانها 
ومشايهيا ‏ ونو حو نز رامن النفبة تقرزة امنيا" البرنة "هد اهما وليثنا فيها 
ننتظر وصول الجنود وما معهم من الأثقال . وبعد وصولهم تقدمت مع المشايخ وزعماء 
بني شهر نحو بلدة النماص » وهي على مسافة ثلاث ساعات من هذه العقبة ؛ ولما وصلنا 
إلى النماصص لم أنزل 4# الدار التي أعدها لنا عبد الله ظافر باشا ء بل نزلت # منزل 
سعيد بك الفائز رغبة مني © إدخال السرور عليه " (2 ٠‏ 


" بلدة النماص تتألف من ثلاثمائة منزل . وأما منزل آل الفائز فهو منزل فخم 
عظيم ‏ يتألف من عدة مبان كثيرة شامخة تصلح للحصار والدفاع . ومبنية على رأس 


)01 المقصود بهذه العقبة ( عقبة ساقين ) التي كانت تسلكها ب بعض الجيوش العثمانية أو الحجازية خلال 
القرنين (7١-14ه/3١‏ ١5م)‏ ع ام ب ع 

(؟) إيراد كلمة ( عسير ) خطأ . والمقصود بالوادي عثربين » وهو أحد أودية تنومة المتوسطة . 

(؟) الشاقولي : أي الطولي عكس الأفقي . 

(؛) عقبة القامة مازال يطلق عليها الاسم نفسه حتى الآن . ويسكن معظم أجزائها عشائر وقرى شهرية من 
قبائل العوامر. كانت صعبة المسالك . واليوم (547١ه‏ /١7١7م)‏ صارت سهلة . واصبحت طريقا مزدوجة 
تسلكها معظم السيارات الصغيرة والكبيرة . 

(4) مازالت هذه القرية قائمة حتى الآن (447١1ه/١7‏ ١'م)‏ وتعود يك قبيلة بلحصين من بلاد العوامر . وي 
أعالي عقبة القامة قرية الميفاء .وتشرف على العقبة وهي أيضا من قرى بالحصين ٠‏ 

(7) الشيخان عبد اللّه بن ظاضر ؛ وسعيد بك الفائكز من أعيان قبيلة بني شهر ؛ وهما من بيت العسابلة بالنماص. 
شيوخ سلامان بني شهر: 
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عقبة سنان التي تعلوعن سطع البحر ألفين وماتتي متر"7'" ٠‏ وهي على مسافة مائة 
وستين كيلوفترا من القنفذة # الشرق »الطيفة الهواء :وق متكا ن متوسط من يلاد 
سين :ولتدمية الأسبيات المتقدمة تمد ذات آهمية كبرق :من الوهية السكريه "7 
'' وجميع منازل "النماص" فخمة مبنية بالحجارة . وهي ذات طبقتين أو ثلاث 
طبقات؛ وجدران المنازل مطلية بالكلمس " الجير" ؛ وأهاليها يمتازون عن غيرهم 
بلباسهم وعاداتهم » بل بألوانهم وأسلوب معيشتهم . وأستطيع أن أقول أن أهالي بني شهر 
أعرق أهالي عسير حضارة وتهذيبا '" ٠‏ “والقبائل التي تحيط ببلدة النماص هي قبائل 
" الفوامير” و اشير لدي 'وعقبة سنان على طريق المسافر من بني شهر إلى 
القنفنة . وفيها صخور الغرانيت على مسافة ثمانمائة وخمسين مترا من رأس العقبة 
إلى آخرها . ولا يستطيع اجتيازها غير المشاة . وبعد الانتهاء منها تبدوقرية الماشي !"ا 
على مسافة أربع ساعات من العقبة . ويأتي بعد هذه القرية '' وادي خاط" ٠‏ ويلتقي به '" 
وادي شري" '': والمرحلة الواقعة عند ملتقى الواديين هي المرحلة الأولى وبعدها مرحلة 
اخرى# تهامة عند وادي يبا بعد اجتياز جبل ثربان الذي يبلغ ارتفاعه الفي 
م ٠وليس‏ على هذا الطريق قرى , وإنما يصادف الإنسان # الطريق قبائل بدوية 
تسكن الخيام , ٠‏ ويعد وادي ' 0 ا كوف الو وشو الرييلة اده ري يم 
القبائل كل يوم جمعة ؛ ومن سوق الجمعة تتغير الوجهة نحو الغرب الشمالي إلى بني 


)١(‏ مازالت بعض قصور آل فائز العسابلة مائلة للعيان ؛ والمتجول ب سروات رجال الحجر ؛ ( بللحمر, 
وبللسمر . وبني شهر , وبني عمرو) يلاحظ الكثير من القصور والحصون الكبيرة التي تعود ملكيتها لبعض 
الأسر والأعيان والشيوخ 4# هذه البلاد . وتاريخ العمارة القديمة 4 بلاد السراة موضوع جديد لم يدرس 
حبذا ان يوثق ب عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

(؟) عقبة سنان من العقبات التي بادر أهالي مدينة النماص وخاط # تهامة بفتحها 2# بداية هذا القرن . 
(١اه/‏ 'م) وأصبحت 4# عام (5 ل ل ا ل لل 
بدأالعمل #© طريق أخرى تنزل من جنوب مستشفى النماص وافتتحت هذا العام (5غ45١ه/١7١5م)‏ ,2 
وأطلق عليها اسم (عقبة التوحيد ) ٠‏ 

(؟) ليمس سليمان شفيق باشا الوحيد الذي ذكر بعض الصفات الجيدة التي يتصفون بها بني شهرء وإنما 
هناك رحالة وأرباب قلم زاروا التماض وذ كرو العديد من الأوصاف والطبائع الجميلة التي شاهدوها عند 
أهالي بني شهر . أما الحديث عن المنازل والعمارة فذلك موضوع كبير وعموم السروات متنوعة 2 أبنيتها 
ومرافق عمارتها تستحق أن تدرس 2# عمل علمي موثق ومطول مدعوما بالصور الفوتوغرافية ٠‏ 

() الصحيح تلامين ؛ أو ثرامين . وليس ( سلامين ) . 

(5) الصحيح آل ماشي . وليس ( الماشي ) . وهي إحدى نواحي خاط 4# تهامة . 

(1) وادي شري : تأتي منابعه من سروات العوامر . ويسير ‏ تهامة بني شهر حتى يصب #2 وادي حلي ٠‏ 

(0) الصحيح ( يبة ) وليس ( يبا ) » وه ومن الأودية الكبيرة التي تأتي منابعه من جبال السروات ويصب أ 
البحر عند سواحل محافظة القنفذة , ولا يلتقي خاط مع وادي شري إطلاقا ٠‏ 
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و "النفذةا عم وك المرحلة الثالثة من النماص توجد المياه بكثرة ب وادي خاط 
ووادي' 0 '"المؤؤيين الخ يموق الجينة غير أن الصتحراء ال بين سوق الخطيعة ودنى ديد 
ليس فيها مياه ؛ وعلى ذلك فخير الطرق من الجبال إلى القنفذة هو طريق النماص" (2. 


' و اليوم التالي لوصولي إلى بني شهر استدعيت أبا القاسم شيخ الأجاردة من 
بني تيم ٠"‏ وهومن أهلٍ تهامة ؛ وطلبت إليه أن يعد لنا الجمال لنقل أشياء عليها من 
القنفذة . وعينته مديرا على الأجاردة . وانتخبت خمسين بغلا من بغالنا لركوب كتيبة 
عينت لقيادتها البكباشي حسين بك قائد الجندرمة . وأرسلته مع أبي القاسم عن طريق 
عقبة سنان إلى القنفذة . فوجدوا فيها سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ذهبا ووجدوا فيها 
ملابمس تكفي لثلاثة آلاف جندي , وأدوية وعقاقير صيدلية وذخيرة لمدافع'' '.فأخذوا 
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هذه الأشياء كلها م وأخنذوا" يلعا من جتود المفاة التايعة حلأورط:الجيلية بسار كيزا 
جنود البلوك على الجمال ١‏ وقاكو هم عا ذا ليه امن رساده يض بلنه قري" 
الما ' التي تحت عقبة عقبة سنان 7 . وهناط أعدنا جمال تهامة إلى مكانها . وأخذنا من 
جمال البلاد الجبلية ما يكفي لنقل هذه الأشياء . وأرسلناها عن طريق عقبة رشوان 
التي تستطيع الجمال المحملة أن تجتازها '*! . ومنها إلى عقبة المشهور"'! ٠‏ وأما البغال 
والنقود فجئّنا بها معنا عن طريق عقبة سنان . ومن هذا العمل برهنت على صدق ما 
كنت أقوله من إمكان الاتصال مع القنفذة عن طريق النماصى ء ولما نجحت 4 ذلك 
بادرت # الحال إلى كتابة رسائل قيادة الحجاز وإلى وزارة الحربية قلت لهم فيها : " 
أنه يكفي أن يرسلوا لنا النقود والمهمات الحربية إلى القنفذة بطريق الحجاز . ونحن 
نآتي بها من طريق خاص إلى الجبال .؛ وبذلك لا حاجة لما كانوا يقترحون من إيجاد 
خط للتموين للجيش بين القنفذة والجبال عن طريق '' محائل" ؛ وموقع النماص واقع 


)١(‏ خرج صاحب الرحلة عن محيط بلاد النماص وسروات بني شهر , وذكر أمكنة عديدة 2# البلاد الممتدة من 
خاط إلى ثربان ؛ وجمعه ربيعة: ثم بني زيد أحد مراكز محافظة القنفذة . ومن أهمها محافظة المجاردة 
تستحق ان تدرس 2# عدد من البحوث العلمية . 

(؟) الصحيح المجاردة . وبني التيم » وليس الأجاردة وبني تيم : والأول اسم مكان » والثاني اسم قبيلة . 

(؟) كانت القنفذة من المحطات الرتيسية للدولة العثمانية حتى تصل إلى أجزاء عديدة من بلاد جازان 
وعسير . وصلات القنفذة مع البلاد المجاورة لها من الشرق موضوع جديد لم يدرس خلال القرنين -١7(‏ 
14ه/ ١ ) م٠١ ١5‏ حبذا أن يتخذه باحثا موضوعا لكتاب أو رسالة علمية . 

(:) الصحيح آل ماشي وليس الماشي ٠‏ 

(5) ربما عقبة رشوان.# أسفل صدر العوامر وبخاصة قبائل بلحصين . وقد بحثت عن شرح لها ؛ فلم أهتد إلى ذلك ٠‏ 

(1) يقصد ب ( المشهور ) أي بني مشهور . وهي إحدى قبائل العوامر جنوب حاضرة النماص ٠‏ 


006 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


عند منتصف الطريق بين أبها «الحجاز ,والدين بسمافقرون. مين التماض إلى الحجاز 


!1 1 11 1 ا 11 


يمرون بموقع " كفاف " وكفاف و حلبة وابني عمرو و للشو و شمران و 


و'غامد و زهران" و"بني مالك" و"'ناصرة" ثم إلى قبائل بني سعد و "الجارة "17 , 
ومن هناك إلى الطائف. وأما الطريق من د الجنوب. أي إلى أبهاء فيمر 
بالعوامرء وبلحارث ؛ وبللسمرء وبللحمير » وبني مالك ؛ وبني مغيد . وقد أزمعت 2 
نفسيي ان اتخذ بني شهر مركزا عسكريا بسبب اهميته التي ذكرتها . ووجدت هناك 
مكانا كانوا يخد ونسف الأزمان القديية كنة لسع 'ولكقه الأن كرت فاتهرت الوسائل 
لترميمه وتعميره . وتذرعت لإنشاء مخافر على عقبة سئنان «و يفصن الآكام حول 
النماص ؛ وكتبت رسالة إلى الشريف فيصل بك قلت له فيها!" ' ' أنه لا فائدة 4# الوقت 
الجافد من افا تكسف القوذ» وا فكرجعي هلية اهرك "يلوك ''"الحتدونة وين الوجانة 
الحجازية 4 القنفذة لتأمين المواصلات بواسطته ء وأ ن يأتي بمن معه من العساكر 


المشاة إلى الجبال لنعمل معا يدا واحدة ؛ فورد علي منه بالتركية جواب ب مطول 00 


خالثا: الشريف شرف البركاتي يوثق شذرات من تاريخ تنومة والنماص. 

الشريف شرف بن عبد المحسن البركاتي (08-1784١1ه/1959-14171م)‏ عمل 
إمارة الشريف حسين بن علي الحجاز ؛ وبعد زوال ملك الأشراف عمل دولة 
الاماة عد العريز من عبد الرخمن الفيضيل 7 نوق دو وحلفية المفرؤوفة ك ‏ الرجلة 
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اليمانية_ 2 من جادضهة رده الشريف حسين بن علي ( البو ) عندما خرج 
لو ل ل ااا 0 ا 


)١(‏ كل هذه الأمكنة والقبائل المذكورة تقطن البلاد الممتدة من سروات النماص إلى الطائف ؛ ومعظمها تسكن 
بلادها وتسمى أراضيها بأسمائها وحلبة صحيحها (حلباء) » ومازالت معروفة بهذا الاسم حتى الآن ٠‏ 

(؟) فيصل بن الشريف حسين . من أشراف مكة . وصار فيما بعد ملكا للعراق . وكان له جهود حربية عديدة 
أثتناء حكم الأشراف للحجاز: 

(؟) انظرنص هذا الجواب 4 كتاب المذكرات لسليمان شفيق باشا ص85 1 وما بعدها . وكان سليمان باشا 
مهتما بسروات بنى شهر ء ويرى أنها من الأمكنة المهمة للاتصال ببلاد القنفنة . لكن 4# حكومة الدولة 
العثمانية بعض المعارضين لآرائه ووجهات نظره ٠‏ 

(4:) للمزيد عن هذا الشريف ورحلته إلى بلاد عسير . انظر كتاب : الرحلة اليمانية . تحقيق عاتق بن غيث 
البلادي (بيروت :477١ه‏ / 0١٠٠م)‏ . انظر أيضا محمد بن أحمد بن معبئر . الرحلات والرحالة ذخ 
الجنوب السعودي# مؤلفات غيثان ين جريس (ق7- ه/رقكل ١"م‏ ) ( الرياض: مطابع الحميضي » 
ه/م١‏ ٠م)‏ ) الجزء الأول ) ورحلة البركاتي تشتمل على معلومات عسكرية وسياسية وحضارية 

يصعب أن نجدها ‏ مصدر أخرى 4 نهاية العشرينيات من القرن الهجري الماضي ٠‏ ' 

(6) ف كناف يدذكراث بتليمان كفيق باشاءييض التقصيلات صن ذلك الحا رداتظر أيضنا وعد ذق لحي 

العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني ( الرياض ؛ ”٠1١ه/1587م) ‏ ج7”ء ص 119 1109 ٠‏ 
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شاهده وقام به الشريف وجيشه منذ خروجه من مكة إلى القنفذة؛ ثم تنومة؛ حتى أبها. ثم 
عودة الشريف من عسير عن طريق بلاد شهران وبيشة حتى الطائف ثم مكة المكرمة!'! ٠‏ 
وجل مادة الرحلة ترصد صفحات تاريخية حضارية عن بلاد تهامة . وعندما أصبح 
الشريف وجيشه يّ تهامة بني شهر قرر الصعود إلى السروات عن طريق عقبة ساقين ؛ 
ودون صاحب الرحلة بعض المعلومات عما شاهده وعاصره من اسفل عقبة ساقين حتى 
ال ب 5 اب وجرن اج اا 15 اتوي ري 
الحجاز '(السراة ) وتهامة . ومما وا ثق عن هذه النواحي 4# عنوان مستقل سماه " عقبة 
ساقس ٠‏ قوله : "د فتتين الشاعة (راجدة ضياك هذا الدوم :ابد أذا نك صدرد 
( العقبة )!" . وهي عقبة عظيمة جدا ؛ ولبثنا جميع يومنا ب صعود ء ثم بتنا أثناء 
العقبة# محل يقال له : صلبة !*) ٠‏ وهي روضة من رياض العقبة على طرف شلال 
ماء . وك الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء غرة رجب الفرد واصلنا الصعود 
مجدّين المسير حتى أدركتنا القيلولة ‏ فقلنا ‏ روضة يقال لها : براد *) . تحت أشجار 
متنوعة الأشكال , ذوات روائح زكية . ويعد القيلولة نهضنا وأخذنا 4 الصعود إلى أن 
وصلنا سطح العقبة منتهى الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء ثاني رجب . ونزلنا # واد 
يسمى : تنومة!'! » لبني شهر أهل الحجاز ؛ إذ قبيلة بني شهر بعضها ساكن فوق الجبل 
الممسمى : بالحجاز . ويسمون : بأهل الحجاز . وبعضهم ساكن بتهامة ويقال لهم : أهل 
تهامة . وقبيلة بني شهر من أعظم قبائل اليمن وعددهم يزيد عن ستين آلف مقاتل ٠"!‏ 
" مكثنا هناك إلى اليوم السادس حتى وردت جميع الإبل والدواب الصاعدة 
بالذخائر مع العساكر النظامية؛ لآن صعود هذه العقبة شاق جدا » إذ يبلغ ارتفاع وادي 
تنومة عن سطح البحر ثلاثة آلاف متر تقريبا ؛ وبرده ‏ فصل السرطان أقوى من 
شتاء مكة المكرمة . وهواؤه أجود من هواء جبل لبنان الموج ود بالشام ‏ وقد أقمت 2 
جبل لبنان صيف عام خمس وعشرين وثلاثمائة وآلف من الهجرة . وكنت أظن 2# ذلك 


6 للمزيد انظر كتاب الرحلة . ص ؟١‏ وما بعدها ٠‏ 

6 يقصد يوم الح 1 رجاتي م11 

(") المقصود بالعقبة ٠‏ أي عقبة عقبة ساقين . الوارد ذكرها أعلاه ٠‏ 

بتع صلية : أحد أجزاء عقبة ساقين »ومازالت معروفة حتى الآن ٠‏ 

(5) براد : من أجزاء العقبة . وقبل الوصول إلى القمة ٠‏ 

3 كانت تنومة بلدة صغيرة أثناء رحلة البركاتي , واليوم هي حاضرة كبيرة » بل محافظة من محافظات 
منطقة عسير ؛ وفيها الكتدرمن اللوعسات لإدارية رالوؤسسات الخدماية الحكرميية والأملية . انظر 

0020 ا ا ا 0 
أقوالهم . وبلاد تهامة والحجاز (السراة) تشمل المنطقة الممتدة من جنوب مكة والطائف إلى قعر اليمن ٠‏ 
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الوقت أنه لا يوجد ما يماثله 4# جودة الهواء . فلما رأيت هذا الوادي وجدت فرقا عظيما 
بينهما. وهذا الوادي تابع لقائمقامية: النماص . وهي من أقضية لواء عسير ويسمى 
هناك : بقضاء بني شهر" ٠‏ 


" و4 الوادي المذكور نهر عظيم يتفرع منه جداول تجري فيه من كل جانب!', 
ويزرع + هذا الوادي: الحنطة , والشعير . والعدس بكثرة . وثمنها عندهم رخيص 
جداء فكل تسعة أمداد من البر بريال ؛ وكل ثلاثة عشر مدا من الشعير بريالين . وجميع 
أهل الشرق ونجد وبيشة يفدون على بني شهر القاطنين بجبل الحجاز بالتمر ؛ والإبل ؛ 
والخيل . ويشترون منهم الحبوب . والريال المستعمل بينهم هو الريال الفرنسي المسمى: 
بأبي طيرة ا" وهويساوي عشرة قروش مصرية . وجبل الحجاز المذكور يفضل عن 
غيره باربعة أشياء : بجودة السمن . بسبب جودة المرعى . وغنمه لا يوجد احسن منهاء 
وماؤه من أعظم المياه وأخفها . وهو شديد البرودة # فصلي الآسد والسنبلة : كآنه 
مثلج؛ أما يك أيام الشتاء » فإن جميع المياه به من غدران ؛ وأنهار ‏ وآبار تتجمد من شدة 
البرد . وسكان هذا الجبل 4# غاية القوة وسلامة البدن0 ٠‏ 


كيم ليوات تبكر لتتكمياز ك فسن الفمرواك ( العطيعا و )الح شوم جر ينها 
ولم ينس الحديث عن تهامة أيضاء فيقول: ' وإنما سمي هذا الجبل بالحجازء لأنه هو 
الحاجز بين تهامة ونجد , وأقل ارتفاع فيه عن سطح البحر ألفا متر ومساحته واسعة 
عدا «ويحدة تذجية الفمال ضكية عقبة كري''' . التابعة للطائف ؛ ومن جهة الجنوب جنوب 
صنعاء بأربعة أيام » وطولة من الشمال إلى الجنوب إحدى وأربعون مرحلة'"2*7؛ وكل 
مرحلة سير من الإبل المحملة . وهي أربعون كيلومترا » وسأذكر لك تفصيل بعضها : 
فمن الطائف إلى أبها عاصمة عسير خمسة عشر مرحلة ؛ ومن أبها إلى صعدا!!') سبع 


)1١(‏ إطلاق اسم نهر على وادي تنومة مصطلح غير دقيق . والصحيح أن يطلق عليه اسم (وادي ) ؛ لأنه لا 
يوجد أنهار 2 بلاد السراة وتهامة ٠‏ 

(؟) أدركناه يسمى ( الفرنساوي ) . يطلق عليه عند العامة . ( الفرانسة ) . ( البلادي ) ٠‏ 

(؟) معلومات تاريخية حضارية جيدة يصعب أن نجدها 4 مصادر أخرى ٠‏ 

(4:) الصحيح عقبة كرا ؛ أو ( كرى ) ٠‏ 

(4) هذه السروات أو ( الحجاز ) الممتد من الطائف إلى يلاد قحطان ووادعة من أقل البلاد المخدومة بحثياً. 
بل إن كتب التراث الإسلامي المبكر لا تذكر لنا شيئًا واضحا عن تاريخ وحضارة هذه البلاد . مع أنها من 
المستوطنات البشرية القديمة ؛ وتشتمل على موارد اقتصادية وحضارية كثيرة ومتنوعة . جبل الحجاز : أي 
السيراة : ويقول البركاتي: إحدى وأريعون مرحلة : هو الآن بالأكيال ؛ ما بين جبل كرا إلى نجران - )176١(‏ 
كيلا » ومن نجران إلى صنعاء قريبا من ( ٠٠١ - 50١‏ )كيل . 

3 الصواب : صعدة ( البلادي ) . 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 50 
مراحل . ومن صعدا إلى شهارة ثمان مراحل ؛ ومن صنعاء إلى نهاية جبل الحجاز 
جنوبا أربع مراحل . وعدد سكان جبل الحجاز على أقل تقدير أربعة ملايين ونصف' ا 
أما من الشرق إلى الغرب فلا يتجاوز أربع مراحل , من أي جهة كانت ' 

" وتفانة أرط تسوظلة لشفو دن جر اتناو اسداس سكليما وهي واقعة 
بين جبل الحجاز والبحر الأحمر . شديدة الحرارة . كثيرة الأدوية .قلا يبعد الوادي 
تيهنا عن الآأخن أكدررمق كلاك أر ارج نبا نات »ميغ الأوورة تفرق هن" السيول الى 
تهبط من جبل الحجاز المذكور'" , وكافة أودية تهامة جيدة صالحة للزراعة » وتزرع 
بماء السيل الذي يأتيها من الجبل . # السنة ثلاث زرعات . وتهامة : تبتدئْ من جهة 
الشمال بقائمقامية الليث ؛ التابعة لإمارة مكة . وفيها أمير مولى من قبل دولة أمير مكة, 
ويحدها من الجنوب أزيد من خمسين مرحلة ؛ وجميعها آهلة بالسكان » إذ يبلغ عدد 
أهل تهامة على أقل تقدير خمسة ملايين/" ؛ وجبل الحجاز الفاصل بين تهامة ونجد 
آهل بالسكان ؛ وقراءة متصلة ببعضها . فإذا سافر مسافر من الشمال إلى الجنوب , 
فإنه يكون دائما بين مزروعات وأشجار وأودية كثيرة المياه والمرعى . وجميع الجبل بهذا 
الشكل ء وكافة قراه مبنية بالحجر المنحوت . ودورها من طبقتين إلى ثلاث ؛ ولا يوجد 
فيه أكواخ مثل تهامة/'' ٠‏ وأما نجد فهي 2# الجهة الشرقية من جبل الحجاز؛ وهي سهل 
منخفض عن جبل الحجاز بخمسمائة متر فأقل!" ٠‏ 


وك اليدوة الحانى يعن وضواتا وذ الدوفدة امد كووة م ومو يزه االسميفين كا لبها زيمي 
وفد على دولة الأميرقبائل بني شهرتحت رئاسة نجل شيخهم المسمىٍ 'فائز" ورئيسهم 
الآكبرهو: سعيد بن غرم "! والد فائز المذكور لم يحضر لأنه كان محصورا بأبها . 
وهذه القبيلة هي المخلضة للدولة الغليا »وَل ثمل للإدريسي أصلا , بل رطضت طاغته : 
وذلك لكثرة المراسلات بينهم وبين دولة أمير مكة. حتى إنه صد الإدريسي عن جهتهم . 
والشيخ سعيد بن غرم المذكور . اشرف اهالي جبل الحجاز جاها ونسبا . حتى إن سيدنا 


٠ هذا رقم مبالغ فيه . وقول البركاتي من باب التخمين فقط‎ )١( 

(؟) جبل الحجاز : أي جبال السروات 

(؟) أيضا هذه الإحصائية غير دقيقة ؛ ولم توثق من مصادر موثوقة . 

(4) بلاد السراة غنية بثرواتها الطبيعة . ومأهولة بالسكان . وذات موقع استراتيجية يصل شرق شبه الجزيرة 
العربية بغربها وشمالها بجنويها . 7 

(4) يقصد ب ( نجد ) الأراضي الشرقية من جبال السراة والممتدة شرقا إلى وسط شبه الجزيرة العربية . 

)0 فائز ووالده سعيد بن غرم من أعلام بني شهر , .ومن بيت العسابلة » وكانوا على صلات نسب ومصاهرة 
مع بعض بيوت الأشراف 2 مكة . 
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المرحوم الشريف محمد و 1 أمير مكة صاهرهم فأعقب من هذا الييت دولة 
سيدنا المرحوم الشريف علي . والد دولة سيدنا الشريف حسين باشا أمير مكة الحالي'" 


. وبعد صلاة صبح اليوم الثامن من رجب . حضرت العيون وأخبرت دولة الآمير 
أن: قوم الإدريسي كامنون 2# عقبة تسمى: دهماء!"' ؛ تحت قيادة الشيخ محمد بن دليم 
شيخ قبائل قحطان ؛ وهذه العقبة من أعسر العقبات , إذ لا يمكن الصعود إليها إلا فردا 
فرداء من الطريق العمومي . وعدد قومه الكامنين خمسة آلاف!* ٠‏ فأمر دولة الأمير 
بترتيب الجيش من عرب وغيرهم , وأمر بتقديم المدافع أمام الجيش . ولما أقبل الجيش 
على العقبة اشتبك القتال : فأمر دولة الأمير بإطلاق المدافع على مكامن العدو ؛ وقسم 
الجيش قسمين : قسما # الجناح الآيمن : وقسما 2# الجناح الأيسر . وبقي هوي قلب 
الجيش ومعه الاشراف 

" دام القتال أربع ساعات والمقذوفات من المدافع والبنادق متوالية حتى تزلزلت 
الجبال » وبعد ذلك انكسر العدو شر كسرة ؛ وانهزموا تاركين ‏ ساحة الوغى ثمانين 
قتيلا : منهم ثلاثون من قحطان . وأربعة عشر من قبائل بللحمر . واثنا عشر من قبائل 
عسير» اسه ار كار حار م ور صر ون تال انيسن وتم لنا ‏ وللّه 
الكنحة النضد. ووسناويا لسر" معدا م كلونا اعد اهو عقي مي 
وعقبة سدوان/ وانتشر الجيش ذ قرى بللسمر لكسب الغنائم , ففنم من المواشي 
والخيدوي والافات قيضا نيوا فلم راي اموكناف العو ولك وفديوا على ذولة الأمير 
ومعهم شيخهم وصاروا يذرفون دموع الندم . على ما حصل منهم . من العصيان؛ حتى 
لحقهم ما لحقهم من التلف ؛ وصاروا يصرخون طالبين العفو والرحمة من دولة الأمير 


)١(‏ قوله : محمد بن عون : كذا دأب كثير من المؤرخين على هذا القول ؛ وإلا فهو ابن عبد المعين بن عون . ولكن 
كانت شهرته هكذا ( ابن عون) وكان يقال لكل أحفاد عون : ابن عون . حتى جاء عهد الحسين فاأطلق 
عليهم اسم الهاشميين . اعتزازا ببني هاشم » وتقربا للعرب زمن الثورة العربية الكبرى . ( البلادي ) ٠‏ 

(؟) البركاتي : الرحلة: ٠77‏ 

6 العرجي الدمكاء يدلا ع ( دفهاة ]1 

لدع كان .4# الدهناء شلال مياه يصب فيه مجمع مياه كا عند | ستقيراً واليوم (1547ه/١5‏ ١٠م)‏ صار 
من السدود الصغيرة . 

(0) الصحيح أثلة بني شهر 

(1) هناك من يكتب كلمة بللسمر ؛ أو بللسمر بهذه الصورة الموجودة 4# المتن . والصحيح ما تم تدوينه 4# الحاشية . 

الستحب ٠‏ عقية الدقفاء + 

)02( بلاد سدوان ‏ الطرف الجنوبي من بلاد بللسمر وهي الحد الفاصل بين تنومة وبللسمر » ويطل عليها من 
الجهة الجنوبية جبل شاهق يسمى ( الهدار ) والخط العام اليوم يأتي من وسط الهدار وسدوان ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 1 
١‏ فب3ْ5ْ959597وي959ٌ7ٍ7ٍ7ٍب_”يلللللللللملح_-س_س_سججحس9لسسسل99ب9 1 1 91 
و 4 2 

فرق لهم قلب دولته وعفا عنهم» وامر ك الحال بإرجاع ما اخذ منهم . وانعم على شيوخهم 
بالكساوى. وقد انضم بعضهم إلى الجيش المنصور بيعدما اتضح لهم كذب الإدريسي 
وبهتانه » وكان هؤلاء القوم يحاربوننا معتقدين أننا كفار . وأن جهادهم 2# طاعة الله بناءً 
على التعليمات التي أدخلها # أذهانهم الإدريسي .حتى اعتقدوا أن المدة من الهجرة إلى 
عام ظهور الإدريسي زمن فطرة ''' وصاروا يسمونه بزمن الجاهلية # جميع أحاديثهم 
وذلك لبساطتهم المتناهية!". وكان دخولنا بهذا الوادي المسمى بوادي حوراء!" ٠‏ 


رايعا: وقفات مختصرة لفواد حمزة عن تنومة والتماص : 

فؤاد حمزة لبناني الأصل ؛ سعودي الجنسية . شارك # بناء وسياسية المملكة العربية 
السعودية , كلفه الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل ؛ بالعديد من المهمات الداخلية 
والخارجية 7" ٠ومنها‏ رئاسة الوفد السعودي الذي التقى بالوفد اليمني 2# أبها عام 
(؟1505ه/5؟15م) ؛ من أجل المشكلة السعودية اليمنية على الحدودا* ٠وعند‏ مجيء فؤاد 
حمزة # تلك المهمة دون رحلته من الحجاز إلى عسير ؛ وهو العمل العلمي الذي يهمني 2 هذه 
الدراسة ؛ فقد أشار إلى بعض المعلومات الخاصة بسروات بني شهر ( تنومة والنماص ) 0 . 


يحتوي كتاب فؤاد حمزة الآنف الذكر ( بلاد عسير ) على ثلاثة أقسام » وبعض 
الخرائط . القسم الأول: بعنوان ( أهل الوديان ) وتحدث فيه عما شاهده وقرأه عن 


. يقصد بزمن الفطرة , أي فترة ما بين النبوات‎ )١( 

)١(‏ من يبحث #9 كتب التراث يجد أمثلة وتفصيلات كثيرة تدور حول الخرافات والخزعبلات التي كانت عند 
عرب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ويعدها . وجميعها أومعظمها تقوم على معلومات مضللة وغير 
صحيحة ولا دقيقة , وغالبا يعتقد بها العوام من الناس فيصدقون ما جاءت به . ويمارسون الكثير من 
الأعمال والاعتقادات الخاطئة 4 ضوء ما جاءت به من اخبار وشروحات ٠‏ 

(؟) وادي حوراء : من أودية سروات بللسمر الشمالية ؛ وقريبا من حدود بلاد تنومة الجنوبية . من الأودية 
المأهولة بالسكان ؛ ويصب # وادي بيشة . وهو خصب الترية . ومحصولاته من البر والشعير والذرة. 
وجباله مكسوة بأشجار العرعر , وفيه الكثير من الأشجار المثمرة مثل الحماط ( التين ) ؛ والعنب , 
والخوخ, ولا يخلومن ينابيع طبيعية خارجة من بين الصخور . المصدر: زرت هذا الوادي وقراه خلال العقد 
الأول من هذا القرن (5١ه/١7م) ٠‏ وشاهدت بعض قراه وجمال طبيعته . 

(:) ولد فؤاد حمزة # جبل لبنان عام ( 1711ه/1844م) ؛ وعمل مدرسا 4# القدس ودمشق .ء ثم انتقل لخدمة 
الملك عبد العزيز ال سعود . وتقلد مناصب عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . واستمر ب 
خدمة الحكومة السعودية حوالي ربع قرن ‏ ووافته المنية 4 بيروت عام (15171ه/١110ام)‏ . للمزيد انظر 
خير الدين الزركلي . الأعلام ( بيروت : دار العلم للملايين ‏ 1584م ) ؛ ج04: ص ٠ ١09‏ 

(4) للمزيد من التفصيلات عن مشاكل الحدود بين اليمن والسعودية . انظر محمد أحمد العقيلي ؛ المخلاف 
السليماني : ج7: ص ٠١١0‏ وما بعدها . ' 

(7) الكتاب مطبوع ومنشور . ويقع ف (197) صفحة من القطع المتوسط . وهناك كتب أخرى لفؤاد حمزة 
بعضها منشور وأكثرها مازال مخطوطا فلم تنشر حتى الآن (15147ه//١7١5م) ٠‏ 


[7هم] القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
بعضن الأودية الشرقية لجبال السروات الممتدة من الطائف إلى بلاد شهران 2 منطقة 
عسير . والقسم الثاني : وثق بعض التفصيلات عن تاريخ الأرض والناس # بلاد السراة 
الممتدة من بلاد وادعة وقحطان جنوبا إلى بلاد الحجر شمالا . والقسم الثالث: خصصه 
لتدوين شيء من جغرافية وتاريخ نجران!" ٠‏ 

يبدو أن فؤاد حمزة لم يزر بلاد الحجر ( بللحمر ؛ وبللسمر » وبني شهر , وبني 
عمرو) التي أورد بعض التفصيلات عن سكانها وقبائلها ؛ والظاهر أنه نقل معلوماته 
عن هذه البلاد من بعض الرواة المحليين . وريما قرا عنها ب بعض الكتب المطبوعة او 
المخطوطة . والمتأمل # مدوناته يجدها لا تخلومن الأخطاء والمغالطات العلمية . لأن من 
نقل له المعلومات لم يكن دقيقا ومتأكدا مما رواه . وقد سجل مدونات عديدة عن قبيلة 
بني شهر وانتشارها ي تهامة والسراة ؛ وذكر أغلب بطونها وفروعها القبلية . وأشار إلي 
أن بلدة النماص اكبر البلدان .4# سروات بني شهر التهامية والسروية . ولم يذكر شيئًا 
عن تاريخها وجغرافيتها عند زيارته منطقة عسير 4# منتصف القرن (4١ه/١5م)!" ٠‏ 

إنه فقط اكتفى بسرد أسماء بعض العشائر ب محافظتي تنومة والنماص ؛ ثم ذكر 
اسماء اكثر من مئّة قرية ث هاتين المحافظتين . ومن يتامل ب اسماء القرى الواردة 2 
كتابه ب محيط البلدتين النماصية والتنومية وما حولهما يجد أن تدوين أغلبها وردت خطأ . 
فالكثير منها مصحفة . ولم يذكر اسم القرية الصحيح الذي تعارف عليه الناس هناك!"! ٠‏ 

ومما دون هذا المؤلف » ويجوز أن نطلق عليه رحالة . فقد رصد بعض الأسواق 
الأسبوعية 2# بلاد تنومه والنماص. ومن الأسواق التي أشار إليها. ١(‏ ) سوق تنومة يوم 
السبت قرية آل صفوان 7 ٠‏ (؟) سوق النماص يوم الثلاثاء 4 قرية العسابلة *) ٠‏ 


٠ ) انظر كتاب ( بلاد عسير ) ( الرياض: مكتبة النصر الحديثة . /178ه/1538م) ( الطبعة الثانية‎ )١( 

(؟) هذا مما يؤكد أنه لم يزرهذه البلإد . وإنما استقراره 4 أبها جعله فقط يسأل عن سكان وأراضي بلاد 
الحجر بشكل عام ؛ ثم يدون شيئًا مما سمعه ‏ واعتقد أنه لوزار حواضر سروات بني شهر مثل تنومة 
والنماص فإنه ربما زودنا بمعلومات تاريخية وحضارية جديدة ومهمة ي بابها ٠‏ 

(“) انظر كتاب ( بلاد عسير ) ( الطبعة الثانية .4/؟١ه/1578م)‏ . ص ١17-١017‏ . والفاحص لجميع مادة 
الكتاب يجدها مليئّة بالأخطاء والمدونات غير الدقيقة والصحيحة . والكتاب يستحق أن يدرس ويحقق 
ويصوب ب كثير من معلوماته . أرجو أن نرى باحثا جادا يقوم بذلك . 

(4) هذا السوق قديم # تاريخه . ومازال قائما حتى الآن وسط مدينة تنومة . 

(5) الصحيح 4# قرية الكلاثمة وليس هناك قرية باسم ( العسابلة ) » وهذا السوق كان يقام بالتناوب 4# بلاد 
الكلاثمة وبني بكر المتجاورتين ب سروات النماصن . واليوم مازال قائما 4 بلاد بني بكر » ويطلق عليه 
(سوق الثلاثاء الشعبي ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) ا 
2225 0213 7222ل سوس 
() سوق شهرة الأمين ‏ السرويوم الأربعاء '' ٠‏ (4) سوق بني التيم #قرية الخضرة"" 
خامسا: تنومة والنماص 2 مدونات محمد عمر رفيع : 

محمد عمر رفيع من مواليد مكة المكرمة خلال العقد الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
من أصول هندية واسمه محمد عمر بن بكر رفيع ‏ اشتغل # بداية حياته بالخط ؛ ثم 
عسل هيد مين الوهلاكك الحكومية لل ا 1 
اشتغل بالتعليم, .وله مؤلفات عديدة: منها (# ربوع عسير) (). يقع #ث ثلاثمائة 
من القطع المتوسط . واعتمدت 4 هذا البحث على الطبعة 0 
(؟/الالهرةدكام) .وينقسم الكتاب إلى قسمين ؛ القسم الأول : رحلة ميدانية لابن 
عمر رفيع تنقل فيها بين نواحي عديدة 4 منطقتي عسير وتهامة ‏ بالإضافة إلى سفره 
من الطائف إلى بيشة . ثم خميمس مشيط . وأبها ''' والقسم الثاني: تاريخ عسير ب 


1( » ٠. 
خضدون مكة و خسن ون اذا‎ 


)١(‏ ذكره سوق شهرة الأمين غير صحيح إطلاقا . فلا يوجد هناك أي شيء اسمه (شهرة ) وإنما كلمة (شهر) 
هي الصحيحة نسبة إلى الشهرء ونسبة إلى بني شهر . أما الأمين فلم نجد أي مصطلح بهذا الاسم . 
والصحيح هو: شهر ثرامين . وهناك من يقول شهر تلامين. وهي البلاد الممتدة من قبائل بني مشهور 
جنوبا إلى قبائل كعب وبني كريم شمالا . ويقصد بها تقريبا خمس قبائل 2# هذه النواحي . هي من الشمال 
إلى الجنوب )١(‏ بنوجبير . (5؟) الكلاثمة بر ٠(؛)‏ بنوقشير. (5) آل بالرياع . وربما أن الذي 
جعل فؤاد حمزة يقع ب هذا الخطأ أنهناك عقب ابنديكا انرو سزل من باذ العوا سر .وبخاصة آل 
بهيش: وبلحصين إلى تهامة ‏ أما بلاد السرو وقبائلها فتقع ب شمال محافظة النماص ٠‏ 

6 الصحيح سوق الخمييس أ الخضراء ببلاد بني التيم . وهذا السوق كان يعقد بالتناوب 4# مكانين هما: 
بلدة الخضراء من بلاد آل ليلح : وبلدة العرق من بلاد آل وليد .وآل ليلح وآل وليد من قبائل بني التيم 
شمال حاضرة النماص .وهذا السوق اندثر حاليا فلم يعد قائما . كما أشارفؤاد حمزة لبعض أسواق 
تهامة # تهامة بني شهر وبني عمرو مثل أسواق المجاردة . وعبس , وأثرب . وأغلب هذه الأسواق الأسبوعية 
اندثرت . وحل محلها الأسواق اليومية الحديثة . وأقول إن بلاد الحجر ( بنوعمرو ‏ وبنوشهرء وبللسمر , 
وبللحمر) تستحق أن تدرس وتوثق 2 عدد من الكتب والبحوث العلمية . ' 

(؟) للمزيد عن محمد عمر رفيع , انظر : محمد بن أحمد معبر. محمد عمر رفيع وكتابه ع ربوع عسير_ 
بحث منشور 4 كتاب القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب . ط١‏ ([570١ه/4١١7م)‏ ؛ جلاء ص750 وما بعدها. 
( الطبعة الثانية . 447١ه/١7١7م)‏ .ص 780 وما بعدها. انظر غيثان بن جريمس . تاريخ التعليم ب 
منطقة عسير (415اه/950ام) , ج00 500 ٠‏ 

(:) المرجع نفسه . هذا الكتاب طبع عدة مرات ؛ وكانت طبعته الاولى عام (”1137ه/11904م) بمكتبة المعارف 
.4 الطائف . وهي الطبعة التي اعتمدت عليها 2 هذه الدراسة ٠‏ 

(9) انظر الكتاب نفسه ( # ربوع عسير ) ص ٠ ١1/١١‏ 

(1) المصدرنفسه .ص 717-176 ٠‏ انظر أيضا محمد معبر ء المرجع السابق .ط١اءص )7١50-7١(‏ طلء 
صن 190-174١‏ . انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب . ط١ء‏ (177-77اه/ 7١1٠١‏ 
١0م)ءج”ء‏ ص 05" ( الطبعة الثانية ‏ 5457١ه/١7١٠م)‏ ص ٠ 5١9‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
تايط 

كان محمد عمر رفيع أديبا ورحالة ء زار الكثير من دول العالم ْ شرق الكرة 
الأرضية وغربها . وي نهاية عام (59؟1ه/1555م) أرسل إلى بلاد عسير كي يفتتح 
مدرسة رجال أ مع الابتدائية . ويكون مديرا لها . بقي # هذا العمل عامين ؛ إلى نهاية عام 
(1771ه/١154م)‏ .قام بالعديد من الرحلات .4# سروات وتهامة منطقة عسير''2. خرج 
رحلة عام (1771ه/1541م) من أبها إلى النماص . فذكر وعورة الطريق السروي 
عبر هذه البلاد . وكتب صفحات من تاريخها الحضاري ؛ وخص سروات بئي شهر وبعض 
تهائمها بنصيب جيد من مشاهداته وشروحاته وبلاد تنومة والئنماص أكثر النواحى 
ذكراح مدونات هذا الرحالة وعند الانتهاء من سروات بللسمر وبني شهر من الجنوب 
سجل عنوانا خائبيا أسماه ( يلاد يتن شر ) قال فيه : "وك طرف الوادي الشمالي بتنا 
.4 أحد المنازل إلى الصبح ثم استأنفنا المسير وبعد أربع ساعات مررنا أثناءها بجبال لا 
كاد شووها الارزيية ون كدر از تسج ب (الدهنا ء) وهي الحد الفاصل بين منازل 
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قبيلة بللسمر وبين قبيلة بني شهر'” '. وصلنا قرية آل زخران فجزناه إلى باحة تنومة : 
وفقرية مؤفرض البائحة يما ليا فرية” أي العو "قلق إلى الشاعة الكايسية عضرا 
ع ع اه يي ب سيت 
ومع ذلك فلم يكن شيئًا بالنسبة لسوق الأحد بالشعبين أو لسوق أبها "ا 


'' باحة تنومة باحة واسعة تشتمل على عدة قرى والجبال المحيطة بها جرداء إلا 
ماواجه الغرب .فلا يخلومن بعض الأشجار ومناخها داف . فدرجة الحرارة كانت 
ظهرا عشرين درجة :وق طرقها الغزبي عقية صنمى ( ستافين ) ؛ بعد أن قضينا حوائجنا 

من السوق استآنفنا السير مترفقين قينا بوادي ' مليح ' وفيه عدة منازل ولم تخل 
جباله من شجر العرعر لاسيما قرب عقبة القامة . قطعنا الوادي ورقينا عقبة القامة 
4 نحو ساعة وربع . ومررنا 4 سطحها على قرية الظهارة فاجتزناها واجتزنا بعدها 
قرية ' آل مشهور" ؛ أو بني مشهور . و نحو الساعة الواحدة بعد الفروب وصلنا قرية 


)١(‏ يحتوي كتاب محمد عمر رفيع ( 2# ربوع عسير: ذكريات وتاريخ ) على معلومات قيمة . وبخاصة 2# الجزء 
الخاص بالرحلة والمشاهدات حبذا أن نرى ياحثا جادا يصدر دراسة عن هذا الكتاب , مع تحقيق وتصحيح 
بعض الأخطاء الواردة فيه . وهي قليلة جدا مقارنة بغيره ٠‏ 

(؟) كان قدوم محمد عمر رفيع من الطريق الجبلي الذي يسير من ن أبها إلى صبح # بللحمر ؛ ثم اثنين بللسمر 
حتى وصل الهدار وسدوان 2# أقصى سروات بللسمر من الشمال؛ ثم دخل بلاد ردنا أقصى 
محافظة تنومة من الجهة الجنوبية . 7 

(؟) قرية ابن العريف . هي سبت تنومة ؛ ويتضح من حديث هذا الرحالة أن سوق السبت الأسبوعي كان سوقا 
نشطاء لكن سوقي أبهاء والشعبين 4# رجال ألمع أكبر وأنشط من هذا السوق . وتاريخ الأسواق القديمة ب 
بلاد تهامة والسراة جديرة أن تدرس 2# العديد من البحوث العلمية . 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) ا 
29س هافك 9 
النماصص. وكانت طريقنا من باحة تنومة إلى النماص فضة"'". فكنا نضطر إلى المشي 
على الأقدام 4 كثير من الأحيان على أن الطريق جميعه كان وعرا شاقاء اعترضتنا ب 
أثنائه عدة عقبات كنا نمشيها تحرزا واحتياطا من السقوط عن الدواب'"". ففعتوان 
جانبي آخر دون اسم ( النماص ) قال فيه: والنماص باحة تشبه سطح الهدا!". 
ولكن تزيد عليه ْ السعة . والقرية كائنة 2# الطرف الشرقي من الباحة لا تتجاوز 
بيوتها المائة بل عددتها بيتا بيتا فكانت ثمانية وتسعين لا غير *'. وأكثر البيوت من ثلاث 
طبقات ؛ء وبيوت العسايلة شيوخ بني شهر مجصصة من الداخل والخارج وجميعها 
من الحجارة بل بيوت قبائل بللحمر وبللسمر التي مررنا عليها ب قراهم من الحجارة 
أيضا . عدا بعض بيوت 2# وادي عبل من منازل بالأحمر . فقد كان نصفها الأسفل من 
الشتجارة ونضيقها الأعلى من الليق 00 
١ 5 08 5 0 5 11‏ ع 95 

وسكان فريه النماص لايتجاوزون الخمسمائة على اكثر تقدير معظمهم من 
الكلائمة بطن من بني شهر"''. والبيوت إلا النادر غير نظيفة من الداخل ؛ ولا تحوي 
الحجرة سوى نافذة واحدة مريعة لا تتجاوز سعتها ثلث المتر لشدة البرد ةُ النماص » 
و أغلب الأوقات تجد الغرفة ضعيفة الضوء . ويسمون النافذة ( بَّدَاية ) »وليس 2 
البيوت مراحيض .ء ولا هي مزخرفة من الداخل كبيوت أبها أورجال بل مليطة بالطين 
فقط """. ولا يوجد 4# القرية سوى دكان واحد غير واف بما يحتاجه المرء ولولا أننا 


» الأرض الفَضّة : هي الأرض المليئة بالصخور والأحجار متفاوتة الأحجام والأشكال ؛ وبعضها فوق بعض‎ )١( 
٠ والمشي عليها وعرا وصعبا‎ 

(؟) أوجزهذا الرحالة الحديث عند خروجه من تنومة إلى النماص , مع أنه شاهد ومر على الكثير من القرى , 
والأودية والجبال # هذه الناحية . وسوف أشير إلى بعضها ف رحلتي الموثقة ب صفحات قادمة من هذا القسم ٠‏ 

(؟) الهدا: هوسطح جبل كرى يك الطريق الجبلي بين مكة والطائف عليه عدة قرى وبساتين فيها مختلف 
الثمار ويكثر فيها شجر الورد. (الناشر لكتاب محمد عمر رفيع عام 17/5 1اه//:159م) ٠‏ 

(:) كانت بلدة النماص إلى العقد الثاني من هذا القرن (69١ه/‏ ١٠م‏ ) يطلق عليها اسم ( القرية ) . بل كبار 
السن 4# النماص اليوم (1547ه/١7١5م)‏ مازالوا يذكرون # مجالسهم واجتماعاتهم هذا المصطلح 
( القرية ) ويقصد به بلدة النماص القديمة . 

(0) تاريخ العمارة القديمة 4 منطقة عسير ( سراة وتهامة ) جدير أن يوثق 2 كتاب أو رسالة علمية ؛ آمل أن 
نرى من يقوم بذلك مع دعم الدراسة بالوثائق التاريخية والصورة الفوتوغرافية ٠‏ 

(1) انظر محمد عمر رفيع » 4 ربوع عسير . ص١١١ ٠‏ 

(0) المرجع نفسه . ص١١١.‏ ريما أن هذا الرحالة لم يكن عنده الوقت الكاي لدخول بيوت كثيرة حتى يشاهد 
بعضها كان مزخرفا من الداخل؛ لكن ليمس بنفس الدرجة والمستوى الذي كان .ف منازل أبها وخميس 
مشيط . وتاريخ إلفنون والديكورات المعمارية القديمة 4 منطقة عسير موضوع لم يدرس دراسة علمية . 
حبذا أن نرى باحثا جادا يقوم بهذا العمل مع دعم عمله بالصورة الفوتوغرافية ٠‏ 


[هم] القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
صحبنا معنا مقداراً من السكر والشاي لما ذقناه مدة مقامنا بها''". واللحم لا يعرفونه 
إلامرة كي الأسبوع .2 القرية سوق صغيرة جدا تقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع . 
وأكثر ما يذبحون يوم السوق ؛ البقر على أن المواشي الأخرى موجودة لديهم لكنهم لا 
عدت إلا تك المواسم والولائم ولضيف عزيز يطرقهم ! 0 


"وعناذات أهل النماص وبني شهر تتقارب وعادات أمثالهم من سكان جبال 
الحجاز كغامد وزهران وغيرهم'"' .واستبدالهم أ م بأل قليل جدا 2 كلامهم أماٍ الجيم 
فضائعة لا تجد لها أثرا فيقولون يا بدلا من جاء واليماعة بدلا من الجماعة . وألوانهم 
هي الآلوان العربية على أن منهم من هو أبيض البشرة وردي الوجنات لبرودة مثا 
وارتفاع النماص وعلوها فهي تعلوسطح البحر على ما قيل لنا بألفين وثمانماثة مترا/". 
ودرجة الحرارة # الأيام الخمسة التي أقمنا فيها لم ترتفع نهارا عن ثمانية عشر درجة 
وتهبط ليلا إلى العاشرة مع أننا كنا أشهر الربيع. ولباس سكان النماص الثياب 
البيضاء للرجال والسوداء أو الملونة للنساء مع فارق بالطبع # الشكل فيما يختص 
بكل جنس . أما التهاميون منهم وهم كثير فلباس الرجل الوزرة على غرار سكان تهامة 
عسير حتى الرؤوس فإنها حاسرة وافرة الشعر”"'. أما النساء منهم فيلبسن الثياب 
وفقين لبمس الطفضا كا لشدة الشمس والحر يش تهامة . ولم يتسن لي مشاهدة شيء من 
العابهم وافراحهم واخالها لا تختلف كثيرا عن عادات من يجاورهم ١‏ 

و سطح النماص عدة مزارع للحنطة والشعير والعدس والذرة والسيالة وليس 
بها من أشجار الثمارومن الخضار ما يستحق الذكرء لكن حول قرية النماص نحو 


)١(‏ نعم كانت الحياة التجارية 4 سروات النماص ضعيفة . والأسواق الأسبوعية هي التجمع التجاري الوحيد 
لعموم الناس. وقد شاهدت ضعف التجارة # بلدة النماص ( القرية ) ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ 
وبداية التسعينيات واليوم صارت محافظة النماص تحوي الكشير من الأسواق المتنوعة # معروضاتها 
وأحجامها ومواقعها ٠‏ 

(؟) حبذا أن محمد عمر رفيع ذكرلنا تفصيلات أكثر عن التعاملات التجارية التي شاهدها # سوقي الثلاثاء 
والسبت # النماصصس وتنومة ؛ وأشار أيضا إلى السلع المعروضة 4# ذينك السوقين مع تدوين شيء من 
الأسعار والموازين والمقاييس والمكاييل ٠‏ 7 

(*) محمد رفيع .ص١١١ ٠‏ هناك الكثير من التقارب والتشابه ؛ وأيضا التباين والاختلاف # تقاليد وعادات ولهجات 
وثقافة سكان السروات وتهامة . وهذا الموضوع حتى الآن (447١ه//١”‏ ٠٠م)‏ لم يدرس عمال علمية موثقة 
ورصينة . أرجومن كليات وأقسام الجامعات المحلية أن تساهم ‏ خدمة هذا الموضوع تأصيلا وتوثيقا ٠‏ 

)) غفر الله لك يا محمد رفيع فقد أشرت إلى لهجات أهل البلاد ؛ ٠‏ وشيئًا من ألوانهم وأشكالهم الحَلقّية : وهي 
عناوين تستحق أن تبسط 4 بحوث علمية عميقة ٠‏ 

(4) يبدو أن محمد رفيع شاهد بعض التهاميين الذين يرتادون بلاد السراة وبخاصة أسواقها. وهناك فرق بين 
ألبسة أهل السراة وأهل تهامة . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 4# عموم بلاد تهامة والسراة ويصدر عنه 
عدد من الكتب والرسائل الجامعية . 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 52 
سبع عشرة قرية تنخفضن عنها قليلا يوجد بها كثير من الأشجار المثمرة والخضار 
بسائر أنواعها و بعض بساتين العسابلة # قرية النماص توجد بعض شجرات للجوز 
" القعقع" 27. "ومن مزروعات قرى بني شهر التهامية الدخان الآخضر والبصل والثوم 
وهي وافرة لديهم . يصدرونها إلى من جاورهم من القبائل والقرى , ولا تخلوصدور 
جبالهم المواجهة للغرب من أشجار اللبن ولكنها قلة "("). 


وك عنوان جانبي باسم ( حدود بني شهر ) يقول محمد رفيع ' وبنوشهر قبيلة واشرة 
العدد . تمتد منازلهم شرقا إلى قبائل شهران: وغربا تصل منازل من يرجع فيهم من سكان 
التهائم إلى قرب ثفر القنفذة , وشمالاً تحدهم قبيلة بني عمرو ‏ وجنوبا منازل بللسمر , 
وممن يصاقبهم من القبائل التهامية مما يلي الغرب أهل وادي الريش وآل موسى والحمدة 
وربيعة المقاطر'!"'.ومن أرفع الأمكنة ‏ بلاد بني شهر جبلان ‏ مواجهة النماص يعرفان 
ب" بللحصن " كنا نراها من النماص #2 الجهة الجنوبية الغربية منه شاهقة الذرى معممة 
رؤوسها بقطع السحاب"7*. وأمام عقبة النماص مما يلي الغرب إلى تهامة ثلاثة جبال 
شاهقات إلا أنها منفصلة عن سلسلة جبال السراة فهي تحسب من جبال تهامة العالية 
وسكانها يعدون # بني شهر واسم أحد هذه الجبال ( ثربان ) . والثاني ( نْهُوّ ) والثالث 
(رَيُمان) : وذرى هذه الجبال على ما قيل لي لا تقل ارتفاعا عن سطح النماص '*) 

ويدون هذا الرحالة عدد من العناوين التي تصب 2# ذكر شيء من تاريخ الآأرض 
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والناس 4# بلاد بني شهر وبخاصة حاضرة النماص وما جاورها"''؛ فيقول: وبنوشهر 


6 لم يتجول محمد رفيع 4 عموم محافظة النماصء ولوفعل ذلك , «الراع شور تارييكية عضا ونه متسدد 2 
وسروات بني شهر كانت من البلاد الغنية 4 مزارعها وثرواتها النباتية والحيوانية .ومازالت نوعا ما حتى 
الآن (447١1ه/١؟‏ "م) ٠‏ 

6 ل ل يي ئس 

(؟) وادي ارق رويجت لاشو بان اللايية ريه الغربية .وآل موسى » وربيعة المقاطرة من الغرب . لم 
أجد مكانا باسم ( الحمدة ) وربما يقصد هذا الرحالة ( حميضة ) إحدى نواحي محافظة بارق . وهناك 
بعضن بلاد حرب 2# الطرف الشمالي الغربي . وهي مجاورة لتهامة بني شهر . المصدر : معاصرة الباحث 
وجولاته ة بلدان تهامية عديدة من مكة الى جازان خلال الثلاثين عاما الماضية . 

(:) الصحيح جبال بالحصين 2 بلاد العوامر قريبا من قرى البردة . وبالحصين . والظهارة . وهناك جبال 
عديدة # هذه الناحية من اهمها جبل لنبش وغيره . 

(5) هذه الجبال الثلاثة ( ثربان » وتهوي . وريمان ) تقع كش تهامة بني شهر ؛ ويسكنها العديد من القبائل 
والفخوذ. وهي عالية الارتفاع . فثربان # اقصى تهامة بني شهر من الغرب . وتهوى وريمان متجاوران؛ 
ووسط تهامة بني شهر ويجاورهما بعض القرى والعشائر العمرية ومحمد رفيع ذكر ( نهو) والمقصود 
بذلك جبل ( تهوي ) ٠‏ 

(1) انظر محمد عمر رفيع ؛ 4# ريوع عسير . ص ٠ 114-1١7‏ 


[مهم] القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ينقسمون إلى قسمين: سلامان واثلة؛ ويقال لهم ؛ ولبالسمر وبللحمر ؛ "رجال الحجر" 
أنهم أبناء عمومة ة يتقاربون ب الأصول غير البعيدة .ومع خلو النماص من كثير من 
الخبرووينات: «فهيلا. ضي الكنالناك :ويهدها: عسر الطريق الدهاء فق معت 3 لبلة 
من الليالي الست التي قضيتها بها ( الراديو) # بيت شيخ بني شهر , وكانت ليلة فريدة 
تشنفت فيها أسماعنا بصوت بلبلة الشرق الآنسة أم كلثوه!" . 

' قضيت مهمتي # النماصص .واعتزمت العودة إلى مقري برجال ؛ و صباح يوم 
العفسة:؛ ف نسو الساعة القائية قريبا شددثا رتخالتنا وبارختا القرية نقضد ( تثومة ).. 
وبعد أن اجتزنا عقبة القامة تعرض لرفيقي أصهاره وألزمونا بالمبيت لديهم :فلم ثر بداً 
من القبول والاستجابة للدعوة . ولم يقصر مضيفنا . فقد ذبح لنا كبشا . وذلك يعد ب هذه 
الجهات غاية الإكرام ؛ وقد لاحظت أن طريقتهم مع الضيوف خ تقديم الضيافة تختلف 
عن عادة أهل عسير وطريقتهم ؛ فشهران . وعسير , وألمع يقدمون الطعام ويتركون الضيف 
وحده يتصرف كيف شاء ؛ بل يغلقون عليه الحجرة . أما بنوشهر كما شهدته من مضيفناء 
فإنهم يشاركون الضيف 4# الجلوس على المائدة . وبعد أن يحضروا كامل الذبيحة يخرج 
الضيف قسما منها لاهل البيت ويسمونه قسم المعزبة , ثم يوزعون البافي من الذبيحة على 
الحاضرين من الضيوف ؛ ومن شاركهم الجلوس من أهل البيت على المائدة (" 

" بتنا واصبحنا وقدم لنا مضيقنا طبقاً من التمر قاولناه صرضاً على القهوة ثم 
استأنفنا المسير. وبعد ساعتين وصلنا باحة تنومة . وشهدنا قيام سوق السبت مرة ثانية 
؛ وظللنا 4 تنومة حوالي أربع ساعات . كنت أراود نفسي خلالها أن لا نعود عن طريق 
السراة التي قدمنا منها ٠‏ بل نهبط إلى تهامة . فإن 2 باحة تثنومة عقبة تسمى ساقين » 
فرطلل إلى وية فتلي تمعن كتوفي لقا أن العفية رغم ظطولها عانها بجهلة سنالك + 
وأن المسافة فيها إلى بعض خمس ساعات . ومن نعص نسير وسط واد إلى محايل حوالي 


)١(‏ كانت حياة الناس فقيرة . وظروف العيش صعبة 2 الفترة التي زار محمد عمر رفيع النماص وسروات 
الحجر ء لكن هناك بعضن الأعيان والوجهاء أفضل حالا من غيرهم . كما أن بني شهر أهل فن وطرب 
وفكاهة ومرح ؛ وشهد لهم بذلك عدد من الرحالة والكتاب الذين زاروا بلادهم خلال القرنين الماضيين 
(1516١هرخا_١٠م)‏ حبذا أن نرى باحثا يدرس تاريخ الففنون الشعبية والطربية # سروات وتهامة 
منطقة عسير منذن بداية القرن (11ه/15م) حتى وقتنا الحاضر (545١ه/١”7١5م) ٠‏ 

(؟) كما أشرت# حاشية سابقة إلى تباين بعض التقاليد والعادات عند سكان السروات وتهامة . وهذا الموضوع 
كبير ويستحق أن يدرس # عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية ٠‏ 

(؟) أسفل عقبة ساقين وادي يسمى " بَقَرّة " والقاصد محايل يمكن له ألا يعرج على قرية نمُص” ؛ بل يأخذ طريقه من 
وادي,بقره إلى قرية المنظر ومنها إلى قرية حضن التابعة للريش ومنها إلى محايل ؛ وهو طريق أقصر من طريق 
قرية تتح على ها قل لي" المصدر: ( ناشر كتاب محمد عمر رفيع ( 4 ربوع عسير ) حاشية )١(‏ ص؛؟ ٠ ١١‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
.0000000-92 سير 8 8 #) 
خسي شاضات أهرئ وسخن محايل الب زجان عشر متاغاتية طريق سهل بالنسية 


لطريق السراة التي طالما اضطررنا فيها للمشي على الأقدام , ولكن لم أتبين ب رفيقي 
الارتياح لهذه الرغبة » فرأيت رعاية ما يريد وعدنا من حيث جثنا 00 


نتاذتنا : تنومة والنماص كما شاهدها يحيى بن إبراهيم الألمعي . 

يحيى الالمعي من مواليد بلدة رجال ألمع عام (1707اهاره؟كام) بدأ تعليمه 
الآولي 4# وطنه ومسقط رأسه ؛ ثم انتقل إلى جدة . وبدأ موظفا 4# وزارة الصحة 
عام (1175ه/1507م) , ثم انتقل إلى إدارة الجوازات . وعمل 2# هذه الإدارة بمدن 
عديدة 4 منطقة عسير مثل بيشة , وأبها . وظهران الجنوب حتى أحيل للتقاعد . عاش 
4 مدينة أبها حتى وفاته بغ عشرينيات هذا القرن (160١ه/‏ ١7١1م‏ ) . زاول الكتابة 
كاميادينخغديدة +ونشتر العديد من اللقالاك ف الصحق والمصلات السعووية :+ 
له العديد من المؤلفات المخطوطة مثل: )١(‏ الإيضاح والتيسير 4# تاريخ عسير . 
(9)السات وهمشحات: [©)تحلو ومن (2 اعسترمن هين د (دجوان شعر) [ه) 
أحاسيمس ( ديوان شعر ) . ومن الكتب المطبوعة : الآمثال الشعبية 4 عسير . ورحلات 
4 عسير ( نصوص .ء وانطباعات ؛ ووصف . ومشاهدات) '"2. هذا الكتاب الأخير الذي 
يهمنا هذ المحور . يقع 2 (185) صفحة من القطع المتوسط . منها حوالي )١4١(‏ 
صفحة ة موضوعات عديدة عن منطقة عسير . وجميعها رحلات ومشاهدات للأستاذ 
يحيى بن إبراهيم الألمعي!*) «ومنافا معالاك رتسعيبات ومشاهرات لكتاب وين قا 


الألعي بجمعها مع مدوناته 4# كتابه ( رحلات.# عسير) "1 


)١(‏ يتضح من هذا الرصد الذي دونه محمد عمر رفيع ذكر معالم جغرافية ْ بلاد تهامة من رأس عقبة ساقين 
إلى تهامة رجال الحجر ثم محايلء: ثم رجال أل مع . وهذه الأوطان مأهولة بالسكان . وتشتمل على موارد طبيعية 
غنية بثرواتها النباتية والزراعية الحيوانية . ؛ لكنها لم تخدم ‏ مجال البحث والتوثيق . كما أنها لا تخلومن 
آثار ونقوش ورسومات صخرية . آمل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذه البلاد ويوثتقون صفحات من تاريخها 
الماضي والحاضر . كما أن محمد عمر رفيع أشار إلى صعوبة الطريق السروي من أبها إلى تنومة ؛ وأقول إن 
الطرق آنذاك ( 4 منتصف القرن الرابع عشر الهجري ) كانت جميعها صعبة ووعرة الحزون والمسالك ٠‏ 

(؟) انظر غيثان بن علي بن جريس . القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( 8177-77 ١ه/١٠١١7-١1١5م)‏ ( الطبعة 
الأولى ) .ص 77/4 30 ٠‏ ( الطبعة الثانية /5غ4١اه/١7١5م)‏ عج”: ص 57/551 ٠‏ 

(9) المرجع نفسه ٠‏ 

)ع الرجع نه ' 

(4) يذكر الأستاذ يحيى الألمعي أن معظم مادة هذا الكتاب نشرت 4# هيئة حلقات © بعض الصحف المحلية 
خلال الفترة (5178١-1587ه/ ١10/8‏ 35ام) ؛ ثم جمعت 4# هذا الكتاب ونشرت 4# تسعينيات القرن 
(غأاه/١ام)‏ »وتحديداك# السنوات الأخيرة من عصر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود . للمزيد 
انظر الكتاب ( رحلات 4 عسير ) ( معلومات النشر بدون ) (40١صفحة) ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


والمادة المستهدفة 4 هذا الكتاب ولها علاقة بناحيتي تنومة والنماص جاءت تحت 
عموات : أيام ب بلاد الحجر”'! . وهي مشاهدات هذا الرحالة الألمعي ف سروات رجال 
الحجر من بللحمر جنوبا إلى النماص وبلاد بني عمرو شمالا”" ٠‏ تحدث فيها عن 
صعوبة الطريق التي تخرج من أبها إلى النماص ؛ وذكر بعض معالمها . وبعض الجبال 
والقرى التى شاهدها '" ٠‏ كما أشار إلى بعض العشائر والقبائل التى تقطن هذه الأوطان 
السورويية اكه لم يكين التخد يق هجهن | العاف" .كما أنه لم يدورخ بطلوجات كير 
عن ديار التنوميين ؛ وإنما ذكر بعض قرى سروات رجال الحجر ء ثم قال '" ومن أهم 
القرى أيضا تنومة . وفيها مركز حكومي أنشيء مؤخرا . وتحتوي تنومة على عدة قرى, 
وهي مدينة تاريخية ذكرها الهمداني ..."2 . 


آاء 


اما بلدةالتماص ( القرية ) فقد خصها هذا الجغالة بصخ صححات دوديها رمن 
خلال التجوال والرحلة والمشاهدات وبخاصة حاضرة النماص ؛ بدأ حديثه عنها بعنوان 
جانبي أسماه (النماصص أو القرية) ” ,قال فيه ' بلدة النماص حاضرة بني شهر 
وبني عمرو واسمها الأساسي ( القرية ) . ولايزال هذا الاسم يطلق عليها حتى الآن 
.وقد سألت عن سبب تسميتها ب ( النماص) ؛ فقيل لي أنها كانت مليئة فيما مضى 
بشجر يسمى ( النمص) بفتح النون وتشديدها كما سمعتها من أفواه من حدثني عن 
ذلك . وكان يوجد هذا الشجر بكثرة ثش واديها فسميت هذه البلدة ب ( النمص) نسبة 
إلى شجر النمصص.ء ثم حصل تحريف 2# الكلمة . فصاروا يطلقون عليها ( النماص) 
بسكون النون مع تشديدها .. وبعضهم يقولونها بالضم . إلا أن كثيرا ممن يسمى هذه 
البلدة وخاصة من غير اهل المنطقة ينطقون الكلمة بفتح النون مع تشديدها . وهناك 
البعض ينطقونها بالضم ؛ وي رأيي أن ذلك أصوب من الضم والكسر إذا صح أن سبب 


٠ ١١0 المرجع نفسه .ص هل‎ )١( 

(؟) تقع هذه المادة العلمية 4 حوالي (١؟)‏ صفحة من صفحات الكتاب ( رحلات 4# عسير ) . 

(؟) طريق أبها الطائف من الطرق المهمة . كانت صعبة المسالك . ولها تاريخ قبل ظهور السيارات وبعدها حتى 
الآن (1555ه/١7١٠م) ٠‏ تستحق أن يكتب عنها العديد من البحوث العلمية الموثقة . 

(؛:) يحيى الألمعى . رحلات 4 عسير . ص 80 وما بعدها . 

(0) المرج ع تست بسن كام أعشب أن الأامى عن هذا لقان فيوابجة القنافيس اممو اما إمازة ك يله 
تنومة عام (1787ه/1517م) . أما جمع مادة الكتاب ونشرها 4 هذا المؤلف , فكان # بداية التسعينيات 
من القرن نفسه ٠‏ 

(7) هناك بعض التوثيقات والمدونات عن بلدة النماص وما حولها . لكن محافظة النماص بمفهومها الواسع 
مازالت تحتاج إلى دراسة موسعة تاريخية , واثرية . وحضارية عبر عصور التاريخ . امل ان نرى أحد 
الباحثين الجادين يتولى هذا الموضوع بالبحث والتأصيل العميق والرصين٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 1م 
التسمية كان نسبة لشجر النمص . وقد بحثت عن مادة ( نمص ) 2 المعاجم . فوجدت 
أن النمص بفتح النون مع تشديدها ؛ اسم لأول ما يبدو من النبات الرقيق الدقيق : وقيل 
هورقة الشعر ودقته حتى تراه كالزغربء وقيل هوضرب من ( الأسل ) لين يعمل منه 
الاطباق . والاسل : نبات دقيق الاغصان ؛ ومن هذا يتضح بان فتح النون # النماص هو 
الصواب 2 تسميتها (" ٠‏ 

" تعتبر النماص - المركز الرئيسي - 2# منطقة بني شهر وبني عمروء إذ توجد فيها 
مجموعة من فروع المصالح الحكومية . ومنها الإمارة والمحكمة الشرعية والبلدية والزراعة 
والصحة والتعليم وغير ذلك من المصالح الحكومية الأخرى , وتتبع هذه المنطقة # أعمالها 
لإمارة مقاطعة أبها ('' ٠‏ كان يوجد بالنماصصس 2# الزمان الغابر فرقة من الأتراك . وكان 
عبد الله بن ظافر العسبلي هو قائمقام تلك الفرقة , وترتبط آنذاك بقيادة أبها . ومعنى 
هذا ان النماص كانت مركزا رئيسيا منذ القدم . وتقع النماص 2# مرتفع عال من جبال 
السروات# بلاد الحجر ؛ يقدر ارتفاعها عن سطح البحر بحوالي )٠٠٠١(‏ قدم . وهي 
شبيهة بآبها من حيث المناخ . إلا ان الضباب الكثيف يعم النماص والقرى المجاورة لها 4 
فصل الشتاء من العصر حتى الصباح .ولا يكاد ينقشع عنها إلا نادر الأيام . وهذا ما 
دعا السكان هناك إلى تسميته بالعمى لأنه يحجبهم عن الاستمتاع اننظ 3 

يحيط بالنماصص حوالي )٠١(‏ قرية أبعدها لا تزيد مسافتها عن ساعة واحدة ‏ 
ويلاحظ وجود قلاع وحصون منيعة ب معظم القرى الواقعة 4 منطقة النماص ؛ يقال 
أنها كانت تستعمل أثناء الحرب 4# العصور السابقة؛ أما الآن وبعد أن هيأ اللّه هذا 
العهد الزاهر ء عهد الأمن والرخاء والاستقرار ء عهد آل سعود الأمجاد . فإن هذه 
القلاع والحصون أصبحت عبارة عن مخازن للحبوب والقصب , وبعضها خال من هذا 
أو 29م وطريسة الوا ف قن ٠‏ لتطلفة بالسها رهلا قر بيقا باللف أو بالطو 


(1) أسماء الأمكنة # عموم السروات وتهامة من الموضوعات التي لم تدرس 2# بحوث لغوية وجغرافية علمية ؛ »مع أن 
معظم الأعلام الجغرافية تسمى باسم جبل ؛ أوواد » أوقرية وأونبات ؛ أوحدث تاريخي أو حضاري .ولا يستغفرب 
أن اسم النماص جاء من اسم نبات النمص الذي كان منتشرا ‏ نواحيها . أما ضم الكلمة أو كسرها فلم أسمع 
أحد ينطقها بهذه الصورة , وإنما تنطق فقط بفتح النون وتشديدها وهذا # اعتقادي الصواب ( واللّه أعلم ) ٠‏ 

(0) للمزيد عن التاريخ الإداري لمحافظة . أومدينة النماص خلال العصر الحديث والمعاصر. انظر غيثان بن 
علي بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (577١ه/‏ 5١٠٠م‏ ) ج١ء.ص‏ 118-150. للمؤلف نفسه » 
دراسات 2# تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية (474١ه/‏ 5١١5م‏ ).ص 178-549 ٠‏ للمؤلف نفسه » بلاد 
بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (5١-4١ه)‏ ( الطبعة الرابعة ) (١54١ه/١5١5م)‏ .ص ٠ 3559-1١47‏ 

(؟) أهل البلاد يطلقون على الضباب ( العماة ) وليس العمى ؛ كما أشار إليه هذا الرحالة ٠‏ 

(:) تاريخ الحصون والقصور والقرى القديمة 4 بلاد السروات من الطائف إلى أبها موضوع مهم وجديد 
يستحق ان يوثق ويدرس #ش عدد من الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


بل جميع هذه الحجارة ماعدا بعض البيوت الواقعة 4# بلاد بني الأحمر فإن أسفلها 
بالحجارة وأعلاها باللبن . كما أن متانة البناء وقوته 4# بيوت النماص وما جاورها من 
القرى مدهشة وعجيبة ‏ نفس الوقت , إذ أنهم يستعملون ‏ بنايتها صخورا كبيرة قل 
أن يحمل الصخرة الواحدة خمسة من الرجال ؛ بل ربما كانت أكثر قوة وصلابة وحجماء 
وتبدوقوة البناء ومتانته ف القصور الخاصة بآل العسبلى . فهى آية 2# القوة والمتانة 
وسمك البناء ‏ لقد ذرعت بعض الصخور التي وضعت 4# إحدى هذه القصور فوجدت 
عرضها لا يقل عن متر وطولها حوالي مترين , ولا تسل عن سمكها وصلابتها؛ كما أنني 
لاحظت أن سمك البناء ْ بعض تلك القصور يزيد عن المترين وإن قل فمتر ونصف ». 
وتتألف هذه القصور من عدة حجرات وغرف واسعة ؛ ويبلغ ارتفاع بعض هذه القصور 
حوالى عشرة أمتار إذ تتألف من أربعة وخمسة أدوارء هذا إلى جانب متانة أخشاب 
النوافن والأبواب التي أبهرني منظرها وهالني ما رأيته من قوتها وضخامتها وشدة 
صلابتها ؛ بيد أن لديهم طريقة خاصة # تصميم هذه النوافذ والأبواب: استرعت 
انتباهي . هذه الطريقة هي عدم توسعة مساحة الأبواب والنوافذ حتى أن الشخص 
الفوبيحط ١‏ نكاد يدل ف اباب الا حتستيا " ٠‏ وهذا بالنسبة للأبواب الداخلية التي 

تقع داخل المبئى , بعد العبور من باب الحوش الذي يكون عادة متسعا وينفذ على مساحة 
كبيرة ؛ أما النوافن فإنه بالإضافة إلى ضيقها وصغر حجمها , لا يوجد 4 الأغلب الأعم 
إلانافذة واحدة + كل غرفة. وقل أن تجد نافذتين # غرفة واحدة . يبلغ عدد بيوت 
بلدة النماص حوالي )١10١(‏ بيتا . ومن أبرزها بيوت العسابلة التي يرجع تاريخ إنشائها 
إلى ما قبل مائتي سنة !' ٠‏ والمرافق الحكومية الموجودة ‏ بلدة النماص ؛ مدرسة 
ابتدائية كبيرة ا أكثر من أربعمائة طالب ء إذ يفد إليها أبناء القرى المجاورة لبلدة 
النماصصسء وقد قيل لي أن الطلاب البعيدين عن مقر هذه المدرسة يتكبدون مشقة 2 
سبيلٍ الوصول إلى المدرسة باعتبارهم بعيدين عنها . إذ يقضون أكثر من ساعة وساعتين 
مشيا على الأقدام /"' ٠‏ وهذه ملاحظة نرجو أن تهتم بها وزارة المعارف فتعمل على إيجاد 


(1) الرحالة يحيى الألعي تأمل.# قصور وحصون بلدة النماص وبخاصة منازل العسابلة . ولوجال 4 عموم سروات رجال 
الحجر فإنه سوف يشاهد قصورا وحصونا واسعة وكبيرة 4 نفس مستوى حصون وقصور بلِدة النماص . ومازالت 
العمارة القديمة # منطقة عسير . وبخاصة الاجزاء السروية من بلاد قفحطان ووادعة جنوبا إلى بلاد بلقرن شمالا 
تستحق أن توثق بالصور الفوتوغرافية . وتدرس دراسات علمية عميقة . وكذلك القرى والأبنية التراثية القديمة ٠‏ 

(؟) معلومات هذا الرحالة غير دقيقة قة لاي عدد بيوت بلدة النماص ءولا # التاريخ الزمني لتأسيس بيوت 
التسايلة وإنمااهى يتكفية احلا تخضح لزقة :3 محنادرها , 

(؟) عند بداية التعليم النظامي 4 سروات بني شهر انظر رسائل ومدونات محمد أحمد أنور ؛ أول من افتتح المدرسة 
السعودية 4 بلدة النماص عام (09١1١ه/1955م)‏ . غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 2 منطقة عسير ( ١1794‏ 
7ه/ :1533-157م) (511١ه/1446م)‏ ؛ ج١:‏ ص15:11:00. وللأستإذ أنور مذكرة مكتوبة بخط اليد ب 
(14) صفحة دون فيها تفصيلات كثيرة عن بلدة النماص جغرافيا ؛ وتاريخيا ؛ وتعليميا وحضاريا . 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 52 
المدارسس اللازمة لمثل هؤلاء الطلاب الذين يأتون من أماكن بعيدة ؛ ولاسيما إذا كان 
العدد المطلوب متوفرا » حتى تخف عنهم مشقة الذهاب والإياب ؛ ومادمت قد وجهت هذا 
الرجاء لوزارة المعارف الجليلة . فإني آمل أن تأخن بعين الاعتبار ضرورة إيجاد العدد 
الكاي من المدارس الابتدائية والمتوسطة والمعاهد # منطقة بلاد رجال الحجر بوجه عام: 
إذان المنطقة لاتزال بحاجة إلى الكثير من ذلك بالرغم من انه يوجد الان # بلاد بني 
شهر وبني عمر ثلاثة عشر مدرسة ابتدائية . هذا عدا الموجود 2# بلاد بللسمر وبللحمر . 
التي يوجد فيها حسبما سمعت بضع مدارس ؛ وهذا طبعا قليل 4 حق هذه المنطقة الواسعة 
التي يتلهف أبناؤها لطلب العلم ؛ وبالنسبة لبلاد بني الأسمر وبني الأحمر ؛ فإننا نجدها 
مهضومة . إذ لم يفتح فيها إلا القليل من المدارس. وعلى أية حال فإن الموضوع بحاجة إلى 
عناية من وزارة العلم والمعرفة وما إخالها إلا حريصة ومهتمة ينشر التعليم 4 جميع أرجاء 
هذه المملكة ؛ كي يشمل كافة ربوعها ويعم القريب والبعيد 3 استاية الحكومة الوشيدة 
التي يهمها كثيرا د نشر العلم وتعميمه ف كل أنحاء البلاد ( 


" نعود الآن إلى ذكر ما بقي من المرافق الحكومية الموجودة # النماص , 
وهي إدارة للبريد . وقد علمت بأن هذه الإدارة ستتطور قريبا حيث يزمع إيجاد مركز 
للاسلكي 2# النماص باسم المنطقة . وتطوير مكتب البريد عما هو عليه الآن . ويوجد 2 
النماص معهد للمعلمين . ولوحظ حصول الإقبال عليه من عدد كبير من الطلابٍ . كما 
توجد 4 النماص مدرسة ليلية لمكافحة الأمية , وك الأسبوع الذي كنت موجودا أثناءه 
بالنماصص افتتحت مدرسة للبنات . وقد سجل الآن أسماء ما يزيد عن مائة طالبة . 
وينتظر أن يكون الإقبال على هذه المدرسة كثيرا . ويوجد 4 بلدة النماص مسجد عتيق 
مضى على تأسيسه أكثر من ماك تتي عام ؛ إلا أنه للأسف صغير وأبوابه ضيقة جدا . وله 
سي سيت ل 0 ا ل 


مد الس اريس 5 الحروب ‏ 


(1) غفر الله لك يا يحيى الألمعي فقد أشار إلى صعوبة المواصلات بين القرى والمدارس النظامية # النماص؛ وقد 
عاصرت شيئًا من ذلك 4# ثمانينيات وتسعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ »كما ذكر عدم وجود المدارس وبعض 
المؤسسات الحكومية # بلاد بللسمر وبللحمر ‏ ويطلب من بعض الوزارات الالتفات لهذا الأمر. وللأسف إن 
بلاد بللسمر وبللحمر مازالت حتى الآن بحاجة إلى تنمية وتطوير أكثر ؛ كما أن تاريخها وموروثها الحضاري 
غير مدون ‏ وعلى الباحثين والمؤرخين فيها مسؤولية تجاه حفظ موروثهم وتراثهم التاريخي والحضاري ٠‏ 

(؟) رحمك الله يا يحيى د بن إبراهيم الألمعي فقد دونت بعض المعلومات الحضارية عن بلدة النماص ع بداية 
الثمانينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ). وكنت أتمنى أنه حصل على بعض الصور الفوتوغرافية لبعض 
الأبنية القديمة 2# البلدة مثل المسجد العتيق الذي أشار إليه . وغيره من المعالم العمرانية 4 تلك الناحية ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
فى تاي 
العصور السابقة عصور النهب والسلب والخوف وعدم الا تق و0 ٠‏ وك بلدة النماص 
سوق أسبوعي يقام يوم الثلاثاء ويحضره المجاورون من أبناء القرية من النماص ؛ ونفر 
قليل من ابناء تهامة بني شهر . حيث يجلبون إليه بعض منتوجاتهم من السمن والعسل 
القادمة من الحجاز وبيشة وبلاد اللسرو انها 0 1 ولعل من 
نصف كيلو «وذلك أنه مجزا . بين فخدين من بئني شهرء: زهي الكلائمة وبينويكر , , فيقام 
لمر ل م سر د 0 وهكذا يتأرجح السوق بين القبيلتين "0 


"لا يوجد # بلدة النماص إلا مركز صحي صغير , كان يديره إلى ما قبل وصولي 
بأسبوع ممرضر عادي واحد؛ يتولى معالجة المرضى والكشف عليهم وصرف العلاج 
لهم ( على الهامش.) ,إلا أن مندوبية وزارة الصحة بابها تفضلت أخيرا فبعثت طبيبا 
خاصا لبلدة النماص ؛ لكنه لنِ يقدر وحده على مواجهة هذا العبء الكبير. فقد صرح 
لي بأن نسبة المراجعين له يوميا تزيد عن مائتي شخص. كما صرح لي أيضا بأنه لاحظ 
انتشار مرض السل بكثرة هائلة # جهة النماص ؛ فما رأي وزارة الصحة ومندوبيتها ب 
أبها حيال هذا الموضوع ؛ إن الحالة تستلزم اهتماما وعناية ؛ كما أن الضرورة تستدعي 
وجود أكثر من طبيب لا للنماصس فحسب . وإنما لكل من بلاد بني شهر وبني عمرو 
وبني الاسمر وبني الآحمر , وذلك لآن بلاد رجال الحجر واسعة ء إذ ان كل جزء من 
هذه الأجزاء الأربعة تشكل منطقة كاملة . إننا نرجومن وزارة الصحة ومندوبيتها بأبها 
الاهتمام بهذه المنطقة ؛ والمناطق المماثلة الأخرى التي تنقصها الرعاية الصحية المطلوبة 
ومنها ( منطقة رجال أل مع ) التي تكاد تتساوى مع ابنة عمها بلاد الحجر وذلك 2 عدم 
توفر الرعاية الصحية لهما ؛ لكنني أرجو أن لا يطول الأمد على تزويد هاتين المنطقتين 
الكبيرتين بالمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ؛ وأن يؤمن لهما العدد اللازم من 
الاطباء والممرضين والقابلات وعسى أن يكون ذلك قريبا . خصوصا وان اللجنة المكونة 
من معظم الوزارات المنتدبة لدارسة أحوال بعض المناطق # إقليم عسير ؛ قد زارت هذه 


)١(‏ قرية بني روق : أحدى قرى قبيلة الكلاثمة . وتبعد عن بلدة النماصصس شرقا بضعة أكيال . وكنت أرجو أنه 
دون تفصيلات أكثر عن هذه البركة التي أشار إليها . و سروات بلاد الحجر معالم جغرافية عديدة لها 
أحداث تاريخية وحضارية عديدة , والناس يتناقلون أخبارها . لكنهم لم يدونوها ٠‏ 

(؟) عاصرت نشاط هذا السوق الذي ذكره يحيى الألمعي عندما كنت طالبا ب مدارس النماص #9 الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن (4١ه/‏ ٠م) ٠‏ وكان فعلا يعقد بالتناوب عند الكلاثمة وبني بكر, وتعرض فيه 
الكثير من البضائع التي تجلب إليه من داخل سروات بني شهر وبني عمرو ؛ أو من بلدان مجاورة 2 تهامة 
والسراة . وحسب علمي أن هذا السوق لم يدرس # عمل علمي توثيقي . آمل أن نرى باحثا أو طالب دراسات 
عليا 4 جامعتي الملك خالد أو بيشة فيدرسه ويوتق تاريخه 4 رسالة أو بحث علمي رصين . 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 6م 
المناطق وشاهدت الكثير من احتياجاتها ومستلزماتها الضرورية التي تفتقر إليها '' 

تاه وشحة فهو و ييا أوجد 4# بلدة النماص فرع للبلدية يتبع أبها ْ المراجعة, 
وقد بحثت عن نشاط هذا الفرع فلم أجد له أي نشاط استحق الذكر؟ والواقع إن إيجاد 
فرع للبلدية بالنماصس# الوقت الحاضر ‏ يعتبر سابقا لأوانه ِ ذلك أن البلدة بحاجة 
إلى ما هو أهم من البلدية ومنها ما سبق أن أشرت إليه آنفا . أضف إلى ذلك فإن 
البلدية لا تجد الآن أي مجال للعمل فيه . من أجل تنظيم البلدة وتحسين أوضاعها 
كتوسعة الشوارع ونحوه؛ إذ أن كل ما قامت به البلدية منذ تأسيسها حتى الآن هو وضع 
بضعة أتاريك 4# بعض الطرقات داخل البلدة ؛ أما ما عدا ذلك فإنه لا يوجد هناك 
مجال يمكن البلدية أن تعمل فيه لتثبيت وجودها . ذلك أن للبلدة وأهلها وضعا خاصا 
يختلف عن وضع الجهات التي توجد فيها بلديات . بصرف النظر عن كون هذه البلدة 
صغيرة وواقعة بالقرب من قرى تشابهها من حيث الوضع والحالة ؛ مع أن الأراضي 
الزراعية تحيط بالبلدة من كل مكان , بالإضافة إلى ان بيوتها متداخلة وبحالة بدائية 
يصعب تعديل شيء منها ؛ كما أنني لم أشاهد بالقرب من البلدة أي أرض حكومية 
يمكن البلدية أن تستغلها فتعمل على تخطيطها . إذا ما هى الفائدة من وجود هذه 
البلدية .مادام الحال ماذكر ‏ إنني لا أقصد بهذا التقليل من مكانة النماص فهو 
جدير بالاهتمام . لكن فيما عدا البلدية "ا ٠‏ 

والنتدياك لاتكوق هادة ]لاه ادن الكبيزة :وك امون الثى قطفت قوط بك توسية 
العمران وكثرة الحركة التجارية وغير ذلك من أنواع النشاط الحضاري ‏ إنني أعرف 
مدنا أهم بكثير من بلدة النماصص وأجدر منها بإيجاد البلدية ؛ بل لقد كانت تستحق 
وجود هذا المرفق منذ سنوات طويلة ؛ ومع هذا لم ينشأ فيها بلدية ؛ لقد كان الأجدر 
بأن يحل محل البلدية مستشفى أو مركز لاسلكي أو فرع للجوازات أو مدرسة متوسطة 
أومركز لصيانة الطرق وفتحها أو غير ذلك من المرافق الضرورية الأخرى ء إنها كلمة 
حق أقولها دون أن أخشى 2# ذلك لومة لاثم . وأعتقد بأن الكثيرين من أهل البلدة نفسها 


)١(‏ كان يحيى الألمعي ( غفر الله له ) لا يحمل هم نفسه ء وإنما كان يسير 4# بلاده ؛ ويشاهد معاناة بعض 
السكان وبخاصة 4 ميادين الصحة والتعليم والتئمية وغيرها ٠‏ ثم ينقل مشاهداته مكتوبة إلى المؤسسات 
الحكومية والمسؤولين ويحثهم على الاعتناء بالأرض والإنسان © نواحي عديدة من منطقة عسير . ومن 
المؤكد أن نداءاته وتوصياته قد أثمرت . وتحققت بعض الإنجازات التنموية لخدمة البشرية ٠‏ 

6 يتضح من طرح هذا الرحالة وضوحه وحسن منطقة » إذا كان 4 عصره خدمات ضرورية يجب توفرها 
ماد لع ع سا ا ا ميم 
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يؤيدونني 2 هذا الرآي ؛ لأن البلدية لم يحن وقت إيجادها '' ٠‏ إذ أنها لاتزال بحاجة 
إلى الكثير من الضروريات .ء وبعد ذلك يأتي دور البلدية » إن طبيعة بلدة النماص 2 
الوقت الحاضر لا تساعد على وجود البلدية ؛ ومع هذا أرجو أن تبقى البلدية لمدة عام أو 
عامين لتنظر ماذا تصنع خلال هذه الفترة . وماذا يمكن أن تفعله ؛ إنني متأكد بأنها 
متكضان؟ اك لا ارق كرك لط ف جع ول واذ عند العا مليث كاي 

" وإدارة الشرطة 4# النماص ؛ رغم قدمها ومضي فترة طويلة على تأسيسها , 
ينقصها الوسائل السريعة لتلا الحوادث . كما أن مظهر الإدارة غير مشرف . إذ لا 
يوجد فيها شيء من الأثاث والماصات والدواليب؛ وكذلك الحال ْ بعض فروع المصالح 
الحكومية الموجودة # النماصص كالإمارة والصحة . ولقد كان للاخ الملازم أول فهد بن 
فحامس رئيمس الشرطة 2# النماص فضل # تنظيم الإدارة وتنسيقها . لكن إمكانياته لا 
تساعده على إعطاء التنظيم ال ٠‏ والشرطة وكل الإدارات 4# النماص تتبع أبها 
ماهد المداركن فائها :كاممة اناده و" 7:: 


"هناك أسواق أخرى # المنطقة من أهمها (سبت تنومة ) .و( اثثين العوامر ) ؛ وأربعاء 
السرورء وخميس كفاف ‏ وهومجزا ايضا بين فخذين كما هوالحالي# سوق النماص - 
شهر ب قرية العرق وشهن قا قَرَية الخصبو اع ومن الأسواق أيضا ( أكنين جلف 19 : 


'' يبلغ مجموع قرى بني شهر وبني عمرو ل السراة (77) قرية7, توجد حوالي 


(0') قرى بادية . ومن عاداتهم الكرم والتعاون والمساعدة . ولا تختلف تقاليدهم عن 
التقاليد والعاداتك# أبها . ورجال ألمع .ومن منتوجات هذه المنطقة الحنطة والشعير 
والتذوه والعدس رودن القواكا العنجا و الرييان والموز والجوح والتفتاج والدين الشوكي 
والتين الاسود . ومن الخضروات البطاطا والبصل والقرع والطماطم والفاصوليا . 
وتشتهر المنطقة بخصوبتها ووفرة مياهها . وتسقى المزارع هناك بالسواقي . وبدأت 


المصدافية والحيادية والشفافية فيما سجله ب هذه السطور. وأسأل الله - عز وجل ا الصدق 
6 ذكر هذا الرحالة الملازم فهد بن ضحاس . مراناءه مس سن اتن ٠‏ وهومن سروات بللسمر , 
ومازال له ذرية 4 بللسمر وأبها ومدن عديدة من المملكة العربية السعودية. 
69 م ارين لاص كاحت رمحاو واي بوره جني الاجر از وتعايم اجام وليه 18 كرح 
)0 أعتقد 0 
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ا 
6 #الخدكة ف الو معدل تادر به طن الشرى وبإلاخص اكانلنة النمات "ذا 


'" لقعو الصينت اذو اهز وهال أ طسكوا اليوم من المشاهيرء ومنهم الزعيم 
سعيد العمري ويشغل الآن منصب قائد منطقة الخرج , والعقيد فائز الأسمري , والعقيد 
المتقاعد علي عبد اللّه بن سعره . والقائد محمد عبد الله الشهري ويشغل الآن منصب 
رئيمس حرس القصور الملكية . والأستاذ الآديب حسين الأشول ويشغل الآن منصب 
مدير إدارة الميزانية بوزارة الزراعة , والأستاذ الأديب علي عبد الخالق الشهري مدير 
المكتب الزراعي © بني الأسمر وبني الأحمرء وغير هؤلاء كثيرون . ومعظمهم يعمل 
الآن بالجيش المظفر وقد بلغوا شأوا عظيما # الرتب'!' . وتعتبر أسرة آل العسبلي من 
مشاهير الأسر يذ المنطقة . ولهم تاريخ حافل بالبطولات والسؤدد . وأذكر منهم الشيخ 
علي بن عبد الرحمن ال ل د 
هذه الرحلة . وقدم لنا الكثير مما نحتاجه من معلومات عن المنطقة ؛ فله جزيل الشكر 
.وكذا المشائخ للكلاثمة فراج بن شاكر وتركي بن شاكر . ويوجد + النماص واد جميل 
اسمه ( العنب ) يقع شرقي النماص وكان يشتهر بكثرة العنب فيما مضى !!) ٠‏ 


(1) حبذا أن هذا الرحالة فصل الحديث عن التاريخ الزراعي؛# سروات بني شهر # ثمانينيات القرن الهجري 
الماضي . فقد كانت الزراعة هي المهنة الرئيسية عند أهل البلاد . 

(؟) رحمك الله يا هذا الرحالة الألمعي العسيري ٠‏ فكنت جادا ي قولِك مع توخي الحيادية والإنصاف ٠‏ وأقول 
نعم بلاد الحجر ؛ بل عموم بلاد السراة وتهامة عرفت رجالا أفذاذا على مر التاريخ الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث والمعاصر . وهذه إلبلاد تستّحق أن توثق سير رجالها ل ل 
الآن . ومن يفعل ذلك ؛ ويكون مخلصا ومنصفا بعيدا عن الأهواء والعواطف فإنه سوف يجد مادة علمية 
تذكر تاريخ وأمجاد الكثير من رموز وأعلام هذه البلاد العربية الماجدة ٠‏ 

(؟) وايم الله لقد قلت الصدق والحق يا يحيى ب بن إبراهيم الألمعي عن هذا الرجل الهمام ( الشيخ علي بن 
عبد الرحمن العسبلي ) . ققد سمعت ذكر هذا الرجل منن كنت طفلا ثم كبرت وقابلته , ٠‏ وسمعت أقوال 
الناس عنه ؛ بل بعضهم دون شذرات عن نبله وطيب نفسه . وهو بحق من أشهر أعلام بني شهر 2# العصر 
الحديث , ويأتي # المقدمة حسب المعايير العلمية لتدوين التراجم والسير ليس بماله . ولا نسبه . ولا 
تعليمه؛ لكن بفضله ؛ ونبله ؛ وتواضعه . وخلقه وحبه لفعل الخير لكل من عرف أو لم يعرف . إن أخباره 
الماجدة كشيرة ‏ وهناك أعلام كثيرون تعاملوا معه . ويشهدون له يذلك ٠‏ وبعضهم ماتوا ؛وآخرون مازالوا 
على قيد الحياة . آمل أن نرى باحثا ومؤرخا جادا ومنصفا وحياديا فيكتب سيرته وجهوده وأعماله لخدمة 
دينه : وأهله , ؛ وبلادهم اوقد يظهز من ينات أو أبناء بتي شهر يشكل عام + أوقبيله:الكلاثنة يوجه امن 
من يوثق شيئًا من حياة وتاريخ هذا الرجل النبيل الماجد ٠‏ ( غفر اللّه له ) ٠‏ 

(4) أنا ابن محافظة النماص .ء ولا أعرف هذا الوادي الذي ذكر هذا الرحالة ؛ وربما يكون # بلاد آل بالرياع, 
أووادى الدحض . شرق النماص المشهور بالعديد من الفواكه . ومنها العنب . وكنت أشاهد . وأنا صغيرء 
أهل تلك البلاد وهم يذهبون إلى الأسواق الأسبوعية خ المنطقة ؛ ومعهم العديد من الجمال المحملة 
بالفواكه المحلية المجلوبة من بلادهم ومزارعهم ٠‏ 
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ثالثا: رحلتي وغيري آ محافظات تنومة , والنمامص. والمجاردة 4 الفترة من (1- 
١‏ هالموافق41/18-1/١)١1م)‏ . بقلم .أ . د . غيثان بن علي بن جريس ٠‏ 


م الملوضو. الصفحهة 
أولا: تمهيد . لعن 
كاتا | محافظة ثتومة. 27 
١‏ جغرافية تنومة وسكائها. م 
"من التاريخ الإداري والعمراني . 8 
كالثا: | محافظة الثماص . ا 
-١‏ الجغرافيا والسكان . ا 
 "‏ من التاريخ الإداري لمحافظة النماص ومراكزها. ليق 
صفحات من تاريخ العمران . 1424 


؛.مشاهدات وانطباعات على محافظة النماص عام (4147اه/ 41٠ | .)م٠١ 7١‏ 

بقلم . د. عبد الله بلقاسم البكري الشهري . 

رابعا: | محافظة المجاردة. 0 
١‏ مدخل. ع 

١‏ بعض مشاهداتي وتوثيقاتي على محافظة المجاردة | 0اه؛ 

عام (55اه/ 7١‏ ١5م).‏ 

“". محافظة المجاردة (شذرات من تاريخها الحديث والمعاصر). :ك5 

بقلم . أ . علي بن عبدالرحمن بن سردة الشهري . 


خامسا: | صفحات من تاريخ الناس ة المحافظات الثلاث. مت 
١‏ من التاريخ الاجتماعي . 518 
" لمحات من التاريخ الإداري» والثقَاك والتعليمي . كلاع 
"' نبن من التاريخ الاقتصادي:» والصحي. والرياضي. والسياحي. | 4/8١‏ 
أولا: تمهيد : 


إن بلاد تهامة والسراة ذات عمق تاريخي وحضاري طويل ومتشعب . هذا ما عرفته 
وتأكد لي من خلال البحث والدراسة والتوثيق خلال الأربعين عاما الماضية . والذي زاد 
تلفي يدرات وبوروت هده الأوطان هو السير ب مناكبها» والوكفوف علي الكتيريمن 
أطلالها ومعالمها الجغرافية والتاريخية . وأيضأ مشاهدتي آلاف النقوش والرسومات 
الصخرية . ناهيك عن تراثها المعنوي من قيم ؛ وأعراف . وعادات ؛ وتقاليد» وشيم: 
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4 50 5 7 5 اه 00000 )01( 
ومروءات »؛ ولغاتء. ولهجات . وادب» وفكر, وعلم . وثقافة » وفنون وغيرها ١‏ 


هذه البلاد العربية الأصيلة ( تهامة والسراة ) ميدان ثري ومهم وبكر إن صح 
التعبير لمن يرغب دراسة تاريخها وأحداثها وحضارتها عبر أطوار التاريخ . وهذا 
أمر لن يكون سهلا لندرة مادون عنها ؛ لكنها مازالت تشتمل على تراث وآثار سطحية 
ومدفونة كشيرة جدا . وتحتاج إلى عزيمة قوية . وبخاصة من أصحاب القرارخ البلاد 
( المملكة العربية السعودية ) ثم توفر الكوادر البشرية البارعة والمتخصصة التي تبحث 
وتئقب عن هذا الموروث . وقبل هذا وبعده لابد من توفر الدعم المادي الاقتصادي الكبير 
الذي يساعد الباحثين والمتخصصين على إنجاز أعمالهم بنجاح واقتدار!"! ٠‏ 

ما سبق الإشارة إليه # الفقرات السابقة . جوانب علمية تشغلني منذ سن الشباب؛ 
ولابد من الإشارة إليها ب بعض بحوثي يين الفينة والأخرى . .وذلك 0 تجد من 
يدعمها ويتبناها حتى تكون منجزا حقيقيا على أرض الواقع'" ٠‏ وبلادنا تستحق منا 
الجد والاجتهاد والتفاني ‏ خدمة أرضها وسكانها ؛ كل 4# مجال عمله وتخصصه: 
وبخاصة الباحثين والمؤرخين وأساتذة الجامعات فهم من عليهم المسؤولية الكبرى 
لدراسة وتحليل وتوثيق موروثها الحضاري ٠‏ 


)١(‏ هذه الحقيقة , فالبلاد الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز ( تهامة وسراة ) لها تراث وتاريخ حضاري 
قديم ووسيط وحديث ومعاصر. لكنها للأسف لم تخدم عند مدوني التراث الإسلامي منذ فجر الإسلام 
إلى القرنٍ(15ه/18م) وان ذ كرت ع بعض المؤلفات والمخطوطات خلال تلك القرون ؛ فذكرها جاء 
مختصرا جدا ء وأحيانا يشار إليها + كلمات ؛ أو جمل ؛ أوفقرات قليلة ومحدودة . فلا يستطيع القارئٌ 
والباحث أن يخرجا بصورة شبه تقريبية عن تاريخ وحضارة هذه البلاد خلال تلك العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطية . وإذا بحثنا عن حياة الأرض والناس 2# العصور المتعاقبة قبل الإسلام ؛ فالأمر أشد 
صعوبة وغموضا . ومما لاشك فيه أن هذه البلاد السروية والتهامية مواطن استيطان بشري منذ العصر 
الحجري .ء ولها صلات داخلية وحضارية قبل ميلاد المسيح وبعده حتى ظهور الإسلام 4 القرن السادس 
الميلادي ٠‏ 

١‏ من خلال عملي أست اذا الجامعة أكثر من (44) عاماً ٠‏ فالجامعات المحلية لا تقدر على تحقيق هذه 
الأمنيات » ريبما لانشغالها بأعمالها الأكاديمية والإدارية الرئيسية . ثم عدم توفر المال الكاي لإنجاز 
مشاريع كبيرة وبخاصة 4 ميدان البحث والتنقيب الأثري . وأنادي منذ عدة عقود بإنشاء مراكز بحوث 
علمية أثرية وحضارية متخصصة لدراسة الأرض والناس ع عموم السروات ؛ ويكون همها البحث عن 
تراث وموروث هذه الأوطان منذ العصور الحجرية إلى القرن (١١هرٍ/7١م)‏ » وهذا الذي نحتاجه ونبحث 
عنه . ومازلنا نجهل معظمه . حبذا أن نرى هذه الأمنية تصبح واقعا . وقد يتحقق ذلك كي قادم الأيام ٠‏ 

(؟) ليس كل ما يتمناه الفرد يتحقق . لكن من يستقرئّ تاريخ وحضارة بلادنا ( المملكة العربية السعودية ) منذ 
ثمانين عاما يجد أمورا كثيرة جدا 4 ميدان العلم والبحث والمعرفة والتطور الحضاري قد تحققت أ وقتنا 
الحاضر ‏ وكنا نراها ي الماضي من المستحيلات . وما ذكرته آذ المثن عن الدراسة والتنقيب لآثار وتراث 
وحضارة بلادنا قبل الإسلام وبعده قد يتحقق ويصبح حقيقة ( بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 
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والعصر الحديث والمعاصر ليس أقل أهمية من العصور السابقة ؛ لكن الحياة 
أصبحت سهلة ب شتى الجوانب, والبحث العلمي صار مخدوما ماليا , وعلميا , 
وأكاديمينا ويحتى نيا ويحضاريا . لكن انفتاح العالم على بعضه ؛ وانشغال الناس بأمور 
عصرية كثيرة صرفت الغالبية من الباحشين والأكاديميين عن الأمور العلمية والبحثية 
الساذة . وأوطانتا تجاحة شديينة لذ متعاشر النا حفن والمؤتتحين: :فالواعص أن تعمل 
بجد ومثابرة على حفظ تاريخنا وحضارتنا المحلية المعاصرة ؛ ثم الاجتهاد على ربطها 
بموروثنا الحضاري القديم الجميل'"' ٠‏ وذلك من أجل أن يطلع على هذا التراث العربي 
الأضيل أيتاءتا وأحفادنا وأسياك المسكف] 00 


عيذ الوفلة الوة 3 هذا القسم لم أقم بها عبثا ؛ أوفقط رص سطور وصفحات 
ناهد | العمل التوفيفسي :؛ والما فى عبان »المسؤولية تجاه أهلي وسلذ دى رالشزاة 
وتهامة ) » فأدون شيئا من تاريخها وتراثها المعاصر”" ٠‏ وليست الرحلة الأولى ب 
مسيرتي العلمية التي زادت عن خمسة عقود , وانما طبعت ونشرت مئات الصفحات من 
الرحلات 4 عموم السروات وتهامة 7 ٠‏ 

تضم هيد كاه ام الوط دف قن هو داظى :عدا عطع اس دف السدراة فيال 
وتعدييا ف وتدفة مدير انها ازظان تتويفة بوالسامرب وامسارد ف ترس يه 
البلاد أيضا باسم ( بلاد بني شهر وبني عمرو) فلم أخصها بيده الرحلة تمبيزا : 


)١(‏ نعم تاريخنا وموروثنا القديم جميل بكل ما تعنيه هذه العبارة » حتى وإن كان هناك جوع وفقر ومرض وقلة 
ذات اليد ؛ لكن الفاحص لحياة الآباء والأجداد ' القرون الماضية يجدها مليئة بالمثل ؛ والقيم ؛ والشيم 
والحب ؛ والتعاون . والتعاطف ؛ والتكاتف , والتكافل المثمر والجميل. كما أن الحياة الاقتصادية ؛ والعلمية, 
الي ولد كد واسيف فى اللقيا: الالمنةا خيية د شتى الجوانب كانت هي الأخرى ترات وتاريخ 
وحضازة تستخق التأمل والاستفادة من إيجابياتها 

(؟) للأسف إن العصر الذي نعيشه حالياً مليء بالسلبيات التي تحارب ماضيها وتاريخ وتراث آبائها وأجدادها. 
وعلى مؤسسات التعليم العام والعالي : والإعلام ؛ والناس أفراداً وجماعات أن يحرصوا على ربط ماضيهم 
بحاضرهم .؛ حتى تكون هويتهم ذات عمق وأصالة . ولا يمنع ان نستفيد من كل جديد يفيدنا 4# حياتنا 
العامة والخاصة ؛ لكن لا ننسى وننسلخ من الارتباط بتراثنا وموروثنا الحضاري الإيجابي والمفيد : 

(؟) لا أتمنى أن يسدل الستار على تراث وموروث هذه البلاد يذ العصر الحديث والمعاصر تدوينا وتوثيقا . ومن 
ثم يضيع الكثير من تاريخها وحضارتها . كما جرى لها ولأهلها منذ العصور الحجرية إلى بدايات العصر 
الحديث 2# القرنين (١٠1-١١ه/‏ ق117-1ام) ٠‏ 

(4) للمزيد انظر محمد بن أحمد معبر . الرحلات والرحالة ف الجنوب السعودي 4 مؤلفات غيثان بن جريس 
(ق" 5١ه/رق1‏ ١5م)‏ ( الرياضر: . ٠54١ه/8١‏ ٠'م)‏ ( مجلدان) (4؛ ٠‏ صفحة). كما انظر 
موسيوعة ( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوي ) (10 مجلدا) ؛ وانظر مؤلفات أخرى صدرت خلال الثلاثين 
عاما الماضية . وهي مطبوعة ورقيا . وأيضا إلكترونيا على الرابط الآتي :( مامء.مقطغأتطوعممم) 

(4) مسيرتي مع هذه البلاد » أنني ولدت وتربيت وتعلمت تعليمي المبكر # أحد أجزائها ؛ ثم إنني درست ووثقت 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
تف اكات الفستتدددف تت شتات اتضدتفتتتت ةتتتتفة لستتتتتت تت فت تت م 2 


غدئدة ف تهامة والسشراة ويقية مدن ومناطق وحواضن المملكة العريية السعودية 7 


إنها فقط ستة أيام تجولت خلالها ب محافظات تنومة ؛ والنماص . والمجاردة ٠"‏ ولا 
اقول انني اتيت ب تدويني وتوثيقي على كل شيء 2# هذه النواحي الثلاث . لكنني رصدت 
عسوا #ازيحية وحطازية حديئة ومحاصرة. أرجو أن كون حخطوات أولية لضن الياخقين 
والمؤرخين المستقبليين الذين قد يفصلون ويوثقون تاريخ وحضارة هذه البلاد وما جاورها 
من اراضي السروات وتهامة . كما ارجوان باتينة قادم الايام اع اخطات فيه 
ويستكمل ما لا غمض أو يصعب فهمه'"' 


عليهم جميعا 0 الكنني أذكر 

أهمهم من وجهة نظري ؛ ومما حظيت به من دعم ورعاية ؛ وهم على النحو الآتي : 

.١‏ عند وصولي مدينة تنومة وجدت الدعم والرعاية والتوجيه من الأخ الآستاذ الكريم 
عبد الله بن علي بن محمد الطنيني الشهري وابنه الآكبر رشاد بن عبد الله فلهما 
مني جزيل ا لشكر والعرفان!": 


تاريخها وحضارتها # العديد من الدراسات والبحوث المطبوعة والمنشورة , ولا أدعي أنني أتيت على كل 
شيء ف تراثها وموروثها , لكنني أزعم أنني ساهمت ببعض الشيء الذي أرجو أن يكون حجة لي لا حجة 
علي يوم العرض الأكبر أمام رب الأرباب ؛ رب السماوات والأرض . 

)١(‏ إن أي ناحية من نواحي بلادي ( المملكة العربية السعودية ) اعتبرها موطني الأصلي .وأهلها أهلي . لذا 
قد قيطت بالعديد من الر جازك 7 موه باد السزوات وخيامة . ومازال هناك بعض التواحى التي أرغب 
أن أوة ثق شيثا من تاريخها وحضارتها الإسلامية المبكرة . والوسيطة والحديقة . والمعاصرة . كما أنني 
أتمنى أن يطيل الله العمر - على مرضاته - وأرتحل # بعض مناطق ومدن المملكة العربية السعودية 
الأخرى. والمدينة المنورة ومكة المكرمة من أوائل تلك البلدان التي أتطلع إلى توا فق ضصفحات“من تازيحها 
الحديث والمعاصرء أسأل الله أن يوفقني إلى تحقيق ذلك 4# القريب العاجل . 

(؟) خ الفترة من (7-١١/545/7١ه‏ الموافق ١١‏ 1/1" م). 

(؟) هذهمهنة الباحث أو الباحثين المنصفين الحياديين الذين لا يأنفون من تصويب الأخطاء العلمية . وشرح 
الغامضن ؛ وإضافة جديد . وبلادنا ( السراة وتهامة ) تحتوي على كل جديد لمن أراد دراسة تاريخها 
وتراثها وموروثها الحضاري منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . 

(4) أسأل اللّه العلي القدير أن يوفق من ساعدني # هذه الرحلة القصيرة ؛ وأن يرزقهم من فضله ؛ وأن يجعل 
عملي وأعمالهم : وقولي وأقوالهم خالصة لوجهه الكريم . 

(4) أوردت ترجمة مختصرة للأستاذ عبد الله الطنينى 4 صفحة تالية من هذه الرحلة ؛ كما أوردت ترجمة 
لابنه الدكتور رشاد وذكرت مكانها ب عدد من مؤلفاتي المطبوعة والمنشورة ٠‏ 
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كان الأسيشاة علق بن متعمه ين ناكد العسجلى ممع سا عات نه محافظة التمناصى: 
فلم يقصر # تقديم ما استطاع ؛ فله مني جزيل الشكر والعرفان !(" ٠‏ كما أن 
الإخوة الكرام الشيخ فهد بن دعبش الشهري , والأستاذين حسن بن حنش العمري, 
وصقر بن عبد الله العمري قد تعاونوا معي كثيرا ب توضيح وتصويب الكثير من 
المعلومات الخاصة بأوطانهم السروية الممتدة من بلاد بني التيم الشهرية إلى ديار 
بني رافع العمرية فجزاهم الله عني خير الجزاء” ٠‏ 

وجدت الدعم والرعاية من بعض أعلام تهامة وبخاصة محافظة المجاردة وما 
جاورهم . ومن أهمهم الآبن بحسن ين نكيل بن متمد الشهري'". والأساتذة 
محمد بن محسن الشهريء وعبد الله بن معيض الشهري ؛ وعلي بن زاهر الشهري. 
الذين تعاونوا معي كثيرا #وقموا كج الكقير من التفصياؤ هن أوظائهم التي تقع 
ضمن محافظة المجاردة فلهم جزيل الشكر والتقدير!“) 


. لقد حظيت بالتعاون المثمر من علمين كريمين » إنهما : الدكتور عبد الله بلقاسم البكري 


الشهريء والأستاذ علي بن عبد الرحمن بنْسردة الشهري . فكتب الأول بضع صفحات 
عن محافظة الثماص . ودون الثاني ايضا صفحات محدودة عن محافظة المجاردة . 
وكان علي أن أترك مدونتيهما على وضعهما الذي وصلتني عليه . وأنشرهما باسميهما 
مع إضافة بعض التعليقات 2# الحواشي , فشكر الله لهما . وجزاهما كل خير!*) 
ومسسوايهاة ب كورام رةه الكري الشهري,ٍ 


المنتكاد على العسيلى من اباد اايحافكله التما قي .وله مبرافساة يرد لخدم اهل وبازنروقه أشرت 
الإخوة الفضلاء الشيع تون بخ اميش . .اناد معن يحشن العمرى «وسقو الح قسن افا 
ووجهاء بلادهم ٠‏ ولهم العديد من البصمات الجيدة # خدمة أهلهم وبلادهم ٠‏ 

الابن حسن بن فيصل من طلابي النجباء . وهويهمل حاليا ث4 مهنة التدريس ؛ ويقوم 4# هذا العام 
(1445ه/١7١5م)‏ بكتابة رسالة الدكتوراه » وقريبا سيحصل على الدرجة ( بإذن الله تعالى ) . دونت 
له ترجمة 2# ( الجزء الحادي عشر ) من موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ) . وقد ساعدني 2 
نواحي عديدة من مدينة المجاردة وبعض مراكزها ٠‏ 

الأسناة محيند بن مص الخور اتساود مع متتارن يها باك يشر :عن كنا انل الاحوين 
سبق لهذين العلمين أن شاركا معي # بعض مؤلفاتي السابقة : ولهما ترا جم فالبكري 4 موسوعة ( القول 
المكتوب 2 تاريخ + الجنوب) ( الجزء الثاني ) طبعتان أولى وثانية ) 00 : ببلاد بني شهر 
وبني عمرو خلال القرنين ٠١ /ه١5 -١7(‏ ١7م)‏ . الطبعات ( الثانية . والثالثة . والرابعة ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ا2222222222222222229222295لتس م 17 


4 دعم هذا العمل العلمي بالصور الفوتوغرافية الملونة . الأول ( ابن جاري) 
ساعدني بكل الصور المنشورة عن المحافظات الثلاث . مع أنني حاولت التقاط 
صور لبعض ا معالم 4 كل محافظة ؛ لكنها لم تكن ذات مستوى جيد . عندئذ ذهبت 
إلى الأستاذ عبد الله وذكرت له مهمتي . ورجوته أن يساعدني . لعلمي أنه مصور 
مجثرف :عند ه عسرات الآلاق من الصو الفوتوخرافية!' ,فلم اج مته إلا 
حسن الاستقبال . وبشاشة المحيا دوظبية طلبي ( فجراة اللفاكل هين ) 17 


أما العلم الآخر فهو الأستاذ عبدالسلام بن عثمان العمريء عرفته منذ ثلاث 


سنوات (5018م). أنه من الشباب النابهين المبدعين وبخاصة 2# علم التقنية 
والحاسب الآلي . فهو الذي خدمني على رفع مؤلفاتي وبحوثي على الموقع الإلكتروني 
(مامء. مق طغاطع -اممط) . وكانت رغبتي وأمنيتي جعل جميع أعمالي العلمية المطبوعة 
والمنشورة , لمدة أربعة عقود , وقفا لله ( عز وجل ) على موقع تقني حتى تعم فائدتها 
ويستفيد منها طلاب العلم والباحثات والباحثون . وقد تحقق ذلك +يفشيل اللدهق 


(010 


ف 


إنني أسمع عن هذا الرجل منذ عشرين سنة . وشاهدته عن بعد قبل عدة سنوات من تدوين هذه السطور. 
وأخبرني الكثير من الناس أنه مصور محترف وبارع . وله إسهامات ونشاطات عديدة # هذا الميدان : 
وكنت أرغب يذ الالتقاء به ؛ ثم طلبه تزويدي ببعض الصور. لكن قال لي من حدثني عنه أنه لا يعطي أحد 
شيئًا . وإن طلبته فلن يتعاون معك . وبقيت سنوات أحمل هذا الانطباع ؛ لكنني لم أجرب حتى رحلتي 
الأخيرة (57-١١1/؟/11447اه)‏ :ثم قابلته وبينت له ماذا أريد : فكان رده إيجابيا ؛ ولم يدخر جهدا ي 
مساعدتي . وأخبرته عند أول مقابلة إن حقه العلمي محفوظ ؛ وهذا أقل شيء أقدمه له .والرجل ( جزاه 
الله كل خير ) متعاون جدا ؛ لكنه لا يرغب ولا يتمنى نسيان أو ضياع حقوقه الفكرية . 

الأستاذ عبد الله بن جاري من قبيلة بني بكر الشهرية . من مواليد (١١/شوال/١5١١ه) ‏ بلدته 
قرية بني بكر بالنماص. تعلم مراجل تعليمه العام # مدينة النماص . ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية 
عا (11غاه)هكدام) . وهوحاليا برتبة عقيد . مدير إدارة الدفاع المدني بالنماص . يذكر عن نفسه 
أنه كانهاويا للتصوير الفوتوغ راث منن صغرهء امتلك أول كاميرا عام (7 ١اه/40كام)‏ ثم 
صاريمارسس تصوير المناسبات الاجتماعية والمناظر الطبيعية ‏ كما زاد اهتمامه بجمع الصور التراثية 
القديمة لبعض حواضر بلاد بني شهر وبني عمرو .و عام (4117اه//تكذام) توسعت دائرة اهتماماته 
الافتبدل متطقتة حصير وجو طكر ونوا حي تعديندة بلا عموم المملكة العربية السعودية حتى صار عنده 2 
الوقت الحاضر (5445١ه/”7”‏ ١'م)‏ أرشيف ضخم يضم أكثر من )٠٠٠٠٠٠١(‏ مثة ألف صورة قديمة 
وحديثة ةل ب ان الا رع لي : )١(‏ معرض 
كوريا الجنوبية أثناء زيارة ولي العهد لبكين عام (15١1م)‏ ؛ كان ضمن برنامج ( جسور إلى سيؤول ) . 
(؟) شارك # مجال التصوير؛ وعرضص بعضن مقتنياته من الصور ل مهرجان الجنادرية الوطني لمدة 
خمسة مواسم متفرقة (؟) شارك 2# العديد من الكتب , والمطبوعات والصحف ال محلية المختلفة مثل كتاب 
( تنومة رجلة بصرية ) . وكتاب ( بني شهر همم وقمم ) . وكتاب ( النماص موطن النمر العربي ) . (4) 
شارك أيضا # برامج التنشيط السياحي 2# محافظتي تنومة والنماص ولعدة مواسم .كما حصل على جائزة 
الأمير سلطان بن سلمان للمصورين الرواد عام (17١7م)‏ . أرجومن الأستاذ عبد اللّه أن يتعاون مع بعض 
الباحثين الجادين لنشر ما عنده من ثروة علمية مادتها الرئيسية الصورة الفوتوغرافية . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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ع 
وجل .ء ثم بفضل إخوة وأبناء أكارم ساهموا معي ث تحقيق هذا المشروع . والأستاذ 
عبد السلام # مقدمة هؤلاء الأعلام النبلاء "2 (١‏ فجزاهم الله عني كل خير) ٠‏ 

و الختام ؛ أسأل اللّه عز وجل ؛ أن يخلص لنا جميع أعمالنا وأقوالنا . ويجعلنا 
من الذين يقولون القول فيتبعون أحسنه . وأن لا يحرمنا الآجر والثواب . وأن يسخرنا 
لكل عمل مفيد وصالح لنا يك الدنيا والآخرة . وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين : 
وصلى اللّه وسلم على رسوله الأمين . (0/1/؟55١ه‏ الموافق 17/0/١71١7م)‏ . 


)١(‏ الأستاذ عبد السلام بن عثمان العمري من مواليد قرية ذات العلب كذ بلاد عمرو الشام عام 
(517اه/الاكام) . تلقى تعليمه العام 4 منطقة عسير ..حصل على درجة البكالوريوس 2# علم 
الحاسبات:؛ تحليل النظم من جامعة الملك عبد العزيز عام (454ا١ه/”*‏ ٠'م)‏ . حصل على عدد من 
الدورات مثل: الأمن السيبراني ؛ المهارات الاستقصائية للمعلم ٠‏ التعليم الإلكتروني مهارات تدريسية: 
مناهج الحاسب المطورة 2 التحول الرقمي والتطبيقات الحسابية 2 تقنيات التعليم , الاختبارات الدولية » 
دمج التقنية بالتعليم , أدوات القياس والتقود ؛ الذكاءات المتعددة , التخطيط الاستراتيجي؛ كما عمل 
أمينا للجنة الخطة التشغيلية المدرسية .ومنسق الجودة والآداء المدرسي ؛ ورائد النشاط الطلابي » وعضصو 
مار مر ا مسي ل الك اا تا و 246 ٠‏ شارك 2 
موقع الأستاذ ل 0 حرا ا الحاسب لمرحلة الثانوية 
0 “ا ا و ا 0 0 م 
4 أولمبياد الجامب وخطنيتات الحوال عل بسدوى وزارة التعليم عام ١7)‏ 533 ٠والأستاذ‏ عبد السلام 
على قدر كبير من الدماثة . ولطف المعشرء وحسن الخلق . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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ثانيا: محافظة تنومة : 

بلاد تنومة معروفة ومذكورة 4# بعض المصادر التاريخية منذ عصور ما قبل الإسلام 3 
وورد ذكرها 4 بعض مصادر التراث الإسلامي المبكر والوسيط '' ٠‏ أمال# العصر الحديث 
والمعاصر فلها تاريخ واسع 2# الوثائق والمخطوطات والمراجع المطبوعة والمنشورة(" ٠‏ 


4 هذا البحث لن أسهب # الحديث أو النقل من المصادر والمراجع المطبوعة 
اال جا ا ع ١‏ االو ا ام ب 0 
بغيته ضمن محتويات المكتبة العلمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها"" ٠‏ وا 
حديثي يتركز على محافظة تنو ت مة 4 بدايات عام (*غغ١اهم/١؟‏ ١“م)‏ وقد 5 
الحواشي بعض الشروح والتفصيلات التي تخدم مادة هذه الرحلة . 
ال شفراقنة كتومة ويكانها: 

() شذرات من الجغرافيا : 


تقع محافظة تنومة 4# شمال منطقة عسير!؛ ' ,لها سروات وبواد ومتحدرات سروية 
تهامية . ويحدها من الجنوب سروات مركز بللسمر . والشمال الظهارة وأجزاء من بلاد 


)١(‏ هناك مصادر أجنبية قديمة وحديثة ذكرت بلاد السراة .ومن ضمنها أوطان تنومة وما جاورها . ومثل 
هذه المصادر جديرة بالجمع والترجمة ثم الطباعة والنشر . أما الآثار المدفونة والسطحية القديمة ب 
أراضي تنومة وغيرها من بلاد السراة وتهامة فهي من المصادر القديمة والمهمة التي تحتوي على شيء من 
تاريخ وحضارة بلادنا وبخاصة السروات الممتدة من الطائف إلى صعدة ونجران . والمصادر الإسلامية 
المبكرة والوسيطة لا تخلومن إشارات متفرقة عن بلدان السروات ؛ وتنومة واحدة منها . 

(؟) من يبحث عن تاريخ وحضارة أرض وس كان بلاد تنومة ‏ العصر الحديث والمعاصر فإنه يجد الكثير من 
الوثائق العربية والأجنبية غير المنشورة وتبها تفصيلات عن جوانب عديدة لإقليم عسير بمفهومه الواسع؛ 
ولتنومة ذكر جيد 2 هذه المصادر والمراجع 

(؟') هناك عشرات البحوث والدراسات المنشورة وغير المنشورة الف هنو زت حتاول الخسين عام الماضية, 
ولبلاد تنومية ذكر فيها . ويتفاوت هذا الذكر من دراسة لأخرى . كما أن هناك بعض الدراسات الأجنبية 
التي لإ تخلومن إشارات متفرقة ومتفاوتة لأرض وسكان محافظة تنومة. والدكتور صالح أبوعراد أصدر 
مؤخرا دراسة بعنوان : تنومة زهراء السروات ( دراسة جغرافية حضارية ) (١1441١ه/١”‏ ١'م)‏ أورد 
فيها أسماء الكثير من المصادر والمرا ‏ جع التي حفظت شيئًا من تاريخ وحضارة محافظة تنومة ؛ وجل مادة 
الكتاب تدور 4 فلك التاريخ الحديث والمعاصر ٠‏ 

(4:) بلدةتنومة قديمة 4# تاريخها واستيطانها البشري . كانت القبائل العربية التي تسكنها منذ القدم تدير 
شؤونها الإدارية والحضارية , كما اتصل شيوخ تلك القبائل ببعض القوى السياسية التي ظهرت خ الحجاز 
أوعسير خلال العصر الحديث . لكن منذ مجيء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وتأسيس 
المملكة العربية السعودية صارت هذه الناحية جزء من دولة ابن سعود . وتأسسيت قيها بعض المؤسسات 
الإدارية من بداية الثمانينيات# القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . ثم صارت مركزا إداريا 2 العقد الثاني من هذا 
القرن (19١ه/‏ ١5م)ء‏ .وي منتصف الثلائينيات أصبحت إحدى محافظات منطقة عسير. 


س0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


0 الو ل ا 
(1-١٠كم‏ ) . ومن الشرق إلى الغرب حوالي ( 7٠١‏ - دلاكم ) . ومساحتها تتراوح بين 
1000-110م؟) '"). وترتفع أراضي المحافظة عن سطح البحر بين (١٠٠7-١٠16م),‏ 
وربما زادت عن ذلك عند قمم جبالها العالية والكبيرة!". 

":والتاغاد «فاتييع فظلة تسومة وكفافة بمقوطنافيا التشرنة عزها نه شيل متيشمل 
يمتد من الجنوب إلى الشمال!*. وتحيط بها الجبال من كل النواحي وبخاصة من 
الجهتين الشرقية والغربية . وهناك تضاريسس أخرى مختلفة للمحافظة ممثلة فيما 
يعرف ب( الأشعاف ومفردها شسق)! *. والأصدار ء وهي منحدرات السروات 
الغربية'؛ والأجزاء البدوية الممتدة إلى مركز منصبة شرق المحافظة '"). والغالب على 


6 يحيط بمحافظة تنوه مة محافظات عديدة ؛ وجميعها تتبع إمارة منطقة عسير . ويتضح موقع هذه المحافظة 
الاستراتيجي , ٠‏ وصلاتها الحضارية مع بلدان ومحافظات مهمة ورئيسية 2# المنطقة . المصدر : مشاهدات 
الباحث . فهو يتجول 2# ربوع هذه المحافظات منذ تسعينيات القرن (4١ه/ ١:‏ "م ) ٠‏ 

(؟) اطلعت على مراجع عديدة تحدثت عن مساحة المحافظة ؛ فلم تكن ثابتة على رقم محدد ؛ وإنما تراوحت الروايات 
هذا الجانب من (١٠١٠١-١٠٠٠كم؟)‏ ؛ وقد قست طولها من الشمال إلى الجنوب فكانت كما ذكرت أعلاه 
حسب نقطة البداية والنهاية من أطراف الحد الجنوبي إلى نهاية المحافظة # الأطراف الشمالية . 

0 هذا التباين ي ارتفاعها عن سطح البحر يخضع لمستوى الارتفاع على أرض تنومة ؛ فالأراضي السهلية 
والمئبسطة 2 المجافظة أو الأجزاء الشرفية تختلف عن المرتفعات وقمم الجبال العالية المتناثرة 4 عموم 
المحافظة . فمثلاً قمة جبل منعاء يختلف عن مستوى وسط المدينة أو ب بعضص أغوارها الشرقية والغربية. 
وهذا المقياس تقريبي وقد يأتي باحث آخر فيخالفني الرأي : ويكون لديه أسباب ومبررات أخرى . 

[): يحرف هد | الدهل عند السحان | كيين د ( وميط كومنة) أل( شهل همه ): أو ر مدينة عوينة أمفاةا 
ما سمعته من أكثر من شخص أثناء تجوالي أ ربوع المحافظة يوم الإثنين (7/؟/547١ه) ٠‏ 

)0( الأشعاف تمتد من الشمال إلى الجنوب » ومما أخبرني به بعض التنوميين شعف آل سودة , وشعف آل معافا . 
وشعف آل صفوان وربما هناك أشعاف أخرى عديدة لم يذكروها لي لكن الذاهب على رؤوس الجبال الغربية 
يلحظ بلدانا وقرى عديدة متفاوتة 4 كثافة سكانها ومواردها الطبيعية ؛ وجميعها ضمن منطقة الأشعاف ٠‏ 

(1) إن الذاهب من سروات ت الطائف إلى ظهران الجنوب يجد سفوح السروات الغربية يطلق عليها اسم ( الأصدار ) , 
وسكان هذه النواحي عادة فروع من القبائل السروية الممتدة من بلاد وادعة وقحطان إلى الطائف , وهي مرتادة 
من قبلهم أثناء رعي مواشيهم ؛ أوجمع الحطب» ٠‏ أوممارسة مهنة الصيد . وغالبا يكون # هذه الأصدار حلل 
صغيرة ء أوتجمعات وبيوت سكنية مخدومة ينزل السرويون إليها ‏ مواسم الشتا ء للدفء ورعي مواشيهم . 
وقد شاهيت الكثير من هذه الحلل التابعة لبعض القبائل ‏ محافظتي تنومة والنماص ءِ ولهارمسميات ؛ ومازال 
بعضها قائما حتى الآن لكنها لم تعد مستخدمة كما كانت # السابق تحيذا ترق باجنا جاذا دوين تار مناه 
الحلل أو ( الحلال ) التي كانت مستخدمة بكثرة حتى بدايات هذا القرن (19١ه/‏ ١٠م) ٠‏ 

(10) منصبة موطن بعض قبائل بني أثلة . ويذكر أنها من أوائل النواحي التي جاءت إليها السيارات عن طريق 
بيشة حتى وصلت سروات ت تنومة # بداية السبعينيات من القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ . ومنصبة المركز الوحيد 
التابع لمحافظة تنومة ويصب فيها عدد من الأودية مثل: وادي الدم الأئيضن ٠»‏ ووادي الدم الأحمر اللذان 
ينبعان من سروات تنومة وبللسمر . وواديي الصحن ونا ون مرتستاد الشير وتقع منصبة على وادي 
ببكة ومساههها هري (؟كم 31 )كم ).رهد سكانها حاليا قرييا ( + )2٠‏ نسمة . وفيها 
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تضاريسس تنومة تعدد جبالها وتنوعها . فالمدينة محاطة بالكثير من الجبال والهضاب 
المتفاوتة 4# ارتفاعاتها . ومساحاتها . ومواردها الطبيعية . ولا تخلو أجزاء المحافظة 
الغربية والشرقية. من جبال ومرتفعات أخرى''!. ومن أهم الجبال # هذه المحافظة 
ويخاضة القريبة من الحاضرة :ما سوف نوثقه 3 الضفحات الآتية : 

أ. جبال منعاء : 

ربما سميت بهذا الاسم لارتفاعها وصعوبة تضاريسها . فهي جبال شاهقة شرق 
سهل حاضرة تنومة , وتمتد من الجنوب إلى الشمال ء وربما ارتفاعها عن سطح 
البحر يزيد عن (١٠16م)‏ وهي جبال متقاودة ومتباينة 4 حزونها وتضاريسهاء ويغلب 
عليها اسم ( منعاء ) وتبدو للمشاهد جبال عديدة . و قمتها العديد من القرى'!). 
التي يسكنها الكثير من السكان؛ ويمارسون مهنة الزراعة . والصيد , وبعض الحرف 
الاقتصادية الأخرى(". ويذكر بعض سكان هذه القرى أن آباءهم وأجدادهم كانوا 
يعانون من صعوبة التضاريس لممارسة حياتهم المعيشية . وبخاصة إذا رغبوا النزول إلى 
سهول تنومة وجلب ما يحتاجونه لاستمرار حياتهم المعيشية !). 


إدارة المركزك عمارة مستأجرة تتبع للمحافظة » ومستوصف , ومركز خدمات للبلدية ‏ وجميع أبنيتها 
مستأجرة . وجميع مدارس التعليم العام للبنات والبنين من المرحلة الابتداتية إلى الثانوية , وجميع المدارس 
أبنية حكومية تتراوح أدوارها من دور واحد إلى ثلاثة .لم أذهب إليها ب رحلتي الحالية لكن هذا ما أخبرني 
به الأستاذان عبد اللّه الطنيني الشهري وهاجد بن مروان الشهري يوم الجمعة (١١/؟5/5غ51١ه)٠‏ 

)١(‏ من الصعب حصر كل الجبال والهضاب الموجودة # محافظة تنومة من أطرافها الغربية إلى نواحيها 
الشرقية #4 بلاد منصبة ؛ فذلك موضوع يحتاج أن يبسط ْ عشرات الصفحات . بل جبال السروات من 
الطائف إلى نجران تحتاج أن تدرس وتوثق ‏ عدد من المجلدات : آمل أن نرى كليات وأقسام وأساتذة 
الجامعات المحلية يقومون على خدمة هذا الموضوع وتوثيقه بالشرح والصورة ٠‏ 

(؟) وجدت من أسماء القرى # أعالي جبال تنومة قرى آل سيارة ؛ وعتمة » وآل رزيق وغيرها . والغريب أنني 
وجدت سكن قرية آل رزيق القاطنين # هذا الجبل هم أساسا من قرية والدي ( آل رزيق ) التي تقع ب 
وادي رديحة شمال مديية النماص ؛ وذكر لي بعض أفراد هذه القرية ان أجدادهم نزحوا من قريتهم 
الأصل منذ قرنين تقريبا واستقروا مع غيرهم 4# رأس جبال منعاء . وهم وغيرهم يمتلكون الكثير من 
الأراضي والدور والعقارات حتى الآن (1447ه/ ١7١7م) ٠‏ 

(؟) سبق أن زرت قمم جبال منعاء قبل عشرين عاما ثم زرتها ‏ زمن هذه الرحلة المدونة # هذه الورقات 
ورأيت بيوت السكان القديمة مبنية بالحجر والطين . وبعضها يرتفع إلى أكثر من طابق ؛ وعندهم الكثير 
من الآراضي الزراعية العثرية والمسقوية. ويوجد شُ بلادهم ابارا عديدة منقورة بعضها 4# الصخور . 
وتلك البيوت الحجرية صار بعضها مهجورا! . وأحيانا مستخدمة بشكل بسيط ؛ وأصبحت المنازل المسلحة 
بالأسمنت والحديد هي المستخدمة حاليا وأدوارها تتراوح من طابق إلى ثلاثة طوابق ؛ ولأغلب البيوت 
الحديثة مرافق وأحواش ؛ وجميعها مخدومة بالكهرباء . ودورات المياه . ووصول المياه إليها عن طريق مكائن 
على الابار القريبة من أماكن الاستيطان . وقد شاهدت مثل حياة هؤلاء الناسس 4 بعض مرتفعات عسير 
الأخرى , وجازان ؛ والباحة . ومثلٍ هذه الأماكن الاستيطانية جديرة أن يدرس تاريخها عبر عصور التاريخ ٠‏ 

(4) نشاهد اليوم طريقا سهلا ومسفلتا بعرض (١16-1م)‏ تقريبا » يصعد من جنوب جبال منعا إلى القمة ثم يعود 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ب جبل عكران : 
هذا الجبل جزء من سلسلة جبال منعاء ‏ والكثير من الناس يطلق عليه اسم ( منعاء ) 
وهو مجاور لبلاد منعاء من الجهة الشمالية . ومتصل مع بعضها ٠‏ وآخرون يذكرونه باسمه 
( عكران ) .ولا يعدونه جزء من جبال منعاء''". وارتفاعه يزيد قليلا عن ارتفاع جبل 
منعاء السابق ذكره . وهو أشد وعورة من سابقه ؛ وخاليا من الاستيطان البشري. 


ج- جباا لنبش وغلامة : 

كلاهما يقعان شمال محافظة تنومة . وهما متجاوران » فغلامة إلى الشمال» ويجاوره 
من الجنوب جبل لنبش”'"؛ وارتفاعهما يزيدان عن (١٠9١م‏ ). ويأتي عند سفوحهما 
من الجئوب والغفرب بعض قرى محافظة تنومة:؛ واعاليهما والاجزاء المرتفعة منهما 
خالية من الاستيطان البشري ء ولا يوجد فيهما طرق للسيارة لصعوبة تضاريسهما '. 


د جبال ففريش : 

جبال عديدة مترابطة 2# الجهة الجنوبية من محافظة تنومة . وهي مأهولة بالسكان 
ففيها العديد من القرى القديمة والحديثة . وغنية بأراضيها الزراعية . ومياهها الجوفية 
العذبة . ويصل بينها وبين الطريق العام طريق مسفلت بعرض عشرة أمتار تقريبا . ولا 
تخلو أرضها من نباتات وأشجار متنوعة ومتباينة 2 أحجامها وأشكالها '. 

ها جبال بعطان ؛ وعبداللّه . وعيسى وآل سودة وغيرها : 

أن الك اعمتي ةق تاقت معنا مكلة كتومنة الكريمنة تحط العدرة مس السبال الهتثوره 
والكبيرة ؛ المتفاوتة 2# أشكالها وغطائها النباتي . وهذه الجبال المذكورة أعلاه وغيرها 
تقع 2 الناحية الغربية الممتدة من وسط مدينة تنومة إلى شمال المحافظة . وهي تتفاوت 
4 ارتفاعها . ومعظمها مأهول بالسكان . وتعد بعض أجزائها وما يحيط بها من أجمل 


من الجهة الشمالية حتى ينزل المنطقة المركزية 4 مدينة تنومة. . وهذا الطريق سهل الكثير من الأمور المعيشية 
لخدمة وتنمية جميع القرى والسكان الذين يستوطنون فيها . وأثناء تجوالي 4 بعض القرى والأجزاء من قمة 
الجبل رأيت سكان هذه الناحية يعيشون حياة سهلة وينعمون بجميع مميزات الحياة الحضرية الحديثة التي 
يعيشها سكان المدينة والقرى# السهول التنومية . وتاريخ التطور والتنمية الذي تمر به جميع بلاد تهامة 
والسراة منن بداية هذا القرن (0١ه/‏ م موضوع جديد يستحق أن يوثق ب عشرات البحوث العلمية . 

(19] التعساق الجببال مضه كم عقانه الوانهنا ومكونانهها فى الف عله أكثر الاين يطلة هليها ايلم 
(منعاء) دون تفريق ٠‏ 

0 ليس هذان الجبلان بعيدين 2# تقاربهما وتلاصقهما عما شاهدناه وذكرناه عن جبلي منعاء وعكران ٠‏ 
والغالب على بعض جبال تنومة الشرقية الكبيرة ترابطها مع بعضها وتلاصقها وتشابهها 4 التضاريس 
ومواردها الطبيعية ٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث يومي الإتنين والثلاثاء (6-/ /؟147/5١ه‏ ) ٠‏ 

بتع المصدر نفسه ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 5 
بلاد تنومة لوفرة أشجارها وتنوعها '". 

و جبلا عبدا أو( العابد ) ومومة : 

الأو صفير ا وممتوسك الارشاء وبيظ مديئة قوفة وشربي] من انشقة لعام الذق 
يربط أبها مع الطائف . وقد يصل ارتفاعه إلى ( ١6٠١‏ 0١٠18م)‏ عن سطح البحر ء 
ويذكر أنه كان أحد المحطات الرئيسية للمسافرين والحجاج والتجار . وربما سمي عبدا 
أو( العابد ) لآنه كان محطة للحجاج اليمنيين الذين كانوا ينزلون فيه حتى يتزودون 
من سوق السبت الأسبوعي بما يحتاجونه من زاد وأعلاف لبهائمهم أثناء ذهابهم أو 
عودتهم من رحلة الحج!". 

أما جبل مومة فيقع 2# الناحية الشمالية الغربية من محافظة تنومة . وارتفاعه يزيد عن 
(١٠77م)‏ ؛ ويوجد فيه بعض المستوطنات البشرية ؛ وفيه العديد من القرى المليئة بالمنازل 
القديمة والحديثة . وكذلك الأراضي الزراعية؛ ويطل على منطقة الأصدار من الناحية 
الغربية وعلى بعض أودية وأراضي تنومة من الشرق . ويصل هذا الجبل وما حوله طريق 
مسفلت متفرع من الطريق العام بمسافة تقدر بأربعة أو خمسة كيلومترات'. وهذه الجبال 
تتصل ببعض الجبال الشمالية المعروفة باسم ( جبال شري) التابعة لمحافظة النماص . 


أما الأودية التى شاهدتها وسمعت عنها 2 محافظة تنومة , فهى على النحو الآتى : 


."'') وادي تريس أو ( ترجس‎ ١ 
من كبار الأودية ْ محافظة تنومة؛ يقع 2 الناحية الجنوبية الشرقية من أرض‎ 


)١(‏ عند تجوالي 4 حاضرة تنومة ومقابلتي بعض أعلامها ذكروا لي الكثير من المعالم الجغرافية وبخاصة 
الجبال ء ولم أستطع أن أدون كل ما سمعته من أسماء الجبال أو الأعلام الجغرافية الأخرى ؛ لكنني أقول 
إن محافظة تنومة وبخاصة الحاضرة مليئة بالجبال التي لها ذكر ولا تخلومن أحداث تاريخية وحضارية, 
وهي جديرة أن تدرس 3# كتاب أو بحث علمي ٠‏ 

فيه 0 طريق مسلوك من اليمن وبلاد 0 السروات حتى الحجاز , والمسافرون والحجاج 
الطاتتف يطدق عليها طريق ( العصبة ) نسبة إلى اليمنيسين العضبة الذين كانوا يرتادونه «وقارية طريق 
الح ال ا 00 أوركانة . 
رجموا بك # مومة ا اال ره 
اعتقادا انها من مواطن الجن . وهذه من الخرافات التي كانت تصدر من بعض العامة ويعتقدون فيها ٠‏ 

لدع اسم الوادي ترجس » لكن 2# اللغة المحلية يقليون الجيم ياء فيطلق عليه اسم ( تريس ) .ودراسة لهجات 
سروات بلاد الحجر من الموضوعات الجديدة 4 بابها وتستحق أن تدرس 4# كتاب أو بحث علمي مطول ٠‏ 
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المحلية الأخرى حتى يصب 2# وادي الجوف ثم وادي ترج الذي يصب 2# وادي بيشة!". 
6 
" واديا تنومة والمطعن : 
وادى تقؤفه ويطلق الانيق على حاكية تدوقية «ويسير كن وسط مدينة تنوفة تجو 
الجتوب والجنوب الشرقي ؛ ويرفده بعض الأودية المحلية الصغيرة حتى يصب 4# وادي 
ترجس ( تريس ) . ويوجد على جانبيه الكثير من الأراضي الزراعية العثرية والمسقوية!". 


ووادي الطمنهن الأودية التنومية الكبيرة يبدا من غرب جبال منعاء ور تاك 
ويلتقي مع وادي تنومة ْ مصب واحد , والواديان من روافد وادي ترجس الذي يصب #ّ وادي 
ترج . وهو يك مستوى وادي تنومة من حيث الاستيطان البشري وغناه بالمزروعات المختلفة . 
أودية الغر, ومليح, وبني لام , وقنطان : 


جميعها شمال محافظة تنومة . فمنابع وادي الغر تأتي من بعض بلاد العوامر 
التابعة لمحافظة النماص ؛ وتحديدا من مرتفعات عقبة القامة وجبال لنبش ويتجه شرقا 
مع غيره من الأودية حتى يصب ي وادي ترج . كان هذا الوادي غزير المياه . والأشجار 
الطبيعية والمثمرة ؛ بالإضافة إلى غنى أراضيه الزراعية بالعديد من المحاصيل'"". وادي 
مليح يقع إلى الجنوب من وادي الغر . ويلتقي معه وغيره من أودية عقبة القامة . وتسير 
شرقا حتى تصب # ترج . وهذا الوادي لا يخلوأيضا من أشجار متنوعة ومزروعات 
مختلفة . لكنه ليس 4 مستوى وادي الغر من حيث غزارة المياه وكثافة الغطاء النباتي ٠‏ 
أما وادي بني لام فاسمه جاء من اسم سكان الوادي ؛ وتأتي منابعه من سروات شعف 


)١(‏ هناك الكثير من التفصيلات عن وادي بيشة قديما وحديثا . ووادي ترج الرئيسي الذي تعتبر أراضيه 
اليوم جزء من محافظة بيشة مذكور # الكثير من المصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة . وكثير من أودية 
سروات بني شهر تصب أ وادي ترج .وقد قمت برحلة 4# أجزاء من منطقة عسير # الفترة من ( ١‏ 
7 همهن) ووصلت ل تلك المجوحة إلى وادي قرع الرئيسي ودونت شيئًا من جغرافيته وتاريخه 
وحضارته . وهذا الوادي مازال ب يستحق أن يفرد له دراسة مطولة يدون فيها أهميته التاريخية والجغرافية 
والحضارية . آمل من جامعة بيشة وكلياتها وأقسامها النظرية وبخاصة قسمي التاريخ والجغرافيا أن تلتفت 
لدراسة هذا الوادي الشهير . انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب . (547١ه/ ١5‏ : 'م). 
ج١1"‏ ص 55١‏ وما بعدها ١‏ 

(") عرفت هذا الوادي منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠١م)‏ » عندما كنا نذهب 2# رحلات مدرسية من النماص 
إلى شلال الدهناء . كما رأيت كثرة الأراضي الزراعية والمزروعات المختلفة على ضفافه عندما كنت 
أجتاز بلاد تنومة ذهابا وإيابا أيام دراسة البكالوريومس # كلية التربية 2# أبها (1597-١٠4(ه/1977-‏ 
1م) . والمشاهد لهذا الوادي اليوم (1447ه/ 7١‏ 00 بجدارزراءة ا الوب افيه كيرا وتحولت 
الكثير من أراضيه إلى مخططات عمرانية ومستوطنات بشر: 

(؟) شاهدت جمال هذا الوادي وغزارة مياه وتنوع أشجاره سا تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ إلى 
عشرينيات هذا القرن (60١ه/١5م)‏ . واليوم تراجعت الحياة الزراعية فيه . ولحق غطاءه النباتي الكثير 
من التلف والتراجع 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
فاضت .فستتدددف” طنط شتات دقفتت ةنتف متت تت فت تت 02 


آل سودة ‏ ويقع إلى الجنوب من وادي مليح . ويسير شمالا حتى يلتقي مع واديي الغر 
ومليح . ووادي قنطيان يقع ك الناحية الشمالية الغربية من محافظة تنومة ومن وادي 
0 .ويسير شرقا حتى يلتقي بالأودية الثلاثة السابقة قة التي تصب جميعها 4 وادي 
ترج! '". وهناك أودية أخرى عديدة # حاضرة تنومة وبواديها مشل: وادي عثربين , 
ووادي سعدين »2 ووادي القذال» ووادي المركبة ووادي العوصاء ووادي الحصون » 
ووادي الدهناء وواديا الدم الابيض والاحمر 2 بادية تنومة وغيرها وجميعها تنجهك 
شرقا حتى تصب يذ وادي ترج ثم وادي بيشة!". 
؛- أودية ساقين؛ والدغنة ؛ وأوال : 


جميع هذه الأودية غرب محافظة تنومة . ومنابعها تأتي من أعالي السروات أو 
منطقة الأصدار وتتجه غربا حتى تصب 4# وادي بقرة ( وادي الخير حاليا ) . وهذه 
الأودية مأهولة بالسكان الذين كانوا ومازال بعضهم يمارس مهنتي الزراعة والرعي . 
وهي تتفاوت 4# مساحاتها وإمكاناتها الطبيعية (). 


تعد محافظة تنومة من أغنى السروات 2# تنوع نباتاتها وغاباتها. ومن خلال 
جولاتي 2# أرجائها منذ بداية هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م).ء‏ ثم رحلتي هذا العام 
(144ه/١7١٠م)‏ لك بعضل مناكبها ؛ ومقابلتي بعض أعلامها . وجدت أنها مليئة 
بالنبياتات والأشجار المتفاوتة #4 أشكالها . وفوائدها ؛ وأنواعها . وقد قابلت الأستاذ 
عبد الله بن علي الطنيني الشهري . أحد دراه يسؤضة و عادقها” توسالنه عن يعون 
النباتات 4 سروات وبوادي وتهامة المحافظة . فزودني بقائمة طويلة تحتوي على الكثير 
شرع أشهاء الثيانت نظ مضا فكلة كتوية وما يكاوزها من نلف قياف واليدر د +وللفاكدة 


)١(‏ لم أفصل الحديث عن طبيعة هذه الأودية المذكورة أعلاه ‏ ولا الأحداث التاريخية التي جرت على أرضها 
خلال العصر الحديث . وهي جديرة أن تدرس تاريخيا وجغرافيا دراسة مستفيضة ٠‏ 

6 لا أقول إن حديثي شمل جميع الأودية السروية والشرقية لتنومة ؛ لكنني ذكرت معظمها وأكبرها . وتاريخ الأودية 
بلاد السراة من الطائف إلى نجران تستحق أن تدرس 2# عدد من الكتب العلمية . مع أن هناك بحوث ورسائل 
علمية تحوي الكثير من التفصيلات عن الأودية الكبيرة # هذه البلاد المتجه إلى الشرق والغرب ٠‏ 

69 تجولت خلال الأربعين عاما الماضية 4# عموم الأجذا ء التهامية والسروية » ووجدت منطقة الأصدار ( سفوح 
السروات الغربية ) ٠»‏ والبلدان التي تقع عند أسافل السروات ت الغربية من أقل الأوطان التي لها ذكر ا 
الدراسات القديمة والحديثة . مع أنها مكتظة بالسكان وفيها الكثير من المقومات الطبيعية الجيدة ؛ لكن 
انزواء هذه البلاد وانعزالها من أهم الأسباب التي جعلت التوثيق عنها نادرا أو فقيرا . 

)0 عبد الله الطنيني من مواليد تنومة بني شهر عام (/177ه//154م) . عمل مهنة التدريس سنوات 
طويلة . عضوي عدد من الجمعيات واللجان الاهلية . يمارس حاليا العديد من اعماله الخاصة . من 
شعراء سروات بني شهر # المناسبات والاحتفالات الاجتماعية: وله عدد من الدواوين الشعرية 4 الشعر 
الشعبي . بعضها مطبوع ومنشور . وأخرى مازالت مخطوطة ٠‏ 

(5) بلاد السروات والأصدار الممتدة من الطائف إلى جبال اليمن وجازان وسرواتها مليئة بالأشجار والنباتات 
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عد 
رأيت إدراجها 4# هذه الدراسة ''2. وقد قسمها على النحو الآتي : 


: الأشجار البرية المعمرة‎ ١ 

)4( العرعر . (؟) السدر.(") الطلح ويعرف محليا باسم ( الشوك).‎ )١( 
)٠١( الضهيان .(5) القرضر.. (1) السمر. (7) القتاد .(8) الغرب. (1) العتم.‎ 
)15( الرقاع.‎ )١15٠(٠ القَسّيا‎ )1١( النشم.‎ )١؟(.ورضلا‎ )١١( .) الكثى ( الكثاء‎ 
الغرب.‎ )2١( الزرح . (18) الصرة. (11) الغرف.‎ )١7( التنعمان.‎ )١1(. الشبارق‎ 
الغبرية . (5؟) القاعة . (؟5؟) العرج .(عرج القرود) . (14) الثعابة. (0؟)‎ )7١( 
الآبراة ( البرا) . (57؟) القطف. (7؟) التألب .(58) اللبخ .(9؟) الرديف ( الأراك).‎ 
. الأثب .(0؟) التلهاد‎ )١:( القفلة. (؟؟) الشاف.(؟؟) السيال.‎ )5١( العفار.‎ )"0( 
(1؟) الشدن . (7"؟) الأثبير. (58) العصارا".‎ 


: بعض النباتات الصغيرة البرية والمزروعاة‎ ١ 

)١(‏ العرقة. والممسك (نباإت عطري بري ) . (”) الخروع. (؟) 
الحبطة. (:) الخردل. (0) الخريطا . (1) السعد. (72,) القطبة . (76) 
الربلة . (9) الصفاري . )٠١(‏ الأيليف . )١١(‏ العندبة . (؟١)‏ البرسيم 
( القضب ) . )١17(‏ الحلبة. )١4(‏ الشبرم . )١5(‏ الشخصة . )١11(‏ الحل. (17) 
بعضن النباتات العطرية مثل: البرك . والريحان:ء والبردقوشء والحبق .ء والنعناع , 
والمرمية . والضيمران ٠‏ وإكليل الجبل /". 


المتنوعة . ونجد أبا حنيفة الدينوري من أهل القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) دون مصدرا مهما 
بعنوان ( كتاب النيبات) يقع ْ عدة مجلدات بعضها وصلتنا والبعض الآخر مازالت مفقودة .ومن خلال 
الاطلاع على الأجزاء التي نشرت نجد أن معظم النياتات المذكورة 4 هذا السفر موجودة 4# بلاد تهامة والسراة 
الواقمية زات 2 ضر اليمن والحجاز امار ال تتظنها روا يكن الآن 21071 1ر11 م “كل من كليات 

60 قرا لقا النياتات والأشجارققط : ميع أن كن تيا محتاح الى وست مع دكت قرافم وأضبر ازما: 
وأماكن وجوده والأستاذ الطنيني ذكر أنه يعمل على بعضن التعريفات لهذه الأشجار . لكنها بحاجة إلى 
دراسة علمية تحليلية تفصيلية وعميقة . أرجو أن نرى من أساتذة جامعة الملك خالد من يتولى ذلك » 
ويبخاصة أعضاء هيئة تدريس 4# كليات الصيدلة والطب »2 وقسم علوم الحياة 2# كلية العلوم ٠‏ 

6 الممصدر: مذكرة# عدة صفحات من تدوين عبد اللّه بن علي الطنيني الشهري بدون تاريخ , ٠»‏ توجد 

ضمن أوراق مكتية الباحث. وهذه نماذج من النباتات البرية المتناثرة ب عموم السروات وبخاصة منطقة 

الأصدار . ومن خلال تجوالي 4# محافظة تنومة وغيرها من محافظات السروات الممتدة من أبها إلى 
الطائف » رأيت بعض الأشجار المتسلقة على كثير من الأشجار المذكورة أعلاه. ومن تلك الأشجار المتسلقة: 
(1) الهدال. (؟) العليقا . (؟) المفدة. (4) العصبة. (0) الكتنة وغيرها . وهذه النباتات جديرة 
بالدراسة فيوثق وصف دقيق لها مع شرح اضرارها وفوائدها على الحياة النباتية وغيرها ٠‏ 

(؟) كنا خلال العقدين الأولين من هذا القرن (10ه/ ١٠م)‏ نذهب للنزهة ل بعض جبال وأودية تنومة قنجد هذه 
النباتات بكميات كبيرة. وعند جولتي # ربوع تنومة هذا العام (441١ه)‏ ؛ وجدت الكثير منها انقرض ٠‏ 
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بعض الشجيرات 1 
)١(‏ السعور. ( الإستعير). (؟) الأركوض.(؟) العثرب. (2)النيم .(0) العبال. 


(1) الشث .(7) الضرم. (8) الطباق. (5) العرفج. )٠١(‏ اللبينا. )١١(‏ الحرباء . 
(؟1١)‏ اللصفة. (؟١)‏ الحدق.(5١)‏ اليار ( الجار) . )١0(‏ الثفنة ( الثفلة ) 2"0. 


؛ ‏ الأشجار المثمرة ومزروعات أخرى : 
١‏ عدر الفركينى) رك | امعد ره اللقمفى :1 اتقوو بره 
الجوافة. (و) الكمثرى. (ذ) التفاح . (ح) الرمان . (ط) الليمون . (ي) التين الشوكي 
(البوكتومي ): (ك) التي ( التمماط ١)‏ '(ل) البتخارى11). 


ومن المزروعات التي يزرعها بعض التنوميين وغيرهم من السرويين ش منطقة عسير. 
)١(‏ البر. (الحنطةء أوالقمح) . (؟) الذرة .(؟) الشعير. (4) العدسس ( البلسن ). 
(5) الطماطم. (1)البازاليا . (10) الفاصوليا . (8) الكرمب ( الزهرة) .(1) الملفوف. 
)٠١(‏ الخيار. )١١(‏ الكوسة . (؟١)‏ الجزر .(؟1١)البطاطس )١5(.‏ القثاء )١0(.‏ الدباء. 
(11) الفلفل الحار والبارد . )١7(‏ البقدونمس . )١18(‏ الكزبرة. (15) الشبت . )٠١(‏ 
البصل . )7١(‏ الحبحب ( البطيخ ) . )١١(‏ الخربز ( الشمام ) !” 


تتميز تنومة بكثرة الغابات والمتنزهات الطبيعية . ومن أهمها : الأجزاء الشمالية 
والشمالية الغربية من المحافظة يوجد فيها عدد من الغابيات مثشل غابات أودية قنطان » 
ومومة .والغر . وعقية القامة ومعظم أشجارها العرعر ونبياتات وشجيرات أخرئق عديدة 
.وغابات شعف آل سودة ٠والوادي‏ الذي يقع شرق الطريق العام الممتد من بلاد مليح 


60 هذه الشجيرات مازالت معروفة , ٠وكانت‏ 4# الماضي موجودة بكثرة # عموم بلاد تهامة والسراة ٠‏ وهذه 
الأستماء محلية فقد يكون لها أسماء أخرى # نوا حي أخرى من الأراضي التهامية والسروية مع أن البيئكة 
والطبيعة الجغرافية واحدة وأقول إن جم نساكات عزون القلكة المررية التعودينة جديرة بد زاسات 
علمية رصينة . أرجو من الأقسام العلمية ‏ الجامعات المحلية أن تلتفت لمثل هذا الموضوع المهم. 

(؟) بعضض هذه الأشجار لم تكن معروفة ومزروعة ير العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )» وبدايات هذا 
القرن (16ه/ ١1م)‏ , لكنه تم استيرادها مؤخرا من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وزرعت ذ 
الكشير من بلدان السراة وتهاانة وتججيت رراعتها وقاضت قار ينضها حت صارت تصدر إلى الأسواق 
الأسبوعية واليومية 4 مناطق جنوب المملكة وغيرها ٠‏ 

(؟) جميع هذه المزروعات والخضروات تزرع يْ نواحي عديدة من محافظة تنومة ؛ وبعضها تصدر إلى أسواق 
عديدة 4 منطقة عسير مثل الطماطم ٠‏ والعئب والبطاطس وخضروات عديدة . ومن خلال تجوالي 2 
عموم السروات وتهامة وجدت أن هذه المزروعات تزرع # نواحي كثيرة من هذه البلاد . ٠وريما‏ تراجعت 
زراعة الحبوب مثل الشعير والذرة والقمح , لكن باقي المزروعات الأخرى تزرع بكثرة ؛ وتصدر إلى كثير من 
الأسواق 4 جنوب البلاد السعودية وغيرها .المصدر : مشاهدات الباحث ورحلاته 4# بلاد تهامة والسراة 
منن بدايات هذا القرن (5١ه/‏ ٠م‏ ) حتى الآن (547١ه//١‏ 7 :"م) ٠‏ 
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اك 
شجدالا جد أمناقل قوع جنا متنا العويية دول ساو أعالى حال متعا دمن بسحن 
الغابات والمتنزهات الجميلة . و غرب الطريق العام حتى الأشعاف يأتي عدد من الغابات 
الكثيفة؛ وهي من الجنوب إلى الشمال غابات ال بهيش ., والحيفة , والقذال ونازلة وجميعها 
4 جنوب غرب المحافظة . وغابات الشرف, والمحفارء والأربوعة وبعض الأشعاف الأخرى 
ثم منحدرات جبال السروات الغربية وبخاصة # عقبتي برمة وساقين !' 

ومناخ محافظة تنومة معتدل الحرارة # الصيف , وأصبحت الحرارة مرتفعة # الأزمنة 
الأخيرة . ربما بسبب كثرة السكان والمساكن ؛ وزيادة السيارات والآلات , وارتفاع نسبة التلوث. 
أماج فصل الشتاء فهناك بعض البرودة . لكنها ليست شديدة مقارنة بمحافظة النماص ‏ 3 
الشمال وبلاد بللسمر وبللحمر # الجنوب . وربما انخفاض أرضي تنومة ؛ وإحاطتها بالجبال 
من الأسباب الرئيسية.# عدم شدة البرودة . ولا تخلو أحيانا مرتفعاتها الغربية من برد 
شديد 4 فصل الشتاء . كما يسود المحافظة أحيانا موجة ضباب وبخاصة على الأجزاء 
الغربية وسهل تنومة , أما الأجزاء الشرقية من المحافظة فنادرا يظهر فيها الضباب32") 

(*#) لمحة عن التركيبة السكانية : 

جميع سكان المحافظة الرئيسين قبائل شهرية استوطنت أراضيها منذ زمن بعيد. 
ومعظم القبائل تنومية أثلية وسلامانية؛ لهم شيوخ ونواب يديرون شؤون قبائلهم, 
ويكونون حلقة وصل بين عشائرهم ومؤسسات الدولة المختلفة!" ٠‏ 

وأثناء سيرى 4# مناكب المحافظة وجدت القباكل وأراضيها مازالت 4 مواطنها ‏ 
لكن البلاد أ : صبحت وحدة واحدة يسودها التقارب والترابط والتداخل والتشارك 


)١(‏ الحديث عن غابات محافظة تنومة يحتاج إلى تفصيل 2# عشرات الصفحات . والسائح بذ ربوع المحافظة 
يجدها من أجمل بقاع جنوب المملكة العربية السعودية مناخا وتضاريس وموارد طبيعية . عرفت هذه البلاد 
كدالوا الخو ل اع ١'م)‏ وؤكانت انذاك أجهل بكثير لوقزرة مياهها وتزارعينا ونباتانها واتجازها 
ويتام الكثير من المشاريع الممرانية .وهذا مما أثر سلبا على الغطاء النباتي . وأقول إن دراسة الحفاظ على 

6 عامل الضباب من المؤثرات المناخية القوية 07 000 
وغالبا ث4 فترات من فصول الصيف والخريف والشتاء .ومناطق الباحة ؛ والنماصصسء وسروات بللسمر 
وبللحمر أكثر البلاد التي يظهر فيها الضباب ويخيم على أرضها لفترة أطول وبكثافة عالية ٠‏ 

١‏ أصبحت بلاد المملكة العربية السعودية؛ والحمد للّهٍِ ؛ تخضع لمؤسسات إدارية حديثة مختلفة تشرف عليها الدولة؛ 
ومن أعظم مهماتها حفظ الأمن والاستقرار أنحاء البلاد .وذلك بخلاف أوضاع البلاد # قرون ماضية . 
حيث كانت القبيلة هي صاحبة الأمر والنهي # بلادها ٠‏ وشيوخ خ القبائل وأعيانها أنذاك هم من يديرون شؤون 
بلادهم وقبائلهم # كل شيء . ومع هذا فالأمن لم يكن حاضرا . والنزاعات والحروب القبلية كانت السائدة . 
وبعد توحيد المملكة العربية السعودية فيرحال الناس إلى الأفضل وصارت الوحدة وتوفير الأمن والاستقرار هو 
ديدن الدولة وجميع مؤسساتها ومرافقها وقد حققت حققت نجاحات كثيرة وكبيرة 4 شتى المجالات الحضارية . 
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جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والعلمية والتعليمية 
والإدارية وغيرها ''' ٠‏ ولم تكن التركيبة السكانية محصورة # سكان القبائل التنومية 
فقطء. وإنما يعيش على أرضها أفراد وجماعات سعودية وفدت إليها من بلدان عديدة 
المملكة العربية السعودية . وصاروا جميعهم من نسيج المجتمع التنومي ومنهم من 
يعمل ف متجالات حكومية ورسمية :واخشرؤق ف قظاعات خاصة أهلية واستثمازية!"! ٠‏ 

وغالبية الاندماج والانصهار دكاتي الذي شاهدته 4 حاضرة تنومة الممتدة من 
حدود سدوان بللسمر جنوبا إلى عقبة القامة شمالا. وإذا اتجهنا إلى بوادي تنومة 2 
اك ختضيية ونا جولت ؛ أو سفوح السروات الغربية فإن معظم الناس # هذه الأجزاء 
الشرقية والغربية أهل البلاد الأصليون: أما الوافدون إلى بلادهم فقليل جدا'”"٠‏ 

كون محافظة طومة من اليلد ان النشطة اقتصادياً وحضاريا: وفيها الكثي رمن 
الاأعمال والفرص المعيشية , فقد استقدم إليها العديد من العناصر البشرية غير 
السعودية. وعند تنقلي # ربوعها السروية . والتهامية . والشرقية شاهدت الكثير من 
العناصر العربية الرجالية وبخاصة المصريين . والسودانيين . والسوريين ؛ والفلسطينيين؛ 
واليمنيين ؛ وأحيانا من المغاربة . كما رأيت نسبة ليست قليلة من البنجاليين : والهنود, 
والباكستانيين » والنيباليين وبعض الأففان . ولا تخلو المحافظة من أجناس إفريقية 
أخرى مثل الأحباش وغيرهم . وجميعهم يعملون 2# قطاعات ومهن متعددة!"! ٠‏ 


6 تاريخ الناس الحضاري المتمدن # محافظة تنومة اليوم جدير بالدراسة والتوثيق ق بك عدد من البحوث العلمية . 

(؟) هذاما عرفته ورأيته فقد قابلت بعض موظفي الدولة ْ بعض الإدارات الحكومية # تنومة ومنهم من 
جاء من بلدان عديدة 4# المملكة العربية السعودية . كما وجدت الكثير من الأفراد والأسر الذين جاءوا 
إلى تنومة منذ سنوات بعيدة واستقروا فيها ‏ وملكوا الدور والعقارات . وتزوجوا وصاهروا بعض الأسر 
التنومية؛ وصاروا من من المجتمع التنومي الفعلي حتى وان ن كان آباؤهم وأجدادهم من أوطان أخرى ‏ تهامة 
والسراة ؛ أومن بلدان ونواحي متفرقة 2# المملكة العربية السعودية . وأقول إن دراسة التركيبة السكانية 
لمحافظة تنومة خلال الثلاثمائة سنة الماضية جديرة أن تدرس 2 هيئة كتاب أو رسالة عملية . آمل من 
مؤرخي محافظة تنومة أن يتولوا هذا الموضوع بالدراسة والتأصيل ٠‏ 

(؟) ربما انعزال هذه البلاد # القرون الماضية ؛ وصعوبة تضاريسها . وقلة مواردها الاقتصادية من الأسباب 
التي جعلت الوافدين إلى تنومة لا يرتادونها .وانئما فضلوا البقا ء بك حاضرة تنومة وما جاورها . ونجد 
الوضع اليوم أصبح مختلفا ؛ فعند توار المواصلات الجيدة , والطرق المعبدة ؛ وتحسن أحوال الثافن ضناد. 
البعض لا يتراجع أن يذهب إلى أي ناحية ‏ المحافظة أو غيرها للإقامة ؛ وأحيانا شراء بعض العقارات 
وممارسة بعض الأعمال الاقتصادية والحضارية الأخرى ٠‏ 

بتع رحلتي # محافظة تنو مة كانت محدودوة وقصيرة ة فلم تتجاوز يوماً ونصف يوم تنقلت خلالها ‏ شوارع 
المدينة , وأسواقها ؛ ومطاعمها . واستراحاتها . ومزارعها . وزرت بعض الشاليهات والمتنزهات . وسألت عن 
التركيبة السكانية 2 البوادي : وبعض الأجزاء التهامية 4 عقبتي برمة وساقين . كما إنني ابن بلاد السراة 
الممتدة من أبها إلى الطائف . وعاصرت الكثير من الأجناس البشرية العربية ؛ وغير العربية: التي ارتادت 
هذه الأوطان من بداية التسعينيات # القرن الهجري الماضي إلى وقتنا الحاضر (447١ه/١”‏ م 
وشاهدت قديما المعلمين العرب غير السعوديين الذين كانوا موجودين بكثرة ب هذه النواحي وأيضاً 
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وضمن تركيبة المجتمع التنومي نساء غير سعوديات ؛ فقد شاهدت بعض النساء 
الطبيبات وعضوات هيئّة تدريس 2# كلية العلوم والاداب للبنات ومعظمهن مصريات 
وسودانيات؛ وذكر لي أن هناك نساء هنديات وكين باك مان 2ك اتيم العالي. 
ويوجد بعض النسوة 2# الخدمة المنزلية وغالبهن من بعض الدول الإفريقية كالحبيشة, 
وتشاد ء والمغرب: والصومال . كما يوجد أجناس قلبينية ( نساء ركان ) يعملون 2 
تعضن الأغمال الخذمية أو الققنة :+ 


"من التاريخ الإداري والعمراني : 


69 النار: يخ الإداري : 

عرفت بلاد تنومة النظام الإداري الحديث منذ منتصف القرن (5اه/١5م)؛‏ 
فكانت إاحدى النواحي التابعة إداريا لإمارة النماصء ومنن اوائل الثمانيئيات 4 القرن 
نفسه صار فيها إمارة؛ ثم تحولت 2# العقد الثاني من هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ إلى 
مركزء وي عام (1450ه/5١١٠م)‏ أصبحت إحدى محافظات منطقة عسير!" ٠‏ 
وأثناء زيارتي محافظة تنومة عام (1447١ه/١7١٠م)‏ وجدت فيها معظم المؤسسات 
الإدارية الحديثة . ومن الإدارات الرسمية والأهلية التى شاهدتها ما يلى : 


أ المحافظة , والبلدية , والمحكمة , والمستشفى : 


جميع هذه الإدارات تقع ي المنطقة المركزية وسط مدينة تنومة عند أسفل جبل 
منعاء من الناحية الغربية . ومبنى المحافظة على الشارع العام؛ 4 عمارة مسلحة من 
دور واحد . ومساحتها مع مرافقها تقريبا ( 2٠٠١‏ ١6م).‏ والى جانبها مبنى البلدية 


العمال والفنيين خ غير العرب مثل الكوريين والغربيين وغيرهم الذين جاءوا لإنجاز بعض المشاريع العمرانية 
والتمطبارية من تهاية القرن ( 4 هر ١م)‏ إلى العقدين الأولين من هذا القرن (5٠١ه/‏ ٠٠م)‏ ء وكانوا 
يحتكون بالمجتمع المحلي , .ويرتادون أسواقهم ٠‏ وبعضهم يحضر مناسباتهم الاجتماعية والحضارية 
الأخرى . وأقول إن هذا الموضوع جديد 2# بابه يستحق أن يدرس ويوثق 4 بحث علمي رصبن ٠‏ 

6 إن الحديث عن طبقات المجتمع التنومي وعناصره يحتاج أن يفصل 2# بحوث وكتب عديدة , لكنني أشرت إلى 
شذرات من هذا الباب . لعله أن يأتي # المستقبل من يدرس هذا الموضوع دراسة مطولة ورصينة . والمتأمل 
والمعاصر للحراك المجتمعي الذي عاشته البلاد من منتصف القرن ([4١ه/‏ م) إلى وقتنا الحاضر يجد 
الكثير من التبدلات والتحولات الاجتماعية والسكانية وذلك خاضع لظروف سياسية: وادارية واقتصادية 
؛ وعلمية وثقافية .وسياحية ؛ وتنموية وغيرها ٠‏ وهذا الوضع نفسه جرى على جميع أنحاء البلاد السعودية 
4# العصر الحديث والمعاصر. وأقول إن دراسة التاريخ الاجتماعي والحضاري 4# جميع مناطق المملكة و2 
كج ستو لام لح م إلى وفيدا العاكير ام .7 لس عجرن 

فم ال الو ا ا ا ا 0 
التي لم تدرمس ‏ عمل علمي: آمل أن نرى باحثا أومؤرخا يدرسه 4# هيئة كتاب أورسالة علمية منذ 
منتصف القرن (117١ه/15م)‏ حتى وقتنا الحاضر (5غ5١اه‏ / ١7١5م) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
التتف ا اكات الفستتدتدف تند تدس تتفت اتضداتتتتتت ةنتف متتخت تت تت تت 02 


ويتكون من ثلاثة أداورء ومقر البلدية بناية حديثة؛ وتعد أحسن مقرات المؤسسات 
الحكومية # المحافظة!' ٠‏ أما المحكمة الشرعية فتقع 4 حي المحافظة والبلدية 
وإلى الشمال منها . وعمارتها مستأجرة مكونة من أربعة أدوار مع مرافقها!" , وتقع 
إلى جوار مستشفى تنومة العام ومبنى المستشفى حكومي يتكون من دور ودورين 
وله مرافق عديدة من ضمنها مركز غسيل الكلى ومازال هذا المركز حتى الآن 
(1445ه/71١٠م)‏ تحت الإنشاء”"٠‏ وأثناء تنقلي 2# المحافظة رأيت وسمعت عن 
خمسة مراكز للرعاية الصحية الأولية بعضها 4# مباني حكومية وأخرى # مقرات 
سكا ججرة. وموك المراكر: (1) مركو الرعاينه السرحية الأولية 2 الحن المركوى: 
ب مبنى حكومي بجوار المستشفى يتكون من طابقين؛ ومركز آخر 2 سهل تنومة بقرية 
اهكان :هماد ان اتوكوان اكبومير كه قوفي ةسريا كته وروا ككره] كد مينة للتا بن :: 
(؟) ثلاثة مراكز أخرى بفرعة قريشء وي وادي ترج ؛ ومنصبة!!! ٠‏ 

ب مؤسسات إدارية حكومية وأهلية أخرى : 

مركز الشرطة 4 عمارة مستأجرة تتكون من ثلاثة أدوار على الشارع العام 
وسط المدينة!” ٠‏ ومركز الدفاع المدني # مبنى مستأجرء وهناك مبنى حكومي على 


)١(‏ يذكر أن بلدية تنومة تأسست عام (7590١ه/ه157ام)‏ .ومن خلال جولاتي خلال السنوات العشر الأخيرة 
عموم بلاد السراة وتهامة وجدت وزارة البلدية اهتمت بمقراتها ٠‏ فأنشأت أبنية حديثة وكبيرة وفاخرة, 
وبالتالي أصبحت مباني البلديات معالم بارزة ورئيسية # كل مدينة وحاضرة ٠‏ المملكة العربية 
السعودية. ويتبع بلدية تنومة مركزي خدمات ء الأول 4 وادي ترج , والثاني 4# مركز منصبة . وكلاهما 2 
مباني مستأجرة تتكون من دور واحد ومرافقه . وهذان المركزان يقومان على خدمة نواحي منصبة وترج 
من حيث التنظيف ومراقية وخدمة الناس فيما يختص بأعمال البلدية ٠‏ 

6 تأسست المحكمة الشرعية # تنومة عام (17865ه/570ام) ٠‏ وكانت كتابة العدل مع المحكمة الشرعية ‏ 
ثم فصلت بوقعارك كار معطا رز عاع 810017/ 21510 تامدك كا العدل كميدي ستتابجر 
مكون من دورين بجوار مبنى المحافظة 

(؟) تأسسس مستشفى تنومة عام (14575ه/7١١٠م)‏ ؛ وكان# المحافظة بعض المستوصفات قبل نشأة 
لمشتف وأول مستوصفٍ تأسس #ذ المدينة عام (84؟١ه//:155ام) ٠‏ 

(:) يعد المركز الموجود حاليا (447١ه/١7١٠م)‏ 4 الحي المركزي ؛ أول مستوصف تنومة الذي تأسس ذ 
ثمانينيات القرن الهجري الماضي .ء وكان .2# السابق صغيرا ومتواضعا ؛ واليوم صار مخدوما بالكوادر 
البشرية اللازمة ؛ ومعظم المستلزمات الصحية والطبية اما مركتو هل لومة 2 قرية أن جنات 
فكانت بدايته عام (17519ه/1577م) » ومركز فرعة قريش عام (17/17ه/135717م) ؛ ومركز وادي 
ترج (5 14 ه/رتخكام) .ومركز منصبة (4505اه/؛ ١٠٠م)‏ .كما شاهدت ي حاضرة تنومة ثلاثة 
مستوصفات أهلية تشتمل على العديد من الخدمات والتخصصات الطبيةٍ . وتاريخ الحياة الصحية أو 
الطب والتطبيب 4 محافظة تنومة . موضوع جديد 2 بابه؛ حبذا أن يدرس ويوثق 2 عمل علمي رصين من 
منتصف القرن (4١ه/‏ م حتى وقتنا الحاضر (457١ه/١7١5م)٠‏ 

)0( كان هذا المركز سابقا صغيراً ومحدوداً . ويعرف باسم (مخفر) بوالبوة اصتبع مركو وكانت بدايته عام 
(556اهمرهلاكام) ٠‏ 
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وك الانقيتاء كرييا من تون شافط" :والكتب الزؤاعى سال اللديدة به ميق 
مستأجر من ثلاثة طوابق'. وإدارة البرق والهاتف 2# مبنى حكومي يتكون من 
دورين/"' ٠‏ ومراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والهلال الأحمرء والبريد!'٠‏ 
وإدارات السجون والمرور ؛ والأوقاف والمساجد'"'؛ ومكاتب وفروع الغرفة التجارية : 
ويعسن التوك التجارية:ولحان وحيميات اجتفاعية وكيرية وتوهوية!"" : أما متؤسسنافت 
التعليم العام والعالي . فأول مدرسة نظامية تأسست #4 تنومة كانت مدرسة سبت 
تنومة عام (1170١ه/1100م)؛‏ ثم تلاها مدرسة الفيصلية # وسط تنومة ة أيضا عام 
(1487ه/1957م) ٠"‏ ثم أنشيّ مكتب للتربية والتعليم عام (5579١ه/1١٠٠م)‏ : 

ويقع حاليا 4 مبنى مستأجر يتكون من دورين ومرافقهما وسط مدينة تنومة . ويتولى 
الإشراف على سبع مدارس ابتدائية للبئين يدرس فيها (7؟1) طالبا ٠‏ وسيع مدارس 
متوسط وعدد طلابها (508) طالبا . وأربع ثانويات بعد ضم المعهد العلمي لها مطلع 


٠ )ما541١/ه١4١01( تأسس عام‎ )١( 

(؟) كانت نشأته عام (54575١ه/8١١٠م)‏ . 

68 م ال 

(4) أنشئت إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام (١٠15١ه/1980م)‏ ايا 
(144ه/١7١7م)‏ لي مبنى حكومي يتكون من دورين مسلحين وسط مدينة تنومة . وتأسس الهلال 
الأحمر عام (14717ه/”٠:ام)‏ ؛ ويقع ‏ مبنى مستأجر من دورين 2# جنوب المدينة على مدخل طريق 
العوصاء . والبريد كان قديما مع الهاتف والبرق 2# إدارة واحدة » وقد تأسمس عام (1791ه/591ام), 
ويوجد اليوم 4 مبنى مستأجر من طابقين على الشارع العام وسط المدينة . 

(0) تأسست إدارة السجون عام (1537ه/5171ام) ؛ وتقع د الحي المركزي 2# مبنى مستأجر مكون من دور 
يحتوي على مرافق وغرف عديدة . وأنشئّت إدارة المرور عام (5759١ه/ ١4‏ 6 .وتقع 4 عمارة مستأجرة 
من دورين على الطريق العام وسط المدينة . وإدارة الأوقاف والمساجد أنشئت نشئّت عام (١147ه/١١‏ ٠م)ء‏ 
وتقع حاليا (447١ه/١7١٠م)‏ يك عمارة مستأجرة تتكون من ثلاثة أدوار شمال حاضرة تنومة ٠‏ 

)3 مكتب الغرفة التجارية تأسس عام (١457١ه/‏ ٠٠م)‏ ء وهو اليوم 4 مبنى ملحق بعمارة البلدية . كما 
شاهدت بنكين تجاريين . هما: الأهلي الذي أنشىّ عام ١(‏ 46ه/1981م) ويقع حاليا على الشارع العام 
4 عمارة مستأجرة مكونة من دورين : وبنك الراجحي أيضا على الشارع العام قريبا من الحي المركزي , 
تأسس عام (” 1ه/45دام) ويقع اليوم # عمارة دورين ملك لشركة الراجحي . وجمعية البر الخيرية 
التي تأسست عام (4 1ه خدام) ؛ تقع ب سوق السبت وسط المدينة ل عمارة ملك للجمعية . وجمعيتا 
تحفيظ القرآن الكريم (1877ه/؟7١‏ ١٠٠م)‏ ؛ ورعاية الأيتام (آباء) (14517ه/17١7م)‏ ؛ وكلاهما على 
الشارع العام 4 عمارتين مستأجرتين من دورين وملاحقهما. والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية 
الجاليات (1455ه/١١١5م)‏ ؛ ولجنة التنمية الاجتماعية (4557١ه/ ١9‏ ١'م)‏ يذ عمارتين مستأجرتين 
وسط المدينة . المصدر: مشاهدات الباحث لهذه المقرات يومي الإثنين والثلاثاء (587/57/1-7١ه) ٠‏ 

(©6 انظر غيثان بن جريمس . تاريخ التعليم # منطقة عسير (554١-117/81ه/1511-1474ام)ء‏ ج١.ص‏ 
١٠ 605‏ وسروات بئني شهر وبني عمرو كانت تتبع إدارة تعليم بيشة حتى تأسست إدارة تعليم النماص؛» 
ومازالت حتى الآن (1447ه/١07٠م)‏ . وتاريخ التعليم ب سروات بلاد الحجر موضوع جديد يستحق أن 
يفرد له دراسة علمية مستقلة ومطولة ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
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هذا العام (545١ه/١7١٠م)‏ وسلرس هبز )مضت 11 هافن مد اوسواننات 
فهناك ثلاث مدارس صفوف طفولة ميكرة؛ وعدد طالباتها وطلايها )١5500(‏ طالية 
وطالب]() ٠‏ والابتدائية ثنمان مدارس 2# عموم المحافظة يدرمس فيها )1١1(‏ طالبة . 
وخمس ثانويات يدرس فيها (577) طالبة!" ٠‏ 


تجولت 2# أنحاء تنومة ورأيت جميع مقرات مدارمس التعليم العام ( بنين وبنات) 
حكومية , وتتفاوت 2# أدوارهاء ومساحاتها . ومواقعها . ومرافقها . لكنها جميعها 
مسلحة وحديثة وشاهدت 4 حاضرة تنومة أربع روضات؛ وجميع مواقعها مستأجرة . 
ولا يوجد # المحافظة مدارس خاصة”*" ٠‏ أما التعليم العالي فهو حديث النشأة: فبنات 
وأبناء المحافظة كانوا يذهبون لمواصلة تعليمهم العالي # كليات النماص ء وأبها 1 
المملكة العربية السعودية الكبرى # المناطق الغربية . والوسطى .ء والشرقية!". 


)١(‏ أقول إن تاريخ المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية منذ تأسيسها 4# القرن 
الهجري الماضي حتى عام (؟غغ١اه/١؟‏ ٠'م)‏ جدير بالدراسة والتوثيق ولهذه المعاهد تاريخ مجيد ققد 
خرجت آلاف الطلاب البارعين النايهين الذين خدموا بلادهم ودينهم داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها ٠‏ آمل أن نرى باحثة أو باحثا جادا يدرس ويوثق تاريخ المعاهد العلمية 2# بلادٍ تهامة والسراة منذ 
بداياتها حتى عام (4457١ه/١7‏ م .ومن يفعل ذلك فإنه يقدم لنا عملا علميا مهما عن تاريخ وحضارة 
بلادنا 4 العصر الحديث والمعاصره: 

(؟) صارت الصفوف الأولية من السنة الأولى إلى الثالثة يدرس فيها الطالبات والطلاب # فصل واحد ؛ ويقوم 
على تدريسهم معلمات المصدر: معاصرة الباحث ومشاهداته منذ عام (5557١-1447ه/١7١7م)‏ . 

68 وصلتني هذه المعلومات من طالبتا العزيز الدكتور/ رشاد بن عبد الله الطنيني الشهري أثناء رحلتنا ب 
محافظة تنومة 7[(2/؟/1:7اه) ٠‏ 

بتع أسافر# بلدان السروات وتهامة منذ مطلع هذا القرن (6١ه/‏ م) » وشاهدت تطور وقفزات التعليم 
العام ثم العالي 2 هذه البلاد . بل درست ووثقت صفحات محدودة من تاريخ هذا القطاع المهم ين 
يوجد 2 هذه البلاد يجامعات عديدة وعشرات الكليات والأقسام ومكات عضوات وأعضاء هيئة التدريس 
وأمزل إن علتهم جويعا متمؤولية كدير فيهملوا على توترق جار التمليع بالغاق اتفال هنرها ليلا: المرية 
السعودية الجنوبية . وإن فعل بعضهم ذلك فسوف يخدمون أهلنا وبلادنا بحفظ شيء من تراثها وموروثها 
الحضاري الحديث والمعاصر ٠‏ 

(5) إن تاريخ التعليم العالي .#4 جنوب المملكة العربية السعودية مر بمراحل عديدة ؛ فالطالبات والطلاب الذين 
يرغبون مواصلة دراساتهم الكامعية يذهيتين إلىتخارعيجتوب المملكة الفرييية المسعودية ويخاصة مدن 


الواهن: 00 اواحيرات +وجدة :ومكة ا لو ل ود ت كليات 


ونشرت اليه العالي د مدن لامر ا 1000 وتوا ؛ولم يأت نهاية العشرينيات من 
القرن نفسه إلا وقد صار هناك عشرات الكليات والأقسام الجامعية 4 هذه البلاد السعودية الجنوبية , 
ونشاهد اليوم (1447ه/١107م)‏ أكثر من خمس جامعات حكومية سعودية من الطائف وجنوب مكة إلى 
بلاد جازان ونجران . وأقول إن التاريخ الجامعي # هذه الأوطان جدير بالدراسة والتوثيق . 


[.وم] القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
ثلاثينيات القرن (160ه/١1م)‏ كان لرجل الأعمال الأستاذ علي بن سليمان الشهري فضل 
على محافظته ومسقط راسه عندما عزم على بناء مقر للكلية التقنية ثب تنومة . وقد انجز 
ما وعد به أهله وبلاده وشيد عمارة كبيرة بمرافقها المتعددة ْ جنوب المحافظة على أن 
تكون مقرا لكلية التقنية . لكن المؤسسة العامة للتعليم الفني شيدت كلية على ارض خاصة 
وانتقلت ملكية مبنى ابن سليمان إلى جامعة الملك خالد . ومن ثم أنشئت كلية العلوم والآداب 
تنومة عام ست اا ٠‏ وصار المبنى الذي شيده الايقاد كلى بن سلبان مقر 
لهذه الكلية (شطر الطلاب) ' ٠''‏ وك عام (1540ه/15١٠م)‏ افتتحت الجامعة عدة أقسام 
تابعة لكلية العلوم والآداب خاصة بالطالبات . وأصبحت عمارة حكومية وسط المدينة, كانت 
تابعة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم . مقرا لفرع الكلية ( شطر الطالبات) . وقد وقفت على 
هذا المبنى وشاهدت بعض مرافقه وطوابقه. وهو عمارة جيدة وواسعة!" ٠‏ 

تأسست الكلية التقنية # تنومة عام (/47١ه/17١٠م)‏ ؛ وتقع شرق المحافظة 2 
قرية الحصون ؛ وتبعد عن الشارع العام حوالي سبعة كيلومترات . ومساحتها الإجمالية 
حوالي أربعين آلف متر مربع ؛ تتكون من مبان إدارية: وورشء وصالة متعددة الأغراض, 
وعنرورف للحراضاك و مر كي ٠‏ وتقد 
الكلية برنامج الدبلوم ب تخصصين : المحاسبة المالية . وشبكات الحاسب الآلي!' ٠‏ 


6 زرت هذا المبنى الحديث الكبير متعدد الطوابق والمرافق ؛ وذكرت شيئاً من تاريخه ‏ دراسة سابقة . وأقول 
إن تاريخ التعليم العالي .4 محافظة تنومة جدير أن يدرس 3 بحث علمي موثق . كما أن الأستاذ علي بن 
سليمان الشهري يستحق أن يكتب عنه رسالة أو كتاب علمي يوثق فيه مآثر هذا الرجل لخدمة دينه وبلاده 
وبخاصة ما قدم من جهود تذكر فتشكر لبلاد تنومة وسكانها . أرجو أن نرى أحد الباحثين المنصفين 
الأوفياء فيوثق شيئًا من جهود هذا الرجل الذي قدم الكثير لأهله ووطنه . وأثناء عملي حوالي ثلاث سنوات 
© تأليف كتاب تاريخ ( جامعة الملك خالد ١415‏ ا -1071م) ء اطلعت على وثائق وسجلات 
عديدة تشير إلى الخطوات التي سلكتها الجامعة حتى تم افتتاح كلية العلوم والآداب 4# تنومة » وما قدم 
الأستاذ علي بن سليمان من جهود وتبرعات مادية ومعنوية لقيام هذه الكلية . للمزيد انظر غيثان بن 
جريمس. القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية ) ( من قبل الإسلام -ق 9١ه//رق١-‏ 
قلكم) ( الرياض: مطابع الحميضي ؛ 1547ه/١7١1م)‏ ( الجزء العشرون ) .ص 504 7500 ٠‏ 

(؟) مازلت أنادي بأهمية دراسة وتوثيق تاريخ التعليم العام والعالي .4 سروات بني شهر وبني عمرو أو بلاد الحجر, 
أوعموم السروات وتهامة. فهذا الموضوع لم يخدم بشكل علمي , ومن يعمل 2 توثيق هذه الموضوعات فلن يجد 
صعوبة لتوفر المصادر والمراجع المكتوبة وأيضا الأعلام البشرية التي خدمت # هذا القطاع الرئيسي والمهم ٠‏ 

6 ل ا .وزرت موقع الكلية.# (7/؟/؟514١ه).‏ 
وأعمل منذ زمن على دراسة تتعلق بالتعليم العالي والتقني 2# منطقة عسير , أرجو أن يرى النور قريبا ٠‏ 

(:) أعضاء هيئة التدرييس # الكلية (4؟) مدرياء ؛.منهم خمسة يحملون درجة الماجستير . و(14) يحملون 
درجة اليكالوريوس . أما عدد الموظفين فهيم (0؟) موظفا . وأقول إن تاريخ التعليم العام والعالي والتقني 
محافظة تنومة يستحق أن يكون عنوانا لرسالة أو بحث علمي » آمل أن نرى باحثة أو باحثا من حاضرة 
تنومة فيقوم بهذا العمل العلمي التوثيقي. 
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() صفحات من التاريخ العمراني : 

بلاد تنومة أراضق سنوونة جلي دوف هيما مواة الناة كديا نفل التفجارة الصغيرة 
والكبيرة الصالحة للمشاريع العمرانية؛ وكذلك الأخشاب المتنوعة الى جلف مق 
غابات المحافظة . والتربة الصالحة لتشييد المرافق المعمارية المختلفة. وأثناء سيري بذ 
أراضي المحافظة التنومية شاهدت بعض القرى القديمة المندثرة . والكثير من المنازل؛ 
والحصون ٠‏ والمدرجات الزراعية وغيرها وجميع مواردها كانت محلية!" ٠‏ 


كما شاهدت بعض الطرق . والأسواق . والآبارء والمقابر القديمة وجميعها مبنية 
بالحجارة والطين؛ والذين شيدوها من أهل البلاد . وقد سألته بعض رجالات تنومة . من 
والمنازل والحصون وغيرها . كما ذكروا لي مصطلحات بعض أدوات البناء المستخدمة 
قديماء وبعضهم أشار الى مصطلحات أجزاء المنزل , أو الحصن 2( أوالقصرء أومرافق 
ا لكان 
معمارية اخرى 


والعمارة الحديثة , التى مواد بنائها الأسمنت والحديد والخرسانة أصبحت هى السائدة 
4 أنحاء البلاد : وصارت العمارة القديمة المبنية بالحجر والطين من التاريخ!" ٠‏ وتراجع 


010( حصرت أكثر من قرية ؛ وقصر أو حصن ؛ ومدرج زراعي 2# المحافظة من جنوبها إلى شمالها ورأيت جميع 
تلك الأبنية متهالكة ؛ وبعضها مندثرة تماما . وهناك قرى قليلة محدودة مازالت معالمها بارزة مثل المنازل 
المتقاودة ف مساخاتها ومزامتها ٠وأزقتها‏ الصغيرة والضيقة . وبعض أجزائها الأخرى كالمساجد الحجرية, 
وغرف متعددة كانت تستخد تستخدم لسكن المواشي , وأحيانا للناس . أو مستودعات لبعضى الأعلاف وأغراض 
أخرى لضروريات حياة الناس قديماً. كما أخبرني بعض التنوميين بأسماء بعض القرى القديمة التي مازال 
بعضها ماثل للعيان . وذكروا لي بعض الأحداث التاريخية التي جرت على أراضيها. ومن خلال سيري 
مناكب السروات وتهامة من نهاية الثمانينيات 2# القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ حتى الآن (445١ه/١”‏ ٠م‏ 
شاهدت مئّات القرى وبعضها ذات تاريخ سياسي وحضاري متعدد الجوانب . وأقول إن هذه القرى جزء من 
تاريخنا العريقء والوا ‏ جب الحفاظ على هذا الموروث المعماري ما أمكن , :كما يجب على الباحثين وأرباب القلم 
أن يدرسوا تاريخ هذا المجال امهم ؛ مع توثيق دراساتهم بالوثيقة التاريخية والصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 

(؟) اتضح لي مما سمعت ورأيت أن لنا تراقا ماديا ومعنويا رصينا . عرفه ومارسه الآباء والأجداد عبر 
العصورء لكن للآسف أصبح من التاريخ المهمل والمنسي . وإن لم تلتفت الجامعات ومؤسساتها الأكاديمية 
إلى هذا الموروث الحضاري » ٠‏ فتقوم على صيانته وحفظه وتوثيقه؛ وإلا سوف يضيع ويفقد أبناؤنا وحفدتنا 
الشيء الكثير من تاريخ وحضارة أسلافهم ٠‏ 

(؟) كانت العمارة القديمة هي جزءا من حياة الناس حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ ؛ ثم ظهرت العمارة 
الحديثة ؛ وتوسعت وزادت , وأخيرا حلت محل الأبنية القديمة . ولم يأت العقد الثالث من هذا القرن 
(15١هم/ ١‏ "م ) إلا والعمارة الحديثة صاحبة الحظ الأوفر # البلاد : وأصبحت معظم الأبنية القديمة بين 
متهالك ومنسي وزايل . وإجراء دراسة مقارنة بين العمارة القديمة والحديثة من الموضوعات الجديدة التي 
لم تبحث وتوثق 4# أعمال علمية جيدة ورصينة . آمل من المؤرخين والباحثين # بلاد السروات وتهامة أن 
يلتفتوا إلى هذا الميدان الحضاريء ويكون له نصيب 3# دراساتهم وبحوتهم العلمية . 
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شم زوال العمارة القديمة أخذ بعضن الوقت 2# الصمود أمام العمارة الحديثة ؛ فبداً الناس 
استخدام الأسمنت ثم البلك ثم الزنك قبل أن يطغى استخدام الأسمنت والخرسانة 
والحديدء الذي مازال هو المألوف والسائد حتى الآن (1447ه/١7١7م)‏ /' 


أثناء سيري # تنومة . شاهدت معظم الإستيطان البشري # سهل المحافظة : 
وعند سفوح الجبال الغربية والشرقية: وأحيانا 4 أجزاء متفرقة من المرتفعات !'! ٠‏ 
وجميع هذه النواحي قرى ومازالت معروفة بأسمائها القديمة يمة") ٠‏ ومع التمدد والتطور 
العمراني أزيلت أوهجرت القرى القديمة وحل مكانها أو قريبا منها قرى وأحياء 
را متصلة بعضها بد 0ك 
ا ل 
تداخل الآراضي الزراعية والأملاك الخاصة 4# كل قرية ؛ و عموم الحاضرة. وبعد 
افتتاح الطرق المعبدة # أنحاء المحافظة . تشكلت مدينة تنومة الحالية التي يبدو عليها 


60 عاصرت صمود الأبنية القديمة أمام زحف العمارة إلحديثة منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ . وأسياب 
هذه التحولات العمرانية هو تطور الناس ماديا وأمنيا وثقاضيا وحضاريا . وهذا مما جعلهم يهجرون العمارة 
القديمة التي يغلب عليها محدودية الحجم والمساحة؛ وأيضا صعوبة المواقع : .وقلة المرافق والخدمات ؛ أو 
عدم وجودها أصلا . ومن ثم بدأ الناس يبنون مبانيهم ومرافقهم المعمارية ‏ الخاصة والعامة؛ السكنية 
والتجارية على أراض أكبر وأفضل وأوسع . وكان ومازال يجب عليهم أن يتطوروا ويتوسعوا 4 عماراتهم 
الحديثة ؛ لكن لا ينسّون الحفاظ على أبنية آبائهم وأجد ادهم التيهي جزء من تراثهم وتاريخهم 
وحضارتهم . وقد سافرت إلى بلدان ودول عديدة # العالم » ورأيت بعض تلك الأقطار تعمل ما 4 وسعها 
للحفاظ على تراثهم وموروثهم المعماري . بل هناك مؤسسات حكومية وأهلية تتعإون هآ خدمة هذا المجال 
وصيانته والحفاظ عليه . وأشاهد الدولة ( المملكة العربية السعودية ) حاليا تعمل على صيانة شىء 
من التراث العمراني القديم: لكن العمل كبير وفوق طاقة المؤسسات المعنية بهذا الجانب . ويجب على 
القطاعات الخاصة الأهلية والحكومية أن تتعاون وتتضافر جهودها 4# خدمة هذا الموروث المادى والحفاظ 
عليه حتى يطلع عليه أجيال الأمة 2 الحاضر والمستقبل . 1 

(؟) هناك استيطان بشري محدود 4 الأجزاء الشرقية ( البوادي ) وه متظحة الأصدار: والعاقة السكانية 
العالية ب حاضرة تنومة الممتدة من حدود مركز بللسمر جنوبا إلى عقبة القامة شمالا . 

(؟) اطلعت على قائمة طويلة بأسماء قرى تنومة القديمة لحيذ! أركري اها ادا موارمي كاري مزه الشرق 
منن العصور الإسلامية الوسيطة إلى وقتنا الحاضر . 

بتع شاهدت هذه الظاهرة # جميع مدن وحواضر وبلدات بلاد السروات وتهامة . من مكة والطائف إلى جازان 
ونجران . وهذه التحولات الجغرافية والديموغرافية بدأت منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ بعد توفر 
الأموال بذ أيدي الناس » وافتتاح صندوق التنمية العقاري الذي ساعد السكان بالقروض المالية . وكذلك دور 
البلديات التي أشرفت على البناء والتخطيط # أنحاء البلاد . وهذه التبدلات التنموية والمعمارية جديرة 
بالتوثيق 2 كتاب علمي رصين من عام ل 0 5ه / ةط ”١‏ هد »آمل أن نرى باحثا جادا يدرس 
هذا الموضوع 4 عموم تهامة والسراة , أو .# مناطق الباحة , أو عسير ء أو جازان » أو نجران ٠‏ 
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العشوائية 4 البناء والتخطيط!'! ٠‏ 

والعمارة الحديثة متنوعة 4 أهدافها وأنماطها العمرانية . فالأبنية السكنية تتراوح 
مساحاتها بين (١٠١٠م)‏ و(9١١5م)‏ ,و (١٠١5م)‏ , وأحيانا (١6027م)‏ 
و(0020'م) وربما أكثر من ذلك «وهدرج ارفاعاتها من طابق وعد إلى أربعة وربما 
خمسة طوابق . وأنواع وأسماء مرافق العمارة السكنية تكون شقة ء أو دور , أوفيلا . 
وغالبا يراعى 4 هذه الأنواع الثلاثة المداخل الرئيسية .2# البناية الواحدة . وقد يكون 
هناك أكثر من عمارة ْ حوش واحد له بوابة كبيرة لدخول السيارات ٠‏ وبوابات صغيرة 
لدخول الآشخاصص . وكل فيلا » أوشقة , أو دور فيها مجالس للرجال ؛ وأخرى للنساء: 
وغرف للنوم ؛ وحمامات . ومطبخ ؛ وأحيانا مستودعات . وقد يكون 2 الدور الأرضي 
من هذه الابئية الثلاثة مرافق زائدة كالاحواش التابعة لكل بناء»؛ او مواقف للسيارة » او 
مستودعات خارجية . أما الآدوار العلوية فهي محص ورة بالمرافق السابق ذكرها . و 
بعضها ( بلكونات ) تطل على الأراضي أو الشوارع المجاورة ٠‏ 

و الحاضرة لا يمكن تشييد أي بناء ( عام أوخاص ) إلا بترخيص من البلدية؛ 
بعد تقديم المخططات والأوراق والحجج المتعلقة بالآرض التي يراد استخدامها مكانا 
للبناء'" ٠‏ وغالبا يراعى # كل عمارة الهندسة المعمارية من التأسيمس والبناء إلى 
تمديدات مجاري المياه . والكهرباء . ثم التزويق والديكورات ''! ٠‏ ويراعى # ذلك 
أيضا الأراضي المجاورة لكل عمارة . من أجل حفظ حقوق كل الناس , وكذلك الطرقات 
والشوارع التي تصل إلى كل بناية!'! ٠‏ 


)١(‏ عندما تطل على حاضرة تنومة من إحدى الجبال العالية المحيطة بها تشاهد التجمعات العمرانية الممتدة 
من سدوان إلى عقبة القامة .وهي نفس القرى القديمة ؛ اللهم إلا أنها تكاثرت وتمددت # النمط المعماري 
الحديث . وكثير من الأزقة القديمة تحولت إلى ممرات وطرق مسفلتة صغيرة تصل بين كل قرية وأخرى. 
وترتبط جميعها بالخط العام الذي يربط ابها بالطائف ويعبر من وسط المدينة . وقد ذكر لي بعض 
التنوميين أسماء أحياء حديثة متفرقة # المحافظة . لكنها لم تكن ظاهرة ومعروفة لعامة الناس من اهل 
البلاد » أومن يأتي من خارجها. وياحبذا أن تترك كل قرية أوناحية بأسماتها التاريخية القديمة . وهذا 
أفضل وأصلح لتاريخ البلاد وحضارتها ٠‏ 

(؟) قدلا تطلب هذه الأوراق .4# بعض الأجزاء الريفية أو البوادي ومناطق الأصدار . وبخاصة إذا كانت خارج 
خدمات البلديات وفروعها ٠‏ 

فيه كل مدينة أوحاضرة , أو بلدة مكاتب هندسية تجارية تقوم على خدمة الناس وتوفير طلباتهم من 
المخططات والأوراق اللازمة للعمارة والبناء الحديث . 

(4) إن الصراعات بين الناس على الأملاك والعقارات الزراعية والسكنية وغيرها من أكثر المشاكل التى عرفها سكان 
السروات وتهامة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الآن . والدولة الحديثة أسست مؤسسات إدارية رسمية تشرف 
على حياة الناس: وتساعدهم 4# حل مشاكلهم: والفصل بين خصوماتهم . ودراسة صلات الناس ببعضهم ( سلبا 
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وأغلب العمارات الحديثة سكنية , وتختلف مواقعها من مكان لآخرء فبعضها 
على الشوارع الكبيرة والرئيسية. وهذا النوع من العمران يجمع بين الأهداف السكنية 
والتجارية . فالأدوار الأرضية المطلة على الشارع تكون غالبا لأعمال تجارية متعددة . 
والآأجزاء العلوية . سواءً كانت أدوارا . أوشققا ء أو غرفا # فنادق فجميعها تستخدم 
للسكن . أما الآبنية السكنية داخل القرى , والأحياء فهي تستخدم للسكن فقط . ومعظم 
محافظة تنومة مزدحمة بالأبنية السكنية المنتشرة 2# كل ناحية!"! ٠‏ 


لا تخلو منطقة الأصدار من بعض البيوت ( الحلال ومفردها حلة ) الصغيرة التي 
يملكها بعض التنوميين » وينزلون إليها أوقات البرد . و بعض أيام السنة للاستجمام . 
كما يوجد بعض الاستراحات العائلية الخاصة 4 سروات تثومة أوشرقها . للاستخدامات 
الخاصعة .رومتاك يندن الأعزياء والكتدريق ماديا يمتلكون يمحن المزارعه أو المتسهات 
لاستخداماتهم الشخصية!" ٠‏ 


أما العمارة التجارية فهي كثيرة ومتنوعة , والمتأمل 2# الشارع العام الذي يجتاز وسط 
تنومة : يلاحظ عليه عشرات العمازات الحديثة الاقتصادية مشل: محعطات البنزين: 
والمطاعم ء والأسواق الكبيرة والصغيرة المتنوعة # أهدافها ومعروضاتهاء والفنادق, 
والشقق المفروشة ؛ وصالات الأفراح . والبقالات الصغيرة . وأماكن الحلاقة : وبيع 
أذوات الشباكة والبتاء :وعماكر مستاجرة من يعكن اللؤسسات' الحكومية + والأهلية: أو 
التجارية ؛ وبعض محلات الآثاث , والآدوات المنزلية ؛ والكهربائية . والتقنية وغيرها. 
كما يوجد داخل القرى والآحياء . وعلى الطرق المؤدية إلى جبال منعاءء أو الأشعاف ‏ 


والى مركز منصبة بعض المقرات الاقتصادية متعددة الأغراض2 ٠‏ 


وإيجابا ) ْ عموم السروات وتهامة من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس منذ العصر الجاهلي حتى الآن . ومن 
يدرس هذا الموضوع وبخاصة #ّ العصر الحديث والمعاصر فإنه سوف يجد مصادر ووثائق وسجلات تدعم بحثه. 
حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا الموضوع 4# عدد من البحوث والرسائل العلمية ٠‏ 

)١(‏ جميع قرى تنومة القديمة وما حولها بقيت حتى الآن ٠(1447ه/١7١٠م)‏ مقرات المستوطنات البشرية 
الحديثة؛ والكشير من العمارات الجديدة شيدت # أملاك النامن الخاصة ‏ وبعضهم من أهل تنومة 
وغيرهم اشتروا أراضي جديدة وشيدوا عليها بيوتهم الخاصة ٠‏ 

(؟) شاهدت بعضض هذه الحلال . والاستراحات وال مزارع ‏ محافظة تنومة أثناء رحلتي فيها ف ( 1- 
ا ه) . والحلال قديما كانت مشغولة من أصحابها بضعة شهور من كل عام . أما الاستراحات 
والمزارع الخاصة فهي حديثة التاريخ »وبخاصة منذ العقد الثاني 4 هذا القرن (١١ه/‏ "م) ٠‏ 

(؟) من الصعب حصر كل الأبنية التجارية ْ محافظة تنومة # عصرنا الحالي ؛ لكنني أشرت إليها باختصارء 
وقد يأتي 4# المستقبل من يدرس تاريخ وحضارة المحافظة # العصر الحديث والمعاصر ويفصل الحديث 
عن تاريخ العمارة الحديثة والقديمة 4# هذه البلاد . وعموم السروات وتهامة تستحق أن يدرس تاريخ 
العمران فيها من بداية القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا السام فق أن نرى باحثين جادين يقومون بهذا 
العمل العلمي المهم والكبير. 
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وتتراوح أدوار الآبنية التجارية من غرفة وغرفتين إلى شقة ‏ أودورء أو أدوار عديدة. 
كما تتفاوت مساحاتها ومرافقها من مبنى لآخر . لكن الموقع وأهميته الاقتصادية من 
أهم المحفزات لإنشاء عمل تجاري7") ١‏ 

والعمارة الحكومية والمستأجرة من الآبنية الحديثة التي عرقتها بلاد تنومة . وقد 
أشرت إلى بعضها أ صفحات سابقة من هذه الرحلة . ومن أكثرها واهمها مقرات 
التعليم العام والعالي فجميعها حكومية . وذات أدوار ومرافق متعددة. أما أبنية المؤسسات 
الإدارية الأخرى ( الحكومي والمستأجر) ففالبا تتراوح بين طابق وأربعة طوابق!"! ٠‏ 

و محافظة تنومة عمارات أخرى عديدة مثل المقابر . فلا تخلوقرية أو قريتان من 
مقبرة محفوظة بأسوار يصل ارتفاعها إلى متر ونصف ومترين . وبعض الآبار الجوفية 
القديمة التي طويت جدرانها بالأسمنت , وأحيانا بالحجارة والأسمنت . ثم غطيت 
فوهاتها. أما المساجد والجوامع فهي متناثرة ‏ كل قرية أوناحية . وعلى الطريق العام 
العديد من الجوامع . وأحدثها جامع الأوقاف على مدخل سبت تنومة الذي تم إعادة 
تشييده على نفقة الأستاذ علي بن سليمان الشهري . وهناك جوامع أخرى عديدة تم 
تويرها تعلق ثققة يكن الج 10 

وتعد الطرق الحديثة من أهم المجالات الحضارية التي أثرت علي نمو وتطور 
محافظة تنومة. ومن أهمها طريق أبها الطائف , فقد كان طريقا وعرا وصعبا إلى 
نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . ومن أهم أجزائه الوعرة عقبة القامة التي تصل بين بلاد 
تنومة 4# الجنوب وقبائل العوامر الشهرية 2# الشمال . وكذلك بعض الحزون 4# سهل 
تنومة . وأيضا عقبة الدهناء جنوب المحافظة”*/ ٠‏ وعند الانتهاء من فتح هذا الطريق 
وسفلتته ‏ تسعينيات القرن الهجري الماضي ؛ بدأت بلاد تنومة تدخل عصرا حديثا 

من النمووالتطور ٠‏ وهذا الطريق ؛ والحمد للّه , أضبح اليتوم شازعا مزدوجا بعرضي 
(10م) تقريبا » وصار من أسهل وأفضل الطرق # منطقة عسير ا" ٠‏ 


(1) تاريخ التجارة # محافظة تنومة ؛ أوسروات بني شهر خلال العصر الحديث ( ق4١‏ ق0١هرق١١-‏ 
13"م) موضوع مهم وجديد يستحق أن يكون عنوانا للكتاب أو رسالة علمية ٠‏ 

6 تازية العتكارة اللمكومية وا متكا جره د مجافط 3 تدودة موضوع ميه وحديةة :كيدا أن قري اهنا بهاذ 
يدرسها 4 هيئة بحث علمي موثق بالشرح والصورة . 

69 تاريخ المساجد والجوامع # محافظة تنومة خلال قرن من الزمان ( 1255اه/١51-1955١5م)‏ 
موضوع جديد لم يدرس . أرجو أن يعكف عليه أحد المؤرخين الجادين فيدرسه 2# كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 
(4) شاهدت هذا الطريق # بداية التسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وكانت هذه الأجزاء والعقبات صعبة 

المسالك . وتقضي السيارات القوية فيها ساعات عديدة حتى تجتازهل . وقرأت عن هذا الطريق 4 العقود 
الوسطى من القرن الهجري الماضي فكانت طريقا شائكة وصعبة جدا ٠‏ 
(0) تاريخ طريق الطائف أبها له تاريخ طويل : ووقع عليه أحداث تاريخية متعددة ومتنوعة . يستحق أن يدرس 
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من الطريق العام ب تنومة يخرج عدد من الشوارع الكبيرة (شرقا وغربا) . ومعظمها 
ذات مسار واحد بعرض (١1١-10١م)‏ ؛ ومن أهمها من الجنوب إلى الشمال . طرق تنومة 
منصبة ؛ وآل الصعدي . والحصون ء ومنعاء . وترج . وجميعها تخرج من الشارع العام 
تجاه الشرق . وتتفاوت # أطوالها وعرضها ؛ وجودتها!") “«توطوق فويسن» والفدال» 
وعدد من الشوارع وسط المدينة . وأفضلها شارع ظرفان من سبت تنومة إلى الاريوعة . 
وطوق الشوف يوا لحفار». ومومة . وآل بتوداة- وجميغها تتجه من الشارع العام عريا تحت 
تصل نواحي عديدة 4# الاشعاف . ولها مسالك متعددة حتى تتصل بعقبتي ساقين والاربوع 
اللتين تسيران ب الأصدار حتى تتلقيان بوادي الخير (بقرة سابقا) ‏ سهول تهامة(") 


هيت كنات مزويداية القون 51 1ه /1 امح وتنا الجعاضر 1281911 ٠٠م)ء‏ آمل أن يقوم مؤرخ 
راك سوك مود نا بت مف 
)١(‏ ذهبت# معظم هذه الطرق ؛ وجميعها مسفلتة . لكن الأسفلت 4# طريق تنومة منصبة متهالك ويحتاج إلى 
إصلاحات وخدمة أفضل ٠‏ 
6 تجولت 4# معظم هذه الطرق , ؛ وجميعها ذات مستوى جيد . وعرض معظمها يتراوح بين ١7(‏ -5ام) . وعقية 
ساقين لا تخلو مسالكها من الوعورة مع أنها طريق مسفلتة ذات مستوى متواضع . أما عقبة برمة فهي جيدة 
وسهلة العيور , ؛ ومازالت تحتاج إلى خدمة وصيانة أفضل حتى تخدم محافظة تنومة بشكل ممتاز ٠‏ 
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التتف ا اكات .فتاكت ناقفتت تاتف متت تت تت تت 2 
ثالثا: محافظهة النماص : 
١‏ الجغرافيا والسكان : 

أ الجغرافيا : 

الجافطة السام 2 ياد نا لمكرا 0.6 إلى أبها أقرب من مدينة الطاكف7) 
وهي محافظة من فئة (1) ت سبع تيع لأمارة متطقة عسبير 9 ٠‏ ويحدها من الشمال محافظة 
واس ودرا ار وررمياتر الرار لطريا و 01 

محافظة النماص ث تضاريسها إلى ثلاثة أقسام . المرتفعات, أو السراة وهي 

سا و ا ا ايد سي و اليد 
الاحريين سوج جبال السروات القربية العلة على سهول تهامة» والمروقة اننم 
والبواقى د محاساني بيشة حيس متيل 01م 


(*«) يتخلل هذه المحافظة العديد من الجبال. والأدوية , والهضاب . ومن أهم 
جبالها من الجنوب إلى الشمال : 

دجيل تنش : 

يقع جنوب الظهارة . يطل على وادي الغر. ويقع بين محافظتي تنومة والنماص » 
وارتفاعه عن سطح البحر حوالي ( ١٠6١م)‏ » ومعظم القاطئين فيه من قبائل العوامر 

" جبل البردة : 

4 بلاد بلحصين غرب الطريق العام . وارتفاعه يقارب (١٠50م)‏ . ويتصل به 
عدد من الجبال الأخرى . وجميعها تطل على سفوح السروات الغربية ( الأصدار) "1 . 


)١(‏ تبعد عن مدينة أبها -١40(‏ واكم) وعن مدينة الطائف ( 5١-٠‏ غكم) . وذلك حسب المكان إذا كان 
من الوسط إلى الوسط 4# كل مدينة أو من أطراف كل مدينة ٠‏ 

6 بلدة النماص قديمة # تاريخها .لها ذكر ج# الكثير من الوثائق الحديثة والمعاصرة »كانت 4# فترات سابقة 
حاضرة بلاد الحجر. حبذا أن تدرس 2# بحث علمي مطول خلال القرنين ١7(‏ -غ١اه/ركاء‏ ب “"ام). 

(") مشاهدات الباحث 2 (/ل//؟/1:7١اه) ٠‏ 

لدع جولات الباحث 4# محافظة النماص أي يومي (07-//147/7اه) . للمزيد انظر غيثان بن جريس. بلاد د بئي 
شهر وبني عمرو خلال القرنين -١5(‏ 5١ه/5١-‏ ١7م)‏ ( الطبعة الرابعة //١441١ه/١7١5م)‏ “ص78 انظز 
اكاخي الاي وظلائر خبيت . التماص: مسيرة التعليم والتنمية (1515ه) . 0 
وغزية ؛ وتتفاوت 4# الارتفاعات ولها أسهناء تعد يد ة : لنحضها قي باسبق الغبائل أو المشائر التي تستومانها » 
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جبال شعير. وشحر, ومرَير وغيرها'" : 

4# المنطقة لمكن بن جدري سديقة القتاضن الشمانيا بحوالي (9١كم)‏ . 
الأول : يقع ل سروات قبيلة بني بكر ء وارتفاعه حوالي (١٠17م)‏ . وجبل شجر بين 
قبائل الكلاثمة وبني جبير . وهو + الجهة الغربية من الطريق العام . وارتفاعه حوالي 
(0٠54م)‏ : يوجد 4# أعلاه أعمدة اتصالات. وبعضن المنشآت التابعة لبلدية النماص. 
وجبل مرير شمال مدينة النماصء وارتفاعه حوالي (١٠7١7م)‏ ؛ ويسكن قريبا منه عدد 
من القرى العمرية والشهرية!" ٠‏ 


؛- الجبل الأبيض, أو القرن الأبيض : 

يقع 4 فرعة سلمان!" ؛ ويبعد عن مدينة النماص 2# الجهة الشرقية حوالي (1م) (' 
وارتفاعه يتراوح بين [١٠1١-١٠7ام) ٠‏ وهناك العديد من الجبال المتفاوتة 4# الارتفاعات 
شرق حاضرة التماض © 

جبل المطلا : 

بلاد عمر الشام ؛ على الطريق العام الذي يربط أبها بالطائف . وارتفاعه حوالي 
(٠500-57م)‏ عن سطح البحر . كان # الماضي من الطرق الوعرة التي تتعطل فيه الكثير 


)١(‏ هناك أيضاً مرتفعات وجبال عديدة قريبة من هذه الجبال المذكورة أعلاه , وجميعها أجزاء من جبال 
السروات الممتدة من الحجاز إلى اليمن٠‏ 

(؟) هذا الجبل من أعلى جبال محافظة النماص ؛ ويطل على تهامة وتحيط به من الجهات الشمالية والشرقية 
والجنوبية العديد من القرى الشهرية والعمرية . وله غطاء نباتي كثيف , وأغلب أشجاره العرعر والطلح 
ونباتات صغيرة وكبيرة أخرى : مشاهدات الباحث يوم الأربعاء (//صفر/ "54١اه) ٠‏ 

(') كان سكان هذه الناحية بواد يتبعون لقبائل الكلاثمة وبني بكرء ثم جرى توطينهم 4# النصف الثاني من 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وصارهناك فرعتين شمالية ويتبع سكانها لقبائل بني بكر . وجنوبية ويعودون 2 
قبيلة الكلاثمة ٠‏ ذهبت إلى هذه البلاد 4 (//547/7١ه)‏ فوجدتها مكتظة بالسكان » وفيها نشاط 
عمراني وحضاري جيد ؛ وتحتوي على العديد من المدارس والمؤسسات الحكومية والأهلية والمخططات 
العمرانية الحديثة . وأهلها أصحاب نشاط وحيوية . والفرعة الشمالية أكثر تحضرا من الفرعة الجنوبية . 

بتع تبعد الفرعة التي يقع فيها الجبل الأبيض اليوم (447١ه/١”‏ ٠"م)‏ فقط ستة كيلومترات بعد فتح الطريق 
المسفلت الذي يخرج من النماص إلى الفرعة. و4 السابق عشرين كيلا عن طريق قريتي الحتار وعاكسه 
بلاد كعب العمرية شمال مدينة النماص ٠‏ 

)0( ذهبت إلى البلاد الممتدة من سراة بني بكر والكلائمة 2# حاضرة النماص إلى أوطان بني قشير, وآلن 
بالرياع . والفرعه , والفضيول . وبدوة # الأجزاء الشرقية من المحافظة , ورأيت الكثير من الجبال 
والهضاب المترابطة أحيانا . وبعضها متفرقة . وتتفاوت 4# ارتفاعاتها . وي حزونهاء وغطاتها النباتي . 
وأخلدونا قير مسكونة ولا تخاو ين يعضن اترضاة الذ ين برضوق | خا دوع جه يعضو با كنا .+ حبذا أن نرى 
مؤرخا أو جغرافيا يقوم بدراسة وتوثيق جبال بلاد الحجر » أو منطقة عسير تهامة وسراة . ومن يفعل ذلك 
فقد يطلعنا على تفصيلات حضارية عن هذه المعالم الجغرافية 4 جنوب المملكة العربية السعودية ٠‏ 
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من السيارات لصعوية مسالكه . ورخاوة تربته .ولا تجتازه السيارة الا بصعوبة شديدة 
ووقع فيه بعض الأحداث التاريخية التي يرويها بعض الرواة . وبخاصة #ْ الصراعا- 
أهل البلاد والجيوش العثمانية التي كانت 4# ذهاب وإياب بين اليمن والحجاز"') 


5 جبل حرفة : 

أحد الجبال المشهورة 4# بلاد عمرو الشام .2# بلاد بني رافع . إحدى قبائل عمرو 
الشام. ويظهر هذا الجبل على هيئة كتلة صخرية كبيرة ؛ . صعبة المرتقى . يرتفع عن 
سطح البحر حوالي -706٠١(‏ ١٠11م)‏ . تحيط به القرى من كل جانب ؛ ويقع قريبا منه 
بعض الغابات التي معظم أشجارها العرعر والطلح . ومازال هذا الجبل من العلامات 
البمارزد يك اوطزن كيار الام . ويذكر عنه بعضض القصص والأحداث ؛ وريما بعضها 
يسودها المبالغة من بعض الرواة قديما ود 


1 جبل الظور : 

هذا الجبل جبلان . صغير وكبيرء يقعان شرق الخط العام 4# بلاد بلحارث وعمرو 
الشام . وارتفاع الكبير يزيد عن الآلفي مترعن سطح البحر . والصغير دون ذلك 
والجبلان متصلان . وغطاؤهما النباتي قليل جدا . وتقع بعض القرى الماهولة بالسكان 
عند سفحيهما من الغرب والشمال والجنوب ويقع سد بني عمرو 4 الناحية الجنوبية 
للظور الكبير . وذكر لي أنه يوجد فيه بعض المعادن ؛ وآثار للتعدين . حسب أقوال بعض 
الرواة. ولم أصعده لكنني شاهدته من أماكن عديدة ب تلك الناحية!" ٠‏ 


قمم سروات محافظة النماص: 


معظم الجبال الآنف ذكرها جزء من جبال السروات الممتد من الحجاز إلى اليمن. 
لكن أعالى السروات .4# محافظة النماص تنحدر انحدارا شديدا تجاه الغرب ‏ مكونة 


تع قري ة آل الشيغ ل ل ل ا خا م سالك يزكر ب حي 
الإداري والعديد من المؤسسات الإدارية الأخرى ويعبره اليوم الطريق العام المزدوج بعرض ( 6 تقريبا . 

6 أعرف بلاد عمرو الشام منن نهاية القرن (4١ه/‏ ١'م))‏ .ثم زادت معرفتي بهم بعد أن صاهرتهم 
وتزوجت من بلادهم فتوطدت العلاقة معهم . والكثير من أبنائهم من طلابي # الجامعة .وقد جلست به 
مجالمس عديدة عندهم ؛ وسمعت روايات متعددة عن أصوات وأخبار الجن # هذا الجبل , ٠‏ وبعض تلك 
الروايات مخيفة ‏ قصصها . وقد تكون حقيقية ؛ أو مبالغا فيها ٠‏ 

(؟) ذكرت نماذج من الجبال الكبيرة ب محافظة النماص » ولم يشمل حديثي كل الجبال . والذاهب 4 أرجاء 
كس ل دين . ومعظم الاستيطان 
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منطقة ( الآصدار ) التي هي جزء من جغرافية محافظة النماص . و4 يلاد الأصدار 
جبال كثيرة . لها أسماء معروفة . ومتفاوتة 3 أطوالها ومساحتها . وأيضا 2# ملكيتها . 
بوادى . أو المكسن(" ٠‏ 

(*) يجتازالمحافظة أيضا العديد من الأودية التى تسيرشرقا أوغربا؛ ومن 


أهم تلك الأودية من الجنوب إلى الشمال مايلي: 

.١‏ أودية عثربينء والدحض ء والعرسين . وسروم وتأتي منابعها من بلاد العوامر . وآل 
بالرياع . والفرعة . وتتجه شرقا حتى تصب 2# وادي ترج . أحد روافد وادي بيشة " ٠‏ 

؟. اودية نحيان .» ونشيان ؛ والتنماصصىء ورديحه ومسائلها من سروات الظهارء وبئني 
مشهور: وحاضرة النماصص.ء وبني جبير وتسير شرقا ٠‏ وتلتقي مع بعض الاودية 
الأخرى حتى تصب ل وادي ترج”"ا . 

". أودية صدريد. وآل زيدان». وحضرء جميعها من روافد وادي بدوة 4# الشرق؛ ومنه 
إلى وادي ترج ٠‏ 


4. لذ البلاد الممتدة من جبل مرير جنوبا إلى شمال جبل المطلا يسيل منها عدد من 
الأودية الشرقية مثل: وادي زيد » ووادي الغرة . ووادي حلباء . ووادي السرو وكلها 
تصب 4# وادي بدوة أحد روافد وادي ترج (* . 

60. واديا عياش ورنما والحصباء ويقعان # بلاد عمرو الشام ٠‏ ويتصلان بوادي 
العطف الذي يسير إلى أعالي وادي ترج 2# القوباء 0 . 


يتضح لنا أن وادي ترج يبتلع معظم الأودية التي تسير من محافظة النماص شرقا. 
وبدايات هذا الوادى يأتى من شرق محافظة تنومة ويتجه 4# الجهة الشمالية الشرقية, 
ويصب فيه معظم أودية تنومة والنماص حتى يصل بلدة الحيفة جنوب مدينة بيشة , 


)١(‏ أقولإن جبال الأصدارء والسراة , والبوادي 4# محافظة النماص ء بل # منطقتي عسير والباحة موضوع لم 
يدرس دراسة علمية ؛ حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسونها مع دعم دراساتهم بالصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 

(؟) مقابلة مع الأستاذ علي بن محمد العسبلي # منزله يوم الثلاثاء (447/5/1١ه) ٠‏ 

(4) تجولت # هذه البلاد يومي ( 547/7//8-7١ه)‏ ووقفت على بعض الأودية المذكورة أعلاه ٠‏ 

)0( المرجع نفسه . 

(1) تجولت 4 هذه البلاد أكثر من مرة ؛ ووقفت على بعض معالمها كالجبال والأدوية وغيرها ٠‏ 
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ويبلغ طوله من بدايته إلى نهايته حوالي (١17١كم‏ ) 7" ٠‏ 

ومن أعالى السروات 4 النماصء أو منطقة الأشعاف تسيل بعض الأودية والشعاب 
العنحم وال فيه هويا وتسقط د بلاد الأصدار مكونة مجاري مائية حتى تتصل 
ببعض الأودية الأخرى العبير وج الشهون التهافئة بح تحب اليك 10 تجولت 3 
بلاد الأشعاف 4# محافظة النماص من عقبة القامة جنوبا إلى بلاد بني رافع العمرية, 
وآل سلمة القرنية شمالا . فوجدت أصدار وأشعاف بلاد العوامر تصب 4# وادي شري 
الخد ووافة سل يووا شحاف وا سناد خاضيرة التكاهن وها منافهنا شكال خنى هيل 
مرير تنحدر مياهها غَريا حتى تصب :ف وادى خاطء ومته إلى وادىيبة . أما أشعاف 
البلاد الممتدة من جبل مرير جنوبا إلى بلاد بني رافع من عمرو الشام فجميع مياه هذه 
الناحية تصب 4# وادى عبس ؛ أحد روافد وادى يبة . كما شاهدت عددا من الأودية 3 
محافظة المجاردة مثل: وادي خاط ؛ ووادي الضموء ووادي جريا ؛ ووادي ختبه وجميعها 
تأت هسائلها مخ أعالى السروات يمحافطة التماون 2" ١‏ 

ومفناء فعا هلة التخاض تدك ل رحعيفاء راون نكأ 2 وشيقط الانضا دعي اليه 
بعض شهور العام وبخاصة 4 فصلي الشتاء والصيف . والضباب المعروف محليا باسم 
( العماة ) من العقبات المناخية التي تخيم على سروات المحافظة عدة شهور من فصلي 
الشتاء والربيع . وأحيانا تزيد كثافة الضباب وتنتشر على أجزاء المحافظة السروية , 
والشرقية . وسفوح السروات الغربية . بالإضافة إلى شدة البرد الذي يخيم على عموم 
المحافظة!*! ٠‏ والضباب والبرد جعل معظم سكان البلاد يهجرون بلادهم : ويذهبون 


. وادي ترج بفروعه ومجراه الرئيسي 4# أعالي محافظة بيشة له ذكر وتاريخ # كتب التراث الإسلامي‎ )١( 
, وغني بثروته النبإتية والحيوانية‎ ٠ كما أنه مليء بالنقوش والآثار السطجية والمبفونة » ومكتظ بالسكان‎ 
ويستحق أن يدرس جغرافيا  وتاريخيا . وأثريا وحضاريا. آمل أن نرى باحثا أوقسما علميا ب جامعة بيشة‎ 
٠ يتولى جمع تراثه وآثاره وتاريخه ثم تحليلها وتوثيقها ونشرها‎ 

(؟) إن الذاهمب»# سهول تهامة من القنفذة ة شمالاً إلى البرك والقحمة جنوباً يرى أودية كبيرة تبتلع أودية 
الأصدار والأجزاء التهامية الداخلية . ومن أهم تلك الأودية وأكبرها قنونا : ويبة » وحلي ٠‏ وهذه الأودية 
الفحيول الثلاثة هي التي تصب فيها مياه السروات الغربية من بلاد غامد وزهران شمالا إلى بلاد عسير 
جنوبا ٠‏ وكل هذه الأودية لها تاريخ وذكر واسع 4# كتب التراث الإسلامي ٠‏ 

5 شاهدت معظم هذه المعالم الجغرافية خلال رحلتي التي قمت بها ب شهر صفر عام (1545١ه/١7”‏ “"ام). 
واعلم أنني قد أوجزت الحديث عن هذه الأمكنة الجغرافية , لكنني حرصت أن أذكرها وأوثق بعض الشيء 
عنها ؛ ولعل من يأتي بعدي يصحح ما وقعت فيه من أخطاء , أو يستكمل ما لم أستطع توثيقه ورصده ٠‏ 

لقع غالبا يتزامن وقت الضباب والبرد # فصلي الشتاء والربيع . إلا أن البرد قد يسود البلاد 4 هذه الفترة 
يدون وجود الضباب .والضباب قد يغطي البلاد أيضا وقت الصيف .والناس قد يتحملون مشكلة البرد , 
لكن الضباب مشكلة كبيرة وبخاصة بعد كثرة السكان ووجود الطرق المعبدة المسفلتة . وكثرة السيارات 
التي ينتج عنها الكثير من حوادث السير أثناء تغطية الضباب (العماة) للبلاد. المصدر: معاصرة الباحث 
لهذه المشاكل منن بداية حياته الى الان (445١ه/١7١5م)‏ . 
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عد 
إلى تهامة . أو بعض المدن والحواضر الأخرى 4# المملكة العربية السعودية!" . 

تعد محافظة النماص من البلاد السروية ذات الغطاء النباتي الكثيف . وبخاصة 
مرتفعاتها . وسفوحها الغربية . كانت ومازالت تشتمل على عشرات الأنواع من الأشجار 
والنبياتات البرية والمزروعة . وقد اشرت الى اسماء كثير من تلك النباتات 4# القسم الخاص 
بمحافظة تنومة. وتلك الأشجار . والشجيرات . والنباتات ؛ والمزروعات 24# بلاد تثنومة هى 
نفسها 4 معظم بلاد النماص بأقسامها الثلاثة ( السروية . والشرقية: والغربية ) '" 

أما ثروات المحافظة الحيوانية ففيها الحيوانات الأليفة مثل الإبل ؛ والأبقار, 
المحافظة من يلد ان عديدة ذاخل اللملكة العرنية السعودية وخاتجها!" * وتعض الطيور 
المنازل مثل الدجاج . والحمام , والبط!') ٠ ٠‏ كما لا تخلو البلاد . وبخاصة # الماضي 
مخ :الكلؤت المتزلية والقطظ والحكمين :ووهها عضن الأحضزة": 


)01 عاصرت حياة الناس # هذه البلاد منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ .وكانوا 4 السابق يذهب اليعض 
منهم بمواشيهم إلى بعض حلالهم ( مستوطناتهم ) 2 الأصدار هروبا من البرد والضباب , وأيضا رعي 
مواشيه . وبعد تحسن أوضاع الناس الاقتصادية ؛ وتطور أحوالهم الحضارية # ث شتي الجوانب . أصبح 
الكثير منهم يشترون أويستأجرون بعض العقارات 4 الأجزاء التهامية مثل الأراضي أو البيوت أو الشقق 

من أجل الانتقال إليها وقت البرد والضبابٍ . ومنهم من يذهب إلى مدن مكة المكرمة ؛ أو جدة ؛ أو أبها 
وخميس مشيط وغيرها للجلوس هناك مع أقاريهم كالبنات والأولاد المتزوجين , ثم يعودون إلى قراهم 
ومواطنهم الرئيسية وقت الصيف . ونلاحظ تناقص أعداد السكان # المحافظة وقت البرد .وازدحامها 
4 فصل الصيف . وهذه مشكلة عامة على البلاد السروية الممتوة من الطائّف إلى بلاد وادعة وقحطان. 
ونلحظ بلاد تهامة من مكة إلى جازان تزدحم وتنشط حضاريا واقتصاديا ِ فصلي الشتاء والربيع . 
وأقول إن هذا الموضوع يستحق أن يدرس من شتى الجوانب , ويوثق إذ عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

6 تلك النباتات والأشجار المتنوعة التي أشرت إليها سابقا أثناء توثيقي شذرات عن محافظة تنومة تكاد 
3 التهامية والسروية الواقفة بين خواضر البمن والحجاز الرئيسية اكريما 
و ضهنا ار اسه ملمينة مع التحرص خلى تي أنتماء الثيا تاك الحاليرة .ووصف أشكالها دوأححانها: 
وأضرارها وفوائدها »وما يمكن أن يكتب عنها ٠‏ ويكون ذا قيمة علمية ٠‏ 

69 عاصرت سروات وتهامة منإطق عسير . والباحة منذ تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١"م)‏ وكانت الثروات 
الحيوانية المحلية كثيرة جدا »بل كانت مهنة رئيسية يعيش عليها الكثير من السكان . وبعد ان زادت نسية 
الوظائف الحكومية #4 البلاد وتوفر المال عند الناس تراجعت مهنة الرعي وتربية الحيوانات . وتحول 
سكان البوادي الذين كانوا يمارسون الرعي إلى أعمال اقتصادية أخرى . وصار بعضن الأفراد والأسر 
يمتلكون مزارع يربون فيها بعضى الحيوانات مثل الإبل والمواث شي الأخرى , .ثم صاروا يجلبون عمالا من 
الخارج حتى يتولوا رعايتها والإشراف عليها ٠‏ 

لدع الوضع نفسه الذي جرى مع الحيوانات الاآليفة جرى مع تربية الطيور . وصار هناك من يشتري الطيور 
للمتعة والتسلية . ومنهم من يجلب بعض الطيور الأليفة وتربى مع الحيوانات الأخرى #4 المزارع الخاصة ٠‏ 

)0( شاهدت كل هذه الحيوانات 2# الماضي حتى بدايات هذا القرن (9١ه/‏ ٠"م)‏ فالحمير والكلاب كانت موجودة 
لع يس را ٠‏ بيض البواي والأرياف لبعد عن الخرى واد المتضرة. 
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أما الحيوانات والطيور البرية فكانت كثيرة 4 كل ناحية من المحافظة وبخاصة 
ل البوادي ؛ والغابات 4# عموم السروات . ومنطقة الأصدار . ومنها الأسود ‏ والنمور, 
والضباع . والذئاب ؛ والثعالب ‏ والقرود . والنيص ؛ والأرانب نب. وبعض الطيور كالحجل؛ 
والقهابى . والغربان . والصقور . والنسور . والحدأة وغيرها . جميع هذه الكائنات 
الحية كانت موجودة بنسبة كبيرة إلى العقد الآول من القرن (5١ه/١7م)‏ . ثم بدأت 
تنقصص حتى أصبح بعضها نادر الوجود . بسبب زيادة السيارات والالات . والاضواءء 
والضوضاء والإزعاج من البشر. بل بعضها مثل الضباع ؛ والنمورء والأسود صارت لا 
تعيش إلا 4 منطقة الأصدار وبخاصة 4# الأماكن الوعرة . وبعض هذه الحيوانات مثل 
القرود . والذثاب . والثعالب مازالت موجودة # مواطن عديدة من سروات وبوادي 
الجا فكلة , لكذها حيسية أذان حقو هما عامة علية ف انان 7؟ ١‏ 


كما أن الزواحف والحشرات الضارة والنافعة كانت موجودة بكثرة إلى عهد قريب, 
فترى الكثير منها ب جحور المنازل والطرقات داخل القرى والبوادي والارياف وتكثر 
4 الأودية والجبال والغابات . ثم تراجعمبت جعيت أعدادها مع شق الدروب: وبناء المشاريع 


العو اده للحتلفة , وسنان الكنيونتيا قاذزا أن تراه ؛ وإن رأيت بعضها 2 أماكن متفرقة 
من المحافظة ٠فهي‏ خائفة ٠‏ وسريعة الهروب والاختفاء7") 1 


والمياه من المصادر الطبيعية التي عرقتها محافظة النماص. هقفي السابق كانت 


الآبار الجوفية هي المصدر الرئيسي لجلب المياه إلى المنازل»؛ ورعي بعض المزارع . وسقي 
الحيوانات الأليفة7 ٠‏ كما أن الأمطار كانت تسقط بكميات كبيرة: فتجرى الأودية 


السابق وحتى الآن إلا الأغنياء والمقتدرون ؛ وقليل جداً من يملك بعض الأحصنة 2# بيته ومزرعته ٠‏ 
6 ضريبية ة التمدن والتحضر توفر أشياء .وتدهور أشياء أخرى . قالذاهمب # أرجاء بلاد السروات وتهامة 
من العقود الأخيرة # القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن (14147ه// 7١‏ ٠'م)‏ يرى تطور الإنسان وتمدنه 2 
أشياء كقيزة مادية ومعنوية . وخاصة وعامة . لكن الحياة الطبيعية 4 البلاد من غطا ء نباتي وثروات 
خيوانية ومائية ويحيواقية طبيدية آضنايها الكثي رمن التدهور والتراجع عما كانت علية 4 القرون الماضية : 
1١8‏ 25ناهر/ 111 'م) جدييرة بالدراسة والتوثيق مع دعم كل البحوث العلمية بالصور 
الفوتوغرافية الملونة وهي مصادر قريبة العهد والحصول عليها مازال ميسورا ٠‏ 

6 أدون 4 هذه الورقات مشاهداتي وتجاربي خلال ستين عاما. .وقد اجتهدت أثناء ارتحالي # بعض 
محافظات منطقة عسير هذا العام (547١ه/١”‏ م) لعلي أن أرى بعض الزواحف أو الحشرات التي 
كنت أراها # مزارعنا وقرانا وبوادينا ‏ بلاد بني شهرروبني عمرومنذ نهاية السبعينيات إلى نهاية 
التسعينيات من القرن (14١ه/‏ ٠م)‏ ؛ لكنني لم أشاهد شيئًا يذكر وتأكد لي التدهور الذي أصاب الحياة 
الفطرية # بلادنا ( سراة وتهامة ) التي كانت مكتظة بهذه الكائنات الحية إلى عهد قريب من عصرنا ٠‏ 

6 سرت مشاهدا ومسافرا # البلاد الممتدة من عمرو الشام إلى بلاد العوامر وعقبة القامة 4 جنوب محافظة 
النماصص منن ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن (1447ه//١”‏ ١٠'م)‏ ؛ورأيت تلك البلاد # الماضي 
كيف كانت ممطرة ة طوال العام , وكيف كانت جبالها ووهادها ومزارعه مكتسية باللون الالخصدن: لما تحتوي عليه 
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الصغيرة والكبيرة ‏ وتتشكل العيون والجداول المائية المتعددة 4 أطوالها . وأحجامهاء 
ومواقعها . ومن ثم فالآراضي كانت مورقة ومزدهرة والمزارع تغطي معظم بلاد السراة 
الممتدة من عقبة القامة » إلى بلاد بني رافع 4# شمال المحافظة ٠‏ والوضع نفسه الذي جرى 
للكائنات الحية من النباتات والحيوانات وغيرها أثر أيضا على مصادر المياه ففارت 
الكثير من الآبار وجفت , وقلت الآمطار ؛ فلم نعد نرى أودية أوعيونا أوجداول جارية: 
وإنما جفت وأصاب القحط أغلبها . وساد البلاد نسبة عالية من الجفاف والتصحر. 
وأثناء تنقلي 4# ربوع محافظتي تنومة والنماص هذا العام (1447ه/١7١٠م)‏ » قارنت 
الحياة الجغرافية الطبيعية # السابق» وكيف صار وضعها # الوقت الحالي . ومن ثم 
عرشت أن الحياة العكرافية 35 البلاذ كرا حعت ذا كتير مز مكوكاتيا الطبيفية! : 

من جغرافية المحافظة الغابات والمتنزهات . فالبلاد 2 الماضي كانت معظم جبالها 
ووهادها وأوديتها وقراها ومزارعها مكتظة بالنباتات البرية والمزروعة . والناس 2 
الماضي يبذلون قصارى جهودهم 2# أعمال الزراعة : وحماية قراهم ؛ وأراضيهم 
الخاصة والعامة ء وبالتالي كانت الحشائش وجميع النباتات متوفرة # كل مكان . ثم 
بدأالعمران الحديث منن التسعينيات. وجرى الاعتداء على الغطاء النباتى والأراضى 
الزراعية فتراجعت مساحات النباتات والزروع قم تلم الجبالوالقايات والاووية من 
اعتداء البشر على غطائها النباتي . وتأسست البلديات وصارت تشرف على أراضي 
المحافظة . وتنشيّ الحدائق والمتنزهات . كما اجتهدت وزارة الزراعة 4 الحفاظ على 
الغابات وعدم الاعتداء عليها . ونشاهد اليوم الكثير من الأمكنة المخصصة للتنزه 
والترفيه . ومنطقة الأشعاف 2# قمم السروات الممتدة من العوامر وعقبة القامة إلى 
بلاد خشرم والعقيقة والخضراء . وأيضا بعض الأشعاف من بلاد حلباء والسرو إلى بلاد 
بني رافع ْ عمرو الشام . أصبحت جميعها متنزهات تشرف عليها البلدية » ومزودة 


من النباتات المختلفة . وشاهدت 4# وقتنا الحاضر كيف تحولت الجبال والمزارع إلى قرى ومستوطنات بشرية » 
وما جرى للفطاء النباتي والأراضي المسقوية والعثرية من تجريف وتغيير 2 تربتها ومعالمها الطبيعية. واقول 
ا ره ا ل ا ع اح ا المعاصر موضوع 
للطبيعة ل فين ؛وإصلاح مأ جر لها من البشر والتجولات الطبيعية الجعرافية, 

)١(‏ ليست هذه الحالة محصورة فقط على محافظة النماص وإنما شاهدت ذلك # معظم بلدان السراة وتهامة, 
وك مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية . وتلك ضريبة الحياة المدنية التي يعيشها الناس منذ بداية 
هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وأيضا عدم وعي الناس بأهمية الطبيعة ومواردها . والاجتهاد 2 الحفاظ عليها . 
والواجب على جميع الأفراد والجماعات ٠‏ وعلى المؤسسات الحكومية والأهلية ٠‏ وعلى المدارس والجامعات أن 
تتضافر جهودها لنشر الوعي والثقافة التي تصب أي الحفاظ على البيئة الطبيعية 4 شتى الجوانب . وهذه 
مسؤولية تهم الجميع , وليست الوزارات أو المؤسسات المعنية فقتط ٠وانما‏ الجميع عليهم مسؤولية , ويجب ان 
يكونوا مدركين ذلك ٠‏ ومجتهدين متضافرين فيما يعود بالنفع والفائدة على طبيعة الأرض وجمالها . 
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بالإضاءة ؛ وبعض الجلسات والحدائق » وألعاب الأطفال . والحمامات والمظلات. والذي 
أكسبها جمالا ومتعة هو إحاطتها بغابات بالعرعر وغيرها من النباتات . وتصل إليها 
طريق مسفلت مزدوج 4# بعض أجزائه ل 0 
والفرعة . وبدوة دوواد ريه ٠‏ وؤسد قو رهاس العديد من الأمكنة الضالحة 
للتنزه 0 ٠‏ ويجد إلى جوار بعضها الغابيات , والأمكنة البرية التي يزورها الناسن أقزادا 
وجماعات ويقضون فيها أوقات للاسترخاء والمتعة () . 

ب السكان : 

جميع سكان محافظة النماص قبائل عربية أزدية » لها أسماء معروفة منن القدم, 
ومازالت تحمل الأسماء نفسها حتى الآن ٠ومعظم‏ سكان المحافظة يقطنون قريبا من 
الخط العام الذي يربط أبها بالطائف. وحاضرة المحافظة مدينة النماص ؛ وكل 
البلاد تعرف بأسماء قراها . وأثناء تجوالى 4# هذه المحافظة # الفترة من (ا-5 / 
صفر/144:7١ه‏ ) زرت عشرات القرى# هذه الناحية!'! ؛ ومن القرى التي شاهدتها 
وسمعت عنها ابتداءً من الجنوب إلى الشمال كانت على 0 


01 (*) آل علاء ٠(4))الميفاء‏ 0 07 
(10) الوهدة. (8) النبيه . (9) آل معمع؛ وآل مشنيء وآل ثعلبة؛ والعماسية )٠١(.‏ المهد. 
)١١(‏ العرق.(؟17١)آل‏ عفراءء وآل يسعد. )١*(‏ آل بن جرادة ٠وآل‏ إيدي » وبني مشهور. 


)١(‏ تجولت هذه المنتزهات يومي (8-7 /447/7١ه)‏ ؛ ووجدتها تزدان بالجلسات والمرافق الضرورية. 
ومعظمها تطل على تهامة؛ وتحيط بها الغابات من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية . وكثافة 
الغابات وكثرة الأشجار .2# محافظة النماص 2# هذه الأراضي الشعفية . كما يوجد قريبا من بعضها بعض 
المنتجعات والتجمعات السكنية . المتفاوتة 4 مساحاتها وأعدادها ؛ وأحجامها . وعلى مقربة من بعض 
الأمكنة # هذه المنطقة قرى سكنية وأحيانا أراضي زراعية . والمقرات والمتنزهات السياحية والغابات ف 
بلاد الحجر تستحق أن تدرس ذؤ كتاب أو رسالة . 

6 كل هذه الأمكنة معالم جغرافية معروفة . وبعضها مذكورة ‏ المصادر والمراجع التاريخية والحضارية . 

6 بعض هذه الأمكنة تستخد م للرحلة والتنزه منذ كنت طالبا لي مرحلتي المتوسطة والثانوية . وكانت آنذاك 
أراضي بكر لم تمد إليها بد الإنسان بالتجريف والبناء ما اليوم صارفيها بعض المرافق السياحية 
المتفاوتة 4 أحجامها ومساحاتها . 

بتع معظم القرى المذكورة 4# هذه الورقات قديمة ٠‏ فالبعض منها يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام ؛ وخلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . حتى مع التوسع العمراني الحديث مازالت تعرف بأسمائها القديمة : 
ويجب الحفاظ على ذلك وعدم استبدالها بأسماء حديثة , لأنها تعكس صفحة من تاريخ وحضارة البلاد ٠‏ 
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)١14(‏ الفرعة . وآل حلسء وآل ثابت؛ وآل التيس!") 


(:) من شمال بني مشهور جنوبا إلى جنوب حلباء : 

هذه الجلاد خاضدنة النما مدو وما حازرهنا رميق الشبرع الف شامن نهنا 
فرطت متعظيه ا متد سخ الطفوتنة والشبان.. '(1) القرية ؛ أو الثينات 29001 
وسكانه الكلاثمة ويتكونون من عدة قرى مثل بلدة النماصصس. نفسها . 
وآل عمرء وآل سلامة ؛ وبني روق ؛ وآل الشنظوف .ء وبادية الموادعة 2# الفرعة إلجنوبية. 
(1) بني بكروهم عدة قرى وأحياء جنوب شرق النماص ؛ ومن قراهم أيضا الفضول 
والفرعة الشمالية # الناحيتين الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة النماص .(؟1) 
آل فويمس؛ وآل هيه؛ والشهومء والعامشة؛ وآل زينب. والدحضء وجميع هذه القرى تقع 
شرق مدينة النماصء ويتفاوت بعدها وقربها من الخط العام . وابعدها شرقا قرية 
الدحضى . (4) الحدب والخاضرة ء وآل رزيق » وآل معوطة'" ٠‏ وآل وليد؛ والحتار, 
وآل ضاوي ء وعاكسة: وآل مقبول!''؛ وشعبان: وآل ملوح » وآل كرع » وبدوة. ومخدرة , 
ولشعب . وآل بوحبالء والصريف . وصدريد وآل سكوت , وآل غيهب والحلقة وآل 
غوالة . والقيم . والريامة . وال ساعد؛ وال طارق » وذا المظر ‏ وال هلالة » وال سلطان؛ 
وآل حشيش'*! )5(٠١‏ لحبي . وآل قحطان. والفرش ؛ وأبوقرنين . وأبوقبيس . ومسلمة : 


)١(‏ هذه أسماء بعض القرى التي شاهدتها وزرت معظمها 2# بلاد العوامر من جنوب مدينة النماص إلى رأس عقبة 
القامة . وجميعها على جانبي الطريق العام , وتتفاوت 2 مسافات بعدها وقربها منه . ولم آت على كل القرى 
وبخاصة مع العمران الحديث فقد تداخلت الكثير من البلدان والقرى ٠وأصبح‏ هناك صعوبة # تمييز كل قرية 

من أخزئ . وجميع هذه القرى المذكورة أعلاه تعود لقبائل وعشائرها ب بلاد العوا مر الشهرية السروية ٠‏ 

6 النماص.ن » أو القرية مقر المؤسميات الإدارية الرسمية منذ زمن بعيدي . كانت متواضعة 4# مساحتها ومنازلها. 
ووسط القرية يطلق عليه قديما المحثل أوالمنداة ثم عرفت مؤخرا بالمنشية كونها مقرا لبعض المؤسسات 
التجارية . وكان قريبا منها بعض الأمكنة مثل الرهوطي الناحية الشمالية . وبدعة # الناحية الغربية . وحي 
سكني 2# الجهة الجنوبية الشرفية . واذكر 4 التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١م)‏ أن هذا الحي كان حارة 
تحتوي على عمائر كبيرة من عدة طوابق , وذات ألوان مختلفة ( زرقاء ؛ وحمراء ؛ وبيضاء وغيرها ) . وهي 
تعكس جودة بنائها ٠وريما‏ غنى أهلها ويسر أحوالهم الاقتصادية والمادية . ومعظم سكانها آنذاك من سروات 
قحطان ؛ جاءوا إلى بلاد النماص 4 قرون ماضية ٠واستقروا‏ فيها »وصاروا من نسيج المجتمع القِماصي. 
وأولادهمم وأحفادهم اليوم من بني شهرء فقد صاهروا الكثير من الأسر. وقد رأيت أمثالهم كثيرا 4 بلاد 
السراة الممتدة من أبها حتى الطائف . وموضوع هجرة بعض إلقحاطين من بلادهم واستقرارهم 2# بلاد 
عديدة من خميس مشيط إلى الطائف موضوع جيد فيكون عنوانا لكتاب علمي أو رسالة ماجستير أو دكتوراه . 

(؟) هذه القرى الأربع تتبع قبيلة بني جبير التي ينتمي لها المؤلف » وقرية آل رزيق موطن والده وأجداده لأبيه . 

(:) قزية آل مقيول المكان الذي ولد :قي الولف , وهي قرية جاده لآمه.. إخدى,قرى بني كريم العمرية ٠‏ 

)0( كان كاتس هنية كؤود كه بإؤذ الحفي ٠‏ وصارت اليوم سهلة العبور وجزءا من الطريق العام ٠‏ وجميع 
القرى الواردة ك الرقم (5) 3 كمع شهال وشمال شتزق سرينسة النماص . وهي خليط من القرى العمرية 
والشهرينة ٠‏ و الذا هي 3 أر جائها يسيمب عه التسيدر ومدرقة الشرية الشهرية من العمرية لشن الشد ادل 
الجبال والمزارع ومرافق القرى ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
2 اسْ5س7595ي5ييُ959595زيبي57ي7ّلب©بلبىب”بسلبلسلسلسلسلسلساسلالسسلللسلسس ل اه ا 
وآل رحال ؛ وآل عظية . وآل رحمة . وآل الحبشي , وآل جميرة ؛ وآل غران » وآل زهراء . 
وبني مليح » وآل ناشرء وآل طويرء والمرحب . وخشرم ؛ والخضراء ؛ والعرق! ٠‏ 

() من حلباء جنوبا إلى السهوة شمالا: 

(١)المدانة‏ » وآل مستور ‏ وآل زفين . والغرة . والدقائق . والشبارق . (؟) القرية » وآل 
نشوان .وال عليان ؛ والقبلء وذرنا . وال الميسريء وال عريف . وال نبهان , والرهوة؛ وال 
مكيمل. (؟) ربوع السرو ء والعدوة واكرم »وال نييح .وال جعيد ؛ والسهوة . والاصفاء 50 


() من الأصفاء وما حولها جنوبا إلى بلاد بني رافع شمالا: 

)١(‏ آل عطيفة:, وآل الشاعرء وآل الهيفة؛ وآل سعدء وآل حسيكة.(1) الجحور, 
وآل غثران: ولزمة؛ وآل جاهلء وآل عمار ء والكنهبلة» وذات العلب .(7) آل مفرجء وآل 
طلحة؛ والعاسرة؛ وآل فقيرء وآل الشيخ: وآل جرار (يرار) ؛ وآل سودان ؛ وآل سلطان؛ 
وآل خزيم . (14) آل بسام . والحصباء ' , وآل مشنية » وآل شيبان ؛ وآل غزالة!*) ٠‏ 


(*«) من خلال تجوالي 4 محافظة النماص من جنوبها إلى شمالها ؛ ومن شرقها 


إلى غربها . خرجت ببعض الرؤى عن تركيبتها البشرية » وأذكرها ل النقاط الآتية : 

: إن جميع السكان الأصليين من القبائل العربية الماجدة . ومعظمهم من الأزد‎ .١ 
وأكثر تجمع لهم 2 البلاد السروية الممتدة من عقبة القامة وبلاد العوامر جنوبا‎ 
إلى حدود محافظة بلقرن من الناحية الجنوبية . ولهم أحلاف وصلات نسبية‎ 
وقبلية مع بعضن العشاتر الأخرى # تهامة . و الأجزاء الشرقية لبلاد السراة‎ 
٠ !" حتى محافظتي خميس مشيط وبيشة شرقا‎ 

”. الغالب على التركيبة السكانية الوضع القبلي , فكل قبيلة أو عشيرة # بلادها . تتكون 


6 معظم هذه القرى تعود 4 قبائل بني التيم الشهرية » ٠‏ وفيها قرى قليلة ومحدودة تعود 2 قبائل بني عمرو ٠‏ 

(؟) هناك الكشير من القرى والمنازل المتناثرة ؛ وبعضها عمرية وأخرى شهرية , ولم أتمكن من ذكر كل القرى هذه 
البلاد لكنني أجتهدت 4# ذكر بعضها .وقد يأتي بعدي من يصحح ما أخطأت فيه ويستكمل ما لم أستطع تدوينه٠‏ 

(؟) الحصباء مكان واسع 4# شمال محافظة النماصص . ويسكن 4 هذه البلاد مجموعة من القرى العمرية 
وبخاصة 2 بلاد بني رافع ٠‏ 

(:) كل القرىالمذكورة # المحور المدون أعلاه تنتسب 2# بلاد بني عمرو ‏ ولم أستطع الوقوف أو حصر كل 
القرى ‏ هذه الناحية فهي كثيرة وبعضها صغيرة وأخرى كبيرة . 

(4) من يسير ع هذه البلاد شرقا وغربا يجد صحة ما ذكرت أعلاه . ومن يطلع على بعض الوثائق والصلات 
الحضارية القديمة يجد البعض من سراة محافظة النماص ذهبوا إلى تهامة أو البوادي الشرقية واستقروا 
فيها . وخالطوا عشائر وقبائل أخرى عديدة . بل يجد بعضهم 2# أقصى جنوب وشمال المحافظة متد اخلين 
مع القبائل المجاورة 4 محافظتي تنومة وبلقرن ٠‏ 
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ف 
فرق 


من فرق كتيرة وصحر هبواييكته ا عزتو طناك ويكنية وبشوية دك البوادي السركية : 
وي أمكنة عديدة من السفوح الغربية لجبال السراة وبخاصة # منطقة الأصدار . 
وذكري أسماء بعض القرى يؤكد على أن الأسر ثم القرى هي العمود الفقري الذي 
كلك دنه التباكل والمشاك نبو القوى ا را كنا رفظ عونا حاتها : 
وعدد سكانهاء وتاريخها ٠‏ فأغلبها قرى قديمة: والذاهب 2# أرجائها يلحظ قدم 
آبارها . ومنازلها . وحصونها . ومدرجاتها الزراعية . وكذلك الكثير من عاداتهاء 
ولهجاتهاء وأعرافها الاجتماعية . ناهيك عن طرقها ؛ وأسواقها . ومقابرها فهي 
الأخرى قديمة وبعضها يعود إلى العصر الجاهلي وصدر الإسلام 7 ٠‏ 

رحلتي الأخيرة عام (447 اهار 0كم) رأيت العديد من الأجناس العربية وغير 
العربية التي جاءت إلى المحافظة من أجل العمل 4 ميادين اقتصادية واجتماعية: 
وصحية؛ وتعليمية وغيرها ٠‏ فمن الدول العربية المصريون: واليمنيون: والسودانيون, 
وبعض دول الشام » ودول شمال إفريقياء وربما وسطها وشرقها وغربها. ومعظمهم 
يعملون # مجالات اقتصادية متنوعة . ومنهم ( نساء ورجالا) يعملون 2# التعليم 
العالي وبعضن القطاعات الصحية الحكومية والأهلية!"٠‏ وك البلاد أيضا عناصر 
غير عربية . وفيهم المسلم وغير المسلم ) أمثال: الهنود . والباكستانيين . والأففان 
؛ والبنجاليين ؛ والنيباليين والأحباش . والإثيوبيين . وقليل من الفلبينيين ‏ ونادرا 
أن نشاهد أجناسا أوربية أو غربية" ٠‏ 


. دراسة أوضاع السكان 4# محافظة النماص ؛ وما جرى عليها من تحولات حضارية 


خلال العصر الحديث والمعاصر. من الموضوعات الجديدة 2 ميدان البحث 
والتوثيق. وللحياة السياسية والإدارية 2 والاقتتصادية ٠‏ والتعليمية ثم التنموية دور 


أرصد هذه الأقوال , لأنني متأكد مما ذكرت , فقد شاهدت الكثير من هذه المعالم الجغرافية . ومحافظة 
النماص ليست إلا جزء صغير من بلاد تهامة والسراة ؛ الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز ‏ فهذه البلاد 
بمفهومها الواسع مستوطنات قبلية قديمة . ولكل قبيلة ومكان تاريخ وحضارة ؛ لكن للأسف لا نجد لها 
الذكر الكبير والواسع ‏ المصادر الكلاسيكية الأجنبية , وكتب التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة لا تذكر 
الشيء الكثير عنها . وأملنا لي معرفة تاريخها وحضارتها القديمة من خلال الدراسات الآثرية المعنوية 
والمادية السطحية والمدفونة . قأرجو من مؤسسات التعليم العالي 4 هذه البلاد أن تؤسس مراكز بحوث 
متخصصة تهتم بهذا الميدان المعر المهم ٠‏ 

زرت مستشفى النماصص . وبعضن المستوصفات الأهلية . وكليتي البنات والأولاد ‏ المدينة ‏ وبعضن الأسواق 
الصغيرة والكبيرة . وعددا من الورش الصناعية والتقنية وشاهدت الكثير من العناصر العربية المذكورة أعلاه ٠‏ 
مشاهدات الباحث 2# الفترة من (4477/57/9-1١ه)‏ . وك نهاية القرن الهجرى الماضي وبداية القرن 
(6اه/١6م)‏ حتى العشرينيات منه كنت أشاهد أجناسا غربية . من أوربا وأمريكا . وعناصر كورية أو 
صينية وجميعهم يعملون 2# المشاريع المعمارية كالطرق . والجسور . وك شركة الكهرباء وغيرها ٠‏ 
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كبير ب تشكيل حياة الناس ؛ وتكاثرهم . وصلاتهم ببعضهم أو بغيرههم"') 
"من التاريخ الإداري لمحافظة النماص ومراكرها . 

أ حاضرة النماص ومؤسساتها الادارية : 

كد الوثائق التاريخية أن بلدة النماص كانت المقر الرئيسي لعدد من المؤسسات 

ادر الحكومية التي يمتد عملها ونفوذها إلى المجاردة 4 تهامة وبلاد بئني عمرو 
الستروية تالا «وكومة عدوي ٠‏ واذكر بعض المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية 
التي شاهدتها # النماص عام (1445ه/71١٠م)‏ ؛ ومن أهمها ما يلي: 

:) المحافظة ( الإمارة سابقا‎ ١ 

تأسست المحافظة ( الإمارة سابقا ) عام (1750ه/١157م)»‏ كان مقرها يك مبنى 
حكومي وسط بلدة النماصص ( القرية)؛ تتكون من ثلاثة أدوار . وتعاقب عليها العديد 
من الأمراء ثم المحافظين!"' ٠وهي‏ اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ توجد لك مبنى حكومي 
ا ومرافقه # مجمع الدوائر الحكومية شرق المدينة؛ والى جواره 
أبنية حكومية أخرى . ومقابل المبنى من الغرب مساحة تزيد مساحتها عن ( 217١‏ ١/ام)‏ 
تستخدم للاحتفالات والمناسبات الرسمية 2# المحافظة ٠‏ 


: المحكمة وكتابة العدل‎ "١ 
تأسست محكمة النماص الشرعية عام (1707ه/1577م) ؛ وسط بلدة القرية: ثم‎ 
وفيها اليوم (447١ه/١7١٠م) عدد من القضاة:‎ ٠ تعاقب عليها العديد من القضاة!'‎ 


6 همد الأمسر ليس محصور انق محافظلة مسد ذة مكل التكامن: ؛ لكن عموم حواضرء ومدن » .ومحافظات » 
ونوا حى السروات وتهامة جرى عليها تغيرات حضارية كثيرة منذ منتصف القرن (1١اه/‏ ٠٠م)‏ حتى وقتنا 
الخاضس: وهذه البلاد تستحق أن تدرس ويوثق تاريخها الحضاري 2# المئّة سنة الماضية . وهذه مسؤوليات 
الجامعات المحلية من خلال كلياتها ٠‏ وأقسامها ومراكز بحوتها وأعضاء هيئة تدريسها ٠‏ 

6 الباحث # التاريخ الإداري لبلدة النماصص منذ القرن (17ه/11م) حتى النصف الثاني من القرن 
(غ١ه/‏ ١٠م)‏ يجد أن معظم المؤسسات الإدارية المسؤولة عن بلاد بني شهر وبني عمرو (سراة وتهامة ) 
كان مقرها بالنماص » ؛ ثم أنشئّت إمارة المجاردة عام (770١هلره154م)‏ وانفصلت عن التماص» تلاها 
ا «اتظلووعلي العسدداي ودر بحيب التماص .ص 30> ٠‏ ويوجد عند 
(6اه/ 0 . انظر: ل ا ا -كاه) 0 
الرابعة ) .ص ٠51١5١”‏ 

(:) للمزيد عن تاريخ المحكمة الشرعية وكتابة العدل انظر غيثان بن جريس » بلاد بني شهر وبني عمرو 
( الطبعة الرابعة ) .ص5١57 7١0١‏ على محمد العسيلى ؛ النماص . ص ٠ 735717 -7”5١‏ 
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وتعهمل # عمارة مسيكاً خرة مكونة من خمسة أدوار على الشارع العام جنوب المدينة. 
ويشار كيدا دق شير المبتى كذا به الفذ ل الدى يعدل تيه قاطنيا ن +وتشمل ككاية الفول 
الطابق الثاني وجزء من الطابق الأول . أما المحكمة فتعمل # جزء من الدور الأول : 
والأدوار الأخرى من الثالث إلى اشام 00 ١‏ 


الشرطة , والمرور: والسجون., والدفاع المدني : 

تأسست الشرطة عام (1779ه/1943م) ؛ كانت مسؤولياتها تمتد من صبح بلاد 
بللحمر جنوبا إلى آخر محافظة بلقرن شمالا . ثم استقلت بعضن النواحي بمراكز أو 
إدارات شرطة”" ٠‏ وتقع إدارة شرطة النماص حاليا 4 عمارة مستأجرة مكون من ثلاثة 
أدوار جنوب المدينة على الشارع العام . ويتبع الإدارة ثلاثة مخافر 2# مراكز بني عمرو, 
والسرح ؛ ووادي زيد ( ٠‏ 

كانت الشرطة تباشر الحوادث المرورية ْ النماص ء ثم أنشئّت وحدة مرور النماص 
عام (١٠1١ه‏ / 1980م)7٠وتقع‏ إدارة المرور حاليا إلى الجنوب من مبنى إدارة 
الشرطة؛ 4# عمارة مستأجرة مكونة من ثلاثة أدوار'”) ٠‏ ووحدة السجون كانت مرتبطة 
والإمارة مان تا سنت إقارة الخماضيب كم كبارت مزتيظة بالشرطة »و انيرا أميرينك 
تراجع الإدارة العامة للسجون 4 منطقة عسير . وتقع اليوم (547١ه/١7١7م)‏ ل 
مبنى مستأجر مكون من دورين شرق المدينة ‏ قريبا من مبنى المحافظة!" ٠‏ 

تأسمس مركز الدفاع المدني عام (15517ه/19177م) » ثم تحول إلى إدارة عام 
(4١1ه/1990م)‏ تشرف على عدد من المراكز من بني عمرو إلى بللحمر . و عام 
(1515هره155م) انفصلت مراكز بللحمر . وبللسمرء وتنومة . وبقيت مراكز النماص؛ 
وبني عمروء والسرح . وأخيرا الفرعة وجميعها تراجع إدارة الدفاع المدني بالنماص . 
والمراكز ي عمائر مستأجرة ؛ أما الإدارة فتقع 4 عمارة حكومية مكونة من دورين 


)١(‏ مشاهدات الباحثي 2# (//5473/7١ه)‏ . وتاريخ المحاكم 4 منطقة عسير خلال العصر الحديث والمعاصر 
موضوع جديد يستحق أن يدرس 3# هيئة كتاب ٠‏ 

(؟) للمزيد عن تاريخ الشرطة 4# النماص انظر علي محمد العسبلي . النماص » 316" ٠‏ غيثان بن جريس » بلاد 
بتو شير ون مصوو» و0110 ار 

(؟) مشاهدات الباحث وجولاته 4 سراة محافظة النماص ف (/-5 /؟/؟11١ه) ٠‏ 

(4) علي العسبلي ؛: النماص ؛» ص 515 ٠‏ 

(45) لمزيد من التفصيلات عن بداية المرور وما جرى عليه من تطوير انظر: غيثان بن جريس . بلاد بني شهر 
افق مرف اطلااء اصن الال 10 

)3 مشاهدات الباحث 4 (//545/7١ه)‏ . للمزيد انظر علي العسبلي ؛ النماص ؛. ص 7542-7517 ٠‏ 
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ومرافقها على الشارع العام شمال مستشفى النماص. ويعمل 2 الإدارة والمراكز حوالي 
)3٠١(‏ فردا من رتبة جندي إلى عميد ؛ بالإضافة إلى موظفين مدنيين ؛ وهم قلة"! ٠‏ 


: البلدية : 


كانت خدماته محدودة جدا! ٠‏ :شم أت بلدية الشاص عام (:500-14 اسار 
ل اراي عار ا ا 
الدوائر الحكومية مجاور للمحافظة من الجهة الجنوبية . يقع ب خمسة طوابق جميعها 
مستخدمة من قبل موظفي البلدية!*) ٠‏ ومساحة المبنى (١٠17م١)‏ ؛ ومن مرافقه 
مواقف تتسع لعشرات السيارات . ومبنى طوارئى . وغرفة حراسة . وهناك مقرات 
أخرى متفرقة للبلدية ؛ ومنها: )١(‏ استراحة البلدية بالظهارة ومساحتها (1700م؟)2 
ومن مرافقها مدرجات وغرفة حراسة؛ ومواقف للسيارات . (؟) مبنى الضيافة بخفي 
ومساحته (١٠1م؟)‏ .ومن اهم مرافقه مواقف للسيارات. (7) ساحة البلدية بالفرعة 
الشمالية . ومساحتها (١5١١١م”)‏ ومن مرافقها مينى ضيافة ودورات مياه . وملاعب 
كرة قدم؛ وكرة السلة ؛ ومدرجات للساحة وبوفيه ومواقف للسيارات!" ٠‏ 


كما اطلعت 4 شهر صفر من عام (447١ه/١7١1م)‏ على سجل # بلدية النماص 
يوضح حوالي )٠١(‏ موقعا تحتوي على أراضي ومباني تابعة للبلدية ؛ ومنها: )١(‏ حدائق 
المجمع الحكومي , والسحاب , والملك عبد اللّه؛ والمطلء والمدانة . وممشى التحلية الجديدة . 
والملك خالد ‏ وأكثر من حديقة 4# الظهارة ببلاد العوامر. (؟) عدد من المبانى . والساحات 
والاستراحات »مثل: مبنى البلدية القديمة بجوار المحافظة مخ الشمال ؛ ومسلخ البلدية 
ومبنى ساحة الظهارة . والمركز الحضاري وساحته . وساحة المجمع الحكومي . وساحات 
الفرعتين الشمالية والجنوبية. ومصلى العيد بالفرعة الشمالية . واستراحتي البلدية 2 
جبل شحر وي بني مشهورء ومجمع سوق الأقبال . (1) مواقع أخرى ؛ مثل بعض الملاعب 
الرياضية . ومشتل البلدية ؛ وبعض المواقع المستثمرة #ش الفرعة . والشعب ؛ وشعبان . 


٠ 317١ 715 علي العسبلي , النماص .ص‎ 13١١١ للمزيد انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو ؛ ط؛؛ ص‎ )١( 

(؟) علي العسبلي » النماص . ص 774 ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه . انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو . ط؛؛ ص ٠ 737١-5579‏ 

(:) مشاهدات الباحث وزياراته ليلدية النماص +2 (//1:7/5١ه) ٠‏ 

(6) مدا التي سبع من يعض لمر لكين كالبل ينة يه 40210 اط ) دوز ودونى بالعدية من اشر اه 
والوثائق مثل: )١(‏ صيانة حديقة المطل. (؟) صيانة حديقة المجمع الحكومي . (؟) صيانة بعض الشوارع 
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للللْالل7ا77صتا ار 0 
وهناك حوالي (؟7١)‏ موقع لأبراج الاتصالات . وجميعها مستأجرة من قبل البلدية (' 

ه الادارات الصحية : 


نجد ب بعض المراجع؛ ونسمع من بعض الرواة صعوبة الحياة الصحية # بلاد النماص 
خلال القرن (14ه/ ١٠م)»‏ وأول مستوصف صحي حكومي تأسس 2# بلدة النماص كان 
عام (17117ه/13017م) ؛ كانت قدراته قليلة ومتواضعة؛ ثم تطورت القطاعات الصحية 
ا المحافظة بعد افتتاح مستشفى النماص عام (14-5١ه/13581ام)‏ اسه 
المستوصفات الصحية # نواحي عديدة من سروات بني شهر وبني عمرو'" 


عند جولتي 4# المحافظة 2# (447/7/4١ه)‏ . وجدت مستشفى النماص يقع على 
ربوة مرتفعة على الطريق العام جنوب المدينة . يتكون من دورين مع عدد من المرافق 
الآخرى . ومساحة الأرضن تزيد عن تسعة آلاف متر مربع . ويحتوي المستشفى على 
معظم التخصصات الطبية . ويعمل فيه أكثر من )3٠١(‏ فرد من الرجال والنساء ‏ 
موظفين وموظفات؛ وأطباء وطبيبات؛ وفنيين 4 أقسام الأشعة والمختبرات وغيرها . 


كما يوجد فيه مركز لغسيل الكلى . وآخر لطب الأسنان . ومركز ترفيهي , 
وسوبرماركت ؛ ويحيط به بعض الحدائق الصغيرة المحدودة 2# مساحاتها ونباتاتها. 
وضمن مرافق المستشفى مهبط لطائرة ( الهليكوبتر) التي تقوم بإخلاء بعض المرضى 
تغطي محافظة النماص وما جاورها ٠وسعته )٠٠١(‏ سرير. وذكر لي أنه ريما تتم 
توسعته 4# المستقيل القريب 0 


نفع سقفي عالي اق ل ) تسعة مراكز صحية متفرفة 2# عموم 


)١(‏ يعمل 4# البلدية عام (545١1ه/١7١7م)‏ حوالي (* ) موظفة وموظفاً فنياً وإدارياً . بالإضافة إلى بعض 
العمالة الهندية والبنجالية الذين يخدمون 2# مكاتب الموظفين . وتاريخ البلديات # عموم 5 
موضوع جديد لم يدرس منذ خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١م)‏ حتى وقتنا الحاضرء مع أن هناك الكثير من 
الوثائق والممصادر التي تصب ي خدمة هذا المجال , أرجو أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا العنوان 3 
أكثر من كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 

(؟) كان هناك العديد من الأمراض التى تفتك بالناسء وعند السكان بعضن الوسائل الشعبية البسيطة التى 
يتداوون بها . وبعد افتتاح بعض المراكز الصحية . زاد الوعي عند أهل البلاد . وكثرت الخدمات الطبية 
التي تعود بالفوائد الكبيرة على حياة البشر. تاريخ الطب والتطبيب 4 منطقة عسير خلال القرون الماضية 
المتأخرة موضوع جديد يستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

(؟) للمزيد عن تاريخ الخدمات الصحية 2# النماص انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو . طئء 
ص778-777, علي العسبلي ؛ النماص . ص 794 ٠ ٠٠١‏ وتاريخ الخدمات الصحية الحديثة ب محافظة 
النماص لم يوثق , حبذا أن يكون عنوانا لبحث علمي خلال العقود الخمسة الماضية ٠‏ 
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المحافظة!' . وجميعها تقوم على خدمة الناس طبيا . وتخفف الضغط على المستشفى , 
ومن هذه المراكز ما يلي : 


أ مركز النماص الصحي : 

أقدم مؤسسة طبية 4# بلدة النماص ؛ بدأت من سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . ويقع 
المستوصف حاليا © عمارة حكومية من دورين ٠‏ شمال مبنى محافظة النماص. ويعمل فيه 
عدد جيد من الموظفين والاطباء والفنيين. وعليه حاليا ضغط كبير وبخاصة مع احداث 
جائحة كورونا كوفيد 00/00300110-19(19)؛ وقد تم اختياره من إدارة الشؤون الصحية 
عسير على أن يكون مقرا للتحول الوظيفي الذي تسعى وزارة الصحة إلى تنفيذه . وهذا 
المركز من أفضل أربعة مراكز أخرى على مستوى منطقة عسير ' ٠‏ 

ب - مراكز الظهارة » وآل ثابت: ونشيان: 

وجميعها تقع ح بلاد العوامر . و مقرات حكومية . مزودة بالاحتياجات اللازمة من 
الأجهزة ؛ والمعدات والموظفين والفنيين وغيرهم . والأول # دور واحد بقرية الظهارة ؛ والثاني 
4 دورين مسلحين بقرية آل ثابت , والثالث # وادي نشيان ببني مشهور ويقع # دورين!! ٠‏ 


ج - مركزا عاكسة , والفرعة : 

مركز عاكس 4 قرية عاكسة ببلاد كعب ؛ من المراكز القديمة . تأسس منن نهاية 
القرن (4١ه/١1م)‏ » ويتولى رعاية العديد من القرى أ ناحيته. وتم تحويله 2 جائحة 
كورونا إلى عيادات تطمئن . لآخذ مسحات فيروس كورونا . وقد يعود إلى عمله الرئيسي 
إذا انقشعت مشكلة كورونا . يقع 4 مقر حكومي يتكون من دورين مسلحين ومرافقهما . 
ومركز الفرعة يتكون من دورين 4# مبنى حكومي 2# الفرعة الشمالية . ويقدم خدماته 
الصحية لجميع سكان تلك الناحية ) ٠‏ 


1 متدعدة دوف كان ف اتمافظة أكدومن 16 ) مركرا مما نواغريها ف أشي ةساجرة ثم دنه ضهان 
بعض ؛ ع ا ا 0 ل جر سو سا ل الع 
ا 0 البحث العلمي كنا 0 حناذا كوم ييحم السادة التاريخية لهذه 
المؤسسات ثم يوثق تاريخها من خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١م‏ حتى وقتنا الحاضر (4475١ه/١7١5م)‏ 3 

0( وقلنالباجة عن مقر اك بمضنها «زوتمع لعن ال خرف ملنة| لفون الإداروين ف مستهقي التماض. ودر وال مركو 
نشيان 2# جائحة كورونا إلى مركز لقاحات؛ ومازال يمارس هذا العمل حتى الان ( شهر صفر/147١ه/١”‏ 00 

بتع خري ان محافظة التماض ل ساس ل وا ل ا 
هذا القرن (16١ه/‏ “"ام) ٠‏ 
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د مراكزوادي زيد ؛ وحلباء ؛ وربوع السرو: 
تمارس هذه المراكز خدماتها الصحية 4# مقرات حكومية تتكون من دور أودورين مسلحين. 
فالأول 4# ناحية خشرم من وادي زيد . يتولى رعاية سكان تلك البلاد من أعالي الجبال إلى 
بوادي وسروات قبائل بني التيم ‏ وادي زيد ٠‏ والثاني # فرية الغرة ببلاد حلباء . ضمن نطاق 
شمال بلاد حلباء ٠‏ 4 قرية ربوع السروك+ عمارة حكومية مكونة من دورين مسلحين!'! ٠‏ 
بني عمرو قريبا من قرية آل الشيخ , و الآصفاء ؛ و الحصباء . وجميعها تتبع إداريا 
(1547ه/١”50م)‏ تم إلغاء مركزي الأصفاء والحصباء . وجمعت إمكاناتها وموظفيها ‏ 
مركز بني عمرو الشام من بلاد السهوة والمطلا جنوبا إلى بني رافع شمالا١‏ ومازال يتبع 
إداريا مستشفى بلقرن 2# العلاية حتى الآن (4147١ه/١7١5م)‏ ( . 


ومركز السكري القاكتم هاا انكففن التجا من كته فا قف الفا خيدرة قرييا 
من جبل شحرء ويتولى رعاية مرضى السكري والفغدد الصماء وغيرها . يقع 2 مبنى 
مسلح مكون من دورين مسلحين وهذا المكان كان سابقا وحدة صحية تتبع وزارة التربية 
والتعليم ( التعليم حاليا ) . وعند إلغاء الوحدات الصحية . ضم المبنى إلى وزارة 
الصحة وصار مقرا لخدمة مرضى السكري ومن هوي حكمهم '" ٠‏ 

أما الكادر البشري فأغلب الموظفين والموظفات 2# القطاعات الصحية 4 سروات 
بني شهر وبني عمرو من السعوديين والسعوديات , ولا تخلو بعض الأقسام أو الإدارات 
من موظفين غير سعوديين , ونسبتهم قليلة جدا. أما الفنيون من الآطباء والطبيبات 
والممرضين والممرضات: والعاملين # الأشعة والمختبرات ففيهم أعداد جيدة من 
السعوديين وبخاصة 2# مهنة التمريضر والعلوم الطبية الأخرى . أما الآطباء ( نساء 


6 زار الباحث بعض هذه المراكزء وسمع عن الأخرى من أهالي وادي زيد وحلباء والسرو. وهذه البلاد صارت 
اليوم 1/5 1م) تنعم بالكثير من الخدمات التنموية الحديثة . الممصدر : مشاهدات الياحث 
وجولاته ب محافظة النماص 2 (لة/؟/؟::١ه) ٠‏ 

(؟) وقف الباحث على مقر المركز 4# بني عمروك (417/7/4١هت)‏ ؛ وسمع هذه الأقوال من بعض رجال 
عمرو الشام وبخاصة من قريتي ذات العلب وآل الشيخ ٠‏ 

(؟) لا أدعي أنني وثقت كل ما يجب توثيقه عن تاريخ الصحة المعاصر # محافظة النماصص » لكنني أعتقد 
أني ذكرت بعض النقاط المهمة التي قد تكون مفاتيح جيدة لإجراء دراسة أطول وأعمق عن تاريخ الطب 
والتطبيب 4# عموم منطقة عسير ( سراة وتهامة ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
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ورجال ) فمازال معظمهم غير سعوديين . وهم من بلدان عربية عديدة مثل: مصر . 
والسودان . وبلاد الشام ؛ وقليل من دول إغريقيا » ومن الهند . والباكستان وغيرها!! ٠‏ 


5 مؤسسات التعليم العام: والعالي2 وا لتقني 1 

لم تكن محافظة النماصص. (سراة وبادية ) وما جاورها خالية من الفكر والثقافة 
والعلوم منذ عصور ما قبل الإسلام . وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
وبدايات العصر الحديث!" ٠‏ ونجد الكثير من المصادر والوثائق التي تعكس شيئًا من 
نشاطات هذه البلاد وما جاورها من أراضي السروات منذ بدايات القرن (17١ه//9١م)‏ 
حتى منتصف القرن (54١ه/١٠م)‏ 7" ٠‏ ومن خمسينيات القرن الهجري الماضي بدأت 
المدارسس النظامية الحديثة # بلدة النماص وعدد من بلدان السروات وتهامة . ثم 
تزايدت ؛ وزادت أعداد المتعلمين والمتعلمات حتى صارت اليوم مليئة بآلاف المدارس, 
والمعاهد. والمراكز العلمية . والجامعات . والكليات والأقسام العلمية النظرية وتخرج 
فيها الآلاف من الطالبات والطلاب (©) . 


)١(‏ زرت مستشفى النماص وبعض المراكز الصحية 2 (4 /؟/1447ه) ؛ وشاهدت أجناساً غير سعودية 
وبخاصة من الأطباء وبعض الممرضين والممرضات .وأعرف مستشفى النماص منذ بداية هذا القرن 
(١6١اه/‏ م) وكان أعداد السعوديين # الماضي قليلة وأحيانا نادرة أما اليوم فالكثير من الممرضين 
والعاملين # المختبرات والعلاج الطبيعي والأشعة أغلبهم من السعوديين ٠‏ 

6 الباحث ي كتب التراث الإسلامي يجد أن عموم السروات كانت لا تخلومن معارف وثقافات متعددة منذ 
العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي . قفي الجاهلية ظهر فيها بعض الشعراء البارعين . ناهيك 
عن أصحاب الأقوال السديدة والأخبار الحضارية الأخرى. وبعد ظهور الإسلام تعلموا شرائع الإسلام؛ وخرج 
منهم رجال كثيرون ساهموا يْ بناء الحضارة الإسلامية داخل الجزيرة العربية وخارجها ٠‏ والمتجول 2# أرجائها 
اليوم (؟44١ه/١”‏ ١٠م)‏ يجد الكثير من آثارها ونقوشها ومعالمها المادية التي تعكمس تاريخ وحضارة أهلها ي 
وك العصر الحديث وصلت الى بلادها العديد من القوى السياسية , فآثرت وتأثرت ثقافيا ومعرفيا وتحضاريا 
. ثم جاءت الدولة السعودية الحديثة فرعت الأرض والإنسان# شتى مناحي الحياة . وأتجول # عموم السراة 
وتهامة منن خمسين عاما وهى بلاد تستحق الخدمة العلمية والبحثية :لما تحتويه أراضيها من كنوز معنوية 
ومعرفية جديرة بالدراسة والتوثيق . والميدان التعليمي ؛ والمعرب'# والثقاي والفكري من الموضوعات المهمة : حبذا 
أن نرى باحثين ومؤرخين جادين يدرسون هذا المجال منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 

(؟) من يتأملخ تاريخ السروات وتهامة منذ بداية القرن (17١ه/15م)‏ حتى أربعينيات هذا القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
يجدها مرت بالعديد من التحولات السياسية والعسكرية والحضارية . وهناك الكثير من البحوث العلمية 
التي صدرت ع هذا الباب . ومازال هناك جوانب ب أخرى عديدة تستحق الدراسة والتوثيق . 

(؛:) أرصد هذه الأقوال متأكدا من صحتها لأنني عاصرت مسيرة التعليم والتعلم منذ ثمانينيات القرن 
(غ:١ه/‏ ٠'م)‏ .ومازلت حتى الآن (1447ه//١”‏ ٠م‏ ؛ ثم إنني الفت آلاف الصفحات عن تاريخ وحضارة 
الأرض والناس ليس # سروات بني شهر وبني عمرو ( محافظة النماص وما جاورها ) ؛ ولكن .2# عموم السراة 
وتهامة الممتدةٍ من مكةٍ والطائف إلى جازان ونجران . وأقول أن هذه البلاد حظيت بالخدمة والرعاية الكبيرة 
جدا سياسيا وماليا وتنمويا وحضاريا » لكنها مازالت بحاجة إلى توثيق تاريخها وموروثها الحضاري عبر 
عصور التاريخ , أرجو أن يتحقق ذلك من خلال الجامعات والكليات والأقسام الموجودة حاليا # هذه الأوطان ٠‏ 
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وأثناء رحلتي الآخيرة # النماص (1447ه/١7١٠م)‏ شاهدت الكثير من مدارس 
التعليم العام للبنات والبئين . وجميعها مقرات حكومية . يدرس فيها الاف الطالبات 
والطلاب ويعمل فيها مئّات المعلمات والمعلمين؛ وجميعهم و01 ٠‏ كما وقفت 
على بعضي المقرات الكبيرة والمتوسطة التابعة لإدارة التعليم # النماص ؛ وسعيت إلى 
معرفة بعضن الشيء عن هذه الأبنية . وأخيرا التقيت بأحد طلابي الجادين من عام 
(١٠4١ه/‏ ) ء إنه الدكتور غرمان بن عبد الله بن غصاب الشهري!") ٠‏ الذي 
عمل # مهنة التدريمس والإدارة بمحافظة النماصص أكثر من سبعة وعشرين عاما 
(154401419ه/5018-1995م) ؛ فزودني بمدونة مختصرة عن أهم فقرات التعليم 
العام + مدينة النماص ؛ وبخاصة إدارة التعليم ومرافقها . ولاحتواء هذه المذكرة على 
تفصيلات جديدة وجيدة ؛ وجديرة بالتوثيق ؛ أوردتها كما وصلتني من صاحبها . مع 
إجراء بعض الإضافات والتعليقات التي تزيد من قيمتها العلمية . وهي على النحو الآتي : 

'" هناك مبان ومرافق تابعة لإدارة التعليم بمحافظة النماص ء التي تشرف 
الوقت الحاضر (545١ه/‏ ١7١٠م‏ ) على التعليم العام للبنين والبنات . وهذه المرافق 
تتميز بأنها حكومية بنيت على نفقة الدولة» ويقع أكثرها ب مكان متوسط من مدينة 
النماصصى . ومعظمها مجاور للمقرات الخاصة بالإدارات الحكومية الأخرى كالمحافظة 
والبلدية من الجهة الشرقية ء وأبرز هذه المباني المقر الرئيسي لإدارة التعليم . الذي 
يقع إلى الشرق من الطريق العام الذي يخترق مدينة النماصصرء بني على مساحة من 
الأرض تصل إلى (0٠5م؟)‏ » وتحيط بها الشوارع المرصوفة من أربع جهات: يتكون 
من اربعة ادوار تمتد من الشمال إلى الجنوب ؛ ولها جناح باتجاه الشرقء. ويضم بداخله 
مكاتب العاملين . وصالات إدارية . ومكتبة ومصلى . وبه مكتب مدير التعليم ومساعده 
للشؤون المدرسية ومستشاريه وإدارة الموارد البشرية وإدارة المباني والشؤون المالية . 
وبعض الإدارات والأقسام المساندة ؛ ويعمل به أكثر من ( ٠٠١‏ موظف) 7" ٠‏ ويوجد بفناء 


(1) خلال يومي (547/7/91١ه)‏ تقلت 2# ربوع محافظة النماص من رأمس عقبة القامة إلى بني رافع ب 
بلاد عمرو الشام . وذهبت شرقا إلى بلاد الفرعة وبدوة والفرش , ورأيت عشرات المدارس الحكومية 
التي تتراوح أدوارها من طابق إلى ثلاثة ؛ كما تتفاوت ف مساحاتها ومرافقها .والتقيت بيعض المدرسين 
والديرييق للجداوسن وكيروت أن أن 1ك المدارس والعلتلاب معلمين :ف محافظة التماصو: ولم يذ كردا 
الأسباب . لكن هجرة السكان من المحافظة أحد أسباب هذا التراجع . آمل أن نرى باحثين جادين يدرسون 
هد الوطبوع مع ذكر السلبيات والإيجابيات ثم الخروي بتوميان تحب د جدمة المحافظة ٠‏ 

)١(‏ الدكتور غرمان بن غصاب من قبيلة آل وليد من بني التيم الشهرية ‏ يعمل حاليا أستاذاً مساعداً بي قسم 
التارييخ بجامعة الم لك خالد . إنه على قدر كبير من الأدب , واللطف , وحسن الخلق . أرجو أن أراه مؤرخاً 
وباحثا مثمراً لخدمة دينه ووطنه وأهله ٠‏ 

69 الذي دون هذه المدونة ( ابن غصاب ) اندي مان حانيا أستاذا مساعداً يخ قسم التاريخ ‏ كلية العلوم 
الإنسانية بجامعة الملك خالد: ومازال له صلات بالموظفين والعاملين © إدارة تعليم النماص . كما أن 
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اباتك المذكور فاجة لاتدوات والاختفالات طلى شكل مذرج يقسغ لبحوالي [* #شخص )1 
وبها 00 رك عمرانية رائعة وتجهيزات صوتية متقدمة , وقد أطلق عليها 
فية ( "لواحن مديري التعليخ السابقين الذي كان 
لييووا بارزة ب خدمة التعليم بالمنطقة لأكثر من ثلاثة عقود' 

هناك مبنى أخر يقع إلى الغرب من طريق الملك فيصل العام ؛ على ربوة مرتفعة 
تطل على مدينة النماص من الغرب؛ وهو عبارة عن بئايتين كبيرتين محلاة من الخارج 
بصفائح الألمنيوم الملونة ( الكلادنج ) المتناسقة الرائعة الجمال؛ ويتكون كل منها من أربعة 
أدواروبه مكتب مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية ( بنات ) ؛ والإدارات والأقسام 
التابعة لها وبعض الأقسام النسائية المساندة . وكل مبنى له مداخله المستقلة وأفنيته 
ومرافقه وِْ وسط هاتين البنايتين مسرح كبير جدا على شكل مدرج يتسع لأكثر من 
(١٠٠'شخص)‏ . والمبنى المذكور يقع على مساحة من الأرض تقدر بحوالي (١٠٠٠٠م؟)‏ , 
تحيط بها الشوارع المرصوفة من أربع جهات ويعمل بها أكثر من ( ١6١‏ موظف وموظفة ) 
ويقع ب مكان سياحي تغطية اشجار العرعر والنباتات المتنوعة . ويتميز باجوائه الباردة 
وسمائه المبلدة بالغيوم: التي لا تخلومن الضباب # بعض شهور السنة!"! ٠‏ 

هناك مبنى للصحة المدرسية على بعد يسير من الطريق العام » باتجاه الغرب . 
مكون من طابقين صممت بما يناسب تقديم الخدمات الصحية المدرسية!'"'؛ ومبنى 
آخر على الطريق العام جنوب مدينة النماصصس صمم على شكل صالات كبيرة ليكون 
مستودعات عامة للتعليم العام . وبه بعض المكاتب لإدارة المستودع وإدارة المخزون (11. 


الباحث زار مدينة النماص 2# (91/؟/145١ه)‏ ؛ وتأكد له صحة ما تم تدوينه أعلاه . المصدر: مدونة ‏ 
صفحتين من إعداد الدكتور غرمان غصاب الشهري .ء يمكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامة ( ق5اه/ر "١‏ اكم ( ج77 ص 571775 م 

6 ظافر بن حبيب العمري من قبائل بني رافع # بلاد عمرو الشام . خدم # التعليم العام مدة عمله 
الحكومي» .وتولى إدارة تعليم النماص سنوات عديدة , وتاريخ التعليم ‏ سروات بني شهر وبني عمرو 
موضوع لم يدرمس حتى الآن . حبذا أن يوثق 4# كتاب أورسالة علمية منذ منتصف القرن (15١ه/‏ م) 
حتى وقتنا الحاضر (447١ه/١7‏ :م) ١‏ 

6 الموقع الذي تقع فيه هذه الأبنية ضمن أراض قبيلة المؤلف ( بنوجبير) ٠‏ كانت # السابق وهاداً وهضاباً وجبالاً 
ا 0 . واليوم أصبحت هذه الناحية وما جاورها من أشعاف بني جبير وغيرهم 
معاصرة الباحث ومعرفته لهذه البلاد متذ ثمانينيات القرن (4 نف : :'م) حتى الآن (1447ه/ "١‏ : 

69 بحا اوكات ع باج 01 ٠صار‏ المبنى تابعا لوزارة الصحة ؛ وهو الآن (1447ه// 7١‏ م) 
مركز السكري والغدد الصماء 

بتع هذا المبنى يذ الظهارة من بلاد العوامر قريباً من الطريق العام ومازال مستخدماً للأغراض نفسها حتى 
الآن (445١ه/١؟‏ "م) ٠‏ 
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استفاد التعليم العام النماص من بعضي المباني المدرسية الحكومية الزائدة 
عن الحاجة مثل مبنى مدرسة النهضة الابتدائية الذي خصصص لقسم ومركز رعاية 
الموهوبين من الطلاب . ودور من مبنى المدرسة السعودية بوسط مدينة النماص الذي 
خصص لركز التدريب التربوي والنمو المهني للمعلمين . ومبنى مدرسة البنات # فرية 
لشعب شمال مديئة التماص الذى خضضى لاذارة الحوكة »ويعكن المرافق والضخالات 
كتباء مووي حون بو فيه | لوهكاتة الأيتة اق بالخاضير تسمال عدية اللفاعن 
خصص كمركز للتدريب الطلابى وفعاليات النشاط العلمى . كما خصص جزء من 
مبنى ابتداكية النماص الأولى للبنات بوسط النماص لمركز اختبارات قياس!) 

مبنى 4# قمة الروعة . واسطة العقد # المباني الحكومية التابعة لتعليم النماص, 
يقع إلى الشرق من مبنى إدارة التعليم الرئيسي . ويبعد عنه بحوالي (١19م)‏ ؛ ويطلق 
عليه مبنى بيت الطالب: ومساحته تقدر ب ( ١٠٠٠٠م3)؛‏ يتكون من أربعة أدوار : الدور 
الأرضي , ٠‏ مجلس كبير فاخر وصالات طعام وصالات تدريب وصالة لياقة صحية مجهزة؛ 
والدور الكتاني كافاك احكجا نات ومسباع وام وم كدر مصادر تملدم وثمانية أجنحة 
سكنية فندقية فاخرة . وش الدورين الثالث والرابع ما بقارت | معدي ناا موقن 
مجهزا بالآثاث الفاخر. تكفي لسكن ( +١‏ اشخضنا) فن صيوف العليم من مسؤولين 
وطلاب . وهناك أفنية خارجية بها ملاعب ومسبح وصالة ألعاب مغلقة وديوانية ومواقف 
للسيارات. وكل ذلك 4# تناسق معماري رائع وتجهيزات متكاملة # غاية الجودة!) ٠‏ 

عرفت محافظة النماص الكلية المتوسطة منذ العقد الثاني # القرن (0١ه/‏ ١7م)»‏ 
ثم تطورت تحت إشراف الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى كلية للتربية تمنح درجة 
البكالوريومس 2# أقسام عديدة نظرية وعلمية!"! . و عام (/47١ه/7١٠٠م‏ ) ألحقت 
تلك الكلية بجامعة الملك خالد . وتحول اسمها إلى كلية العلوم والاداب للبنات . كما 


)١(‏ جميع هذه الأبنية تقع ب سروات المحافظة الممتدة من شمال مدينة النماص حتى بلاد الظهارة. المصدر: 
معاصرة الباحث ومشاهداته هذه المقرات (لة /؟/؟:4١ه) ٠‏ 

(؟) تجولت# العديد من محافظات السراة وتهامة خلال الثلاثين سنة الماضية . ووجدت بعضن إدارات 
التعليم 4 هذه البلاد تملك الكثير من المقرات الضخمة والفارهة . وما ذكر عن محافظة النماص ليس إلا 
أنموذ جا من تلك العمارات الحديثة . و الوقت نفسه هناك بعضي المحافظات مازالت تحتاج إلى رعاية 
وخدمة أكثركخ مقراتها وإمكاناتها المعمارية . المصدر : جولات الباحث ومشاهدته للكثير من مؤسسات 
التعليم العام 4 مناطق عديدة جنوب ب اليلاد السعودية . 

(؟) تاريخ تعليم البنات الجامعي + محافظة النماص من العقد الثاني # القرن (4١ه/١5م)‏ حتى عام 
(1478ه/07١٠٠م)‏ يستحق أن يوثق 4# كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 
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افتتحت كلية المجتمع للبنين 7") . وعند إنشاء جامعة بيشة عام (559اهر/؟١‏ :"م 
0 كليات التعليم العالي ْ محافظة النماص تتبع جامعة بيشة إداريا وأكاديميا 
وماليا . وأثناء زيارتى محافظة النماص 4# (547/7/9-4١ه‏ ) وقفت على ثلاث كليات. 
)١(‏ كلية العلوم والآداب لشطري الطلاب والطالبات ٠‏ (؟) كلية المجتمع [(طلاب 
مادا . (؟) كلية العلوم الصحية للبنات'" ٠‏ وكليتي العلوم والآداب . والمجتمع 
للطلاب تقع 4 مبنى مستأجر 4 سد العتمة جنوب المدينة ؛ شرق مستشفى النماص 
والخط العام بحوالي كيلومتر. وتتكون من ثلاثة طوابق وعدد من المرافق ؛ وفناء واسع 
يتسع لوقوف عشرات السيارات!") 


وكرلي ا كله قيام دكا رجي رياد شيك 1 ١‏ م الما رمد 6 
إدارة أعمال . )١(‏ لغة إنجليزية. (4) تمريض ( افتتح عام 1447ه//١؟:"م)‏ . (5) 
إدارة أعمال. (1) السفر والسياحة . والأقسام الأربعة الأولى تمنح الطالب درجة 
البكالوريومس ؛ والقسمان الأخيران يمنحان درجة الدبلوم . ويدرمس 2# هذه الأقسام 
عام (؟54١اه/‏ ١7١5م)‏ (؟8؟) طالياً9). 


أمنأ شطر الطالبات 2# كليتي العلوم والآداب والمجتمع ؛ وكلية العلوم الصحية 
فتقع جنوب مدينة النماص 2# أبنية حكومية متجاورة جنوب قرية بني مشهورء غرب 
الطريق العام بحوالي نصف كيلومتر. وكل هذه الأبنية تتراوح طوابقها بين الطابقين 
والثلاثة؛ وهي متلاصقة مع بعضها . ولها مرافق عديدة كالمستودعات . وقاعات واسعة, 
ومصلى .؛ ومواقف محدودة للسيارات . وك كلية العلوم الصحية فقط قسم التمريض. 
و كليتي العلوم والآداب والمجتمع أربعة عشر قسما . منها )١١(‏ قسما تمنح درجة 
البكالوريوس . هي: )١(‏ إدارة الأعمال . )١(‏ نظم المعلومات . (") لغة إنجليزية . (4) 
لغة عربية . (4) دراسات إسلامية . (1) كيمياء . (/ا) فيزياء . (4) رياضيات . (1) 
الاقتصاد المنزلي ) )٠‏ علوم الآغذية (١١)ت‏ تصميم أزياء . وثلاثة أقسام أخرى 


)1١(‏ الكليات الجامعية 4# النماص تحت إشرافٍِ جامعة الملك خالد ( 5760-١478‏ ١ه/‏ 017٠15-7١7م)‏ موضوع 
جديد لم يدرس حبذا أن نرى مؤرخا جادا يدرسه 4 بحث علمي موثق . 

6 هناك أقسام عديدة معتمدة من مجلس التعليم العالي » لكن الذي يعمل منذ بضع سئوات قسم التمريض 
للبنات . وهذا العام (445١1ه/١7١1م)‏ افتتح قسم التمريض للأولاد . ويدرس 4# هذين القسمين حوالي 
)١0(‏ طالبة وطالبا . المصدر: بعض موظفي وإدارة الكليات 2# النماص 2 (517/17/9١ه) ٠‏ 

فيه مقرات كليات البنين مستأجرة . وتفع ضمن بلاد قبيلة بني بكر ؛ وهذه الكليات تستحق أن تكون 2 مقرات 
حكومية ؛ أرجو ان يتحقق ذلك قرييا . 

(:) هذه المعلومات أخذها الباحث من بعض المسؤولين 2# الكلية # يوم (447/5/9١ه) ٠‏ 
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تمنح الدبلوم: إدارة أعمال . نظم معلومات . سفر وسياحة . ويدرس 2# جميع الأقسام 
عام (1547١ه/‏ ١7١5م)‏ لدرجتي البكالوريوس والدبلوم (1808) طالبة7" ٠‏ 


يعمل كليات النماص (51) موظفاً وموظفة ٠.منهم )١1(‏ من الرجال؛ و(١؟)‏ 
ميو الانانك ب و أعطحاء شكة الكيريي ( 16 ) مضنؤة وعضيوا ‏ القساءة] 17 امضوة 
والرجال (07) عضواً. وعدد السعوديات والسعوديين 1١7(‏ ) عضواً وعضوة . وجنسيات 
غير السعوديين من دول عربية وغير عربية؛ مثل: مصرء واليمن ؛ والأردن؛ والسودان؛ 
وتونس ؛ وبنجلاديش ء وموريتانيا ‏ والجزائر , والهند'" ٠‏ وجميع أعضاء هيئّة التدريس 
ومن # حكمهم يحملون الدراجات العلمية العالية من البكالوريوس إلى الدكتوراه ("1. 


4 عام (١1401ه/1181م)‏ افتتح مركز التدريب المهني ث4 مقر حكومي شمال 
مدينة النماص بشعف الخاضرة!*): ثم تطور إلى المعهد الثانوي الصناعي » ونقل إلى 
مباني أخرى حديثة شرق قريتي آل قحطان ولحبي 2# وادي زيد!* ٠‏ ثم ألغي المعهد 
الثانوي الصناعي بعد افتتاح الكلية التقنية للبنين عام ( 451 اه/1١١5م) ٠‏ 


)١(‏ من خلال دراساتي لتاريخ التربية والتعليم العام والعالي .#4 منطقة عسير ؛ وجدت أن كلية العلوم والآداب 
للبنات بذ الجامعات المحلية ب جنوب البلاد السعودية لا تختلف كثيرا عن خطط كلية التربية القديمة ؛ مع 
إضافة أقسام محدودة #ْ الحاسب الآلي وبعض العلوم الأخرى . والكليات الطرفية ## المحافظات ‏ عموم 
السراة وتهامة تحتاج إلى إعادة هيكلة تحتوي على أقسام أكثر ‏ العدد والنوع , او بان زف 
الكليات الجامعية . وليس ( كليات المحافظات ) . المصدر : مشاهداتى أثناء تجوالى 4 مناطق عسير 
وجازان . ونجران خلال السنوات السيع الماضية (575١-1447اه/ 70١4‏ 0751ام) ٠‏ 

6 لم آت على كل التفصيلات عن التعليم الجامعي 4 محافظة النماص , لكنني رصدت ل محات من هذا 
المجال خلال شهر صفر عام (15457ه/١7‏ 'م) ٠‏ وتاريخ التعليم العالي ثُ عموم منطقة عسير يستحق 
أن يدرس ويوثق ب كتب وبحوث عديدة ٠‏ 

(؟) اتصلت بأكثر من مسؤول # كليات النماص ٠‏ ومنهم عمداء حاليون وسابقون . ومسؤولون آخرون وزودوني 
بمعلومات متنوعة . لكن يظهر على بعض الإحصائيات اختلافات طفيفة من شخص لاخر. وكليات النماص 
بحاجة إلى تطور أكبر وأشمل 2# المقررات ٠‏ والبرامج . وأعداد الموظفين وأعضاء وعضوات هيئّة التدريس . 
وهذا ما لمسته من خلال زيارة الكليات ٠‏ 

(4) مازالت الأرض التي افتتح فيها مركز التدريب المهني عام ١(‏ 1181/1 م) ملكا لمؤسسة التدريب التقني 
والمهنيء » ويشيد عليها اليوم (545١ه//١7‏ ٠"م)‏ عدد من الأبنية الخاصة بالتعليم الفني # المحافظة مثل 
سكن المدربات . وصالات ومرافق أخرى عديدة . وقد زرت هذا المكان .2# (//547/17١ه)‏ فرأيت العمل 
جاريا # تلك الأبنية . وهي متعددة الأدوار والمرافق . .وواسعة المساحات . المصدر: مشاهدات الياحث 2 
شهر صفر (5445١ه/١”50م) ٠‏ انظر أيضا غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(5-1١ه)‏ (طغ) ءص ٠7/55‏ 

(5) تقع هذه الآبنية الجديدة على جبل مرتفع يطل على بعض قرى وادي زيد ؛ وهي إلى الشرق من الشارع 
العام بحوالي كيلومتر . ويمر قريبا منها الخط الفرعي الذي يربط قرية آل مسلمة بالخط العام . المصدر: 
مشاهدات الياحث للمكان 2# بداية شهر صفر (15147١ه/‏ ١"50م)‏ . 
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زرت مقر الكلية التقنية فوجدت تسعة مباني كبيرة بمرافقها ‏ حوش واحد على 
مساحة تزيد عن خمسة عشر آلف متر مربع!' » ومن حولها فضاءات واسعة ؛ ومواقف 
سيارات تتسع لعشرات السيارات . وهذه الأبنية كلية التقنية للبنات, انتهي تشييدها 
منن زمن . وتدرس الطالبات فيها . وأبنية المعهد الثانوي الصناعي الذي أقفل حديثا 
ويداوسى فيه حاليا طلات كلية التقنية .,وهناك عمارة أخرى مازال البناء فيه جاريا : 
وذكر لي أنها سوف تكون مبنى كلية التقنية للأولاد!" ٠‏ 

كلية التقنية للبنين قسمان : الدعم الفني للحاسب الآلي , .وإدارة مكتبية . ويدرس 
فووتافانية لاو ٠م)‏ حوالي )17١(‏ طالبا . أما كلية البنات فهي حديثة 
النشأة ويدرمس فيها الآن )١16١(‏ طالبة # قسمي التأمين ؛وذهم الشيكات7'). وعدد 
الموظفات والموظفين حوالي ستين موظفا وموظفة . عدد الرجال منهم (45) موظفاً . 
أما عدد أعضاء هيئة التدريس . فالرجال (51) نايا والنساء (8) مدريات . ونسبة 
كدودر اران ة كروييا [ 11 أما الشبتاد كساذان هناك يمحن الكماكنات: 
وتقدر نسبتهن ب (70- )7١‏ » ومعظمهن من مصر ء وبلاد الشاه ٠117‏ 

مؤسسات إدارية حكومية وأهلية أخرى : 

يوجد 4 محافظة النماص وبخاصة الحاضرة مؤسسات حكومية أخرى عديدة مثل 
: (1) البريد . (؟) الاتصالات . (؟) الأحوال المدنية . (4) الضمان الاجتماعي. (05) 
هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (1) الجوازات. (7) مركز الهلال الأحمر. 


)١(‏ تتكون هذه الأبنية من مرافق الكليات وأقسامها العلمية والمسجد . والممسرح ؛ وإدارة النشاط ؛ وقاعات 
التدريب والحاسب الآلي .والعمادة ء وادارة القبول والتسجيل ؛ ومرافق أخرى متعددة الأهداف . 
مشاهدات الباحث لهذه الأبنية 2 (//؟/447١ه) ٠‏ 

(؟) زيارة مقر كليتي التقئية للبنات والينين شمال مدينة النماص بحوالي (١٠١كم)‏ 2# (5/؟/4:7١ه)‏ . 
وأخبرني بعض المسؤولين 2# كلية التقنية للبنين أن شركة أمريكية تولت الإشراف عليها من عام -١458(‏ 
ه/7 ١5-١0١‏ ١٠م)‏ لكنها لم تنجح , فعاد الإشراف عليها إلى مؤسسة التدريب التقني والمهني ٠‏ 

6 يحصل الطالب والطالبة على مكافأة شهرية ت تقدر ب )٠٠٠١(‏ ريال للأقسام العلمية .و( 850) للأقسام 
الأدبية . وإذا تخرج الطالب بدرجة امتياز يعطى مكافأة تشجيعية قدرها ( )3٠ ٠‏ ريال .ولا يوجد سكن 
ولا تفذية »مع أن مؤسسات التعليم العالي كانت تمنح طلاب الجامعة سكنا بالمجحان وتقدية بأميهار 
مخفضة حتى نهاية العقد الثاني من القرن (0٠١ه/‏ عا اوور وات . المصدر: معاصرة 
الباحث للتعليم العالي من (1447-1597ه/1517- ١7١5م) ٠‏ 

6 من خلال جولاتي 2 عموم بلاد السراة وتهامة وجدت انتشار الكليات التقنية ( رجالاونساءً ) كل مكان , 
بالإضافة إلى بعض المعاهد والثانويات التقنية والمهنية # بعض المدن والحواضر. وهذه المؤسسات التعليمية التقنية 
تستحق أن يوثق تاريخها وجهودها ْ خدمة الأرض والناس منذ العقود الأخيرة # القرن الهجري الماضي حتى 
الآن (1557ه/١71١٠م)‏ . آمل أن نرى باحثين مؤرخين جادين يتولون هذا المجال بالرعاية البحثية الجادة . 


(؟47) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
(4) وحدة الكهرباء . (4) فرع الزراعة والبيئة . (5) إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد. 
)٠١(‏ نادي السروات الرياضي(": 

وهناك مؤسسات أهلية أخرى مثل: الجمعيات التعاونية . والخيرية » والزراعية : 
وآباء لرعاية الآيتام . وتحفيظ القرآن الكريم » ومركز التنمية الاجتماعية . و حاضرة 
النماص عدد من البنوك التجارية كالراجحي ؛ والعربي ؛ والرياض ., والأهلي » والبلاد 
.وأغلب مقرات هذه المؤسسات على الشارع العام آ المدينة . وقليل منها 2 أحياء أو 
أمكنة داخل القرى والمدينة . وأكثر من (7257) 2# أبنية مستأجرة!" ٠‏ 


ب مراكز محافظة النماص : 
يتبع حاليا (7؟54١ه/١7١٠م)‏ محافظة النماص ثلاثة مراكز . وهي على النحو الآتي : 


١‏ مركزبني عمرو: 

جع اسيي جيادة الماش ين شكال .شك عمارة حكومية مسلحة بقرية 
آل الشبح على الطريق 7 سا م رمم لوقه آل 
بيشة ك الشرق ل مة". 


من خلال زيارتي لمركز بني عمرو (117/7/5١ه)‏ ؛ ومقابلة بعضن الوجهاء 
والأعيان هناك ؛ اتضح لي وجود بعض المؤسسات الإدارية والأهلية ‏ المركز . وأغلبها بخ 


)١(‏ وقفت على معظم مقرات هذه المؤسسات 2# (1/- 557/7/5١ه)‏ ؛ ووجدتها تقع ْ محيط مدينة النماص؛ ما 
عدا وحدة الكهرباء ‏ بلاد العوإمر . وأغلبها تقع على الشارع العام ؛ وي مقرات مستأجرة تتراوح أدوارها 
من طابق واحد إلى دورين وأحيانا ثلاثة . وموظفوها يتفاوتون 2# العدد . وحجم العمل 2# كل مؤسسة إدارية . 
للمزيد عن تاريخ هذه الإدارات انظر: غيثان بن جريسن ١‏ بلاذ يتن شين ريدج مرو خلال القرفن :17 ؛ئ١اه)‏ 
( الطبعة الرابعة ) .ص 555 وما بعدها . انظر أيضا على العسبلي : النماص . ص 74 وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر المراجع المذكورة.# الحاشية السابقة ؛ وقد شاهدت معظم مقرات هذه المؤسسات ., والعاملين فيها 

من السعوديين . وقليلا ترى عناصر غير سعودية تعمل فيها . وكوني ابن محافظة النماص فقد كانت هذه 

الناحية متواضعة 4# بداية هذا القرن (90١اه/‏ ٠'م)‏ :مع أن فيها آنذاك معظم المؤسسات الحكومية 
الرئيسية . أما اليوم (؟144١ه/١”‏ ٠م)‏ .فهي ناحية مخدومة بأغلب الخدمات الحكومية والأهلية , 
ومازالت تحتاج دعما أكثر وبخاصة 4 خدمات التعليم العالي وغيره ٠‏ 

() كأيسن مركن بتي عمروهاء (11/8ه/157م ]ا وكانت تمت مشؤولياته من علباء» جتويا إلى الخضباء 
جاده جح راق شاه كه ملحت يعن إكتكاء مركز الوسرج . ومقر المركز اليوم حكومي يتكون من 
طابقين ومرافقهما . وحوله مواقف تتسع لعشرات السيارات . 

(4:) مركز عبسس يتبع لمحافظة المجاردة ؛ ويقع عند سفوح السروات الغربية . وتتصل بعض نواحيه . بالأصدار 
التابعة لسروات بني شهر وبني عمرو .المصدر : مشاهدات الباحث 2# (19/١٠/1:75/7١ه) ٠‏ 
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قرى آل الشيخ ؛ والعاسرة ؛ وآل يرار ( جرار ) 4 وادي عياش. ومن هذه الإدارات المركز 
الإداري » والبلدية . والشرطة ؛ ووحدة الدفاع المدني . ومركز الرعاية الأولية وغيرها ٠‏ 


و4 مدونة وصلتني من الأستاذ حسن بن حنش العمري رصد فيها نبذة عن بداية 
التعليم العام 4# بلاد عمرو الشام . وأشار إلى أسماء المدارمس الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية وسنوات افتتاحها ٠"(‏ ولا يستغرب من ابن حنش عندما فصل الحديث عن 
مسيرة التعليم العام # بلاده ؛ فقد قضى زهرة حياته # مهنة التربية والتعليم ومعظمها 
4 بلاد عمرو الشاه'" ٠‏ وأثناء سيري 4# مناكب هذا المركز زرت بعض المدارس # تلك 
الناحية . ووجدت وزارة التعليم أقفلت حديثا عددا من المدارس ؛ بعد أن جمعت بعضها 
مدارس محددة . ووجدت 4# قرية آل الشيخ . وهي القرية الرئيسية لشيوخ بني عمرو 
(آل عثمان ) » ابتدائية ومتوسطة الغزالي. ومدرسة ابن القيم لتحفيظ القرآن الكريم: 
وكانوكة دين الخطكات 7 وجمينها للد كور . وللبنات مجمع آل الشيخ ( ابتدائي. 
ومتوسطء وثانوي) .وذقريةالأصفا ء إلى الجنوب من قرية آل الشيخ ابتدائية , 
ومتوسطة, وثانوية الأمير سلطان للبنين!*! ٠‏ 

وعند سؤالي عن بعض المعالم الجغرافية 4 مركز بني عمرو . زودني الأستاذ حسن 
بن حنش ببضع صفحات رصد فيها حوالي (87) قرية ‏ فذكر اسم كل قرية ؛ وبعدها 
عن المركز . فكانت أقرب القرى ْ حدود كيلووكيلوونصف مثل قرية آل روضان ؛ وجزء 
من قريتي العاسرة ‏ وآل طلحة . وأبعدها حوالي )١١(‏ كيلا مثل قريتي آل محفوظ وآل 
عطيفة 2 أقصى الناحية الجنوبية للمركز/"" ٠‏ 


(1) مقابلة مع الأستاذ حسن بن حنش العمري ‏ (547/7/4١ه)‏ »وقد زودني ببعض المدونات عن أودية 
وقرى المركز ومعلومات جيدة سوفي أث شير إلى بعضها 4 سطور قادمة «وذكر أنه كان متاك بعض الإدارات 
مثل المحكمة الشرعية وغيرها ثم أقفلت وصار أهل المركز يراجعون بعض الإدارات 4 مدينة النماص 

)١(‏ صورة من هذه المذكرة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ‏ الوثائق العامة (ق5١اه/١7-١ام)‏ ء 
ج705ءص ١9‏ 

(9") المصدرنفسه . أرجومن الأستاذ حسن بن حنش العمري أن يدون ذكرياته ومذكراته عن الأرض والناس 
4 وطنه الأصلي . (بلاد عمرو الشام)؛ ؛ وان فعل ذلك فقد يوثق شيئًا من تاريخ وحضارة هذه الأوطان : 
وهذا مما سوف يطلع عليه الأبناء والأحفاد 4 قادم الأيام ٠‏ 

(:) مشاهدات الباحث 2# بلاد عمرو الشام 4# (547/7/9١ه) ٠‏ 

(5) لا أعلم ماهي الأسباب ‏ تقليص المدارس هناك . لكن تناقص أعداد الطلاب والطالبات قد تكون من 
الأسباب الرئيسية . وهذا الأمر ليس مقصورا على بلاد بني عمرو ‏ لكن الذاهب 2# السروات من شمال 
أبها إلى قرب الطائف يجد الهجرة كبيرة 4 هذه البلاد ؛ وهذا مما أثر على حجم السكان وتناقص 
أعدادهم . وهذه الهجرة ليست وليدة الساعة , لكنها بدأت مننذ عقود عديدة , ومازالت مستمرة حتى 
الآن. وهذا الوضوع يستعق أن يدرس:ويوثق به خددرمن البحوث العلمية ٠‏ 

(1) مذكرة حسن بن حنش العمري ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة (ق9١ه/ ١-5١‏ "'م), 
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ومما لاحظته وسمعته أسماء أودية عديدة صغيرة وكبيرة 2# مركز بني عمرو , 
وذكر لي حوالي (18) واديا . من أهمها: أودية عياش . وآل غثران ؛ ونابط ؛ والكنهبلة 
/ وبطحان . والعطف » والقحيف . والحصباء وغيرها وجميعها تسيل من أعالي السراة 
وتشحه شنوقا أويشمتالا أوحتوي 7 . وهناك حوالي (؟1) بادية 4 بوادي عمرو الشام 
جميعها تتبع المركز الإداري: ومنها: شبارق» وأبومدرء والهداة؛ والفجيرء وشعبة الجمل؛ 
ووادي العرين''"' . وتم حصر حوالي (77) حلة ل أصدار تهامة مركز بني عمروء ومنها: 
الأمرح؛ والطوف والخيالة» والجورة . والقريضة . والقرن'!" ٠‏ وجميعها تقع 4 أمكنة 
محددة ؛ بأسماء معلومة عند أهل البلاد") ٠‏ 

والأوطان التابعة لمركز بني عمرو قديمة يْ مسمياتها ؛ ولها تاريخ وأحداث حضارية 
يتناقلها الرواة ؛ لكنها غير مدونة . وتقع على طريق الحاج والمسافر السروي . وكان أهلها 
يعيشون 2 الماضي عيشة اكتفاء ذاتي لما يملكونه من زروع وعقار . وثروات حيوانية ونباتية : 
وبعد فتح الطريقة المعبد والمسفلت الذي يربط الطائف بأبها تحسنت أوضاع الناس حضاريا 
واقتصاديا . وهم اليوم يعيشون 2# نعمة كبيرة ؛ مثلهم مثل غيرهم من أهل السراة وتهامة . 
ومازالوا يتطلعون إلى المزيد من التطوير والتنمية الإدارية ؛ والتنموية !*) 


"مركزالسرح : 

تأسمس مركز السرح عام (1405١ه/1985م)‏ ؛يقع بين مدينة التفاطى كتوا” 
ومتوكز بدي مرو شهاد ؛ ويبعد عن الأولى حوالي (77) كيلا . ويمر من خلاله الطريق 
العام الذي يربط ابها بالطائف . ويحده من الجنوب مركز وادي زيد. ومن الشمال 
مركز بني عمروء ومن الشرق مركز القوباء التابع لمحافظة بيشة . ومن الغرب سفوح 


ج07 صن /ال1 ٠‏ وقرى وجبالٍ وأودية السراة من الطائف إلى أبها تستحق أن توثشق 2# معجم جغر اخ 
تاريخي . امل أن نرى باحثا جادا يقوم بهذا العمل العلمي الجديد # بابه ومحتواه ٠‏ 

٠ )ه١447/5؟/9(‎ ْ# هذا الذي سمعته من بعض أهالي عمرو الشام‎ )١( 

(؟) المصدر: مذكرة حسن بن حنش العمري ضمن مكتبة د. غيثان بن جريمس العلمية ء الوثائق العامة 
(قهاه/١”‏ ١'م)‏ ٠ج"*7”,‏ ص١١‏ . 

6 المصدر نفسه , ج” «ايعص؟١ ٠‏ 

بتع هذا ما سمعته من بعض أعلام مركز بني عمرو ولم أشاهد هذه الحلال . 

(5) أثناء مجالسة بعض أعلامهم ومثقفيهم ذكروا لي العديد من المطالب والنواقص التي يتطلعون إلى توفيرها ب 
بلادهم ؛ وهذا من حقهم .وإن استمروا ‏ مطالباتهم فالدولة والجهات الرسمية لن تخذلهم » وسوف تسعى 
إلى رعايتهم وخدمتهم أرضا وسكانا . أما الطريق الرئيسي الذي يسير من أبها إلى الطائف عبر جبال السروات 
فهوقديم, .وله ذكر 4 العديد من مصادر التاريخ الحديث .ومن العقود الوسطي 2# القرن (4١ه/‏ م) بد 
العمل فيه حتى يكون طريقا للسيارة ؛ ولم يأت نهاية القرن نفسه إلا وصار مسلوكا بجميع السيارات ٠‏ 
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جبال السروات الغربية ومركز عبس التابع لمحافظة المجاردة!'! . وأطلق عليه اسم 
( السرح ) لأنه يقع بين ناحيتي السرو وحلباء . فسمي بهذا الاسم '”" 

يوجد # المراكز العديد من المؤسسات الإدارية والأهلية مثل: مركز الدفاع المدني, 
ومخفر للشرطة ؛ ومركزين للرعاية الصحية . وفيه أكثر من ثلاثين مدرسة للتعليم 
العام بنين وبنات . وجمعيتين تعاونيتين . وفرع لجمعية البر؛ وفرع للبنك الأهلي'" ٠‏ كا 
هذه الناحية أربعة أسواق أسبوعية . هي : )١(‏ سوق الآحد بقرية الغرة . (؟) سوق 
الإثتنين بقرية آل جميل . (") سوق الأربعاء بقرية السرو. (4) سوق الجمعة بقرية آل 
جميل . وجميعها توقفت . ما عدا سوق الجمعة فمازال يقام كل يوم جمعة . ويلاحظ أن 
مقرات الأسواق المتوقفة مازالت قائمة ؛ لكنها غير مستخدمة!!! ٠‏ 

خلال تجوالي # ربوع هذا المركز .2# (547/7/4١ه)‏ شاهدت الكثير من ن المؤسسات 
التجارية على الشارع العام من قرية الغرة جنوبا إلى ربوع السرو شمالا . ولا تخلومن 
أسواق تجارية يومية . ووحدات سكنية ؛ وشقق مفروشة وفنادق٠‏ ومن وسط المركز 
يتجه خط مسفلت إلى بيشة . ذهبت فيه فوجدته يربط بين بيشة وسروات النماص. 
ولا تخلو البلاد من قرى تراثية قديمة . وعمران حديث منتشر ثٍ كل مكان . ومما 
لفت نظري عدد من الجوامع الكبيرة # المركز مثل: جامع المللك فهد . وجامع الآمير 
سلطان » وجوامع قرى القبل . والسرو . والغرة . وجميعها على الطراز الحديث وتتسع 
للكثير من المصلين'!*! ٠‏ وأيضا مدينة الإسكان شرق الخط العام 2 المركز ؛ وفيها الآن 
(1447ه/١7١7م)‏ أكثر من (560؟) عمارة وأراضي سكنية . وعند توزيعها . سوف 
تحل مشكلة السكن للككين مو الأمسس والأهؤاة ف ممفافظة النناض :ونا حاورين ار 


)١(‏ زرت مركز السرح # (447/7/9١ه)‏ . كما وصلني مذكرة مختصرة من الأستاذ صفر بن عبد الله 
العمري . وتوجد ضمن أوراق الباحث ( غير مرقمة) . 

(؟) هذا الذي سمعته من بعض أعلام مركز السرح 4 (9/؟517/5١ه)‏ 

("') مشاهدات الياحث لهذه المؤسسات 2 (4/؟7/5::١ه)‏ . 

(:) المصدرنفسه . أعرف هذه الأسواق منذ بداية هذا القرن (10١ه/١٠م)‏ ؛ وتسوقت 2# بعضها . وشاهدت 
نشاطها التجاري قبل عقدين من الزمان » » وهي اليوم ( 1547ه/١5‏ 'م) مهجورة . فلا يستفاد منها ٠‏ 

)0( إن تاريخ المساجدٍ القديمة والحديثة ف عموم بلاد السراة وتهامة موضوع واسع يستحق أن يدرس 2 
عشرات البحوث. أرجومن كليات وأقسام التاريخ ب جامعات الملك خالد ٠‏ وجازان . ونجران ؛ وبيشة , 
والباحة ؛ والطائف أن تلتفت لهذا الميدان المهم فتدرس وتوثق ب بحوث علمية عميقة ٠‏ 

(1) طبيعة الأرضِ 4# مركز السر: ح أفضل من مركزي بني عمرو ووادي زيد المجاورين لانبساط أرضه واتصاله. 
ببيشة شرقا . ثم التقاته بالطريق العام الذي يصل بين أبها والطائف ٠‏ 
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مركز وادي زيد : 

افتتح مركزوادي زيد# بلدة خميس العرق بمحافظة النماص# ( 471١/4/١4‏ ١ه):‏ 
يقع على الشارع العام الذي يربط أبها بالطائف .ويحده من الشمال مركز السرح , 
ومن الجنوب حاضرة النماص » ومن الشرق قرى بدوة وما جاورها من القرى التابعة 
لمدينة النماص ‏ ومن الغرب الأجزاء الغربية من مركزي عبس وختبة التابعتين لمحافظة 
المجاردة . ومساحة المركز حوالي (0/اكم؟) ٠0‏ ويخدم المركز عددا من عشائر بني 
شهر : وبعض القرى العمرية الواقعة ب محيطه الجغرا ٠"!‏ 

تمتاز أراضي المركز بموقع جيد , فهي تقع على جانبي الشارع العام . وتخرج عقبة 
تلاع من غرب المركز إلى الأصدار وأجزاء تهامية أخرى . وهي سهلة الاستخدام مقارنة 
بغيرها من العقبات الموجودة ب سروات بلاد الحجر٠‏ وتتصل بمركز عبس # تهامة . ثم 
المجاردة حتى ترتبط بالطريق العام الذي يخرج من محايل إلى المخواة . ثم إلى مدينة 
الباحة ب سروات غامد وزهران ؛ أو إلى مكة المكرمة عبر الطريق الساحلي الدولي!" ٠‏ 

يشتمل المركز على بعض المؤسسات الإدارية مثل: كليتي التقنية للبنين والبنات . ومكتب 
بريد . ومركز صحي . وست مدارس حكومية . هي: )١(‏ ثانوية عثمان بن عفان للبنين . 
)١(‏ متوسطة عمار بن ياسر للبنين . (؟) متوسطة وابتدائية أبوذر الغفاري للبنين . (4) 
متوسطة وثانوية وادي زيد للبنات . (0) ابتدائية وادي زيد للبنات. (1) ابتداثية وادي 
زيد لتحفيظ القرآن ( بنات) 7 '! ٠‏ وهناك العديد من القرى التابعة لوادي زيد ومنها : بلدة 
خميمس العرق » مقر المركز . وبلدة الخضراء . وقرى خشرم ؛ وآل جميرة: وآل حبشي. 
والفرثى . وآل مسلمة » وأبوقبيس , والعقيقة . وآل قحطان ؛ وآل عظية ؛ وآل رحمة ؛ وآل 
غران » وآل الطوير ؛ وآل مرزوق ؛ وآل مستور ؛ وآل ناشر ؛ وبني مليح ؛ والمدانة") ٠‏ 


)1١(‏ المصدر: مذكرة وصلتني من الشيخ فهد بن ظاهر بن دعيش 2# (517/7/15١ه) ٠‏ كما تجولت 2# ربوع 
هذا المركز كذ (9/؟147/5١ه) ٠‏ 

6 المرجع نفسه ٠‏ 

6 ذهبت 2# هذه العقبة مرات عديدة . وهي سهلة إلى حد ما »تنزل وتصعد معها معظم السيارات . وهي مين 
إنجازات وزارة النقل ؛ حبذا أن تخدم بتوسعات وخدمات أفضل .ء وإن تم ذلك فسوف تكون سهلة جدا , 
وتسلكها جميع السيارات الصغيرة والكبيرة . المصدر: مشاهدات الباحث 2 (4- ١١/”"/”؛؛١ه) ٠‏ 

(:) مذكرة الشيخ فهد بن ظاهر بن دعبش توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . الوثائق العامة . 
(ق6اه/١”‏ اكم)ء ج7١7ا‏ ص ٠ 51١‏ 

(4) لم آت على كل القرى التابعة للمركز . وأغلب القرى المذكورة أعلاه تعود 4 قبائل شهرية . حبذا أن نرى 
مؤرخا أو جغرافيا جادا يصدر معجما جغرافيا لمعالم بلاد الحجر الجغرافية ( سراة وتهامة ) ٠‏ 
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وضمن مركز وادي زيد العديد من الأعلام الجغرافية مثل: جبل مرير ببلاد آل 
قحطان وآل مرزوق ؛ وجبل شوحطة بخميس العرق ؛ وجبل عصية ببلدة الخضراء: 
وجبل المحرق بقرية آل مسلمة . وك أراضي المركز بعض ال متنزهات الجميلة ذات 
الفطكاء القواضن الكنيت: واعاجيا :فامتحلقة الأشعاف,وهتاك اكاوعفيات فديية : 
كانت مستخدمة ف الماضي بالدواب والسير على الأقدام . ومن تلك الطرقات عقبة 
غمام التي تنزل من قرية آل رحمة . 2 الناحية الجنوبية الغربية من المركز , تنزل إلى 
أصدار آل حبشي وبني مليح حتى تصل مركز ختبة 4 تهامة . وعقبة أخرى تنحدر من 
قرية لحبي حتى تصل وادي الغيل ثم مركز خاط # تهامة!! ٠‏ 


وادي زيد الذي سمي به المركز من أكبر أودية تلك الناحية ؛ تأتي منابعه من سروات 
سيره نحو الشمال الشرقي حتى يصب # سد حلباء شرق مركز السرح . ويقع على جنبات 
هذا الوادي العديد من الغدران التي تعرف بأسماء معلومة عند أهل البلاد!") 


ووادي المرحب 2# قمم السروات ؛ تبدأ منابعه من قرى آل غران » وآل جميرة . 
وشعف العقيقة ثم يتجه غربا نحو منطقة الأصدار حتى يلتقي ببعض الأودية التهامية 
مركزي عبس وختبة حتى وادي خاط! ٠‏ 


6 شاهدت آثار هاتين العقبتين # الفترة من (5-١١/؟147/7١ه)‏ وهي مندثرة اليوم (15417ه/١؟‏ م) وغير 
مستخدمة . والذاهب يك عموم السروات من الطائف إلى بلاد وادعة وقحطان يشاهد الكثير من الدروب القديمة 
التي تربط بين أعالي السراة وتهامة ؛ وكانت مستخدمة # السابق مشيا على الأقدام : ؛ وتسلكها بعض الدواب مثل 
الحمير والأغنام والأبقار . وهذه الطرق ( العقبات ) نماذج من تاريخ وحضارة الآباء والأجداد ؛ حبذا أن مخضن 
تلك الطرق ثم تدرس بداية كل عة عقنبة وماذا جرى لها من تطور أو اندثار حتى الآن (1547١ه// 7١‏ ٠م)‏ مع ذكر 
مخطانها + وماتيناز نه كل عقية + وذكر: الضفيويات القى :كانت شابل منوكاا م ايف الماطفى 

6 تقلت أجزاء مناهذا الوادي من أعاني السزوات 2 المقيقة وآل رحمة وحفرم إلى شرق الخضنواءوالفوق 
وآل مسلمة . وآل رحال وغيرها . كان السابق وادياً غزير المياه , وفيه الكثير من الأشجار والنباتات المتنوعة 
2 أجتمافها وأشكانها . وهم على جائبية الكفيرمن الأراضي الرواعية الجيية ل تزيتها ومرروعاتها « "١‏ .. 

6 يتخلل منطقة الأصدار من الطائف إلى بلاد قحطان عشرات الأودية الصغيرة والمتوسطة التي تسير غربا 
حتى تتصل بالأودية الكبرى 4 تهامة: وأخيرا تصب 24 البحر . وبلاد الأصدار والأوطان الواقعة عند أسفل 
سفوح السروات من الغرب , لم تكن # الماضي 2# معزل عما حولها ؛ لأنها مأهولة بالسكان ‏ وتشتمل على 
الكثير من الثروات الحيوانية والنباتية . لكن صعوبة أرضها هي التي جعلتها غير مذكورة 2# كتب التراث 
العربي والإسلامي » ون ذكرت بعض معالمها فلم ترد بشكل واضح ٠وانما‏ فقط أسماء أمكنة متفرقة 3 
هذه البلاد الواسعة . واليوم _وللّه الحمد - أصبحت معروفة عند معظم الناس . وتجتازها عقبات معبدة 
ومسفلتة . وهي تستحق أن يدرس تاريخها وتجمع أخبارها وآثارها # دراسات عديدة » آمل أن تقوم 
الكليات والأقسام العلمية 4 الجامعات السعودية المحلية . بهذا العمل العلمي المفيد والمهم . 
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لا يوجد 4 مركز وادي زيد نشاط تجاري وحضاري كبير مقارنة بحاضرة النماص» 
أومركزي بني عمرووالسرح. وريما حداثة تأسيس هذا المركز أحد أسباب هذا التواضع 
ثم أرضه ضيقة فالجبال تحيط بقرى وبلدات المركز من كل ناحية . ومن الصعب إنشاء 
مخططات عمرانية ؛ أو مشاريع اقتصادية كبيرة . ومعظم أراضي المركز أملاك زراعية 
خاصة. وهناك بعض الأنشطة الاقتصادية القليلة على جانبي الطريق العام الممتد من 
قريثي لخبي وآل شعطان جنوباً إلى بلدة العرق شال( : 


صفحات من تاريخ العمران : 

تأتتي حا مهرة القماس مل أسطبل الواقع مسزائينا به شروات جاه المع 18 
فالمنازل الخاصة تتراوح ارتفاعاتها حاليا(؟144ه/١7١٠م)‏ من طابق إلى ثلاثة 
طوابق ؛ وهناك عمارات قليلة قد تزيد أدوارها إلى الأربعة والخمسة. ولا تخلو القرى 
ومراكز المحافظة من عمائر كبيرة تضاهي العمارات الموجودة 2# الحاضرة( ٠‏ 


وأثناء سيرى 4# أنحاء محافظة النماصن رأيت العمران الحديث هو السائد 4 
عموم البلاد . والعمارة والقرى القديمة تراجع وجودها . فصارت أبنية ومستوطنات 
مهجورة:؛ ونال الكثير منها الهدم والاندثارء وحل قريبا منها الآبنية الإسمنتية 
الحديشة”*"٠‏ وعند التأمل والمقارنة بين العمارات القديمة والحديثة تبين لي الكثير من 
القؤارق والاختلافات :وا ذ كن يمضنا هنما :فا النقاط:الأشة: ١‏ 


)١(‏ أعرف هذه البلاد منذ خمسين عاما (-75١-1445ه/‏ 1970 71١1م)‏ ,كانت السابق صعبة المسالك ؛ 
غنية بالمياه والمزروعات: وبعد افتتاح الطريق العام وتوسعته حظيت بالكثير من التنمية العمرانية ؛ وبعض 
الأنشطة الاقتصادية والحضارية الأخرى 

(؟) مدينة النماصص قديمة # تاريخها . وتعد المركز الإداري الرئيسي لبلاد بني شهر وبني عمرو منذ القرن 
(؟1ه-16م) » وربما من قبل هذا التاريخ . وهذه الحاضرة تستحق أن يوثق تاريخها السياسي والحضاري 
خلال العصر الحديث والمعاصر*» 

5 هذا الذي شاهدته أثناء رحلتي بك سروات بني شهر وبني عمرو (9-4 /؟5117/7١ه)‏ .والمتأمل كذ 
العمارات القديمة 4 هذه البلاد يجد 4 بلدة النماص العديد من القصور والبيوت القديمة والكبيرة . كما 
يشاهد بعض المنازل والقصور التراثية مازالت قائمة 2# البلاد الممتدة من بلاد العوامر إلى بلاد الحصباء 
وبني رافع شمالا. والعمارة القديمة ب هذه البلاد تستحق أن تدرس وتوثق ب عدد من البحوث العلمية مع 
دعمها ببعض الصور الفوتوغرافية الملونة» ومن يقوم بهذا العمل فقد يساهم 4 حفظ صفحات من التاريخ 
العمراني الحضاري 2# هذه البلاد العربية الماجدة . 

لدع هذا الوضع هو السائد 4# عموم بلاد السراة وتهامة . ومن يتجول ي ربوع المملكة العربية السعودية يجد 
الوضع نفسه ‏ كل منطقة وناحية » اختلافات طفيفة 4 طبيعة الأرض » وربما مواد البناء . لكن الأبنية 
القديمة # كل مكان تركت . وهجرها أهلهاء واستبدلوها بأمكنة وعمارات حديثة مختلفة 4 هياكلها ومواد 
بنائها وطرق تشييدها واستخداماتها ٠‏ 
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0 


فيه 
فرق 


شيدت المنازل والقرى قديما بطرق عشوائية فلا يراعى فيها التخطيط السليم: 
ولا سعة المكان وتعدد مرافق المنزل وخدماته . والأهم من ذلك توفر سكن 4 مكان 
حصين ضمن إطار سكان القرية أو العشيرة أو القبيلة حتى يكونون متقاربين 
متعاضدين متعاونين للعيش بأمن وسلام . والوقوف 2 وجه كل ما يهدد حياتهم 
وأمنهم'' ٠‏ وك العصر الحديث والمعاصر توفر الأمن 4 البلاد . وزاد المال والخير 
+ أيدي الناس . وعملت مؤسسات الدولة على الإشراف وإدارة حياة الناس . فصار 
عندهم منازل مملوكة بحجج ووثائق شرعية . وصاروا 4 ركاب التمدن والحداثة, 
فشيدوا بيوتا واسعة # أراضيها . ومرافقها . وخدماتها . وتوفرت لهم مواد البناء 
والعمران الحديثة التي لم تتوفر للأوائل!" ٠‏ 


عاصرت العمارة القديمة والحديثة . فالأوائل كانوا يبنون بيوتهم وقراهم 
بأنفسهم.: فمنهم البناؤون وجميع الأيدي العاملة التي تشيد كل الأبنية القديمة . 
والنساء يعملن جنبا إلى جنب لخدمة من يقوم بالبناء . فيوفرن الطعام والشراب؛. 
وأحيانا جلب الماء من الآبار وغير ذلك 7" ٠‏ أما العمارة الحديثة فأصبح هناك 
ايدي عاملة محلية, واكثرهم وافدون من خارج اليلادء فهم الذين يتولون اعمال 
البناء والتشييد من البداية إلى النهاية ') . 


الناظر إلى جميع المنازل والقرى القديمة ب# عموم تهامة والسراة يتأكد له محدودية مساحاتها ومرافقها. بل 
يرى القرية الواحدة متداخلة ومتلاصقة منازلها وأزقتها وجميع مرافقها . وذلك لعدم وفرة الأموال عند الناس , 
وأيضا فقدان الأمن والعيش بسلام . وقد وقفت على قرى قديمة 2 بلاد العوامر ؛ وقرى بني بكر والكلاثمة ؛ وذ 
وادي زيد » وبلاد عمرو الشام فرأيت قرى عديدة قديمة يغلب عليها ضيق المكان ؛ وأحيانا صعويته ؛ فقد تتكون 
4 جبال ؛ أوهضاب ء أو أودية وعرة الطبيعة . وضيقة المسالك والدروب . وأقول إن قرى تهامة والسراة القديمة 
تحتاج إلى من يحصرها ثم يدرس تركيبتها العمرانية . وصفحات من تاريخها الحضاري خلال القرون الماضية. 
وهذا العمل من واجبات الكليات والأقسام العلمية الموجودة # الجامعات السعودية المحلية ٠‏ 

حبذا أن نرى باحثين جادين فيدرسون تاريخ العمارة القديمة والحديثة # سراة وتهامة منطقة عسير : مع 
الحرص على استخدام المنهج المقارن . ثم دعم العمل بالوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية ٠‏ 

للمزيد انظر غيثان بن جريس . عسير: دراسة تاريخية 2# الحياة الاجتماعية والاقتصادية (١٠١١0-1١٠1١اه‏ 
447" ١158ام)‏ (جدة: 1516ه/198م): ص 77 وما بعدها ٠‏ للمؤلف نفسه . القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب (5147١ه/١؟‏ ١٠'م)ء‏ . الجزء الثالث والعشرون . ص187وما بعدها ٠‏ 

لم يتحول الناس فجأة من نظام العمارة القديمة إلى الحديثة : وإنما حدث ذلك بالتدريج ؛ والمحرك الرئيسي 
!+4 ذلك توفر المال ٠وأثر‏ الوعي والثقافة والتعليم » فالتطور الاقتصادي بدأ ك# ازدياد من ثمانينيات القرن 
(غ١ه/‏ ١٠'م)‏ ؛ بالإضافة إلى التعليم والحصول على وظائف حكومية جديدة . وكذلك مشاهدة الغير ب 
أتحناء المملكة العربية السعودية:؛ ثم جهود الدولة ش تطوير الإنسان ماديا ومعنويا وبالتالي بدأ الناس من 
العقود الأخيرة # القرن الهجري الماضي يشيدون منازل قديمة . ويستخدمون بعض مواد البناء الحديثة 
كالإسمنت والبلك ثم الحديد . وي الفترة نفسها هناك من شيد غرفا أومنازل من الزنك , ومنذ العقود 
الأول ل هذا القرن (15ه/١٠م)‏ » فاض ال مال والخير على البشرء فساروا بشكل أسرع وأكبر نحو البتاء 
والتشييد للعمارات الحديثة . وتركوا قراهم ومنازلهم القديمة . ولم نصل إلى نهاية العشرينيات من هذا 
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ما من شك أن العمارة الحديثة أفضل من الأبنية والمنازل القديمة من حيث 
سهولة المواقع , ثم خدمتها بالطرق ووسائل المواصلات والاتصالات الحديثة وتنوع 
وتعدد أجزاء البيت الواحد ومرافقه. وللبلديات ومؤسسات حكومية أخرى تأثيرا كبيرا 
وايجانينانة كييك 'العمارات الذيكة وعطييها . والناظر اليوم ف أي مجمع كني 
حديث . # المدن والقرى . ثم مقارنته مع هيئّة وتركيبة القرى القديمة . فلن يجد هناك 
تقاربا وتشابها بين الموقعين . ولكل منهما ظروفه وزمنه . لكن المال والأمن والاستقرار 
من أهم العوامل التي خلقت هذا التباين والاختلاف ٠‏ 

ليست منازل النامسن الخاصة ومرافقها الوحيدة 4 محافظة التماصء وانما هناك 
أفراد وجماعات يمتلكون أبنية للاستخدام الشخصي أو للترفيه ؛ أو للتجارة . ومما رأيت 
!4 عموم المحافظة الابنية التجارية؛ والطريق العام الممتد من عقبة القامة إلى بلاد عمرو 
الشام مكتظ بالمحلات التجارية المختلفة , وأكثرها 2# التجمعات السكنية الكبيرة كحاضرة 
النماص؛ ومراكز وادي زيد ؛ والسرح ؛ وبني عمرو. ومن العمارات الاقتصادية التي رأيتها 
على الشارع الرئيسي أو وقفت عند بعضها 2 المحافظة أسواق تجارية كبيرة وصغيرة (', 
ومحطنات يترولية:وفتادق وفقى معروفنة +«وورش ودكاكين تفنينه وصناعية وحرفية” 
وبعضص الاستراحات وصالات الأفراح المتفاوتة ‏ مساحاتها » ومرافقها . وكل هيه الأبنية 
تختلف أ تعدد طوابيقها . فمنها الصغيرة والمحدودة . واخرى واسعة واحيانا مرتفعة 
الأدوار فقد تصل بعض عمارات الفنادق والشقق المفروشة إلى أربعة وخمسة طوابق7") 

والآبنية الحكومية # النماص جزء من العمارة الحديثة . وقد أشرت إلى كثير من 
تلك العمارات 4 صفحات سابقة من هذه الرحلة . وأهمها وأكثرها مقرات التعليم العام 
والعالي والتقني . والمحافظة . والبلدية . والمستشفى وغيرها وجميعها رسمية حكومية. 
أما المقرات الحكومية المستأجرة فهي الأخرى كثيرة ومتفرقة 4 أنحاء المحافظة!" ٠.‏ 


القرن(0١١ه/‏ ١'م)‏ إلا والعمارة الحديثة أصبحت السائدة 4# كل مكان . ودراسة هذا التحول المادي وأثره 
على حياة الناس ؛ وبداية جلب الأيدي العاملة من الخارج وتزايدهم وآثارهم الإيجابية والسلبية على الأرض 
والناس موضوعات علمية جديدة وهي من اختصاصات الجامعات المحلية » فالواجب تبنيها ودعمها ٠‏ 

٠ من الأسواق الكبيرة سوق العثيم » وسوق ابن سلام » وسوق العسيري وغيرها . وهي متفرقة # مدينة النماص‎ )١( 

68 لم يشمل حديشي كل العمارات الرئيسية أوحتى الثانوية 4 محافظة النماصصس . لكنني أشرت إلى نماذج 
منها وهي أبنية حديثة . ومواد بناتها مستوردة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .والذي 
أشرف على بنائها وتشييدها مؤسسات تجارية تعمل # مهن المقاولات والبناء . وجميع الأيدي العاملة من 
الأجناس العربية وغير العربية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية ٠‏ 

69 رأيت عددا من المؤسسات الإدارية 4 مدينة النماص 4 عمارات مستأجرة وأخبرني بعص أعلام المدينة أن 
لبعضها مقرات حكومية والعمل جار تشييدها مثل مركز الهلال الأحمر ٠وادارة‏ الشرطة وغيرهما ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 53 


وكل هذه الأبنية (الحكومية والمستأجرة) متفاوتة # مواقعها . ومساحاتها . وطوابقها. 
لكنها تتراوح من طابق واحد إلى أربعة ونادرا خمسة طوابق ؛ بالإضافة إلى أحواشها 
ومواقفها . ومرافقها الداخلية والخارجية!" ٠‏ 

رأيت العديد من الجوامع الكبيرة والمساجد المتوسطة والصغيرة 4# أنحاء المحافظة. 
العوامر 2 الظهارة ٠ويقع‏ على الشارع العام 5 ويتكون من عدة طواسق: )١(‏ جامع 
المنداة داخل مدينة النماص ؛ كان # السابق مسجدا صغيرا . ثم اعيد تشييده , وتقام 
وقد أعيد توسعته وتشييده .(4) الجامع الكبيري مدينة النماصص . كان .# السابق 
ضيقا ثم اعادت الوزارة توسعتهك وتشييده: ومن مرافقه مغسلة للاموات, وتقام فيه 
صلاة الجمعة؛ والصلاة على الجنائز ا" ٠‏ (5) جامع بلال شمال مدينة النماص. 
على الطريق العام. كان يتكون من دورين 2 ومتوسط المساحة, ثم اعيد بئائه وتوسعته 
ومازال العمل فيه جاريا حتى الآن (447١ه//١؟١1م)‏ . (1) جامع صدريد 4 قرية 
صدريد العمرية على الشارع العام شمال مدينة التنماص . بحوالي (كدلاكم)ء وهو 
جامع كبير يتسع للكثير من المصلين ؛ وك الدخول إلى مواقفه والخروج منها صعوبة 
وخطورة لقربه من الطريق العام الذي يصل بين ابها والطاكئف. (10) وث# بلدات 
كبيرة تتراوح مساحاتها بين (١267١٠م)‏ إلى (١267١7م)‏ وربما اكثر من ذلك ٠‏ 

معظم الجوامع الآنف ذكرها قام ببنائها فاعلو خير من التجار والمقتدرين مادياء 
وبعضهم من أهل الجنوب السعودي؛ وآخرون من مناطق ومدن أخرى # المملكة العربية 
السعودية . وجميعها حديثة العمران ؛ ومواد بنائها متنوعة 2# النوعية والجودة . وتتفاوت 
4 مواقعها . ومساحاتها . ومرافقها . وجوامع الظهارة . والجامع الكبيرك التماصء 
وجامع بلال ؛ وجامع صدريد تعد من اكبر المساجد # المحافظة . وجميعها على الطريق 
العام . ما عدا الجامع الكبير يقع إلى الداخل قليلا . وعلى طريق رئيسي داخل المدينة 7" 


6 التاريخ الإداري 2# منطقة عسير , ؛ أو أي منطقة من مناطق الجنوب السعودي موضوع جديد ومهم حيذا 
أن نرى مؤرخين وباحثين جادين يدرسون هذا الميدان .4# عدد من الكتب أو الرسائل العلمية خلال المئّة سنة 
الماضية ( 54 5275اه/ 1 ١5دكم)١*‏ 

١‏ كان هتنا امسج محدوذا وضغيرا متذ ذهاية الفترخ (4أهر "م) ءرثم جري عليه توسعات عديدة ؛ وهو 
اليوم (1447ه/١7١5م)‏ جامع كبير يتسع لمات المصلين , ٠‏ وتراه يوميا ممتلمًا بالمصلين الذين يفدون إليه 
لصلاة الفريضة والصلاة على الأموات ٠‏ 

(") المصدر: رحلة الباحث ومشاهداته 2 (ل 1::”/"”/4١ه) ٠‏ 
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الحديث عن فتح دروب السيارات التي تصل محافظة النماص بغيرها تستحق تحو 

تدرمس 4 بحث كبير ومطول اه 
العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ '' ٠‏ وأهمها الطريق الرئيسي الذي يربط 
الطائف بأبها عن طريق بيشة أو الباحة . وقد مر بمراحل عديدة منذ خمسينيات القرن 
(:1ه/١٠م)'" ٠‏ لكن منذد بداية الثمانينيات 2# القرن نفسه بدأت الدولة # فتح 
الطريق الذي يربط بين النماصن وأبها ‏ ولم يآت عام (15540١ه/1570م)‏ » إلا وهذا 
الطريق قد أصبح مسلوكا بأغلب السيارات الصغيرة والمتوسطة7", أما الشاحنات 
الكبيرة . فكانت تواجه صعوبات شديدة أثناء السير فيه () ٠‏ 


لن أخوض # البدايات ثم التطور التاريخي للطرق التي تربط بين محافظة النماص 
وغيرها ؛ لآن هذا الموضوع يحتاج إلى إسهاب وتفصيلات كثيرة لكل طريق يربط الشمال 
بالجنوب وغرب سروات بني عمرو وبني شهر بشرقها””! ٠وإنما‏ أدون لمحات عن الطرق 
التي شاهدتها أثناء رحلتي عام (445١ه/١7١7م)‏ ٠وإذا‏ لزم الرجوع إلى عقود قريبة 
ماضية فسوف أذكر ذلك بك حواشي يي الدراسة ٠‏ 


قبل خمس سنواك عتريبا كان الطريق العام ث مدينة النماص يسير 2# اتجاهين؛ 


60 مخاك حيددا وات عر و3 3 زر عضي الريجال 2 بتي شهير رركتي عمزو حت سيعيتيات الفبرن زر اه ١٠"'م)ء‏ 
تسعى إلى الوصول بالسيارة من بيشة إلى النماص وتنومة . وبعضهم جاءوا من بلدة ضمخ ْ أرض شهران؛ 

وآخرون جاءوا عن طريق بيشة وسبت العلاية . وقد حققوا بعض النجاحات , وكان للعديد من أعلام سروات 
الحجر .وبخاصة قبائل بني عمرو وبني شهر دور إيجابي # تلك الإنجازات . ومئد أربعين عاما أسمع 
روايات متعددة عن أسماء بعض الرجال الشهريين والعمريين الذين قادوا السيارات من بيشة إلى النماص 
وتنومة . وآخرون من أعيان البلاد ووجهائها كانوا من الداعمين والمجتهدين # فتح طرق من بيشة إلى بوادي 
بلقرن وبني عمروا وبني شهر ثم الوصول إلى سبت العلاية والنماص وتنومة. وفتح طرق للسيارات 2# عموم 
السروات وتهامة من منتصف القرن (4١ه/‏ ١"'م)‏ الى بداية هذا القرن (9١ه/‏ ١'م)‏ موضوع جديد 2 
بابه يستحق أن بوثق ‏ أعمال علمية عديدة . آمل أن نرى بعض طالباتنا وطلاينا يك ير امج الدراسات العليا 

9 وصدات امرك لاض ان ب ب الت الت 0 قم إلى متروات يلقو 
ب السيعينيات.. وجاءت من طريق الباحة إلن بنيت الحلاية. 4 سنوات كالية من القون الوجري) لاض 
لم تكن تلك الطرق سهلة العبور » بل شديدة الوعورة , ولا يسلكها إلا السيارات القوية جدا . وقد عاصرت 
سي 0 مسر ا ا 
راع وار ارو مل ل اق 0 0 

لدع معاصرة الباحث لهذا الطريق من عام )/ا14ظ1_ 151/0 ١مكام).‏ 

(5) أشرت إلىهذده المعلومات حتى أنبه الباحث والقارئ والمؤرخ بأن الطرق التي نراها مسفلتة مسلوكة # عموم 
السروات وتهامة ؛ لم تتحقق وتصل إلى وضعها الحالي إلا بعد نضال وجهود عظيمة بذلتها الدولة وتعاون معها 
أهل البلاد ث كل مكان . قلله الحمد والشكر على ما أنعم به اللّه - عز وجل - علينا من فضائل لا تعد ولا تحصى ٠‏ 
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لبلدية النماص .ء لا أعرفه . ويقال إن اسمه يحيى بن خلوفه القحطاني ؛ فاجتهد وبذل 
قصارى جهوده # تغيير اتجاه الدخول والخروج الى وسط المدينة . فسار الطريق العام 
اخارواتة من شقال المديقة إلى بحتويها «والد ال الى المديثة من بحية الحنوب يضيطر 
السير ةك طريق أخر يجتاز وسط المدينة حتى يلتقي بالطريق العام 4 شمالها . وعند 
علنى اليه الإداري والفقي وانالد رمن أهائة عسير تسقق امشتروع وقتار الد حول القن 
وسط المدينة والخروج سهلا وميسرا مقارنة بوضعها 2 السابق وى 


لم يتوقف رنيسس البلدية الأستاذ/ يحيى بن خلوفة عند عمله ا 1< 


السابق, وإنما سعى إلى فتح طرق رئيسية تتفرع من الطريق العام مدينة التقاض 

إلى نواحي عديدة 2# المحافظة”" ٠‏ ومن تلك الطرق : 

3 طريق الملك سلمان # جنوب المدينة . يخرج من الشارع العام‎ .١ 
أراضي قبيلة بني بكر حتى يصل ديار بني قشير وناحية الدحض ح بلاد آل بالرياع.‎ 
وأجزاء منه مزدوجه بعرض حوالي (10م).‎ 

؟. طريق التعاون يخرج من وسط المدينة نحو الشرق حتي يصل الفرعة شُ بوادي 
المحافظة . وهو أيضا طريق مزدوج بعرض (١"م)‏ تقريبا ٠‏ 

". طريق مزدوج يخرج من المنشية وسط المدينة تجاه الشرق . ويتصل بالعديد من 
القرى شرق المحافظة. 

4. طريق بلال مزدوج بعرض (10- 60 ابرع من الشارة العاء لا طرفة | مديية لشغياني: 
ويسير شرقا إلى مسلخ النماص ؛ وأسواق الخضار والأغنام شرق المدينة7") 

4. طريق مزدوج بعرض ( “لم ):شمال المديتة « يتفرع من الشارع العام ويسيرشرها ا 
('-")كيلا 4 بلاد قبيلة بني جبير حتى مدرسة محمد عبد الوهاب وما جاورها!") 

جميع الطرق الآنف ذكرها تتجه شرقاً ب محيط مدينة النماص و وق 
لخر هد نوات رهنزن الظركق الغامشرها وغزنا «زميسكها قديينة بورد كاريسها إلى 


٠ )م5١7١/ه141415( هذا الذي سمعته ؛ وأيضاً شاهدته . ومازلت أشاهد هذ التطور والتنمية حتى الآن‎ )١( 

(؟) هذه المشاريع التي نفذها رئيس البلدية المذكور أعلاه . لم تكن وليدة الساعة . وإنما هناك رؤساء بلدية 
قبله كان لهم دور إيجابي 2# دراستها والرفع بها إلى الجهات العليا ث4 الدولة . لكن هذا الرئيس كان 
محظوظا فتحققت 3 عصره . 

(؟) هذا الذي شاهدته ووقفت عليه أثناء رحلتي ‏ شهر صفر (457١ه)‏ . كما سمعت الكثير من الأخبار 
والروايات عن فتح هذه المشاريع قبل أربع أو خمس سنوات من وقتنا الحاضر٠‏ 

(غ) مشاهدة الباحث . وهذا الطريق يسير # بلاد قبيلة المؤلف , المعروفة باسم (قبيلة بني جبير) ومن قراها 
آل رزيق ؛ والخاضرة , وآل معوطة ٠‏ 
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عنم وعقدين زربيا أكدر. واخرع عليه حادق المروات السبك أو الس ضيه ضية!' . 
ل كر لس ص ىا 


.١‏ جنوب المحافظة ك بلاد العوامر طريق ذي الحلاة . وطريق المحلب . وطريق البردة؛ 
وطرق آل ثابت ؛ وآل التيسء؛ وآل فويس . ويتراوح أطوالها بين (١٠5١كم)!" ٠‏ 
”. هناك طريق جديد مزدوج بعرض تقريبا (١7م)‏ 2# بلاد بني مشهور شمال مدينة 
النماص: يخرج من الشارع العام نحو الغرب . ويتصل بعدد من قرى الأشعاف 2 

تلك التاسية1.. 

3. مين نمال نوس لقنا هن إلى جاطد عرو لقاع ارق مكح #متقرهة من الفا 
العام غربا وشرقا مثل: طريق الحتار وعاكسة وبدوة””؛ وطريقا لشعب ؛ وآل 
سكوت والصريف . وطريق قفعة , وآل هلالة . وآل طارق . وطريق مسلمة وآل 
رحال والفرش""'. وطريق العقيقة التي تتصل بعقبة تلاع التي تنحدر إلى بلاد 
عبمس شْ محافظة المجاردة؛ وطريق بحاثل المدانة » وطريق حلباء القبل . وطريق 
حلباء القوباء حتى مراكزالبهيم ( ترج) ؛ مهر . والحازمي # محافظة بيشة؛ وطرق 
يانف؛ وآل عطيفة . والسهوة . والأصفاء . وسد بني عمروء وبني رافع!") 


وإذا نظرناك المتنزهات والمواقع السياحية وجدنا الكثير منها مخدومة بالدروب 
المتفاوتة 4# أطوالها وخدماتها . ومن أهمها وأطولها الطريق السياحي الذي يسير من 


)١(‏ حظيت محافظة النماص بخدمات جيدة # الطرق . وتاريخ الطرق ‏ هذه المحافظة خلال الأربعين سنة 
الماضية (0٠4١-5449١ه/ 5١190‏ ١'م)‏ يستحق أن يدرس يذ كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 

(9؟) يطلق على هذه الدروب طرق القرىء أو الطرق الزراعية : وقد بدأت وزارة المواصلات ( الثقل حالياً ) 
<+4 شقها منن بداية هذا القرن (6١ه/‏ ٠"م)‏ وتزايدت حتى صارت كل ناحية أوقرية # المحافظة متصلة 
بطريق مسفلت ., ويتفاوت عرضها . وأطوالها من قرية لأخرى ومن مكان لآخر. المصدر: مشاهدات 
الباحث 2# عام (447١ه/١”‏ :"م) ٠‏ 

(؟) مشاهدة الباحث 4# (1ل 9 /؟/"44١هت) ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه ٠‏ 

(0) المرجع نفسه ٠‏ 

(1) المرجع نفسه ٠‏ 

69 جميع هذه الطرق تتفرع من الطريق العام شرقاً وغرباً لخدمة القرى والبلاد # سروات المحافظة من 
عقبة القامة إلى الحصباء قريبا من حدود محافظة بلقرن الجنوبية . ولم آت على كل الطرق الفرعية: 
فهي أكثر مما دونت . وكل ناحية وقرية يوجد فيها طرق مسفلتة ومتعددة ومتنوعة الطول والعرض . 
والبلاد اليوم (1447ه/١7١5م)‏ تعيش 4 عصر تنموي مزدهر ي جميع دروبها الصغيرة والكبيرة ٠‏ 
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أشعاف بلاد العوامر جنوبا إلى جبل مرير ووادي زيد شمالا. وطريق آخر يسير من 
جبل المطل غربا حتى الحصباء 2# بلاد بني رافع أقصى قبائل عمرو الشام . وهذان 
الطريقان حديثا العهد . ومزدوجان 4# بعض أجزائهما . وذا اتجاه واحد 4 مواضع 
أخرى ء ويوجد على جانبيهما بعض الخدمات كالمظلات . والجلسات .ء والحدائق 
وألعاب أطفال . وبعض الأمكنة الصالحة لرياضة المشي!! ٠‏ 


سرام ا ار ل ل اه 
:ف الكثيرهن السمات الخلعية والخلفية ار تعره 
والثقافات فهم متقاربون وأحيانا متداخلون خ أغلبها 27. 


ومحافظة النماص ؛ أوسروات بلاد الحجر جزء من السروات'"!؛ لها طرق قديمة 
تصل بين أعالي السراة وسهول تهامة . وقد شاهدت بعضها . وسرت 2 عدد منها منذ 
تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى عشرينيات هذا القرن ل ٠‏ وجميع تلك 
الدروب مسالك :صفيرة وضمية: قلا يسلعيا ال#المقناة: وأحيانا الدوات مكل البحمين 
والأغنام ونادراً الأبقار والجمال9 ٠‏ 


: أتردد على محافظة النماص # العام مرتين أو ثلاث ؛ وأشاهد هذه الطرق السياحية منذ ثلاث أو أربع سنوات‎ 01١ 
لكنني لم أتأملها بعين الراغب # التدوين والتوثيق .وك هذه الرحلة الآخيرة # شهر صفر عام (1557ه/١7: م)‎ 
تأكد لي أنها مشاريع حديثة وكبيرة . ومازالت البلدية تبذل قصارى جهودها لدفع عجلة التنمية بشكل أفضل‎ 
وأسرع ؛ وصارت محافظة النماص اليوم تحتضن الكثير من الخدمات الجاذبة للزوار ؛ وهذه الطرق التبيااحية‎ 
٠ إحدى المشروعات الجيدة والناجحة 2 تطوير المحافظة وارتيادها بأعداد أكثر وأكبر من السواح‎ 

(؟) أرصد هده الأقوال بعد السير.# مناكب السراة وتهامة » من مكة والطائف إلى جازان ونجران : حوالي 
خمسين عاما. ثم البحث 4 تراث هذه البلاد فتأكد لي صحة ما تم تدوينه أعلاه . والسائر # مناكب هذه 
الأوطان يجد الصلات والتقارب بين التهاميين والسرويين أصبح أوسع وأكثر مما كان عليه الأوائل » بسبب 
توضر الاتصالات والمواصلات الحديثة , وسهولة الحياة عند عموم الناس # هذه البلاد. ومازلت . وسوف 
الستكرة أحث على دراسة جميع أحوال الأرض والناس بذ هذه البلاد العربية السعودية منذ عصور ما قبل 
الإسلام حتى وقتنا الحاضر . والأمر وللّه الحمد ‏ أصبح سهلاً وميسرا لتوفر مؤسسات التعليم العالي 
التي تحتضن عشرات الكليات » ومئّات الأقسام العلمية . وآلاف الطلاب ومنهم طالبات وطلاب الدراسات 
العليا الذين يجب عليهم دراسة أوطانهم من شتى الجوانب . وهذا ما سوف يحدث ‏ بإذن اللّه تعالى-. 
( واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل ) ٠‏ 

فيه سروات الحجر من الجنوب إلى الشمال ( بللحمر ؛ وبللسمر . وبني شهر ؛ وبني عمرو). تستحق أن تدرس 
تاريخيا وأخرياً وبخاضة البلاد الأحمرية والأسمرية ذمازالت ففيرة ‏ ميد ان البخث العلمى .آهل :أن ترى 
باحثا أومؤرخا منصفا يدرس تاريخ وموروث هذه البلاد العربية الأزدية الماجدة . 1 

0 كتير من قبائل السروات ميخ انطافت إلى وادحة وقحطاق :2 متطاقه صنون لها طزق فياك تقدينة 
تربط بين مواطنهم 2# السروات وبعض مستوطناتهم ( الحلال ومفردها حلة ) الصغيرة والمحدودة ب 
منطقة الآصدار. وتلك الدروب تواصل غربا حتى تتصل بالمستوطنات البشرية 4 سهول تهامة وسواحلها. 


4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


و العصر الحديث استبدلت بعض الطرق البداثية القديمة بطرق للسيارات!". 
ونشاهد اليوم عدة عقبات 4# محافظة النماص صارت مطروقة بطرق ترابية أو 
مسفلتة؛ وتسير فيها معظم السيارات الصغيرة والمتوسطة . وهي من جئوب المحافظة 
إلى شمالها على النحو الاتي : 

ا عقية السرو: 

تقع يذ سروات العوامر . تبعد عن مدينة النماص جنوباً بحوالي (5-4 ) كيلاً: 
تتفرع من الطريق العام غربا . وتنحدرغك أصدار بعضن قبائل العوامر. كانت أ 
السابق عقبة صغيرة يسير فيها النامس مشيا على الأقدام . وي العقد الأول من هذا 
القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ تعاون سكان بلاد العوامر بفتحها وإصلاح أجزائها حتى تسلكها 
السيارات , وساهمت إدارة الطرق 2# ابها ‏ وبلدية النماص ؛ والمجمع القروي ثم بلدية 
الملجاردة# فتحها من أعالي السراة إلى بلدة خاط ومدينة المجاردة . ومازالت حتى 
الآن ترابية . وتسلكها بعض السيارات ء ولها مطالبات وجهود 4# سفلتتها . أرجو آن 
يكون ذلك قريبا » وطولها من السراة إلى خاط حوالي (60١كم)‏ '" ٠‏ 

: عقبة سئان‎ ١ 

كانه هذه العديةتطووقة فذينا بالأفد اه وميا من شري فديقة انكام تح صن 
خاطء وطولها حوالي (؟١-؟7١كم).‏ سميت عقبة سنان نسبة إلى أحد القادة العثمانيين 
الذي صعد من خلالها إلى مدينة النماص 2# القرن (117١ه/19م)7" ٠‏ ولصعوبة الطريق 


والذاهب 2 الأجزاء التهامية من جنوب مكة المكرمة إلى جازان يجدها مليئّة بالمستوطنات السكنية التي 
يعود تاريخ بعضها إلى العصر الحجري وعصور ما قبل الإسلام أو القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة, 
واإذا كانت اليوم (445١ه/١؟١٠م)‏ مدنا وقرى ومحافظات وحواضر حديثة . فليست وليدة العصر 
الحالي ٠وائما‏ بعضها قديم جدا ولاهلها وارضها تاريخ قديم ومتنوع سياسا وحضاريا 9 

)١(‏ جبال السروات . من المناطق الصعبة والوعرة . و عصر التطور والتنمية الذي بدأته المملكة العربية 
السعودية . ومازالت مستمرة فيه : كان من أكبر العقبات # طريق التنمية شق طرق للسيارات تصل 
الأجزاء الشرقية أو التهامية بأعالي السروات . وقد تحققت ذلك خلال السبعين عاما الماضية . وصار 
هناك اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ عشرات الطرق السهلة التي تربط بين أجزاء السراة وتهامة ثم تتصل 
بغيرها من مدن وحواضر المملكة العربية السعودية . ولكل طريق نراها سهلة العبور 4# وقتنا الحاضر تاريخ 
وعقبات كثيرة ثم التغلب عليها حتى أصبحت شبكة المواصلات 2 هذه البلاد سهلة وميسرة ومتطورة ٠‏ 

(؟) رأيت هذه العقبة . ووقفت 3 أعلاها ببلاد بالحصين من قبائل العوامر 2 (//؟/547١ه)‏ . وهذه العقبة 
تستحق ان تدرس 2# بحث علمي موثق ٠‏ 

68 يتناقل النامس # محافظة النماص رواية أن سنان باشا صعد من أسفل هذه العقبة . وعندما جاء إلى مكان 
صعب ووعر اجرى عليه بعض التعديلات والإصلاحات حتى يسهل صعود العقبة . واطلق على هذا المكان الذي 
جرى فيه التعديل اسم (عقبة سنان ) ومع مرور الزمن أطلق الاسم على العقبة كاملة من خاط إلى النماص ٠‏ 
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وارتيادها بشكل كبير من التهاميين والسرويين تضافرت الجهود بين بعض الأعلام 
4 النماص وخاط ورغبوا 4 مطلع هذا القرن (14ه/ ١٠م)‏ 2# فتحها لتكون طريقا 
تيلكها يعض البرديا رارم ,رتفا ردت يعض اكيا دا دك حيار ولتي غمر و ركد مقر متم كبيله 
الكلاثمة وبخاصة اهل القرية ( النماص) على فتحها . وساهم معهم ماديا بعض رجالات 
الدولة . كما ساهمت وزارة المواصلات وبلدية النماص والمجمع القروي بالمجاردة وبعض 
الشركات ومؤسسات المقاولات المحلية على فتحها ؛ ولم يأت عام (107١ه/1587م)‏ 
إلاصارت مسلوكة بالسيارات القوية وبخاصة ذات الدفع الرباعي . و4 عام ١60(‏ - 
ه1583-1185 م) أصبح معظمها مسفلت ؛ واستمر استعمالها بشكل كبير حتى 
بداية عام (1447ه/١7١1م)‏ ؛ ثم خف استخدامها بعد افتتاح عقبة التوحيد مطلع 
هذا العام (1545١ه/١507م)‏ 7 ٠‏ 
"' عقبة التوحيد : 

تقع هذه العقبة إلى الجنوب من عقبة سنان بحوالي كيلين . وتبدأ من جنوب 
مستشفى النماصى ؛ وتنحدر # الأصدار التي تسير فيها عقبة سنان حتى تصل مركز 
خاط ثم المجاردة. بدأ التخطيط ثم التفكير 4 فتحها # بداية العقد الثاني من هذا القرن 
(15ه/ ١٠م)‏ ؛ لكن لم يبدا العمل فيها إلا نهاية العقد نفسه؛ وبداية العشرينيات ( ١57١‏ 
-1471ه/1995--١٠٠1م)ء‏ وطولها حوالي (14١كم)‏ ؛ وعرضها حوالي عشرة أمتار'") 

لم يكن اسم هذه الطريق عند البداية ( التوحيد ) . وإنما الهدف من فتحها أن 
تكون بديلة لعقبة سنان الوعرة # مسالكها وحزونها الجغرافية . وربما فكر أهل البلاد 
تسميتها أثناء العمل والتنفيذ ؛ لكن لم تكن شغلهم الرئيسي'" . المهم أن يتم تنفيذها. 


)١(‏ عقبة سنان من العقبات القديمة . ولها تاريخ . ووقعت حولها أحداث حضارية وسياسية عديدة ؛ كما ورد 
ذكرها ث بعض الوثائق والمصادر الحديثة . وبعد فتحها وعبور السيارات من خلالها حلت مشاكل كثيرة 
كانت تواجه سكان بئي شهر وبني عمرو أ السراة وتهامة . وصاروا يستخدمونها بشكل كبير. وربط الناس 
والبلاد ( تهامة وسراة ) ببعضها . وعادت بفوائد حضارية واقتصادية عديدة على عموم الناس ب 
هذه الأوطان . آمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه العقبة # هيئة كتاب أورسالة علمية من القرن 
(1١هركام)‏ حتى وقتنا الحاضر ( 1445 اه/١7١5م) ٠‏ 

6 نزلت وصعدت هذه العقبة 4 رحلتي الأخيرة (5-١445/7/1١ه)‏ ؛وهي سهلة جداً لكنها تقعضمن 
منحدرات عالية ووعرة . وقد تسقط بعض الأتربة والأحجار وبخاصة أثناء نزول الأمطارء وهذه من أكبر العقبات 
هذا الطريق الحيوي لمجتمعات كبيرة ومتعددة # السراة وتهامة . وتاريخ هذه العقبة جدير بالدراسة والتوثيق 
منذ كانت فكرة , ثم بداية المشروع 2# عام (417١ه/1597ام)‏ .وما جرى عليه من صعوبات وتوقفات ثم مواصلة 
العمل من عام (1519١ه/153548ام) ٠‏ واستمراره أكثر من عشرين سنة حتى الافتتاح عام (؟544١ه/‏ ١١كم)ء‏ 
ويجب الحرص على تدوين الفوائد والإيجابيات التي سوف تتحقق من فتح هذه العقبة ( الطريق ) المهمة ٠‏ 

(؟) يبدو أن هذه العقبة كانت قديمة جدا . فقد أشار إليها الهمداني # القرن (4ه/ ١٠م)‏ . 


[44) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
وك بداية عام(1447ه/١7١٠م)‏ جاء أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال آل سعود 
ومعه وزير النقل إلى محافظة النماصص.ء واعلن افتتاحهاء واعلن تسميتها ايضا باسم 
(عقبة التوحيد).؛ وكان له كلمة خطابية حول هذه العقبة . وخلاصة كلمته أن بلادنا 
( المملكة العربية السعودية ) قامت على عقيدة التوحيد , والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل ( يرحمه الله ) بذل الغالي والرخيص من أجل توحيد شتات القبائل والبلاد على 
منهج واحد دستوره القران والسنة النبوية . وتوحيد الاوطان والقلوب على عبادة رب العباد 
( عز وجل ) ٠‏ وكان الأمير تركي بن طلال ومن شارك معه 2# هذه التسمية موفقين ؛ فالبلاد ب 
وقتنا الحاضر (1447ه/١7١٠م)‏ تعيش حياة موحدة ومستقرة ( بفضل الله عز وجل ) (" ٠‏ 


:- عقبة تلاع : 

تقع شمال المحافظة . وتبعد عن مدين النماصص حوالي(17 )3١‏ كيلا : يتم 
الوصول إليهاء من الطريق المتفرع غربا 4 بلدة الخضراء بوادي زيد إلى راس العقبة 
العقيقة؛ ثم تنحدر يك أصدار قبائل بني التيم ٠"!‏ حتى تصل مركزي عبس وختبة 
التابعين لمحافظة المجاردة ) . 


كان النامس يسلكون هذه الطريق قديما مشيا على الأقدام 06 ٠ثم‏ تكاتف بعض 


وعند البداية فيها عام (514١ه/1548م)‏ كان ملك المملكة العربية السعودية الملك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود . ويشرف على شؤون الدولة ولي العهد الأمير عبد الله بن عبدالعزيز 
الإسموة مت عرض اللاناقيم بزيعبة المزيق : ؛ ثم موته عام (57؛ اهلرة١١٠م)‏ والعمل مازال جاريا 
+ هذه الطريق ؛ عندئن اقترح بعض سكان محافظة النماص تسميتها عقبة الملك عبد الله ؛ وبقي الأمر 
هكذا حتى جاء افتتاحهًا . ثم تسميتها بهذا الاسم المهم والجيد الذي يدل على توحيد البلاد وتوحيد اللّه 
( عز وجل ) على منهج واحد هو كتاب الله وسنة رسوله (صلى اللّه عليه وسلم ) ٠‏ 

60 منيقراً أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الحديثة يدرك الخوف والرعب وعدم 
توفر الأمن# البلاد . ثم تحول الوضع أ عهد الملك عبد العزيز الفيصل وأبنائه ( غفر الله لهم جميعا) 
إلى حياة أمن ونمو واستقرار لجميع أجزاء البلاد والعباد ( فلله الحمد والشكر) .كما أخبرنى أهل 
النماصس #4 رحلتي الأخيرة (7 -1١ا/؟/ركتغناه)‏ إن عقبة سنان تم إيقافها لمدة أسبوع بعد افتتاح عقبة 
التوحيد . ثم فتحت مرة ثانية . حتى تكون رديفا لعقبة التوحيد لو جرى فيها بعضٍ الخيراب والهدم . 
والعقبتان ( سنان . والتوحيد ) مفتوحتان حالياء ويرتادها الكثير من الناس ذهابا وإيابا . والطريقان 
تلتقيان 2# أعالي مركز خاط » ومنكه إلى مدينة المجاردة * 

(؟) قبائل بني التيم السروية مجموعة من القبائكل الشهرية شمال محافظة النماصص » ويتبعون حالياً مركز 
وادي زيد الإداري الذي مقره قرية العرق على الطريق العام . 

(؟) للمزيد انظر تفصيلات أكثر .ب صفحات تالية عن مركزي عبمس وختبة , وهما من مراكز محافظة المجاردة بخ 
تهامة بني شهر وبني عمرو . وعقبة تلاع سهلة التضاريس ؛ وتسلكها سيارات عديدة ومتنوعة # أحجامها وأنواعها . 
المصدر: مشاهدة الباحث ونزوله وصعوده فيها خلال رحلته 2# سروات بني شهر وبني عمرو (1-١١/؟/7؛؛اه) ٠‏ 

(4) هناك عقبات قديمة قريبا من عقبة تلاع مثل: عقبة غمام تنزل من شعف آل رحمة إلى وادي عبس » وعقبة 
لحبي من سروات قريتي لحبي وآل قحطان إلى وادي الغيل فآ مركز خاط . والباحث وقف عند بداية هاتين 
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و١‏ 


أعلام وادي زيد » وطالبوا قبائلهم رالدولة بفضمينا كلريها كه تازاف امرك 
جهودهم ؛ وتم افتتاحها بالجهود الآهلية عام (١1401ه/1541م)‏ . وبدأت وزارة 
المواصلات ؛ بشكل رسمي ٠‏ 2# فتحها عام (/51١ه/1547م)‏ ؛ وبذلت جهودا تذكر 
فتشكر حتبى انتهت منها ي نهاية العشرينيات من هذا القرن (9١ه/‏ ١٠١م)؛‏ ويبلغ 
طولها حاليا (1547ه/١7١٠م)‏ حوالي عشرين كيلا . وعرضها من (41--١٠م‏ ) 2 ٠‏ 
5 عقبة بئي عمرو: 

تقع شمال مدينة النماص بحوالي (58-:غكم) ٠‏ وتنزل من أشعاف عمرو الشام 
حتى تلتقي مع عقبة تلاع # مركز عبس . بدأ تنفيذها ب عام (14117ه/1597م) 
بتعاون قبائل بني عمرو ومشاركة بعض قبائل بني شهر وبلقرن » وتم الانتهاء منها 4 
نهاية العقد الثاني من القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ . وطولها حوالي (7١كم)‏ وعرضها يتراوح 
من (5/م ) . كما قامت وزارة المواصلات ( النقل حاليا ) بعمل بعض الصيانة لأجزاء 
فيها . وإنشاء مصدات لبعض المواقع. وهي عقبة صعبة ؛ والكثير من تضاريسها وعرة : 
فلا يسير فيها إلا السيارات الصغيرة والمتوسطة القوة . وتحتاج إلى خدمة أكبر وصيانة 
أفضل حتى تسلكها السيارات بسهولة (" ٠‏ 

4 النماص مرافق عمرانية أخرى كالآبار القديمة فقد شيدت جدران معظمها 
بالإسمنت. وهناك آبار أخرى عديدة ارتوازية!" ٠‏ وي المحافظة بعض السدود مثل: 

.١‏ سد وادي ترج على بعد ( ١؟"كم)‏ شرق مدنية النماص؛ ويتسع لعشرة ملايين متر مكعب. 

". سد وادي شعبان المعروف أيضا بسد بدوة وسعته مليوني متر مكعب . 

؟. سدود أخرى كسد وادي حضرء وسد شرق حلباء ؛ وسد بني عمرو. وجميعها متفاوتة 

أحجامها ؛ وأزمانها التاريخية: وأغلبها تحتوي على نسب جيدة من المياه *) 

ومياه التحلية جلبت من أبها إلى محافظة النماص؛ وشيدت خزانات مياه كبيرة ب جبل 

شعيرح بلاد قبيلة بني بكر بمدينة النماصص.ء وش بحائل مركز وادي زيد . وقد حلت هذه 


العقبتين ب السراة ومازال بعض الناس يطرقونها مشياً على الأقدام من باب الترفيه والنزهة ٠‏ 

)١(‏ هذا الطريق من العقبات المهمة التي يسلكها أناس كثيرون لسهولتها . وربطها بين نواحي رئيسية 2 تهامة 
والسراة . وتستحق ان تدرس وتوثق ‏ عمل علمي رصين ٠‏ 

(؟) لم أشاهد هذه العقبة لكن سمعت أخبارها عند بعض أعلام عمرو الشام . 

(؟) بعض الآبار القديمة لها تاريخ . وقد اندثر بعضها . ومازال البعض الآخر يحتوي على مياه محدودة. وآبار 
الارتواز منتشرة ب عموم المحافظة, لكن الكثير منها لا تعمل بسيب الجفاف وقلة المياه 5 

(4:) تاريخ السدود ث4 سروات وتهامة بلاد الحجر ( بللحمر . وبللسمر , وبني شهر . وبني عمرو ) جديرة 
بالدراسة والتوثيق مع دعم هذه البحوث بالصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 


1" القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
المشاريع المائنية مشكلة كبيرة عند سكان المحافظة:؛ . ومازال هناك خزانات جديدة يراد 
استكمالها ‏ شمال المحافظة!'! ٠‏ وذكر لي أن هناك ثلاثة مشاريع لتنقية مياه السدود؛ وهي: 

. مشروع سد بدوة  وانتهى العمل فيه‎ .١ 

؟. مشروع سد بني عمرو ويذكر أنه على وشك الانتهاء . 

". مشروع ترج وهو حاليا (1447١ه/١71١7م)‏ تحت الإنشاء ( ٠‏ 

الناظر يك بعض المدرجات الزراعية يلاحظ أنها مبنية بأحجار قديمة ؛ لكن بعض 
السكان قاموا بتغطية هذه المدرجات بالأسمنت حتى تزيد من قوتها واستمراريتها . وآخرون 
أزالوا الأحجار واستبدلوها بالبلك والإسمنت ٠‏ كما شاهدت جميع المقابر 2# المحافظة 
محاطة باسوار مسلحة من عمل البلديات . وتم إصلاح ورصف بعض جوانب الطرق الرئيسية 
والفرعية . و4 بعض الاماكن تم تشييد جدران استنادية مسلحة حتى تمنع سقوط الأحجار 
والآتربة. نفذت بعض هذه المنجزات العمرانية # أجزاء من الطريق العام الرابط بين أبها 
والطائف . وي بعض العقبات مثل التوحيد . وسنان . وتلاع . وبني عمرو( ٠‏ 
؟- مشاهدات وانطباعات على محافظة النماص 2# التاريخ المعاصر . بقلم . 
د. عبدالله بلقاسم البكري الشهري ''' ٠‏ 
أ توطئة : 

ذهبت 2# رحلة # بعض المحافظات العسيرية السروية والتهامية . وعندما وصلت 
مدينة النماص # (1547/7/951١ه)‏ التقيت بالأخ العزيز الدكتور عبد اللّه بن بلقاسم 
البكري الشهري فأخبرته أنني 2# رحلة ميدانية من تنومة إلى المجاردة ؛ ولعرفتي 
قدرته على تدوين بعض مشاهداته عن محافظة النماص وما جاورها طلبت والحيت 
4 الطلب على أن يكتب بعض انطباعاته الحديثة والمعاصرة عن محافظات تنومة , 
والنماصص . والمجاردة . وبعد اصراري الشديد , وكون الرجل على قدر كبير من الحياء 
والأخلاق وعدني بما طلبته منه . وعند عودتي إلى أبها بقيت على اتصال مستمر أحثه 


٠ ) ه١547/5؟/9(‎ 3 مشاهدة الباحث وزيارته لهذه الخزانات‎ )١( 

(؟) مقابلة الباحث لعدد من أعلام محافظة النماص الذين زودوه بيعض المعلومات عن هذه السدود . 

(؟) مشاهدات الباحث أثناء سيره 4# المحافظة ذ (1ل كة/؟/؟:1١اه) ٠‏ 

(4) عبدالله بن بلقاسم البكري الشهري من مواليد مدينة النماصص . يحمل درجة الدكتوراه ‏ علم 
الإدارة التربوية . عمل # مهنة التعليم . وتقلد العديد من الأعمال الإدارية . وهو عضوي عدد من 
اللجان والجمعيات المحلية . يعيثش حاليا ك النماصص . وتقاعد عن العمل منذ عدة سنوات . للمزيد 
عن سيرته الذاتية . انظر غيثان بن جريسس. القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الطبعة الأولى , 
175ه/١١١٠م)ءج؟؛:‏ ص 55١ 5١90‏ ( الطبعة الثانية . ؟44١ه/‏ ١7١٠م)‏ .ص 515-708 ٠‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 41 


وأسأ كتهب فقن« وكل مره يفول كزييا (تيناؤن الله تقال )بويد ا قماذ يه العكابة همزع 
حاضرة النماص ؛ وحتى يتخلص من سؤالي وإلحاحي المستمر أرسل لي عدة صفحات, 
وكأنْ لسان حاله يقول : لا تثقل علي بكثرة الاتصال والسؤال . عندئن توقفت بعض 
الوقت ء ثم عدت للاستفسار والطلب بإرسال ما وعد به . وبعد حوالي ثلاثة أسابيع 
ل م او كه لا كر حو جر ل ا ل د 
العم الجاهز, فأرسل لي هدَّه الورقات التي أوثقها ‏ هذا الكتاب تحت 0 : مشاهدات 
وانطباعات الأستاذ الكريم على محافظة النماص 4 التاريخ المحاصر : أذوق هنا 'العتوان وأنا 
مقتنع وأعلم بآن الدكتور عبد اللّه بن بلقاسم علم من أعلام السروات( '"©. وذلك بعلمه, 
وأدبه؛ وأخلاقه. وحبه لفعل الخير . وي الصفحات التالية أترك هذا الأستاذ الكريم 
يروي ما عاصره وشاهده 2 بلاده ) محافظة النماص ( : 
ب مشاهدات وانطباعات على محافظة النماص 2 التاريخ المعاصر'"': 
التقيت أستاذنا المؤرخ الدكتور غيثان بن علي بن جريس من جديد؛ وحدثني عن رحلته 
الأخيرة الكل يك اتماص زمزم را لعتار. وبإلت .في امرك عي زجع ا 
المحافظات وبحيويته الدائمة وشغفه المشتعل يبعث 2 محدثه الرغبة للكتابة. وبحثت بحدتت عن 
مدخل يمكن أن يكون إضافة للموضوع؛ فوقع ْ خاطري أن أقوم بجولة موازية ورحلة لهذه 
المحافظات ' , أتنقل فيها بروح الرحالة وعيون المؤرخ؛ وجاء السؤال الصعب. ما الذي 
يمكن أن يكتب الرحالة أو الأديب أو المؤرخ # زمن الصورة حيث يوثق الناس أدق تفاصيل 
حياتهم و جزئيات معاشهم وينقلون المشاهد من مدنهم وأحيائهم وشوارعهم وحيطانهم 
وأثاث منازلهم يتشاركونه مع كل العالم عبر الفضاء الإلكتروني5!*, ما الذي أبقوه للرحالة 


)١(‏ كوني أدرمس وأوثق وأجمع تيراث بلاد السروات وتهامة من أكثر من أربعين عاما. أقول إن هذه 
البلاد عرفت رموزا وأعلاماً كثيرين على مر التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث 
والمعاصر. الس أن خرى يا عشين جادين يجمعون سير أعيلام فسذه البلا شع تطبع وسكتر حت 
يستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل . (ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) وصلتني مدونة الدكتور ابن القاسم بدون عنوان ؛ مع أنه أرسلها على الواتمس 2 الهاتف النقال باسم 
(رحلة © النماص) فد عيرك العوان الها مم رسي أعلاه . لأن حديث الكاتب شمل أجزاء ء © عموم 
المحافظة . (ابن جريس ) ٠‏ 

6 الدكتور عبد اللّه وعد أن يدون مشاهداته على المحافظات الثلاث؛ لكن بعد أن دون صفحات محدودية عن 
النماص ؛ رأى عدم قدرته ؛ وريما عدم رغبته الكتابة عن محافظتي تنومة والمجاردة . ونقول له شكرا على 
ماتم رصده عن ديرته ( محافظة النماص) . ( ابن جريس) ٠‏ 

لدع البحث العلمي يحتاج إلى عمق وصبر وجلد لتدوين معلومات صحيحة وحيادية . أما وسائل التواصل المختلفة 
اليوم : شفيها الكثير من الخلط المعري . وعدم الدقة # تدوين الصحيح والحقيقة . ( ابن جريس) ٠‏ 


[447) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


ليدهشهم أو يثريهم أو يضيف إليهم: ما الجديد 4 زمن(730/ ©|6008) حيث الخرائط 
وصور المدن ثلاثية الأبعاد والمباني وملايين الصور والمقاطع تكتظ بها الانترنت؟ 


ولاح لي أنه بقي الكشير الكثير ؛ فالرحالة والمؤرخ والأديب ليسوا مجرد كاميرات 
فوتوغرافية ناقلة بل هم جزء من المشهد؛ يسكبون ألوانهم 2 لوحة المكان» فتبدو شيئًا 
مكتظا بالحياة والحركة وأبعاد الماضي والحاضر والمستقبل. وتخيلت بعد مائة عام 
حين يقرا الناس هذه الرحلة التي لا تخبرهم عن هذه المدن فحسب ., بل تحدثهم 
عن الإنسان # روح الكاتب . وكيف نظر إلى مدينته وقريته 4 ساعة من التاريخ ‏ 
وكيف وصفها وعبر عنها . فالكتابة تأريخ للغة للمشاعر للثقافة للارتباط بين الإنسان 
والمكان. وكل هذه المواد المصورة والمسجلة عبر الشبكات؛ تبدو قابلة للضياع والنسيان؛ 
غير قادرة على الصمود لعقود طويلة أو قرون: بخلاف الكتابة والكتاب!" . 

بدأت رحلتي # النماص المدينة التي عشت فيها أكثر عمري وأعرفها كما أعرف 
بيتنا ء قررت أن أرتحل فيها من جديد ‏ أزورها هذه المرة بعيون رحالة, وعقل مؤرخ, 
ومسؤولية ناقل . بدأت من جنوبها وارتقيت قمة عالية تشرف على كل المدينة, لأحتضن 
صورة كاملة لهاء وبجواري 4# هذه القمة كانت خزانات مياه التحلية الضخمة التي تأتي 
مياهها من البحر الأحمر تغذى المدينة وقراها!"!؛ تذكرني بسعادة الناس قبل سنوات 
قليلة بتدفق المياه إليهم: لتنهي قلقا مؤما من أزمات المياه . ومخاوف من شحهاء وغور 
المياه 2 آبارها الجوفية/"؛ لقد كان نقل مياه التحلية للجبال مشروعا مثاليا تم إنجازه 
خلف المدن فلم يسمعوا له ضجيجا ولم يرهقهم الانتظار وألم تأخر المشروعات: ولم 
يشعروا إلا وصهاريج مياه التحلية تجول # المدينة وتسكب الماء العذدب 24 بيوتهم » ومن 
وجهة نظري أن هذا المشروع أحد المشاريع التحويلية الأربع الكبرى التي نقلت النماص 
إلى عصر جديد''. أولها طريق الطائف أبها . وثانيا التعليم , وثالثها الصحة بافتتاح 
المستشفى , ورابعها وصول المياه....وتأمين الأمن الماكي!" . 


6 غفر اللّه لك يا ابن بلقاسم إن أدركت ذلك ؛ واستشعرته ؛ افرح احور فد ورد الا رمحي بكوم 
التي سوف يطلع عليها الأبناء والأحفاد 4# قادم الأيام ٠.‏ ( ابن جريس) ٠‏ 

6 تاريخ المياه ومصادرها يك القرون والعقود السابقة موضوع جديد # بابه ؛ يستحق أن يكون عنواناً لكتاب 
أورسالة علمية. ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) مازال هناك أناس وأمكنة ب عموم السروات بحاجة إلى هذه الخدمة الضرورية , آمل أن نرى عموم 
السراة وتهامة مخدومة بتحلية المياه ٠‏ والدولة وفقها اللّه لا تألوا جهدا 2 تحقيق ذلك . ( اين جريس) ٠‏ 

بتع وأيم الله أن هذه الحقيقة , . فتراني # ذهاب وإياب بين أبها والنماص ٠ولم‏ أشاهد هذا المشروع منذ البداية حتى النهاية . 
نعم أسمع عنه ك مجالس الناس العامة والخاصة ؛ لكن لا أعرف الخطوات والمراحل المتبعة ‏ تنفيذه حتى الانتهاء منه ٠‏ 

(4) أخي عبد الله أشرت إلى موضوعات عديدة ومهمة ( طريق أبها الطاكف والتعليم » والخدمات الصحية 
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روفن دلت المكان الضم ان لق إلى 0 الفا راك 00 0 وان 
قبل نحو شه من كخازة هده الر جلة لالتعا لين يلسا وق له فك شلر يق الشر ين 
مجرد شريان بين مكانين؛ بل كان كما قال القصيبي 4 جسر الملك فهد: 


درب من العشق لا درب من الحجر هذاالذي طار بالواحات للجزر 


ولئن كان الجسر إلى البحرين قد طار بالواحات إلى الجزر . فقد حمل طريق 
التوحيد السهل إلى الجبل. فالارتباط بين النماص والمجاردة ومراكزها وقراها ارتباط 
تاريخي عميق ونسيج قبلي واحد , ومنظومة اجتماعية واقتصادية منذ قرون؛ ورغم عوائق 
التضاريمس ووعورة الجبال؛ لم تنفصل لتر ا يوما"" »وظل الاسان يكايد 
مشقة الطريق وخطورته نزولا وصعوداء وكان افتتاح عقبة (سنان) الآهلية للسيارات قبل 
أربعين عاما تحولا كبيرا رغم شدة وعورتها . فقد انساب أهل السراة إلى السهل التهامي 
الواسع؛ وأضافوا إلى حياتهم خيارا مناخيا دافنًا ثت شهور شتائهم الباردة: # بيئة 
يعرفونها ويألفونها وهي امتداد لقبائلهم وانسابهم , ولما كانت إقامتهم تمتد لاشهر تحولت 
إقامتهم المؤقتة إلى إقامة شبه دائمة فبنى الكثيرون بيوتا واتخذوا بساتين . وشاركوا 2 
التجارة ؛ ونظرا لطبيعة السراة الجبلية فلم تكن خياراتها واسعة كسهل تهامة المضياف 
المتسع . فكان أهل تهامة يكتفون 2 الغالب بإقامة مؤقتة # أشهر الصيف"" 
مع مرور الأيام زاد عمق الارتباط بين النماص والمجاردة واشتدت أشواق الناس 
لطريق حضاري ومشروع حكومي يسهل انتقالهم بين المحافظتين وإلى ما ورائهماء وكانوا 
على موعد مع ذلك . بالبدء 4 مشروع ( طريق التوحيد) الذي واجه الكثير من العوائق 


ممثلة ف مستشفى النماص ) . وهذه المشروعات الكبيرة أضافت لسروات بني عمرو وبني شهر مميزات 
كثيرة . وخدمت الأرض والناس . آمل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذه الميادين الثلاثة 4 ثلاثة بحوث 
أو ثلاث رسائل علمية منذ منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ) حتى الآن (447١ه/١7١٠م)‏ . ( اين جريس) ٠‏ 
)١(‏ أشرت إلى طريق التوحيد . الطريق الجديدة التي تربط السراة بتهامة . ومن يقرأ ب كتب التراث وبخاصة 
الأنساب والأحداث التاريخية والحضارية التي عاشتها بلدان السراة وتهامة منن العصر الحجري إلى الآن, 
يجد أن العلاقات بين الطرفين قديمة متجذرة ؛ لكن هذه الصلات لم تدرس بعد دراسات علمية موثقة . 
آمل أن نرى علماء التاريخ والآثار والأنساب يساهمون # إثراء هذا الجانب علميا ويحثيا . ( ابن جريس) ٠‏ 
(؟) الطرق ( العقبات ) التي سلكها الناس قديما # الذهاب والإياب بين بلاد السراة وتهامة . وكذلك التداخل 
الحضاري الذي عاشوه 2# الماضي , ٠‏ ويعيشويه اليوم موضوع ثري بأحداثه وأخباره التاريخية والحضارية. 
ولم أرحتى الآن (1447ه// ١١‏ ٠م)‏ باحثا أو باحثين أومؤسسة علمية أكاديمية تخدم هذا الموضوع بذ 
دراسات عميقة ورصينة ؛ والذاهب 2 حزون وأجزاء السروات الغربية حتى سهول تهامة يلحظ الكثير من 
المؤهلات الحضارية التي خلقت مجتمعات بشرية وحيوانية وكاتنات نباتية متنوعة . ( ابن جريس) ٠‏ 
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والتأخيرء على مدى أكثر من )3١(‏ عاماء ظل حديثا للمجالسء ومادة للسمارء والناس 
يلاحقون أخبار الطريق الواعد بالأشواق؛ ويتشوفون لكل جديد عنه؛ ويبشر بعضهم 
بعضا بأي تطوري الطريق؛ حتى كان موعدهم مع الافتتاحء الذي كان تعبيرهم عن 
الفرحة به لا يحتاج إلى حروف ولا كلماتء بل بتدفق المركبات فيها. حيث اكتظ الطريق 
النازل والصاعد بالسيارات من أوله إلى آخره لعدة أيام: وبعضهم يصعده وينزل 2 
اليوم أكثر من مرة لحجم سعادته به؛ ويتوقف الكثيرون على جنباته؛ فتحول لمنتزه بطول 
الطرد يق7"'. لقد كان ميلادا لمرحلة جديدة اختصرت المحافظتين ب محافظة واحدة: 
كأنما تنتقل عبره من حي إلى حي عشرون دقيقة فقط وتسعة عشر كيلومترا ب طريق 
تفسبزه الشياراك الصغيرة يلا مفقة أوعتاء: يجد الإنسان نفسة .فك الضيف قد انتقل من 
لفح الأربعين درجة مئوية إلى نسمات باردة 2 )7٠١(‏ درجة مثوية بينما لم يبرد فنجان 
الشاي الذي معه ولم ينسكب أايضا باهتزاز مركبته؛ وحين سياتي الشتاء ينتقل الإنسان 
من الصقيع اللاسع إلى الدفء ْ غضون تلك الدقائقء لقد فتح الطريق الخيارات 
والتفضيلات ( بفضل اللّه) أمام الناس بلا حدود؛ وسيكون له آثار اقتصادية واسعة . 
وسيؤثر بشكل واضح على اقتصاد المحافظتين والمحافظات المجاورة: إذا من المتوقع ان 
يكون بديلا وخيارا مفضلا للراغبين # السفر إلى مكة وجدة: وسيكون الخيار المفضل 
للمصطافين أيضا من المحافظات الساحلية وسهل تهامة. وسيجعل كل إضافة اقتصادية 
أو تنموية لأي من المحافظتين فكأنما هي للمحافظة الأخرى. ومن ميزات الطريق أنه شق 
أرضن مكتظة بالتاريخ والتراث؛ ومواطيّ أقدام السابقين!"؛: فكل منعطف فيه معروف 
اسمهء ومزدحم بالقصص والروايات, والآثار. والحلل ( الأحياء القديمة) المتناثرة على 
سفوح الجبال .2# الطريق مما يوفر مادة للسياحة التاريخية . كما يوفر الطريق القدرة على 
التنقل بين ثقافات متنوعة وعادات مختلفة ولهجات 4# بيئات متقاربة وأطباق وموائد!" , 


010( نزلت مع هذا الطريق أثناء رحلتي لجمع مادة علمية عن محافظتي النماص والمجاردة . وهي طريق سهلة ؛ لكنها 
تقع 4 عروض منحدرات السراة الشديدة . وقد ينجم عنها سقوط الاتربة والصخور التي قد تؤذي المارة » أرجو 
أن يكون هناك بعض الجهود لبناء مصدات خرسانية ؛ أو أي عمل يقلل مخاطر هذه المشكلة . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) للأسف الكثير من الناس ؛ وبخاصة المؤرخين والباحثين . لا يدركون ذلك . وهذا الذي جرى لبلاد السراة 
وتهامة . فكتاب التراث والمؤلفين الأوائل لم يعيروها اهتماما # بحوثهم وأعمالهم العلمية القديمة , 
والجامعات ومراكز البحوث الحديثة لا تلتفت أيضا لهذا الأمر, ومن ثم لم يحفظ تراثها وموروثها عبر 
العصور . امل أن نرى# مؤسساتنا العلمية المعاصرة من يتنبه لهذا الآمر ء ثم يحفظ شيئًا من تراث 
وحضارة هذه الأوطان العربية الماجدة ٠‏ ( ابن جريس) ٠‏ 

69 من يذهب 2 عموم بلاد السراة وتهامة بعين الباحث والمتأمل فإنه يجد التنوع الثقاثتُ والحضاري المعر_ب 
الذي تنعم به البلدان التهامية والسروية » .وهي ميادين خصبة # مجال الدراسات التاريخية والأثرية 
والحضارية . ( ابن جريس) ٠‏ 
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يمنحك ثراء 4 رحلتك ٠‏ وأقول: إن طريق التوحيد سيكون نقطة فاصلة بين زمنين تنمويين 
© المحافظتين, ٠‏ وسيفتح الاتحوى اجالاه دوالك عي لوال اترمنن سيكرا 
لمشاهدة الآثار العميقة التي سيحدتها افتتاح هذا انو 


سأدع (طريق التوحيد) الآن وألتفت إلى الشمال إلى قلب مدينة النماص حيث بدت 
المدينة متجددة كما لم تكن قبل ست سنوات, ولأن كاتب الرحلة وكات معاهيرا تلشعول 
السنوات الست الماضية؛ فستكون فرصة لتوثيق بعض أخبار هذا التحول؛ فرغم 
أن المدينة عتيقة ولها تراث قديم ؛ وبدأت أهميتها مبكرا بعد توحيد المملكة العربية 
السعودية'", وتوفرت لها الكثير من الخدمات لكنها لم تتوسع بقدر صويحباتها من 
المدن التي بدأ تاريخها التنموي معها # نفس الوقت أو قريبا منه # المنطقة؛ وريما 
هناك هواميل أذ انك كانت الساقطة بحاجة ماسة للتخطيط الحضرىء إذ 
بلاحفة أن اكدينة كتين بطريقة تغليدرة وفق اليناف السكنية القديمة مما كيناها 
سمة العشوائية . التي أدت إلى تعويق التمدد الحضري والتخطيط العمراني المنظه!", 
وقبل ستة أعوام تم تعيين رئيس بلدية جديد # المحافظة هو الأستاذ/ يحيى بن خلوفه 
القحطاني ؛ ومع أنه خواتيم خدمته الوظيفية لكنه كان ممتلنًا بالحماس والرغبة ب 
الإنجازء والتقى بالمجلس البلدي وعبر 4# أول لقاء له معهم عن تشخيصه لأهم مشكلات 
المدينة , وأنه لاحظ خلال تجوله فيها أنها قرى منفصلة بينها شوارع ضيقة: ولحل هذه 
المشكلة لا بد من شق طرق رئيسية تعطيها الشكل الحضري اللائق بها. ومن توفيق اللّه 
أن المجلمس البلدي السابق قد أقر شبكة طرق وتم اعتمادها من الجهات المختصة؛ لكن 
تنفيذها يحتاج إلى جهد كبير جداء وتعاون بين جهات كثيرة؛ وشعر المجلس البلدي أنه 
أمام رئيمس بلدية متحمسس وكفاءة إراضه كاذر على البحير جرطر رد بتكل رين . 
فقانضم المجلسس بكل طاقته للمساعدة 4# تحقيق هذا الهدف؛ وبدأت رحلة التغيير التي 


)01 ما من شك أن سهولة الدروب التي تصل السراة بتهامة تعود بآشار إيجابية كثيرة على عموم الناس 
السرويين والتهاميين . وقد قرأنا ثم شاهدنا الآثار الجيدة التي وفرتها عقبات الهدى بين مكة وجدة . 
والطائفء وعقبات المخواة : وشعار . وضلع على سكان السراة وتهامة من بلاد اليمن إلى الحجاز . وكل 
هذه الشرايين الحضارية جديرة أن تدرس وتوثق 2# أعمال علمية بحثية كبيرة . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) بلدة النماصن ( مدينة النماص ) وما جاورها قديمة جدا . تعود إلى الوراء مات السنين . والذاهب ب 
أرجاء محافظة النماص ونقوشها ورسوماتها الصخرية يتأكد له صحة عراقة هذه البلاد . وقدم تاريخها 
وحضارتها . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) الذاهب 4 أرجاء مدن وحواضر تهامة والسراة من مكة والطائف إلى نجران وجازان يلحظ العشوائية 
طاغية على هذه البلدان » وإن استحدثت مواقع ومخططات حديثة ‏ إلا أن الأمكنة القديمة مازالت تشكل 
عقبة كبيرة لوزارات ومؤسسات البناء والتخطيط 4# عموم المملكة العربية السعودي . ( ابن جريس) ٠‏ 


[44) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
بدا للجميع أنه حان وقتها بالتفكير 4# اتجاهات مسارات الطرق داخل المدينة؛ إذ كان ب 
المحافظة شارع رئيسي واحد هوطريق الملك فيصلء: وأصبح الطريق يعاني من الاختناقات 
المرورية خاصة أ فصل الصيف, مع وجود العديد من الإشارات الضوئية عليه؛ مما 
يعيق الحركة؛ ويجعل المدينة مجرد محطة طريق للقادمين من ابها إلى الطائف. بدون 
عمق حضري 2# الشرق والغرب . فاقترح رئيمس البلدية توحيد المسارات بطريقة تلغي 
الإشارات الضوئية وتضيف طريقا اخر للمتجهين شمالاء بحيث يكون اتجاه طريق الملك 
فيصل القائم للمتجهين جنوبا فقط؛ مما يساعد هذ فك الاختناقات المرورية؛ مع تفيير ب 
مسارات الشوارع التي تربط بين الاتجاهين وبالتشاور مع المجلس ولجنة التنسيق المرورية: 
وموافقة الجهات المختصة ودعم إمارة وامانة المنطقة , بدا تنفيذ المقترح» الذي كان كاي 
تغيير كبير يمس جميع المواطنين فقد صار مادة للنقاش وحديث المجتمع؛ ومع ما لقيه من 
قبول واسع؛ كان هناك بعض الملا حظات والاعتراضات من البعض الآخر''' ؛ وعبروا عن 
جيه طرق كد اكل اللولس البلدى مطويقة بخص ر ور حوا عضن السبلويات المتردي» 
واقترحوا بعض التعديلات: ومضى التغيير وغير شكل المدينة ؛ وبالانتهاء من التنفيذ بدأت 
تظهر إيجابيات جديدة؛ وتختفي بعض العوائق وبدا كأن النماص تغير ثيابها ٠‏ 

بدأت المرحلة الأهم وهي فتح محاور جدية # المدينة . وكان شارع بلال قد بدأ 
العمل فيه من قبل؛ فتم تسريع العمل فيه وإنجازه ليكون أول شارع بمفهومه الحضري 
الصحيح يصل بين شرق المحافظة وغربها ومعه نشط سوق الخضار والماشية . وبدأت 
الأنشطة التجارية على الشارع؛ واتصلت أحياء شرق المدينة بوسطها ٠‏ ولما كان شارع 
بلال قد بدئ العمل فيه؛ فقد كان إتمامه أسهل . من ابتداء محاور جدية بالكلية؛ كشارع 
التعاون الذي يربط أحياء المدينة الشرقية ببقية أجزائهاء ويحتاج إلى تضافر جهود 
البلدية والمجلس والمجتمع؛ وبتوفيق من اللّه؛ ومع وجود العوائق الكبرى والصعبة المادية 
والمعنوية فقد تم إنجاز المشروع وكأنما تدفق شريان من الحياة وتجددت الحركة من 
الشرق إلى الغرب والعكسء وتعمقت المدينة وتحولت من مجرد قرى على ضفاف الطريق 
إلى مديتة أعمق وبعد شارع التعاون وبشكل مواز بدأ العمل عدة شوارع كشارع 
الملك سلمانء والتحلية, والمنشية؛ والخاضرة؛. وشحرء وشارع ولي العهد. والحزم؛ وكلها 
شوارع معتمدة # الشبكة المحلية» لكنها انتقلت من الأوراق إلى الأرض (") ٠‏ 


)١(‏ إن كل عمل جديد يقابله مؤيدون ومعارضون ؛ وقد جلست 2# مجالس عديدة ؛ وسمعت اختلاف وجهات النظر 
!#4 هيذا التخطيط الجديد الذي دعمه رئيس البلدية ثم نفذه . ووضع المدينة اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه 
سابقا فجزى الله هذا الرئيس خير الجزاء ؛ وجزى اللّه من ساعده وأيده على تنفيذ خططه . ( ابن جريس) ٠‏ 

(١؟)‏ من المؤكد أن هذه المشاريع كانت مدروسة ومخططة على الورق منذ سنوات . لكن عندما توفرت القيادة الناجحة 
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من العوامل الكبرى التي ساهمت 2# إحداث هذا التغيير التنموي هوما يسمى بالجهد 
الذاتي للبلديات؛ الذي توظف فيه البلدية معداتها وعمالها لإنجاز الأعمال التي لا تتو؛ 
لها بنود كافية من الميزانية: فقد تمكن الرئيس الجديد الأستاذ يحيى بن خلوفه القحطاني 
من تفعيل هذا العامل بشكل كبيرء وبشخصية إدارية مقيزة تمكن مني الحهاسن د 
فريق العمل معه؛ مع إشرافه الدائم وحضوره المستمرء وشخصيته الكاريزمية ٠‏ 


وللمسؤولية التاريخية حين أكتب هذه الأسطر فإن المجتمع شعر بنقلة تنموية 
جيدة + هذه السنوات الست توازي عدة عقود, وللانصاف فإن هذه النقلة بعد 
فضل الله - عز وجل- ثم إنفاق الحكومة السخيء تمت بثلاث عوامل هي : 


أ رئيسس البلدية الأستاذ يحيى بن خلوفه القحطاني ؛ وأتعمد التنويه باسمه مرة بعد 
مرة. لأنه جزء من واجب التاريخ أن يحفظ حقوق المنجزين ويسجل شهادة على 
عملهم.: فقد امتاز هذا الرئيس بقدرة على فهم واقع المديئة واحتياجها مع شخصية 
عملية متفانية تحب عملها وتتحمس له: وقدرة على بناء فريق العمل؛ وبث الحماس 
فيه. مع المتابعة المستمرة؛ والشجاعة الأدبية التي تتحمل أعباء التغيير ومصاعبه. 
وحين يشاد به فإنه 4# الوقت نفسه يشاد بمن كانوا معه وأعانوه من فريق العمل 
4 البلدية: وكل من لم يظهر اسمه # كتاب أو ورقة فإن اللّه تعالى لا يضيع أجر 
العاملين7') 


3 المجتمع المحلي الذي كان على درجة عالية من الوعي والتحضر والمدنية والمشاركة 
الإيجابية: والتضحية: والمرونة الكبيرة مع البلدية والمجلس البلديء والإسهام 
المباشر 4 تذليل الصعوبات والعقبات!" ٠‏ 


3 المجلمس البلدي : رغم دوره الرقابي والاستشاري إلا إن أعضاءءه كانوا مشاركين 
التخطيط والتنفين مساندين لرئيس البلدية وفريق عمله 2# الواقع؛ والاتصال 


المخلصة ممثلة 4 رئيس البلدية . الأستاذ يحيى بن خلوفه . ومن حوله بعض الجادين المخلصين تحققت هذه 
النجاحات . وهذه التطورات العمرانية التخطيطية التي عادت بالفائدة والنفع لعموم الناس . ( ابن جريس) ٠‏ 

)01 شكر الله لك يا دكتور عبد الله بلقإسم على حفظ لمحات من جهود هذا الرجل الذي بذل قصارى جهوده آ 
الارتقاء بمدينة النماص حضاريا وتنمويا . وأقول غفر الله له وللن كان عونا له تحقيق هذه الخدمات 
والمشاريع النافعة والمثمرة لعموم سكان المحافظة ؛ أو من زارها أوسار من خلالها . ( ابن جريس) ٠‏ 

6 هذا أنت يا عبداللّه بلقاسم تذكرهم بخير, وهناك الكثير أمثالك يذكرونهم ويدعون لهم بكل خير. واللّه 
عز وجل - لن يضيع أجورهم ( بإذنه تعالى ) , أما من حاول تأخير أو تعطيل هذه المشاريع الناقمة للبشرية ؛ 
فقد غيبهم التاريخ , والله ‏ عز وجل يطلع على قلوبهم ونياتهم ؛ وهو الحكم بين عباده . ( ابن جريس) ٠‏ 


[444) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

بالمواطنين؛ وحل المشكلات؛ والتواصل مع الجهات العليا'"! ٠‏ 

هذا مقتضى الإنصاف من وجهة نظريء وقد يوجد بعضي الآراء التي تحب أن 
تمنح الإنجاز لعامل واحد. وللحقيقة هذا التغيير البلدي لم يكن ليحدث لولا توفيق اللّهِ 
تعالىء ثم تضافر هذه العوامل الثلاثة معاء وربما يكون بعض هذه العوامل أكثر تأثيرا 
من غيرهاء وهذا يحتاج إلى دراسة مفصلة ومعايير عادلة لبيان ذلك؛ لكن المؤكد أنه 
من المستحيل حدوث هذا الأمر بفقدان أحد هذه العوامل؛ مهما كان تأثير العاملين 
الآخرين. ورغم هذا التغيير فإنه يظل خطوة #ْ طريق التنمية الطويلء فالنماص 
مدينة مزدحمة بمعاني الجمال والجاذبية » وبيئّة واعدة لكل افاق التنمية الاقتصادية 
والتنموية والسياحية والتراثية والاثرية؛ وقد تمركز التغيير ب وسط المدينة ولا زال 
جنوبها وشمالها بحاجة لتغيير كبير كالذي حدث ْ مركزها '" ٠‏ 

ننزل إلى النماص حيث نعيش هذين العامين كما يعيش العالم الوياء الذي يسمونه 
(كوفيد 15) أو (كورونا): وهوأول وباء منذ عشرات السنين: وربما هو أول وباء 
يشهده الجيل المعاصرء ولم يبق ممن شهد أوبئة أخرى سابقة إلا القليل من المعمرين, 
ونحن الآن # أيامه الأخيرة إن شاء اللّه. حيث وصل إلى بلادنا ب رجب من سنة 
(15441ه/١7١7م)‏ وقد عم العالم 4# العامين الماضيين؛ وتسبب 4# أحوال جديدة لم 
يعرفها الناس من قبل مثل الحجر الصحي. والإلزام بالبقاء ب المنازل». وفرض حظر 
التجول 2# أوج الوباء ‏ وهو وباء تنفسي يسببه فيروس يشبه فيروس الأنفلونزا كما يقول 
الأطباءء لكنه أخطر منه وخاصة على كبار السن وذوي الأمراضي المزمنة: ولم يعد 
عوييا أن ترى جميع النامس # الأسواق والجوامع والمساجد وعلى وجوههم الأقنعة؛ ولا 
يكاد يعرف بعضهم بعضا . وقد أحزن الناس ما سببه ذروة الوباء من إغلاق المساجد 
والجمعاتء وتباعدهم بعد فتح المساجد بحيث يصلون متفرقين جماعة: بين المصلي 
والمصلي مارريضه أو متران وصلوا تراويح العام الأول من المرض 4# بيوتهم؛ وأغلقت 
المدارسس واتضح أثر الوعي والتعليم على تعامل الناس مع الحدث المحزن من التزام 
بالاحترازات والمحاذيرء وتحريهم لما ينبغي لتقليل آثار هذه الجائحة؛ وقد فقد كثيرون 
أحبتهم 2# آلاف من الذين ماتوا منه على مستوى البلاد؛ وملايين 2# العالم: ثم فتح الله 
على عباده باكتشاف اللقاحات التي تقوي مناعة الناس من الوباء» ويسر اللّه الحصول 


(1) إن رئيس البلدية ( ابن خلوفة ) لا أعرفه . ومع صدقه وإخلاصه أ عمله . لكنه لولم يجد رجالاً مخلصين يرجون 
المصلحة العامة لمدينتهم ومحافظتهم ؛ لما كان تحقق هذا الإنجاز النافع للجميع . وأسأل الله عز وجل أن 
يوفق كل مخلص محب لخدمة دينه وأهله وبلاده واللّه الهادي إلى سواء السبيل . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) مازالت المحافظة بحاجة إلى طرق كبيرة تربط أجزاءها ببعضها . مع الحرص # الحفاظ على البيئّة والغطاء 
النباتي » حتى تكون بلاد جاذبة للزوار والسواح من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها . ( ابن جريس) ٠‏ 
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عليها د بلادنا بحمد الله بسهولة ويسرا" ٠‏ أثرت الجائحة على كثير من وجوه الحياة, 
لكن كما قيل: مصائب قوم عند قوم فوائد ٠“فحين‏ أدت الجائحة إلى إغلاق المطارات 
والدول 4# العالم؛ احتاج الناس # السياحة أن يأتوا إلى المدن السياحية ومنها النماص. 
وحصلا انتعاشس ملحوظ 2# عدد السياح # العام الماضيء مع عوائق السفر للخارج 
وتحفظات الدول على الزائرين: بالإضافة إلى تحسن الخدمات 2# النماص وغيرها ٠‏ 


تأخذنا الرحلة إلى شرق النماصص نحو معلم حضاري . ظل عبر التاريخ من محاور 
التحضر وعمران المدن؛ وهوسد ترجء وهو بحيرة كبيرة يصلٍ طولها إلى أربعة كيلومترات؛ 
وعرضها نصف كيلومترء مع ارتفاع يصل إلى( 9١؟)‏ متراء مشكلا سطحا مائيا واسعا 
يصلح أن يكون نقطة حضارية . أووجهة سياحية؛ هذا الوادي التاريخي القديم الذي 
كان مأسدرة: الامغرة علق اشير فنها الافرسان رمال :وشكيانها , حتى قاات الفويه أهرا 
من ماش بترج ؛ ولم يعد الأمر كذلك فقد صار المشي # ترج آمنا للناس جميعا , والحمد 
لله وماؤه خلف بحيرة السد متاح للجميع؛ وليس لحاجز الأزدي وحده كما قالت أخته: 


أحي حاج زم ليس حيا0 0 فيسلك بين جندف والبهيم 
ويشلرب شلربةمنماءترج ‏ فيصدرمشيةالسبعالكليم 

هناك طريق معبد تم إنجاز أكثره يوصل إلى السدء وهو جزء من حلم الأهالي 
بمتابعته إلى محافظة بيشة ليكتمل مربع الوصول إلى المدينة من جهاتها الأربع ويختصر 
طرق لوول لو نياك و لرياضن : وكرل المود يده وبال محتافة عن كيه الجيال 
المشرفة على تهامة. جبال يسكنها الصمت,؛ حيث تبعد عن صخب المدينة؛ 4 أجواء 
هادئة تمتد منخفضة نحو أغوار نجد. # سلاسل من الجبال المتتابعة» وبينها الشعاب 
والوديان؛ وأكثر دفتًا من وسط النماص""ا 

المتحدث عن النماص لا ينبغي له أن يجاوز الحديث عن التعليم فيهاء لآن الكاتب 
كان معاصرا ومعايشا لواقع التغيير ث التعليم 2# العقدين الماضيين فإن من الإنصاف 
القول بأن العام (1411ه/1597م) كانت بداية لمرحلة مختلفة للتعليم # النماص 


6 جائحة كورونا 2 المملكة العربية السعودية بشكل عام » »وك بلاد السروات وتهامة أثرت على الحياة العامة 
والخاصة .وتستحق أن تدرس أحداثها وآثارها . آمل من جامعاتنا المحلية أن تساهم # توثيق شيء من 
تاريخ هذا المرض القاتل . ( ابن جريس) ٠‏ 

6 ترج كواد وبلاد متنوعة التضاريس له تاريخ وذكر ب كتب الآدب واللغة والتاريخ #يَسَتحق أن رسن ف عدد 

من البكَوث والرسائل العلمية كينا اد ري كنم ارناوية واللقاية جاسدى للك ايه ويف مني 
طلابها وأساتذتها لدراسة هذه البلاد 4 بحوث علمية رصينة . ( ابن جريس) ٠‏ 


[٠ه؛)‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
وتنئومة؛ وذلك للتغيير الجوهري الذي حدث 4# إدارة التعليم فيهماء فقد كانت الإدارة 
منذ تأسيسها إلى ذلكم العام ع مرحلة يمكن أن يطلق عليها مرحلة التأسيس؛ تعاقب 
علي إدارتها فضلاءء لهم اجتهادهم الإداري الخاص بهم» وأترك لمعاصريهم ومن عمل 
معهم الحكم على الحقبة الإدارية التي عاصروها"''' , أما ما شاهدته عن قرب فكان 
بدءا من (1411--1877ه/ 111397١1م‏ ) وذلك بتكليف الدكتور ظافر بن سعيد بن 
حبيب مديرا للتربية والتعليم: والمجتمع المحلي لا تزال ذاكرته مليئّة بالذكرى الحسنة 
لإدارته؛ لكن هذه الأسطر تحاول الكشف عن أسرار وعوامل النجاح والتطوير الذي 
وافق هذه الفترة وما بعدهاء ويأتي 4# مقدمتها شخصية المدير الجديد الذي جاء بفهم 
عميق لكل مصاعب وعوائق الإدارات السابقة؛ فقد عاصرها بنفسه وتدرج #ش سلم 
التعليم معلما ومديرا ومشرفا تربويا وموجها ورئيسا لالإشراف وشاهد الصعوبات 
التي واجهها سلفه وطريقة تعاملهم معهاء مما كون لديه رؤية شمولية للمشهد التعليمي 
وأزمته وفرصى النجاح فيه؛ يغفذي هذا الفهم شخصية تواقة للنجاح محبة للعمل : 
صاغ من خلالها قيادة يمكن أن نسميها قيادة الفرسان الذين يصرون على الالتزام 
بالأخلاق والفضيلة والعدل # ممارساتهم الإدارية اليومية!"٠‏ ورافق هذا التغيير تحول 
4وزارة التربية بقيادة الوزير الدكتور محمد الرشيد (رحمه الله) الذي دفع باتجاه 
منح الصلاحيات لمديري التعليم ليتمكنوا من التعامل مع مشكلاتهم بفعالية أكثر. فكان 
التعليم ب النماص وتنومة على موعد مع قدرهم الطيب من اللّه تعالى: وكما قال جرير 
مع التصرف #4 بيته 
جاء الادارة إذ كانت له قدرا كماأتى ريه موسسى على قدر 
شرع بالاهتمام بالمباني المدرسية وذلك بالتوسع 2# بناء المدارس والمنشآت التعليمية 
وتحسين المباني وتطوير بيئة العمل . حدث #ة إدارته بناء الإدارتين البنين والبنات 
(سابقا) . وعشرات المدارمسء بل تحولت المدارس بالكامل إلى مدارس حكومية: وتم 
الاستغناء عن المدارس المستأجرة. وتحسنت المباني المدرسية؛ وتوفرت المرافق والوسائل 


)١(‏ تاريخ الحياة العلمية والثقافية والفكرية واللغوية والأدبية ب محافظة النماص وعموم السروات من نجران 
إلى الطائف ميدان كبير يستحق أن يدرمس ويوثق 4 عشرات البحوث ليس 2# العصر الحديث ؛ لكن منذ 
العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر . وأقسام التاريخ بذ 
جامعات الباحة . وبيشة . والملك خالد . ونجران عليها مسؤوليات كبيرة تجاه هذا الموضوع المهم فتدرس 
أعلامه ؛ وبداياته ثم إحداثه . وإذا تأملنا ب العصر الحديث من القرن (7١ه/18م)‏ حتى الآن فإننا نجد 
الكثير من المصادر والوثائق والسجلات التي تفيد 2 خدمة هذا الجانب الكبير . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) حبذا يا دكتور عبد اللّه أنك دونت لنا بعض اللمحات التاريخية عن مسيرة التعليم العام ب النماص منذ بداية 
هذا القرن ١١ه/‏ ١٠م)‏ » فهناك أعلام كان لهم دور ريادي يك بناء التعليم وتطويره . ( ابن جريس) ٠‏ 
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التعليمية بشكل كبير(' ٠‏ وحصلت الإدارة ذات العدد المحدود من الطلابء التى تأتى 2 
فكة أقل الادازات طلايا وظالبات على جواكز ور اكز متقدمة : وكثير امنا نكون مشاركاتها 
فعالة ومتميزة . ونظرا لشخصية المدير المنفتحة على الجديد والمرنة 4 التعاطى معه؛ 
حقك كانت الإدازة سيق كثيرا من الآدارات العنيزة الأخرى على مستوى الملكة مه فتن 
التقنية ونظم المعلومات: ومع بعدها عن المدن التجارية التي توفر الأجهزة والمعدات 
اللازمة والبرامجء لكنه كان موفقا 4 معرفة الكفاءات وتعيين الخبرات فاستقطب 2# كل 
تخصص ألمع الكفاءات المخلصة المتوفرة؛ مما جعلهم يتبنون مفهوم الإدارة الإلكترونية 
منن وقت مبكر. وأذك رخ هذا الإطار أنه تبنى برنامجا من تطوير القطاع الخاص 
لنظام الاختبارات وتدريب المدارس على ذلك 4# وقت مبكر قبل أن تتبنى الوزارة نظام 
(معارف) . وكان مقتنعا بضرورة التدريب للتطوير المهني للمعلمين والعاملين و هذا 
المجال شهد العقدان الماضيان تحولا جذريا لمفهوم التدريب؛ فقد فتح كل ما يمكنه أمام 
المعلمين والإداريين للارتقاء بذواتهم: بإكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا 
الماجستير والدكتوراه؛ وذلل لهم الصعاب؛ وأبدى غاية المرونة ‏ مساعدتهم: و 
الوقت نفسه شجع على الالتحاق بالدورات التدريبية # الوزارة ومعهد الإدارة ٠‏ كما 
طور التدريب 2# الإدارة ببناء مراكز التدريب وتطويرها وتجويد مخرجاتها. فكانت 
بعض مراكز التدريب تفوق تجهيزات بعض الجامعات!" ٠‏ 


وطوز العلاقة ين المشرف التردوي والعلع ومداير المدوسة والمعلم ببناءمتهوم 
جديد يقوم على التكامل وتبادل الخبرات والتعاون بينهما وانهى فكرة التصيد والمتابعة 
وملاحقة الأخطاء . وأدرك أنه ليتشارك الجميع 2# أهداف التعليم لا بد أن يكونوا 
شركاء يك القرار ‏ فكان يوسع دائرة التشاور مع زملائه حتى يكاد لا يترك أحداء دون 
أن يكون شريكا ْ كثير من القرارات ٠‏ 

ومن عوامل النجاح لمدير التعليم أنه انفتح على المجتمع المحلي مصغيا لهم متفهما 
لكل معاناة تتعلق بالمد ارس والطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات: محاولا قدر الإمكان 
تغييرها أو التخفيف منها . كما طور الجهاز الإداري وحين أتاحت الدولة فرصة التوظيف 
والترسيم وتحسين الوضع الوظيفيء كان يتابع بنفسه للحصول على أقصى ما يمكن من 


)١(‏ حبذا أنك فصلت الحديث عن هذه المدارس والمقرات المعمارية ؛ كيف تم الحصول على أماكنها . وكيف 
شيدت مع ذكر العقبات التي واجهت عمارتها . ( ابن جريس) ٠‏ 

(0) أشكرك يا ابن بلقاسم على توثيق هزه المعلومات عن مدير التعليم : وكنت أتمنى أن تذكر أهم الرجال 
والنساء الذين كانوا سندا وعونا كبيرا حتى تحققت هذه النجاحات الجيدة ( ابن جريس) ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
اك 
ذلك للإدارة مع نزاهة ظاهرة 4# سلوكه؛ 4 تحري العدل والبعد عن الاستثثار بأى 
مزايا وظيفية. ومن الأشياء المهمة التي يجب الوقوف عندهاء وأعتقد (شخصيا) أنها 
كانت جزءا من عوامل توفيقه. هي قدرته على استيعاب الآخرين وأخطائهم وترفعه عن 
الحقد والكيد لهم مهما كانت إساءاتهم وصدق الذي قال: 
لا يحم ل الحقد من تعلو بهالرتب ولا ينا لالعلاا من طبع هالغضب 


4 هذين العقدين كانت هناك تحولات جذرية كبرى على مستوى المملكة منها 
دمج تعليم البنين والبنات. مما جعله يواجه مهمة الدمج الصعبة بما فيها من إلغاء 
لمراكز إدارية وأقسام , والتعامل مع منظومة عمل جديدة؛ وقد نجحت الإدارة ب ذلك 
نجاحا كبيرا وسريعاء واحتوت الاثار الناجمة عن التغيير؛ وكل هذه النجاحات لا يمكن 
تجييرها لمدير التعليم وحده: فقد ساهم كل فريق العمل معه. لكن القيادة التربوية 
المتميزة وترسيخ مفهوم القيادة الأخلاقية وفر بيئّة قابلة للنجاح: والاستمرار وقد 
واصل بعده الأستاذ عبداللّه بن عبد الرحمن بن قاسم وفريق العمل مع النجاح أيضا 
حتى تقاعده!". 


)١(‏ غفر الله لك يا عبد الله بلقاسم . فقد وثقت وقفات جيدة ونافعة ( بإذن الله تعالى ) ؛ لكن كنت أتمنى 
الست التي أشرت إليها ب حديثك . مع ذكر بعض التحولات الاجتماعية والثقافية والمعرفية التي وفدت إلى 
المحافظة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . وإشارتك إلى عالم إلتقنية . فهي الأخرى لها آثار 
إيجابية وسلبية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع وكنت آمل أنك وثقت شيئا من ذلك . ( ابن جريس) ٠‏ 
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رابعا: محافظة المجاردة : 

0 1: لخدم-١‎ 


تقع محافظة المجاردة # الشمال الغربي من منطقة عسير . ومساحتها اليوم 
(1547ه/١71١1م)‏ تقريبا (٠؛كم‏ 10 إلى ١٠كم) ٠"!‏ يحدها من الجنوب محافظة 
بارق اوسن الشمان سيد شن الفركتيانع ("السردية التكروينة تمده اوية القون 
محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة ؛ ومن الشرق سفوح السروات الغربية . 
ومن بعدها محافظة النماص # السراة . 


أثناء رحلتي 2# مناكب محافظة المجاردة 4 الفترة (١٠1-١١/14147/1:9١ه)ء‏ 
شاهدت الكثيرمن تاريخها المحاصر, وسوف أشير! لى لمحات من ذلك 2 صفحات تالية 
من هذ المحور. لكن لي مع عموم بلاد المجاردة بحوث ودراسات ورحلات سابقة ) 
ولا أرغب أن أكررما سبق تدوينه وطباعته ونشره خلال الثلاثين سنة الماضية , 
وإنما أشير إلى معظم الأعمال العلمية المنشورة لمن رغب الاطلاع والاستزادة عن 
هذه المحافظة التهامية , وهي على النحو الآتي : 

أ-رحلة أبها المجاردة يوم الجمعة (؟1١/9/*١14اه):‏ 

ممن ةزر حل سدواقية قرم ويج كوحن اسوك جارد قل كر فين اننا 
(141ه/1597م) . وسجلت صفحات تاريخية حضارية عديدة عن هذه البلاد ‏ 
ونشرت# أكثر من وعاء علمي ؛ ولمحافظة المجاردة ذكر حسن 2# مادة هذه الرحلة ٠7‏ 


)١(‏ هذه مساحة تقديرية طويتها بالسيارة ؛ وقد تزيد أو تنقص قليلاً حاولت جاهداً أن أجد المساحة الدقيقة 
من بلدية المجاردة لكنني لم أصل إلى مبتغاي . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هن الذي شاهدته ووقفت عليه ك4 رحلتي الأخيرة من (7-١١/547/7١ه)‏ . ( ابن جريس) ٠‏ 

6 وثقت 2# هذه الرحلة جوانب حضارية عديدة شاهدتها 4 مدينتي المجاردة وخاط عام (5١14اه/؟55ام).‏ 
انظر غيثان بن علي بن جريس. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب . الطبعة الأولى (1477ه/١١‏ “ام) اج”ء 
صن 51-16 ٠‏ الطبعة الثانية ( مطبوعات جامعة الملك خالد ) (555١ه/١7١75م)‏ .ص 251-4717 ٠‏ 
والرحلة نفسها نشرها محمد بن أحمد معبر # كتابه: الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي 4 مؤلفات 
غيثان بن جريس (ق90-73١ه/ق8-١”7م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي . ٠51١ه/8١1١5م)‏ : (الجزء 
الثاني) ص 151١0 21١8‏ انظر المراجع وهذه الرحلة 4 موقعنا الإلكتروني (36,60100 ]لطع -5/01) ٠‏ 


(404؛) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

ب تصويبات وإضافات على كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(8١41١اه/9١-١1م)‏ (الطبعة الأولى ) (117اه/19497م): 

احتوت هذه التصويبات على ثلاث دراسات لثلاثة أساتنة من محافظة المجاردة , 
دونوها نهاية عام (471١ه)‏ وبداية عام (578١ه)‏ (017٠0٠م) ٠!‏ ومعظم إضافاتهم 
وتصويباتهم على الكتاب المذكور أعلاه ركزت على الجزء التهامي 2# بلاد بني شهر وبني 
عمرو (محافظة المجاردة ) . ومن يقراً الكتاب الذي صوبوه وراجعوه 2 طبعته الأولى 
عام (1565/1418م) يجد جل ماذته ركزت على البلاد الشهرية والعمرية السروية , 
خلال قرنين من الزمان -١7(‏ 5١ه/‏ 15١5م‏ )؛ ولم تنل الأجزاء التهامية التابعة لهاتين 
القبيلتين (بني شهر وبني عمرو) نصيبا جيدا من مادة الكتاب.# الطبعة الأولى . وبالتالي 
جاء هؤلاء الباعكون الثلاثة شرونوا تفخيتلات مهمة وهيدة عن تحافظة المجاردة ثم 
نشرت مشاركاتهم 2# كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (417اه/؟١ ‏ ١1م)‏ , 
الطبعة الثانية (5474١ه/8١٠٠م) ٠"‏ وأسماء ومشاركات الباحثين الثلاثة على النحو الآتي: 


(*#) محمد علي آل الحجيني الشهري : 

الأسماد تكس ( الداكتور حانيا )تف النازيت اشيم ين تلديم وأصد قات 
المميزين الجادين دون إضافاته وتصويباته # (7؟) صفحة فصحح بعض الأخطاء 
التي وقعت فيها 2# الأجزاء التهامية من بلاد بني شهر وبني عمرو ( محافظة المجاردة 
خانيا لقم أضناق تتفياذع كخيره عق العطلاء الشاضع م والثر كتيعة التبكانية: 
وصفحات أخرى# الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية ‏ 
والجميل أن جميع مادته العلمية موثقة ب (47) حاشية دونها 4 خمس صفحات 2 
نهاية دراسته؛ كما أشار إلى العديد من المصادر والمراجع التي تصب 4# خدمة عمله 
العلمي عن محافظة المجاردة وما جاورها!" ٠‏ 


)١(‏ كانت بلاد بارق # ذلك التاريخ تتبع محافظة المجاردة . وفيما بعد استقلت بارق بمحافظة تتبعها بعض 
المراكز . وانحصرت محافظة المجاردة 4 خمسة مراكز إدارية . سوف أذكرها 4 صفحات تالية من هذا 
القتسم . وبلاد بارق الواقعة بين محافظتي محايل عسير والمجاردة تستحق أن يوثق تاريخها وحضارتها 
الحديث ك4 بحث مستقل . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) طبعت هذه الطبعة ف مطابع الحميضي بالرياض (1479ه/1/١٠٠م)‏ ؛ ومشاركات الباحثين الثلاثة 
غطت عشرات الصفحات من هذه الطبعة .ص ٠ 590-5١9‏ ثم طبع الكتاب نفسه طبعة ثالثة عام 
1/147 ١٠م)‏ وطبعة رابعة (١1541١ه/١7١٠م):‏ ص 715 وما بعدها . انظر الطبعتين الأخيرتين 
( الثالثة والرابعة  )‏ موقعي الإلكتروني ( 6010. 2601816530 ) . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) انظر الدراسة # كتاب : يلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (5١14١ه/9١1‏ ١7م)‏ ( الطبعة 
الثانية) .ص 97-77١‏ . ( ابن جريس) وصدر من الكتاب حتى الآن أربع طبعات . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) م 


() مفرح بن حبسان العمري '' 

الأستاذ مفرح من العاملين # مجال التعليم العام .ومن سكان مركز خاط؛ أهم 
مراكز محافظة المجاردة ء والمادة التي شارك بها جديدة 4# مادتها العلمية .ومستقاة 
من مصادر محلية جمعت بين خبرة الباحث ومعرقته لبلاده خاط ؛ وأيضا مصدر: 
الرواية ومقابلته لبعض أعلام ورموز مركز خاط . وجميع المادة الموثقة ب دراسة ابن 
حبسان محصورة على أرض وسكان مركز خاط , ومتنوعة # ميادينها من جغرافية 
إلى التركيبة السكانية . وشملت بعض المجالات الاجتماعية , والاقتصادية والثقافية 
والتعليمية . وهذه المدونة قد تكون لبنة رئيسية لآحد المؤرخين أو الباحثين الذين يدرسون 
تاريخ وحضارة مركز خاط بمحافظة المجاردة # قادم الأياه ٠"‏ 


(:) علي بن عبد لرحمن بن سردة الشهري : 

الأسكاة على كان مق منسوني التليه القاء :ف محافظة | لجارئة! ١‏ بؤاق ماذة كيده كد 
عن مدينة المجاردة بشكل خاص ؛ وعن المحافظة على وجه العموم فذكر لمحة من تاريخها 
وتركيبتها الجفرافية والبشرية , ثم دون جوانب عديدة عن الحياة الإدارية ‏ والاجتماعية 
«والاقتصادية , والتعليمية . والتنموية والسياحية!*' ٠‏ والجميل عن التاريخ المدون أنه صدر 
من رجل يعيش # المحافظة منذ طفولته حتى تاريخ مشاركته 2# (55/١/178١اه)‏ *) 


(«) وسبب الاشارة إلى هذه الخلاصات عن هذه المشاركات الثلاث يعود لبعض 
الأسباب التي أدرج أهمها 4 النقاط الآتية : 
.١‏ إن التاريخ الحديث الموثق .2# البحوث الثلاثة جاء بناءً على خطاب أرسلته إلى كل 
واحد من الباحثين قبل إعادة طباعة كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(14-1١ه/؟١-‏ 30م) (١23‏ الطبعة الثانية ): وطلبت منهم قراءة الطبعة الأولى من 


٠ 504 انظر نبذة من سيرته 4 كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعة الثانية ) .ص‎ )١( 

ف انظر دراسة مفرح بن حبسان العمري ب كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعة الثانية ) ص 514-704 ٠‏ 

(؟) انظر نبذة من سيرته 4# كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (؟7١-4١ه/5١‏ -١7م)‏ ( الطبعة 
الثانية ) .ص 555 ٠‏ 

بتع ما تم تدوينه جيد ومختصر , ٠وريما‏ يصبح من الموضوعات الجديدة لطالب دراسات عليا فيتوسع 2# توثيقه 
ودراسته وتحليلية عن محافظة تهامية تشتمل على الكثير من المؤهلات التاريخية والحضارية الحديثة والمعاصرة ٠‏ 

(4) انظر هذ التاريخ 4# نهاية مشاركته المدونة 4 كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين -١17(‏ 
5١ه)‏ : ( الطبعة الثائية ) .ص 44 ٠‏ 

(1) أرسلت خطابا إلى العديد من أعلام بني شهر وبني عمرو وطلبتهم قراءة الكتاب.'# طبعته الأولى ثم تصويب 
الأخظاء أو إضافة ما يرونة. وكان الأساتدة محمد الجحينى :ومف رح بن حيسان <وغلن مين سودة من أولتاك 


[40) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الكتاب وإضافة وتصويب ما يفيد البحث ويخدم الأرض والناس 2# أوطان بني شهر وبني 
مرق :وتقمديت أن.ركون مولا الأساشذة الكلاكة من الأجواء النها ةمه هذه البلاد 
المعنية 4 الكتاب. وقد تجاوبوا ( الجحيني . وابن حبسان . وابن سردة) مشكورين 
فدونوا معلومات قيمة شملت محافظة المجاردة أ جوانب تاريخية وحضارية عديدة ٠"!‏ 
ارتحالي .4# محافظة المجاردة عام (1447ه/١7١7م)‏ جعلني أشاهد تطورات تاريخية 
عصرية وحديثة , وسوف اذكر شيئًا منها ثْ سطور تالية من هذا المحور . وارسلت 
واتصلت ببعض الاساتذة الثلاثة الذين دونوا صفحات من تاريخ حضارة بلاد المجاردة 
قبل عقد ونصف ؛ وطلبت منهم أن يساهموا معي # هذه الرحلة الحديثة ببعض العلوم 
والمعارف المعاصرة 4 بلادهم ؛ وقد اعتذروا ما عدا الاستاذ علي بن عبد الرحمن بن 
سردة شارك بصفحات عديدة» سوف أنشرها 4 صفحات قادمة من هذا القسم 0 


. الهدف من الإشارة إلى أعمال هؤلاء الباحثين الثلاثة عن محافظة المجاردة , 


إشعار الباحثين والمؤرخين عن تاريخ محافظة المجاردة يك العصر الحديث ؛ لمن 
أراد قراءة أو معرفة شيء من تراثها وحضارتها . وأيضا عدم التعمق # رحلتي 
الحالية (1441ه/١7١٠م)‏ فأكرر شيئًا مما ذكره هؤلاء المشاركين ("). 


ج - بعض أسواق محافظة المجاردة 4 تهامة بنى شهر خلال العصر الحديث : 
هذا البحث رسالة ماجستير لطالبي النبيل الأستاذ حسن بن فيصل بن محمد الشهري 


من محافظة المجاردة!*٠‏ فصل الحديث عن بعض الأسواق الأسبوعية # المجاردة : وكيف 
صار وضعها # وقتنا الحاضر. وأشار إلى العديد من الأسواق الحديثة اليومية . وتعاملاتها 
التجارية . كما وثق آثار الأسواق الأسبوعية واليومية على حياة الناس!*) 


(010 


ف 


فق 


0) 
0) 


الأعلام ٠‏ وجميعهم يعيشون 2# محافظة المجاردة . وللمزيد انظر صور من هذه الخطابات 4# ملحقي ( 50 0 
من كتاب: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين ( ١7‏ غاه/رذا _ 'كم) (الطبعة الثانية ) .ص 1غ ٠:58‏ 
انظر الدراسات الثلاثة 4 كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعة الثانية ) ٠وتقع‏ 4 حوالي (017) 
صفحة . ص ٠ 554-51١9‏ 

أشكر الأخ الأستاذ علي بن سردة الذي تجاوب معي #ْ تدوين لمحات من تاريخ المجاردة المعاصر. م 
بلاد تهامة من مكة المكرمة إلى جازان وما جاورها لم تنل حقها من البحث والتوثيق . آمل أن نرى جامعاتنا 
الحليدة وكلياتو ا واقنامها وأساند نها فيسامصوا اخدية عمو البسراه وتهاية معرييا ويصنيا بد تن 

لذ طني العسال عا رهد يه هده الوجلية, ولاك المادة المدونة من المشاركين الثلاثة ‏ لكنني أزعم أن 
هناكِ صفحات تاريخية جديدة حديثة ومعاصرة عن هذه المحافظة التهامية . وآمل أن نرى باحتا أومؤرخا 
جادا يدرس تاريخها بشكل أعمق وأطول خلال قرن من الزمان ( ٠ )م"١ 7١ اذ؟١/مها١غغ5 ١5‏ 
انظر نبذة عن سيرته ؛ غيثان بن جريسس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب . (الطبعة الأولى ) 
(1454ه/17١٠م)‏ ,ج١1‏ ص 78.. ( الطبعة الثانية (1447ه/ ١7١٠م)‏ .ص ٠7/8‏ 
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القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
22-2-2999993222333003109937424سل#. 17 ف 5 

ه - من بارق إلى قلوة زهران ( مشاهدات؛ وقراءة ب بعض الكتب, والوثائق, والبحوث) . 

أصل هذه المادة رحلة قمت بها شهر ربيع الآخر عام (578١ه)‏ الموافق شهر يناير 
(10١٠م)‏ لك بلدان عديدة من تهامة بدأت من محافظة بارق جنوبا إلى محافظة قلوة 2 
تهامة منطقة الباحة . وتجولت 2 أجزاء من محافظة المجاردة ودونت صفحات عديدة 
من تاريخها الحديث'" ٠‏ وأقول إن بحث الأستاذ حسن بن فيصل ورحلتي ومدونتي عن 
بلاد المجاردة شملت معلومات جديدة 4 بابهاء وقد تفتح آفاقا أوسع لدراسات أشمل 
وأعم عن هذه المحافظة7" . 


: )م1١‎ 1١ /ه١‎ 447( بعض مشاهداتي وتوثيقاتي على محافظة المجاردة عام‎ ١ 

مدت ة المجارذة المرك اتركسى لليحافظ # .فيها:الفدسوهن الوضييات الإدارية 
الحكومية والأملينة والافتصاذية! مكل المشافطنهء واتسكمدة , والشرطةة »والدفاء 
المدني. والضمان الاجتماعي ؛ وكتابة العدل ءوهيئّة الامر بالمعمروف والنهي عن المنكر , 
والمستشفى العام ,:ومركزان للرعاية الضحية ؛ وإذازة البيئة والمياه : ومركز الاتصالات, 
وإدارة السجون . ومركز الهلال الآحمر ؛ ومكتب التعليم . وكلية العلوم والاداب للبنات , 
والبلدية, ووحدة الكهرباء . والبريد . وادارة الاوقاف والمساجد ,ء وادارة الاحوال المدنية, 
والعديد :عن قدارس التعليم العام :وفرع جمعية التنمية الاجتفاعية , وبنكان تجاريان 
( الراجحي , والأهلي ) . وخمسة مستوصفات أهلية . اثنان عامان: وثلاثة طب أسنان '” 


معظم سكان مدينة المجاردة فخوذ عربية أصيلة » وخالطهم الكثير من العناصر 
العربية وغير العربية الذين جاءوا إلى المدينة خلال الخمسين عاما الماضية من أجل 


6 ذكرت نبذة عن أرضها وإنسانها ولا أقول إنني شملت كل شيء واكتقن مكلك رضنورا فب تارييدها 
الحضاري الحديث .وقد يأتي بعدي من يصوب أخطائي » أو يستكمل ما لم أستطع رصده وتدوينه ٠‏ انظر 
غيثان بن جريس . القول المكتوب 3# تاريخ الجنوب . ج١١‏ ص١71 ٠‏ 

6 إن وجود هذه المحافظة عند سفوح السروات الغربية . وانزواءها عن الطرق التجارية التي تصل بين اليمن 
والحجاز عبر أطوار التاريخ القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث جعلها 4 عزلة عن غيرها . وهذا مما 
أشر على توثيق تازيخها وحضازتها . مع أن المتمول ل أرجاتها يشاهد الكقير مخ العالم المضارية الجديرة 
بالجمع والدراسة والتوثيق . كما أنها لا تخلومن آثار مادية سطحية ومدفونة تستحق التنقيب والدراسة٠‏ 

(؟) مشاهداتي أثناء تجوالي # المدينة 3 (١٠/417/1١ه)‏ ء ولا أدعي أنني وقفت على كل مؤسسة حكومية 
وأهلية. لكن حاضرة المجاردة تشتمل على معظم الإدارات المهمة والضرورية لخدمة الناس . والتاريخ 
الإداري لعموم المحافظة موضوع جديد لم يدرس «فقد بدأت الإمارة ( المحافظة ) # مدينة المجاردة 
من بداية الستينيات (ق؟١ه-/‏ 0 0 الأخرى و ترجه يجااية باج يمي 


[(ه4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
العمل # مهن وحرف اقتصادية واجتماعية متنوعة'"' ٠‏ والمدينة مقسمة إلى أحياء أو 
قرى قديمة ومازالت تعرف بتلك الأسماء حتى الآن مثل : الخطوة (" ٠‏ والسودة: وخوعة: 
وقرن الميفاء . والمرصد , والحدبة . والحواجر . والقابل . وسوق الإثفين ؛ والقدح , 
والموظفين؛ والشرف وقضريمة ؛ وآل فصيل ؛ وتريبة وغيرها ٠"‏ 

لايوجد ك المدينة مخططات حديثة كشيرة . وأكبر مخططاتها الفيصلية رقم 
(١+5)»ء‏ يقع وسط المدينة . ويفصل شارع بدر ؛ الواصل بين المجاردة وخاط ء إلى قسمين» 
وهومملوء بالعمارات الحديثة ( سكنية وتجارية ) وتتراوح أدوارها من طابق واحد إلى 
أربعة وخمسة طوابق . ومعظم سكانه من قرى وقبائل محافظة المجاردة . ويشاركهم 
مواطنون اخرون من بلاد السراة وبعض المدن والمحافظات التهامية الآخرى . ويقع 2 
هذا المخططء وعلى شارع بدر الآنف ذكره معظم المؤسسات الحكومية والأهلية ('). 


تشتمل المدينة على الكثيرمن الشوارع المسفلتة المتفاوتة 4 أطوالها وعرضها 

وجودة تشييدها وأهمها وأكبرها: 

.١‏ شارع بدريبدأً من وسطالمدينة حتى مركز خاط . طريق مزدوج عرضه حوالي (10م). 
يتفرع منه ‏ الوسط شارع مزدوج بعرض (50م) يصل إلى سوق الإثنين الأسبوعي . 

؟. شارع حطين الذي يخرج من وسط المدينة إلى مركزي ختبة وحيد عبسء وبدايته 
مزدوجة . ثم يسير آ مسار واحد عرضه حوالي (0١م)‏ . 

". شارع الشهداء يخرج من وسط المدينة حتى يتصل بالطريق الرئيسي الذي يخرج 
من محايل وبارق حتى العرضيات. عرضه حوالي (٠4م)‏ مزدوج . وعلى الجزء 
الذي يخرج من المدينة الكثير من العمارات التجارية والسكنية . وسوف يكون من 
أنشط الشوارع وأكثرها ازدحاما 2# قادم الآياه!*. 


. تاريخ التركيبة السكانية والجغرافية # مدينة المجاردة موضوع مهم يستحق أن يدرس 2# بحث مستقل‎ )١( 
ر‎ ٠ )مك١١6‎ مك٠١( ومساحة المدينة حالياً تقريباً‎ 

(؟) قرية الخطوة: وسط مدينة المجاردة ‏ كانت قديما المقر الرئيسي لبعض المؤسسات الإدارية الحديثة , 
ومازالت حتى اليوم معروفة بهذا الاسم» وبيوتها خليط من العمارة القديمة والحديثة . ويستوطنها بعض 
السكان ك4 وقتنا الحاضر. المصدر : جولة الباحث ف هذه القرية ف (١1547/7/1ه) ٠‏ 

(؟) لمأذكركل القرى # مدينة المجاردة وما حولها » فهي كثيرة ومتفاوتة 2 مساحاتها . ومواقعها . وماذال 
يعيش فيها أهلها حتى الآن . ومع التمدن الحديث # المدينة اتصلت القرى ( الأحياء ) بعضها ببعض , 
وتسمى أغلب القرى بأسماء عشائرها أو قبائلها . 

(4) يوجد على هذا الشارع الكثير من المحلات التجارية والحرفية والاقتصادية الأخرى ؛ بالإضافة إلى العديد 
من المطاعم ووحدات الشقق المفروشة . المصدر : مشاهدات الباحث 2 (١٠--١١/”"/"؛1١ه) ٠‏ 

(0) مشاهدات الباحث 3 (١٠١-١١/؟/5::١اه) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
١ 31 5 3 7_3ٍ 31313735373792١‏ 6 :2ه ق 1 
. ا د ل ا 
محايل الترضياظ سردو وعرضه هي الي ١‏ ) .ومعظم الشوارع را 0 
يتراوح عرضها من (15-49م)؛ وبعضها ل ا 
المدينة معالم عمرانية أخرى عديدة مثل: شارع الفن وسط المدينة ؛ يتكون من حديقة 
ا وي بعض جوانبه ألعاب للأطفال .وأماكن للاسر 
المنتجة . وتعقد فيه بعض الاحتفالات والمهرجانات الوطنية ؛ كاليوم لوا يوار ستانة 
3 الشتوية . وحاليا ("غغ١اه/١؟‏ ١“م)‏ نوتهدا فيه :مر كز لشاحات كوو 0 
# المديئة مساجد وجوامع عديدة تتفاوت 2 مواقعها ومساحاتها . والجوامع التي 
1 ار ا 0 مساحته 
) ع م) (؟") اع و ل ار دورط له ١‏ 
(5026م) ٠‏ )0( جامع المستشفى بجوار مستشفى المجاردة العام 2 مساحته حوالي 
(100؟م). وهناك جامع جديد يجري تشييده حاليا جنوب المستشفى العاه!" ٠‏ 


لاتخلو المدينة والمحافظة من أماكن للترفيه والتنزه . فحديقة البلدية غرب مدينة 
المجاردة , قريبا من مبنى البلدية . مساحتها تقريبا تزيد عن ( ٠٠١067٠١‏ م) مسطحات 
5 يها بفض الأشيجارو انناب الأطكال وعتلسا ف لذ مودو لشو ونون شراققها 
مسجد صغير يتسع ل ٠-50‏ :4) مصيليا © ٠‏ وحديقة أخرى جنوب شارع الفن وسط المدينة 
على شارع الحزام «مساحتها تقرييا 0 ام) وها يعض الأشبار الجمالية. 
وا ا ل 0 ٠‏ وإذا تجولت كا المدينة وبعض أجزاع التافطلة 
ترى العديد من المتنزهات البرية عند سفوح الجبال أو على ضفاف بعضن الأودية . 
ومازالت عموم المحافظة تحتاج إلى خدمة وتطوير # مجال السياحة والترفيه '” 


(5) الكو نسية. 

(0) المصدر نفسه . 4 صفحات تالية من هذا القسم سوف أتحدث عن آتار جائحة كورونا على أرض وسكان 
المحافظات الثلاث ( تنومة ؛ والنماص . والمجاردة ) ٠‏ 3 

(؟) تاريخ المساجد والجوامع ‏ محافظة المجاردة موضوع جديد لم يدرس حبذا أن يكون عنوانا لكتاب أو 
رسالة علمية ٠‏ 

(:) مشاهدات الياحث 23 (١١/؟/5::١ه) ٠‏ 

(0) المرجع نفسه . 

(1) المرجع نفسه . تشتمل محافظة المجاردة على تضاريس متنوعة من سهول . وجبال ؛ وهضاب ٠‏ وأودية , 
والكثير منها صالحة لتعمير بعض المتنزهات والمراكز الترويحية ٠‏ 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


() يتبع المحافظة خمسة مراكز إدارية؛ موزعة ب أماكن عديدة؛ وهي على 
التحوالآتي : 
أ مركز خاط: 

سمي المركز باسم وادي خاط الذي تان متايك مق عالق بال الشتروات ومين خريا 
حتى يتصل بوادي يبة!" ٠‏ يقع ‏ أقصى محافظة المجاردة من الناحية الجنوبية الشرقية: 
عند سفوح سروات حاضرة النماص الغربية . يرتبط حاليا بمدينة النماص من خلال عقبتي 
سنان ؛ والتوحيد . يبعد عن مدينة المجاردة حوالي ( ٠١-١9‏ كم) , مساحته تقريبا ( ٠١06٠١‏ 
كم) ؛ وسكانه وقراه تعود 2 قبيلتي بني عمرو وبني شهر . ومن قراه القديمة : حيمة؛ ووادي 
الغيل . وآل شعثاء » وغيّة .وآل شغيب القف . والأفاقمة وآل صميد ( الرهوة ) ٠"!‏ يتخلل المركز 
العديد من الطرق المسفلتة المحدودة # أطوالها وعرضها . والمركز حاليا (؟154١ه/١7١٠م)‏ 
متحضرخح مراققه المعمارية . فيه العديد من المحلات التجارية ؛ والمدارس الحكومية للبنات 
والبنين؛ ويتصل بمدينة المجاردة عن طريق مسفلت مزدوج عرضه حوالي (10م) '” 


ب مركز عبس : 
يعرف هذا المركز باسم (عبس) أوحيد عبس ”7*!؛ تأسس عام (١140١ه/1941م):‏ 
يقع 4 أقصى الشمال الشرقي من المحافظة . ويبعد عن المدينة من (١0-7؟كم)‏ ؛ يحده 
من الغرب والشمال محافظة العرضيات: وبلاد آل سلمة من محافظة بلقرن 4# السراة: 
ومن الشرق سروات مركدد السرح ووادي زيد . ومن الجنوب مركز ختبة ٠‏ ومساحته 
تقريبا (/اكم ٠١‏ كم) 7 وك المركز عام (1447١ه/١7١٠م)‏ بعض المؤسسات الإدارية 
مثل: إدارة المركز . ومركز للشرطة . ومركز للرعاية الصحية '' . وعدد من مدارس 


(19) خاط: أووادي حاط سروف يها الاسم سن قبل الإساكع” ضان مركرا إذازيا نابا لمحافطة الجارده مين 
عام (5517١اه//؟١١5م) ٠‏ 

(؟) هذه القرى اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ مهجورة من السكان » واستوطن أهلها أمكنة أخرى # مركز خاط 
وغيره. وسبب هجرة هذه المواطن بسبب صعويات تضاريسها » وعدم توفر الخدمات اللازمة فيها . 
مشاهدات الباحث 4# يومي (١٠-١١/”"/":4١ه) ٠‏ 

(؟) للمزيد عن هذا المركز قراه» قبائله » جباله , أوديته ‏ وصفحات من تاريخه الحضاري الحديث انظر 
دراسة الأستاذ مفرح بن حبسان العمري المنشورة 4# كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(8١-5١ه)‏ ( الطبعة الثانية ) (555١ه/8١٠5م)‏ .ص 719-504 ٠‏ 

(غ) نسبة إلى قبيلة الحيد ؛ إحدى قبائل المركز الرئيسية وهذا ما عرفته وسمعته منن أربعين عاماً ٠‏ 

(4) مشاهدة الباحث وجولته # المركز # (١445/7/1١ه)‏ . بالإضافة إلى مدونة مكتوبة وصلتني من الأستاذ 
محمد بن محسن الغزواني الشهري 4# منتصف شهر صفر عام (147١اه) ٠‏ 

(1) هذا المركز تم تأسيسه ف مطلع تسعينيات القرن (45١ه/‏ ١٠م)‏ عام (1750ه/1570م) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 1 
التعليم العام بنات وبئين . من الروضة إلى الثانوية . ومكتب للبريد. ومكتب خدمات 
البلدية . وتحيط الجبال بالمركز من الجهات الجنوبية . والشرقية . والشمالية . واشهرها 
جبلي الصياب والقوس من الغرب . وجبل شيبان من الجنوب, وجبل كرفوس من الجهة 
الشمالية الشرقية . ومن أودية المركز المرحب ؛ وحمرء وشيبان: وبشما ء وساقين , 
والظفراءء والدخول؛ والعنقة ؛ وكتفاء , والبيضاء . وجميع هذه الأودية تأتي من أعالي 
السروات . أومن منطقة الأصدار وتتصل بغيرها 4 سهول تهامة حتى تصب ا البحرا') 


قرية حيد عبس أهم قرى المركز ‏ فيها جميع المؤسسات الإدارية . وتربطها الطريق 
المسفلت الذي يصل إلى مدينة المجاردة . وعرضه حوالي (15١م)‏ .كما تتصل بالسراة 
عن طريق عقبة تلاع التي تصعد الى سروات وادي زيد. ومن القرية نفسها تخرج 
الطريق التي تتصل بعقبة بني عمرو ؛ وي المركز العديد من القرى الاخرى مثل فرية 
العروض ., وقرية الدخول ؛ وقرية الحضن وغيرها!" ٠‏ 
ج - مركر ختبةه : 

هذا المركز يجاور مركز عبس من الجنوب . يبعد عن مدينة المجاردة من -١9(‏ ١٠كم)‏ » 
ا م ارك وض وكاو ل وار ومركز خاط من 
الحكوت: واشؤاع مدن محافكلة العرظيات ومر كز عو من الشوات ا 2 تم تأسيس المركز أ 
عام (١451اه/ ٠١‏ ٠م)‏ . يشتمل على بعض المؤسسات الإدارية, كإدارة المركز, ومركز الرعاية 
الصحية . ومجموعة مدارس حكومية للبنات والبنين . من الروضة إلى مرحلة الثانوية!) ٠‏ 

ختبة حاليا ( 1447ه/١7١1م)‏ بلدة جمعت عدد من القرى القريبة ؛ وتمتد إدارة 
المركز على قرى اخرى عديدة مثل: قرى جبل ريمان ؛ وبطحة بني حسين , وال مغلف . 
وقرى بني زهير , وآل حسن , وآل غارسء والأصدار وغيرها!" ٠‏ 


)١(‏ رحلة الباحث 4# محافظة المجاردة ف (١٠-١427/7/1١ه‏ ء ومدونة الأستاذ محمد بن محسن الغزوانى 
الشهري . للمزيد انظر أيضا رحلتي# اجزاء من تهامة الممتدة من بارق إلى قلوة عام (1474ه/ 7١١٠م‏ ): 
كتاب : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ؛ ج؟7١,‏ ص750 ٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث# (11/؟/1545ه) . ومعظم القرى القديمة ‏ مازالت ماثلة للعيان : وتختلط معها 
الأبنية الحديثة المتفاوتة 4 مساحاتها . وطوابقها . ومرافقها . وتحيط بأراضي المركز القطع الزراعية 
العثرية والمسقوية المتنوعة 2# مواقعها ومساحاتها ومحاصيلها ٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث ورحلته 4# محافظة المجاردة 4 (١٠-١١/؟/1::3١ه‏ ) ٠‏ 

(:) الممصدر: مشاهدة الباحث © محافظة المجاردة 4# ( ٠١‏ -١١ا/5غؤ١ه)‏ . ومدونة وصلتئي . عن طريق 
محمد ين محسن الغزواني الشهري » مدونة من قبل الأستاذين عبد اللّه بن معيضن الشهري » وعلي بن 
زاهر الشهري يوم السبت (١١/”555/7١هالموافق ١ )م٠١ ”١/97/١4‏ 

(4) لمآت على ذكر جميع قرى المركز ؛ وإنما أشرت إلى بعضها اوجميتها مشودة قذيها ؛ بالحجارة والطين اولغاليا 


04 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

من معالم المركز أجزاء من جبال ريمان . وعيران . والقرن . وشيبان . وسمعية . 
والقومس ؛ وقشبة . وبعض المرتفعات والهضاب المتفاوتة 4 ارتفاعاتها ومساحاتها ''', 
ووادي ختبة أهم أودية المركز . يسير 4 الوسط , ويقسم المركز إلى قسمين شمالي على 
ضفافه حاضرة ختبة الحديثة . وعلى جنوبه العديد من القرى القديمة التراثية . وبعض 
القلاع والحصون الحجرية . ويصب هذا الوادي العديد من الروافد الصغيرة؛ ويتجه 
من الشرق إلى الغرب حتى يلتقي مع وادي صيوي ؛ ويتشكل منهما وادي العقص الذي 
يصب # وادي جرية # الجزء الشمالي الغربي من المركز ا" ٠‏ 
د مركزا شربان؛ وأحد ثربان ' : 

هذان المركزان يقعان غرب الطريق العام الذي يسير من محايل وبارق إلى 
القنفذة والعرضيات . الآول: يسمى مركز ثربان . ويبعد عن مدينة المجاردة حوالي 
(4"كم)؛ تأسس عام (1407ه/1987م) . يوجد فيه بعض المؤسسات الإدارية مثل 
مخفر الشرطة . ومركز للرعاية الصحية . وعدد من مدارس التعليم العام . كمدرسة 
حذيفة بن اليمان الابتدائية » ومتوسطة الأجيال , وثانوية البخاري . وابتداثية الطلاليع 
للبنات!”' ؛ ومتوسطة وثانوية . 


ترى العمارات الحديثة منتشرة ّ كل مكان . ومازال 4# الكثير من القرى بعض المنازل القديمة المستخدمة من 
قبل الناس لأغراض عديدة . المصدر : مشاهدات الباحث ‏ محافظة المجاردة ‏ (١٠-١١/؟/447١ه)‏ . 

)١(‏ محافظة المجاردة محاطة بالكثير من الجبال الكبيرة والصغيرة . ولم أفصل الحديث عن تضاريس هذه 
البلاد ومعالمها الجغرافية . لكنها مع غيرها من بلاد تهامة الممتدة من قلوة والمخواة شمالا إلى بيش وصبيا 
وضمد وفيفاء وبني مالك جنوبا تستحق أن تدرس 2# عدد من الكتب والرساكل العلمية . وهذه مسؤولية 
أقسام الجغرافيا والتاريخ 2 كليات الجامعات المحلية لي مناطق الباحة ؛ وعسير , وجازان” . 

)١(‏ مشاهدات الباحث لمحافظة المجاردة يومي (١٠-١١/117/7١اه) ٠‏ ومدونة الأستاذين عبد الله بن معيض 
الشهري , وعلي بن زاهر الشهري ويوجد منها صورة ضمن مكتب د. غيشان بن جريس العلمية , الوثائق 
العامة (ق5١اه/١5اكم)‏ »ج”"*". والمتامل .4 موقع مركزي عبس وختبة يجده استراتيجيا 4 تضاريسه: 
ومكوناته الجغرافية . واطلالته على بلدان تهامية عديدة 4# محافظات العرضيات. والمجاردة» وبارق 
وغيرها. مشاهدات الباحث 2 (١١/”"/4:7١ه) ٠‏ 

فيه اسم ثربان يطلق على جبل ؛ أو جبال ثربان 2# الجزء الغربي من محافظة المجاردة. وهذه الناحية سلسلة 
جبلية يسير من خلالها ؛ أو حولها عدد من الاودية مثل: وادي يبة » ووادي الأحسرين الشرقي والغربي ‏ ووادي 
مغلوث وغيرها ٠‏ ويقطنها العديد من العشائر التي تعود بي أحلافها ونسبها إلى قبيلة بني شهر الحجرية . 
المصدر : مشاهدة الباحث ورحلته 4# محافظة المجاردة #ة يومي (١٠--١١/15:7/7ه‏ ) . للمزيد انظر غيثان 
بن جريس . بلاد بئي شهر وبني عمرو خلال القرنين (؟7١-5١ه)‏ ( الطبعة الثانية ). ص 1174 3/0 ٠‏ 

(4) الطلاليع إحدى القبائل الرئيسية ب مركز ثربان ؛ كانوا ب السابق يسكنون المرتفعات أ جبال ثربان , وك الثلاثين 
عاما الماضية ؛ تركوا قمم الجبال ونزلوا إلى السهل وتمدنوا # كثير من حياتهم العامة والخاصة . ويخالط الطلاليع 
ويجاورهم عشائر أخرى عديدة ؛ وهم اليوم (1447ه/١7١7م)‏ يسكنون 2# قرى عديدة 2# المركز . ومعظم 
منازلهم ومرافقها حديثة العمران . مشاهدات الباحث ورحلته شْ محافظة المجاردة 4# (١٠١١/”/؟؛؛اه) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) ع 

وسكان مركز ثربان © الوقت الحاضر هجروا أماكنهم القديمة . وبعض المهن 
السابقة كالرعي وتربية المواشي بشكل رئيسي , والتحقوا بالوظائف ومؤسسات التعليم 
المختلفة . بل الكثير منهم تركوا مواطنهم الرئيسية وانتقلوا إلى المدن والحواضر 
الكبرى # المملكة العربية السعودية . وبعضهم ؛ وبخاصة الطالبات والطلاب ترقوا ب 
سلم المعرفة حتى حصلوا على درجات جامعية متنوعة!" ٠‏ 


أما مركز أحد ثربان , تأسس عام (570١ه/؛١٠٠م)‏ ؛ ويقع ‏ أقصى غرب 
المحافظة . ويبعد عن مدينة المجاردة حوالي (44: ١‏ 5كم) ؛ ويجاور مركز خميس 
حرب, التابع لمحافظة القنفذة . من الجهة الشرقية قية('' ٠‏ فيه بعض المؤسسات الإدارية 
والأهلية كمركز الشرطة ؛ وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ء ومركز للرعاية 
الصحية؛ وفرع جمعية البر الخيرية . وعدد من المدارس مثل مدرستي ال معالي 
والليث بن سعد الابتدائيتين للبنين . ومدرسة ابن حيان المتوسطة والثانوية ( بنين) . 
ومدرستي البنات الابتدائيتين بمغلوث وآل مجامد'"؛ ومدرستين أخريين متوسطة 
وثانوية (بنات)9. 


)١(‏ مشاهدات الباحث#ي محافظة المجاردة 4# (١٠-١447/7/1١ه)‏ . وحياة التمدن والتطوير الحضاري 
ليس مقصورا على سكان جبال ثربان » ٠وإنما‏ شاهدت أثناء تجوالي 2# عموم السراة وتهامة خلال الأربعين 
سنةالماضية (0١٠4١-545١اه/ 5١-1980‏ ٠"م)‏ الكثير من الأمكنة ء والقرى والنوا حي التي كان أهلها 
متواضعين جدا 4 حياتهم التعليمية والاقتصادية والحضارية ثم امتد التطور والتمدن إلى أوطانهم . 
فغصاروا هم وبلادهم اليوم (14417١ه/١5١7م)‏ يعيشون حياة نعمة ورفاهية وتحضر شي شتى الميادين » 
وهذا بفضل اللّه - عز وجل ثم جهود هذه الدولة ( المباركة) المملكة العربية السعودية التي سعت ومازالت 

تسعى إلى توفير سبل الراحة لكل إنسان 2 هذه البلاد العربية السعودية الماجدة ٠‏ 

6 مشاهدات الباحث أثناء رحلته 4 محافظة القنفذة ب شهر ذي القعدة عام (547١ه/١؟‏ م).وك 
رحلته الحالية 4 (١٠-١١147/77/1١ه)‏ . للمزيد عن رحلة المؤلف 2# القئفذة . انظر كتاب : بلاد القنفذة 
خلال خمسة قرون (ق١١-‏ ق9١ه/رق7١-‏ ق١75م)‏ ( الطبعة الثانية . 445اه/”7١٠م)‏ .ص ٠ 50915١١‏ 

(؟) مغلوث وآل مجامد أسماء أمكنة وفروع سيكانية تقطين مركز أحد ثربان . ينسب المكان إلى سوق الأحد 
الأسبوعي . وهو من الأسواق النشطة تجاريا واقتصاديا حتى وقتنا الحاضر (151415ه/١7١5م) ٠‏ 

(:) لا أدعي أنني دونت كل الجوانب الحضارية ف مركزي ثربان وأحد ثربان ؛ لكنني وثقت جوانب تاريخية 

مهمة . آمل أن يأتي # المستقبل باحث أو مؤرخ جاد فيدرس محافظة المجاردة ومراكزها من شتى الجوانب ٠‏ 


[414) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
"'محافظة المجاردة ( شذرات من تاريخها الحديث والمعاصر ) عام (411 ١ه‏ 
/١):؛‏ بقلم. أ. علي بن عبدالرحمن بن سردة الشهري''"': 

محافظة المجاردة حاضرة تهامة وعروسها بوابة منطقة عسير من الجهة الشمالية: 
يتبعها عدد (0) مراكز إدارية٠‏ عبمسء وختبة؛ وخاط , وثربان . وأحد ثربان. تتربع 
على مساحة جغرافية ذات ميزة تضاريسية خلابة تجمع بين الجبل والسهل والوادي, 
بها قمم جبال تهوى وريمان ومسلمن وامبكرتين حدوين جارلف أودية عبس وختبة 
وجرية والضمووخاطة تتلاقى # وادي يبة الذي يصب # البحر الاحمر. 

تعامل الإنسان مع هذه الطبيعة بكل حب وعشق وولاء حسب إمكانياته فنحت الصخر وشق 
الارض وشيد البناء وانتج وابدع لسد حاجته ومتطلبات يومه وليلته بهمة ونشاط وتكامل الادوار 
بين فئات المجتمع رجالا ونساء شيبا وشبابا فظهرت حضارة خلدها التاريخ عبر صفحاته بمداد 
من ذهب" ٠‏ وقد حضيت محافظة المجاردة # العصر الحديث بالرعاية الكريمة من حكومتنا 
الرشيدة التي ساهمت 2# النهضة التنموية ث4 مختلف المجالات؛ ولنا وقفات مع هذا التغير 
الكبير الذي شهده المكان والانسان خلال العشر سنوات الأخيرة نوجزها فيما يلي: 

أ التنمية الادارية: 

اكتمال عقد المؤسسات الحكومية الخدمية 4# المحافظة.. بل أصبحت معظم الادارات 
ذات مباني حكومية # طراز معماري حديث.. المحافطة. .مكتب التعليم.. المستشفى العام.. 
البلدية.. الضمان الاجتماعي.. الدفاع المدني.. الشرطة.. ومركز الرعاية الصحية.. 
وجميعها تؤدي دورها على مدار العام لكل مواطن ومقيم على أرض المجاردة(؛) 

ب الحركة الاقتصادية 1 


نلحظ تزايد الحركة التجارية وفتح فروع شركات كبرى مثل العثيم. والراية: 
والنهضة: وتوفير المستهلك وبرج الوسام.. وانشئت العديد من المصانع المحلية 


)١(‏ أرسلت لي هذه النبذة من صاحبها ( ابن سردة ) فوضعت لها العنوان المدون أعلاه ( ابن جريس ) ١‏ ر 

(؟) الأستاذ علي بن سردة من مواليد محافظة المجاردة ومن سكانها . عمل # ميد ان التربية والتعليم عقودا 
عديدة » ومازال يعيش 4# مدينة المجاردة حتى الان (445١1ه/١7١7م).‏ انظر المزيد عن سيرته الذاتية 
4 كتاب : يلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (؟١-4١ه)‏ ء لغيثشان بن جريسس ؛ الطبعة الثانية 
(55غ اهرك ١‏ ٠كم)ء‏ .ص 15". (ابن جريس) ٠‏ 

69 من يتجول اليوم ب محافظة المجاردة يتأكد صحة عراقة تاريخ هذه البلاد من خلال تراثها العمراني , 
وآثارها المادية والمعنوية » وما تحتوي عليه البلاد من موروث حضاري متنوع . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) صاحب هده المشاهدات اختصر حديثه عن المؤسسات الإدارية 4 محافظة المجاردة اليوم 
اا ٠٠م)‏ حبذا أنه فصل التدوين 4# هذا الجانب . وتاريخ الحياة الإدارية 2 هذه المحافظةً 

يستحق أن يوثق 4# كتاب خلال المئّة سنة الماضية . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ع 7١_37“‏ _737_1 ب 3 237137313731337 0222220 6 


للمياه الصالحة للشرب التي تنتج ملايين العبوات لسد احتياج المحافظة ومراكزها 
من مياه الشرب النقيه والتوزيع الي عدة مدن داخل المنطقة وخارجها مثل: مصنع 
ينبوع المجاردة . ومصنع نقاء . ومصنع روين . ومصنع ينابيع تهامة. وشركة بن ثالبة 
لمزارع الدجاج وإنتاح وبيع السيراميك . وشركة عكاظ بن سرور القابضة لمواد البناء 
والخرسانة وغيرها من المؤسسات المحلية ٠‏ التي ساهمت بفاعلية 4# دعم الاقتصاد داخل 
المحافظة. ولاننس الأسواق الشعبية الأسبوعية ودورها الريادي # النمو الاقتصادي, 
كسوق الاثنين المجاردة. وسوق الأحد # أحد ثربان. وسوق خميس خاط. وسوق خميس 
ثربان الطلاليع. وسوق المواشي والعلف الذي افتتح مؤخرا على طريق المجاردة سفيان. 
٠‏ والبنوك ( الاهلي والراجحي) والبنك العقاري , والتنمية الاجتماعية٠‏ 

لهذه المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والبنوك التجارية دور بارز.# دفع عجلة 
التنمية إلي الأمام بعد أن فتحت مجال تقديم القروض والتسهيلات البنكية للمواطنين 
لبناء المحلات التجارية والمساكن الحديثة » حيث تشهد المحافظة نهضة عمرانية كبيرة 
جدا على اثرها نجد ان الأحياء السكنية 2# ازدياد.. وآخرها حي العبير السكني الذي 
تم توزيع أراضيه على المواطنين المستحقين للدعم الحكومي أرض وقرض.ء وكذلك زاد 
من نمو الحركة الاقتصادية توفر وحدات أجهزة الصراف الآلى 4# المجاردة ومراكزها 
وثقناظ البكع والشراء هين الشبعه الالفروفية الى اعسادت ف جميع الحلات التجارية: 
بل تم الوصول إلى الشراء من الأسواق العالمية عبر الإنترنت: كما سعت الشركات 
الخدمية ع تأمين وسائل نقل البضائع من وإلى المحافظة يوميا . وفتح فروع لها مثل: 
( زاجل.. سمسا.. أرامكس.. ناقل.. واصل.. البريد السعودي) بهدف توصيل الطلبات 
من الأسواق العالمية إلي العملاء ف المحافظة ومراكزها!" ٠‏ 


ج- التعليم والثقافة 1 

يقدم مكتب التعليم 4 محافظة المجاردة خدماته التعليمية والإدارية لحوالي( )٠١٠١‏ 
مدرسة بنين وبنات بها أكثرمن )٠١(‏ آلاف طالب وطالبة . وافتتحت كلية العلوم والآداب 
للبنات يْ مبنى حكومي حديث كلبنة أولى للتعليم الجامعي؛ واعتمد افتتاح مركز دائم 
لاختبارات القياس والتقويم للبنين والبنات # محافظة المجاردة . و الجانب الثقاخ 


6 اشكرك يا أستاذ علي بن سردة فقد لخصت جوانب عديدة من الحراك الاقتصادي والتجاري 4# محافظة 
المجاردة وأشرت إلى الخدمات الاقتصادية والحضارية التي وصلت إلى أرض وسكان البلاد . وكنت آمل أن 
تفصل أكثر عن هذا التطور الحديث الذي تمر به المحافظة 4 عصرنا الحديث والمعاصر . وهذا الموضوع 
يستحق أن يبسط # بحوث عديدة أو كتاب علمي تفصيلي توثيقي مع الحرص على دعمه بالصور 
الفوتوغرافية . ( ابن جريس ) ٠‏ 


[45) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


تم اعتماد لجنة ثقافية # المحافظة تتبع للنادي الأدبي بأبها لإثراء الحركة الأدبية 
والثقافية . فشكلت رافدا قويا ظهرت من خلالها إبداعات الشعراء والأدباء من أبناء 
محافظة المجاردة 2# الأمسيات والندوات والحفلات داخل المجاردة وعلى مستوى منطقة 
عسير'" ٠‏ ولاننس الصحافة الإلكترونية التي قامت بدورها الصحفي والإخباري اليومي 
لنشر كل ما يدور المحافظة من مناشط وفعاليات رسمية وخاصة؛ صحيفة المجاردة, 
وصحيفة خاط ؛ وصحيفة ثربان: والوطن نيوز حيث برزت من خلالها أقلام صحفية 
محلية تطرح قضايا المجتمع وحاجاته بين يدي المسؤول والرأي العاه!"! ٠‏ 

د الرياضة والشباب : 

اعتمد نادي الفاروق الرياضي بمحافظة المجاردة رسميا لرعاية الشباب وصقل 
مواهبهم الرياضية ومشاركتهم ‏ مختلف الألعاب: القدم: والطائرة؛ والسلة, 
والسباحة . وغيرها على مستوى المنطقة والمملكة. كان للقطاع الخاص مشاركة فاعلة 
4 مجال الرياضة والشباب بإنشاء ملاعب خاصة مزروعة على أحدث طراز تؤجر 
بالساعة لمزاولة كرة القدم (معشوقة الملايين). وأنشئّت مراكز اللياقة البدنية لمختلف 
الفئّات العمرية من الرجال والنساء. والاث شتراك بمبالغ رمزية شهرية أو سنوية لمزاولة 
التمارين الرياضية وألعاب القوى والسباحة والعلاج الطبيعي للمسنين؛ وغيرها من 
الخدمات لشغل وقت الفراغ بما يفيد ويعزز الصحة/" . 
4 محافظة المجاردة.. 

يشهد تطورا ملحوظا ومتسارعا تناغما مع ما تشهده المملكة العربية السعودية 
من تطور ونماء وفق رؤية المملكة )3١7٠0(‏ فقد تسهلت السبل 2# التعليم والتوظيف 
والتواصل الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعيء التي أصبحت الشغل الشاغل 
للصغير والكبير # الجد والهزل ؛ لما فيها من تنوع معرب وثقاي وترفيهي أسهمت 


6 اختصرت كشيراً يا أستاذ علي حديثك عن التعليم والثقافة ‏ محافظة المجاردة : كن تر أتمنى أن 
تسهب #4 هذا الجانب ؛ لقربك من هذا الميد ان وعملك فيه سنوات عديدة . آمل أن نرى باحثا أوطالب 
الراسات علييا جا جفة الاك يخا لو قي ربد زوك روك التطايي رتكا ف 2 ها جه عوجر مار موتطيت ارق 
(15١ه/١٠م)‏ حتى الآن (5447١ه/١71١٠م).‏ (ابن جريس) ٠‏ 

6 الإشارة إلى الصحاقة الإلكترونية وكذلك التعليم الإلكتروني ( العام والعالي ٠‏ الحكومي والخاص ؛ التجاري 
والتطوعي ) كل هذه المجالات حديثة العهد ولها اثار إيجابية كثيرة جدا »ولا تخلومن الآثار السلبية على الأرض 
والناس 4 عموم بلاد تهامة والسراة عبن أن توم كذات وأقسام وأساتة3 الجا ععاث | للعايةه جذوت لمطلكه 
العربية السعودية بدراسة هذه الموضوعات # عدد من الدراسات والكتب والرسائل العلمية ٠‏ (ابين جريس) ٠‏ 

69 هذه الإشارات يا ابن سردة جيدة جدا . حبذا أنك فصلت الشرح على ما تم الإشارة إليه . وتاريخ الرياضة 
القديم والحديث 4# محافظات منطقة عسير التهامية أوعموم بلاد تهامة الممتدة من جنوب مكة المكرمة 
لجاز ا موشتو ميم جدود وابايه جد | أرزيد رده عد3 من لكاب أ الربدائل الفلمية خلال قري 

من الزمان (54-0١-15873ه/١195-١5١5م)‏ . (ابن جريس) ٠‏ 
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بصورة واضحة 4# تحقيق وإنجاز مطالب الفرد والمجتمع الشخصية والرسمية عبر 
برامج الخدمات الالكترونية مثل: أبشرء توكلناء ناجز ؛ إحكام''' ٠‏ وسهلت الكثير من 
التعامملات الرسمية للوزارات ذات العللاقة٠‏ وهنا نقف وقفة شكر وتقدير لحكومتنا 
الرشيدةلما قدمته لنا كمجتمع سعوي 2# الظرف الطارئّ الذي نعيشه منذ عامين ٠‏ 
( جائحة كرونا) فقد كان للمجتمع السعودي السبق # مجال التقنية من خلال منصة 
التعلم الإلكتروني عن بعد للطلاب والطالبات حيث تعامل معها بكل كفاءة واقتدار خلال 
الأعوام الدراسية (١55١ه‏ ء و”54١ه‏ , و447١ه) "٠١‏ ومجتمع محافظة المجاردة جزء 
من هذا الكيان السعودي الكبير . وشهد المجتمع نقلة نوعية عالية بقيادة المرأة للسيارة . 
ومنتكها اليوية الوطتية باستماذلنة ف إؤارة هوني الخاصة والمامة ء والشفل مخ مدينة 
الي أخرى بكل يسر وسهولة وفق الأنظمة والضوابط الشرعية. فنحمد اللّه ونشكره على 
مانحن فيه من خير:ونعمة لآ نحضى موده 7 

و الخدمات الصحية : 

يقدم مستشفى محافظة المجاردة العام خدمات كبيرة للمرضى داخل المحافظة 
والمحولين من خارجها . ونتطلع إلي إنشاء المستشفى الجديد المعتمد )7٠١(‏ سرير 
قريبا ان شاء اللّه تعالى ٠‏ والقطاع الخاص له دور بارز# توفير الخدمات الصحية: 
فقد تم افتتاح برج الدواء الطبي بكامل التخصصات,. ومجمع دار الشفاء الطبي, 
ومجمع الثمال الطبي؛ ومراكز لطب الأسنان: كالصقر . وابن حبترء وقمر الجنوب, 
والكثير من الضيدليات المتتشرة داخل المحافظة ومراكزها ١1‏ 


, أشكرك الشكر الجزيل يا أستاذ علي على إشارتك إلى هذه الخدمات الإلكترونية الحديثة ( أبشر ؛ وتوكلناء وناجز‎ )١( 
وإحكام ) فكل هذه الخدمات الأربع سهلت على الناس الكثير من أعمالهم . بل صارت أساسيات  الحياة البشرية‎ 
اليومية على مستوى الفرد . والأسرة: والمجتمع . وسوف تكون مجالات كبيرة وواسعة لإصدار الكثير من الدراسات‎ 
٠ (ابن جريس)‎ ٠ العلمية . فتدرسها وتوثق تاريخها وتطورها وآثارها الإيجابية على المستوى المحلي والإقليمي‎ 

(؟) أما جائحة كورونا وآثارها السلبية وكذلك الإيجابية على المجتمع السعودي بشكل عام أو على بلاد تهامة 
والسراة فهي موضوع كبيرء والواجب على الباحثين والمؤرخين والجامعات المحلية وكلياتها وأقسامها أن 
تؤرخ لهذه الجائحة العالمية . وما جلبت أوعاصرها من تحولات تاريهية ٠‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 

69 تاريخ قيادة المرأة للسيارة موضوع قديم »فقد جرى الحديث عليه منذ عقود .وكان .4# المجتمع معارضين 
ومؤيدين حتىر تاريخ (7/١/475١ه‏ الموافق ١7/9/5757‏ ٠م)‏ عندما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود بيانا بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة على أن يكون التنفيذ خ ( ٠‏ هههالموافق 
تا م) :وتم العمل بذلك 4# التاريخ المحدد . وصار اليوم (1447ه/١”‏ ٠"م)‏ هناك عشرات 
المدارس الحكومية والخاصة التي 3 تقوم بتعليم المرأة قيادة السيارة . وتاريخ قيادة النسا ء للسيارة ة المملكة 
العربية السعودية موضوع جديد ك بابه 2 حيذا أن يقوم بعض المؤرخين والباحثين الجادين بدراسة وتوثيق 
هذا الموضوع بطريقة شفافة وحيادية . ( ابن جريس) ٠‏ 

(8) تاريخ الطب والتطبيب # محافظة المجاردة أوتهامة عسير موضوع جدير بالبحث # عدد من البحوث والرسائل 
العلمية من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (1547ه/١7١5م) ٠‏ (ابن جريس) ٠‏ 


(44) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 

السياحة 4 محافظة المجاردة : 

ليست وليدة اللحظة بل لها تاريخ عريق يمتد لقرابة )4٠(‏ عاما فقد كنت عضوا لأول 
لجنة سياحية # المجاردة عام (1401ه/1987م)؛ وتم إصدار أول كتيب سياحي عام 
(140ه/1588م) ومع مرور الزمن تطورت الخدمات السياحية 4# محافظة المجاردة, 
واصبحت ذات طابع شبه يومي . بعد ان توفرت اماكن السياحة من حدائق ومنتزهات 
وأماكن تسوق وقرى ومساكن قديمة ٠‏ وقرية غيّة 2 جبل تهوي أنموذج؛ والمهرجان الشتوي 
السنوي الذي تقدم من خلاله فعاليات ومناشط عديدة تستمر لمدة (") أشهر + فصل 
الشتاء .ومهرجان العسل السنويء وشارع الفن اكبر شاهد على تميز السياحة ث المجاردةي 
فقد حظيت برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة؛ وتغطية إعلامية جعلت من المكان مزارا 
لكل فئات المجتمع من داخل المجاردة وخارجهاء وافتتحت مطاعم وأماكن للآسر المنتجة : 
ومقاهي شعبية وأقسام ذات طابع حضاري متقدم # أكثر من موقع يرتادها الجميع من 
الرجال والنساء» وزادت وحدات (الكوة شوب) للمشروبات الساخنة والباردة والوجبات 
السريعة# أغلب الشوارع والميادين٠‏ ومقهى وادي الغيل بمركز خاط أنموذج؛ وظهرت 
عربات ترك فوود للشياب السعودي التي أصبحت مصدر رزق يومي لهم ولأسرهم . 
وللقطاع الخاصص دور بارزك المشاركة الفعالة لدعم التنمية السياحية 4 إنشاء أماكن 
للتراث الشعبي على هيئة متاحف أهلية يطلع من خلالها الزائر على تراث وتاريخ المحافظة 
ومراكزها مثل: فرية ربوع بلادي 4 وسط مدينة المجاردة . ومتحف تركي الغيلاني» 
ومتحف بن دحمان بمركز الطلاليع ثربان» ومتحف بن خضير ببني زهير* كما تحتضن 
المجاردة أكبر إناء عسل # العالم التابع لمحل عسل تهامة الذي سجل 4 مجموعة جينس 
للأرقام القياسية؛ وإنشاء الوحدات السكنية المفروشة: والاستراحات والشاليهات السكنية 
والترفيهية , ومنتجع النخيل ؛ ومون لايت: والشلال؛ وأحلى مساء؛ وفندق أرض 0 
كل هذه الخدمات هيئت من أجل راحة واستمتاع الزائر للمحافظة ومراكزها”!') 


ح مشاريع تنموية حديثهة 'ومعاصرة : 
نالت محافظة المجاردة الكثير من الرعاية والاهتمام التنموي 2 والكثير منها أصبح 
ونا ا يا وبعضها مازالت ب# طريق اليناء والاكتمال . ومن هذه المشروعات 


)١(‏ أشرت يا أستاذ على # محور (السياحة 4# محافظة المجاردة) إلى العديد من النقاط الجيدة التى يستحق 
كل واحد منها أن يدرس 4 بحث مستقل .وما يحدث # محافظة المجاردة ترى ما يشابهه ب محافظات 
منطقة عسير (تهامة وسراة) بل عموم البلاد السروية والتهامية وهذه الطفرة الحضارية الحديثة بدأت 
من نهاية القرن ([4١ه/‏ ٠'م)‏ “واستمرت # التطور خلال العقود الأربعة الماضية ٠(‏ 25-1 اه/١48ذا‏ 
١0١1م)‏ . واليوم يوجد 2# هذه إلبلاد العديد من الجامعات المحلية التي تشتمل على عشرات الكليات والأقسام 
ومئات الأساتذة وعليهم جميعا مسؤولية خدمة الأرض والناس 4# جنوب المملكة العربية السعودية من خلال 
البحوث والأعمال العلمية الأكاديمية التوثيقية التي تحفظ موروث هذه البلاد وحضارتها. (ابن جريس) ٠‏ 
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الحديثة والمعاصرة ما يلي0" : 

-١‏ افتتاح عقبة التوحيد التي تربط بين النماص والمجاردة حيث أصبحت همزة وصل بين 
طريق أبها الطائف السياحي 4# السراة وطريق جدة جيران على ساحل البحر الأحمر . 

7- مشروع توصيل شبكة المياه المحلاة من محطة الشقيق الي محافظة المجاردة مرورا 
بمحايل وبارق» وخلال السئتين القادمتين ميدن التشغيل ان شاء اللّه تعالى. 

"- مشروع شبكة الصرف الصحي الذي بدأ تشغيله 4 كافة الأحياء السكنية داخل 
مدينة المجاردة. 

:- مشروع إعادة تأهيل المباني القديمة 4 قرية الخطوة التاريخية وسط المدينة التي 
كانت مركز المجاردة وقليها النابض وأساس حضارتها .. 

ه- مشروع إعادة بناء سوق الاثنين الأسبوعي المركز الاقتصادي منذ عشرات السنين 
حيث أصبح ذا مبنى مميز على أحدث طراز يرتاده الناس كل أحد واثنين محتفظا 
بمكانته الاقتصادية والتاريخيه. 

7- مشروع مبنى بنك الراجحي يقع + قلب المدينة حلة جمالية تسر الناظر وأعطت 
إضافة حضارية للنهضة العمرانية 4# محافظة المجاردة. 

1- مشروع قرية ربوع بلادي التراثية ‏ وسط مدينة المجاردة لصاحبها الأستاذ 
محمد عبد الله الغاوي جمع فيها تاريخ وتراث المنطقة ومزج بين الماضي والحاضر. 

/- مشروع مستشفي المجاردة الجديد )2٠١(‏ سرير تم تسليم الآرض. واعتمدت له 
ميزانية من وزارة المالية بحوالي ( )26١‏ مليون ريال وسينفن قريبا ان شاء الله تعالى. 

4- سد وادي يبة الذي أنشيّ بمبلغ يفوق ( ١1١١‏ ) مليون ريال ويعتبر من أكبر السدود ب 
الملنطقة. حيث يقع بين سدي وادي قنوانا شمالاء ووادي حلي جنوباء بالإضافة الي 
سد وادي مليحة بمركز ختبة؛ وسد بني قيسء وسدٍ الافاقمة بمركز خاط. 

- شبكة الطرق التي بدأ العمل فيها ستكون قريبا مزدوجة ذات طاقة استيعابية 
عالية من المجاردة إلي المخواة شمالا وإلي محايل جنوبا ‏ وتم فتح طريق المجاردة 
القنفذة على ساحل البحر الأحمر مرورا بمراكز ثربان: وخميس حرب, وجمعة 
ربيعة. والقوز٠‏ وأقول إن محافظة المجاردة واسطة العقد 4 هذه الشبكة من 
الطرق المعبدة حيث أضافت قيمة إيجابية للمكان والإنسان # سهولة التنقل من 
وإلى المجاردة ١(السبت‏ ١٠/ربيع‏ الأول/545١ه)‏ (" . 


6 جميع هذه المشروعات الموثقة ب هذا المحور أخذ بعضها سنوات عديدة حتى تم إنجازها .وصرف عليها 
مليارات الريالات ؛ وكل نقطة أو موضوع يستحق أن يدرس 2# بحث علمي موثق ورصين . (ابن جريس) ٠‏ 

6 أشكرك يا علي بن سردة على هذه الخلاصة الموجزة الجيدة . ؛ التي آمل أن يجد فيها بعض طلاب البحث العلمي مفاتيح 
تساعدهم لإجراء دراسات أطول وأعمق . مع أنها تحتوي على عناوين مهمة ؛ وكل عنوان يستحق أن يدرس 4 هيئة كتاب 
أورسالة علمية منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (؟4847١ه/١”؟‏ 'م) ٠‏ (ابن جريس) ٠‏ 


417 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
خامسا: صفحات من تاريخ الناس 2 المحافظات الثلاث : 

تتفاوت تضاريمس المحافظات الشلاث . وهذا مما آثر يذ المناخ فالنماص وتنومة 
باردة شتاءً . معتدلة الحرارة صيفاء بعكس المجاردة الحارة # الصيف والمعتدلة ب 
الششاء:وامناح أيضنا أكر هلى الحياة التباتية والحيوانية قفى الرتفعات السروية 
نباتات وحيوانات تعيش 2# السراة ؛ وأخرى لا توجد إلا ل الأجزاء التهامية لعرارة 
الجوي الصيف واعتداله 2# الشتاء . كذلك الإنسان التهامى يفضل ,غالبا الكيقوعة 
أرض حارة أو دافئة . وأيضا السرويونء. بخاصة وقت الشتاء؛ يخرج أغلبهم من بلادهم 
إلى أوطان معتدلة المناخ ؛ ورأيت معظم سكان تنومة والنماص ينزلون 2 فصل الشتاء 
إلى محافظة المجاردة ؛ أو نواحي أخرى تمتاز بدفء الجوا! ٠‏ 

والناظن ف الطبينة الجغرافية ف المحافظطنات الختلات: ( تتوحة + والتماصن :+ 
والمجاردة) يجد أن المحافظتين السرويتين تمتازان بمناظر طبيعية خلابة وبخاصة منطقة 
الأشماق المنسدة مق مركز بالسسن جنويا إلى خدو مشاقطة بلقون قمالا »قفن هذه 
النأحية مواقتع ببياحية مكنظة والشاضات والعابات:الكفيفة والتدى رادها جمالا ضع طرق 
( عقبات ) تنحدر من سفوح السروات الغربية إلى محافظة المجاردة!" ٠‏ كما أن محافظة 
المجاردة لا تخلومن نباتات وغطاء نباتي لا باس به ؛ وفيها بعض الاودية الكبيرة . مثل وادي 
خاط وغيره ؛ التي تحتاج إلى خدمة وتطوير يصب #2 خدامة الحياة السياحية والترفيهية؟") ٠‏ 

الذاهب اليوم 4# أرجاء محافظات المجاردة . والنماصء وتنومة ؛ أو أي ناحية 
سروية وتهامية لا يصدق ما تمر به هذه البلاد من نمووتطور . وبخاصة إذا كان يعرف 
أوعاش 4# هذه الأوطان 2# العقود الآخيرة من القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ والعقد الأول من 
هذا القرن (6١1ه/١٠م)‏ فقد كانت حياة الناس بسيطة ومتواضعة # كل شيء ؛ وقبل 


)01 هذا الذي يعيشه عموم سكان السراة اليوم من الطائف إلى سراة وادعة وقحطان فهم يتركون بلادهم أوقات 
البرد . ويذهبون إلى مناطق دافئة .وتهامة من جازان إلى مكة قبلة معظمهم وقت الثيتاء ٠ومنهم‏ الكثير 
الذين يملكون الدور والعقار 4 الأجزاء التهامية . والتهاميون لا يفعلون كالسرويين .فنادرا ترىا 3 تهاميا 
يصعد إلى السراة ٠ويمتلك‏ الأراضي والعقار. وبعضهم يعملون 2 بعضرالمؤسسات الإدارية الحكومية أو 
الأهلية 2 البلاد السروية الممتدة من الطائف إلى نجران ثم يستأجرون سكنا أويشترون بيوتا مدة إقامتهم, 
وعند الانتهاء يعودون إلى بلادهم 4# تهامة ع السرويون فهم أكثر الناس امتلاكا للعقار والتجارات_2 
عموم الأجزاء التهامية ولم يكونوا كذلك 2 القرون الماضية لفقرهم وقلة ذات اليد » » لكن عندما توفر المال 
وتحسئنت أوضاعهم الاقتصادية والحضارية يمم الكثير منهم وجهه للعيش والاستثمار 2 البلاد التهامية ٠‏ 

6 ل اك ٠‏ وبعضها لا تخلومن الأشجار والنباتات 

6 يوجد بذ بلاد المجاردة 0 إلى التطوير تنمويً وشياخيا »وان تم ذلك فسوف تنعم 
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“.١273ل‏ 13333  _‏ 53ب ١ ١‏ 26 لللق1070) 
ذلك الؤمق عافد أكذز تراضعا وفعرا . ثم تتابع بناء الأرض والإنسان على مدار خمسين 
عاما حتى صارت أوطانا حضرية متمدنة # كل شيء!" ٠‏ 


١‏ من التاريخ الاجتماعي: 
يعيش الفرد والأسرة والمجتمع اليوم (447١ه/١7١٠م)‏ كك انفتاح على كل شيء ؛ 2 
السكن . واللباسء والطعام والشراب . والتعليم والاتصال بالآخرين » والفكر , والثقافة, 
والقنون» والكقيز من الأغراقف» والعاداس: والتقالين : وحقى :ف دقائق الأمون العامة 
والخاصة . وهذا الانفتاح سلاح ذو حدين ؛ ففيه الفوائد الكثيرة . ويتخلله أضرار كثيرة 
أيضا ٠‏ وأقول إن على المجتمع ؛ ثم الأسرة , ثم الفرد أن يتيقظ لهذه التحولات الاجتماعية 
المحلية , والإقليمية . والعالمية .فلا يكون سلبيا فيعيش 4 عزلة عمن حوله , ولا يكون 
مندفعا فيأخذ من كل غث وسمين ٠وإنما‏ يتذكر أن الدين الذي تؤمن به البلاد وأهلها هو 
دين التوحيد ‏ الدين الإسلامي الوسطيء فلا إفراط ولا تفريط . وإنما الاعتدال هو سبيل 
الفوز والنجاح , ثم العمل على التطوير الإيجابي # شتى مناحي الحياة ؛ مع الحرص 
الشديد على التمسك بالثوابت # ديئنا الحنيف . وهذا لا يتم إلا بتضافر جهود جميع 
مؤسسات وأفراد المجتمع الرسمية والأهلية . العامة والخاصة. كما يجب التذكر أن هذه 
البااد فرك العروية السدودية )فى رمن الحرمين ؛ والوا جب أن تكون كذلك : فتكون 
متميزة على غيرها من بلدان العالم لما اختصها الله به من توحيد العبادة للّه. ‏ عز 
وجل ثم تمكينها من حماية الحرمين وخدمتهما ٠‏ وليست محافظات تنومة , والنماص؛ 
والمجاردة إلا جزء صغير جدا من هذا الكيان العربي الإسلامي العظيم !" ٠‏ 
سرت لش رحلتى من حاضرة تنومة إلى مدينة المجاردة . فكانت العمارة الحديثة 
المسلحة هي الطاغية والمنتشرة # كل مكان من المدينة إلى القرية إلى البادية إلى سهول 
تهامة . أبنية عامة وخاصة ؛ حكومية وأهلية ؛ تجارية وسكنية ؛ متعددة بذ الطوابق والمرافق 
والمساحات ؛ متقاربة # التخطيط والتصميم من الداخل والخارج ؛ مزودة بكل الخدمات 


)١(‏ أدون هذه السطور, وهي خلاصة ما عرفته وعاصرته # عموم المملكة العربية السعودية وبخاصة بلاد السراة 
وتهامة من بداية التسعينيات 2# القرن الهجري الماضي حتى الآن (1447ه/ 7١‏ ١٠م).‏ وهذه التنمية والتطور 
الذي تمر به المملكة يحتاج إلى أن يوثق بالنص والصورة الفوتوغرافية 4 عشرات الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 

فيه يجب على كل فرد 2 عموم البلاد مسؤولا صغيرا أو كبيرا ذكرا وأنشى » أن يراقب اللّه ‏ عز وجل - 2 
الأقوال والأفمال والنوايا . وأن يكون على قدر عال من الوطنية والمسؤولية . فبلادنا ( المملكة العربية 
السعودية ) محسودة ومحاربة من كل مكان .واذا لَّم ندرك ونستشعر نحن أهل البلاد . »ثم نعمل جميعا 
على دفع الشرور والأضرار »مع الحرص الشديد على الالتزام بكل فضيلة والعمل الإيجابي الذي يخدم 
الدين الإسلامبي الوسطي أولا , ؛ ثم يخدم الأرض والإنسان # كل مكان ء وإلا فقد تتكالب علينا الأعداء . 
ونخسر ديننا أولاء .ثم بلادنا وأعراضنا وأرواحنا ٠‏ 


4077 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
(كهرباء . ودورات مياه ؛ وأثاث ورياش متنوعة ) . كما شاهدت إلى جوار هذا العمران 
الحديث أوقريب منه بعضن الأبنية السكنية الحجرية التراثية القديمة : وأغلبها مهجورة , 
ومندثرة . وبعضها 4 مراكز المحافظات الثلاث مازالت مستخدمة يسكن فيها بعض أهلها . 
أو بعض العمال الوافدين من خارج المملكة؛ والعاملين ‏ حرف ومهن اقتصادية متعددة!"! ٠‏ 

رأيت الشارع العام من تنومة إلى عمرو الشام ؛ ومن خاط إلى قلب المجاردة : ووسط 
مدن التماص ء وتئومة . والمجاردة فكانت مليئة بالمطاعم وامكنة الاكل والشرب المتفاوتة 
4 مساحاتها . ومعروضاتها المتنوعة من الطعام والشراب. ودخلت بعضها واطلعت على 
قوائمها وما تقدمه لزبائنها من ماكولات نباتية وحيوانية وبحرية . ودخلت ضيفا إلى منازل 
بعض السرويين والتهاميين» فهم الآخرون يقدمون 2 بيوتهم الكثير من الأشربة والأطعمة٠‏ 
وإن ذهبت إلى متاجر بيع الاغذية والمشروبات رايت مئّات الانواع من المواد الغذائية وجميعها 
مستوردة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ١‏ وتوقفت أيضا 4 بعض الأسواق 
الشعبية الأسبوعية ف محافظتي النماص والمجاردة فوجدت الكثير من الفواكه والخضروات 
وأكبانا الحبوت الذروضة معلا ومعظم العاملين جالمطاعم وبعض الأسواق مازالوا غير 
سعوديين , وبعض المواقع يعمل فيها شباب سعودي جنبا إلى جنب مع الوافدين!"٠‏ 

وإن تأملت + ألبسة النامس وزينتهم : عرفت ذلك من خلال أسواق الملابس, 
ومن محلات الخياطة الرجالية والنسائية . وزرت بعضا من هذه الأسواق والمحلات 
داخيل شو قوفة + والتفامن: والغاردة وشا هدك يننا السمة يمحن ترجا ل والشباء 
والأطفال 4# الشوارع وبعض الأمكنة العامة فوجدت مئات الأشكال والأنواع والموديلات 


)١(‏ هذه المظاهر العمرانية التي رأيتها . ووقفت عند أكثرها ب محافظات تنومة والنهاص والمجاردة # الفترة 
من( -11/؟/"”8:اه) شاهدت مثلها ‏ عموم بلاد تهامة والسراة . واحيانا تختلف وتتفاوت 3# مواد 
البناء . أوطبيعة الأرضء أو تأثيرات التضاريس والمناخ ؛ لكن عموم البلاد تعيش نهضة عمرانية حديثة 
جيدة , وهي جزء من باقي مناطق وحواضر ومدن وقرى المملكة العربية السعودية . والعمارة القديمة 4 كل 
مكان أصابها الخراب والدمار : وهي جزء من تاريخ وحضارة البلاد 4 القرون والعقود الماضية . والواجب 
الحفاظ عليها وصيانتها . وعلى الجامعات ومراكز البحوث العلمية أن تدرس تاريخ العمران الحديث 
والقديم وتوثقه نصا وتصويرا فوتوغرافيا . وإن فعلت ذلك فهي تحفظ البلاد ي الماضي والحاضر ٠‏ 

6 هذه خلاصة رحلة محدودة 2# ستة أيام ْ نواحي محدودة من بلاد تهامة والسراة ‏ ولم أفصّل الحديث عن أماكن 
الطعا م والشراب التجارية الحديثة , ولا متاجر بيع الأشربة والأغذية , ولا طرق الطهي ؛ أوالمواد المستخدمة , 
ولا الأيدي العاملة # المنازل الخاصة أو الأماكن العامة . ولم أذكر الأطعمة والأشربة الحديثة , أو القديمة التي 
عرفها الآباء والأجداد . ولا حياة الناس قديما وحديثا 4 المآكل والمشارب . وكل هذه المحاور مهمة للدراسة مع 
مقارنة الماضي مع الحاضر. وما يعيشه أهل محافظات تنومة والمجاردة والنماص يكاد يكون الوضع نفسه ب 
عموم قرى ومدن وحواضر ومناطق ومحافظات بلاد السراة وتهامة .واشارتى إلى هذه النقاط باختصار لعلها 
تكون مفاتيح بحث علمي لكتب أو رسائل علمية # إحدى كليات أو أقسام الجامعات السعودية المحلية ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
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لألبسة الرأس ؛ والجسد , والقدم . وهناك أيضا الألبسة الداخلية المتنوعة ؛ ناهيك عن 
أدوات الزينة فالأسواق مليئة بالعطور . وأدوات التجميل . و4 المدن الثلاث محلات 
تجارية عديدة لبيع الذهب , والألماس ؛ والأحجار الكريمة م00.٠‏ 


اللبامس السعودي . الشوب والغترة . والعقال . للرجال مازال هو السائد 2# عموم 
المحافظات الثلاث . لكن هناك من السعوديين صغارا وكبارا من يليسن البتطال 
والقميصصء ويسير ورأسه حاسر ٠وكذلكِ‏ النساء يحرصن على لبس العباءة والنقاب 
في خارج البيت ؛ لكنهن يلبسن أنواعا كثيرة من الموديلات الحديثة داخل المنازل . 
والذاهب إلى أسواق الملابس يشاهد مثات الأنواع المستوردة من الألبسة وأدوات الزينة 
وأغلبها خاصة بالنساء والأطفال . وبعضها من ألبسة الرجال والشباب!" ٠‏ ومازال بعض 
كبيرات وكبار السن من النساء والرجال ؛ وهم قليل ‏ يلبسون بعض الألبسة القديمة للرأس 
والجسد الخارجي""ا 

وآ اقيم تناف النافن اللجفاعية العافنة,:وأحيافا الخافة مكل لات الأخر اد أو 
الأسر أو القرى أو الآحياء مع بعضها وجدتهم يعيشون + تداخل سلمي كبير عن طريق 
الزمالة 4# الأعمال العامة والخاصة . أو السكن 4# القرى أو الأحياء . وينتج عن ذلك 
تعارفات ومساعدات ولقاءات # المساجد اثناء اداء الصلوات ؛ او # الاعياد . والاحتفالات 
الاجتماعية المتنوعة . وإذا قارنت أوضاع الناس اليوم مع الأوائل وجدتهم الآن أكثر اتصالا 
وانفتاحا على بعضهم . أما # السابق فكانت معظم العلاقات والصلات محصورة على 
أبناء القرية أو العشيرة الواحدة . والسبب 4# هذا التوسع الحديث يعود إلى عدة أسباب؛ أهمها : 
.١‏ توفر الأمن والاستقرار الاجتماعى والإداري والسياسى 2# البلاد . وانعكس ذلك 

إيجابا على حياة الفرد والجماعة. وفقدان الأمن والخوف قديما كان عائقا ب 

تداخل أفراد المجتمع وتقاربهم . 


(1) تاريخ اللبامس والزينة # العصر الحديث ك أي منطقة أو محافظة أومدينة من مدن المملكة العربية 
السعودية. او بلاد السراة وتهامة موضوع جديد ء لم يدرس حسب علمي » 4 أعمال علمية رصينة 
وموثقة . آمل أن نرى باحثين يهتمون بهذا الميدان التاريخي الحضاري المهم ٠‏ 

6 لم أسهب # الحديث عن أنواع الألبسة الحديثة وأدوات ت الزينة التي سمعت عنها وشاهدتها # هذه 
المحافظات الشثلاث ( المجاردة, وتئومة: ٠والنماص)‏ :مع أن وضع المناخ يؤثر 4 نوعية الألبسة المستخدمة 
كل فصل من فصول السنة . فالبسة أهل المجاردة # فصل الشتاء ؛ ليست الملابمس نفسها عند أهل 
تنومة والنماصء فالأواكل يلبسون ألبسة خفيفة: لها أشكال وأسماء مختلفة عن ألبسة أهل السراة المتينة 
والثقيلة التي تساعد على التدقتئّة ومحاربة البرد . كما أن كل لباس » أو مناسبة اجتماعية , أو جزء بذ 
الجسد له لباس معين يختلف # الشكل والتفصيل . 

(؟) لم أتحدث عن الألبسة القديمة التي عرفها أهل البلاد # ماضي الأيام : لكن كبار السن مازالوا يعرفونها 
وبعضهم يمتلكها ويلبسها . كما أن الأسواق الشعبية والمتاحف التاريخية # عموم بلاد السراة وتهامة 
تحتوي على نماذج من أدوات الزينة وأليسة الأوائل ٠‏ 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
”". توفرالمال والخير عند الناس . وتحسن أوضاعهم الاقتصادية . ثم حرص الدولة 
على نشر الوعي والتعليم والثقافة بين السكان كان لذلك اثار جيدة 2# توحيد 
الأرضى والناس تحت راية ونظام واحد ؛ دستوره الكتاب والسنة . وهذا ما جعل 
أجزاء المملكة العربية السعودية تتحد وتحتكم لدستور وقانون واحد ٠‏ 
". إنشاء المؤسسات الحكومية الرسمية التي تحث على الوحدة وجمع الكلمة . ومعالجة 
مشاكل المجتمع بطرق شرعية ورسمية . وأي مجتمع يظهر فيه عوائق وسلبيات: لكن 
الوعي والوحدة وتوفر الإدارات الرسمية ساعدت 4 حل معظم المشاكل . ومساعدة 
الناس على الحياة بطريقة حضارية متمدنة وآمنة . 
والذاهب # الأماكن العامة , أو إلى بعضني الإدارات الشرعية , والأآمنية, 
والإعلامية . والاجتماعية وغيرها يشاهد أو يسمع بعض الأحداث السلبية نتيجة اتساع 
رقعة الحضارة والتمدن وانفتاح البلاد بعضها على بعض داخليا وخارجيا . وهذه الأمور 
تقعلا محالة ؛ فمن يستقرئٌ حضارة الأمم من قديم الزمان حتى اليوم يجد أن أي 
تطور أو توسع حضاري ينتج عنه آثار إيجابية وأخرى سلبية . لكن الأفراد والمجتمعات 
الواعية؛ وبخاصة الإسلامية المؤمنة الصادقة . تستطيع أن تتكيف مع كل حديث وجديد 
مع الحرص على عدم المساومة أو التنازل عن الثوابت ؛ ومعظمها موثقة 4# كتاب اللّه : 
عز وجل , وسنة الرسول الكريم محمد بن عبد الله (عليه أفضل الصلام والسلام ) ٠‏ 
ونسمع ونقراً عند الأوائل ارتفاع نسبة التعاون ؛ والتكافل والترابط والتآخي , 
ومساعدة الضعفاء والفقراء والمحتاجين . ونصرة المظلوم وغيرها من القيم الجميلة 
التي حث عليها الإسلام . ومارسها الآباء ب محافظات المجاردة: وتنومة . والنماص 
وغيرها من بلدان السراة وتهامة . وأقول إن الكثير من هذه العادات الجميلة مازالت 
موحودات ويعارسهنا الكتبر م رماو كيم واخواتهم وخيدراتهم وهنا كرهم وفباطهم * 
لكن اتساع رقعة البلاد تنمويا وحضاريا جعلت الكثير من هذه الأعراف تتراجع ؛ ولا 
يدركها الإنسان . كما كانت عند السابقين ‏ وربما ذلك قصور 2# مؤسسات الإعلام 
والتعليم والمجتمع فلا تنقل هذه القيم الجيدة إلى أجيال اليوم من الذكور والإناث ؛ ثم 
إن التقنية بجميع وسائلها إثرت كثيرا ب جلب عادات واعراف حديثة ومستوردة . فصار 
جيل الشباب ( ذكورا وإناثا ) يعيش حياة فضائية افتراضية مع هذا الغزو الثقاك الكبير 
الذي يحمل 2# طياته الكثير من السلبيات والقيم التي تحارب كل قديم وأصيل!" ٠‏ 


)١(‏ غزوبلاد العرب والمسلمين ليس حديث الساعة وإنما بدأ مع كل الأديان السماوية . وبخاصة دين الإسلام 
الذي ظهر يك جزيرة العرب قبل أكثر من خمسة عشر قرنا . ومازال مستمرا حتى الآن . ونجد كتب 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 2 
و رحلتي الأخيرة ْ بعض محافظات منطقة عسير التهامية والسروية سألت 
وشاسدات عض التحولات الت جرت على هادا الؤوا والأعبادبوالماتم وقيرها: 
فوجدتها مازالت سارية بين الناس ؛. ومازال هناك أعراف ووثائكق مدونة بين أفراد 
بعضن القرى أو القبائل .4# سروات وتهامة قبائل بني شهر وبني عمرو ؛ وفيها شرح 
بعض البنود والخطوات المتبعة مع كل عادة اجتماعية!'' ٠‏ لكنه حصل بعض المبالغات ب 
إنفاق الأموال والأطعمة 4# عادة الزواج » وجرى محاربة بعض العادات السلبية 4 عادة 
العزاء والمآتم . أما الأعياد فلم تعد بتلك النكهة والطعم الذي كان يعيشه الأوائل ٠وإنما‏ 
تراجعت بعض العادات الجميلة التي كانت تمارس 3# مناسبة عيدي الفطر والآأضحى, 
واستبدلت ببعض السلوكيات والعادات التي أفقدت جمال ومتعة أيام العيل شي كان 


كما ظهر عادات جديدة على مستوى الأفراد والأسرء أو النساء والرجال , ٠وهي‏ ليست 
من عادات أهل البلاد ؛ وانما جاءت من أماكن داخلية وخارجية!" ٠‏ 


عند أهل المجاردة . وتنومة . والنماص ألعاب شعبية قديمة وجميلة مثل: )١(‏ 
لغرضة. )١(‏ المدقال. (") لعب الدمة . (4) اللعب الشهري. (5) الربخة . (5) 
الخطوة . (7) الردّشة . (8) الطرّقَ . وغيرها” ٠‏ كل هذه الفنون من التراث الحضاري 
المحلي الذي عرقته بلدان عديدة 4# السراة وتهامة . وكانت إلى قبل عقدين من الزمان 


التاريخ توثق آلاف الصفحات عن أعداء الدين الإسلامي ؛ وما فعلوا وجربوا ب حرب المسلمين وأوطانهم 
بكل الوسائل والسبل . وما يفعلون اليوم من تسخير التقنية و ( النت) ليس إلا مرحلة من مراحل الصراع 
الثقاك والفكري بين المسلمين وغيرهم . والواجب على كل دول العرب والإسلام أن تعمل جاهدة على 
الاستفادة من كل ما تحمله التقنية من علوم وإيجابيات: وتحارب كل ما يأتي من خلالها بالعلم والوعي 
والعمل الجاد لخدمة الإسلام وأتباعه # كل مكان٠‏ 

)١(‏ البعض من هذه الوثائق والاتفاقات قديمة 2# تواريخها ؛ لكنه تم تجديدها . وحذف من القديم بعض البنود . وأضيف 
نقاط جديدة تواكب العصر الحديث . يوجد لدى الباحث مات الوثائق القديمة والحديثة التي توضح كيفية التعامل 
والتوافق بين أفراد القبيلة أو العشيرة الواحدة على ممارسة بعض عاداتها مثل الزواج ؛ والأعياد . وغير ذلك ٠‏ 

فيه العيد قديما كان يبدأ بالفرحة والسرور من قبل شروق يوم العيد » ويستمر النامس 2# فرح وسرور طول 
الأيام الثلاثة . أما العيد اليوم فالكثير من الناس ينامون الصباح : :و آخر النهار يلتقون # منازلهم أو 
استراحات , وكأنهم يعيشون أيامهم العادية . وليست أيام عيد ميارك 

(؟) من هذه العادات الدخيلة تجمع النساء ف الاستراحات ؛ أو بعض الديوانيات . وتبادل الهدايا ‏ مناسبات اجتماعية 
دخيلة مثل عيد الميلاد . اوراس السنة الميلادية ؛ أو مناسبة طلاق وغير ذلك . واقول أنه من الصعب حصر كل 
العادات الدخيلة علينا ‏ طعامنا وشرابناء وألبستنا . وإقامة ولائمنا . وأسفارنا . وإقامتنا . وهذا الموضوع جدير 
بالدراسة والتوثيق ؛ ثم الخروج بالنتائج والتوصيات التي تعالج هذه المشكلات الاجتماعية الحديثة . 

(4:) هذه الفنون لها طقوس . وحركات تعارف عليها من يمارسها . وهي من ألعاب الرجال ؛ ويتزامن معها 
ضرب الطبول ؛ وقول الأشعار وبعض الفنون الأدبية الشعبية ؛ ولها شعراء موهوبون ومتدربون على قرض 
قصائدهم وأشعارهم التي تشجع اللاعبين على الاستمرار ك# ممارستها ٠‏ 
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تمارس على نطاق واسع # معظم الزواجات ؛ واستقبال الضيوف . والآعياد وغيرهاء 
ثم بدأت تتراجع . ويخف وهجها . وحل محلها ألعاب وقنون دخيلة جاءت من مدن أخرى 
شبه الجزيرة العربية ؛ وأخرى وفدت من بلدان عربية وغير عربية ٠"!‏ كما أصبح 
الشعراء الذين يظهرون 2# هذا الألعاب دون المستوى الذي كان عليه الشعراء الأوائل؛ لا 
ثقافتهم . أو إتقانهم فنون الأداء والأشعار التي تتزامن مع كل فن أو لعبة ٠."‏ 

التقيت ببعض كبار السن وبعض الشعراء افبماء امحاكطي التساسي وي 
وسألتهم عن هذه الفنون قنيما حرفا ٠‏ فكانوا جميعهم يتشو: فون ويحنون لأيام الماضي, 
وما تخللها من مناسبات اجتماعية شارك فيها الكثير من الأوائل بفنونهم الشعبية : 
وأشعارهم النبطية . بل بعضهم أطلعوني على فيد يوهات مصورة عن بعض اللقاءات 
الاجتماعية التي عقدت #ش مطلع هذا القرن (69١ه/‏ ١7م)‏ ؛ ومارمس فيها الكثير من 
رجال البلاد ألعاب العرضة ؛ والدمة . والخطوة . واللعب الشهري(" ٠‏ 

وللتسناء والأطفال قديما ضوخ اجتماعية نهنا ذوق ومتعة جميلة » لكنها تلاشت ؛ وحل 
محلها ايضا موسيقى وفنون غنائية دخيلة . لا صلة لها بتراثنا وثقافتنا المحلية . وصار الشباب 
والشابات والنساء أيضا يجهلون موروث الآباء والأجداد . ويعيشون مع فنون عربية وأجنبية! ٠"‏ 


"ل محات من التاريخ الإداري» والثقاك وال 1 


واستمرارية عيشهم . ومحافظة النماصص أقدم المحافظات التي بدأت فيها الإدارات 
الحكومية: يليها المجاردة . ثم تنومة .ومن خلال السير # أرجاء هذه النواحي الثلاث وجدت 


(1) دخل مع هذه الفنون الدخيلة أنواع من الموسيقي العربية والغربية ؛ وبعضص الألعاب والحركات التي يغلب 
عليها الهّزال والسطحية 2# الأداء؛ وك الغناء والشعر الذى يصاحبها . بل بعض الفنون تجلب 2 أسطوانة 
مسجلة . كما استخدمت التقنية ب جلب بعض الفنون والألعاب الجديدة على أهلنا ومجتمعاتنا العربية 
السعودية ؛ أو السروية والتهامية ٠‏ 

(؟) عرفت بعضن الشعراء الأوائل منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ وقرأت وسمعت عن شعرا ء قبل ذلك 
فكانوا قامات شامخة# أشعارهم وحكمهم وأقوالهم . وهذه الفئون والشعراء الشعبيين 2# بلاد تهامة 
والسراة خلال القرن (4١ه/‏ ١7م‏ ) يستحقون أن يوثق تاريخهم وفنونهم الشعبية ٠‏ 

(؟) هناك بعض الأشرطة:؛ والفيديوهات القديمة التي تحتوي على مادة علمية عن بعض الفنون الشعبية ب 
عموم السراة وتهامة من عام ( 1174ه-1570ه/1570-١٠٠٠م)‏ حبذا أن تجمع وتفرع ثم تدرس أذ 
هيئة كتب ورسائل علمية ٠‏ 

(4:) حبذا أن نرى باحثا جادا يقوم بإجراء دراسة علمية مقارنة بين الألعاب والفنون الشعبية الحديثة والقديمة 
منطقة عسير . أوعموم السراة وتهامة ؛ مع دعم الدراسة بالصور الفوتوغرافية , ثم الخروج بنتائج 
وتوضيات تضبب بف دعم وتشجيع الفن والأدبةالشعين المحلن + 
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المجاردة والنماص تتقاربان. عدد مؤسساتها الإدارية الرسمية والأهلية : مع أن النماص 
تزيد قليلا ة العدد داخل المدينة ء إلا أن محافظة المجاردة يتبعها خمسة مراكز إدارية 
(عبس ٠‏ وختبة؛ وخاط , وثربان , وأحد ثربان)؛ ويتبع النماص ثلاثة مراكز فقط ( بنوعمر . 
والسرح , ووادي زيد ) ل ا اه 
السكان . أما محافظة تنومة فهي أقل من المحافظتين السابقة لمحي ادي اكيطا 
فلا يتبعها إلا مركز واحد ب منصبه . وكذلك مساحتها الجغرافية وعدد سكانها!") 


من خلال ترددي على المحافظات الشلاث منذ تسعينيات القرن ([4١ه/‏ *١"م)‏ إلى 
الآن (4847١ه/‏ ١7١75م)؛‏ كانت المؤسسات الإدارية قديما متواضعة # مقراتها . وعدد 
موظفيهاء وإمكاناتها . بل إن الكشير من الإدارات الحكومية والأهلية كانت تحوي موظفين 
غير سعوديين , واكثرهم من دول عربية من مصر والشام واحيانا السودان وشمال إفريقيا 
ومع نمو البلاد وتطورها خلال الثلاثة عقود الماضية (١1141آ1447١ه/‏ 71-1950١1م)‏ 
وغرف للحراسة وغيرها”" ٠‏ والموظفون والكوادر البشرية العاملة حاليا 4 المؤسسات والإدارات 
الحكومية والأهلي جميعهم سعوديون وسعوديات!" ؛ ونادرا ما ترى عاملين غير سعوديين بخ 
مؤسسات المحافظات الثلاث ؛ اللهم إلا بعض العمال التابعين لبعضي المؤسسات والشركات 
الخاصة «الذين يقومون همليات الغسيل أو التنكلنت للمكاهب والمقزات وم افد 


)١(‏ تشير الوثائق ووالستااو إتى أن ماني التياضن كات امقر الإداري ارسي القموم جاه ين باكر ويدي ره 
ا 0 سمرت حتى أن نشئّت فيها مؤسسات ادارية حديثة 2 
بداية الخمسينيات من القرن ([4١ه/‏ ١”م)‏ :ثم تزايدت الإدارات الحكومية فيها خلال النصف الثاني 

من القرن الهجري الماضي والعقود الماضية من هذا القرن (0١ه/١7-١"م)‏ . كما بدأت المؤسسات 
الإدارية الحديثة 4 المجاردة منذ الستينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ »وي تنومة من الثمانينيات 2# القرن 
نفسه. واليوم (547١ه/١5‏ ٠"م)‏ نجد المحافظات الثلاث ( تنومة . والنماص » ٠والمجاردة‏ ) تشتمل على 
الكثير من المؤسسات الإدارية الرسمية والأهلية٠‏ 

(؟) مشاهدات الباحث ومعاصرته للتاريخ الإداري والتنموي 4# منطقة عسير وما جاورها من عام ( ١150‏ 
اه /نحكك الدلم). 

(؟) منذ أربع سنوات تقريبا منحت المرأة السعودية فرصا أوسع وأكثر للعمل # قطاعات حكومية وأهلية متعددة, 
ونشاهد زيادة أعدادهن 2# الكثير من الوزارات والإدارات بالمدن والحواضر الكبيرة . وأصبحن يعملن أيضا 
4 مؤسسات المحافظات والمراكز . لكن أعدادهن مازالت أقل . وقد شاهدت عددا من الموظفات السعوديات 
إدارات عديدة ( حكومية وأهلية ) 4 المحافظات الثلاث ( النماص ء والمجاردة . وتنومة ) ٠‏ 

(4:) الناظرج؛ الطاقة البشرية للادارات الرسمية والأهلية خلال العقدين الأولين من هذا القرن (400 
1ه/ 1980 ١٠٠٠م)‏ يشاهد موظفين كثيرين غير سعوديين 4 مؤسسات التعليم العام , ا 
الأخرى كالبلدية ؛ والطرق ؛ والبريد والاتصالات. والكهرباء وغيرها .واليوم (447١ه/١7١٠م)‏ جميع هذه 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


منذ بداية التعليم الحديث4# بلدة النماص ث نهاية الخمسينيات من القرن 
(14١ه/‏ ١7م)‏ ؛ بدأت عجلة الثقافة والتعليم الحديث يسير # البلاد ؛ و العقود الثمانية 
الماضية (510١-15475ه/1140-١7١5م)‏ انتشر التعليم العام ثم العالي هذه المحافظات 
الثلاث ( النماص ؛ وتنومة؛ والمجاردة) حتى صار غك كل ناحية ؛ وقرية؛ وبيت!") 


(*«#) وأثناء جولة لج هذه المحافظات خرجت ببعض الخلاصاتا ني تدورك 


فلك الحياة العلمية والتعليمية والثقافية , وهي على النحو الآتي : 

+ يوجد خج مدينة النماصى إدارة تعليم تشرف على عشرات المدارس للبنات والبنين‎ -١ 
محافظتي تنومة والنماصص ؛ يدرس فيها آلاف الطالبات والطلاب . ويعمل 2# الإدارة‎ 
والمدارس أيضا آلاف المعلمات والمعلمين والموظفات والموظفين . وجميع مقرات التعليم 4 هذه‎ 
٠ البلاد أبنية حكومية تتفاوت 2# مساحاتها . وطوابقها . ومرافقها الداخلية والخارجية!"‎ 


"- كان للمعلمين والمعلمات الآوائل . وأكثرهم من المتعاقدين . فضل كبير 4 نشر التعليم 
العام رأسيا وأفقيا. من خلال نشاطاتهم الصفية واللاصفية . وأذكر بعض الرواد 
والقيادات التربوية # اداء رسالتها التعليمية , بإقتراهم 2 عمل ذاكم مع طالباتهم 
وطلابهم توجيها ٠‏ وتثقيفا ليها اوتكازيياً .ومن ثم أثمرت تلك الجهود 4# بناء 
أجيال متعلمة ترقت 2 هلم الحياة ( وظيفياء وتفليميا وقعاقا ,وصويوام ا 


للولساك وكوك المؤسمدات الفجازية والاعتم با در طتازك سوا شاد مؤي (تخنا كوزجالا ) رماعذا يمحن 
المراكز الصحية ؛ ومؤسسات التعليم العالي . وأيضا شركة الكهرباء مازال فيها موظفين كثيرين من أجناس عربية 
وغير عربية . المصدر : مشاهدات الباحث أثناء رحلته 2 تنومة والنماص والمجاردة من (7-١١/1547/7اه) ٠‏ 

6 تاريخ التعليم العام والعالي, والحياة الثقافية والعلمية 4 هذه المحافظات الثلاث ( تثومة . والنماص » 
والمجاردة ) أو منطقة عسير ( سراة وتهامة ) موضوع جديد ومهم يستحق أن يدرس ويوثق 2 عشرات 
البحوث من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (5575١ه/‏ 1 0 

6 عاصرت التعليم العام 4 بلدة النماص منذ ثمانينيات القرن (؛ (ه/ م) واستمررثٌ أشاهد الحراك والتطور 
الثقاك والتعليمي4 عموم منطقة عسير , فكانت المدارس قديما مشغولة بالمعلمات والمعلمين الوافدين من بلدان 
عربيةء واحيانا اجنبية لتدريمس اللغة الإنجليزية واستمرت المعاهد والكليات والجامعات السعودية تخرج 
عشرات المدرسين والمدرسات الوطنيين ٠ولم‏ نصل نهاية العشرينيات من القرن (9١ه/١"م)‏ إلا ومعظم الهيئة 
التدريسية ( معلمين ومعلمات ) من السعوديين والسعوديات . واليوم (447١ه//١”‏ ٠٠م)‏ جميعهم من أبناء 
وبئنات الوطن (المملكة العربية السعودية ) . ومقرات التعليم العام المستأجرة ؛ والمعلمين والمعلمات المتعاقدين 2 
محافظات النماص ء وتثومة . والمجاردة من (550١-470اه/ ٠4-151١:‏ ١٠م‏ ) من العناوين الجديدة ‏ بابهاء 
وهي جديرة أن تدرس دراسة علمية توثيقية 4 هيئة كتاب أو رسالة علمية لدرجة الدكتوراه ٠‏ 

6 أوثق هذه الأقوال والانطباعات من خلال ما عرفته وشاهد ته ربوع المحافظات الثلاث ؛ أوعموم بلاد 
تهامة والسراة من العقدين الأخيرين # القرن الهجري الماضي حتى الآن (1547ه/١7‏ ٠م)‏ . ومما سمعت:» 
وكتبيت .وشاهدت وأنا أتنقل 4# أرجاء منطقة ( نجران : وعسير » وجازان »والباحة ) فهناك رائدات 
ورواد للتعليم من سكان هذه الأوطان أفنوا حياتهم # تعليم أبناء وبنات هذه البلاد السروية والتهامية منذ 
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- من ثمار التعليم العام إنشاء مؤسسات تعليم عالية . وبد أت أول هذه المؤسسات بكليات 
علمية ونظرية ع مدينة أبها منذ منتصف التسعينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
وبداية هذا القرن (15١ه/‏ ١7م).‏ وتزايدت الكليات (للذكور والإناث) 2 حاضرة 
أبها ء ثم امتدت إلى محافظات منطقة عسيرء وكان للنماص .ء والمجاردة ‏ وتنومة 
نصيب من التعليم الجامعي . وبخاصة للعنصر النسائي . وك العشرينيات ثم 
الثلاثينيات من هذا القرن (5١ه/١7م)‏ كان لجامعة الملك خالد الدور الريادي ب 
التأسيس » ثم التخطيط والهيكلة للكليات الجامعية الموجودة # المحافظات الثلاث 
( النماصصسء وتنومة » والمجاردة )؛ وجاءت جامعة بيشة فواصلت مسيرة جامعة 
الملك خالد مع مؤسسات التعليم العالي حي النماص ٠‏ وبقيت كليات محافظتي تنومة 
والمجاردة تتبع شع يخا مة الللغ خالك أكاديهيا وإذازيا ويناك] 07: 


3- ام مقو 11د كناك الثلاث من (7-١١447/7/1١ه)زرت‏ إدارة التعليم ب 
النماصص.ء ومكتبي التعليم 2# تنومة والمجاردة. كما زرت كليات العلوم والاداب 2 
النماصصى ؛ وتنومة , والمجاردة فوجدت العمل العلمي والتعليمي فيها قائماء وتأكد 
لي :كنا أشترة ايها : أن المواظتةة والواطة السعودى:هم من يشترفوق بتبنية 
)“٠٠١(‏ على التعليم العام . أما التعليم الجامعي فالقيادات 2# الكليات وبعض 
عضوات واعضاء هيئّة التدريس من السعوديات والسعوديين ‏ ومنهم من يحمل 
درجة الدكتوراه . واخرون بالماجستير . لكن مازال هناك نسب كبيرة # اعضاء هيئة 
التدريس من المتقاعدات والمتقاعدين ٠"‏ أما مقرات التعليم العالي فهناك أبنية من 
أنلاك الجامعة ف محافظة تثومة"'' :وش التماض أيتية حكومية مستا جرة للبثين : 


خمسينيات القرن (4١ه/‏ “م) .ومن حقهم على طالباتهم وطلابهم ٠‏ وكثير منهم اليوم يحملون درجات 
عالية # التعليم , »أن يوثقوا أعمالهم وجهودهم المباركة ‏ بناء إنسان هذه البلاد تعليميا وثقافيا وتربويا . 
وإن لم يستطيعوا فعل ذلك ؛ فيروونها لمن يدرسها ويوثقها من الباحثين والمؤرخين الجادين المنصفين ٠‏ 

)01 لخصت مسيرة التعليم العالي بشكل مختصر جدا ب منطقة عسير : » ابتداءً من أبها وامتدادا إلى بعض 
المحافِظات .وهذا الموضوع كبير جدا والواجب جب أن يدرمس 4# كتب ورسائل علمية عديدة .وقد أخرجت 
عددا من البحوث عن تاريخ التعليم العالي ‏ عسير منذ بدايته عام (1553اه/رالاخام) حتى الآن 
(4غ:١اهم/١؟‏ ”3 6 . لكن كل حاضرة , أو محافظة #2 المنطقة وبداية وتطور جامعتي الملك خالد وبيشة 
وآثارهما الإبجا قعل اللدذ تسق أن قط ب يسرك حدرد:.: أهل أن نرى من أساتنة الجامعتين 
ا المؤرخين من يقوم , بهذا العمل حلمة ركز وا مجان كيدا 0 0 
كن حتوانا لكاب غلم درة 2 ثيقى. آمل أن نرى مؤرخاً ا ا ال والأرض 
وسكان المحافظات المعنية 2 هذا المحور ٠‏ 

ف والفضل يعود لله عز وجل - ثم للأستاذ علي بن سليمان الشهري الذي شيد كلية العلوم والآداب للبنين , 
ويعد من معالم محافظة تنومة الكبيرة والمميزة » فجزاه الله خير الجزاء ٠‏ 
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وحكومية لكليات واقسام البنات . وِ المجاردة مبنى حكومي لكلية البنات فقط!" ٠‏ 


(:) نج عن مسيرة التعليم العام ثم العالي ف منطقة عسيربشكل عام ؛ و2 


المحافظات الثلاث على وجه الخصوصسى العديد من الآشار الايجابية على البلاد 
وأهلها ؛ وأذكر أهمها 4ك النقاط الآتية : 


1 


فرق 


متعلمات ومتعلمين تعليما جامعياء وأحيانا عاليا . وحملة الماجستير والدكتوراه 
البكالوريومس والدبلوم العالي فأعدادهم بالآلاف مطل بريه المتعلمين 
داخل المحافظات يجدهم يعودون مععا دهم إدارينا لضان ا شتى الجوانب 

: وان بحثنا عنهم 2# جميع أنمماء اليلاد ) المملكة العربيية السعودية) تحاف 
4# كل وزارة وادارة» ومؤسسة حكومية وأهلية .ومنهم من يعمل 4# مراكز قيادية 
عليا ( مدنيا وعسكريا)؛ ولا يخلو القطاع الخاص من إسهاماتهم المتنوعة "2 . 
لا تخلو أي محافظة من علماء ومبدعين 4 مجال تخصصاتهم . وإن بدأنا بالمؤسسات 
التعليمية والصحية والإدارية # كل محافظة وجدنا أفرادا ( نساءً ورجالا ) حازوا على 
درجات جامعية أو عالية ؛ ولهم بصماتهم الإيجابية الواضحة # مواقعهم من خلال 
علومهم ومعارفهم . فهناك الملتتخصصون أ مجالات الشريعة واللغة وعلوم | انسانية 
أخرى. وآخرون 4# علوم طبية ؛ وعلمية وتقئية وغيرها .وإذا بحثنا عن بنات وأبناء 
المحافظات الشلاث ( تنومة ‏ والنماصن ؛ والمجاردة ) 4 مدن ومناطق المملكة العربية 
السعودية . وأحيانا 4 السفارات والقتنصليات السعودية الخارجية وجدنا الكثير من 
الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان ‏ تخصصاتهم العلمية ؛ و مساهماتهم وإبداعاتهم 
الحضارية # خدمة دينهم وأهلهم وبلادهم ( المملكة العربية السعودية) 7" 

لايوجد 4# محافظة المجاردة كلية للأولاد . وذلك لقرب فرع جامعة الملك خالد بين محافظتي بارق 


ومحايل. وأقول إن فرع جامعة الملك خالد # تهامة يستحق أن يوثق # عمل علمي مفصل . المصدر: 
مشاهدات الياحث ة محافظة المجاردة 2 (١٠١-١١/”/”::اه) ٠‏ 

إن طبقة المتعلمين التعليم الجامعي والعالي.# المحافظات الثلاث موضوع مهم وجديد . حبذا أن نرى باحثاً 
جادا وحياديا منصفا بقوم بحصرهم ! احصائيا ؛ ثم يوثق سير المنتجين والمؤثرين 2# بيئاتهم ومجتمعاتهم 
داخل المحافظة وخارجها .ومن يفعل ذلك فسوف يجد أعلاما لهم ثقلهم التنموي والحضاري والإبداعي 
خلال مسيراتهم التعليمية والوظيفة والعملية ٠‏ 1 
أتجول 2 أرجاء بلادي ( المملكة العربية السعودية ) وأقرأ عن تاريخها وتراثها ورجالها منذ أربعين عاما. 
وعرفت وسمعت عن رموز من منطقة عسير ,وتحديدا من النماصص وتنومة والمجاردة وهم قامات كبيرة 
|4 خدمة بلادهم معرفيا . وإداريا .وحضاريا . كما سمعت أن هناك من يرغب تدوين ترا - جم أعلام هذه 
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ج- قرأت وسمعت عن بعض الأطباء . والمهندسين . والفنيين ؛ والإداريين: وأساتذة 
الجامعات وغيرهم # هذه المحافظات فكان لبعضهم اثار علمية واضحة وكبيرة: 
فقد حققوا اختراعات وبراءات علمية ‏ تخصصاتهم العلمية الدقيقة ؛ ومنهم 
جراحين أو علماء 4 مجالات هندسية ؛ أو طبية » أو تقنية “ولهم هده المجالات 
آثار معروفة ومنشورة # مراكز بحوث ومجلات علمية عالمية!" ٠‏ “ومقاك ايض علا 
4 علوم نظرية وإنسانية ؛ ولهم أيضا إسهامات معرفية مطبوعة ومنشورة . ناهيك 
عن أعلام مميزين # الأنشطة الأدبية واللغوية والثقافية والإعلامية المختلفة!". 

د- تعيش البلاد والعالم عالما تقنياً ب الكثير من مفاصل الحياة . ومن بئات وأبناء المحافظات 
الثلاث ( النماصء والمجاردة: وتنومة ) من حقق نجاحات كبيرة ‏ هذا العلم ؛ بل بعضهم 
أساتذة 4 الجامعات أو الوزارات ؛ أو الشركات الصغيرة والكبيرة ؛ العامة والخاصة, 
الداخلية والخارجية وهم حجة ومصادر علمية يستفاد منهم ‏ مجالات فنية وتقنية 


"' نبن من التاريخ الاقتصادي؛ وا والرياخ والسيا 1 


رمن سحافظا درنتومة والقياص والمجاردة حياة اقتضيا ديه سوعة ,كاله له 
يعد نشطا كما كان ف السابق. والبعض . وهم قلة , يربون المواشي , والأغنام والماعز 
والأبقاروأحيانا الإبل ؛ فيضعونها ِ حظائر ويقومون على خدمتها إعاشة وسقاية 
وتنظيفا .ولم أشاهد من يذهب بأغنامه ومواشيه إلى أماكن المراعي 2 الأودية والجبال 
والهضاب . واخبرني بعض الرواة أن بعض الأسر والآفراد يمارسون هذه المهنة , وغالبا 
من يقوم على مهنة الرعي أو خدمة الأنعام 2 الزرائب وأحياناً ‏ المرعى عمالة وافدة 


النواحي ك# العصر الحديث والمعاصرء أرجو ممنٍ يقوم بهذا العمل أن يضع له معايير علمية ومنصفة 
وحيادية لبحثه . وإن فعل ذلك قد يدون عملا علميا جيدا ٠‏ 

)١(‏ من يبحث عن هؤلاء الأعلام 4 الأقسام : والكليات والجامعات المحلية ‏ والإقليمية , والعالمية فسوف يجد 
البعض منهم يتصدرون غيرهم 2# تخصصاتهم ومجالاتهم العلمية ٠‏ 

6 لا أقول هذا الكلام من فراغ . ؛لأن من يزور الجامعات السعودية . والنوادي الأدبية . والمهرجانات المختلفة , 
أومن يحضر العديد من الندوات » واللقاءات ؛ والمؤتمرات الداخلية والخارجية فإنه يشاهد بعض الرموز 
البارعة المتعلمة المنتمية إلى مدن وقرى وقبائل النماص ؛ وتنومة . والمجاردة ٠‏ 

(؟) لا أستطيع حصر الآثار الإيجابية للتعليم والتعلم الذي بدأ صغيرا ‏ بعض قرى المحافظات قبل أكثر من 
ثمانين عاما . واليوم أصبحت فوائده المثمرة لا تعد ولا تحصى . وأقول إن على أبناء وبنات هذه المحافظات 
بل المملكة العربية السعودية أن يردوا الجميل لحكومتهم» وبلادهم وأهلهم فيسخروا معارقهم وعلومهم 
4 خدمة أرضهم ؛ وعمل كل ما يعود بالفوائد الإيجابية لخدمة الدين والوطن ٠‏ 
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أثناء رحلتي# المحافظات الشلاث رأيت بعض الأفراد الذين يصدرون بعض 
مواشيهم . وبخاصة الأغنام والماعزء إلى الأسواق الأسبوعية . وسألت بعضهم عن 
اماكنها الرئيسية فقالوا : يتم جلب بعضها من بعضن القرى والنواحي الريفية 2 
المحافظات المعنية 4# هذا القسم » أومن بعضر المناطق المجاورة # السراة وتهامة 
مثل بلاذ شهران من بيشة الى خميسن مشيظ: أو مسن محافظة القنفنة + أو بعض 
المحافظات التهامية 4 منطقة الباحة!" ٠‏ 


مما لفت نظري 2# بعض الأجزاء الشرقية من محافظتي النماص وتنومة » و 
جا متورة الجماردة وازيافها انشس] ز .حمطن ا لسدوا تناك الساكرة مكل انكاذنوو الحمين 
والقطط . وشاهدت الكثير من القرود 4 أمكنة عديدة من سروات وتهائم المحافظات 
الثلاثة/"٠‏ وبعض هذه الحيوانات . كالكلاب كانت قديما تستخدم 4# حراسة المنازل 
ومصاحبة الرعاة أثناء رعي مواشيهم . وتسخر الحمير. كف خدمة الناس فتنقلهم من 
مكان لآخر ؛ أو يحمل على ظهورها بعض الأثقال والأغراض"" ٠‏ 


)١(‏ كانت حرفة الرعي قديما من الأعمال الرئيسية عند سكان السروات وتهامة . بل البعض منهم ؛ وبخاصة 
المناطق الشرقية البدوية , تعد تربية المواشي ورعيها المهنة الوحيدة التي يمارسونها . بخلاف اهل القرى 
والحواضر حي الأجزاء السروية والتهامية فكانوا يجمعون بين مهنتي الزراعة والرعي . وأفراد وأسر معدودة 
ومحدودة يمتهنون التجارة أو بعض الصناعات والحرف التقليدية . وقد نشرت العديد من البحوث عن 
الحياة الاقتصادية ش جنوب البلاد السعودية( سراة وتهامة) # عدد من مؤلفاتي وبخاصة ( موسوعة 
القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب( )١15‏ مجلدا. انظرها ورقيا 4 معظم المكتبات المركزية والعامة . وانظرها 
الكترونيا على الرابط ( 30.6010ط]أطع م5 ٠‏ 

(؟) زرت معظم هذه البلاد ووثقت صفحات من تاريخها خلال القرون الإسلامية المختلفة . وشاهدت فيها 
ثروة حيوانية جيدة . ومنها أعداد كثيرة تصدر إلى العديد من الاسواق المحلية 4 جنوب البلاد السعودية, 
وبعض الأفراد والأسر تصدر أغنامها إلى مدن وحواضر أخرى كبيرة 2# أنحاء المملكة العربية السعودية ٠‏ 

(؟) كانت القرود قديما تعيش منطقة الأمدار والأماكن الوعرة ؛ أما اليوم فصارت لا تخاف لا من الآلات ولا الناس , 
بل تخالطهم 4# قراهم وطرقاتهم . وأحيانا تدخل إلى أطراف المدن الرئيمبية # عموم السروات . المصدر: مشاهدات 
الباحث لهذه الظاهرة شّ مناطق عسير والباحة والطائف منذ ثلاثين عاما (١٠5١-14475اه/1940١-١7١5م) ٠‏ 

(4) # بداية هذا القرن (15ه/ ١٠م)‏ كانت الكلاب والحمير موجودة بكثرة ب كل مكان . ومع تحسن أحوال 
النامن المالية والاقتصادية ء ثم توفر الآلات كالسيارات , والدراجات النارية وذهاب أكثر الناس إلى 
الوظائف الحكومية , والأعمال الاقتصادية الأخرى . هجروا مهن الرعي والزراعة وغيرها ؛ ثم تركوا 
الحمير وكلاب الرعي والحراسة تهيم على وجوهها # الأرض عندئن تعرض أغلبها لدعس السيارات, 
وتسبب بعضها أ وفاة الكثير من البشر نتيجة للحوادث المرورية . واستمر هذا الوضع تقريبا إلى منتصف 
أونهاية العقد الثاني من هذا القرن (10١ه/١٠م)‏ , ثم اختفت هذه الظاهرة . . وأثناء رحلتي الأخيرة ب 
تنومة والنماص والمجاردة من ([7-١١517/7/1١ه‏ ).ء شاهدت الظاهرة نفسها تعود مرة ثانية . لكن بأعداد 
قليلة مقارنة بالفترة السابقة . وقد أخبرت بعض المسؤولين 2# إدارات البلديات والمحافظات والمراكز , 
أرجو أن ينتبهوا إلى خطورة هذه الحيوانات السائبة على أرواح الناس وممتلكاتهم ٠‏ 
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كانت الزراعة هي العمل الأهم والأكثر انتشاراً عند سكان النماصى والمجاردة 
وتنومة . والناظر 4# هذه الأوطان اليوم (547١1ه/١7١7م)‏ يجد الأراضي الزراعية 
( العثرية والمسقوية ) مازال أكثرها باق ومهجور من الحرث والزراعة ؛ وبعضها تحولت 
الى واحطظناك )و اححاء #وتهيي اسك ة از معانية ومتعاميةة ” "رك الفط الرراعية 
وملحقاتها معروفة بأسمائها وحدودها ومواقعها # كل قرية أوناحية/" ٠‏ وقد اطلعت على 
عشرات الصكوك والحجج الشرعية وبعض الأوراق والاتفاقيات القبلية والفردية الموجودة أ 
المحاكم الشرعية . وعند بعض الأسر والبيوتات المحلية . ومن كتب هذه الوثائق ذكروا 0 
الكثير من الأراضي الزراعية وأصحابها . وأطوالها . وكل ما يثبت ملكيتها لأصحابها” 


)00 تنقلت هذه المحافظات الثلاث . مع أنني أسير # مناكبها منذ خمسين عاماً . وأعرف أنها كانت 
أراضي زراعية بامتياز ؛ لكنها اليوم لم تعد على ذلك الوضع القديم ‏ فالكثير من العمران الحديث زحف 
وانتشر على أراض زراعية كثيرة » وبقي هناك أفرادٍ قلائل يمارسون بعض الزراعات المتنوعة ‏ والأيدي 
العاملة الوافدة هي التي تقوم على هذه المهنة حاليا ‏ أما النسبة الكبرى من البلاد الزراعية فأصبحت 
غير مخدومة فلا يستفاد منها . واشتغل أهلها بأعمال حكومية وأهلية متعددة . بل الكثير من ملاك هذه 
المزارع هاجروا من قراهم وبلدانهم واستقروا ب مدن وحواضر ومناطق أخرى عديدة 2# المملكة العربية 
السعودية . وأقول إن تاريخ الزراعة ي السابق واللاحق ؛ وهجر السكان لأراضيهم وقراهم ومزارعهم 
والكثير من المهن القديمة موضوعات مهمة وجديدة . حبذا أن تبحث وتوثق # عموم بلاد السراة وتهامة 
منن نهاية القرن (15١ه/‏ م) . ومن يقوم بهذا العمل فسوف يجد الكثير من المادة الوثائقية المدونة عند 
عامة النامس و بعض الأراشيف الحكومية المحلية .وأيضا يسمع ويقابل الكثير من الرواة الذين عاصروا 
هذه التحولات الحضارية خلال الخمسين عاما الماضية ٠‏ 

69 من يعرف هذه المعلومان هم أصحاب الأرض وجيرانهم 2 الأرضس و كل ناحية أوقرية توجد فيها هذه 
العقارات . والذاهب 2# أرجال السروات وتهامة اليوم يجد أن كل قطعة معروفة باسم عند صاحبها . أو 
الأسرة أو الفخن الذي يملكها ؛ ولا يوجد أي أرض أو مزروعة بدون اسيم . والناس يتوارثون هذه العقارات: 
وتنتقل المواريث من السلف إلى الخلف . والأسماء لا تتغير إلا نادراء أو لظروف عمرانية أو تخطيطية 
تستوجب ذلك .. وتاريخ تسمية كل أرض أو قطعة زراعية تستحق أن تدرس تاريخيا وحضاريا ولغويا وحتى 
اجتماعيا ونفسيا عند أصحابها من المزارعين وسكان القرى والنواحي المختلفة ٠‏ 

() إن إتبات ملكية الأراضي الزراعية لأصحابها موجودة عند سكان شبه الجزيرة العربية منذ عصور ما قبل 
الإسلام ؛ لكن بعد ظهور الإسلام: وإثبات الملكيات العامة والخاصة ؛ وطريقة المواريث . وفرض الزكاة على ما 
تنبت الأرض أوما يوجد بداخلها من معادن وركاز وغير ذلك زاد الاهتمام بامتلاك الأراضي وخدمتها زراعياء 
لما تعود به من فوائد معيشية واقتصادية علي الأغراد والمجتمعات . بل إن الإنسان نفسه حرص أن يكون له موطن 
يستقر فيه وينتمي إليه ؛ ويتصل به عقليا » وجسديا ؛ وفكرياء وروحيا. والوطن أو أماكن الاستيطان بما فيها 
الأراضي الزراعية من الأمور التي جاهد واجتهد سكان السروات وتهامة على امتلاكها وخدمتها والذود عنها . 
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تزامن مع هذه الرحلة التى قمت بها أجزاء من سروات بني شهر وب 


عمرو(1147ه/١7١1م)‏ تفاعل النامس #ْ هذه النواحي مع القرارالرسمي الذي 
أصدرته الدولة منذ قرابة عام, وهووجوب إثبات تملك الأراضي الزراعية وغير 
الزراعية ك4 أنحاء البلاد ( المملكة العربية السعودية ) ومنحت جميع المواطنين فرصة 
عام واحد تنتهي 4 (1147”/0/5١ه)‏ حتى تثبت كل أسرة, أوفرد أوأفراد ملكيتهم 
وثائقيا لمزارعهم وما يملكونه من الأراضي بالشراء. أو الوراشثة, أو الهبة أوغيرذلك. 
وهذا القرار الحكومي له جوانب إيجابية كثيرة على مستوى الدولة , والمنطقة ) 
والقبيلة, والأسرة, والفرد, ومن أهمها : 


ل 
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الفائدة التنظيمية والاقتصادية والأمنية العامة ذات المدى البعيد . والتقنية ساعدت 
ذلك حتى تحصر جميع أراضي البلاد الزراعية وغير الزراعية . ومعرفة 
أصحابها . والتي ليس لها ملاك . فتصبح من عقارات الدولة ٠"‏ والذاهب ‏ 
ربوع البلاد يشاهد أراضي شاسعة وكثيرة بعضها زراعية أو سكنية خاصة . وأخرى 
تجارية أو سياحية أو حكومية أو غير ذلك . والكثير منها مهجورة وغير مستفاد 
منها ‏ خدمة البلاد والعباد . وبعد فرزها وتحديد مواقعها . وأصحابهاء ثم إثبات 
ملكيتها الخاصة والعامة يصبح الانتفاع بها ميسرا حتى تكون موردا اقتصاديا 
مهما يعود بالفائدة على الأرض والناس . حكومة وأفراد| 0" . 


هذا التصرف الحكومى أجبر الناس على الاجتهاد والسباق 4# عمل كل ما يقدرون 
عليه . من خلال اللوائح والأنظمة التي أقرتها الدولة . حتى يثبتوا ملكيتهم لأراضيهم: 
والحصول على الوثائق والإثباتات المطلوبة . ومن لا يستطيع تحقيق ذلك ؛ فقد يفقد 
أحقيته فيما يسعى إلى إثباته وتملكه . والدولة لا تسعى إلى أخن حق أحد إطلاقا . 


أرى أن هذا القرار من أشجع القرارات وأفضلها على مستوى البلاد ( المملكة العربية السعودية) لأنه 
يحفظ حقوق الناس أولا؛ ويمنع الفوضى العقارية التي كانت سارية # كل مكان . فهناك من يملك منّات 
الآلاف من المترات أو عشرات الكيلومترات . وآخرون لا يملكون متيرا واحدا . وأيضا إيقاف التجاوزات 
والتعديات على أملاك الغيرء أو على الأراضي العامة التي ليست ملكا لأحد ٠‏ 

من يدرس الحياة الاقتصادية 4# العقود الأولى من تأسيس المملكة العربية السعودية يجد أن الحاصلات الزراعية 
والثروات الحيوانية كانت المصادر الأولى والرئيسية 4# مساعدة الدولة وتزويدها باحتياجاتها الأساسية أثناء 
التوحيد وبناء الدولة الحديثة . وكانت بلاد تهامة والسراة من مكة والطائف إلى نجران وجازان أهم البلدان التي 
وفرت هذه الموارد الاقتصادية الرئيسية والمهمة ٠‏ وقد اطلعت على آلاف السجلات والوثائق 4# أراشيف ماليات 
الجنوب السعودى وهى تؤكد ما أشرت إليه أعلاه . ونشرت أيضا مئات الوثائق والدراسات التى وثقت الكثير من 
الأموال التي دخلت صناديق وزارة المالية ‏ وكان معظمها من الثروات الحيوانية والزراعية # جنوب البلاد السعودية. 
انظر الكثير من هذه الكتب والدراسات المطبوعة ورقيا . وأيضا الكترونيا على الرابط (30,6010ط]أط8 25602 ) ٠‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) ا 
لكنها فقط أوجدت قواعد وأنظمة حكومية رسمية من أجل حفظ حقوق مواطنيها. 
وإيقاف التلاعبات العقارية التي كانت غير خالية من الفوضى والعشوائية . ومن 
خلال هذه الانظمة الجديدة خدمت الناس # امتلاك أراضيهم بوثائق حكومية 
شرعية رسمية . وايضا استفادت ث توفير موارد مالية لخزينة الدولة من خلال 
هذه الخدمات المقدمة لكل مواطن70" ٠‏ ثم إنها يذ المستقبل قد تفرض رسوما على 
كل ارضن لا يستفاد منها . وإنما اسمها فقط ارض زراعية أو سكنية اوتجارية بدون 
فائدة . ومن ثم فالواجب على كل صاحب أرض أن يخدم أرضه بالعمل أو الحرفة 
التي تناسبها ومن ثم يستفيد منها اولا . ويفيد أيضا خزينة الدولة بما يؤخذ عليها 
من زكاة ؛ أورسم . أوضريبة ١"‏ 

؟- هذه الأيام الستة (7-١١447/0/1١ه)‏ التي قضيتها # محافظات تنومة والنماص 
والمجاردة شاهدت جميع سكان هذه البلاد يعملون مثل غيرهم ب عموم البلاد 
السعودية . فتراهم # سعي حثيث بين المكاتب الهندسية المعتمدة , والبلديات , 
والمنصة المعروفة باسم (!إحكام) التي من خلالها يتم رفع الأوراق من أجل إثبات 
تملك عقاراتهم الزراعية والسكينة ؛ ولم تسلم المحاكم الشرعية وكتابات العدل 
وغيرها من هذا الحراك المجتمعي والتنظيمي'" ٠‏ ومن العجيب أن بعض الأفراد لم 
يأتوا إلى قراهم ومساقط رؤوسهم منذ ثلاثين أو أربعين سنة . وإنما يعيشون ْ مدن 
وحواضر اخرى بال مملكة العربية السعودية . وبعد صدور هذا القرار » وإعطاء الناس 
مهلة عام واحد ينتهي 2 (547/5/5١ه)‏ تراهم عادوا إلى أوطانهم الرئيسية من 
أجل استكمال طلباتهم وأوراقهم ورفعها على منصة (إحكام) قبل التاريخ المحدد!" ٠‏ 


)01 قرأت بعض الأنظمة واللوائح الخاصص بهذا القرار» ثم تجولت 2# ربوع تهامة والسراة ‏ وزرت بعض 
البلديات ؛ والمكاتب الهندسية ؛ وقابلت بعض المواطنين . فوجدت أن الواجب على كل من لديه أرض 
زراعية » أوسكنية , أوتجارية أوغيرها أن يجتهد 4 الحصول على وثيقة تثبت ملكيته لها . وأوجدت الدولة 
منصة إلكترونية يتم التقديم من خلالها واعتمد ب كل مدينة أوحاضرة مكاتب هندسية تقوم على خدمة 
المواطنين . والمواطن يدفع مبالغ محدودة من خلال المنصة تودع 4 خزينئة الدولة. والمكاتب الهندسية 
تحصل على أجرتها مقابل رفع الأوراق المطلوبة لكل مواطن على المنصة ومتابعتها ٠‏ 

)١(‏ اعتميدت الدولية خلال الثمانين سنة الماضية على سلعة البترول: وقد يأتي يوم ينضب فيه البترول ؛ ولا يشكل 
موردا اقتصاديا رئيسيا للبلاد . وبالتالي لابد من إيجاد بدائل ؛ والمملكة العربية السعودية . والحمد للّه . عندها 
من الموارد ما يجعلها دولة اقتصادية وصناعية كبيرة. والزراعة والأراضي الزراعية من أهم المصادر التي يجب 
الاستفادة منها وتفعيلها ب خدمة لبلاد والعباد اقتصاديا . وقد يكون هذا القرار وما سوف يليه من قرارات 2 
قادم الأيام يصب # خدمة هذه المهنة (الزراعة) حتى تعود إلى سالف عهدها المتألق # القرون الماضية ٠‏ 

(؟) زرت بعض هذه المؤسسات الإدارية # المدن الثلاث ( النماصء والمجاردة . وتنومة ) فوجدت من أكثر أعمالها 
خدمة المواطنين الذين يريدون إثبات ملكياتهم لأراضيهم عن طريق المنصة المحدثة من الدولة (إحكام) ٠‏ 

(4) أثناء تنقلي كذ أرجاء المحافظات الثلاث واجهت عشرات الأفراد ‏ وأحيانا معهم نساء يشتركن معهم 
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من العجائب أنني سمعت وقيل لي أن البعض من الأفراد # محافظة تنومة 
والنماص والمجاردة عند عودتهم من بعض المدن والحواضر كذ المملكة إلى قراهم 

وأماكن استيطانهم الأساسية كانوا يجهلون الأماكن الصحيحة والدقيقة لأراضيهم 
الزراعية؛ والكثير منهم عانوا # البحث والسؤال عمن يرشدهم إلى كل أرض وقطعة 
زراعية: والأصعت من ذلك مهرفة أطوال الكندود وأسضاء التحيران تكن ارك 1 
وقد التقيت ببعضن الأشخاص الذين عانوا من هذه المشكلة ؛ فقالوا : لقد هجرنا 
ديارنا منذ سنوات طويلة ٠‏ والأوائل من الآباء والأجداد توفاهم اللّه ( عز وجل), 
وهجرت الأراضي الزراعية ومهن الزراعة . وتقادم الزمن على هذه الأملاك 
العقارية . حتى إن الأحياء من الأآقارب كالإخوان . والآخوات , وأبناء العمومة 
نسوا الكثير من معالم أراضينا الزراعية التي آلت إلينا بالوراثة . وبعضهم مازالوا 
يعيشون # القرى والأوطان الرئيسية ؛ أو يترددون على زياراتها باستمرارا" ٠‏ 

ويتضح لي مما شاهدته وتأكد لي إيجابية قرار الدولة بخصوص إلزامية الناس 


بالعمل على إثبات أملاكهم وأراضيهم الزراعية والسكنية وغيرها ء وبالتالي تعميق 
ربط الإنسان السعودي ببلاده وارضه سواءً كان ك# موطنه الأول ومسقط رأسه » أو 
أي مكان أقام فيه وامتلك العقار وبخاصة الأراضي . ثم إن كل أرض أو ناحية ب 
الوطن إذا أصبحت مثبتة بوثائق رسمية ؛ وعرف أصحابها فسوف تتراجع الخصومات 
والصراعات بين الناس؛ وتشتغل المحاكم الشرعية والمؤسسات الإدارية الأخرى بأعمال 
تصب 2 خدمة وتطوير الأرض والإنسان #ّ كل مكان من أرجاء البلاد7" ٠‏ 
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الإرث الشرعيء وجميعهم مشغولون بجمع كل الشروط والأوراق المطلوبة لإثبات حقوقهم الزراعية 
والسكنية . وأعرف بعضهم ؛ وسألت آخرين فوجدتهم لم يزوروا قراهم وأوطانهم . حسب أقوالهم , 

منن بدايةهذاالقرن (60١ه/‏ ٠م)‏ والذي دفعهم للعودة هو القرار الحكومي الصادر يوجب امتلاك 
عقاراتهم بأوراق وثبوتات رسمية . 

هذه الأمور من أهمٍ الشروط التي يجب توفرها 4# منصة (إحكام) أوذ المحاكم الشرعية وكتابة العدل, 
ولا يمكن استكمال الأوراق والإثباتات إلا بهذه الشروط . ولم يكن الأمر مقصوراً على سكان النماص وتنومة 
والمجاردة ؛ وإنما هي مشكلة ظهرت 4# جميع مناطق المملكة وبلاد السروات وتهامة من أكثر الأوطان التي 
فيها عقارات زراعية وسكنية وغيرها ٠‏ 7 
التقيت # رحلتى # المحافظات الشلاث ك الفترة من (1-١1١447/7/1١1ه‏ ) بأكثر من ثلاثين فرداًء 
وأغلبهم قالوا ما أشرت إليه أعلاه. وهناك أشخاص آخرون يعرفون مواقع أملاكهم الزراعية التي ورثوها 
من آبائهم وأجدادهم . لكن تطور العمران والتمدن # البلاد غير الكثير من معالم الأرض » فقابلوا بعض 
الصعوبات حتى عرفوا أملاكهم التي عملوا على إثبات ملكيتها ورفعها على منصة ( إحكام) ٠‏ 

أرصد هذه الأقوال معرفتي التامة بأن أكثر المشاكل والخصومات بين الناس # عموم بلاد السراة وتهامة 
تدور على الأراضي الزراعية والسكنية وغيرها من الأملاك العقارية . ومن يطلع على أراشيف المحاكم 
الشرعية, والبلديات . والشرطة . والإمارات والمحافظ والمراكز 4 عموم جنوب المملكة العربية السعودية 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ك9597595959959557952ب7]ب”بلبلالب؟بلسسلسلسلسلسلسلسلاسلاللسلسسسللل ع قي 

والمحافظات الثلاث مليئة بالأعمال الحرفية والصناعية ممثلة 4# مهن الحدادة , 
وخدمات السيارات والآلات والتقنيات بأنواعها ؛ وكل ما يتعلق بالعمارة والعمران العام 
والخاصص . والحرف الفردية والجماعية كالبيع والشراء . وخدمات الأراضي الزراعية 
والسكنية والتجارية . وممارسة أعمال الحلاقة, والصياغة ؛ والصباغة , والنجارة, 
وحرف أخرى متنوعة تتصل بالكثير من المجالات الحضارية التعليمية: والصحية, 
والسياحية, والإدارية: والثقافية؛ والاجتماعية وغيرها!" ٠‏ 


أما مجال التجارة فهو قطاع مهم وكبير . ويتصدر أعمال شريحة كبيرة من الناس. 
وأثناء سيري # أرجاء هذه المحافظات المعنية # هذا القسم . رأيت مثات الأسواق 
المتتوعة 4 معروضاتها . وأسعارها . والآيدي العاملة فيها. ومما ساعد على ممارسة 
الأعمال التجارية بشكل جيد سهولة الطرق الموجودة داخل كل محافظة . وكذلك الدروب 
التي تربط كل محافظة مع غيرها . وقد أشرت إلى بعضها ‏ صفحات سابقة من هذه 
الدراسة . وأذكر #ْ الجداول التالية كل محافظة والطرق التي تربطها بما حولها ٠‏ 


يتأكد له صحة ما دونته . وأعرف ذلك من خلال زياراتى المتعددة لهذه المؤسسات الإدارية .. وأيضاً 
اطلاعي وامتلاكي آلاف الوثائق التى تبين كثرة الخصومات # هذا الجانب . بل إن آثارها السلبية تمتد 
إلى انتشار القطيعة والبغضاء بين الأقارب والجيران وغيرهم 2# عموم البلاد ٠‏ 

)١(‏ إن الحديث عن الصناعات والحرف التقليدية القديمة والحديثة ب بلاد السراة وتهامة موضوع كبير 
يستحق أن يوثق # عشرات البحوث العلمية .آمل أن يجري على هذا القطاع تطويرات وتنظيمات حكومية 
رسمية . وذلك بعد التخطيط والدراسة المستفيضة . التى تصب 4# مصاحة البلاد من خلال تفعيل هذا 
القطاع الحيوي الاقتصادي المهم . ١‏ 
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أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة تنومة وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية . 


م أأسماء الطرق بين تنومة وغيرها | مقدار المسافة بالكيلومترات 
-.١‏ |تنومة مركز منصية الاكم 
؟ اتنومة_الئماص هكم 
* أاتنومة_المجاردة "كم 
:- |تنومة بارق كم 
ه- |تنئومة محايل عسير كم 
5 |تنومة رجال ألمع واكم 
أاتنومة_أيها كم 
أتنومة خميس مشيط 5كم 
1 اتنومة نجران «الاكم 
٠‏ اتنومة جازان 89كم 
1١‏ أتنومة_بيشة كم 
أتنومة_الياحة 5كم 
1٠‏ اتنومة القئفنة كم 
5 اتنومة_الليث واكم 
6 اتئومة الطائف كم 
أتنومة مكة المكرمة الادكم 
/“ اتئومة جدة و كم 
اتنومة_المدينة المنورة كم 
48 اتنومة_الرياض ٠‏ كم 
٠‏ أتنومة_الدمام ٠"اكم‏ 
١‏ إتنئومة القصيم كم 
"١‏ اتنومة تبوك 4 كم 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
2378293١‏ 031111311333373 6) 
جدول رقم (؟7) 
أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة التنماص وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية . 


م |أسماء الطرق بين النماص وغيرها | مقدار المسافة بالكيلومترات 
١‏ |النماص- مركزبيني عمرو :كم 
" |الئتماص مركزالسرح كم 
"- |النماص - مركز وادي زيد /ااكم 
؛- |النماص_ تنومة هكم 
ه- |النماص-_المجاردة ٠دكم‏ 
> |التماص_أبها .واكم 
|الئماص ‏ خميس مشيط كم 
4 |النماص_ بارق كم 
4 |التماص- محايل عسير ٠كم‏ 
٠‏ |النماص ‏ رجال المع كم 
١‏ |النماص جازان واكم 
15" |النماص _- نجران كم 
1 |النماص ‏ بيشة كم 
5' |النماص-_الباحة كم 
16 |النماص_-الطائف كم 
5ك |التماص-_القنفنة كم 
١7‏ |الئتماص_الليث "كم 
|النماص ‏ مكة المكرمة كم 
9 |النماص- جدة دكم 
"٠‏ |النماص_المدينة المنورة كم 
١‏ |النماص-_-الرياض كلامكم 
"١‏ |النماص_الدمام كم 
|النماص-القصيم كم 
5' |النماص - تبوك كم 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


جدول رقم ("7) 


أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة المجاردة وغيرها من 
اكد و لفقت وا مدن بخ المملكة العربية السعودية . 


.م |أسماء الطرق يين الجاردة وغيرها | مقدار انسافة بالكيلومترات | 
امجاردة.مركزعيس 00000 |00 صععصم 00 | 
1ه المجاردة- مركزاحد كربق ا( صكم ل 
_|المجاردة-الشماص .هعم ل 
ردك رك ا الاك كك 
77-25-55 سه لكك ...هك 
النكاد كوو سس وك 
م ان 21 
7 2 
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وإن توقفت مع بعضب التعاملات التجارية فالعملة السعودية العربية الورقية 
والمعدنية هى المستخدمة 4 كل مكان!'' وهناك ينوك تجارية تملك يعض العملات 
الأخرى العربية والأجنبية , وتخدم السعوديين وغير السعوديين 2 التحويلات المالية 
والصرافة لمن يبحث عن هذه الخدمات""' ٠‏ أما الأوزان والمكاييل فالطن للمواد الثقيلة 
كالحديد . والخرسانة . والأسمنت وغيرها . والكيلو جرام ؛ والجرام من الأوزان الآكثر 
استخداما وانتشارا بي البلاد. ومازال هناك أوزان بالأوقية . وتقاس المسافات بالأمتار 
والكيلومترات ونادرا يستحتوم اليل ؛ مع أنه معروف لدى بعض الوزارات والمؤسسات 
والمكاتب الهندسية التي ت تستخدمه أحيانا . والصاع . والمد بأنواعه ومقاساته يستخدم 
كيل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى كالآرز والسكر وغيرها '". 

سالك وميك وشا هدك شيقا مق الأسعان و الأحدون فالا ران مكوستطلة السانقة 
فق [>«قضه كام ) داخل مدن النماصى ء وتنومة؛ والمجاردة تتراوح أسعار السكنية 
من )50١(‏ إلى )7٠١(‏ ألف ريال . وهناك أراض لا تزيد أسعارها عن مئّة أو مئة 
وخمسين ألف ريال . أما الأراضي التجارية داخل المدينة وبخاصة الواقعة على الشارع 
الرئيسي الذي يصل من أبها إلى الطائف عبر مدينتي تنومة والنماص ٠‏ أو طريقي بدر 
والشهداء # المجاردة . أو الطريق الذي يسير من بارق إلى العرضيات عبر محافظة 
المجاردة فجميعها غالية . وغالبا تكون قريبا من المليون ريالء أو تزيد , وأحيانا تدخل 
اخ خانة المليونين والثلاثة إذا كانت المساحات واسعة . أما البيوت السكنية 2# النواحى 
الشلاث :غالبيت داخل الأحياء السكنية المكون من دور أودورين أوثلاثة تتراوح أسعاره 
من )٠١(‏ ألف إلى المليون ريال . وهناك منازل جديدة ٠‏ ومواقعها السكنية جيدة ومواد 
بناتها وديكوراتها من الداخل والخارج مميزة , فأسعارها عالية ؛ وغالبا تكون # خانة 


)١(‏ تاريخ خ العملة السعودية درست # عدد من الكتب والرسائل العلمية منذ بداية عصر المملكة العربية السعودية 
0 الحاضر . ومازال هناك جوانب عديدة # هذا الموضوع لم توا ثق شك أعمال علمية . ؛ أرجومن أقسام 
التاريخ 2 الجامعات السعودية أن تلتفت لهذا الميدان فيخدم من خلال البحوث والرسائل الجامعية. 

6 أعيش وأدرس أحوال سكان المناطق الجنوبية السعودية منن بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١"'م)‏ ؛ وشاهدت 
وعاصرت التطور الاقتصادي والمالي 2 هذه النواحى حيث كان بسيطا ومتواضعا 4 العقود الأخيرة من 
القرن (4١ه/‏ م) ثم بدا يتطور ويتوسع حتى أصبحنا نشاهد كن ٠م)‏ الكثير من 
المؤأسسات المالية والبئوك التجارية المنتشرة # كل مكان وجميعها تقد تقدم خدماتها بشكل جيد على المستوى 
المحلي ٠‏ والإقليمي والعالمي . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس ويوثق تاريخ مؤسسة النقد العربي السعودي 
© منطقة عسير ٠‏ والينوك التجارية مند ثمانينيات القرن (5ذ١ه/‏ ١م‏ حتى وقتنا الحاضر. 

6 إنني فقط أوثق معلومات مختصرة عن بعض الصور الحضارية الاقتتصادية التي شاهدتها أثناء رحلتي 
محافظات النماصص وتنومة والمجاردة, بل رأيتها أيضا 4 مدن وحوامن ضر أخرى من البلاد العربية 
السعودية. وهذه العناصر المذكورة أعلاه تستحق أن تدرس ويكتب عنها كتابات علمية توثيقية منذ تأسيس 
الدولة السعودية الحديثة حتى وقتنا الحاضر. أرجومن كليات وأقسام وأساتذة الجامعات المحلية أن 
يلتفتوا إلى هذه المحاور المهمة والجيدة 2# ميادين التوثيق والبحوث التاريخية ٠‏ 


[4945) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
المليون وزيادة . وربما يصل بعضها إلى المليونين . والأراضي التجارية والآبنية التجارية 
أغلى بكثير من السكنية . فالوقعة على الشوارع الآنفة الذكر كذ المدن الثلاث تتراوح 
أسعارها من المليون إلى عدة ملايين حسب مساحة الأرضن وعدد الطوابق لكل عمارة. 
ولا تخلو المحافظات من استراحات وصالات أفراح . تتفاوت أسعارها حسب مواقعها . 
ومساحتها ؛ وجودة بنائها ٠‏ والاستراحات أو القاعات الكبيرة غالية؛ أرضا وعمراناء 
وغالبا تكون .2# خانة المليون . وبعضها يصل سعرها إلى المليونين والثلاثة ملايين ريال7". 

أما أسعار الطعام والشراب , فكيلو اللحم من الأغنام والأبقار والإبل يتراوح من 
)7١-50(‏ ريالا ..والمطبوخ يتجاوز المئّة ريال وي بعض المنادي والمطاعم يصل إلى 
)172١9110(‏ ريالا١‏ والذبيحة من الماعز والاغنام من )٠5٠٠١-٠٠٠١(‏ ريالء والابقار 
من )060٠١-7٠٠٠0(‏ ريال للحسيل أو الثور متوسط الحجم . والإبل من ( )8٠٠١ 5٠٠١0‏ 
ريال حسب السن والحجم . ووجبة الدجاج مع الآرزمن ( 70 50:) ريالا والدجاجة النيئة 
من (17-17) ريال حسب الحجم والنوع . والوجبة بذ المطاعم للفرد الواحد المكونة من 
نصيف دجاجة مع الأرزوقارورة ماء صغيرة 2 أو مشروب غازي تتراوح من ١4(‏ -50 
ريال حسب جودة المطعم ؛ أما الوجبة من اللحم المندي أو السمك فتكون أغلى : وغاليا 
بين )7١40(‏ ريالا . أما صحن الإدام الصغير ء أو السلطة , أو الخبز ففي خانة 
الريالات من ( 4 )٠١١‏ . وكوب الشاي بريال أو ريالين. هناك مقاهي ( كوي شوب) 
على الشوارع تخدم المارة بالسيارات ؛ أو من يريد الجلوس . والمشروب والحلوى للفرد 
الواتسد يتراوح سعرها من (15-14)ريبالاً »:والقؤاكة والخضروات : كيلو الطفاظم 
من (2-4) حسب الندرة أو الوفرة ؛ وكيلو الفاصولياء والكوسة , والباذنجان ؛ والفلفل 
البارد » والفلفل الحار من (؛ و 5) ريالات إلى العشرة . أما البامية فالكيلو الجيد منها 
)5١-0(‏ ريالا حسب القلة والكثرة . والورقيات مثل : البصل الأخضر ‏ والخس, 
والجرجبيرء والكزبرة . والنعناع . والحبق , والكراث وغيرها الحزمة الصغيرة الواحد 
واحيانا الثنتان بريال: وهناك من يبيع الثلاث حزم بريالين . اما الملوخية فالحزمة 
قبضة اليد الواحدة من ريالين إلى أربعة ريالات حسب وفرتها 4# الأسواق/". 


أما الفواكه فالكيلومن الموز والبرتقال من (8-45 ) ريالات . وكيلو العنب؛ والتفاح 


)١(‏ تاريخ أسعار الأراضي والعمارإت السكنية والتجارية والسيإحية والرياضية 4# منطقة عسير موضوع جديد 
لم يدرس ؛ حبذا أن نرى باحثا جادا يدرسه ويوثقه تاريخيا من عام (50١1547-1ه/‏ :1517 71١1م) ٠‏ 

(؟) كل هذه الأسعارخ أسيواق الخضار , والمحلات التجارية الكبيرة . وأحيانا تكون هذه السلع # أسواق 
صغيرة فتكون أغلى قليلا . 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) ع 
والليمون؛ وغيرها تتراوح أسعارها من ( 5١٠١‏ ) ريالا حسب كمياتهاء ومواسمهاء 
ووفرتها ٠‏ والكيلومن الحبحب من ريالين إلى أربعة ريالات. والشمام بين )١19-5(‏ ريال 
حسب الوفرة . وكيلو البلح أو التمر من ( ٠١٠١‏ ) ريالا ؛ وربما زاد سعر كيلو التمر الجيد 
والمميز ٠‏ وإذا توفر الرمان ؛ والشمام ( الخربز) ترخصى أسعارها فقد يباع الصندوق 
الذي يزن عشرة أو عشرين كيلومن الرمان بمئة ريال . وريما أقل من ذلك ؛ وإذا كان 
المفروطن ظليلة فالأسعار تزيد . ومد الحب من الذرة؛ أو القمح؛ أو الشعيرء وأحيانا السمسم 
4# تهامة يتراوح من ١ ٠١(‏ ) ريالاء حسب جودة النوع . ووفرته: وقيمته الغذائية . 

من يزور أسواق الآغذية الكبيرة والصغيرة فإنه يقف أمام عشرات الأشربة والأطعمة, 
وكلها مستوردة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ٠‏ واسعارها تتفاوت حسب 
نوعهاء وأوزانهاء وأماكن تصديرها . لكنها تتراوح من الريال والريالين إلى عشرات الريالات 
للمقادير والكميات القليلة والمحدودة ٠‏ أما الكميات الكبيرة فقد تدخل 2 خانة المئئات 

وان فيد نانك توقيق أسعاز الألسة وأذوات الزيدةنه رفصا الجاضو فيس الأمو يدا 
عن الأشربة والأطعمة . حيث فاض الخير على الناس ؛ وامتلآت الأسواق بألاف الأنواع من 
اللباس وادوات التزين للرجال والنساء ‏ الصغار والكبارء الذكور والإناث٠‏ وعند تنقلي 2 
مدن المجاردة: والنماصء وتنومة ؛ ثم زيارتي لبعض أسواق الألبسة الكبيرة يقف الإنسان 
خاكترا هلي ككرتينا ‏ وجكيدها ع وود عن حاو الخلكة العررينة ا السحود ب ووخاضيه اين 
الصين التي أغرقت الأسواق بسلعها و مقدمتها الأقمشة والآلبسة الداخلية والخارجية, 
وفئات النساء والأطفال يتصدرون كل سوق 2# كثرة ملا بسيهم وأدوات زينتهم . ولا تخلو 
الأسواق أيضا من ألبسة وأدوات زينة محلية ‏ وأماكنها غالبا ك4 الأسواق الشعبية ٠‏ وهناك 
ألبسة أخرى خارجية تم استيرادها من بلدان غربية وشرقية غير بلاد الصين'" 

أما الأجور اليوم فهي مرتفعة جداً مقارنة بالقرن الهجري الماضي أو العقدين 
الأولين من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ . فالمسافر سابقا من النماص أو المجاردة ؛ أو تنومة 


(1) تاريخ الأشربة والأغذية الحديثة والمعاصرة لا يقارن مع أطعمة وأشربة الأوائل فى اسايق كان يوا 
ومحليا.أما اليوم فيصعب على الإنسان حصر ما تمتلي به الأسواق والمنازل من طعام وشراب معظمها 
مستورد من أمكنة وبلدان عديدة 4# العالم ٠‏ حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ الأشربة والأطعمة 
الحديثة والقديمة ..# مناطق الباحة . وعسيرء وجازان . ونجران . والجامعات المحلية وأقسامها الأكاديمية 
عليها مسؤوليات كبيرة لخدمة أي بحث علمي يصب 2# مصلحة أرض وإنسان هذه الأوطان ٠‏ 

6 الخراء كراقة مقارنة على أدوات ال والانيسة الخديةة والقدوسة ننالوضتوعات اللحضازية الجديد: 
التي تصلح أن تكون عناوين لبحوث وكتب ورسائل علمية .وكل ناحية كبيرة 4 عموم السراة وتهامة تستحق 
أن تخدم # هذا الجانب . مع توثيق الأسماء والألفاظ الت تلاق على كل لياس ب قاضبي والخاصير. : 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 
اك 
إلى آبها ء أو الطائفء أو مكة؛ أوحتى الرياض لا تتجاوز أجرة ركوبه 2 سيارة صغيرة 
أوكبيرة الريالات , وأحيانا العشرات التي تصل إلى الأربعين والخمسين ريالا لأبعد 
المسافات. أما الآن فققد تضاعفت هذه الأجور ثلاث وأربع مرات حسب نوع السيارة 5 
والمسافة من مكان لآخر . كذلك الآلات والمعدات المستخدمة 4# خدمة الآرض عمرانيا أو 
سكنيا وزراعيا صارت الساعة الواحدة بالعشرات» وبعضها تدخل خانة المئّات حسب 
الزمن وحجم العمل . أما الأيدي العاملة العادية . فالأجرة اليومية للفرد تتراوح من 
)3٠١-150(‏ ريال » وأحيانا تكون أقل إذا كانت هذه الأيدي من العمالة السائبة التي 
لاتعيش # البلاد بطريقة نظامية7'" ٠‏ أما الأيدى العاملة الفنية , أو المدرية وتتضمن 
بعض المهن المهمة مثل الكهرباء . والسباكة . والبناء . والدهانات. وعمل ديكور الجبس» 
وتركيب الرخام ؛ وأعمال تقنية ومهنية أخرى عديدة شغالبا تكون أسعارها عالية سواءً 
كانت بالمترء أو اليوم ‏ أو الاتفاق الشامل المعروف محليا ب ( القاطوعة ). وللأسف إن 
معظم الأيدي العاملة التي تعمل هذه المهن معظمها وربما جميعها غير سعودية , 
وكادرا أوترى عاهاذ وتنا يخدم 2# هذه الحرف الاقتصادية المربحة/" ٠‏ 


والحديث عن الرواتب والآجور للنساء والرجال السعوديين والسعوديات . 2# القطاعين 
العام والخاصص موضوع مهم وكبير . وحسب علمي لم يدرس حتى الآن ب بحوث علمية 
موثقة٠‏ مع أن المادة العلمية لهذا الميدان متوفرة وبخاصة #4 الأربعين أو الخمسين عاما 
الماضية (790١15475-1ه/1970-١7١1م) ١‏ أرجو أن نرى من طالباتنا وطلابنا 4 أقسا 
التاريخ: والاجتماع . والجغرافيا . والاقتتصاد من يدرس هذا المجال الحضاري المهم '” 

إن الخدمات الصحية 4 محافظات النماص وتئومة والمجاردة جيدة . فلا تخلو المدن 
الكبار من مستشفيات ومراكز صحية حكومية . ومستوصفات ومقرات طبية خاصة ؛ ناهيك 
عن الصيدليات المنتشرة ب كل حاضرة وعلى الشوارع الرئيسية التي تربط المحافظات 


6 أتجول 2# عموم السروات وتهامة من بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠'م)‏ ؛ والعمالة السائبة موجودة بكثرة , 
ومازالت, ؛ وأغلبهم من الأحباشء, والصوماليين , واليمئيين , ؛ وربما بعض العمال الهاربين من مؤسساتهم أو 
كفلائهم » ومنهم عرب وغير عرب من بلدان عديدة 4# شرق آسيا وغيرها . وموضوع العمالة السائبة ( غير 
النظامية ) # جنوب البلاد السعودية من مكة والطائف إلى جازان ونجران من العناوين المهمة التي يجب 
إجراء دراسات عليها مع الحرص على الحيادية والشفافية ‏ التدوين ثم الخروج بتوصيات ونتائج شفافة ٠‏ 

(؟) أرجو أن نرى معاهد متخصصة تعلم وتدعم أبناءنا على هذه المهن ثم تدعمهم وتشجيعهم حتى يعملوا 
فيها بشكل جاد وعملي * ر 

(؟) وثقت وطبعت ونشرت عددا من الدراسات التي تشير إلى بعض الرواتب والأجور للسعوديين من الأربعينيات 
إلى السبعينيات من القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ . وإذا أجريت دراسة على رواتب الموظفين اليوم ؛ ثم مقارنتها مع 
أجور الموظفين 2 النصف الثاني من القرن الهجري الماضيء. فسوف نجد البون الشاسع والفرق الكبير ب 
مقادير هذه الأجور # الماضي والحاضر. وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية ٠‏ 
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تافل إفيوهدا :وإ ى عافن القوادو ا ارين لطبي السكودية عا اوه يا 
ومراكز هذه النواحي من أعداد طيبة'' ٠‏ ومن بنات وأبناء سروات بني شهر وبني عمرو 
مشراك الأظراء وانقبر ها كا واالموطبين والقنبين الطبيين الذ ين يسلورة + وزاواك وجامعات 
وكليات وقطاعات عديدة # طول البلاد ( المملكة العربية السعودية ) وعرضها , ولهم 
إمدها ميات وصلذت مخ قر هدم ومدنهم وأهليهم ‏ محافظات تنومة والمجاردة والنماص,» 
ولا يتأخرون يذ تقديم أي خدمة صحية أوطبية تطلب منهم سواء 7 بين أهلهم ب 
امحافظات المذكورة أو ف مقرات أعمالهم 2# أنحاء البلاد السعودية 9) 


وك هذا العام (545١ه/١7١٠م)‏ والعامين المنصرمين (15447-15451ه/19 1١‏ 
١٠٠م)‏ مر العالم ؛ والمملكة العربية السعودية . بجميع مناطقها . ومدنها , ومحافظاتها 
بجائحة عالمية . هي مرض كورونا (كوفيد؟1 ). وقد أشرت 4# بحوث سابقة إلى لمحات 
مختصرة عن هذا المرض وآثاره الإيجابية والسلبية على بلدان السراة وتهامة . وعلى 
تحاف سملو هد ا ٠‏ وعند زيارتي الأخيرة لمحافظات المجاردة . والنماصء وتنومة 
رأيت بعض آثاره مازالت سارية بين النامس. فلبس الكمامات والتباعد 2# المساجد , 
والمجالمس » والمؤسسات الحكومية والأهلية مازال مطبقا ٠‏ والكثير من الناس ملتزم 
بذلك . وآخرون مقصرون 2# بعض الانتباهات والاحترازات الصحية ٠"!‏ و هذه 
الآيام الآولى من شهر بيع الأول (1447ه/١7١٠م)‏ وأنا أكتب رحلتي عن محافظات 
تنومة والنماص والمجاردة أقراً وأشاهد تراجع الآثار السلبية لفيروس كورونا ؛ حيث 
صارت الأعداد المصابة 4 عموم البلاد ( المملكة العربية السعودية ) قليلة جدا . فلا 


)١(‏ أكتب هذه التوثيقات # شهر صفر عام (547١ه)‏ نتيجة لما شاهدته 2 المحافظات الثلاث . وهذه الخدمات 
الطبية المعاصرة تدار من قبل موظفين فنيين وغير فنيين سعوديين وغير سعوديين . وإذا قارنا وضع الحياة الطبية 
اليوم ش عموم بلدان السروات وتهامة . بما فيها النماص والمجاردة وتنومة . مع عقود ماضية من منتصف القرن 
(:1١ه/‏ ١5م)‏ فليس هناك وجه مقارنة على الإطلاق لتواضع الخدمات الصحية # الماضي ‏ وتقدمها وتطورها 
عبر ار ا الموضوع يستحق أن يدرس ويوثق د عدد من البحوث العلمية الرصينة ٠‏ 
داخل المملكة المربية المبمودية وخارجها قوف يمثر على أعداد كثيرة تدخل بذ خانة اللثات : وريما تزيد. 
حبذا أن نرى باحثا جادا يقوم بدراسة هذا العنوان .ب عمل علمي موثق ٠‏ 

6 لس له ده "١‏ ؛ الأجزاء من -١5(‏ 50 ) » ففيها بعض الصفحات التي 
توثق شيئًا من سلبيات وإيجابيات مرض كورونا من ( ٠ )م5١51١ 5١ ١ة//ها 5457-١55١‏ 

لدع ا ا العالم والمملكة العربية السعودية ٠‏ وقد دشر 
عن هذا المرض الكثير من البحوث والدراسات العلمية # معظم بلدان العالم .وأرى أنه من الموضوعات 
التاريخية الحدثة والمعاصرة التي يجب أن تصدر عنه توثيقات مطولة وهي من مسؤوليات المؤرخين 
وأقسام التاريخ . وعلى جامعاتنا المحلية ك جنوب البلاد السعودية أن تدعم طلابها وأساتذتها على إنجاز 
مثل هذه الأعمال العلمية 2 إطار حدودها الجغرافية الممتدة من الطائف ومكة إلى جازان ونجران ٠‏ 
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تزيد عن العشرات: ومما يقال ويعلن # بعض وسائل التواصل حاليا إن الاحترازات 
الإلزامية من كمامات وتباعد سوف تلفى ْ غضون عشرة أيام إلى أسبوعين . أي 
نهاية شهر ربيع الأول (547١ه)‏ الموافق نهاية شهر أكتوبر (١7١٠م)‏ , آمل أن تكون 
هذه الأخبار صحيحة . وإن حدث ذلك . فهناك إشارة إلى تراجع هذا المرض الخطير 
(كوفيد )١١‏ . ومما قيل إن جميع المراحل التعليمية سوف تستأنف عملها حضوريا وليس 
عن بعد ٠ ٠.0‏ أرجو أن يتحقق ذلك , وأن تكون هذه الأخبار التي يتناقلها الثامن ضحيحة» 

ونشاهد محال الريا سن مرهيا سن الدرلة فهناك أندية رياضية رسمية 4# كل محافظة؛ 
ولها مقرات معروفة . ومدعومة بميزانيات محددة ؛ ولها نشاطات رياضية متنوعة ؛ وأحيانا 
تقدم بعض الأنشطة الثقافية والعلمية والمعرفية والترفيهي . والقائمون عليها والمستفيدون 
منها شباب المحافظات ( النماص ء وتنومة . والمجاردة ) . وشاهدت أيضا العديد من الملاعب 
الرياضية التجارية التي تدعم أنشطة الشياب , وأغلبها تخدم لعبة كرة القدم . كما لا تخلو 
البلاد من انشطة حديثة وصلت إليها مؤخرا ؛ مثل رياضة تسلق الجبال ؛ وتمتاز المحافظات 
القلات بالكفو فن المزتمعات: والتجيال الضالحة للممارسة هذه الرناضة 9 

أما السياحة والأمكنة الترفيهية السياحية 4 عموم المحافظات الثلاث . فهي 
متوفرة وتنوع تضاريس هذه البلاد . وكثافة غطاتها النباتي جعلها من البلدان السياحية 
الجيدة بامتياز ء والمؤسسات الرسمية المحلية ‏ ووزارة السياحة اليوم تبذل قصارى 
جهودها لتطوير إنسان وأرض هذه المحافظات . وهى تستحق ذلك . أرجو أن نراها 3 
قادم الأيام من المناطق السياحية الإقليمية والعالمية ؛ لكنها مازالت تحتاج إلى جهود 
تنموية وتطوير كبير حتى تحقق هذه الدرجة المتقدمة والرفيعة!" ٠‏ 


6 عانى النامس كثيراً من هذه الجائحة الصحية ؛ وبخاصة قطاع التعليم العام والعالي : فقد تحول التعليم 
إلى نظام الكتروني . عن بعد . وهوالآن مازال هناك مراحل تعليمية ٠‏ وبخاصة الصصيفوف الأولى 
والاظائسة تراص ل ملفا مت بعد : وي كر أ منوق بردو إلى مدارسهم ( حضوريا) نهاية شهر 
أكتوبر 7١(‏ ٠'م)‏ آمل أن يتحقق ذلك على أرض الواقع ٠‏ 

6 م امكل الحدية عن تاريخ ا لرياضة الحديت وا لعافر 4 مده العافظات الكلاك» لكنها عركت الرياضاة 
القديمة والحديثة منذ قرون عديدة . وهذا المجال ب يستحق أن يدرس دراسة علمية توثيقية #3 عدد من الكتب 
والبحوث العلمية » أرجو أن نرى من يقوم بذلك مع دعم العمل العلمي بالصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 

(؟) أقول هذا القول : وأدون هذه السطور ‏ بدايات عام (547١ه/١7١7م)‏ » وأنا على أمل ويقين أن هذه 
المحافظات الثلاث وغيرها من مناطق عسير» ؛ وربها عموم بلاد السراة وتهامة سوف تكون من البلد ان 
المشهورة سياحيا على مستوى العالم . والدولة حاليا (وفقها اللّه) أقرت استراتيجية عسير التي من أهم 
أهدافها تسخير أرض وموارد وإنسان هِذه البلاد لكل عمل مثمر وإيجابي يخدم عموم الوطن ( المملكة 
العربية السعودية) اقتصاديا ومعرفيا وثقافيا . أرجومن القائمين على هذه الاستراتيجية أن يعملوا 
جادين مخلصين لتحقِيق هذا الهدف العظيم » مع الحرص على حفظ هوية هذم الأوطان العربية الماجدة 
عقيدة . وثقافة . وفكرا رضي 3 وعرودة ا وحيافة رقا ٠‏ وتقاليد وأعرافا تصب 4# خدمة الأرض 
والناس بكل ما هو هادف ورفيع 4 مبناه ومعناه (واللّه من وراء القصد ) ٠‏ 
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رابعا: خلاصة آراء وتوصيات : 

احتوى هذا القسم على مادة علمية 4# علم الرحلات ؛ وعلى بلاد سروية تهامية ضمن 
منطقة عسير ( تنومة ؛ والنماص ء والمجاردة ). الجزء الأول لخمسة رحالة زاروا النماص 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ووثقوا صفحات من تاريخها الحضاري . ثم قمت برحلة حديثة 2 
شهر صفر عام (5445اه) وسجلت لمحات من تاريخها التثموي المعاصر. وه الوفت نفسه 
الاكصاييي اجر روا وا جزامنا 2 اعد روا ر لد تواعة حكتيا إلى بلي ين 
مشاهداتهما وانطباعاتهما . الأول عن محافظة النماص والآخر عن محافظة المجاردة (") 


إنني أسعى من خلال هذا العمل التوثيقي إلى حفظ شيء من تاريخ وتراث بلادنا 
الحديث والمعاصر ء ولا اتمنى ان يندثر ويضيع كما ضاع موروث عربي اصيل قديم عن 
عموم السروات وتهامة . التي إذا بحثناك تاريخها السياسىء. والعسكرى ., والإدار. 2( 
وجوانب حضارية أخرى عديدة قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
وذلك لضياعه واندثارهء مع ان هذه الاوطان ذات تاريخ عريق وقديم واكبر مثال على 
ذلك أن معالمها الطبيعية بما تحتوي عليه من موارد اقتصادية وآثار تاريخية سطحية 
ومدفونة تؤكد ما أشرنا إليه . ومازال الأمل كبيرا 4 أن تقوم جامعاتنا ومؤسساتنا 
العلمية والثقافية والبحثية باعمال اكاديمية وحضارية حقيقية يسودها التعاون 2 ثم 
الدعم المعنوي والمادي والتخطيط الجاد لدراسة تاريخ وحضارة الآرض والناس منن 
العصور الحجرية حتى وقتنا الحاضر. ولا أنادي وأصر على هذا القول ياستمرار # كل 
أعمالي العلمية المطبوعة والمنشورة , إلا بعد أن شاهدت ورحلت عقودا عديدة 4 ربوع 
هده الديارالعربية القديمة 4 عراقتها وتراثها . قوجدتها كنوزا معرفية متتوعة 2 
شحى الجوائب ل يد الف سرع وار 
0 ذات ا قديمة ومتعددة الأعراف والحضارات”") 0 
ووثقت هذه المادة المنشورة 4# هذا القتسم ء راغبا ومتطلعا أن تشتمل على مفاتيح 
اولية ليس على محافظات ) تنومة »والتماص , والمجاردة ( لكن على جميع الحواضر 
والمدن . والمحافظات 2# جنوب البلاد العربية السعودية من جنوب مكة والطائف إلى جازان 


)١(‏ إنهما الدكتور عبد اللّه بلقاسم البكري الشهري , والأستاذ علي بن عبد الرحمن بن سردة الشهري . كانا 
من العاملين 4 ميدان التربية والتعليم لعدة عقود . انظر مشاركتهما ب صفحات سابقة من هذا القسم ٠‏ 

(؟) البلدان المجاورة لتهامة والسراة من كل الجهات ؛ حتى البحر الأحمر من الغرب وما يأتي بعده من بلدان 
إفريقية جميعها ذات تاريخ طويل . ولها صلات قديمة وقوية مع عموم السراة وتهامة . وهذا ما نرغب 2 
العثور عليه . ثم دراسته وتحليله ثم طباعته ونشره . 
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ونجران » فتجد مِن ينقب ويبحث عن تاريخها وحضارتها عبر العصور . وهذه الأمنيات 
سوف تكون واقعا 0 بإذن الله ) وذلك بهمة نسائها ورجالها من المؤرخين والمؤرخات 
والآثاريين ؛ ثم بدعم وتشجيع هذه الحكومة الرشيدة ( المملكة العربية السعودية ) التي 
لا تدخر جهدا # تطوير الأرض والناس # جميع أجزاء بلادها ومدنها وحواضرها '') 

3 اضي لحميال و لبور انه عريكا ل عياف و و عه كلاد على يسار | هفاك 
جديدا. ولا يخلوهذا العمل من الرؤى التي قد تفتح آفاقا لمؤرخين وباحثين حياديين 
وفص ف ين فيستكملواما لم أستطع عمله .أ يصححوا ماوت فيه من أخطاء. أ 
ار ا ا عدار د ل ا ع 
الأراضي والشعوب ‏ أي ناحية من نواحي شبه الجزيرة العربية أو غيرها '"! ٠‏ 

مامن شك أن يظهر ْ قادم الأيام من يوافق معي فيما طرحت . وآخرون يكون لهم 
رؤى وافتراحات ووجهات نظر مخالفة . وهذا الآمر تك اعتقادي ظاهرة جيدة ينتج عنها 
التطوير والابتكار. ونحن معاشر الباحثين # العلوم الإنسانية والنظرية نقول . أحيانا . ما هو 
الجديد الذي نستطيع خلقه واستحداثه ؛ وأقول إن الدراسات الإنسانية وي مقدمتها أبو العلوم 
( علم التاريخ ) هي الآساس #4 بناء الحضارات وسقوطها , قلا يمكن ان يدرس أي شيء 2 
الحياة وترسم خططه الأولية إلا بالدراسات التاريخية الحضارية ( الاجتماعية ؛ والسياسية: 
والإدارية , والاقتصادية. والثقافية والتعليمية .والفكرية وغيرها ) ٠‏ وهذه القاعدة رئيسية 
واسانيارة بار أ أهنة ند شه أو وطن نين بقل الله السماوات والآرض حتى تقوم الساعة. 
وإذا استشعرنا هذه الأهمية للعلوم الإنسانية؛ فلابد أن نكون على قدر المسؤولية . وبخاصة 
المتخصصين والمنخرطين 2# ميادين الدراسات النظرية الإنسانية بكل فروعها وميادينها '"أ 


)١(‏ إنهاعين الحقيقة : فقد رأيت وعاصرت كيف كانت أحوال الأرضن والناس ضعيفة ومتواضعة ٠‏ وبسيطة منذ 
عام (17865ه/1510م)؛ وتدريجيا جرت التئمية والتطوير 4 كل مكان ؛ حتى صارت هذه البلاد ( السراة 
وتهامة ) مليئة بكل الفضائل والخيرات . مد ارس؛ وكليات وجامعات . وعقول بشرية منتجة ومبدعة ومتألقة ٠‏ 

[68 نحن معاشر المؤرخين ندرمس ونطالع الكثير من الدراسات القديمة والحديثة . ويظهر الاختلاف والتباين 
بين كل دراسة وأخرى . لكن الأهم الاستفادة من كل عمل بناء ومفيد ثم الابتكار والمساهمة بما نستطيع 
خدمة للعلم وطلابه » وأسأل الله الإخلاص والقبول ٠‏ 

(؟) نشاهد عشرات الكليات والأقسام العلميةك# بلادنا . ويعمل فيها آلاف الطلاب ؛ ومئات الأساتذة 
المتخصصين. لكن الدراسة التقليدية # مدارسنا . وجامعاتنا . وبحوثنا العلمية هي الغالبة . والذي نطمع 
ونتطلع إليه هو الإبداع والابتكار والحرص على الإتيان بالجديد ع علومنا ومعارفنا ودراساتنا البحثية 
العلمية والنظرية “لقد قضيت عدة سنوات 4# بعض الجامعات الغربية أثناء دراستي درجتي الماجستير 
والدكتوراه .ثم استمررت متابعا وحاضرا ب العديد من الندوات والمؤتمرات واللقا ءات الداخلية والخارجية. 
وشاهدت الكثير من طالباتنا وطلابنا الذين أبدعوا وتميزوا ‏ علومهم وتخصصاتهم . لكن الذي أريده هو 
الاجتهاد ‏ وضع خطط ومناهج علمية عملية تساعد الطلاب على الإبداع والابتكار والتفكير ٠‏ 


ملحق الصور الفوتوغرافية 
الخاصة برحلني في محافظات 
مع ؛ والمجاردة 
في الفترة من (5-١1617/201ه)‏ 


ل 
(القول المكتوب ة - - 
الجزء رقم (0») 
وجميعها من أرشيف الأستاذ عبد الله 
بن جاري البكري الشهري 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


وا 0 وممه ٠.‏ ى / جه نم اث ل" 
انك احد اهه المت 3 قفكطاه 


وو 


د قم سنن 4ت تكو ند كمون نت ان رشق ولت قا وعوىيت زه 2 
١‏ 15ص " : وسطط مدينهء نومك ونتطهر قر رئساه القر ريه حت مقدمهك الص وره 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2 
بع :.رحلات ومشاهدات 4 تهامة < 
مة والسراة خلال العصر الحدي* : 
يث والمعاصر (الجزء الأول) 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


52١ 


القسم الرابع «رحلات ومشاهدات 2 
بع :رحلات ومشاهدات 4 تهامة 0 
مة والسراة خلال العصر الحديث " 
يث والمعاصر (الجزء الأول) 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) كك 


:6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


3 


الصورة رقم :)١15(‏ فر 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 0 


عب عي مجيسيه م عد 


ْ ا 
0 لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشروز 
التو توفي تاي الجنوب. الجذءالخاس والشروة 


اله الرابع :رحلات 7 تك تهامة 
رحلات ومشاهدات 4 تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعا 
لقسم يث والمعاصر (الجزء الأول) 


3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


٠ | 


الصورة رق (١؟):‏ غزارة الأم طارادت إلى جريان السيول 4 احد الأودية جنوب 


م 3 
محافظةه نبو مك 


٠. 3-5 


الصورة رقم :)١5١1(‏ القطع الزراعية جنوب محافظة تنومة بعد امتلاؤها بمياه الأمطار 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 5 


0 65 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)١50(‏ مبنى بلدية محافظة تنومة من المباني الحديثة 


الصورة رقم :)75١(‏ سوق السبت القديم وسط مدينة تنومة بعد تطويره 
من قبل البلدية 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ْ_-27371_720ٍ_72271111191191313739337373797957ب7ب2ب7ب223222 رز 1 قز 


3 


| 


1 
ا 


0 


0 (615) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


1 ا 1 0 11111 


2 | أب ١‏ لّ 
10 1 1 3 


مار 92 -- 
يلد ندا 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24 تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ه ثجاكح لك 2372 لك كك7222222121212121232_31713ب2223322 8_2 قنز 


وسط محافظة تنومة وازدحامه بالعمران الحديث 


556 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: فرع جامعة الملك خالد بمحافظة تنومة 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 2 


11 57 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


): وسط محافظة تنومة ويظهر طريق الملك فيصل الذي يمتد من 
الطائف إلى أيها 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 1ه 


0١: 
3 القول المكتوب فى‎ 
لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخا لعشرو‎ 

٠. ءِ مس وا م‎ ١ 
لوانتت تت نا كاتف تت سطع ستطتتمائ اتات‎ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 5 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


وحدرو د 
: لخضطاءك حص 


< لصور ةر قم (؟:) : لقطة جوية من شمال‎ ١ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات # تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
6 


شتام خريازة 
ء مي* ف > شما ١‏ 
ء من رق سها ز 


لخر 


الصورة رقم (/1): لقطة جوية 


07 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة را قم (59): لقطة جوية من وادي سعوان 2 محافظة تنومة 


الصورة رقم (060): مباني أثرية بالقرية القديمة بالمحفارِك محافظة تنومة 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 5 66 


07 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: مستشفى محافظة تنومة عام (14147١ه‏ /١7١٠م)‏ 


وسط مدينة تنومة وتظهر خريطة المملكة على أحد الجبال 
التي صارت علامة مميزة للمحافظة 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24 تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
1,7 -ل722272222722222757977-9-0509977-207272 7ل 8# 


عقبة القامة التي تربط محافظة تنومة مع محافظة النماص 


(674) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 5 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


به ع٠‏ 


بمحافقفطظ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 1ه 


8 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


11 | ا 
ود 


2 


الصورة رقم (50): مبنى بلدية محافظة النماص وهومن المباني ذات الطراز الحديث 


الصورة رقم (55): وسط مركز بني عمرو أحد المراكز التايعة لمحافظة النمااص 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 7 07 


- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (59): سوق الثلاثاء الشعبي بمحافظة النماص بعد تطويره وكان من 
أشهر الأسواق الأسبوعية قديما 


الصورة رقم :)7١(‏ نقش أثري قديم شرق محافظة النماص وتكثر هذه الناحية 
النقوش والرسومات الصخرية 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) موا 


الصورة رقم (171): لقطة من مركز وادي زيد التابع لمحافظة النماص 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 2 


قرية لحبي 4 محافظة النماص من القرى القديمة التي مازالت 
تحتفظ بطابعها القديم 


62 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


رعي الأغنام 4 محافظة النماص من المهن التي مازال الأهالي 
يحافظون عليها 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) و 


500-08 
وهل حىا 
ول 


الصورة رقم :)6١(‏ 


و القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


ا اع 
شاب 64 ححا 2ك 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 841 


الصورة رقم (25): قرية العقيقة شمال غرب محافظة التنماص 


7 6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: مبنى محافظة النماص عام (5147 ١ه‏ / 717١٠م)‏ 


مبنى إدارة التعليم بمحافظة النماص 
عام (11414ها/77١٠م)‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ه 


الصورة رقم (57): مبنى المركز الحضاري بمحافظة النماص 
عام ( 5:57 اها / 077١٠م)‏ 


الصورة رقم (58): مدخل عقبة التوحيد بمحافظة النماص التي تريط السراة 
بتهامة عام (15457١ه/717١٠م)‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


.): مبنى كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة التماص عام 
(*54١ه/١؟١٠م)‏ 


: مبنى الرعاية الصحية الأولية بنحيان 4 محافظة النماص 
الذي تم تخصيصه لاعطاء لقاحات كورونا عام (؟ 54:4 اه / 17١‏ ١٠م)‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 8467 


الصورة رقم (41): مبنى محكمة محافظة النماص وكتابة العدل 
عام (*514١اه‏ / ١51١٠م)‏ 


الصورة رقم (17): خزانات تحلية المياه بمحافظة النماص 
عام (“:5:5 اه / ١71١٠6م)‏ 


7 64 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (99): مبنى الد١‏ فاع المد ني بمحاف ظة النماص عام ( "55 اه / ١7١٠5م)‏ 


الصورة رقم (15): وادي الدحض شرق محافظة الثمااص 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ٌٍ» ٌٌ 77ىللرضلللئىسشسسعسلسلسسسسغ9ر ب اه 


الصورة رفم (105): أحد الحدائق التي قامت البلدية بإنشائها شرق محافظة النماص 
عام (*554١اها/١7١٠5م)‏ 


الصورة رقم (17): مخطط الفرعة الشمالية من المخططات الحديثة بمحافظة النماص 


1 6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: إحدى قرى مركز بني عمرو بمحافظة التماص 
عام (514اه / 7١‏ ١٠م)‏ 


قرية آل رحمة شمال غرب محافظة الثنماص 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ثب اج ك2722323231229112331333تب7بتبت”7ب7ب_ب223222 سر 8ج قز 


: السحاب يغطي وسط محافظة النماص 


قصرال مقر للحضارات أحد أهم معالم محافظة النماص 


: مس 
القول ا للكتوب . 


:اه / ١‏ ١5م)‏ 
عام (449 ١‏ 
ل حاضرة التنماص عام 

9 طسو:)١٠١1١(‎ 5 

الصورة را 


5 محاغظة ١‏ 
3-١‏ عمرو السا ييه 
ا سروات ال 
ا (؟١٠):‏ جيل حرا 
الصورة را 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 861 


الصورة رقم (: :)٠‏ << جيل مرثبر وقرية آل سلطان شمال محاة فظه ١‏ النماص 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


- 
0 


.4 0 0 0 
* ساعد" دصرم ور بدد مم 


الصورة رقم :)٠١5(‏ سد وادي يدوة شرق محافظة الثماص 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 50 


الصورة رقم :)٠١1(‏ قرية صدريد التاريخية بمحافظة النماص ويظهر جامع 


2 آل مفيو ل شما ل محا فظه ١‏ لثمها ص 


الصورة رقم :)١١4(‏ قرية 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: القرية القديمة وسط محافظة النماص ويظهر قصر ثربان 


جبل المطلى الواقع بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 6ه 


شقها حديثا 


حي ب 


2 07 


7< 
اليد" 
: 


4 عي و 
28" لياع 1 16 
--05 3" "وجرت ترا - 15 


طريق رئيسي بمركز السرح التابع لمحافظة الثنماص 


586 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)١١54(‏ لقطة جوية لطريق الملك فيصل وسط محافظة النماص 
عام (؟5:145١اها/١7١٠5م)‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 2 
/اه -- 19 / و 7 <<ت_س١:#.,‏ 17 8 8 


السووة رقم 181 1)+ نفنظة حوية لوسط محافففة التماص يعد نق عد مين الطرق مؤخرا 


الصورة رقم :)١١7(‏ لقطة جوية لوسط محافظة النماص ويظهر سوق الثلاثاء الشعبي 
وكذلك طريق الملك سلمان 


لردة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)١١4(‏ فرية البزواء بمحافظة الن 


رنامة التاريخيهة 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ه 2# ك2 3 _1272222222222222221212121212122 9 6 6/ 


يد شمال محافظة النما 


الصورة رقم له ١١‏ : عدد من الفرى بمركز وادي زيد هما لماص 


( 


32 من ن أعلى ا القمم 2 32 ث المملكة شما ل محا ظه | لثما اص 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)١5١(‏ وسط مدينة النماص ويظهر الجامع الكبيروسط الصورة 


الصورة رقم :)١١1(‏ طرر يق أبويكر أحد اهم الطرق وسط محافظة التنماص 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 81 


الصورة رقم :)١114(‏ قرية آل يسعد 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم (117): 3 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 60 


الصورة رقم 7" ١‏ : سل وا 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


قرية آل عطيفة الواقعة بين مركزي السرح وبني عمرو شمال 4# 
محافظة الثماص 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 1 
_-272371._720ٍ2373373719271 72772222211312121212121192133ب2ب7ب2_232222 ررق ا قار 


): مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة عام ( 5147 ١ه‏ / ١7١٠م)‏ 


565 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


المدرجات الزراعية من الناحية الشمالية لجبل تهوي ب محافظة المجاردة 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 2 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


605 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
5 ثح 232227-7-722 سر 3ق 


«ععءعيد 


الصورة رقم :)١19(‏ وسط محافظهة المجاردة والمباني الحديثة تنتشرة كل 
الإتجاهات 


الصورة رقم :)١150(‏ وسط محافظة المجاردة باتجاه الغرب عام (47 4 اه / ١7١٠م)‏ 


5 5 
القول المكتوب فى 3 

للكتوب في تاريخ الجنوب - الج زْء الخا 

0 ع مس وا م ٠‏ 

إحصمم 2 القول مكتوفي تاريغالجنوب- الجزءالخامس والعشرون 


السدونة :د 
تضوزة وقكم [1419): ادص افد 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
كئ© © © كك 2 2332222222222222222132372723212231 1 /اه/ 


كلت 


الصورة رقم :)١1117(‏ أحد الشوارع الحديثة وسط مركز خاط يمحافظة المجاردة 
عام (؟5:1545١اها/١؟7١٠5م)‏ 


الصورة رقم :)١155(‏ نموذج من المزارع 2 مركز خاط بمحافظة المجاردة 


62 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
اللْسٌْا؟ا7ٌٌُ7ب7ٌٍ7ٍ7ٌ7”_””ب7ب ب لسسي©>سسللاسسسسلسسسلل ل ااه 


الصورة رقم :)١111(‏ أحد الجبال شمال سوق الأثنين وسط محافظة المجاردة 


١‏ ةرفو :)١5/8(‏ انتشار العمران 2 محافظة المجحاردة 
را 8 ران + جار 


6175 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


١):الطريق‏ المؤدية إلى سوق الأثنين القديم بمحافظة المجاردة 


65 جزء من سوق الأثنين الأسبوعي بمحافظة المجاردة 
عام (*1:14١اه‏ / 7١‏ ١٠م)‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ويييي59ٌيرربوُوُ9ؤ9ؤ9ٌ959ز959ز95ز5يريريربربئي7سلسسسسسس7س9 ل 1419 


الصورة رقم :)١65١(‏ جزء من المنازل الحديثة بالقرب من سوق الأثتين 2 
قحا نه المجاردة عام (":5:5 اه / ١7١٠1م)‏ 


الصورة رقم (؟157١):‏ سوق الأثنين الشعبي بمحافظة المجاردة كما يظهر بعد تطوير 


اه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم :)١1517(‏ أحد المساجد الحديثة وسط محافظة المجاردة عام (17؛ اه / ١7١1م)‏ 


الصورة رقم :)١1515(‏ أحد مراكز الرعاية الصحية 2 محافظة المجاردة 
عام (*55١اها/١7١٠5م)‏ 


لمحاصر ١‏ 2 
3 وا 
لعصر الحد 
: 
١‏ 7 
حلات و 
الرابع 0 
القسم 


لمستشفى العام 
55-7 
صورة نفى 
للجاردة وتظهر 
5 
محافظة ال< 
مط 
8 
قم(65١):‏ 
لصورة را 
١‏ 


7ه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: قرية آل الدهيس بمحافظة المجاردة المشهورة بزراعة البن والموز 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
79199952 لللللك<ر+اس:. ٠.‏ 1 4) 


الصورة رقم (69١):إحدى‏ القرى شما( ل جبل ل ريمان 2 5 محافظة المجاردة 


عام (*5:5:7اها/ ١*"9١٠5م)‏ 


الصورة ة رقم ( 6): إحدى القرى القديمة بمركز ختبة لش محافظة المجاردة 


الصور 


رف (؟١١):م‏ 


دي 


و كن 


0-3 


2 


هرم١‎ 


القول المكتو 


2 


ن 


في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرو 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ثحب كك لك لكح3131ز7272322212122323ب2ب7ب22332 3 ردقا 


الصورة رقم :)١51(‏ الى حهد العلمي بمحافظة المجاردة عام (5:57 اه / ١17١٠م)‏ 


الصورة رقم (154): مينى محافظة المجاردة عام (5:5:7 اه / ١"١5م)‏ 


56 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


المحاد وم ماه "(١‏ ؛؛ 
جارده عام ا( 55 ١ه‏ / ١‏ . 


الصورة رقم (157): الشارع الرئيسي وسط محاه 
ساوج لرئديسي وسط محاد 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 002 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة را قم :)١17١(‏ مبنى بلدية محا 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 1 ره 


الصورة رقم (١1ا١):‏ إحدى الح 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


نسسحيكيه"” 


م 508 
1 لالولة 


الصورة رقم :)١17(‏ جانب من القرى وال 4 محافظة المجاردة ويظهر بعدها 


الصورة رقم (5/ا١): ١‏ لعمارات الحديثة 2 كافة ارجاء محافظة المجاردة 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ك4 ا آ959 77979395 --2للللهل9وهلوهددكههوهس ,ير 4) 


: فرع جامعة الملك خالد للبنات بمحافظة المجاردة 
عام (557١اه‏ / 7١‏ ١٠م)‏ 


رعي الأبقار من المناشط المنتشرة 2 محافظة المجاردة 


ده القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


سوق الماشية بمركز ثربان ‏ محافظة المجاردة 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 4# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
6 


ال سس 
| ْ ظ |الااااا | | وق المي اماسيرعر سي 1 : 


ع جه ” ٠‏ ؟ وحتتقناء 


مه وح للد 
ا 0 
| ب لآ 2 لل 


)ا: مبنى مركز ثربان أحد المراكز التابعة لمحافظة المجاردة 


توه 
اله 

لقول المكتوب في تاريخ لعشرو 

في تاريخ الجنوب - الجزءا 

جزءالخا : 

مس والعشروز 

ا لي 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 81 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


الصورة رقم ١:)١14845(‏ 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ث “ب 7 7232123222213ت7ب7ب”ب7ب”ب”ب7ب_7ب2_23222 رز ره و 


الصورة رقم :)١184(‏ لقطة جوية من وسط خاط بمحافظة المجاردة 
عام (*514١اه‏ / ١١‏ ١٠م)‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشروز 
جم القول الكتويحفي تايالجنون. الجزءالخامس والعشرين 


0000000 
المحجماذد 
لمجارده 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 24# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
ه 7203 _273718ٍ_7937ِ73ٍ7222111112111112931737ب72ب7ب2_2332222ر_اة يه قر 


الصورة رقم :)١1917(‏ لقطة جوية لوسط حاضرة المجاردة ويظهر التقاطع وسط المدينة 
عام (557١اها/ 7١‏ ١٠م)‏ 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


: لقطة جوية لوسط محافظة المجاردة ويظهر سوق الأثنين 
والطريق المودية إليه 


لقطة جوية لجزء من محافظة المجاردة ويظهر مستشفى 
المجاردة العام 


القسم الرابع :رحلات ومشاهدات 2# تهامة والسراة خلال العصر الحديث والمعاصر (الجزء الأول) 
1,7 797979737771724 7-يبىىلىىلللللسسسسحسسلى د هل 


الصورة رقم :)١195(‏ لقطة جوية لشارع الفن وسط محافظهة المجاردة 
عام (“:5:5اها/١7١5م)‏ 


(69) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الخامس والعشرون 


أولا : معلومات عامة 


11 
الاسم :غيثان بن علي بن || [١‏ 
5 5 : ا 
عبدائله بن جريس الجبيري ١١‏ لل 
8 لا 
الشهري 
من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام (91/ا7١اه‏ / 1509م). 
تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي # محافظة النماص وحصل على 
الثانوية عام (95١اه‏ / كلاوام). 
تلقى تعليمه الجامعي 4# مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود؛ قسم التاريخ: وتخرج 
عام (١0٠5١ه‏ / ١48ؤام).‏ 
ذه بإلى الولاياتالمتحدة الأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة أوستن 
تكساس (127“35 241005]1)) ثم انتقل إلى جامعة إنديانا في مدينة بلومينجتون 
(1001303 01 لطأأواع/أمنا) وتخرج فيها عام (ه١5‏ اه /515ام) . 
ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه ع التاريخ الإساللامي عام 
(1509ه- ١٠5١ه/‏ ومو1-:5و19م) 
عادإلى جامعته 4# أبها وعمل 2# العديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 
» حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (/١١5١اه‏ / 1995م) . 
ثانيا: عضوية المجالس والمؤسسات المحلية والعريية والعالمية : 
رئيس تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي 4# الفترة من عام 
(416١اه-519١اه/‏ هكقام- 9و9ؤام). 
عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 
عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
عضو الجمعية السعودية التاريخية . 
عضو جمعية التاريخ والآثار يدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
٠‏ أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 


و لعامي 


رابعا: 


ثالثا : المحاضرات العامة:؛ والمؤتمرات؛ والندوات؛ والحوارات المحلية والافليمية 


5 قام يبتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجالات . 
. نشر حوالي )٠"٠١0(‏ بحثا علميا 2 مجلات وكتب علمية » معظمها 


؛ با#صافة إلى حصو بعص الجوائر والنكريم: 
قدم حوالي (177) محاضرة عامة » وشارك وقدم أوراقا علمية 4 أكثر من 
(؟ة) قدو أو مؤتمرء أو لقاء علمي : 

حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» # العلوم 
الإنسانية عام (/ا١51١ه‏ / 1995ام). 

تم تكريمه من قبل نادي أبها الأدبي 2 (518/17/0١ه‏ / 1997م) بمناسبة 
حصوله على درجة الاستاذية يتميز. 

تم تكريمه ِ عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 2 الرياض عام 
(14١ه/؟١1١٠م)»‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه*14١ه/4١١٠م).‏ 

تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب 4 مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام ٠١١(‏ م)» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأربعاء (؟/ 
محرم/ه":١‏ ه الموافق 5/نوفمبر/؟١١٠5م).‏ 

تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والإعلام ا لسعودي 2 معرض الكتاب الدولي 
الثامن بالرياض عام (ه7:١1ه/4١١٠١م).‏ وفاز كتايه : الوجود الاسلامي 2 
أرخبيل الملا يو يجائزة الوزارة 4 ذلك العام (ه47١‏ ه) 

حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 4# مستودع الأبحاث الرقمية 
العلمية يوم الثلاثاء (/١510/8/1١هالموافق‏ 19/4/15١1م)‏ . 

تم تكريمه # نادي أبها الآدبي كأحد رواد البحث العلمي 4 مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الثلاثاء (19/١410/1١هالموافق‏ ١19/0/1١5م).‏ 

زيارة وتكريم مجموعة (أبها عطاء ووفاء ) لغيثان بن جريس 2# منزلة بأبها خٍ 
(1441/11/117ه الموافق 17/8/١١1م)»‏ وكان برفقتهم رئيس جامعة الملك خالد وبعض 
المسؤولين # الجامعة . 


النتاج العلمى : 


5 > 


ألف ونشر أكثرمن )١١(‏ كتابا؛ أنظرها على الرابط الآتي (1]531.6010ا0/01-8) 


باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 


9 ©4110 01 يرن 1و 


67283 أق "انا انا لّّة أقت2 11501 م 


(.6 غ+و21 -غ+و7 / !]ا طغخ15 - طخ[) 


5 5 نعوصنام/ا 


5 "ل تاط أأم أنأط نط6 أممط 
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